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دک سے وت 


ماما د سے یوی اہ ہی 





قا الامام مسلم رن 

6-(۱۳۹۵) حاتي زیر بن خر الم یل نيمه عَنْ عَبْد لین 
عَنْ انس أن سول اللہ ول َرَا خر :فصلا جننعا لا لس فرب نسي اللہ و5 
بط رن زویف آيي یلق في زان خی ون يي لس 


فد ی الق رانحسر الا نز نی اللہ هي لأرى تباض مخز تسي الع يف لب 
دحل القزية قال: الله كيرا خریث خر إذا رلا بساحة قوم فَسَاءَ صَبَاحُ لمنترین». لها 
قلات مراب قال: وق خر الوم نی آغ‌لهم تقالو: مد وَالله. قال عبد العزیز: وقال بَمْضض 
أضحابتا: مد واْخویس. قال: واصیتاها نة جع السب فَجَاءهُ ويه فقال: يَا سول الله 
طني جار من التني. ققال: «اذْمَبْ فد جاریة». فد صف بنت خی جا وجل إلى تبي 
له قال: با نی الله طَيْتَ وه تَ خی سيد قریظة والشضبر مَا تَصْلْحإِلَالَكُ؟. 


ان 


قال: «ذُوه بها. قال: فَجَاءَ بها فل نظر لبها اي يكل قال: اذ جا ية من الس غَيْرَمَاه. قال: 
5 3 جج 1 گے 


سے 
وا ےگس ےم مم 


واغتتها وتزوجها. فقال له ثابت: یا لا حمر ما أَصِدَقَهًا؟ قال: تَفْسَهَا آغتتها ترجه خی إذا 
کان بالطریق هر لَه م سیم مین لب اصح اک روا قَقَالَ: «مَنْ كان 
ننه قیء قح بههقال: ويَسَط یما قال: فَجَمَل لرجل بج يد بیط جرج يَحِيءُ 
بار وجَعلَ لجل ي٤‏ امن قَحَاسُوا حَنسًا.فكَانَت ول سول اللو كل ۸١‏ 

هذا الحدیث فيه فوائد: 

منها:أن خیبر تحت عَنوة» وکانت خیبر قلاعًا ومزارع للیهود في الشمال الغربي من 
المدينة على نحو مائة قبل غزاها النبي ية وفتحها عنوه» وکان أصحاب النبي ی مشغولین 
بالغزو والاسلام وطلب أهل خیبر -وهم الیهود- أن يقرهم النبي ی فیها بشطر ما يخرج 
منها من تمر أو زرع؛ يعني: على النصف. فساقاهم على ذلك حتی أجلاهم عمر فی خلافته 
بك لانبم حصل منهم نقض للعهد. ۱ 

ومنها: أنه يجوز بدء القتال في الصباح كما يجوز في المساء والغالب أن الرسول لذا 


(۱) آخرجه البخاري (۱ ۳۷). 


ڪان النکاج لر ا 
تج 7 سس 


ذهب الحرب وعَبّتٍ الریاح في آخر النهار غزا بل لکن هذا على حسب المصلحة. 

ومنها: جواز الارداف على الدابة؛ لقول أنس إنه كان ردیف النبي ہہ 

ومنها: أن الفخذ لیس بعورة؛ لأن أنسًا قال: إن رکبته تمس فخذ النبي بيه وأنه ری 
بیاض فخذه -صلوات اللہ وسلامه عليه-» فهل یقال: إن هذا للحاجة» وآن |زار الرسول 
كك كان قصيرًا فلما رکب انحسرء أو یقال: هذا دلیل على أن الفخذ لیس بعورة؟ 

من العلماء من ذهب إلى هذاء ومنهم من ذهب إلى هذاء ما إنه لقصره انحسر مع ركوبه 
حتى بدا فخذه -صلوات اللہ وسلامه علیه- وإمّا أن فخذه ليس بعورة» والمسألة فيها 
خلاف. لکن قال شيخ الإسلام ابن تيمية تكأنثة: إن هذا الخلاف في غير الصلاة أمّا في 
الصاو له بجب ستر انين السرة والرکیء و البو ام تھی لباس بضع علیه اسسم 
اللباس» وقد قال اللہ تعالی: 8نی ءادم خذوازیتت و جندکل م سر © رلاله:۲۳۰. وما قاله الشیخ 
الله متعین» وعلى هذا فیکون هناك سترتان: سترة في الصلاة لابد أن تکون ما بين السرة 
والركبة» وأخرى للنظر هذه يتوسع فیها. 

ويقال: إن الفخذ ليس بعورة» وعلى هذا فإذا رأيت عامل يعمل وقد رفع ثوبه من أجل 
العمل حتى بدا فخذه» فان ذلك لا بأس به لاسيما ما بَعْدَ عن محاذاة العورة, أو السوأةق 
هذا بالنسبة لمن لا تتعلق بهم النفوسء ما من تتعلّق بهم النفوس كالشباب» فإنه يجب 
عليهم أن يستروا ما بين السّرة والركبة» ولابد؛ لأن ظهور أفخاذ الشباب فيه فتنة» والفتنة 
ممنوعة شرعا حتى المباح يكون حرامًا إذا خيف منه الفتنة. 
ومنها: أنه ينبغي التکییر عند الظهور على الأعداء؛ لأن التكبير يدل على اللو والظھور 
ولهذا كان من هدي الصحابة بخ مع نبيهم -صلوات الله وسلامه عليه- أ: عب إذا عل مک 
مرتفعًا كبرواء وإذا نزلوا سبّحوا ومن هنا نعرف أن المشروع لمن رکب الطائرة» ثم إذا 
استقلت من الأرض أن یک وإذا بدأت بالهبوط فإنه يسبّح. 

ومنها: التفاؤل وأن الانسان ينبغي أن يكون الفأل هو الذي على ذكره وبالِه؛ لقوله: 
«خربّت يبرا فان هذا تفاؤل بلاشك» والمراد بخرابها ليس الخراب: الذي هو الدّمان 
ولكن خربت خيبر على أهلهاء ولیس المراد: بأنها مرت؛ لأنها ما دمرت. 

ومنها: أن المسلمين إذا نزلوا بساحة قوم فان ذلك علامة على هزيمتهم؛ ساحتهم؛ ؟ يعني : 
ما قرب منهم وما حوله؛ لقوله: : إن إذا زلنا بساحة كوم فساءَ صباح المنذرین؟» ولكن مس 





تمس وس 
وعملا وتوکلا واستعانة» وغير ذلك ممّا کان عليه الصحابة يق ما والناس على ما هسم عليه 
اليوم فان النصر بعيدٌ منهم» والواقع شاهد بهذاء فإن من تع ما يجري بين العرب الذين 
يقاتلون اليهود؛ لأنهم عرب؛ لا لأنہم مسلمون» عرف أن النصر بعيدٌ وأن اليهود يلعبون 
عليهم بالوعود الکاذبة والعهود الخائنة وهذا شيء لعلكم تدركون منه ما لا أدرك. 

لکن لو أن المسلمين يطبقون الین الإسلامي لانتصروا به؛ لقول اللہ تعالى 9 هو 
ل أَدْسَلَّ رسو ل با لکد ودين الحق يظهرم عَلَأَلرِنِكُنْه. 4. فالدين ظاهر لابد أن يعلو 
على كل شيء لکن لمن تمسك به. 

ومنها: توكيد الشيء بتکرارہ؛ لأن النبي وق ذكر ذلك ثلاث مرات. 

ومنھا: بان الذّعر في قلوب الیھود وأ نهم أهل ذعر وعب؛ وهو کذلك» هم اذل الناس 
وأشدٌالناس رهبة وخوقاء وأشدٌ اناس حرصًا على الحیاق قال الله تعالى: ولج دمم اس 
اس یزاف و .]:١4‏ يعني: هم أحرص من المشرکین» ولهذا قال اللہ تعالى 

فیهم: فل ان کات لحم آلڌار اجره عند و عالمکة ین دون اس فما مت إن كنم 

قيرب )اون یتمه دیما مت یم واه عم یی ا رز :19۰-۹ 

وم كيف تصفونجم بالل وهم الآن یتکلمون من منطق العز والقوة. 

فالحواب: من حد وجهین أو منهما جميعا: 

الوجه الأول: أ: نهم أذلة إلا بحبل من اللہ وحبل من الناس» والوضع الآن عندهم عزة 
بحبل من الس فالذول الكافرة كلها معهم؛ فلذلك كان لهم العزة. 

والوجه الثاني: أن نقول: نهم هنا أعزة؛ لآن الذين یالما أنفسهم في بعدهم عن 
شريعة الله َل فكان هذا الأمر متخَلَّمًا (ما لوجود السبب وإما لوجود المانع. 

إما بوجود السبب الذي يتقوون به وهو الحبل من الناس, وإما لوجود المانع؛ لان 
المسلمين الآن ليسوا في العزة التي ينبغي أن يكونوا عليهاء وانظر إلى قوله -تبارك وتعالى- 
في سورة الحشر: لابق یلوتم کا لا ی ومن وراه حدر € (لتقن»۱]. ولكن 
الخطاب في قوله: «ل تک 4. للرسول پل وأصحابه أو من یکونوا مثلهم. 

ومنها: أن نساء الکقار عند الظهور عليهم يكنّ سببّا؛ لان الکفار إما أن یکونوا مقاتلین 
أو غير مقاتلین» فالمقاتلون يخير فیهم القائد أو من فوقه نی آمور أربعة ذکرها الله و : نا 


کاب النکاج نب 





AT‏ ره کا 


تمر سک اَم مدو ری مد رن 4 [8ة:؛]. يعني: إما أن تمثوا علسیهم إذا 
اقتضت المصلحة ذلك وإما فداء والفداءٌ قد یکون بمال وقد يكون بأسير مسلم. 

مذان آمران» والأمر الثالث: القتل أن يرى القائد أو ولي الأمر أن يُقتل هؤلاء الأسرى. 
ومذا ربما يُؤخذ من قوله: َر 4 ک:. وقد يو خذ من السّنة» فالسنة لا شك 


اضاثاتة دا 1 

الأمر الرابع: الاسترقاء أن يحكم القائد أو ولي الأمر بأنهم آرقاء وهذه الأخيرة فیها 
خلاف كبير بين العلماء. 

سر جج و وص رت رأي» فهؤلاء 
يكونون آسری. 


ومنها: جواز تخیر المقائل في خذ من یشاء من الأسرى؛ لأن النبی قال يت 
لما قال: أعطني جارية من السبي» قال: «اذهب قحد جَارية»» ول يُعيّن له» ولکنٌ هذا راجع 
إلى المصلحة فإذا كانت المصلحة بمثل هذا فلا بأس» والا فلا. 

ومنها: أنه إذا كان منع الانسان معا يحبه للمصلحةء فلا بأس أن بحال بينه وبینه؛ لأن 
صفية فا من أجمل النساء ولهذا اختارها دحية» لکنه جاء رجل ناصح إلى النبي ي قال: 
نك أعطيتٌ دحبة صفیةً بنت حي سيد قريظة والنضير» وما تصلح الا لك ولیس هذا من 
باب الاعتداء على حق الغير» کالبیع على بیع مسلم» بل هذا من باب النصيحة؛ وهذا فيه 
نصيحة للرسول ية ونصيحة لصفية» ونصيحة لدحية للثلانة. 

آما کونہا نصيحة لدحيةء والتي قد يظنٌ الظان أن هذا لیس نصيحة له؛ فلان هذه المرأة 

من أجمل النساء» وهي من سُلالة نبي» وهي -آیضا- بنت سید بني قريظة والنضيرء فإذا 
آخذها رجل عادي» فربما تستطیل علیه؛ لجمالها وحسبهاه » فیکون فی ذلك شقاء لهذا 
الرجل؛ لأا بنت سید بني قريظة والنضير» فسیکون في نفسها أنفة لاسيما مع جمالها. 

وأمّا کونها نصيحة لصفية» فالامر في هذا ظاهر؛ لأنها حصل لها رسول اللہ َة بدل 
رجل من المسلمین والفرق ظاهر. 


وهناك مصلحة أخرى أن هذه المرأة بنت سيد قوم فإذا كانت عند واحد من الناس 


.)1751( أخرجه مسلم‎ )١( 


ففيه نوع إذلال وإهانة لهاء وإذا كانت عند الرسول و فهذا |ٍعزاز لها ورفعة من شانہاء 

وأمّا کونها نصيحة للر سول يكل فلأن هذا غاية الحكمة؛ ولأنها -آیضا- جميلة فکان 
النبي لٹ أحقٌ الناس بهاء وفي هذا نعرف حكمة النبي يكل في تدبيره للأمور. 

ومنها:جواز معارضة الرقیق بالرقیق؛ لقوله: اذ جارية ین السّمي یر اه فالني كَل | 
يأخذها منه عنوة» بل أخذها وأعاضه عنها من السّبي» وهل يمكن أن يقال: أن هذا دليل على أن 
الحيوان من الوثلیات وليس من المُتَقَوّمَات؛ لأن النبي لے م يعطه قیمته» وإنما أعطاه مثله؟ 

الجواب:نعم» يمكن أن يُستدل بهذا الحديث على أن الحيوان من الوئليّات وليس من 
لمات وهذا هو الصحيح: أن الحيوان من المثلیات وليس من المتقومات. وعلى هذا 
إذا استقرض الإنسان من شخص شا فإنه يرد عليه شاة مثلھاء خلافا لمن قال: إن الحيوان 
من المتقومات. وأنه إذا استقرض شاه لزمه قيمتها وقت القرضء فان هذا ون قال به بعض 
الفقهاء لكنه ضعیف وصورته: أن رجلا نزل به ضيوفه ولیس عندہ ما يذبحه لهم» 
فاستقرض من جاره شاة فذبحهاء فهل نقول لهذا الرجل: أعط جارك شاة أو أعطه قيمة؟ 

الجواب: الأولء الا إذا جرى بينه وبينه مبايعة» فهذا شيء آخر. 

ومنها: جواز جعل عتق الأمة صداقًاء فان قال قائل: بماذا تنتفع المرأة من کون 
صداقها عتقها؟ ۱ 

فالجواب: أن الانتفاع واضح؛ لأنها الآن صارت خرة بعد أن كانت رقیقا. 

ومنھا: أنه لا یشترط لعقد النکاح لفظ الانکاح و التزويج» بل لو قال السید لامته: أعتقتك. 
وجعلت عتقّك صداقّك انعقد النكاح وقد مرّ علينا البحث فیما مضى بأوفى من هذا. 

ومنها: فضيلة آم سلیم #ضفاء ويؤخذ هذا من كونها جهزتها لہ ولا شك أن التجهیز 
یحتاج إلى أشياء تتعلّق بالمرأة» فهذا من فضيلة آم سلیم'''۔ ۱ 
۱ (١)شتل‏ الشيخ تتذلة: في هذا الحديث أن ان كل وطأهاء ول يذكر الاستبراء بحيضة؛ فکیف الجمع بينه 
وبين الأحاديث التي فیها أنه لابد أن تستبراً بحیضة؟ 
فأجاب بث قائلا: كما قلنا هذه قضايا أعيان لا يحكم لها بالعموم» ريما تكون صفية ها علمت أنها قد 
حاضت قبل السبت بيوم أو يومين» وحيتئذ يكون رحمها خالية» ولهذا في غزوة أوطاس وهي بعد خيبر هی 
النبي پا أن توطأ حامل حتى تضم؛ أو من تحيض حتى تحيض حيضة: لکن هذا يحمل على أنها كانت قد 
استبرأت تفسهاء وهذا دليل على ما اختاره شيخ الإسلام نة أن الأمة إذا انتقل ملكهاء وقد استبرآها من 


کاب کج 

ومنھا:جواز إهداء المرأة لزوجها لیلا؛ لأنها آهدتها نی الليل» ویجوز نهازا أو لا یجوز؟ 

الحواب:یجوز. والدلیل حدیث عائشة الماضي. 

ومنها:جواز دخول العروس على امرأته في السفر ويؤخذ هذا من كونها أدخلت على 
الرسول يكل لیلا. 

ومنها:أن الذي يأتي من أحد الزوجين للآخر هي الزوجةء تزف إلى زوجهاء وعادة 
الناس عندنا أن الزوج يأتي إليهاء ما عند أهلها وإمّا في القصور. 

ومنھا:جواز الاستعانة بالغير في الوليمة» ويؤخذ هذا يؤخذ من قول النبي ہگ من 
كَانَّ عنده شيء فلیجی به»» قال: وبسط نطمّاء ولكن هذا مالم تكن العادة مخالفة لهذاء فان 
كانت العادة ألّا يفعل الإنسان ذلك فليس من السّنةء لکن إذا جرت العادةٌ أن هؤلاء القوم: 
القبيلة أو أصحاب القبيلة أو ما أشبه ذلك يتساعدون فيما بينهم في الولائم» فلا حرج 
للإنسان أن يقول: من كان عنده شيء فلیجئ به. 

ومنها أنه لا حرج على الإنسان أن يختار أطيب من لام سواہ كان بفعل اللہ أو بفعله 
هو أمّا بفعل الله فقد مرّ علينا في كتاب «البیوع» أن الصحابة يكم أتوا إلى النبي وَل بتمر 
طیب بدل التمر الرديء؛ وم ينههم عن ذلكء ولكن نہاھم عن صفة العقد الذي وقع؛ 
وأمرهم بأن يبيعوا التمر الرديء بالدّراهم ود يشتروا بالدراهم تمرًا جيّدًا هذا من فعل اللہ 
والذي هنا فعل الادمي. ۱ 

الصحابة جاء‌وا بالتمر والسمن والأقط فجمعت حميعًاء وحیست حیسّاء والحیس 
لذیذ یجمع السّمن مع الاقط مع التمر هذا یکون له لذة وطعم» وريما یکون إذا كان السمن 
جديدًا يكون له رائحة طیةء فهو دلیل على جواز اختيار الانسان للطعام الأفضلء ولا يعدٌ 
هذا من الترف ولا من الإسراف. 


53 
بيج 
4 
ا١ء‏ 
۰ 


ردص 


مَل الملك. فانها لا تحتاج ج إلى استبراء عند الثاني؟ ؛ يعني مثلا: : رجل عنده آمة» وآراد أن يبيعها فاستبرأهاء 
لا امثير آھا وجات میا وكان تج دوق ال آلم یی وك وو 
للمشتري في الحال. 


مقا الم میم ان 

۵-(. .)تيآ مارحلا دمن ان و عن ات وعد اريز 
بن ضيب عَنْ انس ح ودک تب بن سی كتا ح4 نيون قابت شیب 
تن کاب نسح افیف لو عونت عن اوعد العزمزه عن أنس.ح 
لتا محمد بن مد ابي هب وا ن يي مان عن نسح ودي رن 
عزب عم وتام ئي آي عن ُي بن حاب عن آسسح وحن 
افم حا تی بن آم ورب مد َب اراق ماه عن فا ن يونس بن عبد ب عن 
شیب( فحبحاب عن أي كلم عن اي كل أنه أ فق وَل مق داه .وفي 
حَدِيثٍ همان عن ررض صدتها عتقها. 


)٥٥١( -41‏ وکا ی بن بھی نا الد بن عب 7 بد الى عن مرف عن یره ن أي 
رن آيي مُوسی قَالَ: کا سول الله ڳا في ليبق جر يتَرَوّجهَا: له جرا 

الأجر الأول: العتق. والأجر الثانی: الزواج. 

ووجه ذلك: أنه إذا ها حرمت عليهہ فلا تحل له فهل يتركها تضيع: فإذا تزوجها 
فقد أحسن إليها مرة آخری» ولهذا جعل النبي ية له أجرين 

وهل إذا أعتق الأمة ثم تزوجهاء وبعد ذلك حدث بينهما شقاق» فهل تعود أمة؟ 


الحواب: لم لا تعود أمة» بل هي حرة. 


ع2 
مق سر رہ قد سل 
ہے شید خدٹتا عفان حدلتا خاد بن سم تا ثابت 


یسم مھ یر مر ور 


عَنْ انس قَال: رت رقم ترش هوق ۰ 
جب رت لنش وك آخرجو وام وروا بهم وکاله روريم قَالُوا محمد 
لیس -قال- : رقا رسُول الله اة: كرف خر لش باه قوم فساء صَبَاحُ 
مرن . قال: ورتم لوق وٹ في سهم قاجا جرب ات زشول مه 
سم سب وس نع تیآ سم مها له وها -قال: وأخربه قال- وتعتد في ها وهي 


() آخرجه البخاري (۳۰۱۱). 


سے 


صَفِيه : 3 بنت خی -قال- وَجَعَل ر رم ہہ ود سی سی لچ 
اا وجيء بالأنطاع و وضمّت فیھاء و وجيءب ء بالاأقط وَالسَمْنِ فشبع الاس -قال- وفال 
التاس: لا ندري انز e‏ قَالُوا: ان حجَبها فهي امرانه 4 وان سم ها هي م 
وَل فل اراد آن رکب حَجَبَهَا عدت على عَجر یراق ترجه فلع تنواین 
ني رش روت عفر نب زا زو و ودر 
ام قسترها وذ شرفت الا نب الله هو قل: قلث: با با حَرة وقح سول الل 
و قال زي وال قد وفع . 

اهم )۱٣٤۸(‏ قال أنس: وَشَهدْتُ وعد ب فنع ناس ياي کت نف 
لاس کل قرع موه کلف ر لان استاس بهم ايت لم رجا بعل يمر لی سا 
یلم على کل وین سلا کم کیت ام آشم یا اَل البيْتِ؟». فيقولونَ: ۳9 
الله یف وج اَمْلَكَ؟ فيقول: «بخیر» تر رع تفت دعب باه 
الجن قَدِ استانس به الْحَدِيتُ 1 ریک حم اتا تترجه واو ماي نيرمأ 
می بی ونس جل في کل باب أرحَى 
الججاب بي وه ونر رل الله ای مَل الآبة لا د ویرت تنِا فہک لك ) 
5ن .]٠٢‏ الاية. 

آول الحديث هذا قد تم شرحه والحمد لله وأمّا قوله: «ثَالَ: وَأَحْسِبّهُ قَالَ: ود في 
یه" فليس المراد بذلك: الدة» المراد أنها تتهيأء كقوله تعالى: «أَهدَ تْلْمتِّينَ (4)5 
[لق:١1)؟‏ أي: هیئت. 

© وقوله: فُحِصَتٍ الأَرْض أُفَاجِيصٌ؛ يعني: خفرت قلیلا حتى يوضع عليه ا النطع» 
ویوضع عليها التمر والسمن والاقط ولا یتضرق يمينا ولا شمالا؛ لان قد خفر لھا 
والفحص: هو الحفر القلیل. 

2 كل امام ميم ا ۳ 

۸۸-(۱۳۹۵) وحن خدلتا آبو بکربنآي یی حلتا باب ب حلئنا سلجن عَنْ ثاب عَنْ 


(۱) أخرجه البخاري (۷۸). 


امس ےر وم 2 
لجان سی نی مب ۱۳ 
مر جک رف اکم 


سح ولتي بو مب الله ام ُن يان الله لکت بز حلا سين لمیر 
عَنْ تا بت حَدَنا انس قال: صارث صف َِخیة في مقسَوو وَجََلُوايدَحُ وها ند سول له 
سس و موی فلت ی هه هدع ها و 
مي فقال: «آضلحیها». قال: مرج سول ال ین حير ی إا جلها في رو نله ثم 
7 1 ضرّت لها الق آم صب ال رز مثول الله كلِق: من کا نت تضل رای یه ال ہچ 
2,91 نر شر وشل لكوي حل وان لق سوا حا جوا 
بو > ورون ین اض ّى نيهم ِن او لو -قال- فقا آسش: فکانت 
مه رس سول الله علي سک تالق لیر جر ی ضار َرَفْعْنَا مَطِّنَاء 


زع شر وه رک 


۳1 سی 


قد رها رسو ل الله يل -قَال- فَعَثَرَتْ مَطبَة 
ال شرع شرع :قش ی رشق ا 
ولا فسترها نل فاتیتاه فقال: عفر قَال: فلا الْمَدِيَةً َرَج جواري نسّایه یتراءینها 

في هذا: دلیل على أن النبي پل كغيره من البشر يعتريه ما يعتري البشره فناقته تعثر وهو 
6ا وروی اسر 631 كما آخبر عن سس ”نم آنا 

ر منک » وكما قال ريّه ل له: لال نما ناش ونلہر وی لک [الكبئفة:١١١].‏ ومن نژله 
منزلة الرب ق فی التصرف فی الکون فقد کر به وبال چ وهو من عداء رسول الله ف 
وليس من أوليائه» وكذلك من اذعى أنه يعلم الغيب إِلّا ما علّمه اللہء فقد كفر ہما أنزل على : 
محمد ية وكذلك من استغاث به عند قبرهء أو قال: یا رسول الله ارزقني أو ارهشي وما ۱ 
أشبه ذلكء فكل هذا من الشرك الأكبر الذي وقع فيه بعض الناس وهم لا یعلمون, والنبي 
لا لو أنه خرج لكان یجاهد هؤلاء من أول ما يجاهد؛ لأنهم کار مشركون» اعط الني ل 
حقه ولا تغل فیه» واعط الباری حقه ی ولا تقصر فيه فهذه هي العبودية. 

وفي هذا -أيضًا-: دلیل على أن الانسان ينبغي له أن يشر خوانه واصحابه [ذا اصابه ‏ 
شيء» فيقول: أنالم أصب بشيء» أنا سال وما أشبه ذلك؛ لأن النبي يك قال لهم: الم نضَرٌَ»؛ 


(۱) أخرجه البخاري (۳۷۱). 
,۲( أخرجه البخاري ١(‏ ٠ء‏ ومسلم (0۷۲) من حديث أبن مسعود اہ 


تاب النكاج 


يعنى: ما لحقنا ضررء وهذه بشرى؛ لأن أصحابك وإخوانك إذا حصل مثل هذه العشرة 
سوف يكون في نفوسهم شيء. فإذا بشرتہم فهذا یدخل السرور عليهم. 

وفيه -آیضا-: دليل على ما كان عليه الناس من قديم الزمان وحديثه؛ أن الإنسان قد 
یعیر إذا أصابته مصيبة» ولكن الظاهر أن مثل هذا يتسامح فيه. 


ها 


س 


< ص 8 ۱ 
قال الام م النووي تنانه: 
0 


)١ )‏ باب رواج زد ینب بذت حخش 
اپ ہم جیا مر 
3 ُمٌ قال الإمَامُ مس کل 
۸۹~ - ۲ لخن نش ازع نف یم نام 


النضر هَاشِمُ ن القایم قالا جیما :تایان ین مت َنْ تابن نس نا خییث بز 
سبوسہب نود سول الله لا رید :«قذکرها ع».قال: نطق رد تیاو وهي 
حمر جنها تال نا مت في صنري حى سا تین ره سول اللہ کل 
رہ وها ری رکفت على هف فلك اقب ازسل سول ليذ َلْ:مَالآنا 
بصانعة ِب حل وی ری ََامَتْ إلى میا ول لقن رجا سول الله ول له بر 
ال فقال: ولد ریا ا سک ال عا خر ولحم جين ات لجا زج لأس وي 
رال يحو في ايت لع ,رع رو ل ال یسمل نع ع حجر نْسَائهِ يم 
۳ بهن وق یا رَمُول الله كيف وَجَدْتَ أَمْلَكَ؟ فَالَ: نج آذري أنا أخير خ3 هآ شرع ند جوا 
آخبزني کا فطل حى دل الت بت دش مه َألقَى اسر يني وه ول اْججاب قال: 
و الوم وُحطُوا .اد نَل في یی ات لآ بت نکی مار 
تب إلى َوه شتی اَی انم 

. هذا الحدیث هو ما ذكر في حديث صفیةء لکن فی حدیث صفية إشکال: وهو أنه قال: 
«وَقَدْ شرفت النمَاء قَقْلَ: أبعَدَ الله هيةه وهذا کلام عظیم» ولیس قصدهن بذلك أنها 
على دين البهود الآنء لکن قضدهن أنها من الیھودہ ولا باس أن يقال لمن كان من اليهود؛ 


(۱) آخرجه البخاري .)٤۷۹۳(‏ 





أي: ی لأن آباها 
هارون بن عمران له لکن أردن بذلك النسب دون الّی؛ ولا يمكن أن يردن الدین؛ 
ہو مو ی 
فيه یقول:قال آنس: «وَكَهِدْتٌ وَلِيمَة زنب فَأضْبَعَ لاس خُبْرَا وَلَحْمَا؛؛ اي: مو 

فهنا اختلفت وليمة زینب عن وليمة صفيةء وليمة صفية كانت حيسًا: تمر وأقط 
جس وو ہجو ور وت ار » كما قال الله تعالى: 
« نفق ذوسع ون سعیومومن فر رمه رزفه ,ففق مما ماله شا (اظذ۷:۵]. كما أن المھر -أيضا- 
یکون من کل أحد بحسبه» فکان صداق النبي ی لزوجاته اثتتي عشرة أوقية'' ۱ 
والرجل الذي آخبره أن صداقه کان أربع أواقٍ نکر عليه بَ ٠"‏ 

المهم آن مثل هذه الأمور ينبغي للإنسان أن يُراعي با الحال» وآن لا یتکلف ما لا 
يحتمل؛ حتى إنه جاء في الحديث أن النبي 5 و نی أن يذل الرجل نفسّهء قالوا: كيف يذل 
نفسه؟ قال: یکلم ما لا يُذكنه آن يتَخلّصٌ من هذا هو الحديث أو معناه» وصدق 

2و( إياك أن تفعل ما یکون سيبًا لاذلال نفسك» سواء كان في الافعال» أو في 

الأقو ال» والاحجام خير من الاقدام؛ لأن الانسان إذا آحجم فقد ملك الزمام لکن إذا آقدم 
ملك ول يتمكّن من التراجع» وهذه قاعدة ينبغي للإنسان أن يسير عليها في حياته؛ لا بق دم 
إل حيث يرى الإقدام مصلحة وإن تساوى الأمران» فالإحجام خيرء وإذا تترجح الإقدام 
فالإقدام خير. 

وفیه: کت دنت زجلان نتاس پھکا لعییث لم يَخْر جاه ولكن الآية نزلت: 
دا لثم نتروا وا تتنی بت دی لد لک ڪان وی الب فیستی . منم واه لا 
بستہی۔ مِن الْحَيّ » مہ مر 





١١‏ آخرجه مسلم (۲۱ع۱). 

() آخرجه مسلم () ۱6۲). 

() آخرجه الترمذي (٢٥۲۲)؛‏ وابن ن ماجه (۱۹ ا 0خ کر ۰ وغیرهم من 
حديث حُدَيْمَةَ جهن قال: ال رسشول الأو پا : ولا یت يفي للموین آن بل فة فالوا: وَکَیْفَ یل 
َْسَة؟ :مر من الباء ل لبط 


وتاب النكاج 


فأدّب الله َيِل الصٌحابة يك أنهم إذا انتهوا من الطعام فإنهم لا يجلسون» فقال: «ولا 
معنن ریب 4 ثم علل بقوله : رک كان بوْوى ال 4 فيؤخذ من هذه العلة أن 
الإنسان إذا انتهی من الطعام عند من دعاه» وجلس برغبة صاحب المحل» » فإنه لا بأس به 
لكن ما هو الأصل؟ 

الأاصل:الخروج حتى في غير الطعام» فإذا دعاك 1 قهوة أو شاي وانتهت القهوة 
والشاي» فإن الأفضل أن تخرج» حتى تكون خفیفا عند الناس» لا يقال: فلان إذا دخل 
البيت لا يخرج الا بالإخراج» کن خفيمًاء واستئذن, ثم إذا طلب منك صاحب المحل أن 
تبقى ورأيت في ذلك مصلحة فلا حرج أن تبقی» لکن بعض الناس إذا دعوته ولو على قهوة 
و ا لت 
فما الفائدة في هذا؟ لا فائدةء إذا انتهى الذي دُعیت إليه فاستتذن» وقوله تبارك وتعالى: إن 
لک كان دزی ال سی نكم 4 وم یقل: يضره؛ لأنه لا یضرہ لکن یتاڈی به 
ولا یرغب فیه. 

وني قوله سی منم 6: : دلیل على حياء النبي بك وقد وصف بأنه آشد حیاء 

من العذراء فی حذرهًا ٠‏ فهو ےل ذو حياء عظيم» لكنه لا يستحي من الحق. 

وني قوله سس مت : إثبات الحياء نله َب فقد جاء في القرآن مشل 
هذا فقال تعالی: 5اه ليخي أن یقرب ملا بو 4 النتقة؟]. 

وجه الاستدلال: أنه إذا كان لا يستحي من الحق؛ فمعناه: أنه ل لا يتكلّم بالباطل» 
ولايقرالباطل. 

وفيه: ثبوت الحجاب أو نزول الحجاب في السنة السادسة من الهجرت وهذاهو 
المشهور عند أهل العلم» وأن النساء قبل ذلك لا يحتجبن» لکن نزل الحجاب متأخرّاء 
وذكرتٌ لكم أن الأحاديث الواردة في جواز كشف الوجه إذا صخت فإنها تحمل على ما 
کان قبل وجوب الحجاب. ۱ 

وي قوله تعالی: لا دحل و اوت یکلا "ودک لك 4 5 ۰۳]. نقول: هل بیوت 
غيره مثله» مثل بیوته؟ 





ز١)‏ آخحرجه البخاري (۳۱۲)» ومسلم (۲۳۲۰) من حدیث أبي سعيد الخدري <لنفه. 


سے ۶ A‏ 
۰ ص۳ 7 
انان اور 
سے ما سے صر ۳ 


EEE‏ لقوله تعال: ہت منوا لا کدخلوا بوک خر بتکم ی 
کاس واوش لاح آل © (اننند:۲۷]. 

ومعنی قولها نی الحدیث: اما أن بصَانعة میا حنّى أُوَامِرَرَبّي) فلعله هناك آشیاه 

تخشى الا تقوم بواجب النبي إل أو أن تلحقها الغيرة من نساء الرسول بل فيحصل منها 
ما لا ينبغي؛ ولیس هذا الاستتمار هل تتزوج الرسول أو لا؟! هذا لا يمكن أن یکون؛ 
لكنها تخشی ألا تقوم بحقه» أو یحصل بینھا وبين زوجاته من الغيرة ما لا تحمد. 

ع - 

نم قال الامام منم کتلة: 

۰ لكاب زيم زو یفن خسن نسم فوا 

خلا خد وهو ابن زیت مَنْ اب عَنْ اس -وفي ان أبي كَاملٍ مومت انس - قال: ما 


ود تس عَلَى شیو- من ند ناه ما أوْلَمَ عَلی ریب 


ص ۳ ۳ 
7 4 


له بح شاد 
۱- (...) حَدکتا مد بن مرو ةن ای رواد ونحند بْنُ بشار قالا: دتا 
۰ و 


ص 
او 
e‏ - کر 


ی و "0 زیز بن صهَيْبٍ قَالَ: مومت انس نس ماك 
ما الم سول اللہ ا ی مر ی بل رم لیب فقال نابت 
بیو یو أَطْعَمَهُمْ خر وخ نی تر کوه. 
في بعض النسخ: : دم أَوْلَّم؟) والقاعدة 4 وفة أن ماه الاستفهامية إذا U‏ 
E‏ ونم تعسالی ي5 )اقم لمیر( ٠-٠:‏ . 
وکقولهم: بم تفعل؟! وفیم تفعل؟ 
ولكن لعلها كتبت هکذا في کتب الحديث فأبقوها على ما هي عليه. 


۰ 
تج ہے 


2 نم قال الامام منم نان 

1 -0. .)یبن یب الخارني وَعَاصِم : نب 7 وی 
کلب 7 عَنْ متیر لفط لانن حبیب- حَدَكنا مور مز بن لین قال سینت آبي حا بُو 
ن عَنْ نس ن ماب ال :تو لبي ربب بنت خش الَو مود م جَلّسُوا 
3 حون -قال- ماد هويام وف رى َلك قا ج قامقا من ام ین القوم. 





اد یراع الى في حییوع قال: مد لاه و اجه نحل فلا 
قوم جلوس. * رم قاثوا فاقوا -قال- جن فاخبرث اي مد اطش وا -قال- 
فحَاء خی دحل فَلَحَبْت اذل ای الْحِجَاب بي وین سقال- ونر الل ق با ب 
منوا مد لوا وت نمی لا اف یوک لہا ماب رين إتت 4 إلى قول ودیک ڪان 
عند اه عَظِيمًا )€4( ۲ه 

هذا السّياق فيه: أن الرجل إقاأحب أذ یقوم الضیوفہ فق يفعل ماد عمل له يعني 
7 00 ی ی 
هل نقول: أطفوع الكهرباء؟ 

الجواب: إذالم يفهمواء فهذا لا بأس به. 


الح 
کح کے 


م قال الإمَامُ مُسَلِمْ جات 

۳- (. ..) خي عَمرو الاق لتا قوب ن تراهم ُن سي خن آي عَنْ ص الج 
ال ان شِهَابٍ: انس بْنَ الب قال: ملس بالججاب لَقَد كان اس کت کب يناي 

عنه قال انش یل دلوت رت تج کت 
َا الاس لاطعا ند زا الهاي کہ ل سو لولس مق رجا بن ماقام القَوْمُ 


>2 و > م مھ دج 
حل سول دهعت فینح اب نز اد هم رجو 


جع وجنت تقد جوسای جع بجعت ا بر حرة عَايْشَة فرجع 
فرجَت. فاد هم قد قَامُوا فَصَرَبَ بيني وينه بالسنر وَأنْرل الله آي لججاب. 
وهذه -آیضا- حيلة ثانية؛ أن الانسان یقوم إلى بيته» ویدخل بیته لعلهم یقومون» لکن إذا م 


يفومو یدخل مر ثانية وحم جرد حتى يقومواء ونه تقع كيرا ولعلكم تعرفون هذا الشي*. 
را سے 


رع یم 
. عل تن یب بر ی مکی ناق 
کین مک تج سول اللہ پل نحل باه قال- مت آمي میم با 
ی و با نس اذهب بهذا ی رم سول الق قل: تب لت أي وف 
ئك السلا و تقول: نع لك من ليل يار سول الله -كال- فَدَعَبْتٌ بها إلى رم سول اللہ پا 


ار ۱ N ٠.‏ را 9۱۲ 
ہرازہ ور 


قلت: ‏ أي رت الا ول اد مالك ین قلیل با ر سول الله فقال: «ضعه هتم لد 
انب قَادْءٌ غ لي فلا نا وَفَْانا وا ومن آفیت». وَسَمٌی رجالا -قال- َدَعَوْتُ من می وَمَنْ 
لقیت. قال: لت لانس: عَنَدَ کم کانوا؟ قال: زهاء تلانائة .ول لي سول الله ل : ا اش 

ات اور ال دلوا حت الا اف ره ال سول اه تعلق عفر ۱ 


ص 
سے 


عشرة کل کل سان ا له قال الوا ی وا -ال- فجت طَایقةً لت اة 
. یوم فقال لي : اش رك تال رت ت آذري جبن وَضَمْتُ کان ترآ 
مت -قَال- وَجَلْسَ طَوَائِفٌ منهم 1 حون في یت سول لتق ورَسُول لہ یٹ ایس 

1 ملول الله اة فرح رسو ٹول اللہ بل فَسَلَمَ عَلَى 
سای ثم رع كَل اول له كذ رج وا هم ُو ع قال- ری اباب 
ر جوا کلم وج رسٹول اللہ اه - حى آری السَيرٌ وَدَكَلَ وآنا جالس في اضر فلم یٹ 
إلا ییا حى حرج علي رتم ال خرع سول ل ب ور هن عَلَى لاس « یا 
زک انوا امد لوي تَ لي إلا أت بت لکہ إل طعا مر ر | IESE‏ 
دا َلسِمَثُم فانتی روا ولا مُسَمَعْنِيِينَ بی دک کات بی ی 4 0ا۳٠‏ إلى آخر الایة. 
قال الجمد: قال انش بن مَالِكِ: آنا آخدث الاس مهدا بالات وحن ناء ابيز 

ن ای من يات ات ات وم وان ما وه وهوشبه الت کل مده زُهاء لمات 
ومع ذلك يقول أنس: ما أدري حين وضعته أو رفعته» هل هو أكثر حين الوضع أو حين الرفع» مِمّا 
يدل على أن النبي ب له بركة في طعامه وشرابه» فهو من آیات النبي لین 

واعلم أن آیات النبي يكل هي آيات للہ؛ انا خارقة للعادۃہ والخارق للعادة يدل على أن الله 
تعالى هو المدبر للکون» وأنه يجري الأمور على عادتها وطبيعتها أحیانًاء وهو أكثرء وريما يجريها 
على خلاف العادة. 

وفیه: کرم النبي کي حيث قال: لذي وا رت ات ومن لقیت 

فإن قال قائل: هل هذا الحديث يدل على ضعف ما قال الفقهاء مه أنه یکره أن يدعو الجفلة؛ 
يعني مثلا: یکره أن يقف الانسان على باب المسجد ويقول: يا جماعة تفضلواء بل ينتقي يقول: يافلان 
تفضلء فهل نقول: إن هذا من باب دعوة الجغلاء وهای على ضعف ما قال الفقهاء ء مه 

الحواب: نعم» هذا يدل على ضعف ما قال الفقهاء ناف لکن الفقھاء أرادوا أنهم إذا دعوا 
الجفلاء فان الاجابة لا تنبغي؛ وهذا -أيضًا- فيه نظر؛ لأنهم قالوا: إذا دعا الجفلة کرهت الا جابة. 





فنقول: كلاهما مباح» فیجوز أن يدعو الجفلة ويقول: يا جماعة تفضلواء ویجوز لمن كان 
حاضرًا أن يدخل» ولا حرج» وليس في هذا غضاضة. 


ُمَ قال الامام سمل 

(...) وَحَذَکی ندب رازم حلا عند لزا دنا معْمَرٌ عَن آي هان عَنْ انس قال: 
توح نی َب هدت که 2 ميم حبسا في تور ِن ججازة ققالآنس: فقال سول الل 3 
ویخرجون وَوَصَم ی یه یالما يه وال في ما شاء الله آن بقول وَل أ آحنا له 
لا موه وا نی موا وعر جوا وقي َة سوه تیب جع الي يخي 


متهم ن يقو هم شب فرح ركهم في اسب فار اللہ ق: « باب زک .رالات مایت 
کی ات دک مإ مار مر إن قال قنائة: خر مین طعاما وَلَكِنْ إذا دهم 
الوا یل سک امه ویک یهن 4 نله ۰۳ 

2 «تور مِنْ حِجَارَة) التور: شبه الطست؛ يعني: صَخن كبير» ومن الحجارة؛ آي: مصنوع 


من الحجارة. 


حےھوورہے 


جا ہے مق و 6 8 نے۔ میں 
نم قال الامام میم يتكئة: 


ص بر 


-٦‏ (۲۹ع۱) حلا یخی بن یخی قال: رات عَلَى ماب مَنْتاؤع, َنِ ابن مرف ال 
کے ۴ ںہ ی ھ ع وس شه 1 ما سس تا 
قال رَسُول اللہ 5 «إذا دی أحدكم إلى الوَليمَة ليها . 


۳ م اس 5 ۹ امه ۰ 0 عن © “اوج‎ ۰ 2D 
وحلکتا کد بن المکنی. حلکتا خالد بن السا ثْء عَنْ عَبَيْدٍ الله مَنْ نا » عن‎ )...( -۷ 
سک و رو ولا و‎ ۰ 


۰ مب یر ۴ سے ےت کیہ 3 وليه 4 یصو صے 72 کے گت وہ 1 
. ان مر عَنِ الي كل قال: إذا دعي أحدكُم إلى لوليَةفلیجب». قال ايد: فإذا بيد اللو يتزله 
عَلَى العرس. 
ر ۰ھ رعس ورا # مرو ۳ 4 85 
۸-(...) حلکتا ان نمي حدثنا آبي» حَلکتا بيد الل عَنْ نافع» عَن ابن مُمَر ان الي پ5 


(۱) آخرجه البخاري (۵۱۷۳). 


ال دعي أحَدَكُمْإَِى وَل ليمَة مُرسِفَلَیْجِبُ٤.‏ 
۹-(. .)بیع َو كال فالا عنکا خن نت موب ح حلت في 
و دا حك عن کوب ن یی ان رل" ال سول له راو ی 
7-۰ ..) حلي خد ب ران که ارنآ تفع نیرب من نا 
أنَّابْنَّ مم تر کا وله عن اي ی راد اک اجب مرا كان او وه 
2-۱ .)کي اسخاق بن سور حدقي وستی بل ابیت حبکا 
اي عَنْ افع عَن ان رل ال و ال دمن دعي ی رس آز و َْجبٌ». 
۲-(. -)حَذتِي مي بن معن ال نا شر بن الْمضُل حَدَنَا سم عیل بسن 
مه عن تام عَنْ الله بن مر قال: قال ر ول له وا الدَعْوَة نا وی 
0 ۱-( .)وَحَتقي اون ن بد الا حجاج( بن خی خی این جرج انی موی 
1 قب نع قال: سیف عبد ال ِن مرول ال سول الله 5 : امَف نع 
۳9 قال: وَكَانَ عد ال رای وی ترس ونر الرس وی َو سیم 
و و و و لی من انم 


ie: 


و 


۶ - (. .)خلت حَرْمَله بن یخی ابرا نوخب حكني مر 
عَن ان عُمَرٌ أن اي كل ال ا ی راع چیه ۱ 
۰۵-(۱6۳۰) وحدتا محمد بن الم حل عبد لمن بن مهيي ح دمحاد ن عبر 
00 نم ير دا أب قلا خد حا فيان ڪن أي ال زر َنْ جار ال قال ر سول له : لإذاذمي 
احدکم ای إلى عايب جب قن شاءَ طم ون شاء رل 7 لم گرب المتى: ی طَعام؛. 


). حنم اکت ی قا عن فن رنج ن ی لب اد بمثله. 
1- - (۱۸۳۱) حتت پو ربن أبي 2 هش وب عنم سوق 


يرين ن أبي هنن ال : ا رسوا سول الله :دا دعي أَحَدُكُم قح یب ینکن ان یل 
وان كان مُط راطع 

۱۷ -(۱4۳۲)حَنَا یخی یی یخی تال: رأث علی مه عن بن شهاب عَنِ ازج 
عَنْ أبي هرر له كان یقول: ٹس العام عا وی ی إِليه لاء الم کین فَمنْ 1 


a‏ اس 


یاب له فَقَد عَصَى الله وَرَسُولَة " . 


0 آخرجه البخاري (۱۷۷ ۵). 


كاب النكاج اش 


م 


۸-(...) وَحَدَثنًا ا: بن أِي عَم حدقا سین قال: لت للزهري: ابر کیت متا 
الحَدِیث شر ر العام َم فا نضحك فقال :لیس هو شر الط عم متا . قال سفیان: 
گا أي اَنَث جين موف یه فسات َه زضري ي فقال: حدلنی عبد 
الرّحْمَنِ الأخرّح أنه سَمِعَ أا هُريرَة يقول: كر العام طَعَام وی م ربل َيب مَالِكِ. 

۹-(. )لب رایع ون یمن عفر[ یر منم عن ری 
عن ند موی نا ون مرج عن بي مر قل: سر العام ام اَي تخر خیبت مَالِكِ. 
وحن أي مس حدثنا تسین ڪن اي زا من الأخرجء عن ِي مر نحو ذلك. 

۸۰-(. .)وک اي هر » لک فان قال: سَوعت زياد بْنَّ سَعْدٍ قال: سوت 
اب الأعرج 4 ده عَنْ أب مر ی یل 2 زلم مم لیهس تایه 
دیامن يابا ومَنْ جب بحب الدَّعْوَة فَقَد عَصَى الله وَرَمسُولهُ». ۱ ۱ 

كل هذه الأحاديث في بیان حكم إجابة الدعوة إلى الوليمة» والرسول یه أمر -كمافي هذه 
الأحاديث- بإجابة الدّعوة» وأخبر أن إجابة الدعوة من حق المسلم على المسلم؛ لكنه لابد من شروط: 

الشرط الأول: أن یکون الدّاعي مُسلمّاء فان كان غير مسلم لم تجب الإجابة”"؛ لان غير 
المسلم ليس له حق على المسلم. 

الشرط الٹانی: Cy‏ 
تجوز؟ ینظر إن كان حرامًا بعينه فإنه لا يجوز مثل أن يغصب رجل شاء ثم يذبحها ویدعو الناس 
إليهاء فهنا لا نجیب؛ لانه يأكل مالا حرامًا بعینه؛ وان كان مُحرمًا لكسبه كما لو کان الانسان 
الداعي مِمَّن يتعامل بالزیا أو بالغش أو ما آشبه ذلك. 

فهنا نقول: الاجابة جائزة» ولیست مُحرمة ولا واجبةء ودلیل هذا: أن النبي ية أجاب دعوة 
بهودي ۰ والیهود معروفون بأنهم أكالون للسحت آذون بالزبا؛ ومع هذا أجابہم یله ولان هذا 
ليس مُحرّمًا بعینه ولکنه حرام بفعل الفاعل؛ فیکون حرام على الفاعل فقط. 

. ويناء على ذلك: لو انتقل هذا المال إلى الورثة فانه حلال لهم؛ لأن الإثم على کاسبه. 
الشرط الثالث: أن يعينه» فیقول: يا فلان أدعوك للوليمة» فان م يعينه بأن قال: أيها الناس 


(۲) أخرجه أحمد (7/ ۲۱۰) من حديث أنس لف وانظر: «الفتح» (۵/ ۱۶۰). 


تفضلواء فهنا لا تجب الاجابة» لکن هل تکره أو لا؟ 
الصحیح: آنها لا تکره وأنه لا حرج على الانسان أن یدخل فی عموم الناس وأن يجيب ٠‏ 

. الشرط الرابع: ألا یکون بالمکان منکر؛ فان کان بالمکان منکر» نر: إن كان حضوره يزيل 
المنکر وجب عليه الحضور من أجل إجابة الدعوة ومن أجل إزالة المنکر وإن كان لا یستطیع أن 
يزيله» ولا أن يخفف منه فإنه يحرم عليه الاجابة؛ لأنه یلزم من إجابته أن يقعد مع الذين يعصون الله 
ق واللہ -تبارك وتعال- يقول: درل َم ف الكتب أن إن دم زس یکی یشترا 
بها توا مھ حبق وس وا فى ریت عبرو إل دهم 4 [الاكقل:.؛1]. إن قعدتم معهم فسأنتم 
مثلهم» وفال تنن: «وإمًا ينيك یط فلا نقعد بعد الیکریٰ َو ليمي (O‏ ال ۱۸], 

وكذلك -أيضًا- لودُعيت وأنت لا تعلم» وني أثناء مجينك حصل المنكر ول تقدر على تغييره. 

فهنا نقول: لاتقعد بعد العلم مع القوم الظالمين» كما قال تعالى: «ملانقعذ بعد کرت مم 
لقو را یی . 

والشرط الخامس: ألا يكون في اليوم الثاني أو الثالث وهذا ينبغي أن يقال فيه تفصيل؛ وإذا 
كان الرجل دعا في اليوم الثاني من لم يدعهم في اليوم الأول؛ لضيق المكان أو لنحو ذلك. فالظاهر: 
أن الإجابة واجبة حتى في اليوم الثاني والثالث. لکن إذا كان إنما زاد یوما أو یومین ریا وسمعة فإنه 
لا تجب إجابته ولا ينبغي أن نشجع -أيضًا- على الإجابة. 

الشرط السادس: ألا يكون الداعي من يجب هجره فان کان ممن يجب هجره حرمت 
الإجابة» کصاحب البدعة الذي يدعو الناس إليهاء وكذلك من جهر بالمعصية على قول بعض 
العلماء فإنه لا يُجاب لما في ذلك من الرّضا بفعله» وتغرير الناس به؛ لأن الناس إذا علموا أن فلانًا 
أجاب دعوة فلان اغتروا به. 

ثم هل الإجابة واجبة في العرس وغيره؟ 


۱ سثل الشیخ تثه: وهل من التعیین ما یفعله بعض الناس الیوم من توزيع بطاقات؟‎ )١( 
فأجاب نله قائلا: أحیانًا يكون موزع البطاقة إنما يوزعها لا من أجل أن یحضر مستلمهاء ولکن من أجل‎ 
إخباره فقطء وألا يشق عليه إذا كان قريبًا أو صديقاء بدليل أنه لا يتابع» كأن یقول: هل جاءتك البطاقة يا‎ 
فلان والظاهرلي: أنه إذا لم يكن هناك سبب خاص يقتضي الوجوب. فان توزيع البطاقات لا يعني التعيين‎ 
الذي يقصد الإنسان به» فيكون الإنسان مخيرّاء لکن لو أنه دفع إليك ابن عم لك لزواج ابه مثلاء فهنا‎ 
یتعین؛ لا لأنه أرسل إليك البطاقة ولكن لأنه قرييك» ولو تخلفت لكان الناس يبنون على هذا التخلف‎ 
أشياء كثيرة.‎ 


ان الاج 


"سے 





في هذا قولان للعلماء : منهم من يقول: إن إجايةالدعوة خاصة في ولیمةالرس؛ وأن اعد 
فالإجابة نة ولیست بواجبة. 

ومنهم من قال:إنها واجبة ي العرس وغيرة إذا تمت الشروط التي ذكرناهاء وينبغي أن يقال: 
إنها نی غير العرس سنة مؤكدة إلا إذا ترتب على عدم الاجابة محظور شرعي؛ كما لو ترتب على 
عدم الإجابة قطيعة رحم بأن دعاه قریبه» وقال: یا فلان تفضل» وأبى أن يجيب وحصل بذلك 
قطيعة رحم» فهنا نقول: الإجابة واجبة لما فيها من صلة الرحم وا فالأصل أنها سنة. 

نان قال قائل: إذا كانت سنة» وقد يترتب عليها شر فما حکم الإجابة؟ 

نقول :لا یمکن أن تفعل السنة مع حصول الشره فهذا لا یشرع والأصل في هذه القيود وهذه 
الشروط التي ذكرها العلماء أن الشريعة الإسلامية من أولها إلى آخرها إنما جاءت لتحقیق 
المصالح» ولدرء المفاسد» هذا هو أصل الین الاسلامي» فكل ما أخل 7۳9 فإنه ليس من 
الڈین الاسلامي في شيء. 

تم وقوله: «فان كَانَّ صان فَليِصَل»؛ يعني: إذا دعاك أخوك وأنت صائم فصل؛ يعني: ادع 
له فالمراد بالصّلاة هنا: الذعاء» ولعل قاثلا يقول: آلستم تقولون: إن الحقيقة الشرعية مقدّمة على 
اللغوية في لسان الشارع؟ 

فنقول: بل لکن إذا قامت القرينة على أن المراد بها: المعنی اللغوي آخذنا به» كمافي قوله 
تعال: ہے هرهم ورم یا وصَل عليه © 880 .٦۱٠۳:‏ يعني: فهل یقول قائل: إن 
المراد بذلك: صل علیهم صلاة الجنازة؟! ۱ 

الجواب: لاء ليس هذا هو المراد؛ ولکن المراد: ادع لهم. 

بقی أن بقال: إذا دعي الانسان وأجاب هل يجب الأكل؟ 

في هذا: تفصیل؟ إذا كان إنما صنع العام ي مثل أن تكون الولیمة كلها على شرف المدعو؛ 
فلابد من الأکل؛ لان آخاه تكلّف له وصنم له الطعام» ولا يليق بالمؤمن أو بالمروءة أنيأتي ولا 
یأاکل. أَمّا إذا كان من جملة الناسء فالاکل لیس بواجب؛ لأنه إن أكل أو لم يأكل فلا فرق» وإذا كان 
صَائمًا يدعو ویمضي؛ و من المستحسن آن یجمع بینالدعاء والجلوس عل 
المائدة ولا یاکل؟ 

a‏ سح اتف ان این 
ويقدمه إلى بعضهم ویقرب الإدام ویشغل نفسه كأنه يأكل. ۱ 





(۱۷) باب لا تحل انْمُطَلْقَةُ لاف 
دفطلتها نی تنکع روجا عَیرهویطاًها نم یقا رها وَتَدْمَضِي عِدّٹھا 


رت سم وله 


۱۱۱ -(۱0۳) وبکر نی آي کی عفر بانط بعنرو- تالا لت 
ميان عن الزهري» عَنْ روت عَنْ ماه قالث: جَاءَتِ ماع ی الي يكلف ققانث: كنت 
ند ريت نيچ برخم لیر ام نج اب 
مر 2 مول الله و ال: اد رم ولو ی وا وی 
عُسَيْلَتك». قالت: بو بکر جننه عند وسالد اب بغر نيدن له ادى :یا آبا بكر لامع سم هه م 
هرب ند سول اللہ ل" . 

ات اه راف ای اک افا لوت رق کل سا يدل عل 
الاق والفراق والتسريح» وما أشبه ذلك والأصل في الطلاق أنه مکروہ هذا هو الأصل؛ لأنه 
يفوت المصالح العظيمة التي تترتب على النكاح» فیکون مكروهًاء وحدیث: «ْمَض الکلال عند 
قالطا ء ضعیف: ولا يستقيم من حیث المعنى؛ لأنه لو كان مبغوضًا إلى الله لكان مُحرَّمَاء 
ولا یصلح أن یقال: أبغض الحلال إلى اللہ لکن الأصل أن الطّلاق مکروه لکن أحيانًا يبجب» 
وأحیانًا يستحبء وأحيانًا يكره» والأصل الكراهة» ويحرم إذا كان طلاق بدعة» بأن يطلقها وهي 
حائض؛ أو في طهر جامعها فيه ما م يتبين لها ويكون واجبًا فيما إذا آلى من زوجته فإنه يضرب له أربعة 
أشهر ثم إذا تمّت» قيل له: إما أن تفيء وإما أن تطلق» فان أبى أن يطلّق وأبى أن يفيء طلّقها الحاكم منه. 

ويكون مُستحبًا: إذا طلبت الزوجة منه أن يطلّقهاء وكان يعلم أن طلبها له وجه وأنه لیس ناشئا 
عن غضب أو انفعال نفسي؛ لأن المرأة يأتيها حالات تكره الزوج» إِمّا حال الحمل في آوائله» أو ني 
حال الحیض: فتطلب منه الطّلاق» ولكن إذا علم أا طلبت الطلاق في حاجة يعرف أنها راغبة فيه» 
فإنه يُستحب له أن يطلّقها من أجل أن يزيل كربتها ويقضي حاجتهاً مالم يترتب على ذلك مَفُسدة. 

فهنا نقول: لاطت ياك كا ركان زر ی اد ص ات 


)۱( آخرجه البخاري (۲۱۳۹). کو رو ۰ 5 هھ له دید عدب 


را وم 


(٢(‏ أخرجه أبو داود )1۷۸ (« وابن ماجه )۰1۸ ۰)۔والحاکم ' 7 ۱ )ديجم نز ام سا وتبعه 
البيهقي» وانظر: «العلل» لابنآيي حاتم (۱/۱ ۲61۳ و9البننن الکبری) للبيهقي (۳۲۲/۷.: 


تا النکاج 


فهنا لا یوافقها بل یصبرها ویرغبها في البقاء ويأتي على ما ترید إذا ما لم يكن فيه ضرر علیه. 

اذن: يكره» ويجب» ویحرم ویباح للحاجة: إذا احتاج الانسان إلى الطلاق فانه یطلق ولا 
شيء عليه والحاجة هي أن یعرف أن الحالة لا تستقیم بينهماء وأنها يوم ترضى ویوم لا ترضی» أو 
أنه يوم یحبها ویوم لا يحبهاء فإذا عرف أن هناك حاجة للطلاق فانه یطلق ولا حرج علیه. 

ما لحديث الذي ذكره المؤلف فان قول فاطمة امرأة رفاعة إلى البي 3ب ول: گنت عند 
رفاعة فطلقني فبتّ طلاقي. 

معنی قولها: بت طلاقي»؛ أي: آنبا آخر تطلیقة وأنه طلّق قبل ذلك مرتین» وليس المراد أنه 
قال: أنت طالق البتة " ؛ لأن هذا غير معروف في عَهْدِه ی لکن المراد: أنه طلقها آخر ثلاث 
تطليقات» هذا هو معنی قولها: فبتٌ طلاقي. 

ثم قالت: وتزوجني عبد ال رحمن بن الزيير. ولیس ابن ار كما ينطق به بعض الاس في 
اس عبر ا 

ثم قالت: وإِنّما معه؛ يعني: إن الذي معه» وتشير إلى عضوه. 

ثم قالت: مثل هدبة الثوب» وقالت بثوہہا هكذا. 

يعني: أنه لا يجامع» فتبسّم رسول الله پا لحسن خلقه ول وإِلّا فإنه أعظم البشر» وتقول 
عنده هذه المرأة هذا الكلام» لكنه ية حليم واسع الصّدر حسن الخلق» تبسّم؛ لأن مشل هذا لا 
يقال؛ لان المرأة لا تقوله ولا عند النساء» فكيف بحضرة النبي گل وحضرة أبي بكر عثئنه! 

0 فقال: أتْرِيدِينَ أن تَرْجِعِي إلى رفَاعة؟». 

الحواب: نع هي ترید هلا 

قال: لاء حى تَذُوقی عُسَيْلهُ نو ق عُسَیلقِي وذلك بالجماع وهل یشترط أن يُدزل؛ 
یعنی يعني: الزوج الثاني» لا یشترط؛ لان العسيلة تحصل بدون انزال وإن کان تمامها لا يكون إلا 
بالتزال لكنه لیس بشرط على القول الراجح 





)١(‏ مئل الشيخ تكتلثه: إذا قال العاقد الذي لم یدخل بزوجته إذا قال لها : أنت طالق» فکیف یکون ذلك ثلاًا؟ 
فأجاب َة قائلا: إذا قال: أنت طالق ما تقع الثانية عليها؛ لأن غير المدخول بها إذا طلقھا مرة بانت» ولا 
يلحقها ما بعد ذلك من الطلاق؛ لکن قل: لو قال: أنت طالق ثلاثة» فهذا على حلاف بين أهل العلم» مل 
۱ تبين به المرأة أو لا؟ والصحیح أنه لا تبین به فالصواب: را ےت 
المدخول مها واحدة وأنه إذا قال: أنت طالق» آنت طالق» آنت طالق» ولو کان مدخول بها فهي واحدة. 


۵ «قالث: ویو کر عنده وسالد بالباب بطر آن یدنله تادی: یا با کر ألا تَسْمَعٌ نوا 
ند رشول الق انه انتقدها. 
فضي هذا الحديث فوائد: ۱ 

منها: أن المرأة إذا طلقت تلایا فإنها لا تحل لزوجها الأول حتی يطأها الزوج الثاني وطنًا 
كاملاء يحصل به ذوق العُسيلة» ولابد أن يكون النكاح صحيحًا؛ لقوله تعالى: فاحی تی روج 
[لة:1]. ولا يمكن أن يكون زوجّا إلا بعقد صحیح: وإنما قلنا ذلك؛ لأنه لو تزوجت الزوج 
الثاني بنکاح الشغارء هل تحل للأول؟ 

الحواب: لا؛ لأن نکاح الشغار حرامٌ» ولو تزوجها قبل أن تنقضي العدة لم تحل للأول؛ لأن 
العقد غير صحيح» لو تزوجها وهي مُحرمة فإنها لا تحل للأول؛ لان العقد غیر صحيح» لو 
تزوجها بنية التحليل للأول لم تحل للأول؛ لأن النکاح غير صحيح» هذا الشرط یؤخذ من قوله 
تعالی: یتک روجا غير €( ]. 

والنكاح هنا بمعنی: الوطء لو قلنا بمعنى العقد لكان فيها تكرار مع قوله: با عير 4 آم 
في غير هذا الموضع فالنكاح في القرآن الكريم؛ بمعنى: العقد. 

ومنها: أنه لا باس أن تتحدث المرأة فيما يُستحيا منه؛ لبيان الواقع» فهذه المرأة تحدثت بما 
یستحیا منه بلا شك؛ لکن لبيان الواقعء كما قالت أم سليم <ففا: يا رسول الله ول مَل على المرأة 
من عسل إِذَا هي احتلمث؟ قال: «نعم إذا هي رَأتِ ال٤‏ . 

ومنها: خسن خلق النبي بء وسعة صدره وأنه ينزل كل إنسان منزله؛ وذلك لكونه لم يوبخ 
هذه المرأة» وم يزجرها بل تبسم کل 

ومنها: أنه لابد من الوطء في النّکاح الذي يحدث به التحلیلء قال: «لا حَتَى تذوقي عَُسَيْلته 
یوق عُسَيْلتَكِ». 

وهل نقول: من فوائد هذا الحديث إثبات أصل شهر العسل؛ لأن شهر العسل عندهم حتّی 
وان لیقع فهو شهر عسل؛ أظن أن هذا اللقب مُحدتٌ؛ لأن ما سمعنا به فی العهد الأول. 

ومنها: أنه لا يحل للإنسان أن يدخل بيت غيره حتى يُؤذَّنَ له» حتی وان كان في المجلس 
أحد لا تدخل حتى يؤذن لك وكذلك لو كان في حجرة في شقة من الشقق فلا تدخل عليه إذا كان 


(۱) أخرجه البخاري (۱۳۰)؛ ومسلم (۳۱۳) من حديث أم سلمة جا. 


0 
ای 
4 ۰ 


ڪڪتاب انج ب 


أغلق الباب إلا بعد الاستتذان. 


9 
1 


88 
تم تل الام ملم کہ 

۲- (. .)يب الاجر وان بح خی -وَالفظلِحَرمَة- الآ الطاهر: دنا 
وال ره و نزن وش مرت هاب عفن ی ہو 
زج اي ول بر أن رقا هي ره باق کج تب رن 
الزبير فَجَاءَتِ اي ی فقالث رول ال کات تخت را تم کاب تیک 
كوبت بغت عبد لمن بی الإ اللہ ال نون ین اي 

َال قشم ر : سول اللو ضاجکا فقال: بد پر وی یرو 
عسَيْلئَكِ وني که ۔ ہُو بر الصَدَيقٌ باس عِنْدَرَ سول ال ا وخاد بْنْ سَمِدِبْن 
لاص ایس پا اج ال طق لد اي با بر آلا جر ار تر 
ند رَسُولِ الله فر؟ 

قوله: «يناي أبا بكر» كيف تعرب أبا بکر؟ 

الجواب:منادی بدليل اللفظ الأول حيث قال في اللفظ الأول: فی با بکر». 

إذن:فجعل ينادي يا آبا بکر ويجوز على وجه آخر: أن تكون مفعولا به ولكنه مرجوح. 

وهذا الحديث فيه تصريح بأنه طلّقها آخر ثلاث تطليقات. 

نم قال الإمامُ ملع تانة: 

۱ ۳- (...) دتا عند بن حم أ: رتا عَبْدُ اراق أ يرتا َعم عن الزهريه عَنْ ڪرو 
ناه را ة فوطي یرجه مخت نب جات يت 
يا سول اللَّه ِن قاع ها آخر ر تلا تطلیقات. بول حَیٍیثِ يث پونس. 

ونی الحدیث فائدة أخرى:أنها ذکرت زوجها عبد الرمن بن الزبیر ذکرته ہما یکره أن يُذكر به 
وهذه غيبة» لکنها غيبة للحاجة؛ لأنها محتاجة إلى الاستفتاء فلهذا ذکرت هذا الوصف في زوجها الثاني. 

وأمّا ما ورد من تكذيبه لها كما عند البخاري» وقوله: «والله إني لأنفضها نفص الأویم» "4 فلا 


(۱)آخرجه البخاري (۵۸۲۵). 


سارہ شر ا ۶ 
کا و 
كونها صادقة أو غير صادقة فهذا شيء آخر. اا 


ال 


نم قال الامام ملم ناه 

6 - (...) لگنا محمد د فا نيع ی مز بت نآو قز 
این سول اللہ وا یل عن اجه جها الرّجل لها کر رد کی تزا 
يَدْخُلَ بها نجل لرَوْجِهَا الأوّلٍ؟ قال: الاحَبَّى یوق عُسَيْلتهاه. 

٥ )‏ حا ب تخ یی ابی کیت علق وو موحد و کیب حَدَكنا بو مُعَاويَة 
جَويعًاء عَنْ شام هذا الإستاد. 

۵- (. ..) کنا أبُوبكر: زم يي َيه حَدَا علي بن منم مُُھں عَنْ عبد الل بسن مره ن 
لقایم بن حي عَنْ َة ّت نجل مرا له وَل لقال يذل 
هه اراد رجا الأول نوج ول رسول الله تن ده ققال: «لاعلی ینوی الاخر 
من ییا ماداق الأوّل». 

(. .) ولق نع الو ن لت هي ح رَحَلاۂ نب نی حا یخی 
يني ان مید“ جيم عَنْ مب الب لوا له وفي یی شین مد الي 
حدکتا الاسم عَنْ عَائْسَة. 


۱ 
1 


288 


ے۴ 


اس 
2 هه ا 


قال الام م التووي تكذلثة: 
(۱۸) باب ما يُسْتَحَبٌ 


آن يَقُولَهُ عند انجماع 


2 


قال الامام ملم تان : 
۱۱۹ - ۱۹۳۵( حلا یخی بن یخی انکاق رم لفط زین -قالا: آغیزتا 


َي عن موه ڪن سال هن گرب عَن ان عباس قال: : قال سول الل : دو أن أحَدَهُمْ 
ذا رد آن نی امه َه ال با ملم اللو الهم هلان وب الان ما فتاه ْلَه إن يقد 1 


سود 


ينها ولد لد في ذلك لم ضر م طا د“ 


(۱) آخر جه البخاري .)١111(‏ 





50 رک تہ خلت ید مد بن نق حلا شما روحلا 
EE‏ نت >. ةم .اس 
زی ای عون دی یر عَبْد الرَرّاق جَمِيعَا عَن اوري ُء مَنْ 
منصور يِمَعْنَى حَدٍ دیت یثِ جَرير غير أن شع E‏ ام الله . وي رِوايَةٍ عَبْدٍ 
لزق عَنِ الوري: ام الله وفي رواب ان نمي قال مَنْصورٌ: را تال با لو 

هذا من سنن الجماع؛ آن الانسان إذا آراد أن د یجامع فلیقل: ہم سم الل لب ٤‏ کت الشیطان 
وج لاف وهذا لحدیتیدل عل أنه لايكره لنسان افو إذا کان قد كشف 
عورته؛ لأنه لا يمكن أن يُجامع إلا بذلك» وهو سيقول: لهم ْنا الشَيطَانَ وجَتّب الشّيْطَانََمَا 
وق فهو سوف یذکر الله ل ويدعوه. 

وقد يقول قائل: ألا يمكن أن يقول هذا قبل أن يتهيأ للجماع؛ بمعنى: إذا عزم على الجماع 
قبل أن يتهيأ يقول: همجن اسّيطَانَ.. إلى آخره»؟ فیقال: نعم» هذا مُمْکِن لکن الاحتمال 
۷۹ ا 
نی يشم الوه جار ومجرور ملق بفعل محذوف فيكون التقدیر هنا 





اسم الد ای آو 00 


ر کیہ 


2 وقوله: «اللَّهُمَ جَْنَا الشَنطَانَ وَجَنْبٍ الشَیْطَانَ مار يعني: جنبنا الشيطان ألا يشار كنا 
في هذاء وجَدْبٍ الشّيِطَانَ ما ره المراد به: الولد» ولهذا قال: «فإنهُ إن یدز بینهما ولد في ذَلِكَ) 
أي: في ذلك الجماع الَمْ يَضُرَّهُ الشّيْطان بدا 

© وقوله: یره لین باه أشكل على بعض العلماء وقال: إن الإنسان قد یکون 
مُلازمًّا لهذا الذکر نی كل جماع» ومع ذلك يكون مِنْ أولاده مَنْ هو فاسق, أو أكبر من فاسق؟ 
وأجابوا عن هذا بجوابين: 

الجواب الأول: أن المراد: لن يضره حين ينخسه إذا ولد لاله ما من مولود یُولد الا نخسه 
الشیطان إلا عیسی ابن مریم بل( ؛ فيكون المعنى: أنه يسلم من نخسته؛ فلا يضره لو نخسه. 

والوجه الثاني: وهو اصح لن يضره الشيطانء ی في إغوائه» لکن النبي ول ذكر السبب» 


وس اا 


8 «كُل مول ود یود عَلَی الفطرة فأبواة بر دنه أو 


00 ا 9 


E‏ ات 


و ر 





- رم 


تک 


ومسان وکما أن الولد يرث آباه وإذا كان مُخالقًا له في الین لم یرث. فیقال: إن النبي پل 
ين السبب؛ حًا لنا أن نقوم بەہ وهذا السبب قد يتخلّف لوجود مانع أقوى منہہ وهذا أصحٌ أن 
نقول: إذا قُدّر أن أحدًا كان يقول ذلك عند تیان أهله» ثم حصل من آولاده فست أو فجورٌ أو ما 
آشبه ذلك. فان هذا لا يُنافي الحدیث؛ لأن الرسول وك بین السبب» والسبب قد يوجد له مانع» كما 
أن الولادة بسبب الارث ومع ذلك يكون ولد ولا يرث لوجود موانع. 

فان قال قائل: وهل المرأة تقول هذا الذکر؟ 

فالحواب: لاء ظاهر الحديث أن الذي يقوله هو الرجلء ثم إن الولد مکون من ماء الرٌبجل» 
فیکون هذا خاصًا بالرّجل. 


(۱۹) باب جَواز جماعه امرَأنَهُ 
في قبا من دام وین زانها من یر كرض لِلدُبْر 

م قالالامام ملم كقاثه: ۱ 

۷- (۱6۳۵) حَدَئنا فيه بن سمب او بَكْرِ بن آپي مه وعَمرو لاد الط لبي بک ۔ 
ودک سین عن ان لیر سوح جابرایفول: کات ابو تقول: نی ال جل مرك ین 
ترا في لھا کان اود حول فلت ساوک رت کم انا تک اق عم € ۲۲۳:81 . 

نزلت هذه الآية تکذیبا لليهود الذين یزعمون أن الرّجل إذا أتى المرأة في قبلها من جهة ذبرهاء 
أي: من دبرها؛ يعني: من جهة الوراء جاء الولد احول» وهذا كَذِبٌ یه الواقع» ویکنبه -أيضًا- 
الشرع المنزل» فأنزل اللہ تعالى: لس اؤہ حر كم انا رک یفنم 4؛ أي : من حيث شتتم: من 
الأمام» ومن الخلف» ومن الجنب. 

المهم: أن یکون في موضع الحرث» وموضع الحرث هو القبل. 

وني هذه الاية (شارة إلى أن الوطء في الذبر لیس من حى الانسان» وقد جاء في السنة أحاديث 


(r) 


کد رە شن قائر النتويا" : 


. (۱) أخرجه البخاري (۸٥۱۳)ء‏ ومسلم )۲٦٦۸(‏ من حديث أبي هريرة لہ 


(۲) أخرجه البخاري (4۵۲۸). 
(۳) ومن ذلك ما آخرجه أبو داود (٢٦۲۱)ء‏ وابن ماجه (۱۹۲۳)» من حدیث أبي هريرة ٣ه‏ مر فوع ا بلفظ : 
ص 


ب التكاج 





والاتیان في الدبر يؤخذ حكمه بالقياس الجلي من منع جماع الحائض؛ لأنه إذا كان الحيض 
أذّى يمنع من جماع الحائض فالبر أشد وأقذر؛ لان کل إنسان یعرف أن الدم أهون من الغائط. 
فلذلك کان تحریم وطء 09۳0۳ والقياس الصحیح: وأمّا الاستدلال بعموم 
قوله تعالى: لاح رجهم ماملکٹت ماملکت لیم > «لقفت... فهذا مُطلق مقید بنصوص آخری. 
۱ جح له 
تم ال لام ملع بیان 


سے جک مث و و لئے 


۸- (. .)وحن ومح بر لب عن ان لا عنآيي حازم ء عَنْ مُحَمَّدِ 
مکی عَنْ جار نع اله أن هود كانت تقول: تم 27 
کان وَلَدمَا أخوَل. قال: ل نرت وتا ساوک عربث لک قا [YY > EEE‏ 

في هذا الحديث وأمثاله: دليل على أن القرآن الكريم بعضه يكون لنزوله سبب» وبعضه لا 
يكون لنزوله سبب» ومعرفة السبب تعين على فهم الآية. 

فمثلا: قوله تعال: ولو ین شم انح َلْبَتَتَأَوأَغْتَمَرَ فَكَاجْمَاحَ عَلیه أن 
یف بها © ۱۰۸:2]. لو نظرنا إلى ظاهر ال لكان ظاہر اللَفظ يقتضي أن یکون السّعي أعل 
أحواله أن يكون مُباّا؛ لقوله: « لَاجُتَاحَ عَلَكوْ 4. فإذا عرفنا السبب» وأن الصَحابة كأنهم 
تورعوا: أن يطوفوا بينهماء عرفنا أن المراد بقول اللہ: «ل جاح عم © نفي المنم» وهذا لا ینافی 
أن يكون السّعيٌ واجبّاء ويؤيده قوله من لمن سَعَا راو وتعظيم شعائر الله واجب بل هومن 
تقوى القلوب» وأكثر القرآن نزل بدون سبب. 


جس ۰ 5 


وا 


722 
قال الإمام مسلم كذاثة: 
۹-(.. )واه تة ن سبح و وح وَحَدَلَاعبُْ ارب بن عب لسع 
سج مس و ےئ يو و 


د ٿي أبي» عَن جي ڪن یوب ح وَحَلقا حم بن امت اني رهب نن جرب حلا 
شعبة.ح ولا حمد بُنْ المتی حلَ عبد الرخمن حَدَّكَنا سفیان.ح وَحَدتني یداهن متوید 


نیچ 5 
ون من نی ان نيفره. 
وأيضًا: ما أخرجه أبو داود (5 ۰ء والنرمذی (۱۴۶)ء وابن ماجه(1۳۹) من حديث أبي هرب رة لہ 
مرفوعا بلفظ: «.. مَنْ ی مرن فيدر ققذ بر ئ ا زل عَلى نحل 


لن وہ TAY‏ 
۰ م ۰ 
یں شیک ا 


اون عبد لعف اي و هفرعت سمعت 
۶ و 8 مار 


نان نا ده عن اهر ح حلي سین نب نا یبن یه دنا 


سے ©» 


عبد الزیز مرا مار عن هيل بن أبي صَالح کل لا عَنْ حمل بن کی عَنْ 
جابر هن لیب وَرَاد في یی الان َن الزهري ن شاء جي إن اء یر عبر ية خی أن 


ر یر 
سح 


ذلك في صم واجٍ. 
۱ حمووو- 


٣ ا‎ 


سسب ا ھرے 
رج الله . 


(A te 


م قال الإِمَامُ التووم 
(۲۰) باب تخریم امتتاعها من فراش رُوْجهَا 
e‏ 
۰- (۱۸۳) وَحَدَتنَا خمد بر نای وان شار لفط لانن ال قالا: حا ند 
ن جَعقَ حَدکتا شعبة ال سین کش روف أي مزر قر 
ا قال: : بانب الم اجره فراش روجا لته الماک > حٌى تضبح1" . 


) .) وحَذلیه یبن پیب عَنّکا نيع اْحَارثِ- دک شهب وتا 


صا مو 


وقال: «حتّی تَرجع). 

في هذا الباب: بیان أنه لا يجوز للمرأة أن تمتنع إذا طلب زوجها منها أن یجامعها. 

وفيه: دليل على أن الحق في ذلك للرجل» هو الذي يطلب المرأة» ولكن هل ذا طلبته يحل له 
أن يمتنع مع القدرة؟ 

الظاهر: أنه لا یحل له لكنه لا یستحق هذا الوعيد» وإنما قلت ذلك؛ لقول اللہ -تبارك 
وتعالی-: «وفْز عم لو 4 ۲۲۸]. فإذا طلبته وليس على الزوج ضررء اواج 
عليه الإجابة» وما إذا طلبت فالو اجب علیها الإجابة لکن إذا امتنعت فان الملائكة تلعنها حتى 
تصبح -والعياذ بالله-. 

وفيه: ب جح 
الامتناع وسكت من ذلك مسألتان: 

. المسألة الأولى: إذا كان عليها ضرر كما لو كانت مريضة أو حاملا» قد قربت ولادتهاء أو 


() , أخرجه البخاري (۳۲۳۷). 


وتاب النکاج 





یشغلها عن فرض. كما لو دعاها وقد ضاق وقت الصلاة. فانه لا يلزمها أن تجیب. 
الأول: للضرر الحسّي. والثاني: للضرر الشرعي. 
© وقولہ: با الم ظاهر الحديث يدل على استواء الحكم سواء دعاها أم لم يدعها 
«إذ بات الما هَاجِرَة فراش وه تستحق هذه اللعنة - والعياذ بالله- سواء دعاها أم لم يدعهاء 
وهذا آشد مِمّا إذا دعاهاه فإذا دعاها يتأكّد علیها ذلك أكثر. 
حور کے 


| ثم قال الإمام مسلم بکننه: 

۱ -(...) لتا ان أبي مرکا مروا عَنْ بزید يعني ابن كيسان عَنْ اي خازم 
عن آييهنترة قال: قال سول الله :اي تفيي بو مان وج و ار ی فراش 
تی عَليْه ِا كان الذي في السیاء متاخطا عَیها نی يَرْضَى عَنهاه. 

تا قوله و الذي فيي بيدِواء هذا سم ؛ وهل هو سم باسم من أسماء اللہ أو 
صفة من صفاته؟ 

الجواب: صفة من صفاته؛ لأن «الذي» اسم موصولء لیس له معنی إلا بصلته» والصّلة هنا 
قوله: انفيي پیدواء مبتدأ وخبره وهو إقرار بأن تفس الم بيد اه فهل المراد بقوله: «واّني 
تفيي بدو أن نفس الإنسان بيد الله یل إن شاء أحياها وان شاء آماتها: كما في قوله تعالى: « أله 
بتو یآ لاس ون مو تھسا لی متف متام هنیک ی می مہا اروت وري ری 
1 ْمَلِمسبَى 4 :1:۲ أو المعنى: الّذي تفي پییو بَنْمل هذا وغيره حتّی في انجاه الانسان 
وهوی الانسان یکون بيد اللہ طْن؟ 

فالجواب: أنه شامل بهذا وهذاء فأنفسنا بيد الله تدبيرًا وخلقا كما یشاء . 

وني هذا الحديث: جواز الإقسام بدون أن یسال القسم؛ لأن النبي ية أقسم بدون أن 
یستقسم» ولكنه لما كان هذا الامر آمرا خطيرًا أقسم ی 

2 وقوله: يدعو امرأته إلى فِرَاشِهَا فتأبی عَلَيْهه هل الدعاء يكون بالقول أو حتى بالقول 
والفعل؟ بمعنى: إذا يا الرجُل لأهله. فهل ينرّل هذا منزلة المقال؟ 

الحواب: يحتمل أن يلحق بالمقال» ويقال: إذا رأت المرأة أن زوجها قد تیا للجماع فإنه لا 
يحل لها أن تمتنع من ذلك. ۱ 

وقد بقال: إن الاصل في الدعوة أن تکون بالقول» والانسان رہما یتهی اه لکن يبدو لے آل 


يفعل» بخلاف ما إذا دعاها دعوة صريحة. 

واذا دعاها إلى غير فراشه -أي: إذا کانا عند أقارب لهما مثلا- فهل يتغير الحکم؟ 

الحواب: أن الحکم واحد لا يتغير» وذکر الفراش بناءً على الاغلب. 

وإذا قال قائل: ماذا لو استحت المرأة أن ُری عليها آثرالفسل؟ 

لحواب عن ذلك أن یقال: لا حیاء نی هذاء وغالب البیوت ال ن يكون فيها حمامات مُغلقة 
بإحكام» ولكن إذا قالت لە: أنا أستحيء فربما يقنع ولا يغضب" . 

2 وني قوله: «إلا كان الِّي في الما ساط عَلَيَْاهه الذي في السّماءِ هو الله ل ففيها 
إثبات علو الله ل وأنه في السّماء؛ أي: على السماء. 

2 وقوله: «ساخطا عَلَيْهَاه فيه إثبات صفة السخط فا إا وهو قريب من معنی الغضب» 
فاه تعالى يسخط عليهاء ومن لازم كونه يسخط عليها ق أن يكون عالمًا بذلك. ففيه إثبات عمو م 
علم الله يك. 

وفيه -أيضًا-: التحذیر من فعل ما يكون سببًا لسخط اللہ سواء هذا أو غيره. 

ن0 وقوله: هی يَرْضَى عنها»آي:الزوج إذا رضي عنها سواء بمطاوعته أو باسترضائه حتى 
يَرْضَىء فان سخط اللہ يزول. 

وفيه -أيضًا-: دلیل على أن السّخط من الصّفات الفعلية؛ لأن کل صفة لها سبب فهي من 
الصفات الفعلية» وهذه لها سبب؛ فما سبب سخط الله في هذا الحديث؟ 

الجواب: أن زوجها دعاها وم تأتِ وهي أيضًا صفة متهية إذا رضي الزوج زال سخط الله 
ل فهي من الصفات الفعلية؛ لأن الضّابط: أن كل صفة تتعلق بمشيئة الله وق فإنها من الصّفات 
الفعلية. 

وی فسر أهل التعطيل هذه الصفة؛ لأن أھل التعطيل كالأشعرية وغيرهم ینکرون هذا؟ 

الجواب: آنهم فسّروا السخط بأنه الانتقام» أو إرادة الانتقام؛ لأن الانتقام مخلوق منفصل 
عن الله ن» وهو العذاب وفشّروه بالإرادة؛ لأنہم يثبتون إرادة الله ِء ولكننا نحن نقول: بل هو 
سخط حقيقي يليق بال ل. 





)۱( ستل الشيخ تناه هل اللعن متعلق بالامتناع لیلا؟ 
فأجاب یله قائلا: لاء بل يشمل اللیل والنهارء فإذا امتنعت ظهرا يستمر اللعن إلى الليل. 





نم ال لام منم ۳ 


مر مر کم 


۱۳۳ ۳ ئا تخر أي ية َو نب ال حا بو متاو ودي و 


م 96 مس 2 ۹ک 


هید سعد لاش خلت ريغ ح وعنتي ربن عزب افطل حك حلا حلا جرب کل عَنِ 
الاغمش من آبي حازم ن يي مر ال قال سول الله كلد" دادعا الرَجْل مرن إلى فا و 
لم اه قبات عَضْبَانَعَلَيْھَا مها لک وت حى تصبحَ». 
في هذا الحدیث: آضاف الفراش إلى الزوج» وفي الحديثين قبله أضافهما إلى الزوجة:؛ ولا 
منافاة؛ لأن هذا الفراش ينام عليه الزوج والزوجة فأضيف إليهما جميعًا. 
8C‏ 


(۲۱) باب تخریم إِفْشَاء سز 
نم قال الام مس ند 


)۱٣٤١۷( -۳‏ نبا بكر نأي یی دک عون ما عن عم بن حفزة 
لعمري تارمن تن بن سَعٍْقال: متیفت ابا سود الخذري ب :ال سول له 
دنر الاس عند الله مزل يو م القيامة الرجل يفضي إلى ار به فضي للع ینش ر سرَّهاا. 

ل قوله: هن یر هذا خلاف الاکشر فالأكثر: إن ین شر؛ لأن الهمزة في خير وشر 
ُحذف؛ لکترة الاستعمال, لکنها قد توجد. 

ل وقوله: «ین رالاس عند الله مره لیام ي: الذین یتحدئون عن الأسرار لا فی 
كل شيء؛ لان هولاء لا یساوون المشرکین والملحدین وما آشبه ذلك» لکن من آشر الناس افشاء 
للسرٌ هم هؤلاء: «الرّجْلَ يُفْضِي إِلَى امراب نه وتفضي له تم نش یاه فیقول -مدلا-: : فعلت فیها 
سو وی سی جو ی ٭ من الشباب وغیر الشباب يتحدثون 

فیفتخر الواحد منھمء ویقول: أنا فعلت فیها كذاء وعلى صفة كذا وما آشبه ذلك وهذا الحديث 
ساس رسس بحم کرت لأن فيه هذا الوعید. 


ع کے 


3 


1۹ 


4 قال الإمام مسلم ,بن : 


صاع ا ويم r‏ 


۶- (...) وحدثنا عمد بن عبد ان نمی ابو کیب قَالا: َو سام عَنْ مر 
ن حَمَرق عَنْ عَبْدِالرّحْمَنِ بُن سَعٍَ قال: مومت ا شید ار ول تال رشول ال عة: 


إل ن فظم الم ون لو PT PTT‏ به فضي إِلَیْهِ شم بنشر راه 
قال ان مر إن أَعْظَم». 

هذا كالأول فيه التحذیر من إفشاء ال لکن لو أن أحدًا جاء يستفتي؛ بمعنی: :أنه جامع 
امرأته عل صفة معينة» فجاء يستفتي» فهل هذا يجوز ذکره أو لا؟ 

الجواب: منسیو و ہو سی ل 
حکم» هل هذا جائز أم لا؟ 

ولكن في مثل هذه الحال» هل الأولى أن يقول المستفتي: أنه فعل بامرأته کذا وكذاء فهل 
يجوز؟ أو يقول: ما تقول في الرجل يفعل بامرأته كذا وكذا؟ 

الحواب: الثاني أولى؛ لأن هذا الثاني يحتمل أنه يسأل عن شخص آخره ما الأول فهو صريح 
في أنه يسأل عن فعله» واجتنابه هذا لاشك أنه أولى. 

. وما القول إن أفشت ت المرأة سر زوجها؟ 

الظاهر: أنها مثله» وأن ذكر الرجل إنما على سبيل الأغلب؛ لأن الغالب على النساء الحياء؛ 
وأنها لا تفشي سر زوجهاء لکن إن فعلت فلا فرق. 


یلیک 
موجہ ۳ 2 
ثم قال الامام النو ی اذ4: 
(۲۲) باب کم الْقزّل 


ير ص سر 
ثم قال الومام مسلم تنه : 
72۰ 
سے مر جک 


۱۲۵ - (۱۳۸) وحدثنا یحی د لا الت وق تن سيد وَعَلِىّ بْنْ 


إمناعيل بن جَعْقر نز خن تین ال اف کل :دنت آنا 
َي مزاع أي تد الخ َل مت تال :يا آبا سید هَل سس سَمِعْتٌ سول الم وٹ 
یک العَزْل؟ فقال: عه رومع لالز نی قتي گرا الْمَرب قَطَالتْ 
له ریت نی یی نمزل فا :تل ول ال بی مت لا 
.فاا رسو اللہ ول قال:«لاعلیکم آن لاتفعلواما کب الله عَلق َم هي كَائنَة ای 


وم ليام إلا ستکون» . 


و ۰ 


خخر قالوا: :حدما 





(۱) أخرجه البخاري (۲۲۲۹). 


تاب النکاج نز 


في هذا: : دليل على أنه لا باس بالعزلء لکنه خلاف الأولى» و إن كان مع زوجة حُرة فإنه لابد 
من رضاها؛ لان لها حقا في الولد. 

ال الإمام اتوي تكنائة ني رح صُجبح منم » ۰ -۲۰): 

قوله کا : ۰« علیکم نا تلو ما كب الله عق تسَمَة هي کته نی یم امه 
سکول 6. معناه: : ما علیکم ضرر في ترك العزل؛ لأن کل نفس قدر الله تعالى خلقها لابد أن بخلقها 
سواء عزلتم أم لاء وما م يقدر خلقها لا یقع سواء عزلتم أم لا. فلا فائدة في عزلكم. إن کان اللہ 
تعائی قدر خلقها -سبقكم الماء- فلا ینفع حرصکم في منع الخلق. 

وني هذا الحدیث: دلالة لمذهب جماهیر العلماء أن العرب يجري علیهم الرق كما يجري 
على العجم» وأنهم إذا کانوا مشرکین وسبوا جاز استرقاقهم؛ لان بني المصطلق عرب صلبية من 
خزاعة» وقد استرقوهم ووطئوا سباياهم واستباحوا بیعهن وأخذ فدائهن. 

وہذا قال مالك والشافعي نی قوله الصحيح الجديد وجهور العلماء وقال آبو حنيفة 
والشافعي في قوله القديم: لا يجري عليهم الرق لشرفهم والله أعلم.اه 

الصواب: أنه يجري عليهم» وأن النصوص عامة, صار معنى: ' لا عَلَیْكُمْ؟ لابمعنی: سا؛ 
يعني: ما علیکم شيء إذا لم تفعلوا؛ يعني: إذا لم تعزلوا. 

والمعنى: لا يهمكم عزلتم أم لم تعزلواء إذا كان الله تعالی قد قر الولد فلابد أن یکون» سواه 
عزل الإنسان آم لاء ولكن العزل سببٌ لمنع الولد بلا شك. 

والعزل معناه: : أن الرجل إذا جامع زوجته وقارب الإنزال نرع حٌى يكون الإنزال حارج 
المحل. ومعلوم أن الولد إنما يُخلق من الماء لفق 

ال الق 2 لته في «المُفهم»: ۱ 

وقوله: "وقد سئل عن العزل» «لا عليكم ألا تفعلو». eS‏ 
الجماع عن الحم في فیلقیه خارجه. والذي حرکهم للسؤال عنه: آنهم خافوا أن یکون مُحَرَّمًا؛ لأنّه 
قطمٌللنسل» ولذلك أطلق عليه: الوأد الخفي. 

واختلف في قوله: «لا عليكم آلا تفعلوا؟ء فهمت طائفة منه: : النهي والزجر عن العزل؛ كما 
حكي عن الحسن ومحمد بن المثتى. وكأنَ هؤلاء فهموا من الا النهي عماسٹل عنه وحذف 
بعد قوله: لاہ فكأنّه قال: : لا تعزلواه وعليكم ألا تفعلوا. تأكيدٌ لذلك النهي. وفهمت طائفة أخرى 
منها الإباحة» وكأنها جعلت جواب السؤال قوله: : «لا علیکم ألا تفعلوا»؛ أي: : ليس عليكم جناح 





نی آن لا تفعلوا.اه 
صار على الاحتمال الأول أن «لا» محل موقف يعني: «لا» أي: لا تفعل واه شم أكد ذلك 
بقوله: «علیکم ألا تفعلوا أي: علیکم عدم الفعل» فتکون هذه جملتین: 
الجملة الأولى مركبة من لا الناهية والفعل مقدر. 
أمّا على ما یظهر من الأحاديث فالجملة واحدةء أي: ليس علیکم جناح في عدم الفعل. 
- 


ُمٌ قال الامام مس تاه 
-٦‏ (...) خد ني محمد ارح موی بني ماس حَلکت من نان دتا موی 
بن عُقبَكَ عن نت نییعت عیب ی رک کال «قَإِنَ له 
کب من و خن إلى بوم لیم 
۷-(. ..) حكني عبد لن شبن حا لبوي حا خد علق َه عَنْ ال من 
زر ناښن رب عن اي ست الي م أنه آخیره قال: : میا سا نکن تغزل أ مسالا 
سول اله نك َال نا دوک تلو وم ون اک ُو ماي كسح 


کی تفت لامک 
كأنه يقول: وان فررتم من أن يكون هناك حملء فإنه لا ینفعکمء ما مِنْ نَسَمَةٍ اة إلى یوم 
یام الا هي این ». 


2 الاول: قوله: ما من تسم اه أي: تدركونها. 
2 والثاني: «إلا هي كَائنَة»؛ أي: حاصلة وواقعة. 
حےھووہے 
م ال الامام مُسلْم كزانة: 


ةي 7 ۵ و وق 


۳ یی يو سم قافن 


مرو ۰ 


قال: عا کی ا ل قل ام انعر کی مق 


۹- (. ..) وکا حمّد بن المکنی وَابْنُ بشار قلا: 2 ت تب 
د حبیب حا حا يني اب الا وحن حم بن ایم حلا عبد الرّحْمَنٍ بْنْ 
رز ڑے٭ 


مَهڍِي وَبھَر قالوا جَمِيعًا: لتا شم عَنْ انس بن يرين بَا سناد غل َير أن في ريثم 


- 


کال اللکاج : 


6 


e 

یی 
٠۰‏ 

عاو( . 
9 


نوچ ا ا وفي روَاية هز قال 

۰-(. )يو لیم لَه بل جنر لفط لأبي کال - ال 
دنا ماد وان نی دا وب ن محمد عن هرمن بن بش مور ی 
أبي سعد اي قال: : سل الي 2 عن المَزْلٍ ققال: «لاعیکم آن لاتفعلوا دا فا مُو ۳ 
القدر». قال تحمد: وقولة: الیم اقب إلى اي 


ي م 


۱- (. .)وحن الٹقی: نک معاد بن معا ان عون عَنْ مي عَنْ 
برخم بن بشر الأصارِي. قَال: رحبت ئی ری اہی سوب نيال کر 
ال عند يو ال وت قَالوا: رل تَكُونُ له َه ررض ویب ينها ویک ره 
نَل ی ولج تون فیصیب ین ار زب ما قَل: «فلاعَلیکم ألا 
لوا کف ُو القدَرٌ». تس قح بو لسن تال الله کال غ هذا زج 

(. )ياج رل سین بن زپ ذا دنزب عن ان عون 
قال: سم ا يث المي قال اي 


ڪاه وَل 6م ۳۷ 
عبد الرحمن 0 بشر 
(. ےت 0500 عنم الأغلى» حا شاب نتب من من نی رين 


سب - 


ال نا لأبي سوه :هَل ممعت سول الله ول ڈگ في ال ی قال نََم. وَسَاق الحدیت 
مَعنی حَدٍ ليب یثِ ابن عون إلى قوله: «الْقَدَر). 


آم 


7 (...) حَدَتتا بيد البُْ عُمَرَ القواريري وَأَحْمَد بْنُ عبد عة ال ام عَبْدَة أخْيَرَنَا وال 

عند اللّه: ان ينك عن يجيج عن جع رت عن آي سیو نري 
قال: ل: دي ال وه سول الله ية فقال: وم فعل مل دك آحدکم؟ -و وَلَمْيقل : قلایفعل دك 
أَحَدُكُمْ- َه ليست نفس خلوَة إلا الله خالقهاه. 

© قوله: سل يعني: فثرآن تخلق إلا اله خالقها؛ يعني: لا بد أن يخلقهاء وان عزل 
الإنسان فإن المرأة قد تحملء لكنه كما قلنا: هو سبب بلا شك؛ يعني: أن العزل سبب لعدم الحمل. 
7 کیےوووصے 

ثم قال الإمَامُ ملم جنلنه: 
۳- (...) حَدّي اون سوید الیل حَدَ عبد لوب وب أخْبرَنِي مُعَاوِيَةُ - 


ہے 


8 شن 


غ سر عم 


يعني ابن صالج- - ی يلع آي اوك عن آي سيو اي سمه يو بشول: ۳ 
رول الله كل عن ال ال دماین کل ام یکون ولد لذارا الله خلق شيء لم یمه TES‏ 
لاشك نی هذا: مسا مس مس سای پوت 
خلقت من ضلعء وعیسی ملق من دون ماء ال چال» لکن ما سوی ذلك فلابد من ما 
فیکون قوله: «ما ین کل الاء كون الوَلد؛ يعني: لا یشترط أن يكون كل الماء یندفق في رحم السرأق 
رو سع ی سیف :مون کل بل من البعض:_ 
ره 


قال ۳ 
(...) نيا تخر ضري حا ردن غاب علق نت یه بر علي علی بن 
یس از ول عَنْ آيي سود الخذري عَن اي پونله 
۶6-(۱6۳۹) حلن أَحمَد اللہ ین وت ری أبن أو لیس عن جاور 
أن رجلا آنی رسُول الله يكل فقال: نی جر انس و وت َيه لبها و ره ان 
تخول. فقال: «اغزل نان گت شنت اه میا ما قدر لها» لس رجآ فقال: لد الجَارِبَةً 
قد خلت . فقال: «قد أ اخ ك أنه نيا ما قدرلها». ۱ 
هذا نص صريحٌ بان الرسول وَل أجاز العزل» حيث قال: افزل مه ولكن ذكرنا : إنه إذا 
كانت المرأة حرة لابد من إذنہا؛ لأن لها حقا في الولد» وأخذ شيخ الإسلام تذلثه من ذلك: أنه إذا 
8ھ '" 
۱ ححچووے 
1 نم َال الامام مسلم تكنائة: 


ےج کس 2 مق سه ۹ عق نيوست سه 


۵ - (. ..) حدثنا سويد بن عمرو شعني» تن سيان بن ی عَنْ سین خسان 
عن ةن عياض عن جار نع لول : سال رجل اي 5 َقالَ: يي جاريلي وآ 


ا اد 


لته فقال ر سول له إن ذلك لن مت شین آراده الله» قال :جا رل ایا 


رسو اللو إن الجَارِی َه التي كنت دَكَرتُهَا لك حملت. فقَالرٹول ال :ناد الله 
وس 

وانما قال ذلك؛ لان الأمر وقع كما آخبرء أن الله إذا آرادشیتا فلا مانع له وهذا هو الذي 
حصل في هذه القضيةء فلهذا أكد النبي لٹ هذا بقوله: «أنا عبد الو وَرَسُله. 





نم قال الإِمَام ملم يدنه : 


سل کات س 5 وير ۳+ ڪا 


(. .)ودنا حجاج بن لشایر حت وا مد الزیری گے دی ان تغل 
مک أخبرني رن عیاض بن عيي بن ا الخیارالتوقلي عَنْ جابر بْنِ عَبدِ له شال: جاء رَجُل 
إلى التي لبم نی خییت سین 


ہہ 


۳۹- (: ۰ حم أ کرب أي ةلحاق نايم ل إمنحاق: آغبر رَنَاوَقبالَ 
و بکر: دحا سین عن رو عَنْ عطای عن جر ال : تغل والقرآن ینزل. زَادَإِمسحَائی 
َال سفیان: و كَانَ هی عه لاتا َه الق ا''. 

۷-(. )وی سلعة بن دي یپ سو جا ہی ری عَنْ مَطاء قَال: 
مومت جَابرَایقول: قد ال یهد مس ۱ 

۸- (...) ور حلت كل فونتهئ. حنکا مُعَاذْ يني ابن وشام - حلي آي عن 
أبِي الي عجار ال کنا زل عَلَى هر سول اللہ ا ی َي ني الله يل َم يهنا یهت 

هذا اللفظ الأخیر صریح في أن الحکم مرفوع إل البي يق صریخا لأنه قال: میت 

بی الله بك َل هه ما قو له: قوله: تفه عل عَهْدِ الرسول ی فهذا مرفوع حُكمًا. ۱ 

وفيه: : دليل واضح عل أن ما عل في عهد النبي َو يرد فيه النهي فهو جائزء ولهذا یستدل 
العلماء كثرًا بأن هذا عل في عهد الني َل وبعضهم يُعارض في هذا. 

فمثلا: قصة معاز عفن أنه كان يصلّي مع النبي و صلاة العشاء ثم يرجع إلى قومه فيصلي 
بهم تلك الصلاة فهي له نافلة ولهم فريضة. 

استدل بهذا بعض العلماء: بأنه يجوز أن یصلّي المفترض خلف المتتفل؛ لأن هذا عل في عهد 
النبي َء وعارض بعض العلماء» وقال: إن هذا يَعْلم به الرسول إل ما الذي أدرانا أنه عَلِمَ به؟ 
وأجيب بوجهين: 

الوجه الأول: أنه ید أن الرسول ب م يعلم به مع أن القضية رُفعت إليه في كونه يطيل 
القراءة وتصحه ووعظه. ۱ 

وثانیا: أنه وإن لم یعلم به الرسول بإب فاه عالم به وم يقر ال أحدًا على باطل» ولهذا قال 


کے بوبم سے 


تعال: ١‏ يسْسَحهُونَ من لاس ولا مَتَحْفَودَمِ اللہ وَهُومَعَهُمْ إد ینود ما امرض ین امول 4 





(۱) أخرجه البخاري (۵۲۰۷). 


شر 





[:۲۱۰۸. ففضحهم حيث إنہم یستترون ہما یقولون ويبيتونه» فدل هذا على أن كل ما وقع في 
عهد الرسول لاًإ فإنه حجةء والقول بأن الرسول لم يعلم» نقول: إن لم يعلم الرسول» فقد 
علم مزل الرسول 3 

ولا شك أن هذا الحديث يدل على جواز العزل ولكن هذا حلاف ما أراد النبي اة من أمته» 
فان النبيّ يكل يريد من أمته أن یکثر نسلهاء حيث قال: «تزو جوا الوّدود الوّلود» ٠‏ لکن إذا دعتِ 
الحاجة إلى ذلك فلا باس به إما لکون الام ضعیفة البنیق أو مريضة أو ما آشبه به فلا بأس به ولا 
فإنه مكروه» فان أبت المرأة فهو مُحَرَّمٌ ومثل ذلك استعمال الحبوب بل هو شر منه؛ لأن هذه 
الحبوب كما بلغني ضارة بالنسبة للمرأة؛ ضارة علیها من کل وجه. 

فإن قال قائل : وهل يجوز للمرأة أن تستعمل حبویا ت تمنع الحمل بدون رضا زوجها؟ 

+ فالحواب: لاء بلا شك فإذا کان الزوج لا یعزل لا باذن الزوجة» فاستعمال هذه الحبوب 
من المرأة بدون إذن الزوج و لا يجوز ؛ لأنه له حق في الولد. ۱ 

وهناك طریقة أخرى الآن تستعملها النساء غير مسألة الحبوب ویسمونها: 20800 
وبعض الناس قالوا: إن «اللولب» حرامٌ من جهة أنه یقتل الحيوانات المنوية وهذا غلط؛ لان 
الحيوانات المنوية ليست حيًا محترمّاء ولذلك فان يابسه يُفرك ویضمحل ويزول ورطبه يغسل» 
لکن إذا كان هناك مضرّة على المرأة به» فمنه نأخذ المانع. 

. فإذا قال قائل سراف ا ا چ نهنا وريه کج 
الرجل غير مستقيم» أو لا تستقيم معه على حال» فتأخذ مثلا مانمًا كحبوب منم الحمل» وتقول: 
حتی إذا رأيت الأمور تسیر على حال طيب تدع المانع» فهل هذا يجوز؟ 

الجواب: لاء لا يجوز؛ يعني: بعض النساء تستعمل ما یمنع الحمل في أول الزواج؛ لأنها لا 
تدري ما يقابلها من الزوج» فهذا لا يجوز؛ لان له الحقء وينبغي للإنسان أن یضاءل» ویب 
جانب الشؤم» وإذا كانت شاكة في الرّجل فمن الأصل لا تجيهء فهل أحد أجبرها أن تجيبه وأن 
تتزوجه؟! ما أكرهها أحد على هذا!! 

وما القول فيما يفعله بعض الناس بعد إنجاب الطفل الثالث أو الرابع» يقول: لا نرید أطفالاء 


(١)أخرجه‏ أبو داود(۰٣۲۰)»‏ والنسائي (5/ 1۵)؛ وابن حبان (05 ٤ ٠‏ والحاکم (۲/ من حديث 
مَعقل بن يسار ججبشته. 





ونستعمل حبوب منم الحمل؟ 

الجواب: هذا غلطءکونہم إذا آتاهم ثلاثة أو آربعة» یقولون: ما نريد أكثر من هذاء فهذا غلط؛ 
لأنہم لا یدرون ریما یأتي الموت على هؤلاء فیفنیهم جميعَاء فیموتون في سنة واحدة. 

والشيء الثاني: إذا کان الرسول يَكِيَرْعَبُ منا أن تکثر الأولاد لماذا نبتعد عن هذه الرغبة 
واللہ الموفق. ۰ 


م قال الام م التووي تنانه: 
(۲۲) باب تخریم وطء العامل الْمَسْبيّة 
قال المَامُ م م ان4 : 
۱۳۹ وی و ندب المتتى» حدقا دنق حا مب نيزي بن خر 
ال e TE‏ ریش من ی آي لک انی 4 یبن یج 


ی یاب فشطاطققال: عله رد ام ه؟» . فقالوا: عَم سول لله قة: الْقَد مت ان 
له عادخل ارت وف لايل ۱۳۸ کف بَْتَغیئہ وه لایجل 4؟۱. 


ہے تت و ۶۸ م و مر 6 


(. .)وه بو تکرب أبِي شي حلا ريد ناروح و لدب با دشا 
بو اود بيع عَنْ شم في مَنَا الإستاِ. 

2 قوله في الترجمة: «باب تَحْرِيمٍ وَطْءِ الیل الْمَسْي يريد به أن المسلمین إذا سبوا نساء 
كار في القتالء وكان فيهم امرأة حامل فإنه لا يجوز أن يطأها من تقع في ملكه؛ لان هذا الولد 
لیس ولده» ولا يجوز للإنسان أن يطأ امرأةٌ حاملًا فيسقي ماءہ زوع غيره. 

آگا الحديث الذي قال فيه النبي وذ قد مَمَمْت أن لته يعني: لو وطأها للعنه البىٔ ا 
ابد عبرم نسال لہ اي يعني : : لعلا يستمر في الدنيا كلها إلى أن ينتقل إلى الآخرة. 

۶ وقوله: «كيف بوره ٿه وهو ليجل 4۴+ يعني : لو استلحقه وقثر أنه ولده؛ أي: إذا وطأها 
وهي حامل لاسيما فی أول الحمل لا يدري أن يكون الولد له أو لمن سبقه؛ فیورثه وهو لا بستحق 
الارث؛ لأنه لیس ابا له» أو يكون لمن وطأها أولّا فيكون عبدًا تبمًا لاه فيستخدمه وهو لا يحل 
له» فالرسول با5 جعل المسألة ما هذا وإِمًا هذاء ما أن يقال: هذا الحمل للأول فيستخدمه 
هذا على أنه عبد» وهو لا يحل له. 

وإمّا أن يكون للواطئ الثاني فيورثه؛ يعني: يكون ابنه وهو لا يحل له. 


“امس سس و وا رتاه 
تام ن یبا 


وني هذا: دليل على جزص النبي يل على حفظ الأنساب وضبطها. 
فإذا قال قائل: إلى متى توقّف عن وطء الحامل المسبیة؟ نقول: إلى أن تضع. 
هل يتوقّف الملك على الوطء آم الملك ثابت بالبي؟ ۱ 
الملك ثابت بالسبي إذا وقعت في سهمه» لکن الوطء لا يجوز إلا إذا وضعت. 





1 ل الما م التووي ناه 
(:۲) باب جَوَا زالفِيئة وهي وَطْهُ انفزضع وگراهة الْمَرْل 

نم قال الامام میم تن 

۱۰ - 14410 وکا قامعا مالك بن نسح وحلا یخن یخی - 
وف له ال رت ی مالك عَنْ حم ُن ڪب اَن بن توف عَنْ رو نات مَنْ 
انب وب الاس ھا سوم لول له ول« مت آن هی مَن اففلة حى 
کرت أو الوم وتارس يَصْسَمُونَ فلك لایر أَلَاتِمُم قال مسلم: وکا خلف فقال: عَنْ 
جُنَامةَ الأسَدِية. وال حیخ: ما له یخی يالدّالٍ. 

في هذا: کے سی و و رر سی ور یو ی 
ذلك» ون التاشي بهم وانظر في حالهم في مثل هذه الأمور لا باس به؛ لان هذا لیس م من أزيائهم. 
ولیس من خلاهم. 

فمثلا: لنا أن نأخذ بما عندهم من علم الطب وغیره. 


با یقول نَا :لذ هَمَمْتٌ أن هی من الیل الفیلة» والغيلة هي وطء المرضع؛ لأا إذا 


وطتّت وهي ترضم فإنها تحمل. 
محر 
٤‏ فا الامام سر 


۱ - ...)حَتَتتا ميد الله بن سعد ود بْنُ أبي عُمَرَ قالا: حنَْا لمقری» حَدتتًا مسعید 
نأي کوب توبن مرو عناق عن تام نت وهب أت ماق 
قالت: حشرت رسو ال یاس وهو ول : لد مت آن هی من اليل ية تنظرت في 
و A‏ جوا ضر لاتم ديك باه ساو من الْعَرْلِ فقال 


سول اللہ پا: َلك اراد الْحَفِىُ ةميد اللو عیییب عن اک 


تاب النكاج ا 






ہلت )از ۸۰]. 

قرله ب2 : ذلك اد الْحَفْیٌُ٤؛‏ لأنه في عزله منع الولد فکأنه قتله» لكنه لیس ال وأد 
الظاهِر؛ لان الو آد قتل الاو لاد أو قتل الاناث خاصةء فهذا ظاهر وخفي. 

ما الظاهر ب ار ل یا 
والعیاذ باللہ- كما قال تعال: وإدابیشر آحدهم بالق ظل وجه سود وه کے( بکرری من 
لق (القللان۸ہ-۰۹]. يختفي منهم كت مر يوه © شم یردد في نفسه حور 
ند الراب 4 قال الله تعالی: لاسا ماود ۹ہ في الحکمین جميعًا في إمساكهن على هون؛ 
أي :على ذل وخذلان ء ودسهن في التراب؛ أي: : دفنهن وهن أحياء» ولكن الرسول ل ينه عن 
العزل ولكن جعله وأدّا خفی وم ينه عنه. 

وهل نقول: إن هذا ید على ما ذکره الأطباء الان: إن الحیوانات المنوية کائنات حية؛ لأنه 
إذا عزل وأنزل الماء حارج الفرج» فان هذا الماء یہس ویزول» وتذهب ما فيه من خاصية. 

فهل نقول: إن هذا دليل على ما ذهب إليه الأطباء الآن؟ 

والجواب أن يقال : يحتمل هذا - الله اعلم- ويحتمل أنه لما عزل صار كأنه قتل. 

ال الإمام لوي تال في اج صَجیح شنم ۰ (Yo‏ 

قوله پا «لقَدْ هَمَمْتُ أن أَنْهَى عَن الْغِيلَة ف تَظَرْتٌ فِي الروم وَفَارِسَ فَِذَاهُمْ یفیلون 
وْلَادَهُمْ». قال أهل اللغة : «الغيلة» هنا بكسر الغين ويقال لها: الغيل بفتح الغين مع حذف الهاء 
«والغيال» بكسر الغين كما ذكره مسلم في الرواية الأخيرة. 

. وقال جماعة من أهل اللغة: : «الغيلة» بالفتح المرة الواحدة وأما بالکسر: : فهي الاسم من الغيل. 

وقیل: : إن أريد بها وطء المرضع جاز الغيلة بالکسر والفتح .اھ 

[يعني: : وان آرید بها القتل على وجه لا يشعر به المقتول فهي بالکسر]۱. 

م قالالامام الووی کتلنہ: 

واختلف العلماء في المراد بالغيلة في هذا الحديث وهي الغيل» فقال مالك في الموطأ 
والأصمعي وغيره من أهل اللغة: أن يجامع امرأته وهي مرضع يقال منه: أغال الرجل وأغیل, إذا 
فعل ذلك وقال ابن السكيت: هو أن ترضع المرأة وهي حامل يقال منه: غالت وأغيلت. 





(۱) ما بين المعقوفين من كلام العلامة ابن عثیمین نة 


مر ول گی ا ۶ 
ل 





قال العلماء: سب همه ية بالنهي عنها: أنه یخاف منه ضرر الولد الرضیع. 

قالوا: والأطباء يقولون: إن ذلك اللبن داء والعرب تكرهه وتتقيه. 

وفی الحدیث: جواز الغيلة فإنه يك لم ينه عنهاء وبين سبب ترك النهي. 

وفيه: جواز الاجتهاد لرسول الله ق2 وبه قال جمهور أهل الأصول. 

وقيل: لا يجوز لتمكنه من الوحي والصواب الاول. اه 

[لا شك أن الصّواب الأول والقرآن يشهد له قال تعالى: عَم له عَنلک لِم أت لَهُرْ 
اجتهادا منه» ولكن الله بین له ذلك في قوله: ما اک ناک لم ات لمع بب لاک الک 
صََوا تم الكذبيت 4]". 


خی ےج 


۱ 
۸ 


2-0 
قوله يَكه: هذا هُمْ یله هو بضم الياء؛ لأنه من أغال يغيل كما سبق. قوله: «ثم سألوه عن 
العزل فقال رسول اللہ :2 الوأ اكَفٌِ». وهي وإ ي2س )4 الوأد والموءودة بالهمز. 
والوأد: دفن البنت وهي حيةء وكانت العرب تفعله خشية الإملاق وربما فعلوه خوف العار.اه 
آما الذين يفعلونه عشية الإملاق فإنهم يقتلون الذكور والإناث» كما قال تعالى: « ولانفنلوا 
دح مقي 84ء وأَمًا الذين يخشون العار فإنما ییون الإناث فقط. 
واعلم أن الذين يقتلون أولادهم من الفقر قسمان: 
قسم: يقتلونهم؛ خشیة الفقر وهم أغنياء. 
وقسم: یقتلونہم لأنهم فقراء؛ يعني: من الفقرہ وفي هذا يقول الله : « ولامنلوااؤکنگء 
ینکن کر ور ۳۱204). فبدأ بذکر رزق الأولاد؛ لان الآباء کانوا أغنياء: لکنهم 
يخشون الفقر. 
انا يرمآ ) 0لالفل:۱۰۰]. الذین یقتلونہم وهم فقراء فقال الله تعالى: «ولا عُنُلوا 
وک دم تن ملق ْنُ تشم وکا شم 4 [الافتفلد1١1].‏ فبدأ بذکر رزق الآباء؛ لأنهم کانوا 
فقراء» وهنا من بلاغة القرآن. 





(۱) ما بين المعقوفین من کلام العلامة ابن عثيمين ناث 





ثم قال الامامالتووي تلنه: 

والموءودة: البنت المدفونة حية. ویقال: وأدت المرأة ولدها وأدًا قيل: سمیت موءودة؛ لأنها 
تثقل بالتراب. 

روس سس 

وقوله في هذا الحديث: #وَإدًا آلمودسلت » معناه: أن العزل يشبه الوأد المذکور في هذه الآية.اه 

2 قوله تعالى: ولد آلموه ده يلت € يعني: : أل يوم القيامة لماذا ودّث؟ وانما نما يراد بذلك 
قبیح فمل من وأدهاء ال فهي مظلومةہ تال تیه واشھاڑا لظلم الذي وأدها. 

َال الومام القرطي لته في «المُفْهم: 

وقوله :القد ھممت أن أنهى عن الفيلة» بكسر الغین لا خی وهي الاسم من ال و . وإذا 
دخلت عليه الهاء ء فليس إلا الکسر ء وإذا خذفت الهاء فليس إلا الفتح في الغين . 

وقال بعضهم : يقال : الغيلة. بالفتح للمرة الواحدة من الغيّل . وللغويين في تفسيرها قولان: 
أحدثما: أن الفيلة هي : أن يجامع الرّجل امرأته وهي تُرضع» كي معناہ عن الأصعي . يقال مه 
غال الرّجل المرأ٥ء‏ وأغالهاء وأغيلها. 

PETE‏ :نها أن ترضع المرأة وهي حامل . يقال منه الكو اناك زاس فد 

٠ السكيت.‎ 

000000 عليه : «غيلة» في اللغة » وذلك: أن هذا اللفظ 
كيفما دار إنما يرجع إلى الضررء والهلاك؛ ومنه تقو ل العرب: غالني آمر كذا؛ أي: آضر بي . وغالته 
الغول؛ أي: آهلکته. . وک واحد من الحالتين المذكورتين مضه بالولد. ۱ 

ولذلك يصح أن تحمل الغيلة في الحدیث على كل واحد منهما . فأمّا ضرر المعنی الأول: 
فقالوا: إن الماء -يعني: المني - يغيل اللبن؛ أي : يفسده. ويُسأل عن تعلیله أهل الطت. 

وأمًا الثاني: فضررہ بی محسوسٌ. فان لبن الحامل دا وعلّة في جوف الصبي» يظهر أثره عليه. 

ومراده 5 بالحديث: المعنى الأولء دون الثاني؛ لأنه هو الذي يحتاج إلى نظر في كونه یضر 
الولد؛ حتى احتاج النبي ب إلى أن ينظر إلى أحوال غير العرب؛ الذين يصنعون ذلك. 

فلمّا رأى آنه لا یضر أولادهم ل یه عنه. ۱ 

واه الثاني : فضرره معلومٌ للعرب وغیرهم» بحيث لا یحتاج إلى نظر ولا فکر. وانماهم 
النبي َة بالنهي عن الغیلة لما أكثرت العرب من اتقاء ذلك ہ والتحدث بضرره حتی قالوا: إنه 


لیدرك الفارس فیدعثره عن فرسه. 

وقد روي ذلك مرفوعا من حديث أسماء ابنة یزید قالت: سمعت رسول اللہ و یقول : ولا 
تقتلوا آولادکم سرا فإن الغیل يدرك الفارس فیدعثره عن فرسه». ذکره ابن أبي شيبة . 

ثم لما حصل عند الني ية أنه لا يضرٌ آولاد العجم؛ سوی بینهم وبين العرب في هذا 
الخ ها 

نيكون حجّةلمن قال من الأصولين: إن ابي کان بحکم برايولجنهادق تقلم لك 

وقول السائل عن العزل: أشفق على ولدها»؛ يعني: أخاف إن ۸ أعزل أن تخمل فيضرٌ ذلك 
ولدھاء على ما تقدُم. ويحتمل: أنه یخاف فساد اللبن بالوطء. على ما ذكرناه آنا . 

وقوله : «لو كان ذلك ضارًا ضرّ فارس والرُوم»؛ دليل على أن الأصل في نوع الإنسان 
المساواة في الجبلّات والْخَلقء وان جاز اختلاف العادات والمناشئ. وفيه حجة على إباحة 
العزل» كما تقدّمء واللہ أعلم. اه 


١ 
1 


58 


ْم ال الامام میم تلة: 

5 ...) ولا بو کر بْنُ بي ی حلتا یخی بن (نحاق حلَا یخی بْنُ یوب 
ن ڪاو داخم ول فرع رت عن عاي عن جدامة نوخب اسر 
نها قَالَتْ: : سوفث سول له .گر بول حَدِيثِ وید ئن آي وب في رل الیل فیلة. غير 
أنه ال: «الْغيّال». 

)۱٤٤١(- ۱:۳‏ لای ند لو رب عزب لفط لزن ی 
تالا دكا عبد الل نز اي حا وف حي عياش 2 بن عباس نبا اضر دنه مه 
ن رن فد سان ند خر له سند بن یي اص رجا ی ول الله 
كلد فقال: إن ني آغزل عَنِ امرأتي. ال سول الق بل یت ققال اج افق 
علی ویاو لی لا . فقال رسئول اللہ تكلقة: َو کات دك ضارا ضر ارس وَالرُوءَ) . وقال 
زهيرفي روانته: «إنْ ان لك د ما ضار دك فارس ولا الروع؛ : 


نی قوله: «إنْ كان ذلك فلاه. دلیل صریح على جواز العزل. 


١ 
اعت‎ 
1 


1 ۱ 
- ۳ 
لہ 
3 دح 
3 ا 
3 
2 ردن 














5 7 ب 
کاب ارضاع 
۳۹ ۹ 





۳ الومام م الَو وى سپ 
)١(‏ باب بَحْرْمْ من الرضاعة مِنّ الولادة 
ر نزو وه 2 ۱ 
موم سكم ا انم 


١‏ :140 )عنكَايشى بيش فق رن عَلَى مالك عَنْ بد اَن آبي بَكْرِء عَنْ 
عم ران انا لو ول الب ناوه سوعث وت ريشي يلت 
حَفْصَة. ال عَائَِة: قلت تاو ل الله :تا نان نيتق. ال رسئول اللہ : 5 
لاما ی ضهن رصانع َة ال عَاَه: با سول الل لو كَانَ لا با این 
الرَضَاعَةٍ- دحل عَلَيٌء قال رم مول اللہ اة: من لرضَاَةتْحرم ما حرم الولاکق۰. ۱ 

ارضاع يشبه اسب في بعض الأشياء یاه في کر الاشیاء فهو لا يجري فيه اوه 
ولا العقل نی لیات ولا للفقات؛ ولا صلة الرحم, ولا غير ذلك فهو یخالف النسب في آکشر 
مسائل العلم» لکنه يوافقه في بعض المسائل» وسيأتي إن شاء الله بيان الشروط في ذلك؛ لکن ما 
الذي یترتب من الخرمة؟ 

یترتب ما قاله النبي پل (إنَّ ال ضاعة تحوم ما تحرمة الو اد آسباب التحر ريم نلانه: 

21 نسب. ۲- رضاع. _ مصاهرة. 


وكلها مذكورة في القرآن: رت علطم اک یوناث رامسم وك 


(۱) آخرجه البخاري .)۲٦٢٦(‏ 


وتاب ا راج 





وَكَتلدحَكُمَ وََناث لاخ وَبَتاث مت > 0کت ۳. كلها نسب راڪم ال ازممتک 
وََحَوَتکم یت الرصَدعَةَ 4 هذا رضاع اهت ی ررکم الق في 
خجورکم ین اکم آل لمم یھں کان لم کون معش بھرک فلا مکاح 
کم وتیل اسيم تین أص ركم 4 هذا مصاهرت وقوله قبل هذه الآية: 
و کہا ما کح #ابژصم وت السا 4 الكقلة؟. هو -آیضا- مُصاهرة» فصارت 
أسباب التحریم ثلائة: النسب. والرضاع والمصاهرة. 

ولهذا جمع اللہ الرضاعة بالنسب؛ لأنہا تشبھھاء قال النبي يكل «الرَضَاعَة ترم م 2 
الاح فإذا كانت تحرّم ما تحرمه الولادة فللنتظر ما تحرمه و سو ط حم 
کم اه جر» هذه من النسب» والام من الرضاعة تحرم؛ الک4 من اسب 
والبنت من الزضاع تحرم؛ «َأع کم 4 من النسب: والاخوات من الرضاع تخرم. 
«وعَمَشَکُم ‏ من النسب. والعَّمّات من الرضاع تحرم. «وَحکتکمْ ‏ من النسب. والخالات 
من الرضاع تحرم. سل ۹ التي یکون الانسان عمّها حرام من النسب. فتحرم من الرضاع» 
تالف 4 التي يكون الرّجلُ خالها تحرم من لنسب» » فتحرم من الرضاعة. 

إذن: البحرمات بالنسب سبع» والمحرمات بالرضاع سبع. 
وقوله تعال: «وَأمَهَاءُ و ےت بوركم ون ایک لتق د ۳ 
یهن بان کم ككْروًا کا فلا مکح عکم ولتپ نایم ان ین 
یم 4 هذه ثلاث: وا نايڪ( سکم الین حجورصطم و 
ایک ال دعسم بهن وان لم تکووژا اشر بھرک فلا جح عبنم 4 رطوَعلتبل 
نایک رین آنکیکع 4. ۱ 

وني المصاهرة آیضا ولا كنأ نانک بسكم د ترج لصا € ٢٢:00‏ 

إذن: المصاهرة يحرم فيها أربعة هن نسب: لو طح موی 
اسب رب لین جو ركم ین سای كلميو 4: هنا من 
الد سب؛ لانے قال: «ین رسای کال دعلشم یهن 4 وتیل انا که ارين 
اص رڪم 4 هذا -آیضا- صریح واضح؛ لأنه من الااصلاب. 

إذن: المُصاهرة لا يدخل فيها إلا النسب. لا یدخل فيها إلا الرضاع؛ لان اللہ قال: «أمَهدت نآ پطم». 

فان قال قائل: الني اَل قال: «الرضاعة تَحَرّمٌمَا تَحَرّمُهُ الولائه. 


تا 


موی 





قلنا: نعم» هذا دليل على أن المحرمات بالصّهر لا یدخل به من الرضاعة؛ لانه قال: «ما 
تمہ الَاتها ول یقل: ما تحرمه الولادة والصّهرء لو قال: ما تحرمه الولادة والصهر؛ لقلنا: 
نعم أ الزوجة من الرضاعة كأمها من لنسب. لکن قال: اصَا توم الولادة» ولو سألت أي 
واحد لماذا حرمت عليك أم زوجتك: هل هو من الولادة؟ لقال: لا الولادة لابتها والتحریم 
الآن بين الزوج وبين أم الزوجة فالتحريم سبه المُصاهرة» ولیس سببه الولادة» وحیشلٍ تکون 
المحرمات بالصهر خاصة بالنسب؛ أي: بنسب الزوجة أو الزوج. ۱ 

ويؤيد ذلك أنه قال: ولتپ ناک )زین أ رصم 4ء والقول بأن قول: 
من مب احتراز من ابن التبني ضعیف؛ لأن أصل ابن التبني لما آبطله الاسلام لم 
یصح أن یکون ابنا حتی یقال: لابد من قيد یخرجه» بل هو لیس بابن أصلاء وعل هذا یکون ین 
آت کنیع 4: بيان أن المصاهرة لا يؤثر فيها إلا النسب؛ أي: الابن من الصلب. 

وبناء على ذلك: أم الزوجة من الرضاعة لا تحرم على زوج ابتتهاء وکذلك بنت الزوجة من 
الرضاع لا تحرم على زوجها؛ يعني: لو كانت له زوجة قد آرضعت ابنةٌ قبل أن یتزوجها فإنه لا 
تحرم عليه هذه البنت؛ لأنبا ليست من الربالب» الزبائب هن بنات الزوجات من النسب خاصة؛ 
وهذا الذي تَرَرنَاہ هو ظاهر الحدیث: وهو ظاهر الآية الكريمة» وهو مقتضی فوله تعالى: وال 
لم َاوَرآه سکم 4 (۲::1807]. وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية تاة. ۱ 

وقد ذکر ابن القیم نی «زاد المعاد» أدلة واضحة على أن المصاهرة لايجري فیها الرضاعة ‏ 
إطلاقاء ولکن بقي أن یقال: جهور الأمّ وجیع الأئمة على أن الرضاع يجري في المصاهرة كما 
يجري فيها النسب. فكيف نخالف هؤلاء الأئمة وأكثر الأمّة؟ 

قلنا: المرجع عند الاختلاف هو كتاب اللہ وسنة رسوله وك كما خالفناهم في أن طلاق 
الحائض لا يقع؛ وطلاق الموطؤة في هر جامعها فيه لايقع» مع أنه حلاف رأي الجمهورء 
حلاف الأئمة كلهم فهذا مثله. ۱ 

لکن لو قال قائل: مادام الخلاف بہذہ القوق نقول: أُمٌ الزوجة من الرّضاعة ليست حرامًا 
عل الزوج» وعلى هذا فیجب عليها أن تحتجب عنه ولايجوز أن يخلو بہاء ولا يكون مَحْرَمًا لها 
وتتفي عليه جميع الأحكام التي تثبت لأم الزوجة من النسب» لکن لا ينبغي أن يتزوجها إلا عند 
الضرورة وحیتذ نعمل بالقولین؛ يعني: نعمل بالاحتياط من وجهين» فلا يتزوجها مراعاة لرأي 
الجمهورء ولا تكشف له وجههاء ولا يختلي بها ولا يسافر بها مراعاة لظاهر الكتاب والسنة. 


كاب الک 


. والظاهر: أنه لو قیل بهذا لكان قولا جيدّاء ولا غرابة في ذلك» فالبي يل أعمل سببین 
یختلف حکمهماه فان سودةً بنت زمعة لض زوج النبي کف ازع آخوها عبد بن زمعق وسعك سن 
آيي وقاص في غلام» فقال سعد: یا رسول اللهء إن هذا ابن أخي عتبة بن أبي وقاص عَھة به إل 
وقال عبد بن زمعة: إن أي ولد على فراش أبي ا سعد فاحتج باه قال: یا رسول اله انظر إلى 
شبهه فرأى النبي شبهًا بين بعتب وأمًا عبد بن زمعة فاحتج بالفراشہ فقال النبي 3 «الولد 
ِافراشِء واتَجیي ین سوک لو کان الرسول عمل بالسبب الذي هو الفراش وحده)يقل: 
تي يا سء ولو أنه عمل بالشّبه وحدہ م یقل: «الولّد للفراش۲» ويعطيه لعبد سن زمعته 
فد هذا على أنه ذا اشتبه تبه الأمر فلا بأس أن نعمل بالسببين من باب الاحتياط. 

كه 





ا 


كل مغ شع جوم 
۰ (. نع و زنب تايح عتقر بش پر 


تن لتا لي بن یمن بريد یا ن شام رو نع الل بن بي خن 


عَمرّ عن عَايْشَة قالت: ا لي ول اللہ : رین راعذ مارم ولا 
7 7 سس ےو کڈ وق أ خرن ان جرج خرن عبد اله بن 


ARES 


ضضم 


4 
۱س 


۲ 


قل لمم لوي اہ 
) با ری 


لذ 


پیر ہج ۱ 

| 1440-6 حَنابَى ئبخت کل رات َلَى یه عن این ش هاب عَنْ صُرْوَةمْنٍ 
الرس عَنْ ماش نها ا یرنه فلح ما أي ایس - کات هو ان 
لوضامة بعد بد آن رل اجب قالث: ی ان نله مل جاء رول له مه ره بالذي 


صن مه نی 51 ان 2 


re TET‏ ۱) من حدیث عائشة جفند. 
(۲) آخر جه البخار ي .)٦۷۹٢(‏ 





e‏ ب3 
من 
7-4.۷ 2 ٰھظ فيه 


6- (. درد ںا 
عَائشة قالت: وه لح بي فُميِسِ. درب نی خدیث ماك ورد قلث: 
إن أرضعتني مره ٤‏ ولم بر ِ ضِعْني الرّجُل قَال: ریا وی 

۵- (. )ین یی لاا وپ أبن بون عن نن يهاب عن 
رون وه آخره جاء ّلحو لي فقس ينان هب بعد مار الحجاب -وَكَانَ 
وداج وی بویا - کال عَائِشة: فقلث: للع ی 2-27 
ال ا فان آنا افيس لیس هُو ار صني وکن رصعي مرن -قالت عَائّْةُ- فل دل رَسُو 
اللہ یقت :ار TEE‏ رف ال عر 
اك -قالن- - فقال التي ا: ٥نی‏ له». قال عروة: فك کانت عَاة 2 تر توافت 


ضاءة َو ما تَحَرّمُونَ مِنَالتّسب. 


مرا سح رل 9 ۶ سره س 6 مر مر 


1- (. .)واه دب مَل آخرتا عبد ارقي أ ْم نيب لوا 


جا آقح وب تنس ینعی نو ديهم وفيه: : الله مب َرَت یُوینكب». وَكکَانَ 
از اتی وج ۳۹ المي آرضعت عَائِسَة. 

۷-(. .)وک بو بكر بن أبي َيه راو کیب قلا له عَنْ هشاب عَنْ یه 

عَنْ عَايْسَةَ قال: جاۃ مين رطع ینعی نَم له نی سای رون الله 


يذ فیا جاء سول الل تفت إل عي من رصان TELET‏ 
رسول الله لاة: یلع ليك عَمُكِ». فلت :إن آرضعت مره ولم نی ني الرَّجْل قال: إنّهُ 


عك رخ عليه 

)تفاي عل تي نري ی تن 
ُا أبي لیس امن نّ علیا. فذکر نحوه. 

)عاش تی آنا ون عَنْ هسام یحو َير أنه قال: 
EEE‏ 


۸-( )ل E‏ ن علي نيون افع الا ا 
اجنین اي أخبرني عزون زین اه خر رنه قالت: اش ی َي 
راو ال هل لي ِا :إن هو لمعيس - فلا جا ای كا آخبزشه بكَلِكَ 
قال: «قهلاآذنت ۳4 ترتث يَمِيئكِ ین 


ذلك 


2 وتاب ازع 5 


6 م و 6 م 26 9 2 تھے کر # ره م 

۰ 4 ۳ مرو نے رھ قرو سر دم سن کے و رعرة سے۔ ہرگ ےے۔ کے 
بن آي خییب. عَن رال عَنْ روت عَنْ ماه نها آخترنه نع ِن الرَصَاءَة بسگی أفْلَحَ- 
موم مت 2 مر رر 6 ےو اگ س کے کہ > گے عير ری  >‏ وحم 
اسَاذنَ علیها فحجبنه» فاخبرت رسُول الله هة فقال لها: «لا تحتجي ينه فإنه يحرم مِنَ الرَضَاعَةٍ 

مَا يحرم ین النسب». 

۱۰ ( ا ل اللّه 2 ماد اعد 0 1۳9۳ ۳ ا گار 2 م ال 9 
- (...) وحدثنا عبید الله بن ذ العنبري حدثنا بي» حدثناشعبّةق عن لحکم عن 


راك ن ال عن ڪرو عن ی ال أن َي حنست اوہ سل 
ٳئي عم آرضعئب مره آخي. یت آن نله فَجَاءَ سول الله فد کرت دی له فقال: 

هذا الحدیث بطرقه التي ساقها مسلم اه فيه فوائد: 

منها: أفلح هذا كان أخا لزوج المرأة التي آرضعت عائشةء وإذا کان أا له فقد صار عم لها؛ 
أي: لعائشة لکن عائشة لسن أشْكلٌ علیها الأمر؛ لان الزوج لیس هو الذي آرضم؛ وانما التي 
آرضعت الزوجة. فظنت ا أن لبن الفّحْل لاپُوثر فمنعته أن يدخل علیها حتی جاء النبى با 
فاستأذنته فقال: «اثذّني له ۱ 

ومنها: أن لبنَّ الفحل یوثر؛ بمعنى: أنه إذا آرضعت المرأةٌ طفلاء ولزوجها أولادمن غير 
المرضع» فإن أولاده من غير المرضعةء يكونون إخوة لهذا الطفل الرَّاضْعء لكنهم إخوة له من 
الاب كما أنه لو كانت هذه المرضعة لها أولاد من غير الزوج الذي أرضعت الطفل وهي في 
عصمته. فان آولادها من الزوج الأول يكونون إخوة لهذا الطفل لکن من الأم. 

إذن: الرضاع يمكن أن يكون فيه إخوة من الأم» ويمكن أن يكون فيه إخوة من الاب؛ 
ويمكن أن يكون فيه إخوة من الام والأب» وهذا بناءً على عموم قوله بَكلِِ: ايَحْرْمُ من الرَضَاع ما 
یمین السب ». | 

ومنها: شدة ورع الصّحابة يك فان عائشة ها منعث حتّی تستأذن النبي کل 

ومنها: أن الدعاء الذي لا يُراد لیس بممنوع؛ وهذا لقول النبي يك لعائشة: «ترتث يَمِيسُكِ أو 
يّداكِ»» فان ترب؛ بمعنی: لصق بالتراب» وهو كناية عن قلة المال» وأنه ليس عند الإنسان الا 
التراب» لکن هل أراد النبي بك من هذا أن يدعو على عائشة بذلك؟ 

الجواب: كلاء وإنما أراد حضّها على أن تأذن له وألا تمتنع. 

وبقي أن يقال: هناك فرق بين ترب وأترب» بينهما فرق عظیم» «أترب» بمعنى: صار غنيًا 





حتّی صار ماله کالتراب كثرة. 

وأمّا «ترب» فمعناه: افتقر؛ أي: لصق يده بالتراب لعدم و جود مال عنده. 

ومنها: أنه لا ينبغي للمرأة أن تحتشم من إخوتها من الرّضاعء أو آعمامها من الرّضاعء أو أبي 
زوجها أو ابن زوجهاء أوما أشبه ذلك؛ لأنه يوجد بعض النساء تمتنع من ذلك؛ أي: تمتنع من أن 
تظهر وجهها لأحد من محارمها من غير النسب» وهذا لا ينبغي» فان أرادت بذلك التدين فلا شك 
أنه معارضة للنصٌء وان كان الحامل على ذلك الخجل والحیاء فهذا آهون ولكن لا ينبغي أن 
نستحي من الحق» وبعض النساء تكون ما للزوجة ولا تكشف لزوج ابنتھاء فهل هي آئمة أو لا؟ . 

نقول: إن أرادت بذلك التدين» فهي آثمة لمعارضة الشریعة وان کان ذلك حياءً وخخجلا فلا 
ينبغي أن تستحي وتخجل من أمر شرعي مُباح. 

تج ده هی 


32 


٠ص‎ 


ر 


لام یوت ۱ 
۱-(۱465) حلکا بو بكْر بْنُ بي ورين زب وحن الما -واللفظ لابي 
خر الو د مایت عاعش ؛عَنْ سعد بن يد عن آي قب لخن عن لس 
قال: قلت: يا رَ موک الو ما توق و فرش وَتدعُ؟ فقال: «وَعِنْدَكُمْ شيء؟» . قلتُ: نَم بت 
حَمْرَة. َال سول الله ل نها ھا لا جل لي ات ة خي من الرَصَاعَة. 
إذا صارت ابنة أخيه من ال ضاعة ماذا يكون هو؟ یکون عبھاء فلا تحل له. 
. وبنت حمزة» لولا الرضاعة هل تحل للرسول يَكلِ؟ 
نعم؛ لأنها بنت عمّه» ولكنها في الرّضاعة صار النبي عمّها. 
8C‏ 
م راغ شیع ره 


(. حا نان نیاق ناو عن ریرح وحن نعنس حتا 


وا ےج 


أبي.ح وَعَتَكا مد بن أ بي بكر الممَدمِي حلا َد لحن بن مهدي عن سيان له عن 
الا عمش بهذا الاستادمئله. 
)۱٤٤۷(-۲‏ وحدتنا ماب بن خالد» حدثنا مم حدثنا قاد 


6 


»عن جار بن زيب عَنِ ان 


چا 


و سے 
وتاب ارضایع ا 
عباس أن اي ید لیب حر ال رها لا تجل لي له ةي ین الرَضَاعَقِ یرم 
مِنَ ار ضامَة ما يحرم ین ازجم . 
۳ (. )رک رن عزب فيخي وف قح وخ یخی ب 
9 ۰ َ‫ یا سر ے 
راد لقطي » له 4 ےر ۱ نشب ح وَحَدقَہ ورن ابي ی حا يي 
بن نهر عن ا سوه دس و وی نوی 
بی ہو ہت ور گر نیع : دوه بح حرم من الرضاءة مَایحرم ین 
0 وف رشن مر سیف جار هلول لیس قا 
جح وو کے 


ُمَ قال الإمَامُ مم کات 

)۱٤٤۸( -‏ و ارون بن مد ليوحت بنْ سی قالا: دنا ان وب 
نيع نب بي عن به قال: سَِعْتٌ عبد عبد اون ملم يه ول موف نفد بن شنم 
یقول: سوت حُمَيْدَ نب ار من :سذ م َة زو ال پا تشول: ِل سول 
ال تلع و قِلّ: آلاتَخْطْبُ بنت عَمْرَة بن عبر العطیب؟ 
قَال: إن حمزة آخي ین لضاف 

فيكون الرسول هة عما لھاء وهذه قاعدة م مُهمة: الرضاع يُؤثر في الطفل وذريته فقط ولا 
يؤثر في أقاربه من أخء أو عمٌ أو ام 

لکن الطفل إذا رضع من امرأةء صار جميع أولادها إخوۃ له» لابق واللاحق» وأولاد زوجها 
-أيضًا- إخوة له السابق واللاحق. فإذا عرفت هذا سَهُلَ عليك كثير من المشاكل التي تشکل 
حتى على طلبة العلم ففي مسائل الرضاعة إشكالات كثيرة؛ لأن الإنسان ليس عنده قواعد 
وضوابط» لکن الإنسان إذا عَرَفَ القاعدة سهل عليه التطبيق. 

القاعدة بالنسبة للرّاضع: أن التحريم يتتشر إليه وإلى ذريته. 

القاعدة بالنسبة لأولاد المرضعة: أن جميع أولادها من ذكور وإناث من زوجها التي هي ني 
عصمته أو من زوج سابق أو زوج لاحق كلهم يكونون إخوة للراضع. 


(۱) أخرجه البخاري (۵ .)۲٦٢١‏ 





ام _ے روح رف با 
وأولاد زوجها التي أرضعت وهي في عصمته يكونون كذلك إخوة للرّاضع؛ سواء كان من 
زوجة سابقة أو لاحقة أو مع التي أرضعت فإنهم يكونون [< ة للراضم» إذا عرفت هذه القواعد 


۵ 
۲ 


3 


ل الما م التووي خانه: 
۱ (4) باب تخریم الرّبِيبَة 

مق الما مُسْلِمٌ جنانه: ک0 ۱ 

)۱66٩( - ۱۵‏ حلا او ریب محمد بن لعلای لت أسَامة آخبرنا شام آخبرني 
آي عن لب ن ام سل نم حييةبنت آي سف فا :دل لي ر مس 

له هَل لَك : في خي نټ بي مشفيان؟ ال :اقل ما٩‏ », . قلت: تنکخها. قال: وین 

ِك؟» قلتٌ: :نت لَك مخ حب من ش کي فی لک آخي. قال: لات بی 
لت :في خيرت اك تخب فرة نت أي سل قال: دنت َم سَلَمة؟» . قلتٌ: عم قال: «لو 
هتکن ريي في حجري ما حلت ليه ها هي ین الرَضاعة أرصَعنني واه فلا 
عرض ی ایک ولا ویک ۳ 

نبا قوله: «تخریم الرَبيبة الربيبة: هي بنت الزوجةء وألحق العلماء هتفه بذلك جميع فروع 
الزوجةء سواءٌ بنتها أو بنت ابنها أو بنت بنتها إلى آخره» فجمیع من تفرّع من هذه الزوجة حرام على 
الزوجء لکن بشرط ایکون ۰ ينك ل في خُمُْو رکم ين ایک الل 
دم يهن قن لم کو کلم بهرک فلا جتاح عَيَنْحَكُمْ 4 وینبغي لنا أن نقول: 
المحرمات بالصهر أربعة أصناف: 

آبو الزوج وابنه: آبو الزوج ون علاء وابنه وان نزلء على الزوجة خاصة. 

م الزوجة وان علت» وبنتها وان نزلت على الزوجة خاصة فَأمٌ الزوجة وان علث على الزوج 
خاصة» وبنت الزوجة وان نزلت على الزوج خاصة. 

أبو الزوج وان علا على الزوجة خاصة:؛ وابن الزوج وان نزل على الزوجة خاصة. 

ثلاث منها یثبت فيهن التحريم بمجرد العقد وهم آبو ازوج وان علاء وابنه وان نزل» وأم 


خت انمزاة 


4 


(۱) آخرجه البخاري (۲ ۵۳۷). 


کب الک تن 

الزوجة وان علت» هؤلاء الأصناف الثلائة يثبت فیهم التحریم بمجرد العقد» وعلى هذا فإذا عقد 
انسان على امرأةٍ حَرّمَ عليه أمهاء فلو طلقها قبل الدخول فأمھا حرام علیه وتکشف له ویسافر بها 
ویخلو بہا؛ لأنہا تثبت المحرمية بمجرد العقد. 

إنسان عقد على امرأة وطلقها قبل الدخول» هل یکون آبوه مَخُرمًا لها؟ 

الحواب: نعم یکون آبوه محرمًا لهاء وهل یکون ابنه محرمّا لها. 

وعلى هذا: لو آراد ابن الزوج هذا أن بتزوجهاء قلنا: حرام» وهل لو آراد ابن الزوج أن یتزوج 
أمّ زوجة أبيه يجوز أو لایجوز؟ 

الجواب: ا ال مم 

فكلمة خاصة؛ يعني يثبت التحريم لغير الزوج» فیجوز لابنه أن يتزوج أ زوجة أبيه. 

وهل يجوز للابن ۹ یتزوج ؛ بنت زوجة أبیە؟ 

الحواب: إن كانت زوجة ة أبيه مه فلا یجوز؛ لانها آخته» وان کان 00-00 يجوز 
وهناك قواعد -آیضا- بالنسبة للصهر. 


المحرّم بالطهر أربعة أصناف: 
أبو الزوج وإن علاء وابنه وإن نزل على الزوجة خاصة دون أقاربه وهذا التحريم يثبت 
بمجر د العقد. 


بنت الزوجة وان نزلت» وأمها وإن علت على الزوج خاصة دون آقاربه» لکن د يشترط في البنت 
أن یکون قد دخل بأمها؛ أي: قد جامعها فلا تكفي الخلوةء فلو أن رجلا عقد على امرأة : ثم طلقها 
قبل أن يجامعها فانه يجوز أن يتزوج ابنتها فیما بعد. 

ففي هذا الحدیث: علق التحريم؛ أي: تحريم الربيبة بشرطین؛ أن يكون دخل بأمهاء وأن 
تكون في جر الزوج. . 

ولهذا جاءت القصة ھذہ أن الرسول پل قال: الو لم تكن ربيَة بحجري مَا حلت لبي» آي: 
فکیف وهي ربيبة؟! أي: اجتمع فیها السیبان. ۱ 

الآية والحدیث فیها: شرطان؛ أن یکون دحل بالأم» وأن تکون في حجر الزوج» فهل 
اشرطانثابتان؟بمعنی: إن تخلف واحد منهما ل ب ثبت التحریم؟ 

الجواب: إن تخلّف الدخول ل يشت التحریم» وان تخلف کونبا في حَجْرِهِ ثبت التحريم. 


تن ج تا 

قد يقول قائل: كيف تفرقون بینهما وهما شرطان ثابتان في سياق واحد؟ 

نقول: لان اللہ تعالل صرح یمفهوم قوله: فا دَحَلْشْم یھن ۹ء وسكت عن مفهوم قوله: 
وی ح جورم 4ء فدلّ ذلك على أن شرط کونبا في الحجر غير مقصود ولکنه بناء على 
الاغلب. ولهذا قال: فان لم کون لت بهرت‌فلا بهرک‌تلاجتکاح عَم 4 ول یقل: زن ۸ 
يكونوا في حجوركم فلا جناح عليكم. 

ما الحديث الذي ساقه مسلم تعتآلثة» فهذه أم حبيبة غا عَرَضسٹ على رسول الله رب أن 
يتزوج أختها؛ وقال لها: «أوَتْحِينَ نی ؟»؛ لأن العادة أن السرأۃ لا تحب أن يشاركها أحدٌ في 
زوجهاء فأخبرته أنها تحب هذا؛ لأن أم حبيبة حا تعلم أنه لا يمكن أن تكون زوجة الرمسول یل 
وحدهاء فهي ليست له بمُحْلیة وأحب من شاركها في هذا الخير أختهاء فهي تريد أن تبرّهاء فين 
النبي و نبا لا تحل له؛ لأنها أخت زوجته» وقد قال الله تصال: «وآن دموا ب 
کین ثم عرضت عل الرسول يك إشكالاء وهو أنه يُحدّث بأنه يريد أن يخطب درة بشت 
أبي سَلمة» قال: ابنْتَ ام سم قُلْتُ: َعَمْ. قَالَ: دو نها لم تكن زبيتي في حجري مَاعَلَتْ 
لي»» فذكر الرسول ی وصفين مانعين: 

الأول: أنها ربيبة في خجره. 

والثاني: أنها بنت أخيه من الرضاعة فهو عمّهاء وهو زوج أمهاء فاجتمع بذلك سببان» يريد 
بهذا َو أن يبين أنه لا یمکن أن يخطب هذه المرأة» التي هي درة بنت أبي سلمة ثم ذكر أنه 
أرضعته ابا وهذه جارية لأبي لهب أرضعت الرسول وك وأا امد ثم قال: لقلا 
عرص علي اکن ولا وک 

ASCE 


تم ال الإمَام مد 0 


وه 


7 ردابي سويز تعد حدقا بی 1 ن رَكَرِبَاء ن أبي رَائدَةح ودنا عَمْرو الاك 
رت الا وین یأر برٌ لاه عَنْ جشام ربدا لاو ات 

(. رح نج ارآ لب عن تبن بي یپ 
بْنّ شهاب کب یذ کر رن مرو هنزب ونت أي سمه حه أن E‏ 
نها آنها َال ر سول اللہ :یار ول اللخ آغتيعّ فقال سول له :لحي 


للب؟». فقالت: نم یار سول الله لت لَكَ موب حب مَنْ شرِكني في کم أَخْقِي. ال 


جک 


تاب ارضاع ا ےط 
2 5 ۳ ۳ و سر سے ساڑھ بر ۳ 4 
سول اه يك لا جل لي؛. قَالَتُ: فقلت یا ٹول اللّهِ: اند انك يبد أن 
تنح مربت أبِي سَلمة. قال: ونت آي سل قالت: َعَم قال رمئول اللہ كلقة: لهاتم 
كن يكي في حجري ما حلت لي هه أخي ین الرَضَاعةٍ َة آرضعتني وبا سَلمَة وی قلا 
مرن علي بان ولا ویک 
7 قوله في هذا الحدیث: نَت أبي سَلّمة والصواب: الحدیث الأول: اہنت أمٌ سلمة»؛ 
لأن بنت أبي سلمة لو لم تكن من أم سلمة ما كانت ربيبته» والحديث ذكر أنها ربيبته» وأنہا بنت 
أخيه من الرضاعة؛ وعلى هذا فيكون اللفظ الأول أصح» وهو قوله: «بنت أمّ سلمة». 
ُمٌ قال الامام ملم کته 
). .)وليه َد لِك ِي شيب بن َيِه حَدَّلِي يي عَنْ جني» حَدتی عقيل بن 
ای .ح وَحَنََا عبد بن خمییهآخبرني بعقوب نریم لزشري» دک محمد بن عبد الله بن 
۶فوو سس تی و 
اکن الا ضرايت: کون آحد الوا يستي رف ساا سد تی 
بشذوذ؛ لأنه لا يخالفه» نعم لو قالوا: وم تسمّی عزّق ثم سمّاها واحد من آربعة أو خسة لكان شذودا. 


م ےہ 7 ۳ و 
ثم قال الِمَام النووي ناذه 
(0) باب في الْمَصّة وَالْمَصَتَيْن 


هر 


2 ثم قال الامام مسل تللة: 

16٠0 ۷‏ دتو رک بو عزب حا تل ایح وحن عبر 
لون بی لا یلح حلا سوب سی لن نتير ر بْنْ ساعن كلام عَنْ 
وت عَن ان آيي میک عن بل بن لین عَاقَةقَالَتَ: : قال رسئول اللہ َكل وقال سويد 
ور نالک قال: ۱ لائر مه لسن 

7 قوله بَل: ١لَاتحَومُ‏ الْمَصّة وَالْمَصَتَنْ؛ء منطوقه أن المصة الواحدة لا تحرم؛ والمصتان 
لا تحرمان والثلاث تحرم لکن سيأتينا -إن شاء اللہ- أنه لابد من مس؛ والعلماء یقولون: إذا 


تعارض المنطوق والمفهوم فإنه يقدّم المنطوق؛ لأن المفهوم يدخل في المنطوق ولا عکس. 





فمتلا: لا تحرم المصة والمصتان؛ لأنه لا يحرم إلا الخمس, لکن لیس معنی ذلك: أن ما زاد 
على ذلك يُحَرّمُ وقد فيد بأن التحریم بخمس رضعات. 


نم قال امام مس اه 

۱۸ - 14017 حا خی ب یخی رذحاف بن ریم + عَنِ لت 
الط ليختى- | خرن لمیر سا ن یوب بُحَدّثُ عَن أبِي الحَلیل نع الله بْنٍ 
الحَارثِ نآ المَضْل كَالَثْ: دل اي عَلی يي الله ا َه في بتيفقال: اي اي 
کات لی ار رجت لبها زیمت انرأتي الأولى آنا آزضعت اتراتي الخذتى رة 
آووضعتین. ال نله دلا رم الإملاجة وَالإمْكَاجَتَانِه ۔ قال عَمرّو في روایتهه عَنْ عَبْدِ 
ال احَارِث بن توفل. 

9-(. )وحن آبو ان معي دنا مُمَاذّح وَحَدَّ ان ی وان بشار الا 

عََک معدن وام حي ابي ڪن قد عن صَالِح بن بي َم أبي الیل عن عب ون 
فرب َنم القضل رجلایني عارن صَعْصََةقَلَيَاِيّ لو كل حرم رف 
الوَاحِدَة؟ قال: لا 

۰-( .) لک خرن آي قح َد ن بشي علکا عبد بن ِي روي عَنْ 
ات عن أب الحَليلء نع اللہ ین فان لفَضْلٍِعَلَنتْ: أن نب اللہ پل قال: «لا 
رم رضم أو الرَصْعَتَانِ أو أو الْمَصّة أ الْمَصَّانِ». 

1-۱ )و بو خرن آي َة وکا بن رايم جیما عَنْ عبد بْنٍ سلیان 
عَنِ ان أي عرُوبَة بهذا الإمتاد ناسحا فقا گرو اة اب بشر: : «و ار ضعتان و الْمَصََانِ» E‏ 

بن أبي شَية نقال: «والر رضعتان والمصَتان. 

۲- (. .تابن يي مر خلت شر بن اریہ دناد بن سَلَعَة عَنْ قَتَادَهَ عن 
يي الیل عَنْ داهن ارت بْنِتوفَلِء عَنْ ام لفضل عن الب يك قال: الا حرم 
اونلاجة النلاجتان» 

۳-(...) حدلنی ا بْنُ سبل اذاي مي“ لن دتتا بان حذننا هیام حَدَتَنا تاد عن غ آبي 
الخليلء عن بل اللہ ین اه عَن آمالقضل سال جل اي رم الْمَصّة؟ قتال: «ا. 

دص 





ہہ ترس 
نم ق الإمَام مُلِعٌ کتلة: لګ ۱ 

)٥٤٣٤١( - 114‏ یخی بن یخی قال: رات علی مالل عَن َد لب يخن 
مر عَنْ ن اه آنا 5 قالت: کان فی رل منَ القرآن عَشْرٌ رضعات مَعْلُومَاتِ يُحَرّمْنَ يخن 
یمس مَعْلُومَاتٍ هوهي سول الل كه وم يراهن ارآ 

06 (. حلا عبد لبن مه اي حدتا سلبان ن بن بال عن یخی ی وهو ابن 
وید عَنْ عَمْرة ھا سَيعَت اه ول وني عر لحرن وضو لت عدر 
فَقَالت عَائْسَة : رل في القرآن عفر رَضَمَاتِ مَعْلُومَاتِ نم لصا حَمْسٌ مَعُلِوْمَات: 

(...) واه مد نمی حَدَثنَا عبد لواب قال: سَمِعْتٌ بَحْيَى بْنَ سويد قال: 
3 ريسفت عاو پونيو 

هذه الأحاديث في هذين البابین تبيّن أنه لابدٌ من یل 2 يم» فما هذا العدد؟! 

من العلماء من قال:إنه ثلاث بمفهوم قوله: «لا تَحَرْمُ امه أو المصَتان» فمفهومها: أن 
الثلاث فما زاد ‏ تحرم. 

ومنهم من قال:إن هذا مفهوم» والمفهوم لا يُعارض المنطوق» وهو حديث عائشة جإفغا أن 
الذي يُحرّم خس رَضَعَاتِ مَعْلُومَاتٍ. 

ومن العلماء من قال:إنه لا يشترط العدد بل مطلق الرضاعة كافي؛ لعموم قول اللہ تعالى: 
A‏ كم یرتک 

والصواب: أن العدد مشترط وأن مُطلق القرآن تقيده السنة؛ لان کلا من عند اللہ ل: 
«رأمَه کم آل رصم نکر والنبي پل قیّد ذلك. 

والصواب -أيضًا :أنه لابد من مس رضعات. ولا عبرة بمن طعن في هذا الحدیث؛ أعني: 
حديث عائشة؛ لأنها ذکرت أن هذا الحكم ثابت بالقرآن عشر رضعات. ثم حمس رضعات. وتا أن 
هذه الآيات كانت فيما يتلى من القرآن بعد وفاة الرسول ب فهذا لیس بمطعن؛ لأنه يمكن تو جيهه. 
۱ وتوجيه ذلك أن يقال: هذا الحكم منسوخ لفظًا وحكمّاء أمًا العشر فهي منسوخة لفظًا 
وحکمّا؛ لأننا لو فتشنا القرآن لم نجد فيه ذلك» وأما حکمّاء فإن الحکم انتقل من العشر إلى 


الخمس وأمًا الخمس فمنسوخة لفظًا لا ُكمًا؛ لأن الحکم ثبت. وهي ليست في القرآن 
والنسخ جائز ؛ آي: نسخ القرآن جائزه سواءٌ کان نسخ اللفظ أو : نسخ الحکم أو نسخهما جميعًاء 
وهذا لا يض ولا يجوز أن نطعن في رواية الأثبات العدول بمثل هذا التعلیل الذي فيه (شکال» 
وهو قولها: توفي وهي فيما يتلل من القرآن». 

فیقال: نی القرآن شيء محذوف إذا كان هذا الحکم وهذه الآية موجودة في القرآن» وتوفي 
الرسول ی وهي فيما يتلى فأين هي؟ 

فهل یمکن لأحدٍ أن یحذف شيئًا من القرآن كان موجودا إلى وفاة الرسول 5؟ 

الحواب: لاء وهذا مطعن آخر في هذا الحديثء وقالوا: لا یمکن أن يصح القرآن بخبر 
الواحد» ولا يمكن أن یقال: إن القرآن وجد بعد وفاة الرسول ثم خذف؛ لان هذا یفتح بابًا عظیمّا 
وشرا كبيرًا. 

وأجاب العلماء عن ذلك :أن الذين ل یعلموا بائسسخ کانوایتلونہا بعد وفاة الرسول 3 
ويكون في هذا إشارة إلى أن النسخ وقع في آخر حياة الرسول لئ حتّی كان الناس يقرءونها بعد 
وفاته» وم یعلموا بالنسخ» وهذا -أيضًا- تخريج جيد بالنسبة لهذا الحدیث وعلى هذا في رتفع 
الطّعن فيه من الوجهين. 

نعود إلى الحکم الحکم لا يحرم إلا خس رضعات. 
واختلف العلماء تیان ما المراد بالزضعه؟ 

هل المراد بالرضعة: المصة؟ أو المراد بالرضعة: أن يبقى الطفل مُلتقم بالثدي وأنه متى آطلق 
الثدي لأي سبب من الأسباب فهذه رضعة؟ 


أو أن المراد بالرضعة: أنه ما بعد رضعة كالأكلة والشربة وما أشبه ذلك؟ بمعنی: أن تكون 
كل رضعة منفصلة عن الأخرى بفاصل؟ 

في هذا أقوال» وأصحها: ما اختاره شيخنا السعدي تنلثه: أن المراد بالرضعة: ما انفصلت 
عن أختها انفصالا با لا بسبب. 


فمیله: إذا رضع في الساعة الواحدة ثم في الساعة الثالثة» ثم في السّاعة الخامسة ثم في الساعة 
السابعة ثم في الساعة التاسعة» فهذه مس رضعات کل واحدة منفصلة عن الا خری» وهذا لا 
إشكال فیه» لکن لو أنه رضم والتقم الثدي» وهو في حجر المرأةء ثم نقلته إلى الشدي الآخر فعلى 







تاب رصاع 


سے 





هذا القول الذي ذكرناه لا تعد رضعة؛ لان الطفل ل يزل فی حجر المرأة» فلا يعد رضعة وكذلك 
لو أن الطفل كان يرضع ثم تكلّم أحد أو صفق بيده وما أشبه ذلك فترك الئدي ین فهذا لا يعد 
رضعة على هذا القول الذي اختاره شيخناء وهو الأقرب والأحوط -أيضًا- لأننا نقول: الأصل 
عدم التحريم, أم التحريم؟ 

الجواب: عدم التحريم» فلا نقول به إلا بيقين» ومادام لفظ الرسول یس أو لفظ القرآن 
المنسوخ محتملاء فإننا ندع الاحتمال حتى نتيقن» کمن شك في عدد الركعات فإنه يبني على 
اليقين وهو الأقل. 

فنقول: الرضعة إا هي أن تكون متفصلة عن الأخرىء فاا ما دون ذلك فإنه ایح 

وی حدیث عائشة: أنه لابد أن تكون الخمس معلومات: تقول: ابَخَمْسٍ عَلوماتٍ»» وعلى 
ا و ون وی ا ل 

يثبت الحكم ر إذا كانت الرضعات معلومة فإذا جاءت المرضعة وقالت: إني آرضعت. لکن 

PEER 

الجواب: لا أثر لهذاء ولا تحريم» وهذا مع احتماله أن یکون أقل من مس أما إذا کان لا يمكن 
أن يكون أقل من خس بأن قالت: واللہ بقي عندي الطفل سبعة أيام» لکن ما أدري كم مرة أرضعته؟ 

نقول: يقينا مس الطفل لا یمکن أن يبقى سبعة أيام لا يرضع یومًا بعد يوم» لکن إذا كان 
مُحتملا أن ینقص عن خس» فإنها لا تعتبر حتى تلم 

وأكثر ما یرد علينا في الأسئلة أن المرأة تقو ل: واللہہ أناما آدري کم أرضعته؟ 

نقول: لا يثبت التحریم حتی تكون معلومة» ونحن والحمد لله على جادق ليس مجرد رأي؛ 
نبني على خمس معلومة فإذا لم تكن معلومة فلا أثر لھا 

لکن العلم قد يذكر من المرضعة تقول: نعم آرضعته مس رضعات في الصباح والظهر 
والعصر والمساء وفي آخر اللیلء ونعیّن» وقد يكون معلومًا بطول الزمن؛ أي: ببقاء هذا الطفل 
عندها زمنا. 

وأمًا رضاع الكبير: فأهل الظاهر يقولون: إن رضاع الكبير من فهم لا يحددون الرضاعة 
بشيء؛ لا سنا ولا عددًاء متى أرضعت المرأة الطفل فهي أمه» ولو رضعة واحدة ولومّصَّة 
واحدة» ولو کان کبیڑاء وعلى هذا لو أن المرأة لا تريد زوجّاء وحلبت له حليبًا في فنجان وأعطته 


کا مس کرو سم ا 
تن ھت ا 0 


إيّاه؛ فإنما ترم اللهم إلا أن يقول الظاهري: آنا لا أدعم الرأي في هذه المسألة إِلّا أن يقولوا: إن 
الرضاعة لا تحرم إلا إذا كانت من الثدي نفسه» فحيتٍ تبطل هذه الحيلة: لکن تأي من مسألة أخری: 
بعض الناس يعبث في ثدي زوجته فیمصہ لو نزل الحليب صار ولدًا لها -على قول الظاهرية-. 

ولكن الصحيح: أنه لابد من زمن ولابد من عدد كما جاءت به السنة. 


وه 
ثي قال الإمَامُ التووي تكذآئه: 
(۷) باب رضاعَة الگبیرِ 


ى مق تراه ال رب تن 
قال الإمام مسلم جا ریہ 
ai‏ ۳ ارس 1 وہرائء 055-25 
)١401( - ۳۹‏ حَدَّكنَا عَمْرُو الق وان اي م تر ال له سا نمی نع خن 


ن ایم َنْ أيه عن َا ات او بنت سل ی اي مات :یا سول الله 
: ری في هي ین دول سالم وه فقال اي 3: «ازضمبه». قالث: 
کف آزضهه وهو رجل کر سم سول الله پل وک لعف رل كيرا اد مرو في 
یی رکا د هدنز زی وول أي مرج رو اللہ لے 
رضاع الکبیر اختلف فيه العلماء رَه هاف هل هو مؤثر أم لا؟ يعني: إذارضع كبير من امرأة» 
فهل يؤر هذا أم لایُوٹُر؟ 
والكلام على عدة مسائل: 
المسألة الأولى: كيف يرضع وهو كبير» وهو الذي استشكلته سهلة بنث سهيل» وقد ضحك 
ان يكل لهذا السؤال؛ لأن معرفة كيف يرصع لا تَحْمَّى» يمكن أن تحلب المرأة في إناء ويشربه» 
ویمکن أن ترضعه من ثدييها للحاجة ولا بأس بمثل هذا إذا دعت الحاجة إليه. هذه واحدة. 
المسألة الثانية: هل رضاع الکبیر يحرم أم لا؟ 
من العلماء من يقسول: إن رضاع الكبير يحرّم؛ لعموم قوله تعالى: راڪم الى 
سک4 وهذا مذهب الظاهرية ولا یفزقون بين الحاجة وعدمهاء بل يقولون: متی رضع 
الانسان من امرأة صغيرًا أم کبیا فهي آمه من الرضاعة واستدلوا كما ذکرت لکم بالعموم: 
راشم ای امک وني الاستدلال هه الاية نطر؛ وذلك لان اللہ قال: 
راشم 4 ومعروف أن الام إنما ترضع ولدها نی حولین فقطء كما قال الله تعالى: 


تاب لضا اپ 


٠ 


© والولدات رضعن رده وکین کاماین لمن أ راد ن یم الرضاعة 94. فلا يمكن أن تكون 
اء وقد آرضعته بعد مضي زمن الرضاعة. 

۱ وقال بعض أهل العلم: إن رضاع الکبیر لا يتر مُطلفًا؛ لعموم قوله :یا الرّضاعة من 
المجاعة»""ومعنی: مِنَ المَجَاعَةِ؛ أي: التي کرس لاف تدع المجاعة بهاء وهذا لا 
یکو [لا فیمن غذاؤء لین ولان انب ل لما قال: اکم والدخول عَلى النساء قالوا: نا 
رسول اللو: الحَمُو؛ قال: (الحمُو الموت». 

و يرشد إلى الرضاع مع إن الحاجة دعت إلى ذلكء فد هذا على أنه لا یؤٹر رضاع الكبيرء 
وهذا هو ماعليه جمهور العلماء وهو الصحيح. 

وفصّل بعضهم» فقال: إذا دعتٍ الحاجة إلى ذلك فإنه لابأس من أن ترضعه وهو كبير ویکون ولا 
لهاء واستدلوا بحدیث سالم مولى أبي حذيفة؛ أن النبي ية قال لزوجة أبي حذيفة سهلةٍ بنت سهیل» قال 
لها: «أرضعيه تخريي عَلَيْها؛ وهذا لأنه محتاجٌ إلى الدخول إلى البیت فيقاس عليه كل حاجة. 

ولكنا نقول: إن الدليل أخص من المدلول: وإذا كان الدليل أخص من المدلول؛ فانه لا 
يمكن أن نستدل به على ما هو أعم من مدلوله؛ لأن ذلك زيادة تحميل للنص بما لم يحتمله؛ ذلك 
لان قصة سال مول اي حذيفة لا یمکن أن تتأتى؛ لان سالمًا كان ابنّا لابي حذيفة قد تب والتبئي 
قد أبطل شرعًا فلا يمكن أن يعود مرة أخرى؛ وعلى هذا فالقول أنه خاصّ بسا مول أبي حذیفته 
قول صحیح. لكنه لیس خاصًا به بعينه» بل هو خاص به بحاله؛ أي: إذا وجدت حالة تشبه حال 
سا م ثبت الحکم» ومن المعلوم آنها لا یمکن أن توجد. ۱ 

وعلیه: فیکون بقاء الحدیث فیما بعد قضية سام لا یمکن أن یکون مُوثرّاء وهذا هو القول 
الراجح» وهو الذي يتعين المصیر إليه لدلالة الادلة علیه؛ لأن کل امرأة لا تريد زوجهالایشق 
عليهاء أن تضع له حليبًا في إناء الحلیب» ويشرب وهو لا یعلم» ثم في النهاية تکون ما له من 
الرضاعة. فينفسخ النْکاحء وهذا القول هو الصواب: أنه الآن لا يُقَيِّدُ رضاع الکبیر مُطلفًا؛ لان 
سیت و هه باه بر پت و سیر 

وني هذا الحدیث: جواز تبسّم الرجل من الحال التي یتعجب منها؛ لأن النبي ية سم ولکن 
إذا خيف من ذلك -أي: التبسم- انکسار قلب الشخص الذي نسم منه» فهنا قد نقول: إن الأولى 





)۱( آخرجه البخاري (۷١٦۲)ء‏ ومسلم (۱8۵۵) من حدیث عائشة جشغا. 
)۲( أخرجه البخاري (۵۲۳۲) ومسلم (۲۱۷۲) من حدیث عقبة بن عامر «طلفته. 


4 ام اک ا 
ان جن ل 
عدمه» فإنه إذا تبسّم الانسان من قوله» ربما یقول: إنه سخر مني» أو استهزأ بي» وما آشبه ذلك. 

ما النبى ية فان هذا الاحتمال غير وارد بحقه» لکن في حقٌ غيره وارد» فإذا علمنا أننا إذا 
تبسّمنا من قول هذا الرجل وفعله انکسر قلبه؛ فان الأولى الصبر وعدم التبسم. 

ومن فوائد هذا الحدیث: أن الاتصال بالكبير من غير المحارم أمر منكر أو مستخرب؛ لقولها 
كيف أرضعة وهو رَجل کبیر. 

ٹل سے 


وج نا 


مر 


۷-(. و 


حا ابن آي ُمَر: دعب الاب ال عَنْ یوب عن ان ب اي ملک عن ن الاسم مَنْ 

این ال ول يلاع بل في شوم نت تن بن سل - اي 
پا فقالت: سا دب ال رال عق ماقأو وإ بح له يآ نف تفس 
ی حا حَدَیْفة من ذلك شيئًا. فقا لھا التبي بل :درخ وي خرُهي لب اي فی تفس أبي 


سے یر حسم ھ 


حذيفة». فرجَعّت فقالت: ي ان قب اي في تس ي َي 

في هذا :دليل على غعَْرَةٍ الصحابة لب وأن الانسان يغار أن يدخل آجنی على أهله» فيتبين به 
فساد الطريق الأوربي الذي صار بعض الناس يذهب إليه من اجتماع العائلة جميعًا النساء مع 
الرّجال» وهم غير محارم للنساء فان هذه عادة منكرة من وجهين: 

أولّا:مخالفتھا للدین بالاختلاط وكشف الوجوه. 

والثاني: أنها عادة أوربية خبيثة موروثة عن غير المسلمين» وهذا مِمّا يأسف له الإنسان كثيرًا 
أن يحتذي الناس حذو الكقار بمثل هذه الأمور التي تخالف الشريعة. 

تحص 

نم قال الامام منم جنلنه: 


۸-(. .)رح إِسْحَاق بن راو ون افع الفط لانن رافع- قال: خدکتا علد 
ری ارتا بن جرج ابرا بن أبي مهن لقاع بح أبي بر نهآ عاي 


خرن سل نت 2 ل یرو جات اي فلت يا سول ون سالج -لِسَالِم 
موی لي یف معا نيا فلع مالم ارال عم مَايَعْلَمُ الرجال. 02277 


وتاب الضاج 


تخرمي عَلَيْهِ». قال: فمکفت سه از تلعب وب یت مق مد 
دای حَدِينًا ما حه بعد ال :فیا هو؟ فأخبرته. قال: قحد َحَدثه عَني أن اد خرن 
ني هذا: دليل على الإمساك عن الحديث إذا شكٌ الإنسان فيه حتی يتئست؛ لأن الوهم وارد 
على كل إِنسانء والنسيان وارد على كل إنسان» ولا يعدٌ هذا من كتم العلم؛ لأن هذا المراد به: 
التثبت في العلم. 
فک را ہے 


قال الامام مسلم كنا نان 


مر مر ورد مھ و وھ r‏ 


۹- (. ..) وَحَدَيْنا خمد شی حك كذ بن َف لا شم عَنْ هنن نع 
عن ینب نت ام سَلعة قالتْ: لثم سما مرش :إل دحل لام اي ما حب 
أن يدْخُلَ عَلَىّ. قال: فقالت عَانشة: ما لك فی رز سول اللہ پل آمنوة؟ قَالَتْ : اشراةابي حتف 
قالت: یار سول ال مال دل علي وهو رَجُلٌ وفي تفس ابي يب تیه الال سول 
ال «آزضوبه ی يَدْحُلَ عَليِكِه. 

لکن جواب عائشة المقصود به: أن إرضاع الکبیر مور وكانت عائشة فا ليس بها لبن» 
لکنها تأمر أخواتها أن يُرضعن من ترید أن یدخل علیها فتکون خالۃً له. 

وني هذا: دلیل على التأسّي برسول الله يك ونغم الأسوةٌ هو؛ لانه با فعله أسوة. 

وفيه: دليل على أن الأصل عدم الخصوصيةء لکن هذا الحكم هو حکمٌ حق في حد ذاته» لکن قد 
يتوهم واهم العمومٌ وهو خاصء أو الخصوص وهو عام فكثير ما ترون من العلماء عند المناظرة 
يقولون: هذا خاص بالنبي کل هذا خاص بفلان» وهذا يحتاج إلى دليل» كذلك -أيضًا- العموم مع 
مقتضى التخصيص يحتاج إلى دليل» فالصّواب: اتباع الأدلة العامة عامةء والخاصة خاصة. 

وئی هذا: دليل على جواز الإنكار على من هو أفضل أو التنبيه. 

ووجه ذلك: أن عائشة أفضل من أم سلمة وأعلم ومع ذلك ذکرتها. 

وفى هذا: دليل على حسن أسلوب الصّحابة» حيث قالت: ما أحبٌ أنْ دخل عَلع» وم تقل: ما 
أحب أن يدخل عليك» وهذا من تمام الأدب؛ لأنها لو قالت: لا أحب أن يدخل عليك» لصارت 
كأنها فوق عائشة وكأنها تتکر عليها [نکازا مباشرّاء ولكن تلطَّفت بالأسلوب. 

فيستفاد منه: أنه ينبغي للإنسان أن يتلطّف في أسلوبه لاسيما في خطاب من هو آکبر منه شأنًا. 


امین 1 ۳ کر شین یی از 
2 نم قال الإِمَام مُسيْم رنه 
٣ر‏ .)توبن سعيد سَعِيدٍ الأيلي وال او قَالا: دیا تِن 


جر 
اه بْنَ از e‏ 


وخب يري رما نپ رن آبهقالْ: سَوفت خمد 
سلمة تقول: سنت مج اي تن تول لِعَائِشَة: فوت تین یادف 
ستفتی عن لَضَاعَ ۔ فقاّث: لِم؟ قد جاءّث سهلة ب بت سْهَْلٍ ای سول الله ول ققالت: یا 
رسو له وال ي ای فی وي ی ول سال قالت: َال سول ال 
«آرضمیه». فَقَالَتْ هفو ِخية. فقَال: أرْضِعِيهِ يَذْعَبْ ما في وجه أبي نی ۔ فقالث: وله ما 
ره في وجه أبي حَلَیْقَة. 

2 في هذا: قولها: داشت نشار إل أن الرضاعة المحرمة هي التي لا 
يستغني عنها الرّاضعء و هذا معنى قوله لا إلا الرّضاعة وِنّ المَجَائَقة" . 

© قولها: «دُو لِحْيَةء هل فيه دليل على أن اللحية تدل على البلوغ؟ 

الجواب: لاء اللحية ما هي دليل على البلوغ؛ لأنها قد تتأحَر كثيرًا عن البلوغ» وقد تتقدم عنه. 
لكن الغالب أن ذا اللحية يكون بالغا. 


١ 


88 
مق الامام مسلم كيذه : 


۱6۵-۱ عم ینغ شب ټو یه تې اي عن جلي حدقي 
عقيل بن له عن ان ن اب أله تال : نيب يدهن عبد 7 عون مهن هب بشت 
آي ة خر اَن تا مس وج ای ول كانت تشول: بی سَا زواج اکن 

يُدحِلْنَ من خن یلك اضاقت وق ماک له ما ری هَذَاإلارُخصَة آزخصها سول 
لو لالم حاص تم هو َال اعد باقع ولا ری 

هذا فیه: بی دس ود ل ارايت رأی الجمهور أن 
رضاع الکبیر لا یژثر 

وفيه: :ل عل أذ فضل ام یطاخ أعمات في هذه سس 





(۱) آخرجه البخاري (۷٦۲))ء‏ ومسلم (۱6۵۵) من حديث عائشة ٌغا. 


تاب لضان و 


العموم فإنه يجب أن یکون خروجه خاصًا بمثل الصورة التي خرج بها؛ لأن الحکم فی غیره 
خاص بالصورة التي خرج بها عن العموم؛ لأن الاصل أن العموم محيط بجمیع صوره فإذا 
خرجت صورة منه» فلابد أن يقيد الخارج بمثل ما حرجت به هذه الصورة» ونحن إذا طبنا قضية 
سالم على عموم الناس نجد أنها خاصة به؛ أي: بمثل حالته» نحن لا نؤمن أو لا ثقر أو لا نعترف أن 
هناك أحكامًا تخص الرجل بعینه لعينه» بل لوصفه » والوصف الذي استحق سال أن يكون به ابا 
لزوج أبي حذيفة لا يمكن أن يوجد الآن » والصواب مع نساء النبي ية دون عائشة جشغا. 

مسألة: وهل يقاس على هذا الحديث مَنْ قام بالتبني في غير الاسلام» ثم دخل في الإسلام؟ 

الجواب: لاء لا یقاس عليه؛ لأن التبني في غير الاسلام مَنْ قال إنه حلال؟ أما إن كان ناحا 
غير صحيح في الإسلام لکن صحيح في شریعتھمء فهم يقرون عليه؛ إلا ذا كان فی حال الإسلام لا 
تحل له المرأة. 

ےجو ہے 


) باب انا الرضَاعَةٌ مِنَ الْمَجَاعَة 


2 
سب 


) خن چو و ہو ہد مس نی شا عَنْ 
یه عَنْ مسر 1 قالث عَايْشَةُ: شه: حل علي ر سول لوق ونيي جل اد فاع یت 
لیو ور NEE:‏ جهه قال: فقلث: یار سول له جي ین الرَضَاعَةٍ. قالت: نقال: 
نظن وک ین وضع ق َا الوَضَاعَة ال . 

في هذا الحدیث: یل على شدة غير لني ل وہذا مر مه نی قال الي لسعد 
بن عبادة: «ألاتَعْجَبُونَ ین غَبرَة سي وال إني لاغیز من سیب وال یر مي نی4؛ لأن سعدا وت 
قال: یا رسول الله لو رایث رجلا على امرأتي آذهب آني بأربعة شهداء والہ لاضرین بالسيف غير 
مصفح» فقال :هل تبون من بر ی وال ني لاغیر من سَعْبِ وال یر ني ۷ ۰ 
الما رأى رجلا عند عائشة. 





فهنا غضب الرسول بل 


(۱) أخرجه البخاري .)۲٦١۷(‏ 
(۲) أخرجه البخاري (1847).: ومسلم .)١599(‏ 


و سر NYT‏ و 
شن ل 





وفيه -آیضا-: : العمل بالقرائن ٠؛‏ لأن عائشة عرفت سبب غضبه» من أنه وجد عندها رجلا. 
وفيه دليل على: تحريم مخلوة الرجل الأجنبي بالمرأة؛ لغضب النبي با من ذلك. 
وفيه دلیل على: ما أشرنا إليه أولا: أن الرضاعة المؤثّرة هي التي تغني من المجاعةء وهذا لا 


يكون إلا في الحولين ونحوهما. 
995 


۱ 
۸0 


شم قال الإمَامُ ملم رنه 
) .) وَحََقَاة حم نمی وان با قالا: لا خن عفر ح وَحَدا ی اون 
معاذ لت بي قالا جَوِيعًا: ۹51 سبح وَحَدک أ بر ن آي َيه دتا وک ح وحلني 
ون زب دقن تر مد جریا ن سین جح تن د 
حسَینْالجغفي نراد که عَنْ آشعت بن آيي لس اما بي الأخوّص كَمَعْنَى حَدٍ ده 
EE‏ «منَ لمَحَاعَة». 
وهذا فيه إشكال؛ لأن في الحديث قال: امن المَجَاعَقه َر الدضَاعَة مِنّ المَجَّاعَة»» اللهم 
إلا إن كان من المتابعات؛ لأنه قال: وحدثناه محمد بن المثنى وابن بشار قالا: حدثنا محمد بن 
جعفر, ثم قالوا: وحدثنا عبيد الله وحتى لو قلنا هذا فان فيه إشكالًا !! 
دك وهی 


اخ 
ص۳ 


ا 


ع 4 
قال الوم لنووي نله 


)٩(‏ باب جوا زوطء الْمَسْبِيّة 


کے کہ 


غد الاستبراء وان ان تا انم نا حا باسني 
0 | رز زرم 


3 


: َه القَوَارِيرِي دنا پزید بسن ریم دتا 

ال عن یه هام عَنْ آبي سود 

کرت أن رسو الل وم خن بت جَيْشا إلى أؤطاس تقو نوا ویو َظهرُوا 

یموس تان آضخاب سول ال جوامن غشیا ین اج 

ےد َء رل له ان بی نیت +٭ ا 
کم اللا:؛۲]. آي: هکم حلال إا القضت عِتھَن. 

© قوله: لوَالْمَخْصَئَدت مِنَلِيَسَآهِ #؛يعني: المتزوجات. فهذا أحد المعاني للمحصنات؛ 


تاب الرصاع 





ولها معنی آخر: وهن الحرائر» كما في قوله تعالى: وَمَنلَع یط نطولا أ تح 
المحصکت مرت 4ك .]۲٢:‏ ولها معنی الث: وهي العفيفات» كما في قول اللہ تعالی: لن 
ال موی انسخص کت لتفامیالم مت ینوا ناوضر € النازند:۷۳]. والذي يعين المعنی هو 
السیاق» وقرائن الاحوال. 

تمه وقوله: «إذّا الْقَصَتْ عِدَنْهُنَ. هنا لاعدة» بل هو استبراء لکن عبّر عنه بالعدة لمشابهته 
ها فی تحریم وطء المستبرئة کالمعتدة والمستبرثة إن كانت ذات حیض فبحيضة واحدةء وان 
كانت حاملا فبوذ ضع الحملء وان كانت مما لا یحیض فبمضي شهر. 

وقال ر بعض أهل العلم: إن من لا تحیض لا تحتاج إلى استبراء لعلمنا ببراءة رمهاء وهذا 
هو القول الراجح. 

عه 
ال العام نیم ره ۱ 
۳۶-(. ..) وک ورن يي مه ود نمی ون بر لو حدتتا عبد الأغلى» 
2 ۶2 و 


هید ی أن أب عَْمَمةَ اشوین حت أن ابا سید الحذري كه 
ي اللہ بت بوم تین سترفة. کی حدمت زد بن نم ر له قال: الا ماملکت 


: نله قحال [ و ذا انقضت عدن 
اکن تک وم کر هن ۰ وک ےج سے ھ بير اه 
(. .)و حلآنیه یخی بن حبيب الحارني» خدننا خالد -يغْني: اَْ الحَاِثِ-- دنا شب عَنْ 
ابهذ اتا تحوه. 


2 سح 0ه 


-). .)یه یبن ریب الخارني حلا الد بن حار حَدَنا شم عَنْ 
ات َن ابي العَلیلِ عَنْ أبي سود قال: سج وم اوطاس هن اواج ف نوف وا َرَت 


هذه الاية را لصت من‌اشاء | لاماملگت جک 0 
0 حرسي بجي و ابْنّ الْحَارثِ- حَلکتا سويد عَن قَنَاَة 
بهذا الاستاد نحوه. 


في هذا الحدیث فوائد منها: بیان أن القرآن الکریم ینزل ابشداء وبسبب» ومعرفة سبب 
النزول يعين عون تامّا على معرفة المعنی؛ ولهذا ينبغي للانسان أن يعرف سيب النزول حتی 
یستعین به على فهم المعنی» لکن سبب النزول أحيانا صرح به. فیقال: كان كذا فنزل كذاء وهذا 
واضح. أو یقال: سبب نزول الآية كذا وتارة یحتمل. 


10 ل‎ PRT FE TTT TS 
السبب؛ فلذلك السبب ينبغي أن یعرف تاريخ نزول الآية والسبب.‎ 

ومنها: إثبات ملك اليمين للسبي» وأن نساء الکفار إذا وقعن في إندي المسلمين بالمقاتلة 
فهر سباياء لکن المقاتلة؛ لتكون كلمة اللہ هي العلياء وأما المقاتلة؛ لتحرير الوطن فإنه لا يستباح 
بها النساء؛ لأن مجرد تحریر الوطن ليس في سبيل اللہ إلا إذا قصد الانسان تحرير الوطن من الكفر 
ليكون بلد (سلام» فهذا في سبیل اللہ لا شك. 

ومنها: أن المُحَرّم -إذا كانت ملك الیمین حائضًا- إنما هو الجماع؛ وم التقبیل ونحو ذلك 
فإنه لا یشم إلا من حاف على نفسه ألا يملك نفسه من الجماع إذا قبل فهنا يجب عليه أن یدع 
المباشرة ونحوها من باب تحريم الوسائل. 

ع 
ال الإمَامُ َو کنانه: 
( . ۱) باب ال للقزاش وقي الشَبّهَات 


2 نم قال الإمَامُ ملم ند 
)١ ٥٥٦۷ -٦٣‏ دنا فة د بن تی دح وتا مد بن رنج خر هن 


شا 


را لا 


بن هاب ڪن روک عن عناق اختَصَم سفن اي فاص وَعبد نن َة ِي 
و ای و رياس تود يب شر ی یوو 


ری اب لقن لك لواش ولا ال رت 
سود بنت رَمْعَةه. قالت: بر سوک قط وع کر لد بن رح وله : فیا عد . 

هذا الحدیث -ک| جاء في الترجمة- فیه: : أن الولد للفراش» والمراد بالفراش: من يحل له 
أن يفترش المرأة» والذي يحل له أن يفترشها رجلان: بے سس شود 
يفترش المرأة. 

اتقاء الشبهة: و ور وک رت 
کم به لأبيها أنه ابنه» فیکون أا لهاء والمرأة لا يجب عليها أن تحتجب تحتجب عن أخيهاء لکن الشبهة 


(۱) أخرجه البخاري (۲۰۵۳). 


اب السات 5 
التي وردت هي الشبه البَيّن؛أي: الواضح لعتبة» وهو العاهر الذي وطيء هذه الولیدة فجاءت منه 
بهذا الولد» فالان تنازع الولد الشیثان: 

الشیء الأول: سبب حلال» وهو الفراش: وهو أن هذا الولد ولد من وليدة زمعة وهي 
فراش له. ۱ 

والشيء الثاني: سبب حرام وهو الشبه؛ لأنه صار من وطء حرام من عهرء فهو سبب مُحَرّم 
فبأيهما تأخذ؟ 

الجواب: لا شك آننا نأخذ بالسبب الحلال» لما في ذلك من حفظ الأنساب وعدم ضياعهاء 
ولا نأخذ بالسبب المحرم» لکن إذا وجدت قرينة وشبهة اتقينا الشبھات: فعلى هذا يكون الني َة 
حكم بأن الولد للفراش؛ لکن وجدت شبهة تدل على أنه ليس له» فحكم النبي وك بها اتقاءً لهاء 
وأمر سودة أن تحتجب. فيكون هنا العمل على السبب الحلال» ولكن احتطنا لوجود الشبهة. 

وقال بعض أهل العلم: إنه ليس احتیاطیّاء وإنما هو عمل بدليلين: 

الدليل الأول: الفراش. والدليل الثانی: الشبهة. 

لکن هذا القول ضعيف جدًا؛ لأنه لا یمکن أن نعمل بسببين مختلفي الحكم؛ لوجود 
التناقض إذ إن السیبین مختلفي الحكم» لا يمكن أن يكون حكمهما متفقاء فإماهذاوإماهذاء 
فالصواب أن الحكم هنا للفراش» لکن لوجود الشبه أمر النبي وك باحتجاب سودة منه مع أنه 
أخوها؛ لوجود الشبهة. 

7 وفي قوله :ولد لراش وَلِلْحَاهرٍ الحَجَر». هل نقول: إن الحكم الآن مركبٌ من 
العلتين؛ بمعنى: أنه إذا وجد فراش وعاهر قدمنا صاحب الفراش وأنه لو وجد عاهر بلا فراش» 
فاستلحاق الولد يكون له؟ 

في هذا خلاف بين العلماء: 

منهم من قال: إنه کذلكء إذا لم يوجد فراش واستلحقه الزاني وقال: هذا ولدي خلق من 
مائي. وهذه المرأة لم يجامعها أحدٌ سوى هذا العاهرء فيكون الولد ولده قَدَرَا بلا شك: الولد إذا 
جاء من الزاني یقینًا فإنه ولده قدرًا بلا شك؛ يعني: نحكم أنه ولده خکمّا قدریّاء لكن: هل يحكم 
أنه ولده حکما شرعيًا؟ 

نقول: القول الراجح في هذه المسألة: أنه إذا نازع هذا الحکع القدري حكمٌ شرعی» دم 
الحکم الشرعي» فما الذي ینازعه ویعارضه؟ ۱ 


الحواب: «الفراش» وهو الزوج أو السید. فإذا م يوجد زوج ولا سید فانه إذا استلحقه 
الزاني ألحق به.هذا هو القول الراجح. 

مثال ذلك: رجل زنی بامرأة -والعیاذ باللہ- وحملت منه وأنت بالولد» وقال: الولد هذا ولدي 
لا أحدّ ينازعني فیەہ وأنا آرید أن یکون ولدي وأنفق عليه وأرث منه ويرث مني» وأأدّي عنه الدية 
ويؤدي عني» ولا یضیع النسبء وليس له منازع» فما الذي يمنع من هذا؟! والحكم القدري ثابت 
عليه ول ينازعه حكم شرعي. 

ولمذ!: كان قول الجمهور في هذه المسألة قولا ضعيمًا: وهو أنہم يحكمون بأن الزاني لا 
يلحق بالزنا مطلقًا حتى وإن استلحقه. وقال: هو ولدي» وكان فی ذلك مصلحة حفظ النسب 
للولدء وألا يكون بين الناس مشهورًا أنه ولد عهر» وفيه مصلحته. 


فالصواب: أنه يلحق. 
ولكن يبقى النظر: هل يجوز أن يتزوج الرجل الزاني من هذه المرأة» وهي حامل؛ لان الولد 
ولده أو لا یجوز؟ 


الجواب: القول الذي أخذ به الجمهور أنه لا يجوز؛ لأن الولد ليس ولذا له حتى ولو 
استلحقه والذي نراه: الجواز لکنا نراه نظريًا ولا نراه إفتاءً وعمليًا؛ لأنه لو فتح هذا الباب لكان كل 
إنسان يريد امرأة يتزوجهاء يزني ها ثم یتزوجھاء وهذا سهل لأهل العهر -والعیاذ بالله-. 

لذلك نمتنع عن الفتوى به وان كنا نراه نظريًا صوابا؛ لأن هذا هو الواقع. 

وعلى هذا: يكون قول الرسول ب :لو لاش ولا الجر هذه العلة مركبة من 
جزأين أن يكون هناك فراش وعَهُرٌ فهنا إذا تنازع هذا وهذا فالولد للفراش؛ آما إذا لم يكن فراش 
وادّعاہ العاهرء وكان قد علم أنه خلق من مائه» فإنه لا باس به أن يلحق به» ويقال: الولد له. 

وني هذا دليل على : العمل بالاحتياط كما عرفتم» ومن ذلك أم الزوجة من الرضاعة جمهور 
العلماء على نها حرام على الزوج بنت الزوجة من الرضاعة وهذا إذا رضعت قبل زواجه منهاء 
وأما إذا رضعت بعد زواجه من المرأة فهي ابنته» ولا إشكال في هذا. 

لکن إذا كانت قد رضعت من هذه المرأة من زوج سابق» فهل تحرم هذه البنت على زوج الأم؟ 

الحمهور قالوا: نعم تحرم» والراجح : لا تحرمء لکن هل يجوز أن يتزوج بها؟ 

نقول: هو يجوز لا شك. لکن نظرًا لقوة الخلاف ينبغي ألا يتزوج احتیاطاء إلا إذا لم يبق من 
بنات آدم إلا هذه المرأة» فحيتئذٍ للضرورة نبيحها له. 





و سم سم 
ثم قال الإمام مد مسلم کالہ : 


(. ..) حَدَنا سویڈ بن مور بو بكر بن آي یه وعنرو لاد قالوا: خلت سيان ن 
یدح حلا عبد : بن ی اس اء َب اراق رن منم كلاه عن مرج يهنا اإمشتاد 
و يوان تی کیو لو زد وَلَمْذُرا: متیر الج 

ذه قوله: (الولَدلِلفراش؟ سبق الکلام فيه وبيان هل هذا عام أم في محل النزاع؟ وبا 
الصواب أنه في حال المنازع» وأما قوله:'لِلْمَاهِرِ لحجر» فقيل المعنی: أنه بلتم حجرّاء وهو كناية 
عن رد قوله» وقيل : المراد للعاهر الحجر؛ يعني: الرجم إذا كان ٹیا. 

ويؤيد الأول» أن قوله: «العاهر» يشمل: البكر والثيب» ويؤيد الثاني مر ہیوت 
لأن وضع الحجر في الفم شيء بعيد حقيقة» ولكن المراد هو: رَد قوله. 

وإن قيل: إن المعنيين صحيحان فلا بأس؛ يعني: أن للعاهر الحجر؛أي: الرجم بالحجر إذا 
كان ثيبّاء أو للعاهر الحجر؛ يعني: أنه يلقم حجرًا في فمه» وهو كناية عن رڈ قوله حيث ادعى أن 
الولد ولده. 

یھ از رہکے 


4 قا قال الإمَامُ مُسْلِمْ تفه 


f ے2‎ 


۷- - (146) وَحَدِّي ھکد بن زا وب بن ميد قال ان رفع-: حَدَتتَا عَبد الرَرَاق 
ارتا منم ھی زفي نان اسب واي ملم عن أي هرر أن سول لوق ال 
اود لاش لایر اج . 

) .دتا سید بن لصو ورین حب وَعَبْدُ الأغلى نع عفرو الاق او 

حَدَ سین عن اي تن مور ال عَنْ عي عن آي نع عبد الأغلى فقال: 
عن ِي سلمأ من ستو عن آي مر وال کر عَنْ وید أو: من أبِي سَلَمَة انم أو 
کلام عَنْ آيي مَرَیْرَة وَقَالُ عَمرو: حدتنا سيان مر عن الْهرِي تی 

سمي أو يي سَلمَة مرن مت عَنْ آيي هر عن اي بوش دی 

یع و : زد CG‏ سوا 
الحديث ضحيحًا بلا اضطراب. 


.)٥۸۱۸( أخرجه البخاري‎ )١( 


(۱۱) باب لْعَمَل بانکاق المانف الْوَلَدَ 
نّم قال الاما م مسلم لہ ` 
)۱٤١١( -۳۸‏ حا یخی خی ونح بن مح الا بر ليبح وعلتا هنن 
سيب لکا ان هاب ن عزو عَنْ اة لا قالث: إن رسو لاله و دخل 
ج5 برق آساریز وجههه فقال: ام تري أن جر آنا رین بن حار وس بسن 
رَيْدِ؟ فَقَال :لص و انم ین شضي ۷ 
۹-(. )نيع ورن عزب وو بن بي سالط لقن رود 
قَالُوا لا سین عن هري عَنْ روه نا لت :مکل علي ر مو لو نات یسوم 
مَسْرٌ ورّاء فقال: یه لمر دمجي دحل عي رای سا وزیا أيه ية 


سم ۔ 5 سرصم هم 


ق کت موس وب فقال: ی من الام بَعْضْهَامِنْ بَعْض». 
۹ لر سر ۵ وا 
۰:۰ -(. )وا مورب آبي ماج نک تراهم سفیه عن الزهري عَنْ روت 
عَنْ عَائْسَةَ فالت: ل یت ورول الو ا مسا ون رنه شضطجتان 
فقال: اد زو الأقدامَ مضه ین بَْض. سر نك الي پل وجب عجَبَه وخبر به عَائْصَة. 


.ول منیا فآ نش حول ع ۳ عبد بسن حمیده 

EE‏ ریچ کلم عَن هي هن الإِسنًاد ّى حَدِیٹهم, 
وزاد في حَدِيثِ يونس س وکان جوز اف 

هذا الباب له صلة بالباب الذي قبلهء وذلك أنه عند اشتباه الأنساب يرجع إلى قول القائف 
بشرط أن يكون عدلا مجرّبًا بالإصابة. 


والقائف: هو الذي يعرف الأنساب بالشبه» وكانوا معروفين في الجاهلية في قبائل معينة منهم 
بنو مُدلج» ٠‏ فإنهم كانوا قافة» وكان أسامة بن زيد وأبوه زيد مختلفين في اللون؛ أما أسامة وني اسمه 
السین فهو آسود وأما زید فهو أبیض؛ وکان المشرکون بُعرّضون بالإنکار؛ آي: : انکار أن یکون 
أسامة ابنا لزید ووجه الانکار: اختلاف اللون, لکنه لا غرابة في ذلك؛ لأن أم أسامة كانت حبشية 





)۱( آخرجه البخاري (1۷۷۰). 


كاب الصا 





سوداء» فكأن عرقها جذب ولدهاء وحتی لو کانا أبيضين» فإنه لا عبرة باللون ولا بالشبه» فلعله 
نزعه عرق كما قال النبي یه لکنْ المشرکین يريدون أن يأخذوا على رسول الله ية کل شيء» 
ومعلوم صلة زید بن حارثة وابنه آسامة بالنبي + الصلة هي: أن الرسول ية قد تبنی زيدًا وهو - 
آیضا- مولاه» وزید کان عبدًا لخديجة فوهبته لرسول الله يِه فکان عبدًا له فأعتقه» وکان يحبه 
النبي َة ويحب ابنه أسامة» والمش کون يريدون أن يتتقضون الرسول بني كل شيء فمر بهما 
جر وما مضطجعان قد غطیا رأسيهماء وم يبد إلا أقدامهاء فقال: إن هذه لام بمضها من 
بعض؛ قَمُرٌ بذلك النبي با لا لأنه کان في الأول شاكاء ولکن |ذا شهد قائف. ومعروف في 
الجاهلية أن القافة شهادتهم مقبولة »فان ذلك ازدیاد ثقة سر بذلك. 

ففي هذا الحدیث: دلیل على العمل بقول القاتف. 

وفیه -أيضا- : أن السرور ہما یکون سببًا له من طبيعة البشرہ ومن خحلق النبي کل 

وفيه: بان مقدار منزلة عائشة امن النبي يكلا لانه لما سمع بهذا الخبر آتی إليها 
وأخبرهاء مما يدل على علوٌ منزلتها عند النبي يكلة. 

لكن متى يعمل بقول القافة؟ 

فالحواب: عند الاشتباه» وفي هذه القصة لو قال قائل: لا حاجة لذلك؛ لان أسامة بن زيد ابن 
لزيد بلا إشكالء قلنا: لکن تَعَدُدالبینات من الأمور المطلوبة التي يزداد بها ثبوت الأشياء. 

<حووو ہے 
تم قال الإمام الَووي رن 
(۱۷) بابق رت اب 
اليب نْإقامةٍ الج منت عَقب الزگاف 

ثم م قال الإمَام ملم اه ۰ 
۱- (۱6۲۰) حَدَثتا آز ور خن عم شوب بورع اط 
لأبي بكر الو عدن نی متي ۶ سا عَن مب آي بي ڪَن امَك بن بي 
بكر بن 2 ور ۱ روت رل وو ا 
سم عندها کل وَقَالَ: یس بكِ عَلَی أَمْلِك مَوَان نشب سيعت له وان ۳39 


سَبَعْتٌ لِنِسَائي) 


ا 


و کہ AY‏ 7 
۱ 
نل 





هذا الحديث يدل على: أن الثيب يقيم عندها الزوج ثلاثة أيام» ثم إن شاء خيّرها بین: أن 
یتمها سبعة أيام ولكن يسبع لبقية النساء وبين أن يقطعها ويقسّم النساء ليلة ليل حتی يرجع [لیه اه 
والغالب أن المرأة تختار: أن يتوقف بعد الثلاث. ويقسّم بعد ذلك لکن مع هذاء الخيار للزوجة؛ 
لأن النبي لا حير أم سلمة» وربما تختار أن يسبع لها إذا كان ليس لها إلا ضرة واحدة فهنا قد 
تختار التسبيع إذا كانت تصادف عادة حيضها أيام قسم الضرةة فهنا قد تكون من المصلحة أن 
برح الع 

وعلى كل حال: : مادام الخيار لها فهي ستختار ما هو أنفع لها. 

وفیه -أيضا-: خسن خلق النبي لٹ حيث طيّب خاطرها بقوله: ِنه یس بب عَلَى أَمْلِكِ 
سر ب سي سو ہش تس 


یخشی أن يكون فيه حرج له. 

ّا الما مل ره 

۲-(...) حَدَنَا خی بُن بجی ال ترا ی مالل عن بان أبي بكي عَنْ عَبْهِ 
المَلِتِ بن أِي بكْر بن ءَ عَبْدِ الرحمَنِ 7 بآ سول اجب روا سل بح 
مه ال ھا: :لس بك عَلَى أك وال پن نب سيت نك وین فت لت نم فز». 
قالت: تلث. 


(. .)وتاب الب مَسْلمَة لقعي حدتنا سان -يَغْفي: ابْنّ بلا- عَنْ عَبدِ الرَحْمَنٍ 
ن حي ڪن عبد لَك بن آبي بر عَن يي َكْر بن َب عبد لمن رول له جين فوج 


س سے ےےے 


1 6 سمل علا را یر حت تیه قا سول لو : إن شئتِ ٭ تِزْدْتَكِ 
۶ سره ی به للبکر سم نک وب تلاث». 


). یی یی فرع لد لصن نع خُمَيْد بهنا الإِسْنادٍ 


مثله. 


سے 


سے 
۰ تد 


۳ (. ..) دی او کیب تک 
لاجد بن امن عَنْ آي بكر ند لے لخن بن رن شام نس كر و 
ره وکا شیاء هذا فيه قال: ۷إِنْ یش أن سبع لب رایع اي وان مت اب 


72 بن العلا خدنا حفص -يَخْني : : این غِيَاثِ عَنْ عَبْدٍ 


تاب ارضاج کو3 


هذا السياق الأخير فیه: حدثنا عبدالله بن مسلمةء والظاهر أنه من کلام أبي بكر بن عبد 
الرمن؛ لأنه لم يقل: عن أم سلمة؛ولهذا قال: «إِنْ شِعْتِ دنك وَحَاسَبْتُكِ بو هذه اللفظة لم تكن 
من النبي َة لكنها من أبي بكر بن عبد الرحمن» وهذا من آلاف الشواهد على أن الرواة يروون 
الأحاديث بالمعنى. 
ع زو 


نم قال الإمَامُ مل تنآ 

2 عا یخی یضعب میس 
0 :ذا زوج فير عل لبق نها مب روج لب علی ایک نم نتها 359 
. قال حَالِد: ولو قلث: إنه وَفَْهُ لصَدفت. وَلَكِنَهُ قال: اسه کَلَلِكَ'''. 

ہی سس شس سے 
الحديث» وذلك أن السنة إذا قال الصحابي: السنة كذا أو من السنة کذا فهو مرفوع حُْکَمّا ولیس 
مرفوعا صریخاه أمّا إذا قال: قال النبي ی فهو مرفوع صريحًا. 

وفي هذا الحديث: دليل على التفريق بين البكر والثيب: أن البکر یقسم لها سبع والثيب 
ثلاث ووجه الفرق بينهما ظاهر: 

أولا: أن البکر أرغب للزوج من الثیب» فأمهل له سبعة أيام؛ ليقضي نهمته. 

انیا: أن البكر تستوحش من الرجل؛ لأنها بكر أكشر من استیحاش الثيب؛ لأن الثيب قد 
تعودت؛ لهذا مد في البكر وقْصِرٌ فی الثيب وهذا مما يدل على حكمة الشرع حتى في معاملة الخلق» 
كما أن الشرع حكمة في معاملة الخالق. 

وهنا مسألة آخری وهي: لو كانت البکر قد تزوجت من قبل» ولكن ل تفض بكارتهاء فهل 
هذا الحكم باقی أو لا؟ 

الجواب: الحكم باقی؛ لأنها لا تزال بكرّاء فلو كانت ثيبًا بزنا -والعياذ باللہ- أو بوطء الشبهت 
هل يثبت لھا حكم الثيب في أنه يقيم عندھا ثلانًا؟ 

الحواب: نعم» ظاهر السنة هذا؛ لأنها سواء كانت ثيبًا بزوج أو سيد أو كانت ثيبًا بزنا أو بوطء 
شبهه فانه يقيم عندها ثلاثا. 


<< 


(۱) أخرجه البخاري (۵۲۱6). 


7ای .لت کس اک و 





٠‏ سای ای 
ام 1 
ہت و 





نم قال الامام مه 
06-(. .)دي عم یں کا در ارتا سفین عن یوب وید 


دای عَنْ أبي فلا عن آنس قال من اس آن مقي يم عند البکر سَبْعًا. قال خالد: ولوشفت 
قلت: رَفعه إلى البي یف 


ےجو ہے 
مالغ التووي تن 
(۱۳) باب الْمَسْمبَيْنَ الرو جات 
بان آنْالنةآن تَكُونَ لكل واحدة کل مَع یوم 
م قا الإمام منم لہ: 
)١457( -5‏ نا 1 و بخ بي شی مد َة بن سا د سين مر 


عَنْ ابچ عَنْ انس قال: کان ويسم نع وکا َم هن ابي ری فآ الأولَى 


سے سوج نے 


لان تشون ليت فيه كي ينب جات رن تنا 
ينه یه فقالث: هذ رَينَب. كف الي ليده فقاولا حتی استخبته مت اسلا قمر بو 
کر ی ذلك ف سم أضواته)» قل: اخرج يار ول اللو إلى الصا اش في فان 
ثرا 1 رح اي که لت عانشه: : الآنَبَضِي الني اة صاخ فيجي بخ یل بي 
ول .)ی اي ول صا نما بو ر ال لها ولا َدِيناوَقال: : صتمین هَذّا؟ . 
ثم قال الإمَامُ لنووي تاه في «شرح صَحِبٔح مُسْلِما (۰ o‏ 

آما قوله ‏ يسع نِسْوَةِ) . فهن اللاتي توفي عنهن َة وهن عائشة وحفصة وسودة وزینب وأم 
سلمة وأم حبيبة وميمونة وجويرية وصفية -رضي الله عنھن-. ویقال: نسوة. وتسوَۃبکسرالتون 
وضمها لختانء الكسر أفصح وأشهر وبه جاء القرآن العزیز. 
2 وأماقوله: امَكَانَدَاقسَمَيهُنَ لايتهي إلى مر وی لا في تشم فمعناه بعد انقضاء التسع. 

وفيه أنه یستحب ألا يزيد في القسم على ليلة ليلة؛ لأن فيه مخاطرة بحقوقهن. 

وأما قوله هک يَجْتَمِعْنَ کل ...بل آخره»» ففيه أنه یستحب للزوج أن يأتي كل امرأة في 
بيتها ولا يدعهن إلى بيته» لکن لو دعا کل واحدة في نوبتها إلى بينه كان له ذلك وهو خلاف 
الأفضلء ولو دعاها إلى بيت ضرائرها ل تلزمها الإجابة» ولا تكون بالامتناع ناشزة. بخلاف ما إذا 
امتنعت من الاتیان إلى بيته؛ لأن عليها ضررًا في الإتيان إلى ضرتہاء وهذا الاجتماع كان برضاهن. 


ناب الصا تن 

وفيه أنه لا یأتی غير صاحبة النوبة في بيتها في اللیلء بل ذلك حرام عندنا إلا لضرورة بأن 
حضرها الموت أو نحوه من الضرورات. وأما مد يده إلى زینب وقول عائشة: «هذه زينب» فقيل: 
إنه لم يكن عمذاه بل ظنها عائشة صاحبة النوبة؛ لأنه كان في الليل وليس في البيوت مصابيح. وقيل: 
كان مثل هذا برضاهن. 

وأما قوله: «حَتَى اه فهو بخاء معجمة: ثم باء موحدة مفتوحتين» ثم تاء مثناة فوق. من 
السخب: وهو اختلاط الأصوات وارتفاعھاء ويقال أيضًا: صخب بالصاد هکذا هو في معظم 
الأصولء وكذا نقله القاضي عن رواية الجمهور. 

وفي بعض النسخ «استخبختا» بثاء مثاء ته أي: قالتا الكلام الردي» وفي بعضها «استحیتا» 

من الاستيحاء. 

ونقل القاضي عن رواية بعضهم «استحئتا؟ بمثلثة ثم مثاقه قال: ومعناہ إن لم يكن تصحیفًا أن 
كل واحدة حثت في وجه الأخرى التراب. وفي هذا الحديث ما كان عليه النبي يمن حسن 
الخلق وملاطفة الجميع.اه 

في هذا الحديث: الرسول با مد يده إلى زينب. يظن أنها صاحبة اللبلة. 

ووجه ذلك: أن البيوت في ذلك الوقت ليس فيها مصابيح وإضاءة تعرف. 

وهذا الحديث فيه فوائد: 

منها: جواز الزيادة على أربع نسوة في حق النبي وأما الأمّة فلا تزيد على أربع؛ لقوله 
تعای: نطاب لح ین ن یسام مش مق وتات وریع € 3 .]٣‏ وكذلك جاءت السنة في حديث 
غيلان الثقفي أنه أسلم على عشر نسوة فقال النبي لچ : ار هن ربعا و قارف البواقی0. 
والنبي 295 له خصائص كثيرة في النكاح» ولهذا ذکر الفقهاء 2اه خصائص النبي لا في باب 
التكاح؛ لان أكثر خصائص الرسول ية في النکاح وما یتعلق به. 

ومنها: أن الأفضل أن يقسم للنساء» على كل يوم ووجه ذلك في قوله: لا ينتهي ای المَرأة 
۱ وی لا في ِشع؛ فإذاكَنٌ تسع نسوة وقسم لهن على كل يوم انتهى إلى الأولى عند تمام الشسم؛ 
ولكن لو رضين بن یقسم هن عل ليلتين لین فهل له ذلك؟ 

الحوات: : نعم؛ لأن القاعدة: : أن كل حق لآدمي على وجه الخصوص له أن يأخذ به» وله أن 


)١(‏ أخرجه الترمذي (۱۸۲ ۱ وابن ماجه (۱۹۵۳))ء وأحمد (۲/ ۱۳) وغيرهم من حدیث ابن عمر بثنا. 








یسقطء لکن لو آجبرنه على ذلك فهل يلزمه؟ 

الحواب: لاء لو قلنا: نا نرید أن یکون القسم کل لیلتین لیلتین» ولکنه لم برغب في هذاه فانین 
لا یجبرنه على ذلك؛ لأن الاصل أن یکون القسم یومّا ويومًا. ۱ 

ومنها: جواز اجتماع الضّرات في بيت واحد؛ لأن نساء النبي اکن یجتمعن في بيت واحد» 
وفي بيت التي يأتيهاء فان اخترن أن یجتمعن في یوم واحد عند أكبرهن سنا أو آوسعهن علمًا أو 
أقواهنّ ديتاء فهل هذا جائز؟ 

الجواب: نعم جائز» بناء على القاعدة التي ذكرناها الآن : أن كل حق لادمي على وجه 
الخصوص فله أن يأخذ به وله أن یترکه» ولكن لو أردنا أن يلزمنه» وقلن: يكون الاجتماع عند فلانة. 

. قلنا: لا يجوز وله أن يمتنع؛ لأنه يقول: لا رید أن أتكلف فأخرج من بيت التي اجتمعت فيه 

النساء إلى المرأة التي لها الليلة. 

ومنها: بیان ما كان عليه النبي ب من شَظَفبِ العیش؛ فبيته بكي يجتمع عليه النساء وليس فيه 
مصباح» ووجه ذلك: أنه مذ يده إلى زينب وهو يريد عائشة. 

ومنها: أنه لا يجوز للزوج أن يستمتع بشيء في زوجاته اللاتي ليست الليلة لهن. 

ووجهه: أنه لما قيل له : هذه زينب. کف يده. 

وقد يقال: إن النبي لا کف يده؛ لا لأنه لا يجوز أن يستمتع بواحدة غير التي لها اليوم؛ 
ولكنه لا يريد أن يستمتع إلا بعائشة مثلا. 

لکن إذا حصل الرضا منهن أن يستمتع بکل واحدة ولو في يوم الأخرى فلا باس ولهذا كان 
النبي يل يطوف على نسائه بعشل واحدٍ. 

ومنها: ما یکون بین ارات من المشاجرة والمخاصمة حتی وان کر أفضل نساء العالمین؛ 
كما حصل بین زینب وعانشة ٹلا 

٠‏ ومنها: أن من طرق فك المشاکل والمغاضبة أن یُغادر الانسان المکان» فلو رأيت اثنين 

یتخاصمان ویتغاضبان: فقلت: يا فلان اخرج» فهذا من فك المشاکل. 

ووجه ذلك: أن آبا بكر #لئغه طلب من النبي با أن يخرج إلى الصلاة من أجل فض النزاع» 
وعدم الاستمرار فيه» ویحتمل أن آبا بكر إنما طلب من النبي اة أن بخرج إلى الصلاة؛ لأن 
الصلاة قد أقيمت. 

وهل يؤخذ من هذا الحدیث أن إقامة الصلاة ليست إلى الامام خلافا لما قال الفقهاء هن 


كاب ارضاع ا 
أن الأذان إلى المؤذن والاقامة إلى الامام؛ لأن الصلاة أقيمت والنبي بيني بیته؟ 

الجواب: ربما يقال ذلك وربما يقال: إن النبي َة جعل علامة للمؤذن إذا بلغته فإنه یقیمء 
وهذا هو الأقربء والدليل على هذا أن النبي و لما تخلف ليلة من الليالي حتى ذهب عامة اللیل» 
میقم المؤذن حتى جاءوا ودعوا الرسول مد إلى الصلاة . 

ومن فوائد هذا الحديث: شدة أبي بكر ئه في موضع الشدة» والمعروف أن أبا بكر من 
ألين الصحابة عريكة» لکن في موضع الشدة يكون شديدّاء وهذا من حزمه لته ومن حزم كل 
إنسان أن یکون لين العريكة في موطن» شديدًا في موطن آخر ويؤخذ هذا من قوله: «اخرّج إلَى 
الصَّلَاةِ واخث آفواههنٌ الترّاب» لارغامهن وإذلالهنَ وعدم استعلائهن. 
- ومنها: شدة خوف عائشة من أبيها؛ لأنه قد علمها أنه شديد #لنه فيما يتعلق بح النبي له وحن 
لها أن تهابه؛ لأنه ئه لا یفضب إلا حين يكون لغضبه موضع؛ ولهذا ظنت أنه إذا رجع من الصلاة 
فسوف يفعل ويفعل؛يعني: يضرب وما أشبه ذلك » لكنه ہم یفعلء ولكنه قال لها قولا شديدًا. 

ومنها: أن القول قد يكون أبلغ من السياط؛ لأنه «لئغه عدَل عن الضرب إلى القول الشدید 
وهذا أعني: کون القول أشد من السياط إنما يكون في شخص حي القلب. فان بعض الناس تكون 
كلمة واحدة تخجله أشد عليه من ضرب السیوف: وبعض الناس لا يهتم» توبخه عدة ساعات لا 
بهتم لکن لو نضربه مرة واحدة اهتم وتأدّب وعليه قال العلماء تَتِمهئانة: إن التعزير لا یختص 
بنوع معين من العقوبة» بل يكون فيما يحصل به المقصود من الردع والزجر فمن الناس من يكون 
تعزيره بالضرب» ومن الناس من يكون تعزيره بأخذ المال» ومن الناس من يكون تعزيره بالتوبيخ» 
ومن الناس من يكون تعزيره بالإيقاف أمام الناس. 

المهم: أن التعزیر لا يختص بنوع معين من العقوبة» بل ما حصل به الردع فهو كافي» والناس 
ورا سیمیو ب ريس ري له رد 

وهل يجوز للزوج أن ي يستمتع بإحدى زوجاته مع مشاهدة الاخری؟ 

ES 20‏ امت کو إنه في بلادهم لا يهتمون بهذا الأمر؛ 
بمعنی: أنه يستمتع بإحدى الزوجتین والأخرى حاضرة» حتی إنه ينام في الفراش بين البزوجتین» 
وهذا شيء نادرٌ جذاء لکن يرجع في هذا إلى العرف إذا كان لا بأس به فلا حرج» وهذا فیما دون 
الجماع. 

ARSC 





(6 ۱ باب جَواز هبتها نَوْبَتَهَا ِصُرْتِهَا 
جم قال الامام ممسیم اه ۰ 
۷ عن ریش مقن زیم مت 
ما ریت انرب أن ون في یلاها ین مدنت نع من امْرَأوِهَا جه 


سج یس 


ا رن مها ین سول اللہ لاش فلت یا سول الله قذ جلت يَوْيِي 
منك لِعَائِشَة. کان رسُول اليك قم اة وین : پومهاه ویوع سود . 

في هذا دليل كما قال المترجم:على جواز هبة المرأة يومها لإحدى ضراتهاء والدلیل واضح. 

وو جه الدلالة: أن النبي يك أفرّ سودة على فعلها ء ولم يقل أن هذا غير جائزء وأنك إذا تنازلت 
عن يومك فأنا اجعله لمن شثت» أو آوزعه بين زوجاتي» فمثلا إذا كنت أقسم لأربع أقسم الان 
لثلاث. فهو جائز. 

ولكن هنا مسألة: لو كان يوم الواهبة لا يلي يوم الموهوب لهاء هل له أن يجعل اليومين 
متوالیین؛ يعني مثلا: يوم (۱) عند الواهبة» ويوم (۲) عند الموهوب لها هل له أن ينقل هذا الوم 
إلى اليوم الآخر حتى يكون يومان متواليان؟ 

الجواب: نعم» يحتمل» لکن ما برضاهن فلا باس وبغیر الرضا يحتمل أن نقول: بأن له أن 
ينقل يومها إلى يوم الموهوب لها من أجل أن يكون اليومان متواليين» وقد يقال بالتفصيل: إن 
علمنا أن امتناع الزوجات من نقل اليوم إلى اليوم الذي يليه من أجل المضارة: فهنا لا عبرة 
بمنعهن» وان علمن أن ذلك لغرض صحيح فلا بأس» وهذا التفصيل هو الحقء إذا علمن أن 
امتناعھنٌ من نقل اليوم إلى اليوم الذي يليه مضارة بالتي وهب لهاء فنقول أن النبي يكل قال:«لا 
ضَرّرَ ولاضرّار»"" أما إذا علمن أنه لغرض صحیح والأغراض تختلف ولكل مقام مقالء فهنا 
نقول: يجب أن تبقى الأيام والليالي على ما هي علیه» وهل له أن يرد الهبة؟ 

بمعنى أن يقول: أنا لا أقبل الهبة إذا تنازلت عن يومك اجعل القسمة لثلاث بدلا من أن 
يكون لأربع» هل له ذلك؟ 


.)6۵۲۱۳(۰)۲۵۹۳( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)۳۱۳ /۱( آخر جه ابن ماجه (۱ ۲۳). وأحمد‎ )۲( 







اب اج 


سے 





نقول: نعم له ذلك. فإن قالت: لا أقبل إلا أن تجعله لفلانة فلها الحقء إذا رأت أن الزوج صحٌم 
على أن يقسم لثلاثة فلها أن تشترط وتقول: إذا جعلته لفلانة فأنا متنازلة» وإلا فأنا على حقي فلها ذلك. 

ومنها: فقه سودۃغاء فما أفقه نساء الصحابة -رضي اللہ عنهن-. 

وجه هذا: أنها آرادت أن تبقی زوجة للنبي پل حتی نکون زوجة له في الا خرة؛ لأنه لو طلّقها 
لم تكن زوجة في الا خرة. ۱ 

ومنها: العمل بالقرائن؛ لان سودة لابد أنها حافت أن الرسول لے يطلّقهاء والا فلا تظن أبدًا 
آنها آرادت أن تؤثر غیرها بنصیبها من الرسول بي وهذا شيء مستحيل» لکنها خافت أن يطلقهاء 
فرأت أن المصلحة تقتضي أن تهب یومها لعائشة. 

ومنها: أنه ينبغي لمن آردات أن تہب یومها للزوج أن تنظر آحب النساء إليه؛ لأنه من المعلوم 

عند الجمیع أن أحب نساء النبي و إليه عانشة فا 

نم قال الامام النووي تن في «شرح صَحِبٔح مُسْلم؛ (۷۱/۱۰): 

قوله: «عَنْ عَائَْة قَالَتْ: ما ریت امراة حب كي ان کون في مسلاخها من سود بنتِ رَمْعَةً 
من امْرَأَةٍ ها جِدَقٌه «المسلاخ» بکسر المیم وبالخاء المعجمة وهو الجلد؛ ومعناه: أن أكون آنا 
هي و ازمعة» بفتح المیم واسکانها. 

وقولها: امن امرأة» قال القاضي: امن» هنا للبيان واستفتاح الکلام» وم ترد عائشة عيب 
سودة بذلك» بل وصفتها بقوة النفس وجودة القريحة وهي الحدة بکسر الحاء. اه 

يعني: كأن عائشة تمنت أن تکون مثل سودة في القوة والحدة. 

و88 ہے 
نم ال الامام مسلم نان 
۸-( .)حل یرب يي یت نب کح وعتا عرو الاق عنکا 


م سس 


سود بن عاو لاوحا جاو بْنُ مُوستى, حتا ونس بن حي کا ر ريك 
که عن ام ھا واه سود ).یی > حَدِيثِ جریں وَزَاد في حَدٍ دیب شريك 


قالت: وکانت ول موجه بَعدِي. 
في هذا دلیل علی: أن ما جاء في التاریخ أن سودة غا تزوجها الرسول بعد خديجة غلط 
وأن الصواب: أنه عقد على عائشة بعد وفاة خديجة؛ وأما سودة ذ فهي اول امرأة بني بها النب يت بعد 


خديجة. لکن آکثر الم رخین یقولون: أنه تزوجها بعد خدیجة وهو لیس كذلك بل تزوج عائشة 


امیس ۸ر و ی 
ین مومت 2 
بعد خدیجة إلا أنه لم یدخل بها إلا بعد ذلك» وهذه فائدة لا بد أن تعلقوها على ما یمر بكم في كتب 


التاريخ؛ لأن المشهور والمعروف عند الناس كلهم أن سودة قبل عائشة. 
ARSC‏ 


نم قال الام ملم رن 
ر مر“ و ےا رو كلب ري 4 رك مرو اله #9 ماه 
)١1555(-4‏ حدثنا ابو كريب عمد بن العلای حدثنا أبُو آسامة» عَنْ هشام عن آبيي عن 


یه َاّث: كنت آغاز عى اي ون سول الله لا ول تهب ال تفس 
فیا رل الله ق زیی من مسا نہ نتوج لیک من مشاہ وم یتمعن مرت تن ۰). قالث: 
قلث: وله ما ری ریک ٍلابسارع لك في مرا 

في هذا دلیل علی: أن مسألة الصفات الفعلية ليست توقيفية» الصفات الفعلية تعم كل ما یقع 
فیوصف اللہ بها ويل وكلمة يسارع ما جاءت في السنة ولا في القرآن» لکن هذا معناه حقيقة: أن اللہ 
ينل على نبيه مت الآيات أحيانًا ببطیء وأحيانًا بسرعة» فصفات الأفعال لیس لها حصر کل ما 
یقع في الکون فانه يصح أن یوصف اللہ به فيما یکون من فعله تبارك وتعالى. 
ORCS‏ 


ك۴ 


۰ و واه ور 
م قال ال مام مسلم ریناثه. 
32 9 
مرا ےھ کم ے5 ےھ 2a‏ 


۰- (...) وحدثناہ او بكر بر[ سیب حدثنا عبد بن سلیآن» عَنْ شام عَنْ یه عَنْ 


اش ها كانت تقول: ما تستخي امرأه تهب فسا ی رجل؟ حقی آنزل اللہ پان : یی من ماه 
يعني: أن من وهبت نفسها لك فان شنت فأرجعهاء ولا تحکم بها في شيء وان شئت فآوهاء - 
واجعلها من زوجاتك. وعائشة ها كانت تکره أن تہب امرأة نفسها للرسول يَيَِدهٍ لأنها تخاف أن 
تکثر الضشرات عليهاء فبدلا من أن یقسم لها من تسعة أيام إذا کثرن: سیقسم عشرةه أو عشرین» أو 

ثلاثين» وهي لا شك تحب النبي ية حبًا شدیدا. 
یووم 


0 


سے 
اس 


و وه ف 

نب م ہل 

نم قال الما مسلم رجخانه: 
م 

وس معني نز رو ے۶ وبي ۔ تسس و و برس و ره رو 


)1450(-١‏ دتا إِسْحاق بن راهيم ومد بنْ حاتم قا مد بن حَاتِم: حدثتا مد بن 


ج۳ 





.)۵۱۱۳( أخرجه البخاري‎ )١( 


وتاب ارضلع 





بک خرن جر أخبرني هل حرا مح بن عباس جئاه موه رج ابي 446 
بسرف فقال ان باس َو زوج اي يك فاذا رفعتم ننشها فلاتزغزوا ولا روا وص 
وه كان ند سول الله كلا شع فان یم ان ولا یشیم سم لواجدة. ال عطاء :ال لا يقم لها 

ید ۶٩‏ وروی f‏ 1 ۱(2) 
صَفْية بنت خی بن أخطب ۱ 


يقال: جَنازة وجنازق قیل: ماہمعنی واحد وقیل: الجَنازة: المیت» والجنازة بالكسر: النعش. 

نم قال المَامُ مم اه 

۲-(. ..) حَدَئنَا محمد بن راقع وَعَبد بن ميد جيم ٠‏ عن عبد اراق عَنِ ان جرج بهذا 
الامنتاد و وراد ال عَطاء: کانٹ آخرهی مَوْنَا مق الم 

اللفظ الأول فیه دلیل عل احترام زوجات التي وق بعد ا لقول این عباس هه زوج 

وفیه -آیضا-: أن البي يك كان لا يقسم لواحدة وهي التاسعقه وأما قول عطاء: نبا صفية 
بنت حبي» فوهم لا شك فیه؛ لان التي لا يقسم لها هي سودة. 


جح ال کے 
e‏ ۳ سے پا 
ل الامام اننووي ك 
e‏ لین 
لے ت 
ثم قال الامام مسلم كناه: 


۳- ۱۸0۹۱ )دربن حزب ود نمی وی يد ال لوب سود قَالوا: حلا 
يت بن تین ال فی سین آي سیب عَ اي عن أي هنت عن ایپ 
قال: کم الم لأربع: لالهاء ویحسهاه ولج‌لها: ولدينهاء قاط باب لین َرَت ۳1 . 

هذا بیان ما يختار من النساء قال النبي با وهو الصادق: اتنْحَحُ المَرَأة ارم يعني: الذي 
يحمل على نكاح المرأة والأغراض التي تتکح من أجلها المرأة أربع: 

الأولى: المال؛ ليستغني به فان المرأة إذا تزوجت الرجل» وجعل اللہ بينهما المودة يرخص 


.)۵۰7۷( آخرجه البخاري‎ )١( 
.)۵۰۹۰( أخرجه البخاري‎ )( 


عندها کل شيء فيستغني بمالها. 

والثانية: حسبها؛ يعني: أن تکون حسيبة؛أي: شريفة من قوم شرفاء ویکون هو من قوم دون 
ذلك فیرفع حسبه بحسبهاء حتی يقال: فلان تزوج من آل فلانة من الناس الشرفاء ذوي الحسب. 

والثالثة: لجمالهاء تتکح المرأة لجمالهاء سواء کان جمالا في الخلقة أو جمالا في الخلق» فإن 
الْخُلق لا شك يعطي المرأة جمالاء وسواء كان جمالًا في بعض أجزاء الجسم كالوجه أو في الجسم 
کله المهم أن الجمال له مدارك كثيرة. 

الرابع: ولدينهاء ولماذا آخره النبي ََيْة؟ 

قال أهل العلم: من أجل أن يسأل الخاطب أولًا عن المالء ثم عن الحسب.ثم الجمال ثم 
الدین؛ لیکون إقدامه أو حجامه من أجل الدین. 

فمثلا: يسأل عن مالها؟ قالوا: غنية» خلّف لها آبوها ملایین الدراهم ثم سأل عن حسبها؟ 
قالوا: امرأة شريفة من آشراف الناس» ثم سأل عن جمالها؟ قالوا: من أجمل نساء العالمین» ثم سأل 
عن دینها؟ قالوا: دینها وسطء إذا آقدم أو أحجم فهذا هو الحازم؛ لأن ذات الدين ريما تور على 
زوجها خصوصًا إذا كانت جيلة وأغرته بجمالهاء فإنه قد ینخدع ویتبعها على نقص الدین. 

بعض الناس يقول: ربما يزيد دينها وأتغلب عليها؟ 

نقول: نعم ربماء لکن ربما أيضًا أن تعصف بك » ويقال: أن رجلا خرج إلى المنارة لین 
فرأى على سطح بيت اما نصرانیةً جمیلۃً جدّاه فعشقها وطلبها لیتزوج بهاه وتزوجه بها جائز؛ لأنبا 
كتابية» قالت: لا آقبل إلا إذا کفرت بمحمد وآمنت بعیسی» فحاول معهاء قالت: بدا إلا بہذاء فلما 
کفر بمحمد وآمن بعیسی؛ قالت: إنك خنت دينك فلن أقبل منك. 

اللہ آکیر !! عومل بنقیض قصده. 

فالمهم: أن المرأة إذا لم تكن ذات دين قد تعصف بزوجها وتحمله على تقص الدین؛ وأیضا 
لو فرضنا آنها لم تحمله وأنه رجل حازم ولن توثر في دینه» ريما تماطل بحقه إذا لم يكن الحب 
بینهما متبادلاء قد تماطل بحقه ولا تقوم به» وهي لن تسأل عن هذّا؛ لانها غير دينة. 

فالمهم: أن الدین هو آهم شيء: تحفظك إذاغبت: وتحفظ سريرتك وتودب آولادك 
وتصلح لك شانك؛ ولهذا قال النبي يك :«اظفرْ بِذّاتِ الڈین)؛ يعني: احرص عليهاء كما یظفر 
المقاتل بالغنيمة» ثم قال: اتر بَتْ يَدَاك»؛ يعني: إذا ظفرت بذات الدین افتقرت؛ لأن معنى تربت 
يداك؛ أي: لصقت بالتراب من الفقر هل هذا المعنی؟ 





2 وتاب ارصع 

الجواب: لاء هذه الكلمة غاية ما يكون من الإغراء والحث؛ د يعني: أن العرب تستعمل مشل 
هذا الترکیب من أجل الاغراء والحث. 

وقال بعض العلماء: تربت يمينك إن لم تظفر بها؛ آي: تربت يمينك إن لم تظفر بها فیجعلونها 
على تقدیر شيء محذوف. 

لکن يقال: لا حاجة لهذاء ما دام هذا أسلوبًا عربيًا معروفا يقصد به الإغراء والحثء فلا 
حاجة للتقدير؛ لأن الأصل هو عدم التقدير. 

واعلم: أنك إذا اخترت ذات الدين استرشادًا بارشاد النبي يك فان اللہ سیجعل من ۸ تكن 
جميلة من أجمل النساء بعينك؟ لأنك استرشدت بإرشاد النبي با واحترتها من أجل ذلك واه ل 
قد يقلب الجمیل قبیاء وقد يقلب القبيح جميلاء حتى فيما یتصورہ الإنسان آمامه؛ قد يكون مثلا 
امرأة زوجة له يراها غير جميلةء لکن يبهيها اللہ بعينه» ويجملها بعينه» حتى يرى أنها أجمل نساء 
العالمين» وقد يكون بالعكس. 

فالمهم: أن من ظفر بذات الدين استرشادًا بإرشاد النبي َة فلييشر بالخير. 

وهناك فرق بین «أَثَرَبِ» ولترب» أترب: اغتنى حتی صار ماله كالتراب» ترب: بمعنى: افتقر؛ 
لأنبا تلصق يده بالتراب؛ لأن ما عنده شيء» ولهذا قال الشاعر: 

وإنأتربمواج-داوا وإنتربمب سواعفسس سوا 

إن أتربوا جادوا؛يعني: لأنهم أغنياء» وان تربوا عفوا ؛يعني: عن سؤال الناس. 

یووو کے 
ال الإمام ملع رنه 


و از سو پر يم سم 


65 - 00100 لح نع لو من حن آي حَد عد لِك ن آي من 
عن عطای أربي جار نع ال ال :وت نيع ول الق ی یت ايت اي 
فقال: بجر تَروّجْت؟». قلت: نع قَال: کر مب کدف :کٹ قَالَ: هلا یکرا 
تلاعنها؟». قلث ا ٹول اللہ لی وفيت ذل نيون قَال: «قَذَاك ذن. 


إل ال کح علی چیه وملها الها یک بات این نت یال 
ذه لشاهد قوله :«إن المرأة تتکح على دینها ومالها وجمالها؛ سقط الغرض الرابع وهو الحسب. 


(,) أخرجه البخاري (۲۰۹۷۰۲۷۱۸). 


قال الما لتووي تاه 
(۱ ۱) باب استخیاب نگاح البكر 


نم ال الامام مس لته 


مس و 


.(-٥‏ .) حا یمتح يي لا شب عَنْ ارب عن جاپر ن بو 
الله قال تخت ان ال لي سو الق ماس قلت: :نَعَمْ. قال: «أبكرًا آم 
کبا؟». قلت: کیھا. قال: نت ین ای وی ال شَعَة: فذَكَرْئَهُ لِمَمْرِو بن دیتار 
فقال: قذ سوه ین جابر وإ قال:«فهلا جارِية لاب ولابك؟» . 

هذا الحدیث ساقه المؤلف على ألفاظ مختلفة وکان تزوج جابر انغ هنا بعد أن استشهد 
آبوہ في أحد» وكان عندہ أخوات فتزوج امرأة ثيبا؛ لتقوم على هؤلاء الأخوات؛ ولثلا تحول بينه 
وبينهنٌ؛ لأنه لو تزوج بكرًا ربما يلهو بها عن أخواته؛ فلهذا اختار الثيب لهذا الغرض. وعليه 
فيكون هذا غرضا خامسّاء وهو أن يتزوج الانسان المرأة؛ لتربي أولاده أو أخواته أو ما آشبه ذلك. 

وفي هذا الحديث فوائد منها: عناية النبي يل بأصحابه وسؤاله عن حالهم. 

ومنها: توجيهه تالق لما هو الأکمل والأفضل. 

ومنها: أنه قد يعرض للمفضول ما يجعله أفضل من الفاضل؛ لأن الفضائل تعلق بالاوصاف 
لا بالأعيان» فقد تكون فی هذه العین صفات ليست في العين الأخرى فترجح من أجلها. 

تچ ہے 
م قالالرمام مشیم اه 


.(-٦‏ .)لتا یخی بن تی ویو ریم نيال ی برا دنرب عن 
سمج و و 


رو بن داهن جار نع الو أن بد ال لت ريح با - أو ال سم فتزوجت 

رک قا لير سول الله : با جروت ؟» قال: فلت تم قال: کر آم يب 
قال: قلتٌ: تل یب با رسو الل قال: «فهلا جارد يلاها ولابك؟». أو كَال: «نضاجکها 
وتضاحکلت؟». قال: قلت له له نع عبد اَّلَك ورك لع بمب -آو يع - اي گرهت هن 
جهن لون خی آن اج تمعن هن ال «قبارك الله لك». أو قال 
لي حرفي واي ي الريع: «تلاعنها ونلاعبك وتضاحکها وتضَاحکلك». 


00000 8 ماج ہے سے 


..) ونه قي ن سوي حَدَّلنَا سيان عَنْ مرو عَنْ جَابر ُن له قَالَ: قاللى 


ےل ہر کے ورس و وی 


سول اللہ َق: دمَل کت یا جَابر؟» وساق یی إلى وله ار تقوم هن وت شطهن 


دب اب زَا و 

في هذا السیاق زيادة على ما سبق» وهو أنه ین السبب في أنه تزوج بثیب؛ وأن آباه له ترك 
جچ سی ہر تم ا ا 
المضاف الیه؛یعنی: أو سبع بناتٍ؛ لأن أحيانًا یحذف المضاف إليه ويبقى المضاف على ماهو 
علیه كأنه ل يكتب. 

وفي هذا الحديث: الدعاء للمتزوج بالبركة؛ لقوله ككِقِ: «قبَارَكَ الله لَكَ٠.‏ 

في لفظ الحديث الذي قبله «أبكرًا؟, وهو في اللفظ الاول «بکرّ بالرفع» الإعراب سهل 
اأبكرًا؟»؛ يعني : أتزوجت بكرًا؟ «أبكرٌ»؛يعني: أهي بكرًا؟ 

وس اناق الاب ان المراة تعمل في مصالح الزوج» سول کان ذلك نترب 
وبينه» أو فيما له به صلة؛ لانها ذکرت أنها تريد أن تمتشط هؤلاء النساء. مع أن ذلك لا يتعلق فیما 
بينها وبين زوجهاء وهذا هو الذي عليه عمل الناسء أن المرأة تعمل في شئون بیتھا'''وأما ما عليه 
الغرب ومن قلدهم الذين يقدسون النساء» ويرون أنهن السیدات فهؤلاء لا یلزمونہن بشيء 

ےووہ کے 


1 قال الوم میم رنه 
o¥‏ -(. .)یخی لیخ هم عن سار عَن ال عن جابر بن عَبْدٍ 


سے ت 


الله ال کا مع سول الله و في غراف لت بت عَلّی عبر لي طوف لمي راب 
تکس بعري بع کاٹ مع طبري کاود مات زاون الول ال 

سول الله اة فقال: مالك یا جر . قلت: یاو سول اللو ني خدیث عَهدٍ برس نقال: 
یج جم مان . قال: قلت: بل يا قال: «ملا جار ية تلاعنها وتلاعیت؟». قال: : فل قَدمْنا 


المَدِيَة نه تخل فقال: هلو > حتّی تدخل لیا -آیٰ: : عشاءٌ- کی تَمتَیط الشَِّئَة وَتَْتَحِد 
لمفیةه. قال: وَقَالَ: پا قَدِمْتٌ فَالكَيِسَ لکیس 


(...) حدتتا خمد بن المتّی» دا عبد اهاب -يَعْني: اعد المجید اي - حدکنا ید 


(۱) سئل الشیخ تكذآنثة: أن بعض النساء إذا علمت أن الزوج تزوجها بہذہ النية ربما ترفض, فهل یلزمه أن 
يخبرها بہذہ النية؟ 
فأجاب یله قائلا: لا يلزمه ما دا العرف جار بذلك» آما إذا كان العرف غير جار به فعليه أن يبين لهاء أما 
ذا كان المرف جر بان عق الجر أن رم رو جها و مصالح ا فلا حاج لل ا 


.ام ؛ لا رو ل 
ان تر 2 نم 
الله عن وب کیان جاب ن لهل حرجت مح سول اللو اؤ مرو بَا 
بي جَمَلِي قنی عَلَيَرَ سول الله ال لي: یا جاير) قلت: اعم م. قال: «ماشانك؟» تلت: 
اطا بي جَمَلِي وأا خلت رل جت پوخجو م (ارکب». رک ند رن که 
ن سول اللہ ی تال وج ؟» . ققلتٌ: نَم م. فقال: اكرام یا ». فقلت: ارت قال: 
رجا لاه ولابُك؟». قلث: یی شوب تن ل وج انراتا 
وت نووم لين ال مر قاد ناذا قَدِمْتَ فالکیس الْكَيْسَ). شم قال: «أتبيع 
جَمَلَكَ؟۱. قلت: عم ین اوه نی زرل لقنت باشتو توت 
ےہ سر ر وعغو 


المسجد فَوَجَدتَهُ على باب مسج فقال: «الآنَ ین قَدِمْتَ؟) . فك : نعم. م. قال: «فَدَغْ جَمَلَكَ 
وَادُْلٍفَصَل مت . قال: حلت لت رج تا بل يردي أو ورد بي 
لال رجف یزان ال : فَانطلقت قل وت قال: الذع لي ابر . قدعیت فقلت: الان یرد 


عَلَيّ الجَمَلَ .يکن َء ابعص لي من فا «خذ جملك ولك تمنة». 

هذا الحديث أوسع سياقًا مما سبق. 

وفی هذا الحديث فوائد: 

منها: آية من آيات النبي بي في قصة الجمل؛ لأن هذا الجمل كان قد أعياء فلحقه النبي باز 
وضرب الجمل ودعا له » فصار أشد ما يكون من الإبل. 

ومنها: حسن رعایة النبي بك لقومه وهو أنه يكون في المؤخرة؛ ليتفقد من تخلّف لعذر 


فيعينه ويساعذده. 
ومنها: أن النبى ی حت جابرًا على الكيس عند قدومه إلى أهله؛ لأنه كان مُشتاقًا إليهاء بدليل 
أنه أعجل في السیر» فما هو الكيس؟ 


الكيس: هو العقل أو الفطنة أو آما ما أشبه ذلك وذلك أن الإنسان إذا قدم إلى أهله مُشتاقا 
إليهم» فربما تغلبه الشهوة ولا ينظر في أمر المرأة» فيباشرها وربما تكون حائضًاء أو تكون على هيئةٍ 
غير مُرضيةء فأراد النبي نت أن يتفطن لهذا وأن لا يتسرع في الأمر. ‏ 

ومنها: جواز مبايعة الرجل لرعيته» أو مبايعة الإمام لرعيته؛ لأن النبي و بايع جابرًا بل 
ماکسه قال: هقی قال: لاء قال: «بعنیه» حتى باعه. 

ومنها: خسن معاملة النبي ی لاصحابه» حيث إنه لما أعطاه الثمن؛ قال لبلال: «زِنْ 
وَأَرُجخ؛؛ لأن الأوقية وزن ما هي عدد فقال:«زن وأزجخ»» وهذا من حسن الوفاء وهو نظیر 





استسلاف النبي و بكرا فرد خیاژا رباعیّاء وقال: «خیرکم آخسنکم فضا 

فان قال قائل: وهل يجوز هذا في مثل وفاء الفرض؟ 

الحواب: قلنا: آما في الصفة فنعم» كما يدل عليه الحديث الذي سقناه آنمًا. 

فمثلًا: إذا أقرضك صاعًا من الب فأوفيته أجود منه» فهذا لا باس به؛ لأن هذا زيادة في الصف 
وأما في الكمية فلا؛يعني: لو أقرضك عشرة فأوفيته أحد عشر لم یجزء لکن لو أنه بعد الوفاء وبعد 
التفرق أهديت إليه هدية مكافأة فلا باس؛ لکن مع القضاء لا. 

ومنها: أنه في عهد الرسول بيا يستعمل النقود وزنًا وعددّاء وهو كذلك فتارة يستعملونها 
بالوزن وتارة يستعملونها بالعدد. 

ومنها ی ا ثبتت هذه السّنة بقول النبي و وفعله. 
فکان أول ما يبدأ به المسجد يصلي به رکعتین ی 

رت تسس نجس 
سی ار و مات ۱ 

الظاهر : الثاني» لکن في عهد النبي ية ليس به إلا مساجد قليلة في أحیاء متفرقة متباعدة ما إذا كان 
اهک الا أن الانسان |ذا مر أول مسجد وصلّی فیه رکعتین حصل المقصوو"" 

ومنها: أن الرسول وق رد الجمل على جابر بعد أن كان قد ماکسه فی بیعه» فلماذا؟ 

قال بعض العلاء: إن النبي بَا آراد أن يتصدق على جابر فجعل المسألة على وجه البيع 
والشراء» لکن هذا قول ضعيف جذاء بل سخیف. ما الذي يمنع النبي كله أن يتصدّق على جابر؟! 
لو رار را ولیہ مت سای وی و 
فيه» حتى إنه أراد أن يسَيبه؛ لأنه لم یستطع وهو على الجمل أن يماشي بقیة الركب» فأراد أن يسيبه 
فاشترا منه ان پا وماكسه بعد أن ضربه وسار سیر یسر مثله قط فأراد ینیشن حال 
المرء فجابر #قلشغه كان بالأول يريد أن يسيبه» ثم صار عنده من أغلى ما يكون حتى إنه ی أن يبيعه 


(۱) أخرجه البخاري (۲۳۰۵)» ومسلم (۱ ۱۲۰) من حديث أبي هريرة «فته. 
(۲) أخرجه البخاري (۸۸ ۰ ومسلم (۷۱۳). 

(؟) سئل الشيخ تلللثۂ: إذا كانت المساجد مغلقةء فهل يصلي في البيت؟ 
فأجاب نله قاثلا: لاء لأن البیت ليس بمسجد. فإذا كانت المساجد مغلقة» وعلم الله من نيته أنه لولا آنا 
مغلقة لصلئ؛ فارجو أن یثاب عل ذلك. 


7 ۰ سای 9۱۱۷۸ 

4 آم" ۾ را 9 ۷۹۶ 
۱ نی یئ مب کم 
للرسول کف بالأوقية' . 


(۱) کلف الشیخ تتاثة بعض الطلبة بإعداد بحث حول ما ورد في حدیث جابر من روايات فیها امتناع جابر عن 
البيع أولاء وروایات أخرى فیها هبته الجمل للنبي ب فرأينا من المصلحة إلحاق هذا البحث مع تعليق 
الشیخ تكتابثه. وهذا نص ما ورد نی البحث المشار إليه: 
أولا: ذکر الروایات في ذلك: 
البخاري: قال و ابعنيهه. فقلت: بل هو لك يا رسول اللہ قال: ابل بعنیه», قد أخذته بأربعة دناثیر 
وللبخاري ومسلم: فال: «آفتبعنیه؟» قال: فاستحییت. ول يكن لنا ناضحٌ غیره فقلت: نعم ؛ فبعته إياه. 
ولهما: ثم قال: «بعنيه بأوقية قلت: لاء ثم قال: «بعنیه بأوقية» فبعته. 
ولمسلم: ثم قال لي: #بعني جملك هذا» قلت: لاء بل هو تك ‏ قال : «لاء بل بعنیه» فقلت : لا » بل هو لك 
پارسول اللہ » قال: لاء بل بعنیه» 
وله: قال: «أتبعنيه بکذا وكذاء وال یغفر لك؟» قلت: هو لك یا نبی الله قال ذلك ثلانًا. 
ولهما: فقال: «انبیع الجمل؟» فقلت: نعم» فلما قدمنا المدنية لل اخرق 
وللنسائی: كانت في إليه حاجة شدیدة. 
وعند أحمد من رواية وهب بن كيسان عن جابر: «أتبعني جملك هذا يا جاہر؟٤ء‏ قلت: بل آهبه لك. 
ثانيًا: آقوال العلماء في ذلك: 
قال الحافظ ابن حجر في (الفتح) ۔بعد أن ساق بعض روايات الحديث- :ہنی کل ذلك رد لقول ابن التين: 
إن قوله: لاء لیس بمحفوظ في هذه القصةاه. 
وقال -أيضًا- في معرض فوائدہ: «وأن إجابة الکبیر بقول: لاء جائز في الأمر الجائز». اه 
وقال القسطلاني في «شر حه بعد ذكره قول ابن التین بأن «لا٤‏ ليست محفوظة: وكأنه نره جابرًا عن قوله: 
لا؛ لسؤال النبي ب لکن قد ثبت قوله: لاء ولكن النفي متوجه بترك البیم» وعند أحمد من رواية وهب بن 
كيسان: «أتبیعنی حملك هذا يا جابر؟» قلت: بل أهبه لك. اه 
وقال العيني: «ثبت قوله: لاء ولکن معناہہ لا أبيعه بل أهبه لك » والنفي متوجّه لترك البیم» لا لكلام رسول 
الله ويد والدليل عليه رواية وهب ابن كيسان عند أحمد المذكورة. 
فان قلت: جاء في رواية أحمد: فكرهت أن أبيعه قلت : كراهته في وقوع صورة البيع بينه وبين رسول الله 
لان قصدہ كان صورة الهبة» فالكراهة لا ترجع سؤال إلى رسول اللہ يكل ولكن لما سأله ثانيًا أجابه بالبيع 
امتٹالا لکلامه. ۱ 
وقال السّندي في حاشيته على «سنن النسائی): قوله: فقلت : لا. !ما للحاجة إليه فی السفی وذاك منعه عن 
البيع؛ أو لأنه آراد أن يأخذه النبي اة بلا بدل» فامتنع عن البیم لذلك» اھ 
وقال الشیخ عبداللہ آل بسام في اتوضيح الأحكام من بلوغ المرام» : «الامتناع من البيع عليه لأجل الزيادة 
في الشمن أو عدم الرغبة في البيع. لا بعد معصية لأمره مه فان مثل هذره الأمور ليست على وجه العبادة 
والإلزام» وإنما هي عقود مباحة ترجع إلى العادات فيكون فيها خیار الطرفين» وأيضًا في الرواية الاخری؛ 
قال: لا آبیعه بل أهبه لك». اه 
هذا ما تیسر جمعه في ذلك. والله أعلم. 
قال الشیخ بث الظاهر في الجمع بين هذا ؛ أنه قال: «آتبعنیه؟» قال: لاء بل آهبه قال:بل بعنیه», وآن 
الرسول ی كره أن يأخذه بالهبة» كما كره أن يأخسذ البعيرين اللذین هاجر عليهما بالهبة» وقال: ابل 
بالشمن» فلما رأى جابر أنه يي يريد أن يشتریه وأن المسألة من باب المعاوضة؛ لقوله: «بعنيه بأوقية» 
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آما کونه رذه عليه فیما بعد فهذا من کرمه مق حيث إنه أعاد عليه جمله -الذي هو 
جمله- الذي ليس عنده غیره فیما یظهر؛ لأنه لما باعه للنبي َه استتتی حملانه إلى المدينة» فأراد 
النبي اة أن يتفضل عليه بإهداثه له. 
ع - 


ور ص مر 


نم قال الإمام مسلم کناند: 2 


مس 9 مو بر از 


۸- ...) حَدَئنًا مد بن عَبْدٍ الاعلی» حَدتتا المعتمر قال: معت أبِي نو نَضْرَةَ 
عَنْ جَابرِبُنِ عَبدِ الله قَال: : في تیر تع رول اللہ ونا لى ناح ُو في راب 
لاس ال قَصَرَبَُ سول الله ای أو قال: َه ار تيء كان مَعَهُ قَالَ: شر 
ذلك تقد د انش هي حل ياه ال ال سول اللہ تكلغه: ١أتبيعنيه‏ نا وکا وله یر 
لَكَٰ؟۱. قال: لت و بان الل ال یش ناک یل ال تلت: هو 
لك یات اللّهِ. تال : وقال لي: اجب أِيك؟: . قلْتُ: عم قال: کيا أ يكرًا؟». ال: قلت: 
کیا كال : ترشیت رت گی رت و ال و تَضرة: فَكَانَتْ 
كمه یلها الْمُسلِمُونَ: افعل كَذَاوَكَذَا وله ی لَكَ. 

يعني قوله: ايَعْفِرٌ ال لكْ». 

ت٤‏ وني قوله: او لَك يعني: الظاهر ۔واللہ أعلم- أنه بعد أن طلب النبي ية أن يبيعه؛ 
ليوافق بقية الروايات» ويحتمل أن جابرا آراد أن يهبه للنبي وك ولكن آراد النبي يها أن يأخذه 
بالشمن لا بالهبة. 

فيستفاد منه: أنه لا حرج على الإنسان أن يرد الهبة إذا كان يريد أن يشتري ما وهب له وأما 
رذها بدون ذلك فانه لا ر ينبغي؛ لان النبي يكل كان لا يرد الهديةء بل يقبلها ویثیب علیھا!''. 


ادص 





قال: لا وبہذا یحدث الجمع -إن شاء الله تعالی-» ويزول الاشکال؛ أنه لما طلبه الرسول ی آراد جابر أن 
يهبه» فلما قال: «بل بعنیه»» وحيتئلٍ دخلت المعاوضة والمماكسة فقال جابر: لاء ولا حرج فی ذلك؛ لان 
الني که لما قال: #بعنیه» يرد الزامه بہذاء وإنما هو طلب» والطلب معامل والانسان فیها حرٌ. 

(۱) آخرجه البخاري (۲۵۸۵). 


و !لہ و وع a Tg‏ کک IT fT‏ کی ہے ا و بے ون و ادا وي EO‏ 


۳ 0 نیا الْمَرآَهُ الصَّالِحَةُ 


ون 


Ms‏ ھ2 و و کے 

ثم قال الا مام مسلم را رنه 55 5 
-٦٦‏ - ۷ نی ملع اہی عبد الله بن زیت > حدقا 
َب آخبرني ريل بن َك نیع عَبْدِالرَحْمَن الْحُبِيَ يُحَدتُْء عَنْ عَبْدِ اللَّوِبْنِ 


عذرو؛ أن رسو اللہ اة ال سس متا ماما الم لصاح 


وهذا من النبي ورب الح على أن یتزوج الانسانْ امرأة صالحةً فإنها خير متاع الدنيا. 
ووورت 


سے بر 


قال الامامالنووي كذآئة: 


“۴ 


مر 
ل 


(۱۸) باب الْوَصِيّة بِالنْسَاء 
م َال الإمَام ملم رنه ۱ 

۱٤۹-۰‏ )ولک حزلة هی رب وب أخبرني بُو کن اون شهب 
خدتني ابن لمسب یب عَنْ أبي مُريْرَةقَال: : ال رسو ل الله لا: دعر كالصَلَع إِذا دعبت مها 
کسرتها وان تر کتھا استَمَمت بها وهای" . 

...) وه رن حب وخ ميد که عَنْ یوب بن لتراهیم ُن سمي عَنٍ 
ان اي الزهُريٰ عَنْ ڪن عَمه وہ مر له سا 


س ول 


۹- (...) حَدَثنًا عَمْرٌو النّاقِد وَابْنُ غ أبي عُمَرَ اف لا آيي فلا حَدَئْنَا سفیان 
ڪن بي لا عن الأغرج. عَن آيي رال : قال رز سول ال د لمَرْةخُلِقَتْمِنْ ضِلَمٍ 
ان تن متهم لت َلَى طَریقق ان تفت بها امت ها ها جرج بت مها کس تھا 
سرا طلاقها. 

۰- ...)َو بک بی يي ی حا سين بن علي عن را عَنْ ميْسَرَةَ عَنْ 
أي کازم عن بي رر ع ليق قل من این بالل یوم الاجر قوذ شود را 
کل خر أو ینک واستوم صُوا هلر خلقث ین ِل وا وج یء في 
لش فلا بت بت تمه کک نك وان ترکته لم یل عوج استوصوا بالنْسَاءِ حَيرَاه. 


(۱) آخرجه البخاري (۵۱۸۶). 


وتاب الع 3 


سے 0ه 


نی هذا الحدیث: دلیل على حسن تعلیم النبي 6 وذلك بضرب الأمشال المحسوسة 
بالمعاني المعقولة. فان النبي تا شبه المر أة بالضلع؛ يعني: ضلع الانسان الذي هو أحد عظام الصدرء 
وهو مائل: إن ذهبت تقيمه انکس وان أبقيته استمتعت به على عوجه» هکذا المرأة تصبر وَتَحَمّل منها؛ 
لأنها ناقصة وھ اوسا ره کھت وی فان 
رھم وشن فص یآن تکرهوا سیکا وعمل له نو خا کیب (405 ۹51 فاستمتع بها على عوج 
ین جس بوي سور AN‏ 
آشد كراهة لما یحصل من تفکك الاسرة والنزاع في الحضانة وغیر ذلك. 

فان قال قائل: وهل الرجل كالمرأة؟ 

الجواب: نقول: نعم» بعض الرجال كالمرأة» کالضلع الاعوج إذا استمتعت به على ما هو 
عليه مشيت معه» وان آردت أن يستقيم فلابد أن تعادیه ولا تبقی معه » فهذه قاعدة في الواقع ذکر ها 
النبي وق في النساء لکنها عامّة مه کل انسان تری أن فيه اعوجاجّا فاصبر عليه والا فسیکون فراقا. 

یووم سے 
نم ال الام می دنه 

)١475( - -۱‏ وَحَدَنَي راهيم بن مُوسى الَارِيٰ, دنا عیتی نيا بُون- 0-2 
پر لود PS‏ ار ای عَنْ آبي هریرة ال قال 

سول اللہ پل : ہے ہم یں ہی سٹو ال ره 


ہے کا ےئ مھ و ہے 


نيع مرن فک شرت عن ای وب 

هذا آیضا نی الواقع حدیث یشمل النساه وغیرهم) ؛ يعني : : أن الانسان يجب عليه أن یوازن بين 
الخیر والشر وبين الرضا والغضب. ا لاب یفرك مُومِنْ مُومَاي: لا ییغضها ویکرهها بمجرد أن 
تسيء إليه مرة فان فعل التحق بالنساء» ولکن عليه أن یوازن» إن كره منها خلقا رضي منها خلقا 
آخرہ فلیوازن بين هذا وهذاء بین المصالح والمضار وهذا التقویم للناس واجب فالانسان إذا کره 
خلقا فلیرضی بالخلق الآخر, إذا آراد أن يتكلم عن شخص فلیذکر محاسنه ومساوته؛ إن دعت 
الحاجة إلى ذکر المساوی وإلا فالمحاسن هذا مالم يكن تكلم في الشخص للردٌ على خطأ أخطأه. 
فان كان لذلك فلا حاجة إلى ذكر المحاسن؛ لأنك لو أردت أن ترد على شسخص قال قولا غير 
صحیح, ثم ذكرت محاسنه مع الرد ضَعْفتَ جانب الردہ وأنت لا تريد أن تَقَوّمَهُ ولكن تريد أن 





تبين ما هو عليه من الخطأ ولهذا يغلط بعض الناس في هذه المسألة » يقول: لابد أن تذکر 
الصواب والخطأ. 

فنقول: لكل مقام مقال» إذا كنت تريد أن تین خطاہ فليس من الحسن أن تبیّن صوابه 
ومحاسنه؛ لأن هذا یضعف جانب الرد لکن إذا آردت أن تقوم الرجل فهنا اذکر المحاسن 
والمساوی إن دعت الحاجة إلى ذکر المساوی والا فذکر المحاسن هو الأقوى, وانظر إلى کلام 
العلماء في تراجم الرجال تجد الأمر هكذا. 

إذا آرادوا أن یقوموا الشخص ویذکروا حیاته ذکروا ما فيه من خير وش وأما إذا آرادوا أن 
يردوا عليه فإنہم لا یتعزضون لمحاسنه. وإنما یذکرون الرد الذي هو المقصود. 

وهل له أن یذکر بعض المساوی الأخرى التي لا تتعلق بما يريد الرد عليه فیه؟ 

الجواب: إذا كان ذکر المساوی الأخرى التي أخخطأ فیها ولا یراد الد عليها يقوي جانب 
الرد فلیفعل فیقال -مثلا- هذا له خطأ في آعمال العباد» وله خطأ فی القدر حتی يقوي جانب 
الرد؛ يعني مثللا: أن نرید أن نرد عليه في مسائل الصفات. نرد عليه فلا نذکر له محاسنء وإذا کان 
مما يقوي جانب الرد أن نذکر ضلاله في مسائل الایمان والقدر فلنذکره؛ حتی یقوی جانب الرد. 

وو سے 


) 
ثم قال الامام مسلم نانة: 


-(1470) حَ ارو بی موف عَدَا عَبْد الله بن وهب أَخبرَنِي عَرُو بْنْ 
الخارثٍ نأب يُونْس مَوْلَى آي هريره خد عَنْ آيي هیر عَن سول الله لو قال: «لَوْلَا حَوَاءُ 
خن ای رَوْجَها له ۱ 

© قوله: «الدّهْرَه بالنصب على أنه ظرف ۱ 

۳-(...) وحلنتا محمد بن رام دنا عبد اراق نَا مع عَنْ هم بن مي قال: هذا 
ما کت ابو هیر عَنْ سول الق کر أَحَاوبتٌ یناه وَقَالَ رَمشول الله و: «لَوْلَا يو 


ONE 


ا سرا لم يَخْيْثِ الم ولم ختر الح وولا واه لم ُن لتی روجا له 


۳ 


.)۳۳۳۰( آخرجه البخاري‎ )١( 





ا لا OE‏ ار و 
اسمها حواء فهو عن عدم علم» وقد ثبت في السنة عن النبي َة أن اسمها حواء» ولكن ما معنی 
الحديث وما تلازم خيانة الزوجات لأزواجهن مع حواء؟ 

الجواب: قالوا: إن حواء هي التي أغرت آدم على أن يأكل من الشجرة» وزينت ذلك له كما 
رج سسی سم سی ہد مم مد یر ہی هنذا ل سكسس ايخ 


ا وم ص ےک 2٣‏ م م 


زوجات الأنبياء أو الرسل» ومن ذلك قوله تعالى: # ضر الله مثلا لد وأ امرآت نوج 
کی سوسی سی می یس ۰ يعني: بالکفر؛ لأن 
اللہ قال: صرب أَمَهمتَاَِدَكَمَرُواً 4 وليس المراد: الخیانة بالزناء فإن ذلك لا یمکن؛ کل 
زوجات الأنبياء عفيفات عن الزناء قال تعالى: وال یی الط ون یت © ان .]٥٢:‏ 
وأما, تو إسرائل: فیقول: لولا بنو ٍسرائیل يَخَْرِ اللحم؛ ؟ يعني: لم يخبث ويتغير. 

ال العام التووي کنل في اشزح مصَحِئح ميم ( ۰ء 

قوله :ولا ئو إِسْرائیل نَم مب الطْمَام وم یتالحم » هو بفتح الياء والدون 
وبکسر النون» والماضي منه «خنز» بکسر النون وفتحها ومصدره «الخنز والخنوز»؛ وهو 
إذا تغير وأنتن. 

قال العلماء: معناه أن بني إسرائیل لما أنزل اللہ عليهم المن والسلوى نبوا عن ادخارهماء 
فادخروا ففسد وأنتن واستمر من ذلك الوقت والله أعلم. اه 

يعني: آنهم عوقبوا بعد ادخارهم بأن فسد الطعام وإذا فسد لم یل فيكون الطعام في الأول 
إذا خر لا يخبث ولا يخنز» ولكن صارت عقوبة بني إسرائيل عليهم وعلى غيرهم» وعلى هذا 
فلنذكر بني إسرائیل بالسوء» حيث أفسدوا علينا لحومنا؛ لأن نور اللحم كان عقوبة لهم 
ولغيرهم. اه 

وفي هذا الحديث:آية من آیات اللہ ء حيث إن الله َل قد يحدث العيب في مطعوم الإنسان 
من أجل معصیته. ويكون شوم هذه العقوبة عليه وعلی من بعده. 

2 
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ف 


سے 

۰ 
حلت ؛ 
ہہ مر 44 مر 





اتی 


[ 














نم ال الامامالَووي جَتلن: 
(۱) باب تخریم طلاق 

العانض بِقیْرِ رضاقا واه تز حالف وَقع الطلاق یز بر جعتها 

7 وقوله: الطلاق؛ هو حل تید التكاح أو بعضهء هذا هو الطلاق» وهو اسم مصدر من 
طَلَنَ یط تَطْلِيقًا وطَلَاقاء كما يقال: میتی ولاه وعل هذا فالطلاق اسم مصدر؛ 
لأنه تضمّن معنى المصدر دون حروفه وهو في الاصطلاح: حل قبد التكاح أو بعضة”' حل قيد 
النکاح: إذا كان بائنّاء أو بعضه إذا كان رجعپّا وهذا التعريف غير مانع؛ لأنه يدخل فيه الفسوخ. ولهذا 
يجب أن يزاد فيه بلفظ الطلاق أو ما كان بمعناه: حل قید النکاح أو بعضه بلفظ الطلاق أو ما کان بمعناه؛ 
لیخرج عن هذا الفسوخ كالخلع والفراق لعيب المرأة أو لعیب الرجل أو ما آشبه ذلك. 

قال العلماء: حكمه أن تجري فيه الأحكام الخمسة الأصل فيه الکراهة ويُباح» ویستحب 
ويجب» وَیَحْرُمُ والأصل فيه الكراهة. 

وأما قولنا: إن الأصل فيه رت هنا نحا إل يل أو تيل یل یک رن 
اة قال: «أَبْمْض | لحلال إلى الله الطلاق» لکن هذا ضعیف. وأما التعلیل» وهو أن في الطلاق 


٦‏ سيأتي قريبًا تفيبد الشيخ نة بأن يكون: بلفظ الطلاق. 





یکون التفکك الأسري وتفویت المصالح التي من أجلها آمر الشرع بالنکاح. 

ویباح: سس مو بت و عون بے دی یت 
يباح» فیکون الطلاق مُباحًا. 

ویْستحب: عند الضرر؛ فإذا تضررت هي ببقاء النکاحء وطلبت الطلاق استحبٌ له أن ُجيبها. 

ويجب: في الإيلاء؛ آي: إذا آلى ألا یجامعها آکثر من آربعة آشهر وتمت: فانه يؤمر بالطلاق 
وجوباء أو الرجوع إلى الجماع. 

ویخرم: إذا كان في الحيض أو في طُھر جامعها فيه ول يتبين حملها. 


م تال الامام سم رنه 
)۱٤۷۱( -۱‏ حدتنا یخی بْنْ يی انموي قال: رات على مالك ن نس َتام عَنٍ 


رل و 


رعق دق عاش في درول ال قال خرن سا نول هل 
کک عن یت َل سول الله :در اها كم رها حت لوس كم حِيض أ ثم 

له نم ِن شاء آنسكک بعد وان سَاءَ طلق یل آن کن مش یت ينه در ر الله ل ان بطق 
تھا النْسَاءُ» 0 

هذا الحديث له ألفاظ متعددةء خلاصتها أن ابن عمر لفغ طلّق امرآنه وهي حائض فبلغ 
ذلك النبي َة عن طريق أبيه عمر علتئه. سال النبي يكل عنه. فقال له: «مره یر اجمها» إلى آخره. 

ففى هذا الحديث فوائد: 

مها جواز التوكيل؛ أو التوکل في العلم؛ لأن عمر سأل النبي يما بوكالة من ابنه أو بتوكل من ابنه. 

ومنها: مشروعية السژال عن الامور المشتبهة؛ لأن عمر #لنغه سأل النبي ی عن ذلك. 

ومنها: جواز التوکیل بالامر؛ لقوله: «مُره یرجه ا»» وحیشذ یکون عندنا آمران» آمر 
الرسول َة وأمر عمر الامر المباشر لابن عمر هو آمر أبيه» والامر الذي فوقه والذي ترتب عليه 
آمر أبيه هو آمر النبي بة. 

ومنها: آمر النبي ی من طلّق امرأته وهي حائض بالمراجعة. ولکن ما معنی المراجعة؟ 

الجواب: أكثر العلماء والائمة على أن المراجعة هي المراجعة من طلاق؛ لأنه لا مراجعة إلا 


(۱) آخرجه البخاري (۵۲۵۱). 


بعد طلاق ولکن هذا القول ضعیف''؛ لأن دعوة أنه لا مراجعة إلا بعد طلاق غير صحيح» ففي 
القرآن الكريم» قال اللہ تعالى: لقن طگقھا ق عل لمن بعد حَوَتسكحَ وجا ره 4 رهق 1۷۳۰. » فان 
طلقها: المراد به هنا الزوج الأول: مان ها تجاح عم نیا جا 4 .]٢٢ ۰٠:‏ عليهما؛ أي: 
على الزوج الأول والزوجة أن يتراجعاء مع أن هذا ليس مُراجعة بل هو ابتداء نكاح جدید فسمی 
الله رجوع المرأة إلى زوجها سمّاه مُراجعة مع أنه لیس عن طلاق. 

وعلى هذا: فيكون قلیراجمها»؛ أي: فليردها إلى عصمتہہ ويلغي الطلاق» ويدل لذلك من 
حيث المعنى: أننا لو أمرناه بالمراجعة ثم بالطلاق لکنا ضيّقنا عليه الواسع؛ لأنه إذا راجع 
وخیبث الأولى» ثم طلق ثانية» لم يبق عليه إلا طلقة واحدة فنضيق علیه» والشرع يريد أن يقلل من 
الطلاق. فتبين مهذا أن هذه لا تؤيد مذهب الجمهور لا من حيث اللفظ ولا من حيث المعنی. 

ومنها: أن كل ما يمكن أن يوصف بالصحة والفساد إذا وقع على خلاف الأمر فإنه فاسد لا 
يُعتد به؛ لأن الطلاق يوصف بالصحة والفساد والحل والحرمةء فإذا وقع على الوجه المنهي عنه 
صار فاسدًاء وإنما قيّدنا ذلك بما یکون حلالا وحرامًا؛ لثلا يرد علينا الظّهار مثا فالظهار تترتب 
عليه أحكامٌ مع أنه حرام لا من الکولِ زوا وا رکه مور 4)3 .]٢:۵[‏ والقذف 
تترتب عليه أحكامٌ مع أنه حرام؛ وذلك لأن الظهار والقذف وما أشبههما من الكلام المُحرم لیس 
ینقسم إلى حلال وحرام» ولا إلى صحيح وفاسد أما الطلاق فيقسم إلى حلال وحرام» منه الحلال 
ومنه الحرام» فما كان حلالَا فهو واقع» وما كان حرامًا فهو مردود؛ لقول النبي يكِ: «مَنْ عَوسل 
عملا لیس عَليه اد تور ر . 

ومنها: عقوبة من تعجّل شينًا على وجه مُحَرَّم بتأخير ذلك الشيء علیه؛ لانه قال: ام لیٹرکھا 
حى طهر يض نهر ومع أن المانع يزول بطهارتها من الحيضة التي وقع فيها 
الطلاق» وإذا كان یزول فمقتضى هذا فإنه يجوز أن یلق بعد طهارتها من الحيضة؛ لکن النبي با 
أراد أن يُطيل عليه الأمد؛ لأنه تعجله على وجه محرّم. 

ومنها: أن أحكام الحرام الذي يكون صحيحًا وفاسدًا تترتب عليه وان کان الذي فعله 
جاهلًا حين فعله؛ لأنه يبعد أن ابن عمر يا كان يعلم تحريم الطلاق ثم يوقعه. 
(۱) قال الشیخ تكلثة: «الحقيقة أننا إذا نظرنا إلى ألفاظ الحديث لأيدنا رأي الجمھورہ لکن إذا نظرنا إلى القواعد 

العامة تبين أن الصواب أنه لا يقم».اه 
(۲) أخرجه البخاري (۹۷٦۲)ء‏ ومسلم (۱۷۱۸) واللفظ له. 


کاب الان 2 


ومنھا:إلبات المشيثة للعبد. وخالف بذلك المبتدعة ء ومنهم الجبرية؛ فالجبرية یقولون: 
الإنسان ليس له مشيئة» الإنسان مُجبر لا یستطیع أن يحرك يده إلا جبرًاء ولايقدر أن یتزوج إلا 
جبراء ولا یقدر أن يُطلّق إلا جبراء ومعلوم أن هذا شيء يرده العقل والنقل والحس. 

ومنها: تفسير النبي کل للقرآن الكريم؛ لانه قال: فك امه الي مر له أن يُطَنّقَ لها 
لنَاء» في قوله: عون لِمدّتہرک 4 الظثلاق:1]. وقوله: ا و پا 
الطلاق في سے چو و سم مسج 

ووجه ذلك: أنه إذا طلّق في الحیض لن تحتسب بقية الحيضة فهي لاغیة فلا يكون طلّق للعدة 
وأ طق في هر جامع فيه فالعدة مشتبهة لاندری أتحمل سن هذا الجماع کون عدةبوضع 
الحملء » أو لا تحمل فتكون العدة بالأقراء فالعدة إذن مشکول فيهاء وم يطلق لعدتهن» إذ إن العدة 
الآن لايعلم ما هي» أهي وضع الحمل أو الأقراء؛ لأن من الجائز أن تحمل من هذا الجماع وإذا 
كان من الجائز المحتمل فإنه لم يطلق للعدة» وفي هذا نعلم أن القول الراجح في تكرار صيغة الطلاق 
ما زاد على الواحدة لا یقع» فما زاد على الجملة الواحدة لا يقع؛ يعني مثلا: لو قال الرجل لزوجته: 
۱ أنت طالق اليوم؛ وفي الیوم التالی قال: أنت طالق» وفي اليوم الذي بعده قال: أنت طالق دون رجوع 
بينهماء فإنها لا تطلق إلا واحدة على القول الراجح» الذي إذا تدبره الانسان تبین له أنه لا ينبغي 
العدول عنه» وإن كان الجمهور على خلافه؛ لأن الطلقة الثانية والثالثة ليست للعدة» وثبتت العدة 
بالطلقة الأول فوقعت الثانية والثالثة لغير عدة» وعلى هذا فإنه لو طلق اليوم في طهر لم يجامع فيه شم 
حاضت ثم طلق ثانية بدون رجعةء فهل تستأنف العدة وتلغي الحيضة الأولى أو لا تستأنف؟ 

الجواب : لا تستأنف حتى على المذهب. فيقال: لأن الطلقة الثانیة التي وقعت بعد الحيضة» 
هل طلّق بها للعدة ؟ 

لاہ لأنها لم تستأنف العدق ولهذا يتبين ن أن القول الراجح ما اختاره * شيخ الإسلام في هذه 
المسآلة: أنه إذا تكرر الطلاق فإنه يلي ما بعد الأولى؛ لاه وقع على غير المدةء فيكون مخالنًا لأمر 
اللہ تبارك وتعالى في قوله: «فطلَْوهنَ لِد ترک [القئلاق:1).. وحیتذ ینطبق عليه الحديث : لمَنْ 
عمل ما ليس عليه هنا تور 

ومنها: أن الانسان إذا سمّی اللہ ول فينبغي أن يردفه بقوله: تعالى. أو : وين أو: جل ذکره» أو 





.)۱۷۱۸( ومسلم‎ )۲٦۹۷( خر جه البخاري‎ )١( 





ب و سے ر f‏ 
۸« ل 





ما أشبه ذلك كما أنك إذا قلت: قال رسول اللہ تتبعه بقولك: صل الله عليه وسلم» فاللہ حق أن 
یثنی علیه» تقول مثلّا: حفظك اللہ تعالی» وما آشبه ذلك ؛ لکن هذا يبدو لی مما يمر علينا بالسنة أنه 
لیس بالتاكّد كالصلاة على النبي بإ وذلك لأنه يجب على من سمع ذکر الرسول أن يصلي عليه؛ 
ولا يجب على من سمع ذكر الله تعالى أن يثني عليهہ لأنه مجرد اسم الله ثناء على الله ل حيث 
وصفته بالألوهية التي لا تصلح إلا له کین 


3 قال الامام مسلم عرنتة: 

(...)عَدکايخی بن خی وه وان رح لفط یی قال قتية: حَدَئنالَبِتْ وقال 
الآخران: خر ليت بن سي من تام عن ال هل اضر له وفي حاوض تَطليقة 
واج ام سٹو لہ باه کات تیش تحص من ری 
نع مها حى تطهر ین حَيْضَيِها' ان رن لته لهج تعر من تب أن ْ يُجَامِعَهاء 
كيني أده لب اه وراد ار رُح في روات وان بل سل عَنْ 
ی قال لحیمم: آم انت صل ت ارت مر رفن سول الله مرن هه 
گنت طلقتها تلاا فد حرمت یت ىتح روجا رک وَعصَيْتَ الهف أ مَرَكَ ین طلاق 
امْرَأنِكَ. قال مُسلم: ود لت في كول تة اة 

ل قوله: «طَلّق ار له هي حَائِض تَطَلِيقةوَاحِنَةً يعني: لا أكثر؛ وذلك لأن الزيادة على 
ہت تھے وت 
أنت طالق هذا حرام ولا يجوز أن یقول: أنت طالق» أنت طالق» أنت طالق فهي أيضًا حرام هذا 
هو القول الراجح في مسألة الطلقتین أنها حرام؛ لان الإنسان يضيق بذلك نفسه ما كان واسعا؛ 
ولان الطلاق الذي أمر به: طلقة واحدةء وأمًا أن يزيد فلا. 

وبعض العلاء يقول: الطلقتان مكروهةء على آنها تسمی بدعة عندهم والثلاث مُحرمة؛ 
والصواب: أن الطلاق فيما زاد على واحدة محرم. 

زناه 


مق الإمَامُ مُسْلِجٌ که 
سی .حلا محمد نب الله بن من کي حلت ی الب عن َع عن انعر 


عي خر 


ال ط لت درفي علی عَھد سول ال وهي حاِض. فد کر لت مر سول الل يك ال 


وروی مھا عق طهر مضه أخرى قبط یلق تل ان 
مھا أو يُمْسِكهَاء نها الد الي آمر اله آن بط لها النْسَاُ». قال ع عبد اللّه: فلث لَِافِع: مَا 
بقل وحن اه 

(...) وتاه أ بو بكر بن أبي مه ان لمکنی قالا: حت عبد ال إذريس نع الله 
بهذا الإستاد. نحوه ولم یذ قول ی ای قال ان مکی في روَاتيه: قلیرجنها. وال بو 
بکر: فلیراجفها. 

۳( .)وخی ير بن خرب تسیل عن یوب عن ناناب عم رطق 
اترات وهي عایض فلع اي مره نب چمها ثم نها تی تجیض حبص رى 
َم مهلها حى تطهر ؛ُ يطلا بل آن مها فلت اه اي آمر لله أن یی ها النسَاء قال: 
کب مر ذا سل نجل بطق نوهي ایض تشول: ما أنتَ طلَفتھا وَاجِنَۂ آو 
تن إن سول الله مره ا نها عق تحِِض عه آغزی نها عَنی 
طهر نع طلقا بل آن ماه وما آنت طلفتها تقذ عَصَیْتَ ریک فيع أَمَرَك بو من طلاق 
امرانك. ویانت منك. 

ال جو 


دن مه آخبرني قوب نا حَدتنا حم سوهوانن ن آخي 
الزمري- عن عم تو ال عم عم ال : طَلَّقتُ انی وه ايض 
فذگر ذلك عَمَر لین فیط زره سول ال نم م ال مره قاجا عَتَی تجیض حَيِضَة 
ری نب موی عبطي في اها نا نع 


ھ > سول سر 2 و 


قبل أن یه یت الاق یلک ات لله . وَكَانَ عَبد الله لھا تَطلِيقَة وَاحِدَةٌ فَحيِبَتْ من 
طلاقها وَراجَمهاعد له کا آمره زسئول الله ِا 

.وی ینک بن شیر ری حك عفن حب دكي زيي 
عن الزهري بهذا الاستاد یره قال: قَالَ ابن عُمَرَ فرعته وَحَسَبْثٌ حَسَبْت لها التَطلِيقَة التي صلا 

۵-(. عل يقر بي يقر حب وف وقد ابي تر قفر 
حلا کیم عن ما عن حم ِن رن موی آل لح عَنْ سیم ڪن انعر هط 
مره وهي ایض فد کر كي تال مره تلیراجنها ثم يلها ارا أو عایلا. 


.(-٦‏ ..) وَحَذّلِي أَحْمَد بْنُ من بن حكيم | لاودي. حَدَتتا حَالِد بن لد سی 
َو ائ بَالِ- نيع ال ن ديتاي ڪن اہن رل رنه هي حانش َال مر مر عَنْ 


Nz Jv‏ ا 
ا ا 
وم 2 


ا ےت ود م طر ثم یط 
بعد أو یِمسك». 

۷-(...) وحلتني علي بن حُجْر الغڍي حلا ]صل رایع یوبن ان 
سبرین قَال: کلت جریم سبحي من اگم ان 1111 عُمَرَ طلق اترانه تلا وهی ایض 
اير آن براجنهه تجملت لام مهم ولا آغرف الحییث حَتَى یت با غلاب يونس بْنَ جر 
اي راب تخت کت عم لته أنه على ره طليقة وفي حایض یر 
آن يَرجعها -قال- قلث : أَمَحيِبَتٌ عَلَيْه؟ قال: قَمَهُ. 4. وان عَجرَوَاسْتَحْمَقَ ؟ 

.) رحذکة بو ایم فد قاحلا 57 حَدَّكنا خی عن یوت بنا الإستاو. وه غير له از 
سال مرا كل مره 


سے جک 


۸-(. رک فرع دشر حت ل عوجي وټپ 
الا ول في الحَِيث: سال مت لذي عن یت مرآ براجمها حت بلقا طازاین 
یر جاع وقال: له في قبل هه 

۹4 .)وحن قوب را هيم لوق« عانعن ونس عن محمد نن 
يرين عَنْ يونس بن جر قال: قلت لان عُمَرَ :وجل لق ارت وهی ایض قال رف 
ال مر وله هي عیض اء مر اي كل فا نامر جع نم 
تنتقیل عِتھا. قال: فقلث له َه ذا طلق لول امر انه و هي حائض آنعند بلك التَطْليقَةِ؟ ال :فم 


2 رو ره 


وان عجر واستَحمق؟ 
۰-(...) حَلکتا مد بای وان بشار قال ابن المکنی: : حلا لد ن جفف خلت 
رس سے 2 و 


شعبة عَنْ اة قَل: : معت پونس بْنَ بير قال: لت ا مم مک قول: لت تريي می 
حاو انی حمر لی نکر تلف لبي لذ اا . فَإذًا طهرّت فان شاء 
تلبطلنهاه. تال : ققلت لاہن عُمَر: آقاختسبت ت بها؟ قال: ما یمنعه ۔ تن عَجَرَوَاْتَحْمَقَ 


مسر © مق 


.)اکا یخی بی یخی انا الد بل بل الل نع عَْد الْمَلِكِه عَنْ آنس ين 
رين :سات انعر عن ارہ اي لق ال اي ایض قذکر بات متس 


ہے ولا 


نذکره ي وا فقال: مره راجا دا هرت فَلیِطلقهَا ِطهْرِهَا. كَالَ: حا نم لها 
لطهرم. لت ل م تا ها 


وم رز اه و ور 9 


گنت عحزت ت واستحمقت 


- 
2 


تاب الللاق کڈ 


J‏ اک یم و بیج ویو 


۳ تا ره کلت لاير رز 


1 .) تیه یخی بن ِب حلا عاد بن لحَار ٍبح ولیو عد لخن بلس 
َھر قالا: حلا شب الاو عير أن في حدیله «(یرجمها». وفي خدیشه) قال: قلث 
له 7" ب‌بها؟ قال: مه 
۴-(. وح سحا یی شرع و عبد لق اجرج آخجزني اس 
طَاوْسٍء عَنْ أب أله وع ابن مر > عَنْ رَجُلٍ َل امراق حانضا مقال: رت عَبْدَاللَهبْنَ 
مر ؟ قال: نم قَال: :طق هعیش تق کا عُمَرُ إِلی ال پا نا یره لکیس ضامر آن 
يُرَاجِعَها قَالَ: لمع يريد عَلَى ذلك لأبيه. 


6-(. الا و ا هر قال بن جرج أخبرني 
ہو زر لسع لت نز زین ترآ رمع بت كب 


ری في جل را ایا رل ان مر مرا رعش ی ول 
ا فسال مر رسنول له ال : دعب اله نّ حمر طلق ار وهي ایض الهاي 
كل: «لیراجمها». ردا وقال: إَِا طَهَرَثْ قلیْطلن أو لنیسكف». قال این عمر وَةَ قرا ی : بَا 
ا ليم لاء هي بل لین 

يعني: في استقبال الصدة بل العدة؛ يعني: فی استقبالها؛ وه دا بمعنی: «فلفن 


تبرت 6 لالظنلاق:1]. لان قوله: رموه هرک 4 كقوله تعسال: ٭ أَقرَلسَوةَ لول 
امس > «vA‏ یعنی: عندها. 


یح .هت 
نم قال الامام مسلِم ناه 
سم ۰ من ص س اس ا٥‏ ۰ ِو هه 9 َ‫ 
(. ..) حلي ارون نع ایح ابو اص عَنِ ان جرج عَن آي اليه نان 


لس مر 2 6 مر ہ۔ 
عُمَر. نحو مَزو الِصّةٍ. 


ر 


(. و سے سب لتا عفر مرن بی برج أخبرنِي لیر ان 
م برخم ن أن موی مرول ابن مر وأو التب بسع بل حَدِبثِ حجاج رفيو 





۱ 
۱ 
۱ 
ظ 
۱ 
ظ 
۱ 


عض الرْيَاة. ال ملم خطا حبث قال رة إن هو مَوْلَى عَرٰة. 

هذه آلفاظ حدیث ابن عمر في مسلم یناث وکما تعلمون: أن فيها بعض الاختلاف: 

فمنها: أنه ثبت أنه طلقها تطليقة واحدة "+ ولهذا قال مسلم في آول سياق الألفاظ: جود اللیث في 
قوله: انلیقَةوَاحِدَةًا؛ لثلا یرد عليه ما ذکره ابن سیرین؛ أنه بقي عشرین سنة یحدّث أنه طلقها ثلانًا. 

ومنها: أن بعض الألفاظ تدل على أنه رص له أن بطلقها بعد الطهر من الحيضة التي طلّق فیهاه 
حيث آمره أن يطلقها طاهرًا أو حاملا» وهذا لا شك أنه مقتضی القواعد؛ لأنها إذا طهرت من الحيضة 
التي طلّقَ فیھاء ولا سیم ذا قلنا بعدم وقوع الطلاق» فإنه یکون طلقها وهي طاهرٌ طھرًا م یجامع فيه؛ 
لکن على الروایات الأخرى التي بها الزيادة أنه لا يطلّقها حتی تنقضي الحيضة الثانیة فتطهر. 

قد يقال: إن الألفاظ اختلفت بناءً على أن الرسول تا كان أراد أن يژجل عليه الأمد حيث 
استعجل على وجه لا يجوزء وأن بعض الرواة ذكر ما تدل عليه القاعدة الشرعية في أنه إذا طهرت 
من الحيضة التي وقع فيها الطلاق فله أن يطلق. 

ولكن لو قال قائل: هل التماس مثل الحيض؟ بمعنى: أنه يحرم فيه الطلاق؟ 

فالجواب: لا لیس مثل الحيض» وذلك أنه إذا لھا وهي نفساء شرعت في العدةه فيكون قد 
طلّق للعدة؛ لان النفاس لا يعتبر من العدة» ولا يحسب من العدةء فإذا طلقها في النفاس شرعت من 
حين أن يطلقء بخلاف الحيض؛ لأن فی الحيض إذا طلقها آثناء الحيضة ألغى بقية الحيضء فلا 
يكون طلّق للعدة ما في تفاس فان العدة تبدأ من حين أن یلق وعلى هذا فيقع الطلاق. 

فإذا قال قائل: ول متى العدة؟ 

فالجواب: حتى يعود عليها الحیض: فتعتد بثلاثة قروء والغالب: أن المرأة إذا كانت ترضع 
لايأتيها الحيض حتى تفطم الصبي. 

وفبه آبضا: تير الرسول بث وهذا يدل على تحريم الطلاق في الحيض؛ ومن أجل ذلك 
عَضِبَ النبي يله وكثير من المفتين الآن يأتيه الرجل يستفتي يقول: إنه طلّق في الحیض؛ فتجده 
يجيبه بجواب على أحد القولین» إمّا الوقوع أو عدم الوقوع, ولكنه يجيبه ببرودة وهذا لا ينبغي؛ بل 


0 در سواہ ا و او ای 

بأمر الرسول پل وظاهر افتائه #لنغه؛ أنه يرى أن الطلاق في الحيض یقع» لکن في رواية لأبي داود - 
صحيحة الاسناد- صححها شيخ الإسلام له يقول:«ولم يرها شيا *والمراد هنا: النبي يكل ولهذا 
تأولها الجمهور بأنه لم يرها شیثا موفقا للشرع أو ما أشبه ذلك».اه 





ينبغي للإنسان في هذا الحال: أن يُظْهِرٌ الغضب والسخط لهذا الفعل المحرم» حتی یکون متأسيًا 
برسول الله له وكذلك في الطلاق الثلاث ينبغي أيضًا ألا يتسرع الانسان في الافتاء بأنه واحدة؛ 
لأنه إذا أسرع في الحال صار كأنه شيء حلال» وحتى لا يتساهل الناس» وإذا كان الرسول يك لما 
سمع رجلا طلّق زوجته ثلانّاء قال: لب بکتاب اللو وآنا بن اه رگم "ل وغل كلمة شديدة. 

فان قال قائل: وهل يلزمنا أن نسأل المستفتي عن الطلاق» هل طلقت طلاقا شرع أم 
بدعیّاء أو لا يلزمنا؟ 

الحواب: لا يلزمنا أن نسأل إلا إذا كانت المسألة مجهولة عند الناس» فريما نقول: اسأل» 
لکن الاصل: آننا لا نسأل؛ لأننا قررنا في باب الفتوی» أو في باب آداب المفتي: أنه لا يلزمه السؤال 
عن الموانع؛ لأننا لو قلنا: يلزم السؤال عن الموانع؛ فإذا جاء سائل يسألنا يقول: بعت بيتي على 
فلان بثمن معلوم بعد ملكه إياه؛ فلا يلزمنا أن نقول له: هل بعته بعد أذان الجمعة؟ 

المهم: أن السؤال عن الموانع ليس بواجب. 

على كل حال: هذه المسألة -كما تعلمون- مسألة شائكة في الواقسع؛يعني: کون الأئمة 
وجمهور الأئمة على وقوع الطلاق في الحیض فالإنسان يتهيب أن يخالف هؤلاء» لکن تجبره 
القواعد الشرعية على أن يقول بعدم الوقوع» إلا أننا لو رأينا الناس يتلاعبونء وإذا ضاقت عليهم 
السبل جاءوا يدّعون» ويأتي الرجلء ويقول: طلقت زوجتي الآن ثلاث تطليقات لکن كلهم ما 
یقم» فنقول: صف لناء يقول: الطلقة التي قبل عشرين سنة في حيض. والتي قبل عشر سنوات في 
طهر جامعتها فيه والتي بہذہ الأيام في غضب شدید فبماذا نستفتي هذا؟ 

أنا أفتيه بأن الطلاق واقع؛ لأن الطلقة التي وقعت قبل عشرين سنة لو أنها حين انتهت العدة 
تزوجها آخرء هل يمكن أن يخاصم ويقول: زوجتي؟ 

لايمكن. لكات وو هر رقع الطلاق؟! وهذا بكي مادكره الفح امن 
عبدالرحمن له يقول: الرجل إذا طلق ثلاث يقول : إن أحد شهود عقد النکاح غير عدلٍ فاسی؛ 
لئلا يصح العقد وإذالم يصح العقد لم يقع الطلاق. 

وعلى کل حال: اتفق الكلام على مسألة طلاق الحائض» وبيان الحديث فيهاء وبيان أن 
القول الراجح أنه لا یقع الطلاق» ومن أراد مزيدًا من هذا البحث فلیرجع إلى کتاب «زاد المعاد؛ 


(۱) آخرجه النسائي (۳۶۰۱). 


9] ۷۸ ۷ سر ی‎ ٠. 
مرو 5 او زار ری‎ 


لابن القیم و کتاب «تهذيب السنن) لابن القیم» فقد أجاد فيه آیضا وأفاد وبعد أن يقرأ الانسان هذا 
البحث يجد أنه لابد من القول بأنه لا یقعء وأنا حدشکم كثيرًا عن القواعد العامة في الشريعة» 
فالقواعد العامة في الشريعة قواعد لا يمكن أن تہدمھا مسائل خاصة إلا بدليل واضح‌یکون 
مستثنى» والا فالأصل بقاء القواعد على ما هي علیه» والقاعدة العامة التي تعتبر نصف الدينء قول 
النبي :دمن ڪيل عَمَلّا لیس عليه مرا فهو رده . 

وعلی كل حال: من آراد المزيد في هذه المسألة الهامة فلیرجع إلى ما آشرت إليه؛ لأني ما 
رأيت كلامًا أوفى من كلام ابن القيم يدث في هذا الموضوع. 


وو ہے 
نم قال الما م التووي تفه 
(۲) باب طلاق الثلاث 
34 قال الامام کے 
سے ہاج 


(۱٤۷۳ - -۰٥‏ دَق رای وحن راع لفط لا رایع - ال إِسْحَافی: 
بر وق ان رفع: خلت عبد الررَاق أخبر برا مغر ڪن ان طَاوْسء عَنْ بیع ان تاس 
ال گان الا عى مه ول ااي بر تن نان تلا لاب وا 
ال عُمَربْنُ حطاب: لاس قد استمجلوا ذ في أَثْر قذ ان هم فيه نا فلز آنضیت مَُیعَلبهم 

۱ سو ۲ 
الطلاق الثلاث له أربع أوجه: 

الوجه الأول: : أن يكون آخر طلقة بان کون طلق مو ثم راجع أو عقد فا جدیدا إن کان 
بعد العدق ثم طلقَ الثانية فراجع أو عقد جدیدًا إن کان بعد انتهاء العدة» ثم طلّق الثالشة فھنا لا 
شك أن المرأة بين في الثالئة بالتص وال ماع ولا آحد یخالف في هذا؛ لقو اله تعانی « ای 

کان € [۲۲۹:259]. أي: : مرة بعد مرة: لساك مروف أو ری لن 6 ۰۲۲۲۹:2090 إلى قوله: 
له 4 [لنقة:.0]. يعني : الثالثة: املا للم بوتکم وج رد . 
E O E‏ 
منهم من قال: إنہا تطلق ثلانًا. 


(۱) آخرجه البخاري (۲۱۹۷)» ومسلم (۱۸ ۱۷). 


کاب الان 





ومنهم من قال: إنها لا تطلق إلا واحدة؛ لان ثلاثا؛ معناه: البينونة» والطلاق یکون باتنا أو 
غير بائن» لا بمراد الشخص بل بشرع الله وقد علم أنه لا یکون بائنا إلا إذا تكرّر ثلاث مرات» 
وعل هذا فیلغی قوله: ثلانّاء كما لو قال: سبحان اللہ والحمد له واللہ آکبر ثلانًا وثلاثين, لا 
يكفي عن عددهاء فهذا مثله» وهذا هو المُنْمی به الآن نی دار الفتوی في المملكة السعودية. 

الوجه الثالث: أن یکر لفظ: طالق فقط. بأن یقول: أنت طالق. طالق. طالق» فهذه نقع 
واحدة حتی على المذهب تقع واحدة الا ذا نوی الثلاث. فیقم الطلاق ثلائا على المذهب. 

الوجه الرابع: أن يكرّر الجملة فیقول: أنت طالق. أنت طالق. أنت طالق وهذا أيضًا 
محل خلاف بین العلماء أكثرهم على أنه طلاق بائن؛ لان كل جملة مستقلة إلا إذا كانت غير 
مدخول بہاء فإنها إذا كانت غير مدخول بها تبین بالأولى وتبقی الجملة الثانية واردة على غير 
زوجة ولا معتدة عدة رجعيةء أو إذا أراد التوکید» بأن قال: آردت بقولي: أنت طالق. أنت طالق. 
أنت طالق توكيد الجملة الأولى بالثانية» والثانية بالثالثة» فهنا لا يقع أيضًا إلا واحدةه أو يريد 
إفهام الزوجة بأن يقول: أنت طالق» فتقول ماذا تقول؟ يقول: أنت طالق» يريد بذلك الا فهام 
فلا یقع إلا واحدةء واختار شيخ الإسلام نله أنه لايقع إلا واحدة حتى لو أراد الطلاق» 
وهذا هو القول الراجح للادلة التي ستذکر أنه لا یقع إلا واحدة. 

فمن هذه الأدلة: أنه إذا قال: آنت طالق طلمَت» فإذا قال: أنت طالق مرة انية لم یصح؛ 
لأنها ترد الجملة الثانية على مُطلقة فلا یمکن أن یکون توکیذا أو لغوا» وأما أن يكون تأسیا 
معتبرًا فلا ء وقد سبقت الاشارة إلى شيء من هذا وبا أن القول بانه يقع ثلانا قول ضعیف؛ 
لانه یخالف قوله تعا ی: «فطْلموهنَ لد تبرت 4 0ظن۵3:١].‏ 

ومن الادلة: أنه لایقع إلا واحدة حدیث ابن عباس يليك قال: «کان الطلاق على عهد النبي 
يك وأبي بكر - وخلافة أبي بكر كانت ستتين وأشهر- وخلافة عمر طلاق الثلاث واحدة. 

لکن عمر ٣ه‏ أجراها عليهم ثلاث؛ لأن من الناس ما يكون سفیهّا فيؤخذ على يده. وبأي 
وسيلة نأخذ على يده؟ 

من الناس من لا یرد من الوازع القرآني؛ يعني: من الناس من لا یقتدع إذا قلنا: إن الطلاق 
الثلاث المتتابع حرام» فتعلمهم بالرّادع السّلطاني ما دام لم يقتنع بالوازع القرآني» فعالجه بالرادع 
السلطانيء وهو أن نحرمه من زوجته؛ ونقول: إننا لم نعاملك إلا ہما أردته لنفسك وهو ألا نمكنك 
من مراجعتهاء فأمضى عمر #لنغه عليهم الطلاق» ومعنى إمضائه الطلاق: أنه منعهم من المراجعة 


شی مال با 
de‏ 
ن چ یر 





تأديبًا لهم» ومنعًا لهم من المحرّم؛ لأنه لم يمنعهم من المراجعة سنتین من خلافته» لم يمنعهم إلا 
حين تتابعوا فی هذا الامی وتعجلوا فيه مع تحريمهء فأراد أن يمضيه عليهم اعتدادًا بقوله» هم الذين 
أرادوه لأنفسهم وهو مُحَرَّم شرعا فليمض عليهم» فصار هذا من عمر #الئغه من باب السياسة لا 
من باب التشريع» فلا يكون مُخالفًا لسّنة الرسول كك بأن الطلاق الثلاث يقع واحدةء بل هذامن 
باب السياسة الشرعيةء ونظير ذلك مِنْ فعله علتغه: أنه منع من بيع آمهات الأولاد؛ ومعناه: أن 
الرجل إذا جامع أمته وولدت منه صارت أم ولده» فمنع #لنغه من بيع آمهات الأولادء مع أن 
آمهات الأولاد كن يبعن في عهد الني َة وني عهد أبي بكر »وم عمر لنخه من ذلك؛ لأنه 
رأى أن الناس قل عندهم الخوف من اللہ فصار الرجل يبيع أم ولده وابنها ييکي» ابنها هذا ابن 
سیدھاء لا يمكن أن سيدها يعطي ابنه لغيره» فصار الناس لا یبالون» يبيع أمته التي لها ابنء وابنها 
ييكي ولا یبالی أن یفرق» مع أن النبي فا نہی عن التفریق بين الوالدة وولدهاء فرأى عمر لئ أن 
يمنعهم من التفريق بينهن وبين أولادهن بالرّادع السّلطاني تأديبًا لهم وهذه من السياسة. 

ونظير ذلك: أنه لما کر شرب الخمر من الناس رفع عقوبته من أربعين إلى ثمانين؛ ردعًا 
لاس عن الشرب. وإلا فالأصل أن عقوبة الخمر ليست حدّاء إذا تأملت السنة في ذلك علمت أنه 
لیس بالحڈ؛ لأنه لما جيء بالشارب في عهد الرسول یه | يُوقف شخصًا يعد الجلدات» وكان 
من الصحابة من يجلد بنعله بردائه بسوطه... بيده. نحو آربعین ء وفي عهد أبي بكر بقي الامر 
كذلك على أربعين» وني عهد عمر لما كثر الشرب استشار الصحابة» ماذا ترون؟ 

قالوا: با آمیر الممنین؛ آخف الحدود ثماون» وهو حذ الق وشرب الخمر لیس له جك 
فرفع عمر له عقوبة شارب الخمر إلى ثمانین» وهذا صریح كالإجماع من الصحابةء على أن 
عقوبة شرب الخمر ليست حدًا؛ لان عبدالرمن بن عوف قال: حف الحدود ثمانون؛ ومع ذلك 
ما أحدٌ آنکر وهو کالاجماع منهم على أن عقوبة شرب الخمر ليست حدًا. 

وأيضًاء هل یمکن لعمر أو لغیر عمر لو كانت العقوبة حذا وهي آریعون هل يمكن أن برفعها 
إلى ثمانین لردع الناس؟ ۱ ۱ 

الجواب: لا لا یمکسن أبدًا: وو دلو ومن مد دود اق فق ظَلم تسم 


.)۲۲ /٦( انظر فئیل الأوطار»‎ )١( 
.)۱۷۰ آخرجه مسلم(1‎ (۳۲) 





:۱ ).ولهذا لو کثر الزنانی الناس» لا نقول: أن مائة جلدة لا تكفي» نرفعها إلى مائتین. 

فمن تأملالنصوص تبين له کالشمس أن عقوبة شرب الخمر ليست حذاء وإنما هي تعزير» 
و جع اس لان هذا آدنی ما ورد فيه؛ ولأن هذا أقل ما یمکن أن يردع الناس. 

فالمهم: أن عمر ملع له سياسات هي في الحقیقة سنة نحن مأمورون باتباعھاء كما قال النبي 
الا او «َلیکم بستي و س الاو لین مِْبَغدِي". 

ومن المعلوم بأنه نص على أبي بكر وعمر قال: اوه عدوا بان من بَمْدِي أبي بځر 
عم "» وقال: (إِنْ یموب بكر وَعُمَرَ شلوا" » فتكون هذه السنة وهي سياسة الناس 
بالتشديد عليهم فيما لا يخالف الشرع سنة عمرية بل هي سنة تبويةة لأننا مأمورون یلاع رڈ 
الخلفاء؛ ولهذا جعل أمر الرسول آمرا للہ؛ لأن اللہ أمر بطاعة الرسول ہل 

والخلاصة: أن حديث ابن عباس هذا صريح وواضح أن طلاق الثلاث واحدة بأي لفظ 
کان» والقياس يقتضي هذاء وکون الإنسان بين زوجته أو لا ينها ليس إليه» بل هو إلى اللہ 
ورسوله؛ ولهذا لو قال: أنت طالق طلاقا لا رجعة فيه» هل له أن يراجع؟ 

الجواب: له أن يراجع؛ لأن قوله: لا رجعة فيه حكم على طلقة واحدة أنه لا رجعة فيهاء 
وهذا ليس إليه» بل إلى اللہ ورسوله فهو إذا طلقھا طلقة واحدة له الرجعة حتى لو قال: لا رجعة 
فيهاء كما لو قالوا: أنت طالق طلاقا تطلقين به؛ فهذا لا يصلح. 

فإذا كان إلحاق الطلاق بصفة تقتضي انتفائه لا تؤثرء كذلك إذا ألحق الطلاق بصيغة تقعضي 
عدم الرجعة فیه فان هذه الصفة لا تؤثر فیه» وأظن هذا واضحًا جذاه ثم إن العلماء ناه أكثر هم 
على أنه يقع الطلاق ثلاناء سواء قال: أنت طالق ثلانًا.. أم أنت طالق.. أنت طالق ..أنت طالقء فإنه 
جھ بع نات سو وت E‏ 
نرد الامر لله ورسوله: فان تزع ف‌گیء فردوه َو سول ان تم نوت ي لو و لول حير 
وِلَحَسنُ تويلا (4)2 [الكثلةةهه]. والجمهور آجابوا عن هذا الحدیث بإجابات متباينة» لکنها لا 


(۱) أخرجه أبوداود(17017) والترمذي ( ۲۱۷ وابن ماجه (4.47 4).: وأحمد (177/54). وانظر: 
الجامع۹(4٢٥۲)‏ و«الإرواء؛ (۲۵۵). 
(۲) آخرجه الترمذي (٣٣٦۳)ء‏ وابن ماجه(1 4 )»ومد (۵/ ۳۸۲ وابن حبان(1۹۰۲) وغیرهم من حديث 
حذيفة هغه » وانظر: «التلخیص الحبیر» /٤(‏ ۱۹۰). 
)٢(‏ آخرجه مسلم (۱۸۱). 





تسمن ولا تغني من جوع؛ لانها إجابات ضعيفة: 

منهم من قال:[نہم كانوا يريدون في عهد رسول اللہ يك التوکیدہ لا يريدون أن کل جملة 
مستقلة عن الأخرى. ۱ 

فيقال لهم: من قال هذا؟! الأصل في الكلام التأسي دون التوكيد. 

ومنهم من قال:إن هذا في المطلقة غير المدخول بہا؛ لتبين بالأولى ولا يتبعها الثانیة والثالشة 
وهذا غير صحيح هذا فیه أعناق النصوص إلى ما يعتقده الإنسان من مذهب. وهو خطير؛ لن 
سلوك الانسان هذا المسلك خطیر جدَّاء أن يحاول لي أعناق النصوص إلى ما يعتقده أو إلى ما 
يقول به من رأي» فالآراء كلها تابعة ولیست متبوعةء ابق النتصوص على ما هي عليه» والحمد لله 
أنت إذا ما فعلت هذا فقد قلت بالأصل؛ لأن الأصل عدم وقوع الطلاق الثلاث وإذا قلت بهذا 
فإنك سلكت الأيسر على العبادء ومعلوم أن الدّين يُسرء فما دام هذا هو الایسس وهو الأصل» وهو 
الذي تدل عليه النصوصء فلماذا نتھیب منه؟! 

ولهذا لا ينبغي للإنسان إذا تبین له الأمر تمامًا أن يتهيب من القول ہما دل عليه الكتاب 
والسنة أبدّاء وان قال الناس وقالواء فشیخ الإسلام له ابئلی بذه المسألة؛ وخبس عليهاءوهو 
صابر محتسب؛ لأنه یری أنه على حق وأنه مجاهد في سبیل اللہ يريد أن تکون کلمة اللہ هي العلياء 
فأنت إذا تبين لك الأمر من الکتاب والسنة فعليك به ولا تبالي» لکن صحیح أن من یخالف 
الجمهور يجب أن تتثبت منه» وأن تتأنى فیه؛ لان الحکم بخطأ الجمهور صعب فاذا رأيت قولا 
تبدّى لك أنه الصحيح وهو مخالف لقول الجمھور فلا تتحجّل وتأنّى وفکی وإذا تبين لك الأمر 
فلا تبالي إذا كنت مع الكتاب والسّنة» والجمهور يغفر لهم أخطاؤهم؛ لأن من حكم فاجتهد 
فأصاب فله أجران ومن أخطأ فله أجر واحد”". 

وهناك قول شاذ في المسألة: أنه لا يقع به شيء إذا طلق ثلاثاء وهو قول الرافضة؛ وقولهم 
وجيه من جهة النظر؛ لأن هذا محرّمٌ بصيغته فيكون باطلاء كما لو باع صاعا من البر بصاعین» 
فالعقد باطلء لکن هذا القول القياسي إذا كان يعارضه النصء صار قولا ساقطاً مرفوضًاء ویسمّی 
عند الأصولبين فاسد الاعتبار» ولا عبرة به وما دام النصوص دلّت على أن طلاق الثلاث واحدة 
فليكن واحدة. 


(۱) أخرجه البخاري (۷۳۰۲))ء ومسلم (۱7 ۱۷) من حديث عمر بن العاص عللنته. 


بش۳5 
۳ 


کناب الا ج2 


e 


ثم قال الإمَامُ مُسْلِمْ لن 

-٦‏ -(...) حَدََ ساق ناویم ابرا روح بن با برا لبن ريج ح و دتا ان 
راع -واللفظ لَهُ- حَدَكنا دارآ خر لبن یج ري اس عن اه نبا 
الصا ال لاّن عَباس: أتَعْلَمُ آم) كانت ثلاث تخل وَاحِدَةٌ عَلَىءَ عد التي وبي بر 
امن زمارة عم ؟ فقل نع َبّاس: نعم. 

۷-(. ..) وحَدَنَنا باق بن [تراهیی برا مان بن خرب عَنْ )وین یه من وب 
اي عن اي نمسر ن عاس أ ب لصا ا لان عباس :هات مِن هتاتك» 
اَن الطلاق لا عَلَى عه سول اللہ يق وبي بکر وَاجنةً؟ ققل: قد گان یت قلع كَانَ 
في عهد عكر َع لاس في الطلاق. فأجَارَه عَليْهِمْ. 

اهْنّاتَ: العيب» ولكن هل مراد الهنات: العیب. أم مراده بذلك: الانفراد عن الناس؟ 

. قال الِمَام الَوَوِيّ ناه في «شرح صَحِبْح منم (۱۰6/۱۰): 

2 قوله: «هات من هناتك» هو بکسر التاء من (هنات) والمراد ب اهناتك»: أخبارك وأمورك 
المستغربة. واش أعلم. اه 

يعني: انفرادك ءفإما أن يكون ابن عباس با يرى أنه يقع الطلاق ثلاثاء وأراد آبو الصّهباء أن 
ینبهه وأن هذه مخالفة وا أن تكون الفتوى في ذلك الوقت على أن الطلاق الثلاث ثلاث وابن 
عباس يرى أنه واحدة» فيكون في هذا اغتراب عن الناس وعن فتواهم» وابن عباس يك رُوي عنه 
في المسألة روایتانء رواية أنه لايقع إلا واحدة» ورواية أنه يقع ثلاثة. 

ع ف 
شم قال الإمَام لو تاه 
(۲) باب و جوب الْکَفََرۃ عَلَى من حَرْمَ امرأتَه وم ینوالطلاق 
العام شم بان 


۸ وحن زب حلاشم نریم عن مخ يعي 
اي -قال: کب للي خی بن ن آي کی ده عن ینکیم ع سود ر 
عن ابن عباس؛ + کان یقول في ارام هين یکره وقال ابن عبّاسِ: « لَمَدَکانَ لَك في سول 
ارات 7 ےےے که rN‏ 


هذه مسألة أيضًا وهي تحريم الزوجة مما اختلف فيه العلماء اختلافا کثیراء حتی بلغ في ظني 





1> اء, Aas‏ 
خلافهم نحو ستة عشر قولاء وذلك أن هذه الكلمة یتجاذبہم فيها أصول فبأيها تلحق» ولکن 
ہبوت أنه -أي: تحريم الزوجة- مین مُكفرة كتحريم غيرها؛ لعموم قوله تعالى: اما لی 0 
رم 7 مآ مه یسات وی عفور مورحم )قد فرض نلک میک :۱ ], 
فجعل اللہ تعالى التحريم يمينا ینا؛ ولهذا قال ابن عباس يا في الحرام :إنہایمین یکفرهاء وقال: 
« لد کان لک في رسول الو سو َ حسنة حَسَنَةٌ > حيث أمر أن یکفر عن التحریم کارة الیسین» وعل 
هذا فإذا قال لزوجته: آنت علع حرام» فليس بظهار» ولیس بطلاقء وإذا قال: إن فعلت كذا 
فزوجتي حرامٌ علع» فليس بظهار وليس بطلاق» ولکنه يمين» لکن لو آراد الطلاق بقوله: آنت 
عَاِعَ حرام فاننا نقول: هذه الكلمة صالحة للفراق؛ لأن المحرم يجب البعد عنه» فإذا قال: آنت 
عل حرام فإنہا صالحة لارادة الطلاق؛ وإذا كانت صالحة لور ادة الطلاق وأراد الطلاق 
صارت من باب الكنايات» فيكون كناية» إن أراد الطلاق صار طلاقًا؛ لأن هذا اللفظ صالح 
للفراق» إذ إن المحرّم یجتنب. فإذا قال: أنت علع حرام وأراد الطلاق» قلنا: هذا حرام » لو 
آراد الظهار بقوله: آنت عل حرام» فهل یکون ظهارًا؟ 

فالجواب: أن یقال: انظهار لا تلق به المرأة» لکنه لا يمسها حتی یکفر بعتق رقبةء فإن لم 
يجد فبصيام شهرین متتابعين» فان لم یستطع فباطعام ستین مسکیناه فهل إذا آراد به الظهار 
یکون ظھاڑا؟ 

الحوات: لاء لا يكون ظهارا؛ لأن الظهار تحريم خاص وأنتٍ علع حرام تحريم عام 
فالظهار: أن یشبّه أحل الناس له بأحرم الناس عليه؛ مثل أن یقول: آنت عل کظهر آمي: وهذا 
أبشع من قوله: آنت على حرام؛ لأن تحریم جاع الام آمر مستقبح عقلا وفطرةً وشرعاء ولا 
یمکن أن تُلحق الأخف بالاغلظ فیکون قوله: آنت علع حرام ولو أراد به الظّهار يكون يمينا 
وان آراد الاخبار بقوله: أنت عاع حرام, قلنا له: کذبت فقط أم نلزمه بکفارة؟ 

الجواب: لا نلزمه بشيء نقول: کذبت؛ لأن زوجته حلال ليست حرامًاء فإذا کان يخبر 
ولیس ينشى؛ لأن هناك فرقا , بين الانشاء والإخبار. بأن زوجته حرام» قلنا له : کذیت. وهذا 
كلام لغو لا يترتب عليه شيء إلا إثم الكذب» فصارت مسألة تحريم المرأة الأصل فيه أنه 
يمين مکش فإذا قال: زوجتي علع حرام» أو أنت عع كذاء أو أنت علع حرام أو إن كلمتي 
فلانًا فأنت حرام إذا قال: ما أردت هذا الشرط وإنما أطلقت هذه الكلمةء قلنا: هي يمين 
مکش هذا هو الأصل. 


تاب الان پک 

وینبغی أن يقال للمکثر من الحلف بذلك: إِنَّ أكثر العلماء يرون أن الزوجة تطلق به 
ویحذر من ذاء وأنا أحب من طلبة العلم أن یحذورا الناس من هذا؛ يعني: كنا نسمع بهذا 
كثيرًا أن الناس أكثروا من الحلف بالطلاق بعدما أخبروا أنه یمین يُكفّر؛ فصاروا یتھاونون هذا 
الشيءء فعلى طلبة العلم أن يبينوا للناس أن هذا أمر محرم؛ لأن من کان حالفًا فليحلف بالل ثم 
إنه أمر خطير جدّاء كيف تطيب نفس المرء أن يجامع امرأة هي عند أكثر العلماء اُنہا لاتحل 


له فالمسألة خطيرة جدا 
ہوا سے 
نم قال الامام مُسْلِمْ تاد 


۹- (. .لین بذر بیع نوی ابْنّ ستلام- عن يَحْيَی بن 
أبي كنير؛ | کی بن یمسجت سیب باس قا : إفَاحَرَمَ 
الح یے تک ها ال « فد لک نی رَسُول لاس یہ حَسَكةٌ 4 لاخ ]. 

ومعنی: : دن تن رسول ال وة حَسَيَة 4 لا ۲].؛ أي: أنكم إذا تأسيتم برسول 
اللہ َة فإنها أسوة حسنة؛ ولا شك أن الأسوة الحسنة مطلوبةء وقلت ذلك؛ لثلا يقول قائل: لماذا 
م یقل: لقد كان علیکم في رسول اللہ آسوة حسنة؟ 

نقول: لان اللہ ق آراد أن يبيّن للناس أن تأسینا برسول اللہ أسوة حسنة. 

ق000 کے 
م قا الامام مس نان 


ب - 0 ۱0۷) نيب عایب حا عماج نی آخبر ان جرج آخبزني 
عط اه س یبن بخ ؛ اه ستوع اه هنکن کت عند رنب 
بنتٍ جخش؛ ؛ فَيشرب عِنْدَهَا عَسَلا قالث: َاطْت او فص أن تا سا َكَل لها اي بل 


a مه‎ 


0 يآجد ینت ریخ ماف لت مقیر؟ تخل علی إختامه كات ديك . فقال: «بَل 


شنت ایند رنب فت جخشٍ ون شود له . شرَل: رن اچ یرم ما اہك 4 


ی 20 


دزی کول 6( ای وحفص و سا بی اوہ تیب 4 
(اتجتنی:. لقوله: بل شرت عَسلا»(. 


(۱) آخرجه البخاري .)٤۹۱۲(‏ 


o‏ و( AAS O‏ زر اح 


لا ۱ سی اتا CE.‏ مھ چمچ یر 





کک 9۱۲ 
از 





والظاهر -واللّه و وو دم لااب 


۳5 دم زی ہے ۳ 


منها: أن اللہ هو الذي زوجه إياهاء قال تعالی: : الما قضئ زید ينها وطرا زوجننکہا 4 ران ]. 

ومنها: أنه حصل بتزوجه بها إماتة بدعة بل إماتة سُنة جاهلية» وهي أن ابن التبني لا يحل 
لمن تبنّاه أن يتزوج زوجته» فبطلت هذه بكون الرسول يا يتروج زينب بنت جحش التي كانت 
زوجة لزيد بن حارنه. 

نيه قولھا: «اکلت؟» يعني: أأكلت؟ فهي جملة استفهامية خذفت منها همزة الاستفهام. 

وني هذه القصة اتفقت الزوجتان -عفا اللہ عنهما- على هذه المكيدة, أَكَلْتَ مَغَافِيرَ؟: 
والمغافير هذه نبات رائحته کریهة» مثل البصل والثوم وما آشبه ذلك وهنّ لم يقلن: انك أكلت» 
بل استفهمن: أأكلت مغافیر؟ فقال ا أكل موس سای ما فدخل 


مر 07 ص 


على إحداهماء فقالت ذلك له فقال: يل شر بث عسلاعن رب بلب جخش وَلَنْ مود ؛ 
يعني : : لن أعود لشرب العسل عندهاء فسمّى الله هذا تحريمًا مع إنه قال: ور آم لكو اقول 
ون أعُودا التزام بعدم العودةء ويؤخذ من هذا فائدة: وهي أن النذر الذي هو الإيجاب ينعقد بما 
دل عليه وإن لم يكن بلفظ النذرء كما أن التحريم ب يثبت ہما دل عليه» وان لم يكن بلفظ التحريم» 
فالذي معنا الآ نموه ولیس فيه تصريح بالتحريم. لكنه التزام بالتحریم على نفسه» وكذلك 
النذر لا يشترط فيه: لعل نذرء بل كل ما دل على الالتزام فهو نذر وهنا قال: فأنزل اللہ تعالى: الم 


جر رت مد یچ 22 


حرم ما سل لك ی مات ویک وه غرم 7 ) وهذا يشعر بأن تحريم ما آحل ال من 
الامور التي تكون عرضة للعقوبة؛ لقوله: وان ع عقوتم 04 وهذا یوضحه قوله تعالی: « یت 


ان کک اطیبّتِ مأ الع اه لک ولا دوا ارت نله لاحب الْمعتدن € لاک :۸۷]. اعد 


حطر ہے ۹ کب اد 


فرض اسه لک له تیک بچای: حلها بعد عقدها قبل الجنث؛ لأنك إذا أَدّیت الكقارة بين 
الحنث والحنث م سمي 1 وبعد الحنٹ د نت کارت #وأئله مو وال کل )او اذا 0 


دی لم نز ظهره له عه عرف بعصنہ ور بعش لما نب ه ۱ 


ےر ا س ے ا 


شا ہنذاقال نبا الیم بر )ان بل أنه دصحت وکا ان ن تظٹہرا عله فان الله هو ولل 


تن 


E 


.)۲۶۲( آخرجه البخاري (۲۱۱۱) ومسلم‎ )١( 





سار 


یل وس مج ون وم يک بعد وله ڑیپ رفظ ]٤٠‏ . اذّعى الجهال أن هذا يدل 
ای لوو یو پوس وی سخ 
عائشة وحفصه وهذا غلط عظیم: إن اللہ وحده كاف عن كل شيءء لکن المراد بذلك: بیان منزلة 
الرسول ية عند اللہ تعالی وأن اللہ وملائکته معه وصالح المؤمنین معه کل 

توح 





و سا 


۱-(. )لكا رخ فا کرای هل ل حَدََنَا أ وا عَنْ 


متام عَنْ او عَنْ عَاََِفلَث: ا رسو اله ویب له لت صلی 
العَصْرَ دار عَلَى نِسَائِك فیذنو هن فذحل عَلَى حَفْصَةَ قاحس عنتها ترا كان يبس 
تع تن هرگ ماعن عسل تقذ شوق هل تن 
ربق ما ول خن . كرت ذلك سوت وقلت: ذا دحل عَلَيِكِ نه مس وینیه 
مولي له یار سو الل أت ای ؟ یوب :لا تقول له ما هله الزيح ؟ ؟ ان سول 
له شد عليه أن يو جد مه ليم سمل سيول للی: سني حَفْصَة د شرْبَة عَسَلٍ فقولي له 

وس تخل مط سول ل لك له و ثُوليه اتيا صف قل در علی سود قانث: تشول 
سوک :اي لاله لاو و لق آن أي بي يو لی بر هک 

سول الله ال تا ول ال لت مقفی؟ كلد لاه :یوخ ستقثني 
کم شربة عَسَلِ ا . ال جر رمث تَحله العرفط. فل دحل علي قلث له مدل دك نم دحل عَلَى 
۱ وه یل اف نع حَفْصَة قالث: یا سول الله آلا آمنقيك منف قال: «لا حَاجَة 
لي به». قالت: تقول سَوة ة: سان اللها َال لقد حرمتاه. قالث: قلث: : لها اسکتي. 

0 .) قال أَبُو مساق زتراویم: حتت لسن شر بن الاسم حَذَّك بو اسان هذا سات 
وه سود بن وی نک عيبن مُه عَنْ هسام بن وه سار نوہ 

سياق هذه الطریق یخالف ما سبق؛ لأن ما سبق أن النبي َة شرب العسل عند زینب والذي 
تواطیء عليه عائشة وحفصة. وهذا لیس فيه ذكرٌ لزینب. فيه ذکر لحفصة وعائشة وسودة وصفية › 
فتحتاج إلى أن ننظر هل هما واقعتان أم واقعة واحدة؟ 

قال الامَام لتووي تاه في «شرح صَحِبْح مُنم»(۱۰/ ١١١‏ 1۲( 


رظ عمد 


بل شربت عسلاعند زينب بنت جحش ولن أعود فنزل: ٭لِ تم ما أمل نهک ¢ 


مے 
کے 


ل::۱]. هذا ظاهر في أن الاية نزلت في سبب ترك العسل وفي کتب الفقه أنها نزلت في تحريم 
ماریة قال القاضي: اختلف فی سبب نزولها فقالت عائشة: في قصة العسل» وعن زید بن أسلم 
أنها نزلت في تحريم مارية جاريته وحلف أن لا يطأها. قال: ولا حجة فيه لمن أوجب بالتحريم 
كفارة محتجًا بقوله تعالی: هل بسک 4 [التكفننةة:؟]. لما روى أنه پل قال: «والله 
لا أطأها» ثم قال: دهي علي حرام»» وروي مثل ذلك من حلفه على شربه العسل وتحریمه ذكره 
ابن المنذر وفي رواية البخاري: لن ود له فد لت لا تخبري بِذَلِكَ اخذا». وقال 
الطحاوي قال النبي پل في شرب العسل: مود له باه وم يذكر يميئاء لكن قوله تعانی: 
مض اسه کلب 4 يوجب أن یکون قد كان هناك یمین قلت: ویحتمل أن یون 
معنی الآية قد فرض اللہ علیکم فی التحریم كفارة یمین» وهکذا یقدره الشافعي وأصحابه 


0 
سس ىو 


وموافقوهم. قولها: فقال: «بل شرت عَسَلَا ند ریب بش جخش» وفي الرواية التي بعدها: 
شرت اس عاف هه فان قا ذكر مساق سرت توا عو ا سر أن 
التي شرب عندها العسل زینب» وآن المتظاهرتین عليه عائشة وحفصة وكذلك ثبت في حدیث 
عمر بن الخطاب وابن عباس أن المتظاهرتین عائشة وحفصة وذکر مسلم أيضًا من رواية آبي 
آسامة عن هشام أن حفصة هي التي شرب العسل عندهاء وأن عائشة وسودة وصفية من اللواتي 
تظاهرن علیه. 

قال: والاول أصح. قال النسائي: إسناد حدیث حجاج صحیح جید غاية. 

وقال الأصيلي: حدیث حجاج أصح وهو أولى بظاهر کتاب اللہ تعالی وأکمل فائدة - يريد 
قوله تعالى: لوان تظلهرا یه 4 [لتج:/::]. فهما اثنتان لا ثلاث وأنهما عائشة وحفصة كما قال 
فيه» وکما اعترف به عمر قلفغه. وقد انقلبت الأسماء على الراوي في الرواية الاخری. 

كما أن الصحیح في سبب نزول الآية أنها في قصة العسل لا في قصة مارية المروي في غير 
الصحيحين ول تأت قصة مارية من طريق صحيح. 

قال النسائي: إسناد حديث عائشة في العسل جيد صحيح غاية. هذا آخر كلام القاضي. ثم 
قال القاضي بعد هذا: الصواب أن شرب العسل كان عند زينب.اه 

إذن: صار الحديث الثاني سياقه وان كان جيدًا وواسعًا لکن التسمية شاذة؛ لمخالفتها ظاهر 
القرآن؛ لقوله تبارك وتعالى: 9وَإِنْتظ هرا عَلَيهِ ۹ء ومخالفته أيضًا للحديث الذي قبله فيعتمد الحديث 


تاب الان تن 
الذي قبله» ويقال: إن النبي يكل قرب العسل عند زينب وال تظاهرا عليه: عائشة وحفصة. 
وفي حدیث زینب الأول أن النبي للا قال : نآ دی شرب المَسَّلٍ وسكى الله ذلك 
تحریّاهفدل ذلك على أن تحریم الشيء لا بشترط أن یکون بلفظ سر بل کل سا ذل غيل 
الامتناع من شيء دل على تحریمه» كما أن الالتزا م بالشيء يشترط أن يكون بلفظ النذر بل كل ما 
تم به الإنسان وألزم بهنفسه فهو نذر بای لفظ كان»فيكون فيه دلييل علي سا ذهب إلبه شخ 
الإسلام ابن تيمية اه أن جميع العقود تنعقد بما دل عليها بأي لفظ كان حتى النکاح إذا قال: 
نك ابنتي مثلاء وقال: : قبلت: انعقد به النکاح. 
یت وو ہے 


صا ۳ 


ال الما لوي تن 
(4) باب ینآ تخییر ارت لا یکون طلاقا إلا بالنّيّة 

م قال الإمَامُ ملم رنه 

۲- )يا لاب وَهبٍبح ولي مب خی تی - 
واللْظ له أ ا عون وب خرن نش زیت يا هاب أخبرني أو سبد 
من عَوفٍ؛ أن عَائْشَةَ قالث: 1۳ یر سول ال تخیر راو تابي ال «إني ذاکر لب 
ا ترا د عي أذ نت مج لس قَالت: دمن بوي لم يکونا لأمرانيبفراقه 

لث: نم قَال: إن الله و ل: : کش لیکش شید کال َيه الدیا وَزینٹھا تمارک 
ا سرك سح جيل ا ودک ڈت لهو شور یرد ات 
یب ) لته ۳-۱ قالٹ: فقلتُ: في آي هذا اسار لل | ريد الله وَرَسُولَه وَالدَار 
14 اکٹ :عل روم سول الله ةمل مات 

في هذا الحديث: دليل على ما ذکره المؤلف تاه أو على ما ترجم عليه المترجم: أن 
الانسان إذا خير امرأته فليس هذا بطلاق» فإذا صارت العلاقة بينهما ليست جيدة؛ فقال لها: أنت 
بالخيار إن شئت أن تبقي معي وان شئت أن تطلقي نفسك. فان هذا لا يكون طلاقَاء لکن هل له 
أن يرجع أو لا؟ 

نقول: هذا وكالة فله أن یرجعء وقيل: له أن يرجع ما دام في مجلس التخير» والا فلاء ثم إذا 


0 


صا مو 


علا 





(۱) أخرجه البخاري (۲7۸). 


موه جس 

نقول: لا تملكهاء لا تملك الثلاث: كما أن الوکیل لا يملك الا واحدة هذا إذا قلنا: إن 
الثلاث بکلمة واحدة أو قبل الرجعة تعتبر ثلاناء آما إذا قلنا: بأن الثلاث واحدة فان الظاهر حتی 
إذا طلقت نفسها ثلائًّاء فإنها لا تطلق إلا واحدة. 

وني هذا: دليل على فقه عائشة فا وعلی کمالها وعل منقبتها العظيمة. 

وفیه: دليل على منزلة عائشة عند النبي يك ولهذا آمرها أن تتأنى وأن تستأمر آبویها مخافة أن 
تتعجّلء وتقول: أختار نفسي» أو أختار الدين وهو يدل على عَلوٌ منزلتها عند النبي يَكلِقد. 

حص وو 
تم قال الامام مم که 


وو 01 سي 2 وير ےت 


)۱٤۷١( - ۳۳‏ لتا سجن بون حَدتا يدبن باو عَنْ عَاضِمِ عَنْ معا لو 


ہے می سے کے سے ری 


تر یجنم 0۷ 


فر ر امھ ضص ص 


سب قا ال : کنت آقول : إن كان ذاك اٍلي ا 08 نفيي. 
هذا آیضا من حسن أدہہاء أنها لا تقول: لا آذن؛ لأنہا لو قالت: لا آذن صار فيه منع للرسول 
يله ولکنها تقول: الَمْ اُوژز أحَدَا عَلَى تفيي»» وهذا يدل على حسن الأدب من الصحابة زف 
ومثل ذلك قول ابن عباس نف لما استأذن النبي ية أن يَسُقی الاشیاخ الذین عن يساره قال: النْ 
اور بنصيبي دا "» ول یقل: لا تسقهم وهذا من الادب في اللفظ. 
وو ره 


سے 


ثم قال لاش ۳ 


سر می کس مسر مرو 


(. .اه سین چیتی. خر بن اْمُبارَكِ أ خرن ام بهذ الاستار . نحوہ. 
)۱٤۷۷(-٤‏ حدثتا یحی بن ب یخی ووي آخبرتا بتر عن ]عل بن أبي مان 


شم عَنْ مَسْرُوق قال: ۱۳۳ :ن یا سول الله َل لہ م طلاقا" . 
۵- (. .)که بو برد بن أبي ی خد حدتنا علي بن مهس عَنْ إس]عِيل بن أبي حال 


(۵ ی یی و ۱۳۰ 7 اک 
ART‏ 


تاب الان 3 


6 


عَن اي من تشزوق قال سر می وي 
ستألت عَائِشَة فقالث: قد عیرنا سول الله فان طلاْا؟ 


ت کے ہے نے ار 


.(-٦‏ اکتا تي خن لكا يك عن قاب عر 
الم عَنْ مسروق عَنْ عَاِشَة؛ أ سول الله للا حير اء فلم َكُنْ طلانا. 

فی حدیث مسروق ق السابق جواز المبالغة في الكلام بقول: «ما أبالي حيرت امْرأَتي وَاجدة أو 
ما و اه ومعلوم أنه لن يخيرها الم فيقول:خيرتك» خيرتك... حتی يعد لاه لکن هذامن 
باب المبالغة في الالفاظ وهو جائز. 
59 


0 
1 


وا ۳ 


ل الإمام میم 


۷- (. )ی شک شور رَد رن عَیْ سفیان عَنْ عایسم 


ہے سحل سے سے 


الک حول ومیل آي تال عن اي عَنْ مَسرُوق. عَنْ عَابشَة قالثٰ: حيرا رسول اللہ كل 


فاخترتاه فلم یمده يَعْدّهُ طلاقا. 
۸- (. ..) خدگا یی بن ج يحت وب تن آيي شَيبة بو كريب قال بی 37 خرناوقال 


الاخران: حَدَنا و ماوت عَنِ الأعْمَشء ء عن مُسلمٍ ؛عَنْ مسروق عَنْ عَائِشَة قالت: خیرنار سول 
الل رختفم يَعدَدْهَا عَلَينَا ی 
وس ے۔ 0 دی ان 
5 .)وحن بو الم فاحل وحن الگفتش» »عن إبراهيم. 
عَنِ الأسْوَدٍ عَنْ عَانشة. وَعَن الأعْمَشء امن مس عَنْ مَسْرُوق, عَنْ عَائِشَة بوثله. 


ر 


۹- - 0۱۹۷0 و حلا ری بن عزب. رزخ خان لکا راء سکاقه 
کب الي عَنْ جار بن عبد الو قال: : مکل بو بخر بان على ر سول الق وج لاس 
نوس یاب من اعد ینهي قال: أن لاي رل ِء مر فاسان أن لَه وج 
اي ایتا حو اوه راج سل نقال: اَم شا أضجِك لس تال ب 


سول ال و ریت بنت حارج جه ای لتق نت با توجات مها فَضَحِكَرَ ول الله 


كد وقال: هن حولي که وى نت اه فام بوخ ای اجا مهم مر ی 
حفص بجا ها کلام بَقُول: تن رسول الله تقوم تسس عند :الل لا نال رش ول 
لچک اکم تک رد یی زو هچ 


ہے سے سر مب 


الیل ریوک € حتی بلع مرت ینک آجرا عظِيمًا 4 قال: قبدا مان 2 ال هيَاعَائِسَةٌ 


س۵ 


ام 1 نار وی لہاج 
تامس ارام 
ر سم 


ي أرب آنآغرض َلك مرا ِب آن لا تفجلي فه حَتَى تنتيبري بل قلث: وتا هو 
رول الله تلا لها البةقانث: فيك با رسول الله سير أَبَوَيَ؟ بلى تا الله سوه ار 
لاق ساك آن لمیر امین نات الذي فت قال: لا تأي مرن إلا ابرا 
إن َم ينعفني مما ولا متا ولکن بتي ممل مرا 

هذا السياق أوفى من السیاق الذي قبله. 

وفيه فوائد منها: أنه لا يحل لأحد أن يدخل على أحدٍ إلا بعد أن يأذن له في الدخول مهما 
کان قربه مه كما قال تعالى: « ایا ناما لات دحاو بویا ورم ی تن تسوا 
ورام آمیها € زالنتزد:۲۷]. 

ومنها: أنه لا باس أن یجلس الناس عند الباب في انتظار الاذن» كما فعل الصحابة و 

ومنها: فضيلة أبي بكر الصدیق غه وعلوٌ منزلته عند رسول اللہ يِه واعلم أن كل نسان له 
منزلة عالية عند رسول الله يت فيجب أن يكون له منزلة عالية عندنا؛ لأننا إنما نحب لله وفی الله 
وہاللہ فإذا كنا نحن لذلك فمن أحبه الرسول أكثر كان لزامًا علینا أن نحبه أكثر. 

ومنها: فضيلة عمر وبيان منزلته عند النبي يل لأنه لما استأذن أذن له. 

ومنها: أن النبي يك بشر يصيبه ما يصيب البشر من الانقباض وعدم الانشراح والسرور؛ 
لقوله: «هَوَجَدَ التي ول جَالِسَا حول ناه وَاجِمًا سَاکتاا؛ لأنه في نفسه من الهم والغم وسببه ما 
سيذكر فيما بعد. 

ومنها : أنه ينبغي لمن رأى من أخيه مثل الحال أن يقوم بما یدخل السرور والضحك؛ لقول 
عمر: ١‏ لأَقوليَ یا ُضحِكُ البي ی 

ومنها: جواز المداعبة التي یکون بها الضحك: وأنها من إدخال السرور على آخيك. لا سیما 
إذا وجدته فی حال في غير طبيعية. 

ومنها: المصادفة العجيبة أن عمر سألته زوجته النفقة» والنبي اة كان أزواجه يسألنه النفقة» 
وهذا من المصادفات الغريية. ۱ 1 

ومنها: جواز ضرب المرأة إذا سألت ما لا یلزم زوجها فعله؛ لأن النبي و أقرٌ عمر بل 
ضحك لما فعل حیث آخبره أنه وَجَأ عَنْقهَا؛ أي: ضربه بشدة. 


(۱) أخرجه البخاري (۲۸). 





فان قال قائل: إن الله 3ل , يبح الضرب إلافي المرتبة الثالشة حيث قال: طوَالَ تاو 
تھے فَیظومُرکے رأمج روش ف مایم وان رشن € di‏ re.؟‏ 

قلنا: هذا في الحالة الدائمة المستمرة فتعالج بهذا ا لعلاج أمّا فعل شيء حادث یحتاج إلى 
تأديب فلا باس أن ینتقل الانسان إلى الضرب مباشرة. 

ومنها: جواز الضحك وأنه لیس خارمًا للمروءة» وان کان أكثر ما یقع من النبي بلا 
التبسّم ''ء لکنه قد یضحك أحيانًا كما في هذا الحدیث. 

فان قال قائل: لِم ضحك النبي يَكئِِ؟ هل لمطالبة الزوجة للنفقة أو لکون زوجها وجأً عنقها؟ 

الحواب: الظاهر: الثاني ووجه الضحك: شدة عمر نت على أهله. 

ومنها: جواز ذکر الواقعة المشابہة من أجل تسلية الآخرين. 

ووجه ذلك: أن النبي ی حکی لعمر ما حدث من أزواجه؛ وهو يشبه ما حدث من زوجة 

ومنها: أن إقرار النبي َكل على الشيء يدل على جوازہہ ويؤخذ هذا کون أبي بكر قام فوجأ 
عنق عائشة. 

ووجه الدلالة: أن الرسول پل أقرٌ عمر على فعله وضحك منه» وكذلك فعل عمر في ابنته 

ومنها: أنه ينبغي للإنسان ذكر السبب الحامل له على الفعل؛ يعني: إذا أدبت شخصًا فلابد أن 
تذكر السبب الحامل لك على تأديبه» حتى يقتنع من وجه؛ وحتى لا يعود لمثله من وجه آخر. 

ووجه ذلك: قوله في الحديث: تسألنَ رسول الله يك ما ليس عنده؛ لأنه لما قام کل واحد 
منهما فوجأ عنق ابنته بین السبب أنهما سألتا رسول الله ية ما لیس عنده. 

ومنها: أنه لا فسخ للمرأة بإعسار الرّوج» ووجه الدلالة: أنه لو كان لها الفسخ بإعساره 
لكانت مطالبتهن للنفقة مع الإعسار لا حاجة إليها؛ إذ إن المقصود: المطالبة» وهذه المسألة 
اختلف العلماء فيهاء وهي على وجهين: 

الأول: أن تتزوج المرأة الرجل وهي تعرف عسرته» فهذه لا خيار لهاء ولا يقول قائل: إن 
النفقة تتجدّد كل یوم» فهي إن رضيت في اليوم الأول لها أن تطالب في اليوم الثاني. 





(۱) أخرجه البخاري (۵۷۹۲). 


ار MV:‏ 
نقول: لا يرد علینا هذا؛ لأن الاعسار عيب وقد رضيت به عند العقد فلا مطالبة» لکن إن 
حدث الاعسار بعد الغنی بأن تزوجها وهو غني» ثم بعد ذلك أعسرء فهل لها أن تفسخ النکاح؟ 
الجواب: في هذا قولان للعلماء والصواب: أنه لا فسخ لها؛ لعموم قول الله تعالی: « لفق 


: 2 مره مهم شرم 


دوس تین يد وین َع رنف لفق ما نکش ان تفس ل ما دهاجم له مدع 
شا ))4 (انلنت:۷]. ولأن الغني لو آعسر بنفقة الغني لم يكن لزوجته أن تفسخ لاعساره بنفقة الفقی 
فكذلك الفقیر إذا آعسر بنفقة الفقی فان لا فسخ لزوجته؛ ولان هذا الباب لو فیح لحصل فيه فساده 
والمال كما تعلمون يذهب ویرجع, فکم من نسان هو فقیر الیوم فیکون غنًا بالغد؟! أو بالعکس؟ 

ومنها: جواز القسم بدون استقسام لتأکید الخبن وذلك في قولهن: والله لا نسأل رسول اللہ لا 
شا آبدا لیس عنده. 

فان قال قائل: هل آنتم تجیزون هذا على الإطلاق؟ 

الجواب:لا» لکن نجيزه حينما تدعو الحاجة إلى القسم» اما ليطمئن المخاطب؛ أو لغير ذلك 
من الأسباب. 

ومنها: جواز اليمين بدون استثناء؛ لقولهن: واللہ لا نأل رسول اللہ بيو شيا آبدا لیس عنده. 

فإن قال قائل: ما وجه الدلالة من الحديث في المسألتين؟ هل هو مجرد فعل عائشة وحفصة 
نا أو لسبب آخر؟ 

ومنها: قلنا: لسبب آخرہ وهو إقرار النبي 25 لهما على ذلك. 

ومنها: جواز اعتزال النساء تأديبًا لهن؛ لأن النبي ی اعتزلهن شَھَرَّاء وهذا يؤيّد ما ذكرنا من 
قبل: أن الإعسار بالنفقة لا يُعطي المرأة حرية الفسخ. والا لما استحقت النساء أن بُعزرن بالاعتزال. 

3 وقوله: «شهرًا أو تسعا وعشرين یومّا». ليس هذا شکا فيما يظهر؛ وذلك لأن الشهر الذي 
کان فيه الإيلاء كان تسعًا وعشرين» فان الرسول 385 نزل من مشربته بعد تمام تسع وعشرین» 
وقال: (إنّا الشّهر یسم وعشرین»" فیکون الرسول ية علم أن ذلك الشهر المعين كان تسعًا 
وعشرین» وقد ثبت عنه َة أنه قال: (الشّهَرُ مَكَذّا ومکذّا ومَکذا». فأتم أصابعه الخمسة وفی مرة 
قال: مَکَذًاه''' وقبض أحد أصابعه؛ أي: تسعًا وعشرين» وهذا هو الواقع. 


(۱) آحرجه البخاري (۱۹۱۰)؛ ومسلم (۱۰۸۵). 
(۲) أخرجه البخاري (۱۹۰۸) ومسلم (۱۰۸۰). 


اب الان 





ومنها: إثبات أن نزول القرآن الکریم یکون على و جهین: ابتدائيًا وسبيًا؛ لقوله: ثم نزلت عليه 
هذه الآية: یلم فل لازویبك ك © لن :۹٥].ء‏ ففي هذا بیان سبب نزول الایق واعلم أن سبب 
النزول له فوائد كثيرة من آهمها: معرفة المعنی المراد» اقرأ قوله تعالى: ( 48 إِكَالصَنَاوالم وَۃ من 
ارو من حَج ینت آواعتمر ۳ جاح عَلِهِأنيَطوَككبهِماً 4 اللكقمه١].‏ يبدو لك أن قوله: 
«فلاجتاع © يفيد بأن السّعي آدنی ما يقال فیه: أنه جائزه مع أنه ركن أو واجب من واجبات 
الحج أو العمرةء لکن إذا عرفت سبب النزول» وهو أن الصحابة تحرجوا عن السَّعي بينهما 
من أجل صنمين عليهماء یو مو یه متسر 
الحاصل من الصحابة ب ويؤيد هذا أنه قال: من سرا » وقد قال اللہ تعالى: و 
مْظم کر | 1 تھا من قوی الوب ))4 «rr:‏ 
المهم: أن معرفة السبب تعين على فهم المعنى المراد. 
اا ول ندل ول أن الله تعال تكلّم بالقرآن الكريم عند إنزاله؛ لأنه إذا كان له 
سببء فالسبب لابد أن يتقدم على المسبّب فيكون في هذا دليل على أن اللہ يك يتكلم بالق رآن بعد إنزاله. 
ويتفرّع على هذا -آیضا-: أن كلام الله كَل من صفات الأفعال باعتبار آحاده» وهو من 
صفات الذات باعتبار أصله. 
فإذا قال قائل: هل کلام الله من صفاته الفعلية أو الذاتية؟ 
نقول: فی هذا تفصيل» أمّا أصل كونه متكلّمًا فهو من الصفات الذاتية؛ لأنه 8 ل يزل ولا 
یزال متكلمًا كما أنه لم یزل ولا يزال خالقاء وهو كلما خلق شین قال له: كن فيكون فعلى هذا يكون 
باعتبار أصله من صفات الذات. وباعتبار آحاده من الصفات الفعلية؛ لأنه يتعلق بمشيئته متی شاء 
تلم ومتى شاء لم يتكلم. 
2 وي الحديث: «وسکت عَنْ أَشْيَاء ر رَحْمَة بكم غیرننیان فَكَاتَبْسَنُواعَنْهَاة" . 
وأمًا الآيات فانه | يسقها الراوي ولکنه قال: حتی بلغ: منت ینکن را عَظِيمًا 
e 6 )(‏ 
ومنها: بيان منزلة عائشة عند رسول الله لہ خیث بدأ بها التخيير مع أنها أصغر نسائه لکن 


)۱ أخرجه الحساكم /٤(‏ ۱۲۹)ء والطبر انی في الكبيم “577/171 وقال الهيثمي فی امجسم 
الزوائد»(۱/ ۱۷۱): «رواه الطبرانی في الكبير. .. ورجاله رجال الصحیح» .اه 
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لها منزلة عنده هة لا يساويها أحد. 

. ومنها: فقه عائشة غا وفضلها ومنقبتها حيث إنها قالت: «يارسول اله أفيك أستشير 
آبوي؟». يعني: هذا مستحيل» والاستفهام هنا بمعنى: النفي؛ يعني: لا يمكن أن استشیر آبوي 
فضلا عمّن ورائهما ومن دونہما فيك. 

ومنها: جواز ما يمنع من الشيء الذي يشفق عليه ويخاف منه» جواز فعل مایمنع 
من ذلك؛ لأن الرسول 26 حاف أن تتعجّل عائشة فعا فتختار نفسهاء فقال لها: 
«أحب آلا جلي نہ حى تستييري أَبويكِ». فإذا خفت من شخص أن يتعجل في أمر 
تكرهه» فقيد ذلك. فقل مثلا: شاور فلائاء استخر اللہ انتظر وما أشبه ذلك. 

ومنها:فقه عائشة فعا حيث قالت: الا تخیر امرأة من نسائك بالذي قلت» لکن 
كيف كان هذا فقهًا؟ 

الجواب عن ذلك أن یقال:إنہا قالت هذا؛ لثلا يقتدين بها فيخترن الرسول» لکن 
هذا عندي بعيد» ولكن فيه بحث؛ لأنه لو أخبرهن ہما قالت عائشة لكي تبعًا لها فإذا 
لم يخبرهن فربما تختار واحدة منهن الڈنیا وزینتھاء ففيه ففيه احتمال أنها تريد أن يكتم 
الرسول و عن نسائه منقبة عائشة» ومزيتها وفضلهاء واحتمال أن يقتدين بها فیخترن 
اللہ ورسوله. 

ومنها: أنه إذا استكتمك أحد حديثًا تكون المصلحة في بيانه فبيّنه» ولو استكتمك فيه؛ لقول 
النبي پل : «لاتسألني امراةیتهن نهر الا خر نا مع أنها تقول: و شرن ومن ی 
او اي لدم ۳ ابرم فوا لکن في آخر 
حياته آخبر الناس به تاق 4 

ومنها أن النبي پل عث بالصراحة والبيان» ليس ية معتتاء ولا متعتّا؛ يعنى: هو لایعشت 
غيره» ولا یتعنت على نفسه. والعنت هو المشقة فیتبین بهذا أن هذا الدّين الذي بت به النبي ولو 
دين البيان والوضوح وعدم الالتواء يمينا وشمالا؛ ولهذا قل: «َعتَني مُعَلَا مسر 
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(١]خرجء‏ البخاري )۲۸۵٢(‏ ومسلم (۳۰). 


( ۵) باب في الایلاء 
وَاعْتِرّال الا ء و تا هن وله تعاتی: < وان تہ عو 4 ریجنز 
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ثم قال الامام مُسْلِمٌ يانه 
57 - )لی ق زب لكا شر زتنس تن دنا عِكرمَة نع 

عَنْ سل أبي رمي نيب ال ن عباس حي رن لطاب قال: 6 رل لي الله 
كله نسَاءَه. قال: دلت امَسحد فا لاس يَنْكمُونَ بالحصی ویقولونّ: لق زمئول اللہ ا 
اه وت بل أ يمرن جاب ققال مر عُمَر: فَقَلْتُ: : امن دك الیو قال: فَدَخَلْتٌ عَلَى 
اش فقلث: کی ا موی موی ارو 1 
با بن لطاب علي میت ال لت عَلَى عَفصَة نب عم لت که ادف 
ب نیب أن م ژني سول الہپ ال قد نت أ سول ال ایح ولو لا أن 
َطَلّقَكِ رَ سول الله يق بحت شدای لها ین سول الله ه؟ ال هو في جرا 

في المَشْرَبةِ. مَدَخَلْتُ» فإ أن بیج عام ر سول الله انا على هلر مدل رِجْليه 
على قير ین لَب ول ری له ول له ونر ای :ا ناخ ساد بي 
نك علی ر سول اللہ مق فتظر ر ا إلى الق : م نظر يلم بقل شیاه م ي قلث: یا را 
سفن بي عِندَك عَلَى ر ول له فنَظر رياح یال نغ از فک پل تن رت 
صَوْتِي فلت ار اسان يندلا على و ول ال يك ني أن سول اي 
جت جنت من أجل حفص وال ین مرني سول اللہ ول برب نها اضر رن .ورف 
وت الآ زد تفت لی سول الله وهو جع على َصبرٍ فضت 
ی علي را ولیس عَلَيْه غیره وزذا الحصير قذ تر في جنبه فنظرت يِبِصَرِي في خرانة سول 
لو ری لی تا عا ن ج فقوأ .قل ال 
یرت عَيتاي قَال: ما كيك باب لحْعب؟». قلت: اي الوا لي لا آبکی؟ و وه 
الحصیر قد أ ر في جنيك وَمَذِِ رانك لا آزی فِيها إلا ما آری ود فيصر وَکِسری في ال 
والانهان ات سول الل لوصفو وه رت فقال: ايا ان لطاب ألا ترضی 3 


سے 


و مج ہت لت ی ال ولت وچ لت وا از في وجي 
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جنربل یکیل وان کر ۳۷ َكل تکلْمت. واحمّد الله بکلام! 1 
سو مم ۳ ولي الذي اقول رلت مہ الآ : آي تخیر معط 
أن یله اروا مرا نک 4 را :٥ا.‏ ون تظهرا عفن ال هو موه وجتربل لج 
MS‏ وکانت و رس حَفصَه تطاران عَلَى 
سار نساء ء التي كل فقلت: یا ل الله من قال: «لا». قلت: یا ر سول الله ني لت 
امد ولو ون ی يعُولُونَ: لق و وتات ال رهم ال 
من ؟ قال: : انعم إن شئت». ملع عنی تی تَحَسّرَ لب عَنْ وجهی وَحتّی کشر 
سی من خسن الاس ره تر نيال رنه تابث الچ رل 

سول الله کان ب ِي ی الأرض ما یه یقلت ار سول الله إن كنت في الفرقة 

عة وعشرین. . قال: "إن الشَهْرَيَكُونُ يسع وَعِشْرِينَ». قَقَمْتٌ عَلَى باب ب الْمَسجی قَتَاديتُ بأغلّی 
صوتي کم بل رَ سول الله اة نساعه. وَنرَلَتْ هذه الآية: اجا انآو لو 
أذاعوا يه ولو ردو إلى سول وی الأمر نہ آملمه الین نطوم نع 4 ال ۸۳).. 
2 ٹا ملك کیٹ الا ورک 0[ 

يلاء هو مصدر آل يؤلي؛ أي: حلف وأقسم والمراد به اصطلاحًا: أن يحلف الرجل على 
ترك جماع زوجته» إما مُطلقا أو مقيدًا بما زاد على أربعة أشهر. 

وهذا الحدیث -أيضا- فيه فوائد وآيات من آيات النبي ی 

منها: أولا: يقول عمر لہ : لم اتک تی الله لاء . وتعلمون أن هذا ليس بالأمر 
الهين» والناس عرفوا ذلك؛ لأنه کان قبل الحجاب» يعرفون أن النساء عند الرسول أو خارج بيته 
دخل المسجد ... إلى آخره يقول: دا اناس تون بالْحَصَی»» والنکت بالحصی: تصويبها؛ 
يعني: يرفعها ثم يصوبها الإنسان» وهذا یقع كثيرًا فيما إذا كان الإنسان مغمومًا ومهمومًاء ومن 
النكت ما ورد من قول جابر لہ في خطبة النبي في عرفة قال: فجعل يرفع أصبعه إلى السماء 
وينكثها إلى الناس ‏ ففيه دليل على أنه لا حرج على الإنسان إن كان مهمومًا أن يبدي من شعوره 
مایدل عل همه کما فعل الصحابة نف 

ومنها: اعتناء الصحابة بالنبي وہ لأن تطلیق زوجاته لیس بالامر الهین عندهم. 


() آخرجه البخاري (۷۱۷4). 


سکاب الا 5 

ومنها: أن الحجاب نزل متأخراه ونی هذا فائدة عظيمة ہہ 
يدل على جواز کشف الوجه للمرأة فإنه يحمل عل ما قبل الحجاب وهذا جواب ُجمٌ؛ ولذلك 
لا یمکن لاي إنسان أن يقيم دلیلا على أن کشف الوجه كان بعد الحجاب إلا على وجه یکون فيه 
الاحتمال الآخر المضاد وهذا جواب إجمالي. 

ومنها: أن الشريعة لم تأت جملة واحدةء وانما أنت بالدریج» وهذا من حكمة اللہ َ؛ لان 
الناس لو نزلت علیهم الشريعة جملة؛ لشق علیهم هذا وربما لا یحصل منهم امتثال. لکن إذا كانت 
بالتدریج قبلوها شيئًا فشيئًاء فهل یقال: إن هذا الحکم باق؛ بمعنی: أننا إذا دعونا أحدًا ندعوه 
بالاهم فالاهم؟ 

الحواب: الظاهر: نعم ویدل لهذا أن الني َة كان يبعث الدعاة ویقول: مُروا بکذا فان 
اطاعوا فبكذا مع آنها عبادات ثابتة» كما بعث معادًا جفته في السنة العاشرة من الهجرة إلى أهل 
الیمن» وأمره أن يدعوهم إلى التوحيد ثم إلى الصلاة ثم إلى الڑّکا' . 

ومنها: جواز قول الإنسان لأفعلنَ كذا بدون ذكر المشيئة؛ لقول عمر «للئنه: «لأَعْلَمَرَ دنت 
ايوم وم يقيده بالمشيثة» وسبق نظيره في الحديث الذي قبله حين قُلن: لا سال النبي ل شي 

فإن قيل: حت ليح ين بل دو للا ومين جس ٭ ولانفولنٌ لاف فاعل 
ذل عدا دا کنا الله 6 :۳1-۱۳ ؟ 

الحواب: أن قول القائل: لأفعلن كذا غذاء إذا آراد به الإخبار عمّا في ضميره فهو جائز بدون 
أن یقول: إن شاء اللہ؛ لانه خبر عن شيء واقع ولیس عن شيء مستقبل» وان آراد به أن يفعل؛ أي: 
أن یوقع الفعل» فهذا لابد أن یقول: إن شاء اللہ؛ لأنه لا يدري هل يقدر عليه أو لاء أو یفعله أو ل؟ 
فیکون هذا هو الجمع: فإنه إذا أراد الإخبار عمًا في نفسه فلا یحتاج إلى مشیئة؛ لأنه (خبار عن شيء 
واقع. أمَا إذا آر اد الفعل؛ أي: إيقاع الفعل فلابد أن يقول: إن شاء الله. 

ومنها: جواز الانکار على الغیر؛ أي: على النساء وإن لم یکی من المحارم؛ لان عمر أنكر على 
عائشة جا مع أنه لیس بمحرمها. 

ومنها: ذکاء عائشة غا وعقلها وجدلهاء في الدّفاع عن نفسها؛ لأنه لما قال لها عمر لله ما 


)۱( أخرجه البخاري (۱۳۹۲)ء ومسلم (۱۹). 


CI: 








قال» قالت: «ما لي وَمَا یا ان اْخَطَاب؟ عَلَيْكَ بمَيبتِكَ». يعني: حفصة؛ لانبا انت وعائشة 
بنت أبي بکرہ فکانہا 7 تقول: ابد بعيبتك التي لك القول عليهاء وهذا لا شك من ذکاٹھا وعقلهاه 
وقو وس ها رمالا وت 
ومنها: شدة عمر مل في ذات الله؛ لالہ وخ ابته توبیاعظیما حيث قال: لت عَلِمْتٍ أن 
رَسُولٌ له لاحب . وَلَوْلَا نا لطَلَقَكِ رَسُول الله كه لکن لماذا قال هذا الكلام؟ 
الجواب: لأن المقام مقام توبیخ ولعله لق تأوّل أنه لا يحبها كما یحث عائشة. 
ومنها: ما ذکرناه كثيرًا من كلمة «لولا أناه كما قال عمر لحفصة: لول أنالَطَلَفَكِ رَسُولُ الله 
35 فما الحکم؟ 
الجواب: الحکم: أن هذا قاله النبي َة لما آخبر بعذاب عمه آبي طالب قال: «لوّلا أنَانَكَانَ 
في ان الأمْفَلٍ ین التَارِه » وهذا جائز؛ أن تقول: لولا أناء لولا فلان وما آشبه ذلك» بشرط أن 
یکون هناك تأثیر حقیقي؛ آما (ذا م يكن هناك تأثیر حقيقي فلا یجوز لو قال: لولا الولي في قبره؛ 
هذا حرام وشرك أمّا شيئًا حقيقيًا واقعًا فلا بأس. 
ومنها: أن الانسان قد يمسك زوجته مراعاة لامر خارجي: من أب أوأخ أو عم أو ما آشبه 
ذلك؛ لقول عمر: مد عَلِمْتِ سول اللہ و لا بُك. ور لآ َطَلَمَكِ». 
ومنها: المبالغة فی الانکار؛ لأن قول عمر: « لَقَدْ عَلمت ان رشول اللہ و لا یحبٌت» أشد 
عل حنصة من آن تسقط علیها الال آن یقول لها آیوها: آن الرسول لا یحباك» و د یر علینا 
إشكال: كيف علم عمر أن الرسول لا يحبّهاء أو أن هذا من باب التهدید؟ 
الجواب: هناك احتمال أن الرسول أسرّ إلى عمر: أنه لا يحب حفصة وهذا عندي بعید؛ لأن 
النبي ا لا یقع منه مثل هذا التصرف؛ لما فيه من کر خاطر عم ویحتمل أنه آراد التهدید 
والمبالغة من أجل ألا تتجرأ على رسول اللہ َة فیفارقها: وهذا فيه عندي إشكال؛ لأن کون عمر 
حفته بهند ابنته بهذا الأمر العظیم -أيضًا- بعيد» فالمسألة تحتاج إلى تحریر. 
ومنها: رقة حفصة اغا حيث بکت بكاءً شديدًا لهذه الصدمة الكبيرة» یقول: فیک بُكَاءٌ شَدِيْدَاه. 
ومنھا: جواز اعتزال الرجل نساءه في غرفة خاصة للبّعد عنهن حين وقوع المشاکل؛ لأن 
النبي اة فعل ذلك. 


( آخرجه البخاري (۰۸ ۲ ومسلم (۲۰۹) من حدیث العباس چنته. 


کاب الان 





ومنها: خشونة العیش بالنسبة لرسول الله يك آندرون ما كان سُلَّم هذه المشربة؟ 

كان جذع نخل يرقى عليه وینزل منه؛ يعني: لا يوجد السلم المعروف الذي له الدرج بل هو 
جذع یصعد عليه وینزل منه و 

ومنها: ألا يدخل الانسان بيت أحد أو غرفة أحد الا باستئذان» فإن کان خارج البيت فلابد أن 
يستأذن لدخول البيت» وإن كان في البيتء لَكِنٌّ أحدًا في الحجرة قد أغلق عليه الباب» فلابد أن يستأذن. 

ومنها: جواز رفع الصوت عند الحاجة؛ لأن عمر لما استأذن له رباح» -لكن لم يجزه- شین 
رفع صوته حتّی يسمعه النبي يَكللة. 

ومنها: شدة محبة الصّحابة لرسول اللہ وك حيث إن عمر قال: الَو أَذْنَ ِي سول اللو يك آن 
أضرت عق حَفْصَةًه. وهي ابته لضرب عنقھا مما يدل على شدة محبة الصحابة للرسول ہا 
وتقديمهم لاه على الولد بل وعلى النفس» حتى إن عمر ینہ -نفسه- قال للرسول قللا: ووَاللہ إِنَكَ 
لاحب للع من کل شَيْء إلا مین تَْسيء فقال ول دلا الذي نفيي يڍو حى أكون بسن 
فيم فقال له عمرٌ: هل ناوات اَححب ی ین تيء فقال النبي يكل « ی 

ومنها: العمل بالاشارة مع القدرة على الکلام؛ لقوله: ١دَأَوْمَا‏ لج آن ارق مع أن الرسول ية 
یستظیع أن یقول: ارقه باللسان» والعمل بالاشارة من العاجز عن الکلام شرعًا أو حسما متفق عليه 
فالعاجز عن الکلام حسًا کال خرس والعاجز عن الکلام شرعًا کالمصلي. 

النبي اة حين صلى قاعذا فصلوا خلفه قیامّاء فأشار إليهم أن اجلسوا””"» لکن إذا كان قادراه 
فهل يؤخذ بالإشارة والإيماء؟ 

الجواب: نعم يؤخذ إلا فی بعض الأشياء التي لابد فيها من التصريح» فلا يكتفى بالإشارة. 

ومنها: خشونة العيش للرسول لا كما سبق ولذلك كان مضطجمًا على حصير قد رن 
جنبه يك مع أنه لو شاء لاضطجع على ألين الفرش لكنه لا يريد ذلك يقول: «مَالِي ولد ۳. 
ولا يريد أن يفتح على أمته باب الترف؛ لأنه في الترف التلف» ولهذا قال الرسول يَكِ: «وَاللَومًا 


بے مهادت اس 


الفثر خی لیک وإ آخقی عَلیکم آن نفتم لیم الد اسو ما کج تافسها من كان 





(۱) آحرجه البخاري (11۳۲). 
(۲) أخرجه البخاري (۱۸۸)ء ومسلم (4۱۲). 
)٢(‏ آخر جه آحد (۱/ ٤۹ء‏ وانظر: «مجمع الزوائد» (۳۲۲/۱۰). 


تس J‏ ی ۷۷ 9۱ 
مرو بسر ف سو ين الي ۱ 
نان 7 ا 


سے 
سور 
کے 


کم تُهلِكَكُمْ ك دنهم ومذا هو الذي وقع الآن غالب الناس من المسلمين تجد أهم 
شيء له أن يترف نفسه في المنزل» في الرحل» في كل شيء: یکا ن الد یکاح وق 
لح رو عم وَقتَاعداب اسار می [۲۰۱:329]. ۱ 

ومن أمثلة شظف العیش وخشونته وقلته أن هذه المشربة ليس فيها إلا قبضة من شعیر نحو 
صاعء ومثلها قَرَظَا في ناحية الغرفة مما يدل على أنه يك يكتفي ہما تيسّره مع أنه ريما يدخر لأهله 
نفقتهم لمدة سنة. ۱ 

ومنها: رقة أمير المؤمنين عمر لہ وذلك ببکائه حیث إن النبي ی كان على هذه الحال 
الرثة الخشنة» والملوك كسري وغيره على ما هم علیه؛ ولهذا قال: «ما یکی يَاابْنَ الحَطَّابٍ؟) 
قلت: ... إلى آخر الحدیث. 

ومنها: أن الله يق يعطي الذنیا من يحب ومن لا يحب لکنه لا يعطي الدين إلا من يحب 
كما ثبت ذلك عن النبي يكيا فان هؤلاء الملوك لا يحبهم الله ك وهم على كفرهم ومع ذلك 
آتاهم من الدنیا ما آناهم. ۱ 
۱ ومنها: تسلية النبي أصحابه المؤمنين فیما فاتهم من نعیم الدنیا حیث قال: «يا إن الخطالبه 
آلاترضی آن تکون لتا لا خرة ولهم الدنیا؟» قلت: بلي. 

ومعلوم: أن من له الآخرة فهو الذي له السرور الدائم والنعیم الدائم. أمَّا من له الدنياء فإن 
انا فانية» کل شي فانه الکلام یفنی كل حرف ينطق به فانٍ» الأكل یفنی کل لقمة ترفعها من 
الاناء ذهبت وانتهت» واللیل يفنى» والنهار یفنی کل شيء في الدنیا إذا تأملته فهو إلى فناء وزوال» 
لکن نعيم ال خرة لیس كذلكء بل هو بقاء ودوام» نسأل الله أن یجعل نا ولکم النصیب الأوفى. 

ومنها: توفیق عمر #لثغه لا صابة الصواب» حيث قال للرسول بَكلغه: (إنْ كنت طلَ تفس 
له مك وَملایکته وجتریل ومیکایل ون یو بر وَالْمُْمسُونَ مَمَكَ». وه ذا یطابق قول الله 
تعال: و ترا همه وسيل وی لم زینو لم کید هیر ) 
:و ]. 
(۱) أخخرجه البخاري (۳۱۵۸) ومسلم (۲۹۱۱). 


فق آخر جه الطبراني في «الکییر» (4/ ۲۰۳) من قول ابن مسعود موقوفاء وهو عند أحمد (۱/ ۳۸۷) مرفوعا 
«الترغیب والترهیب» (۲۳۱). 


کناب الا یت 

ومنها: إقرار عمر طللشغه واعترافه بفضل أبي بكر ہلغ حیث قال: «آنا َو ره وأبو بكر ل 
يتكلم بہذاء لکن عمر يعرف أن أبا بكر #لنقه أو لمن ينصر النبي الہ 

ومنها: أن الإنسان یفرح ويحمد الله إذا وفّق للصٌواب؛ لان عمر یقول: افَلَمَا تلم 
وحم لله فيالکلام إلا رجوث أن کون اله یدق قلي الذي أَمُولُ» َرَت مَذِو الايت إن 
وفق الانسان للصواب فعليه أن یحمّد الله ل على هذه النعمة؛ لأن توفيق الله إيّاه للصواب يدل 
على أن اللہ أراد هدايته» وهذه نعمة كبيرة بخلاف الذي يجتهد ولا يوفق للصواب فهذا وان کان 
مَعْمُورًا له خطأه إذا بذل جھدہہ لکن لیس كالذي يصيب. 

ومنها: عناية اللہ تبارك وتعالى لرسوله وك حيث انتصر له هذا الانتصار في قوله: نهر 
فده له ريل رسیم مین وم دبع لك ہیر )€ وأخط أ بعض 
7 عم کید ناه ون نیع لط لین 

شی سو نا وحده کال نب جس رواش سس 
قریش, وهم أشد عتوا وغلظة وإيذاءً للرمسول و : یدرد (ه) و یدید )€ (اظائقدہ:۔ 
.٦‏ لکن المراد مہذا: ان مر سول ند ,ون تال بنصرہ يكل مایکون من 
وسائل النصر : ان لَه هوول و ريل رصح ومين رام که بعد ذلك نهر( 

ومنها: اشدةوقعتطليق اب ناه لو وقعاولھمذانسادل عنه عمر طق قال 
هن ؟» قال: ۰ ( ۱۷ 

ومنها: أن الانسان ينبغي له أن يزيل الهم والغم عن غيره ویک شف الگربة باستذان عمر 
غه للنبي يك أن ينزل للناس فیخبرهم أنه لم يطلّق نساءه. 

ومنها: أنه ينبغي للإنسان أن یحاول إزالة الغضب والهم والغم عن أخيه؛ لأن عمر لشته. 

ما زال یکلم النبي يل حتی انحسر الغضب عن وجهه وزال عنه الهم والغم. ۱ 

ومنها: أرب أ مير المؤمنين عمر لته مع رسول اللہ حیث إنه لم يتجرأ أن يخبر الناس لا بعد 
استئذان النبي یا 

ومنها: : أن هذا الجذع كان النزول منه صعب» یحتاج إلى أن ينزل الإنسان منه شیا فشي" 
ويتشبث به ويتمسّك؛ لئلا یسقطء لكنه على الرسول ية كأنما يَمْشي على الأرضء فيكون هذا آية 
من آيات النبي بة: أن هذا الجذع الذي لا ینزل عليه الإنسان إلا بمشقة كان ينزل منه الرسول پل 
كأنما يمشي على الأرضء وهذا من آيات الله بلا شك؛ لأن هذا لا يمكن للإنسان أن يدركه بنفسه. 


ومنها: أن الشهر یکون تسعة وعشرین يومّاء فهل يُؤخذ بالأقل فيمن نذر أن بصوم شهرًا أو 
آل ألا یکلم فلانًا شهْرًا؟ أو یزخذ بالاصل وهو بقاء الشهر؟ 

الحواب: الثاني: أنه لا يؤخذ بالأقل» وإنما يؤخذ بتمام الشه دليل ذلك قول النبي ي 
«فإن عم یایلوا اليدةتلاثِينَا'' لکن هذا الشهر الذي وقع فيه الإيلاء بانسبة للرسول إل 
كان تسعة وعشرين يومًا. 

ومنها: أنه ينبغي رفع الصوت إذا دعت الحاجة إليه؛ لقول عمر «لثنه فقمت على باب 
المسجد فنادیث باعل صوتي: لم یط رَسُولُ اڈونساءہ فيترتب على هذا أن إيصال الصوت 
المطلوب سماعه بواسطة گر الصوت الموجود الآن من السنةء ویدل لهذا: أن الرسول ا في 
غزوة حنين أمر العباس بن عبد المطلب» وكان رفيع الصوت أن ينادي في الناس بالرجوع؛ فنادى 
هم باجو" . 

ومنها: الأمر المهم وهو: أنه من الناس من هو مُتسرع في إذاعة الامور: الأمن أو الخوف فقد 
ينادي بالأمن والواقع الخوف أو بالخوف والواقع الامن؛ قال اللہ تعالى: #وَلَوْردُوه إل اسول 
وی ليا لمر متم ميمه ری لبط وة ینیع © [التكثلة::]. فيرجع إلى أهل الرّأي والعلم 
والإيمان والخبرةه ولا يتسرع في الاحادیث لا أريد أحاديث الرسول» ولكن في الأحاديث التي تقع 
بين الناس؛ ولهذا جاء في الحديث: «کّی بالمزءِ كبا أَنْبُحَدُتٌ بکل ما سی“ » والإنسان ينبغي 
له أن يتأنى في الأمور» کم من خبر لم يكن له أصل فيندم الإنسان إذا حدّث أو إذا بنى عليه الأمور. 

ومنها: أن العلماء من أولي الأمر؛ لقوله: 9وَلورَدُوه ل لول وت ألا لأر منم مه 
نطو ولا شك أن العلماء من ولاة الأمور؛ لأنهم يتولون أمور الناس ببيان 
الشريعة والدّعوة إليهاء وذووا السّلطة من ولاة الأمور بلا شك؛ لأنهم يتولون تنفیذ الشريعة وإلزام 
الناس بهاء فالناس بحاجة لهؤلاء وهژلاء في حاجة إلى أهل العلم ليبنيوا لهم» وني حاجة إلى 
الأمراء لیلزموهم بالشريعة» وقد قيل: 

لولاالخلافة تس امن نا سبل 2 وكسانأض عفنا الأقوانا 


(۱) أخرجه البخاري (۱۹۰۰)؛ ومسلم (۱۰۸۰) من حيث ابن عمر ا 


(۲) آخرجه مسلم (۱۷۷۵). 
٢(‏ سبق تخریجه في «المقدمة». 


کاب الا ےد 

ویقال: إن عبد الملك کان عنده أناس فمر عبد اللہ بن المبارك تن فلما آدبر قال بعضص 
الحاضرین من الوشاة: يا أمير الممنین هذا الرجل قد قال: 

وه ل اف ندال ین الا الماسوك. . وا سار ترائ 

فغضب: : كيف يقول هذا الکلام؟ ما آفسد الدين إلا الملوك والأحبار: وهم العلماء 
والرهبان: وهم العبادء فلما رأى بعض الحاضرين ره وكان جليس خیں قال: يا أمير المؤمنين 
هذا الرجل هو الذي قال: 

لولاالخلافةمتأمن نا سبل وكانأض عفنا الأقوانا 

فارتاح الخليفة وزال في قلبه من عبد اللہ بن المبارك تخلثہ المهم: أن العلماء لا شك آنبسم 
ولاة أمرہ وأن الأمراء لا شك أنہم ولاة أمر» حتی إن الرسول ی آمر المسافرین إذا كانوا ثلائة أن 
يؤمروا أحدهم ٠‏ لثلا تکون المسألة فَؤْضى 
ومنها: جواز ثناء الإنسان على نفسه بشرط أن يكون صادقًا في ذلك؛ لقوله:افَكُنْتٌ آنا 
بوي سو اليا و کہ 
قال عبد الله بن مسعود: وم أنَأحَدَا أعْلَمُ باب افومئي کی له الابل -يعني :لقصدته- '' و 
dd‏ 
وتلقیه حتی من البعيد. 

على كل حال: الحدیث فيه فوائد كثيرة عند التأمل» لکن هذا ما يسر الله َيْلَ. 

ع0 ہے 


اس 


نم ال الامام مم نزن 


س2 ۶7 ۶ م و ڪا e‏ 


نمو لت نايد لوزن وپ أخبرني ان فش 
2 یقت نے ا ا 


۱ ر 
کرحت مَعَهُ ل ربع فک یفص الطری عََلإِلی الأراك جع تفت له حى فرشم 


)۱( آخرجه عبد الرزاق في «المصنف» /٤(‏ 0۸) من قول عمر لٹ وعزاہ العجلوني في اک شف الخفا» 
(۱/ ۰۳ للطبراني من حدیث ابن مسعود. 
(۲) آخرجه مسلم (14۸۷). 


زت ممه ققلت: ای ؤم تي نع سول لین آزاجو؟تقال: لك 
حفصۂ وَعَائْكَةُ. قال: فقلت لَهُ: کہ وال إن کنث ليد ناك عَنْ هَذَا مس م انتییع ميه 
لَكُ. قال: عمط نري ین جلم اي عن ان كنت آعم خرن قال: وقال 
مر من فی فلا شاه ری لتق ون رل وَقَسَمَلَهُنَّمَا 
سم قال: ی آنا في أ تر إِذكلَتْ لي امرأفي: و صتَعت کذا وکا فقلت لها 0 
رن اب رقف ی باکت ان نطاب تافآ جع نت 
ساره ی وید قال عمر: تاذ ردي نم زج مكحا 
ذل على حم فت یا يا ةن را جعین ر و ال ل هط 
اك عم وال إنا لتراجعه. فَقلْتٌ: تملیین آي اح معي له وَعَضب وله اة ا 
رب هولب جا سه وب سول لو م رجت حَّى أذ دل على 


سلما قزمي بقل ره جبَ تِن لطاب فد لت في کل ی« 

نی آن تَدُلَ بن رَسُولٍ له وأرْوَاجه. قال: اي أخذًا كُسَرئني عَنْ بض ما کنت 
ید رت نجل ز5ق لی یت ی الآ الب ود اب کت أن 
یو اکب نکن نیگن ملو ان كر رین یر لبق نات 


ہہ عور 


وتا متفه ی صَاحِبِي الأنصَارِي نب وقال: اتح افتخ. ۔ فقلت: جَاءً الَْسَانی؟ فقال: 

اقآ ین یک اتک ولو ال راج چه. فقلت: سی رٹ نم آشذنزيي 
pF‏ ری رك برتقی له بجع و لا زر سول ال یی 
مود راس النََجَة نقلت: ار مه قد لی کل مت مر: فقصضت علی ر سول اللہ َة هذا 
الحَیِیت بلغت حت سل سلمة سم رم سول لقن ی حور ماه وه شي 
رت ییآ یت زا رع عبوز وود رس اھب ا بُعَلْقَةٌ 
قرابت اکر لتصبر في جنپ سول لا کیت قال : «ما ينكيك؟» . فقلت: یاو سول اون 
نی ربص )فيه وت سول ال قل سول الله :ما تَرضی آن تک ون له 
انیا وت الا ر؟!. 

2 قول ام سلمة:«مَج اب لطاب تلت في کل قيء كى تفي اَن تذل 
ؿْنٌ شول اللہ و وَاوّاجه». هذا التوبیخ عجیب من ام سلمة #شغا ايعني: تقول: آنت تتدخل 
فی كل شيء» لکن نحن نعلم أن عمر عاللهیری أن هذا ما يعنيه ویھگء فلا يدخل فی حدیث: 





ین حُسنِ إِسلام امو ركه ما یی ۱ . 


موووے 
قال الامَام م منم رنانه: 
ار و ۶ رو ڈو ۳۹ 


شف .)وحن المتنی حا َا حَ ثناحیاد بن سلمف عرنييَحبَی بن 
سو عَنْ ءَ عيبن حَنَينِء عَن ان عباس قال: نع مر عتی ره بر اسان وَسَاق 


عي بود کر عیب رل کی 5بر : قلث: کل نات قال حَمْصَة وا 
نله وراد فيه: نت جر اني کل یب با ورد لصا : وَكَانَ آلی منهنٌ 1 شهرا فل كان 


تسْعَا وعشرین : نرل هن 
۳ (. .)لاتا ابو بکر بنا اي ورن عزب رفظ لبي بر قَالا: َلك حلثا 5 


و مھ ےب - ظ رو وم وی ۳ 


و یرد پیم موی سّوع عبید بن نين خن -وَهُو موی العبّاسٍ- قال: مومت ابْنَ 
یقول: تيآ ال َ عَن رن اللَينِ تارا عَی عه سول الل بف 
3 س ما آجد له مَوْضِعًا خیم صح ی مک )ابر له ان نب يفضي حاف 
۳ ری این تا ھا ل قضی اجه وَرَجَح عبت ضب علي دنق 
:يا مير الْمُؤْمنِينَ من نات لامي حل فل عَائِشَة وَحَفْمَة. 
.(-۳٤‏ ا ا 
الحَِيثِ- تال ان بي عمر: حلتا حلت وقال إِمْحَائ: 21 خرن بد الرَزاق, أ خن مره من لزري» 
َن شتا ره تم لم زد خرصا آن اال عم عمَر من 
رن ین زا اج اي ا لين ال الله تَسالی: إن تلو ند کت مرکا 4 تہ 
ی ج مر سد یی بو و ود مسیون 
انی کیت لین شاه فتلت: ا مر لین فان نآزا اج اي لان قال 
الوق له: رت سک > َال مر وَاعَجْبَا لَكَ با ا بْنَ قاس -قال 
لزخري: رة وله ما سل َه وم یمه قال: هي حَفْصَة وَعَائئَةُ ند یوق الْحَدِيتٌ قَال: 


ا منت قرش ٍ قوم تغلب السات فا یا اليب وجنت وما غلم رازه لبق یازا 
ا نهم. .. وال وکا مني في بتي آم بن ريڍ بالعوالي بت يوم علی اعرآنيق 





(۱) أخرجه الترمذي (۲۳۱۷)ء وابن ماجه (٦۳۹۷)ء‏ وابن حبان (۲۲۹). 





تم و اس ا 
a‏ و ۰ 


سے 

هي تراجني؛ ارآ تراجتيي. ےت رل 
يرجن وتهجره رخ اليم إلى الیل قانطلفث فَدَحَلْتٌ عَلَى حَفصَة فقلث: آتراجین رَسُول 
له ؟ ققالت: نَعَم. فقلت: أن ره داكن الیو إلى الَْل؟ قَالَت: ۳ قلت: قد خات من 
قعل یت ینکن ویر امن وان آن نشب الله ها یشب ر سول قافنا هي قذ 
هَلَكَتْ؟ لا زاوي رسو ال لته شا وس مَابَنَالَك ول نك أن گات 
جَارَئكِ هي سم أب الیو سول الق -يُرِيدٌ عَايْضَة- قال: وَكَانَ لي جار ین الأنصَارٍ 
کوب النژول إلى سول اللہ یل يو موزل تن بر وش وق وه 
يدل یت كنذأ دعا ثول کل یفن زک ايء م اتی نَا رب باي 
ماني قرخت تال حت اثر يم قلت: مَاقا؟ أَجَاءَتْ عَمَّانُ؟ قال: لا بلاطم ین 

لت واطول اي تزا قلت: ar‏ و هو ی 
عیاض الصَبْحَ شنذت ت علي ثنابي» ثم لت لت علی عَنْمَة صة و هي کي ؛ ققلت: 
لن ر سول اللہ بت تال تیال قیفر ابیت غلاما له سود 


َقَلتُ: ذنُم قَدخل ثم حرج إل فقال: می ہو کر 


لیر نْجَلستَ» اذا عه رهط جُُوسٌ يکي هم نت قدلا م خی مأ نیت 
لم كت أن لمر دحل نم خرج الي. فقال: قد ذکرتك لَه نصَمَت وٹ شاق 
الغلامٌ يوني تال اذخل ققد كَہ نت فلت على و سول الل بك دا هو مکی 
لی مل حصیبر قذ ٿر في جنيو لت اعت ار سول الوا ۲ رس يوق ال «لا». 
فلث: الآ و رات یا رسو الله وکا مه اسر ۴ ى وم نیب شتا قلع يمنا المَیينَةً 1 
وج تزا مق راز تن بن این تبث على الي یوځ ق 
هي راجن فَأنكَرْتُ آن تزاجميي. فَقَالَتُ: اران اراجعت؟ ول واج ای قد 
کم رخا شس رس َقَلتُ: داب من توح اقا 
تا نشب الله هِب شوه هي قذ کته ؛ سم رم 2 
قلث: یار وس ی فصضة فقت : یفرب آنکانث جارئب هي آزسم 
وَأَحَبٌ إلى زره سول الله و مك کم غر ری فقلت: آمستانس يَارَسُولٌ اللَّه؟ قال: 7 
نت رت ريي في ي ال رب هفرص سد که فقلث: اذغ الله 
ا رَسُول الله وس على ی تقو على کس والروې وم یبد بَدُونَ الله فاستَوّی 


کاب الان 


پ رھ ۶ ۰ 


جالسا نم قال: «أفى سك أَنْتَ َي بن لطاب؟ آولیت موم جلت ل طیاتهم فی الحَيّاة الدنیاه. 
ےت سول اللّه. وَكَانَ أو فآ از ی او 
حتّی عَاتبة الله ن. 

زمه قوله تعالى: ان توب نفد صمت وکا 4 1ال .]١:‏ أين جواب الشرط؟ 

الحوات: أن بعض الناس یظن أنه قوله ا قدص صَعت؟» والامر لیس كذلك بل هو محذوف 
(إن تتوبا إلى اللہ فهو خير لکما فقد صخت قلوبکم)؛ يعني: هذا لیس جواب الشرط: بل هو بیان 
السبب. هذا لابد من التوبة منه. 








ع - 


ا 


قال الومام مسلم رجات 
۵-(۱6۷۵) قال الزهري: یروف من َة ق: تی ينح ٹون يله 


دحل عَلي ر سول اللو بي فلت :ار سول لك | قسمت آن لاتدخل عَلَيْنَ هرد ونك 
َخَلْتَ ین نع وعشری مهن فقال نع ووفروی ئم ال با اہن ار اب 
را تلعب أن لاتنجلې فو کی تستايري بل نم نر خی لابه: هش 
سک 4 زلانکن:۰۹]. حتی بلغ لجا لیما 4 قالت مائ قد یع ولوا بَوَيَ لَمْيَكُونَا 

انی بغراقه 7 قالت: فقلتٌ: آفي ما سار َي َي ريد لور سُولَهُ وَالدّارَ الاخرة. قال 
کک مر يرن وب ناه قالٹٰ: انور 3سام از ي اخترئك قال ها يت إن الله 
ازساني ملد وَلم ؛ يُرسِلنِي مَُمتا*. قال ادة: صعت قلوبکیاء مالث قلویک". 

ره اه نی «الفتح» /٩(‏ ۸۳ء 

قزل: أب إلى الي قو التطتى: لا ري یگ زن عابتهتفعل اهنك عن 
واخذها بذَلِكَ فا تیک بِجَمَالِهَا وَمَحَبَة الي صَلَّى الله عَليْه وَسَلَم فا ۳ 
وا مرو وی رس مور لا وم في 
سے ہہ سوہ اسر رب جه اما شب حت رشول اللّه 


هه م 


- 
7 قا 


شول الله یلع و ل بواو تف وهي أ ین في رواية ادلی ري بحسن 


(۱) أخرجه البخاري .)٦۷۸٦(‏ 





عة وب سول له اه وعند این سَعْد في رِوَاَة أخرَى «ه یس ك مثل خُظوَۃ عَائقَة ولا 
خن رتب يغني: بت جخش وَالَّذِي و فيرواية شمان بْن بلال الاي وید ما حَكَاه 
السهیلی عَنْ بض الْمَشَايخ آنه جَعَلَهُمِنْ باب حَذْف حَرْف الْعَطف وَاسْتَحْسَنَهُ مَنْ سَوعه کب وه 
ای قَال السّهَيٌ: ویس كَمَا قال بل هو مَرقُوع عَلَى بل من ماعل الذي في أوّل الْكَلَام 
مر َو من له رف هنو هو مل و اي نت و «خب» بَدَلإشْتِمَال كَمَا تقول 
أَعْجَبَني یوم الْجْمْعَة صَوْم فيه وَسَرّني رَد حُبٌ التاس لَهُ. اه 

الإشكال قوله: دوَلَقَدْ عَلِمْت أَنَّ سول الو يك لا يُحِبّكَ»؛ يعني: يمكن أن تؤول: لا 
يحبك كحب عائشة ولابد أن نحملها على هذا؛ لأنه لايمكن أن یتسم أنها علمت أنه 
لايحبها مطلقًا هذا بعيد؛ لکن المعنی: لا يحبك كحب عائشة وحينئذٍ يزول الإشكالء وأما 
توله: ووَلََْا آنا َطلمَكي» فهذا محل إشكالء ولكنه في الحقيقة ليس باشکال؛ لأن الإنسان 
قد يمسك المرأة من أجل مراعاة أهلها وان كانت ليست عنده بتلك المنزلة؛ لکن مراعاة 
لأهلها والحمد للد وأنا أتمنى: لو أن هذا الحديث يجمع الروايات فيه» وندخل بعضها في 
بعض يكون جيد مثل ما يفعل الألباني أحيانًا في صفة حج النبي ی وغيره لاجل أن 
تستكمل الروايات؛ لأن فيه فوائد عظیمةء ما كان الانسان يصدق مثلا أن الإنسان لو رأيته 
غاضبًا أو مهمومًا ما أن تأي له بشيء یضحکه هذه لو نقولها عند الناس لرأوا هذا الشيء 
مستنكرّاء لكنه في الواقع ليس بمستنكر ومن السنة التي أقرّها الرسول ية وأشياء كثيرة وفيه 
فوائد عظیمة من يحقق هذا التمني؟! 
قال الإمَامُ وی كنآثه: 

(1) باب اطع تلان لا تمه لا 

المطلقة إذا كانت رجعية فلها النفقة؛ لأنہا زوجة كما قال اللہ تبارك وتعالى: سوب 
و6 (۱۲۸29). فسمّی الله المطلق طلاقا رجعيًا بعلا للزوجة المطلقة فتجب نفقتها بکل حال 
سواء كانت حاملا أم حائلا. 

وأما المعتدة للوفاة فليس لها نفقة مطلقا سواء كانت حاملا آم حائلاء لکن إن كانت حاملا 
فلها النفقة من میراث حملهاء وان كانت غير حاسل فنفقتھا على نفسهاء وأما المطلقة البائئة» 


۳ 
ا 


7 ۹ 
2 تاب الان کے 
المفارقة ببینونة» فهذه إذا كانت حاملا فلها النفقة على زوجهاء وان كانت حائلا فليس لها نفقة 
جع کے 


ص سیر 


نم قال الإمام منم رن : 

1( رنہ و وس : رت عَلَى مالك من مد ون زیت مَوْلَى 
اون یا عَن آيي سل سلمة نع رن نامه یبیسآ عضو وب خفص 
ف زمر َب ازس ِا ریا تیر تست لماك علينَامِنْ ی 
جات سول اللو کرت یف له ال ليس لك عَليْه نع تق دَأمرَهَا أن تمد فی بت ام 

ريك نع ال لك اها حابي اتلي عند نن تلو بل آفتی تضین 
يبك نحل تن . قالت: َل لت ذکزث ناهن أبي سفن وب جه 
خطبني. قا سول له نَأ جَهمتلایشع عَصَاهعَنْ مان وش ماه سود لا 
ال فجي اسان بن رن٤‏ قکرهته نع قال: انیس اسان . کح فَجَمَل الله فيو یو 
وَاعْتَبطتٌ به. 
هذا الحدیث فيه مبا حث: 

الأول ل: قوله: طلقها البتة؛ أي: طلاقًا هو البتة؛ یعنی: آخر ثلاث تطلیقات: وليس المعنی: أنه 
أنت طالق البتة؛ لأنه لو قال: أنت طالق البتة» والصواب: أنه يقع واحدة ولايقع بائنا؛ وذلك لأن 
البينونة وعدم البينونة ليس إلى الانسان» ولكن إلى الله يله فليس کل من أراد أن يطلّق يقول: هو 
طلاق بتة أبدّا طلاق البتة هو ما جعله الله تعالى طلاقًا باتاء وعلى هذا يكون معنی طلقّھا لبتة+ أي: 
آخر ثلاث تطليقات. 

ومن فوائد هذا الحديث: جواز طلاق الغائب. وأنه لا يشترط في الطلاق أن يوجه المرأة به 
فلو طلقها وهو غائب بكتابة أوشهود أو غير ذلك وقع الطلاق. 

ومنها: جواز التوكيل في الإنفاق على الأهل» بقوله: «فارَل ها وَكِيلهُ... إلى آخره. 

ومنها: أن المرأة إذا أعطيت نفقة دون ما يجب لهاء فلها أن تردها وتطلب النفقة الملائمة لهاء 
وكيف تكون الملائمة؟ هل المعتبر حال الزوج؟ أو حال الزوجة؟ أو حالهما؟ 
في هذا للعلماء ثلاثة أقوال: 

الأول: أن المعتبر حال الزوج؛ فالغني يجب عليه نفقة غنی» ولو كانت زوجته من الفقراء» 





ود اس رد 9 
23 کا ا 


والفقير لا يلزمه نفقة غني ولو كانت زوجته من الأغنياء. 

والقول الثاني: أن المعتبر حال الزوجة فالفقير نلزمه نفقة الغني إذا كانت زوجته غنية» 
والخني تلزمه نفقة فقیر إذا كانت زوجته فقيرة. ۱ 

والقول الثالث: أن المعتبر حالهما فعل الغني مع الغنية نفقة غني» وعلى الفقیر مع الفقيسرة 
نفقة فقير» وعلى الغني مع الفقيرة نفقة الوسط والعکس كذلك الوسط. والصحیح الذي دل عليه 
القرآن: أن المعتبر حال الزوج؛ لقوله تعالى: لفق دوسمترین موسوم رع رر فق يمآ 
کا زف انا لام مها € ان3 .]v‏ 

ومنها: جواز القسم بدون استقسام؛ لقول الوکیل: «والله ما لك علینا من شيء؟ . 

ومنها: أن المرجع إلى الله ورسوله؛ لان المرأة جاءت إلى رسول اللہ َة فذكرت له ذلك. 

ومنها: أن المبتوتة -وهذا هو الشاهد- لیس لها نفقة؛ لقول النبی 36: اليس لَكَ لبق 

فان قال قائل: هذا يقتضي ألا نفقة للمبتوتة مطلقًا ولو حاملا؟ 

فالحواب: الأمر لیس کذلك؛ لأن هذا یحتمل أن الرسول ية كان عالمًا بحالهاء وأنہا غير 
حامل؛ لان الله یقول: کوان أرب حل شاعکی نع نله 4 انند- 

ومنها: جواز إفتاء المفتي بما یعلم من حال المستفتي» بدون استفصال؛ لان الاستفصال مع 
العلم بالحال وعدم النفیر لا یحتاج إلى التطویل بلا فائدة» أما القاضي فلا یحکم بعلمه؛ يعني: لو 
تخاصم رجلان عند القاضي» والقاضي یعلم أن زیدا له الحق على عمری فانه لا یحکم له بذلك» 
فلو ادّعی زیڈ على عمرو عند القاضي أنه اقترض منه ألف درهم والقاضي یعلم هذاء فهل یحکم 
لزید على عمرو بألف عند المخاصمة؟ 

الجواب: لا یحکم فان قیل: الآن ستتوجه الدّعوى على المدّعى عليه وإذا حلف انتهت 
الخصومة فماذا یصنع القاضي في هذه الحال؟ 

قال العلماء: في هذه الحال یحوّل المسألة إلى قاض آخرہ ویکون هو شاهداء وإذا شهد مع 
يمين المّعی خکم لہ آما المفتي فله أن يفتي لعلمه؛ ولذلك تجوز الفتوی على الغائب ولا 
يجوز الحکم على الغائب. ۱ 

ومنها: أن البائن لا يلزمها أن تعتد في بيت زوجها؛ لأن النبي ب أمرها أن تعتد في بيت أم 
شريك. فلو أن رجلا طلّق امرانه ثلانا؛يعني: آخر طلقة فهل یلزمها أن تبقی؟ ۱ 

الجواب: لا لایلزمها أن تبقی في بیته» ولکن تذهب إلى أهلها ولا باس آما الرجعية فلیزمها 





اي ليت اطق اس زرح ار ليت وا ؛ لقول 
اللہ تعالى: لا حخرحوہت من موه وس جر که 0ان3ف:١].‏ 

ومنها: جواز دخول الرجال على المرأة؛ ره اتلك امرَأةيَْمَاهَا ضحايي»+يعني: يأتون 
إليها كثيراء ولکن يشترط ألا یخلو''' الرجل بها وهو من غير محارمهاء ومن أين اشترطنا هذا؟ 

من نصوص آخری؛ لأن الشريعة يكمل بعضها بعضًا. 

ومنها: أنه لا يجب على المرأة أن تحتجب عن الاعمی؛ لقوله يل "شدي ولد إن م موم 
إن رَجُل ی تَضَعِينَ يابِك». وعل هذا إذا كان لا يجب عليها أن تحتجب منه» فیجوز لها أن 
تنطر إليه؛ وهو کذلك. فیتفرع على هذه الفائدة فائدة أخرى وهي: أن المرأة يجوز لها أن تنظر إلى 
الرجل إلى وجهه وإلى رأسه» وكفه وذراعهہ تد 0 إلا إذا كان نظرها نظر شهوة أو نظر متعة 
فلا یجوز؛ لقوله تعالى: 3 وق تفن یقضضنَیِن أبصرهن وحفظن فروجهْن € (لنقلد:۴۱]. 

ومنها: أنه ہو ھی ہہت بای اض 
التعریض في الخطبة» فالمعتدة البائن يجوز في حقّھا أن تخطب تعريضًا لا تصریخاه ویدل له نا 
قوله تعال: « ولاجتاح کم یما عر شر پو من بل یکت نشر ن آنش کم € از :1 . 

فأما الرجعية فانه لا يجوز لأحدٍ خطبتها لا تصريحًا ولا تعریضا. 

آما البائن يجوز أن تخطب تعريضًا لا تصريحًاء ویجوز لمن تحل له أن يخطبها 
تصریخا وتعریضا؛ وهو زوجهاء مثال ذلك: رجل طلّق امرأته أول مرة على غير عوض» فهل 
يجوز لغیره أن یخطبها؟ 

الحواب: لا يجوز لا تصریخا ولا تعریضا؛ لانها زوجة. 

المثال الثاني: رجل مات عن زوجته وهي في الحداد» فیجوز لغیره أن یخطبها تعريضًا لا 
تصريحًا فیقول مثلا: آنت امرأة طيبة وأنا آرغب في مثلك» فهذا تعریض. أو یقول: إذا فرغت العدة 
فأعلميني» هذا أيضًا تعريض» ومثال البائن التي تحل لزوجها أن يطلّقها على وض, فالمرأة إذا 
لها زوجها على عوض لا يملك رجعتها؛ لان هذا العوض كشراء نفسها من زوجها؛ ولهذا 
سمّاه اللہ افتدای فإذا كانت اشترت نفسها من زوجها ملكت نفسهاء فیجوز لزوجها أن يخطبها 





)١(‏ سئل الشيخ تكناة: عن معنى قوله ية «يغشاها أصحابي»؟ 
فأجاب اة قائلا: : أم شريك فا كانت كذلك؛ لانها كانت تصنع طعامًا لهم» وهي -أيضًا- - امرأة كبيرة 
لكن فاطمة ليست كذلك. 


تصريحًا وتعریضا وأن يعقد علیها اللکاح. 

ومنها: أنه يجوز أن یتوارد على المرأة حاطبان فأكثر؛ لأن فاطمة بنت قيس شتا توارد علیها 
ثلاثة: معاوية بن أبي سفیانء وأبو جهم وأسامة بن زید نف ۱ 

فان قال قائل: أليس من المعلوم: أنه لا يجوز أن يخطب الانسان على خطبة آخیه؟ 

قلنا: بل لکن هؤلاء خطب بعضهم هذه المرأة وهو لا يعلم آنها مخطوبة أو لا يعلم بالنهي. 
أما أن يكونوا قد عَلِمُوا بالنهي وعلموا أنها مخطوبة» فهذا لا یقع في الصحابة لمن علم حالهم» فان 
علم الإنسان أنها مخطوبةء فإنه لا يحل له أن يتقدّم إليهاء إذا قبلوه فالأمر واضح أنه لاايجوزء ون 
جَهل هل قبلوا أم لا؟ 

فلا يجوز أيضًا لأنهم ریما یکونوا على وشك القبول فإذا خطبها الثاني عدلواء وهذا يشبه السُوم 
على سوم أخيه» وقد نهى عنه النبي ب" . وان علم أنهم رذوه فيجوز أن يخطب على خطبة أخيه. 

ومنها: جواز ذكر الانسان ہما یکره إذا كان هذا من باب النصيحة؛ لان النبي ية ذكر معاوية 
وأباجهم ہما لا يُحبان أن يُذكرا بەہ فبماذا عاب معاوية؟ ظ 

عابه بأنه فقير» فقال: «صعلوك لا مال لَه وعاب آبا جهم بأنه الايَضَعٌ المَضَاعَنْ عَازقوا؛ 
ومعناها: أنه كثير الأسفار وهي ما تريد زوجّا كثير الاسفار» ولكن تريد زوجا يكون عندهاء وقيل 
معناها: أنه ضراب للنساء وجاء ذلك في رواية أنه يضرب النسا۶؟ . 

فيستفاد من هذا الحديث: جواز مراعاة حال الخاطب» وأنه يجوز أن يردإذا كان فقيراء 
وعل هذا يكون قوله :کم من ترضون دیتهرخلقهقأنیخوه* . أمر بقبول من نرضى 
دينه وخلقه» ولكن جاء في النصوص الأخرى أنه إذا كان فقيرًا فلا حرج أن يُعدل عنه؛ لأن المرأة 
تريد راحة» ونفقة» فإذا ردّت هذا الرجل؛ لأنه فقير فلا حرج عليهاء ولا تأثم بذلك. 

وكذلك من فوائدہ: أنه لا بأس أن يرد الخاطب إذا علم أنه كثير الأسفاره وإذا علم أنه 
ضراب للنساء وهذا يدخل في الخلقی نم من تزضون يته وخلقّه». فمن يرضى خلق 
إنسان عصاه على عاتقه؟ ١‏ 

لا أحد یرضی بذلك. 


(۱) أخرجه البخاري (۲۷۲۷)» ومسلم (۱۵۱۵). 


.)۱4۸۰( آخرجه مسلم‎ (Y) 
.)١ ۰۸4( أخرجه الترمذي‎ (r) 


94 کاب الا ان 

ذکرنا أن من فوائد الحدیث: جواز ذکر الإنسان بما یکره على سبیل النصيحة» فان کان على 
سبیل القدح فيه فإنه لا یجوز؛ ؛ يعني: هذه هي الغيبة وان لم يكن لا هذا ولا هذاء فهو -أيضًا- لا 
یجوز؛ لعموم قوله: «ذكركَ ااك یکره ٠"‏ 

ومنها: بیان أن اللہ تعالى هو الذي بيده ملکوت السموات والأرضء فهذا رجل صعلوك وهو 
معاوية لہ فماذا كانت حاله فیما بعد؟ 

كان خليفة للمسلمین -أمير المؤمنین- من مشارق الارض إلى مغار اء معا يدل على أن 
الامر بيد الله فکم من فقیر صار غتیّاه وكم من غني صار فقیرا! 

ومنها: الإشارة عند المشاورة إلى من یکون أحسن» وهذا واجب وکل من استشارك فی أمر 
فانه يجب عليك أن تنظر ما هو الأصلح لحاله وهنا نقول: قد نشیر على شخص بشيء ونشیر على 
آخر بخلافه» لو جاءنا رجل ضعیف البنية ضعیف العزيمة؛ لکنه قوي الحافظة قوي الفهم وقال: 
ما ترون أطلب العلم آم آقاتل؟ 

نقول: اطلب العلم وجاءنا رجل قوي شجاع بطل» لکنه بليد إن آراد الحفظ لم بحفظ وان 
حفظ لم يفهم» فماذا نقول له: الجهاد أو العلم؟ 

الجهاد فالآن رجلان استشاراك في الجهاد والعلم فأشر ت على أحدهما بالعلم» وعلى الآخر 
بالجهاد؛ لأن لكل مقام مقالاء كذلك ریما يستشيرك إنسان يقول: هذه امرأة معها دكتوراه جيدة 
في فقه الشريعة الاسلامیة» هل تنصحني أن أتزوجها؟ 

أقول له: لاء وجاءني آخر يستشيرني فيهاء أقول له: نعم؛ لأن الأول لا يعرف الألف من الباء 
وهذه دكتورة» فإذا تزوجها استعلت عليه وآذته» والثاني رجل دكتور معه شهادة دكتوراه في العلوم 
الإسلامية وغير الإسلامية. 

وعلى کل حال: فان في المشورة يجب على الإنسان الذي امشپیر أن ينظر إلى حال مسن 
استشاره وما الذي يصلح له؟ 

ومنها: أن الإنسان فيما يتعلّق بحاله وفطرته لا يلام إذا خالف المشورة؛ لان فاطمة بنت 
قيس حين أشار عليها الني ول أن تنکح أسامة كرهته؛ لان فاطمة بنت قيس من صميم العرب» 
وأسامة بن زيد مولى من الموالي» فكرهته» لکن الرسول ية قال: «انكيجي احا اي 





() آخرجه مسلم (۲۵۸۹). 


۱ 





فنکحته فجعل اللہ فيه خيرًا واغتبطت به. 

ومنها: بركة إشارة النبي ية في هذا القضية ونی غیرها أيضًا. 

۱ حوووحر 

5 رورس رس 

۷-(...) حَدکنا تة بر ِن وید دعب لسن ان يي ازم- - وال تمه أيِضًا: 
حَدََنايَعْقَوبُ- يَغني : ابن عَيْدِ لرّحْمَنِ القاري له عَنْ آيي حازم عَنآيي سلمت عَْفَاطِمَةً 
بت سل وها في عَھد الي قف کان اق ليها تم کون ما رأث تیک قالَت: 
َل من سول ال ان بي نت الذي بضخني نم تكن لي تفه َقَقَدَلَمْ 
آخذ منه یه قالث: فد کرت ذلك لرسول اللہ لا فَقَالَ: دلا تفقة لك وّلاسکتی». 

المعتدة التي ليست لها نفقة مُطلقا: هي التي مات عنها زوجهاء و يُنفق علیها من نصیب 
حملهاء وان كانت حائلا تنفق على نفسها. 

والمعتدة التي لها النفقة بكل حال: هي الرجعية؛ أي: التي لزوجها أن يراجعها. 

والمعتدة التي في نفقتها تفصيل: هي المطلقة طلاقًا بئتاه وفاطمة بنت قيس من المطلقة ثلاثًا 


ولیست حاملا. 
)0 ہے 
نم قال الإمامُ ملم انه: 
(. ..) خدتتا فة بن می حلتا مد َن عمران * ٿن أبي انس عَنْ أبي سَلْمَة؛ آنه ل: 


سا نت يس رت هلر یی آن یناث نی 
رمئول اللہ ما خرن ال رول الله ياة: «لا مم یه الي اي إِلَى ان ام موم 
وني عنله فَإِنَّهرَجُلٌ َغمی تَضَعِينَ اب عننه». 
۳۸- (. ..) وحدتني مد بن رافع, دتتا یبن حم دا سيان عن یخی -وَهُوَ 
تم وا وم مسر روس وسر اراس 
امير رطق لاه عطق إلى الَمَن: فا له له لیس لَك لیا فة 
نع ری را سول اللہ في بو و عنم لق 
رنه تا ھل لین ۳۹ فقة؟ فقال ر سول له ليست لها فة وعَلَيَا له ۔ اسل لا 


«نْ لا تسبقيني بنَفْسِكِ». وا مرها أن تسل إلى ام مرا شم م سل إِلَيْهَا: 93 أ ريك باه 


کن اب الا اشن 
المُهَاجِرُونَ الأوَلونَ قانطلقي إلى ن تک الأغمى. بنك وضنب جرد لمیر 
نت ال كَل مت لته نها سول له أُسَامَة بن ويد بن حَاِلة۔ 

کما ترون هذه الاگفاظ فیها زيادة وفیها نقص مما يدل عل أن الرواة قد يرووة الحدیث 
بالمعنی» وقد یحذفون ما نسوه أو مالم یحدثوا به» وفی مثل هذه الحال یوخذ بأوفی السّياقات» أوفاها 
في القضية والباقي يرك لکن إذا كان فيه زيادة على الأوفى تُوخذ هذه الزيادة وتضم إلى الأوفى. 


ور سے ہم 
ثم قال الامام م رس سد 
۳۹- (. ۰ سا بخی : یا re‏ سود وان حجر تالا حَدََنَا )غيل سیون 


اب جر عن خن روہ َنْ أي سل عَنْ نب قح و لاب بر نس ابی 
شید E‏ موسر ہے مو ہد رس ی 
تن هت قوعي بنتی > کس او عو DE E E‏ وی 
حدیت يث مُحَمّدِ بْنِ عَمُرو: ا تفوتيتا بتَفِْكِ». 

۰ - (. عت بل عله نو نيون حي بع يعوب بن راهن 
نی sS‏ 7 و و و 
یجان ول ی ی رز گرا 
نموم الأتى. کی ریصن فی خُروج لین هوک ره : عَاقِسَةَ 
نكرت َلك عَلَى قاطِمة بنت بنت قيس. 

(. .) ولیه کد بن رام حلا ین حدتتا ليث عَنْ مَل عَنِ ان شاب با 
الاستا مله مع ول عَروَة: إن عَائشَة انکرث ذَلِكَ عَلَى فَاطِمَة. 

الراجح هنا: : أنه لا عبرة بانکار عائشة كاه لأن فاطمة صحابية جليلة ثقة أخبرت بأن النبي 
ية أمرها أن تعتد أولا في بيت أمّ شريك» ثم في بيت ابن أم مكتوم. 

وو ص 


mae‏ رےے ۰ س 4 7 با و سی 5ه صص اس 
پو ہہ سس سی می 





o Tg‏ شد او e‏ می جا شس ید ہی جج ٦ PROSE‏ کر ری 


زرا خیرم مَعْمَرٌعَنِ الزهري عَنْ بل نب 5 با عَمْرِو بن حفص بن الم خر 

مع علي بْنٍأبِي طاب إلى امه دی تنب تیف وت 
طلقا مره حارت شا عیاش بن آي لاله له ماب ت تمق إلا آن 
تکوني حایاا. َأَنّتِ ای کر لآ قوم . فقال: «لاتفقة لك» ۔ امه في الإنتقَالٍ فَأننَ 
لها. فَقَالَت: أينَ یا رَسُول ال فا : إلى ابن نوم .وكا أفتى تَصَع عند ارم 
حدٹ وی تی ها ال كي سام بن ري د اس نها روان یه ند یب یلها عن 
یی فل بو فقا عروان: مغ هذ حيست إلامن رس یتو اي وج 
لاس عَلَيْهَا. مات فَاطِمَة جين بلغا ول مَرْوَانَ: 5 ييي وينم القرآن ا ا له ل 


جرک من هن نان الذي قالت: ا فأي آذر تخت ٹ بعد 
الاب فکیٔف تقولونَ: لا نفقة لها دام تکن حابلا! لام تخمونها؟ 
استدلت بالقرآن والقیاس: آما القرآن فإذا قرأ الانسان الایات علم أنها في الرجعیة: لا 


ورم سر ست کے پل کا مر سم رع صم 


+ رو م ر 
21 لله ومن تعد حدود ئل 


تخرجوهرک من وه ولا بت | إل "نین بفَحِمَّةٍ بو ويلك حدود 
مد ظلم تفه لاتدری لَملالله جحت بعد دک مرا © «فتلان:۱). 

فلا شيء يحدث [ذا كانت المطلقة مطلقة طلاقا بان 

إذن: قوله تعال: لا شک ٭ و «ولاعنزخرت € في الرجعية. 

با شا كيف تحبسونها فی بيتها تقولون: لا نفقة لهاء إذا كانت لا نفقة لهاء 

م تحبس في البيت؟ 

فهذا قياس جلي واضح 

وعلى كل حال: ما ذكرته فاطمة بنت قيس لا جدال فيه؛ لأنه مرفوع إلى النبي يك ولا 
قول لأحد بعد قول الرسول لٹ وأما قول مروان: «سَتَأحدٌ باْعضعة الي وَجَدْنَا لاس عَلَيْھَا ٤‏ 
فيقال: إن الناس لا يحكمون بأعمالهم وعاداتهم على الشرع» وإنما الذي يحكم هو الشرع. 

كدت 


شم ال الإمَام م ا 
۲ - (. ..) لني یبن خرب حَدَلنا هی ام تار وه رض واكك 


مل سین ي در ورد هن عن اي ال :حلت علی قاط نب َيس فا 


عَنْ قَضَاءِ سول اللہ لا علبهاه فقالٹٰ: لها رَججھا ال فقالث: فحَاصمه إلى رَسُولٍ اللہ يك 





كاب الا 


فيالسکتی وال ال فلمبَجمَل لي سکنی و لاف اي ند في مب انآ مکشوم. 

رما یسل بقولياء «لَخَاصَمْتهُ» على أن أحكام العقد متعلقة بموکل؛ لأنها هي لم تخاصم 
زوجهاء وإنما خاصمت وکیله كما سبق؛ لکن الوکیل يقوم مقام الموکل» ومخاصمته مخاصمة 
للموكل» وأحكام العقد بعضها يتعلق بالموکل وبعضها يتعلق بالوكيل. 

فمثلا: خيار المجلس يتعلق بالوكيل؛ يعني: لو وكل شخصًا أن يشتري لها بضاعة 
فاشتراهاء فالخیار يثبت -خيار المجلس- للوکیل» ولو وكّله أن يشتري رقيقا آغا للوكيل فاشتر 
الوكيل فإنه لا يعتق علیه؛ لأن هذا الحكم یتعلّق بالموكل. 

فالمهم: أن أحكام العقود تختلف. فبعضها يتعلق بالموکل؛ وبعضها يتعلق بالوكيل. 


چک لے 





نم قال الامام منم رنه ۱ 

آ رگا بای یت مخ ونر هلوت 
عن الشَعْبيٌ؛ + كَالَ: دخلت عَلَى فَاطِمَة نت قيس . پیثل حر عییث زيي نهیم 

۳ - (. )تین خیب حدقا ادبن لحار نمی دا که ق دا 
سيار بو الک خلت المي قَالَ: خلت علیقَاطمة بش قب اسما نحفتتا برطب ان طاب 
وسقنتا سوق سل فان ن الط من تمتد؟ قال: طقني بعلي اانا فان ي الي 
E:‏ نا اعت في آغلي. 

6-(. .)عدا مح نمی وان لاہ تعد الرَخن بی هي حت 
ہے را رو عَنْ فَاطِعَة نب فيس عَنِ الي وك ِي لمْطقةٍ لصا 
قال: ایس لھا سکتی ولا مم 

66 (. )يشان اهم لعن آ یرتا یخی بن اد دنا عازن زر 
عَنْ بی إِسْحَاق ءَ عَنِ اي عَنْ فاطِمَة بنتٍ قيس قالث: طلقنی رَوْجِي تادا قارذث القلة بت 
يياه فقال: «انتقلي إلى ب يټ ان لب مرو نآ تکوم ادي نت 

.(-٦‏ .رَد بن مرو بن بق حلکا أو أخمد حلا عر بورق عن آبي 


ٴ۶ 


اِسحاق قال: كنت ع اون زجلا فی امن جو الم تلف َحَدَتٗ الشَعِي 
ِحَدِیثِ فَاطِمَة ينْتِ قیس؛ ور سول الله اَم جع لها سكي و َك اعد لأسنو کان 
حَصی فَحَصَبَهُ به. فقال: لَك نخدت بوفل هََا ال عُمَر لا ترك کاب ال سنه نينا پل لق ول 








مرو لا تنري لَمَلَهَا حفظث عبت ورین لھا الک وا قال لقن طلا دک با 
ونه ولا بب لا آن تن بفقَحدَة pee‏ 4 ف:١].‏ 

في هذا الحدیث:دلیل على أن الجواد قد یکبو» وأن الرجل قد یخطی»» نحن لا نشك الآن 
ورس وید و ری او نیا 
به حيث استدل بقوله تعالی: لا شرك ین سد ےڈ لا آن بای ہچ 
ميتو 4 ومن المعلوم أن هذه الآية في الرجعیات: وأما قول عمر لہ دا تات الله وه 3 
یا فإنا نقول: : أين سنة النبي يكيْ؟ سنة النبي هي التي روتها فاطمة أنه لا شكنى لها ولا نفقة 
ثم قوله عإلئعه: دلا ترك کتاب ربا نقول: أين کتاب ربنا؟ کتاب ربنا يدل على أن هذا في 
الرجعیات: لکن هذا يدلك على أن الإنسان مهما بلغ في العلم فإنه لا يسلم من الخطأء ولا شك أن 
. سنة الرسول 6 مُقدمة على سنة أي إنسان. 


٤ 
۲ ۷" 


و 
(...) وخدتتا احمد بن َة الضی حَدَكنا َنأ کات حا ساب تن عن آيي شاق 
بهذ تخر عیبثِ يمک ۶ عَنْ عار بن رُرَيْق بِقِصَيِه ٹھ. 

۷- (...) وَحَدَكنا ابو بخ نأي َي عنقا زک اسان نبي رذن أ بي 
جه بن َير اموي فلن سوت َاطِعَة بت فيس تقول: إن روجا طلَّعَهَا له .فلم يمل يَحعَل 

سول اللہ پا نی ولا فة قَالتُ: ال لي ر سول له إا لت فآنيني» . فاذنته 

فحَطها مُعَاويَة ویو جه وس زد فقال سول له أا ماو یه وجل رت لا ال 
نج رل مرب شا لین سمه بن ند فقالت بَيِعَا مَكَذَا: آسامة سامت تا 
ها سول الله ول : «طَاعَةٌ الله وَطَاعَةُ وله حي ك». قَالَتْ: ره قاط 

كأنها فعا تقلّل من شأنه بيدهاءمثل ما یفعل الناس الآن. 

المهم أنها آشارت بیدها إشارة تقل من شأنه» ولکن الرسول ية أحالها على شيء لابد 
للمؤمن منه وهو طاعة اللہ ورسوله؛ فطاعة اللہ ورسوله كلها خيرء والعاقبة لمن أطاع اللہ ورسوله 
حتی وان توم في أول الامر أنه لا یستفید فإن الله تل يقول: فان وهم وهن فعس ی ان تکرهوا 
کیا ول لله فيو کا کی )4 (الكثلا:ه .]١‏ تال معي هذه الآية لم یقل: إن کرهتموهن 
فعسى أن تكرهوهن ویجعل اللہ فيه خيرًا کثیرا» بل قال: إن هتم وهن فعسئآن تگرهوا کا 





ال سیا کا ۸ 


ومحعل الله 


یه کی )4ء وهذا أسامة بن زيد كرهته فاطمة بنت قیس, وفي النهاية تقول 
نها اغتبطت به ء وجعل اللہ بینھما مودة ورحمة» فإياك أن تخالف أمر اللہ ورسوله» اطع اللہ ورسوله 
فان الخیر في طاعة اللہ ورسوله والعاقبة للمتقين» فقد لا يخطر ببالك أن هذا الشيء تكون عاقبته 
حميدة» ولكن إذا كان مبنيّا على طاعة اللہ ورسوله فهو الخير وهو العاقبة الحميدة. 
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تہ قال الما سجن 


ماگ و 


۸-( ..) لاني ساق بن مَنْصُورء ڏک برخم عن فيان عَنْ ابي بكر بن 
ي اجه قال: تیف فَاطِمَة بت قيس تقول: ارس َي زَْجي بو مرو ِن حفص بن لمیر 
اش أبي يت لاني وا سل ما بخنته اصع تفر وحن آشم و :| ما لبي 

َة إلا ّا ولا أختد في مثيم ال لَا. قَالت: سَدَدتُ عي ابي ریت سول للك قَال: 
دكم طَلْقَك؟» . قلث: تادا قال: اصدق لیس لَك نمع اتی في تنعل اننا موم 
نه صرير ابص قي ویب وه انقضث علاب نی . قالت: ا نَخَطَبَنِي خطاب منهم 
ماه ولج فقال التبي او ةنب کزیف الْحَالِ ومو اْجَهُم نة دة عَلَى ۴ 
اضر لاء نون وین لب پا سَامَة بن یه 

9 - (. )نی نان مشوخ و عاص تسف اوري حي 
و بَكْر: ن أبي الجَھُم قال: خلت مر بارحم عَلَى فَاطِمَة نت فَیْس فَسَالَمَا 
قث نت عند أي عفر بن حفص نن مره مرج في جرا وَسَاق جو 

حدیث يث ان مهي وراد قالت: هي الله بان یه وَكرَني الله بان زد 

قال الامَامالتووي ناه في شرح ضوح شم (۱۵۱۰۱6۹/۱۰) 

هکذا هو نی النسخ نی هذا الموضع «آبو الجهیم»: بضم الجیم مصغر والمشهور أنه بفتحها 
مكبر وهو المعروف في باقي الروایات وني کتب الانساب وغیرها. 

قولها: ١فَسَرََنِي‏ الله بان زید» وَكَرَمَني الله بان ريده هكذا هو نی بعض النسخ «بأبي زید» في 
الموضعين على أنه كنية وني بعضها «بابن زيد» بالنون في الموضعين وادعى القاضي أنها رواية 
الاکثرین وكلاغنا صحیح هو أسامة بن زید وکنیت بو زید ویقال: آبو محمد. ام 





رب رد 
یت 1 
تشن کک ا 


نم ال الوا میم اه 
9 ..)وحدثتاعید یب لبن ما اي لک يي دا شمه دوکر قال: 
م 6 هم 3ے سے ص 


خلت لت وس على فَاطِعة بت ین اب یفن أنَّرَوْجَهَا طلقا طَلَاقابَانًا. 
بتحو حَدِيثِ سین 


2-۱ (. .) وَحَدّلِي َس بن علي لخلواني» دتا ټی بن آم حلتا عَسَنْبْنُ ص الح 
عن الذي عن هي عن فاطِعة بت قيس قالٹ: طلقی رجي لا مجع لي رول الله 


ناس ے2 2 


و سکنی ولا نفقة نفقه 
مور زر چیا یہ یں حلني يي قَال: تزوج یی 
بن سعیدِ نوباص نت عب خن نالک ها قغرجهاین نو تمَابَ یت لیم 


رو تلو هعرج ال غروة: ايت عاب نها بت َقَالَتْ:! مَالِقَاطِمَة 
بنت فیس شیر في أن تَکرعَا الحَدِيتٌ ۱۳ 

۳ الله عن عائشة» بل لها الخیر أن تذکر هذا الحدیث ٢‏ لانها تنشر السنة التي جاءت عن 
النبي بك ولکن يحبى بن سعید بن العاص طلّق زوجته» هل هو طلّقها ثلاتا کما فی حدیث 
فاطمة بنت قيسء أو أنه طلقها واحدة؟ 


(١)أخرجه‏ البخاري (۰)۵۳۲۱ (۵۳۲۲). 

(۲)قراً أحد الطلبة بحثا على الشيخ تیاه فيما یتعلق بهذا الأمرء جاء فیه: وعند البخاري نی کتاب «الطلاق» نی 
باب قصة فاطمة بنت قيس» قال عروة بن الزبير لعانشة: ألم تري إلى فلانة بنت الحکم طلقها زوجها البتة 
فخرجت: فقالت: بلس ما صنعت» قال: ألم تسمعي في قول فاطمة؟ قالت: أما إنه لیس لها خير في ذکر هذا 
الحدیث: وزاد اين أ ور و عابت عائشة آشد العیب. وقالت: إن فاطمة كانت في 
مکان وحش فخیف على ناحيتهاء فلذلك أرخص لها النبي با 
دوس ای عدا باب : المُطلّقة إذا خشي عليها في مسکن زوجها أن يُقتحم عليهاء أو نو على 
أهله بفاحشة. 
وفيه: عن عروة؛ أن عائشة أنكرت ذلك على فاطمة. 
وهو عنه أبي داود كذلك. وأما لفظ النسائي وابن ماجه فيطابق لفظ مسّلم». اه 
فسأل الشيخ تعذئة: وهل تكلم أحد على هذا من الشراح مثل ابن حجر أو ابن رجب؟ 
فأجاب الباحث: كلا ابن حجر ذكرها في الشرح» وتكلم عليهاء وأخبر أن لها شواهد. وأن مجموع القصة 
يدل على أن الرخصة لها في الخروج من البيت كانت لسببين: 
أو لا: البذاءة بذاءة لسانها على أهل زوجها. 
ٹانیّا: الخوف؛ أي: خوفها من أن یقتحم عليها. 





الحواب: ظاهر السیاق أنه طلّقھا واحدةء وعل هذا فلا معارضة بين حديث فاطمة وحدیث 


يحيى بن سعید. 
جم لپ کے 


2 َال امام مسلم YT‏ 


ما پر 


۳ -(۱۰۸۷) ایحا حص بن مها هتا نايو عَنْ 
فَاطِمَة ب: عو و قلتٌ: ا سول الله زوجي طلقني لا وأخاف آن یتح عَلَّ. قال: 


َأمَرَهَا تحر کاٹ 


ou,‏ ہے © صق 


o٤‏ تفت مد بن الى دا ندب جلف اة عَن عند 
خن القاس عَنْ یی عَنْ رنه ّت :مَالفَاطِمَةٌ کم آن ذکر لا قال: ني ولا 
لا سكت ولاف 

(. ..) مساق لصو را عد لمن عَن فيان نع لمن ن الیم 
عَنْ أبه قَال: قال عرِوَة بْنُ لیر لِعَاشة: :ام تري إلى فلا نب الحم ها رجا جُھا ان فَخَرَحَتْ؟ 
قالث: بس صنعت. تَقَال: تنميي تسه إلى قول فَاطِمَةً؟ فقالت: ماه لا خی لها في نکر لك 

هذا يدلٌ عل أن قضية یحبی بن سعید کان الطلاق فیها بء فیکون مواففًا لحدیث فاطمة 
بنت قیس؛ لأنه قال هذا: إن فلانة بنت الحکم طلقها زوجها البتق هنا قال: بنت الحكم» واللفظ 
الأول يقول: بنت عبد الرحمن بن الحکم» لکن لا مانع؛ يعني: أنه في تجوز أن یسب الانسان إلى 
جده كما قال النبي يَك: «أنا النبيّ لا كَذِبٌ آنا ابن عبد المطلب». مع أن أبوه عبدالله. 


حےوووہے 
م ۳ يہ مه 
قال ل الامام النووي كنانة: 
(۷) باب جَوَازْ خزوج 


نت مامتو با و ھا في اثهار یک جه 
1 ال الام منم ان 


مر مر 2# 


)۱٤۸۴( - - 00‏ ويي مد ن حاتم بن مون حداتا تین سوي 2 عن ان جریج.ح 


رس 


(۱) آخحرجه البخاري (۵۳۲۱). 
(۲) آخرجه البخاري (٤٦۲۸)ء‏ ومسلم (۱۷۷۹). 





ما ان ري سای ون وح رم مرت 
0 حَدَنا جاج مد قال: لب جرج آخبرنی أب یره 4 سوم جر ند 
يتقول: ول طت اني ارات ند خلا ترجه رجل آن تخر قانت اي قَالَ: 

ىد تك ی عت تكن على مره 

ج قوله: دن َصَدَّقِي» يعني: تعطي الفقراء؛ لطلب ثواب الآخرة» أو تصنعي معروفا كالينية 

بين الأغنياء» فإنها معروف بلا شك» لکن النبي ب قد قال في الحديث: « كل مَعْروفٍ صدققا» 
لکن الفرق أن الصدقة مرادة بالأصل؛ يراد يا : ثواب الآخرة» اما الهدية فيأتي ثواب الآخرة بالتبع. 

قال لام التَوَويٌ ناث في «شَرْح صَحِيْح مُسْلِم (۱۰/ ۱۵۲): 

فيه حديث جابر: قال: مت حاتي فَأَرَادٹ آن تَجد لها قر جرج زج کب 
يا فقال: «بلی نجدي تخل يك عَسَى أن تَصَدَِّي أو تفعلي ممروفا. 

هذا الحدیث: دلیل لخروج المعتدة البائن للحاجة» ومذهب مالك والشوري والليث 
والشافعي وأحمد وآخرین جواز حروجها في النهار للحاجة وكذلك عند هؤلاء يجوز لها الخروج 
في عدة الوفاة ووافقهم أبو حنيفة في عدة الوفاة وقال في البائن: لا تخرج ليلا ولا نہارا. 

وفیه: استحباب الصدقة من التمر عند جداده» والهدية» واستحباب التعریض لصاحب التمر 
بفعل ذلك. وتذکیر المعروف والبر. والہ تعا ی أعلم. اه 

المعروف أن البائن لها الخروج نبارًا ولیلا بغير وفاة؛ لأنه لا حکم لزوجها عليهاء إذ إنہا قد 
بانت منه» فلها أن تخرج ما دامت آمنة ليلا ونهارّاء وهذا هو الاقرب للصواب ما دامت بائنة فإنها 
ليست محبوسة على وزجهاء وزوجها قد يغيب عنها في حياته» بخلاف من مات عنهاء فانه فارقها 
بغیر اختیاره» فلهذا كان له شيء من الحقوق» بحیث لا تخرج المرأة المتوفی عنها. 

فالصواب: التفریق بين المتوفى عنها والبائن» فالمتوفی عنها لا تخرج لا لیلا ولا نہازا إلا 
للحاجة نبارًا أو للضرورة لیلا» والبائن لها الخروج ليلا ونبارًا إذا آمنت على نفسها". 
ہے جس تہ 


(۲) سل العلامة ابن باز كاثة: إذا توفي عن المرأة المسلمة الموظفة زوجهاء وهي في دولة لا تعطي لأي 
إنسان توفي عنه إجازة أكثر من ثلاثة أيام» فكيف تعتد فی مثل هذه الظروف؛ لأنها إن قمررت أن تعتد العدة 
المشروعة تفصل من العمل» فهل تترك الواجب الديني من أجل اكتساب المعیشة؟ 
فأجاب تَلثۂ قائلا: علیها أن تعتد العدة الشرعية» وتلزم الإحداد الشرعي في جمیع مدة العدة ولها الخروج 
لعملها؛ لأنه من جملة الحاجات المهمةء وقد نص العلماء على جواز خروج المعتدة للوفاة بالنهار 





(۸) باب الْقِضَاء عذة 
سھ می وع الَْملِ 


و سر 


ا م قال الامام ملم نله 


-١‏ 11440 وَحَذكي او اور و خی -وَتقا ربا في الط قال حرملة: حلکن 
َال أَبُو الطاهر: حبرا نوعب خن پوس يزيد عَنِ ان شاب حكني يد ون 
عبد للب بن لوو نبا کب لی مر نب الب رم هي هن سل 
عَلَى ةبت ارت ال سل ها من حَدِیٹھا۔ و ال لها سول لوق جين امک 


نے مت ا بیع الله بن عتبَة حيرف نسم رنه نها ان تخت می بن 
َل وهو في بي عادر ن لوي وکا ڪن شهڌ نا كي نها في حو لداع َي عایل فلم 
نب آن وضع حَمْلها خد کیبل نت ين نها نت لطاب فَدَحَلَ له و 
سابل بْنُبَْكَكِ ي -رَجّلَمِنْ بي َب لا َال لها مالي مج لرچين اع 
لے لت بیجع تم َلك اَریَعة آشهر نهر ور ال سبعة: فلا ال لى دك جَمَعْتُ 
علي ټابي جین یتبث سول لل فسات نيك اي باي ند علث جي 
ضَعْتُ حَمْلِي وَأمَرني باوج إِنْبدَالي. ال ان هب فلا آزی بات روم جین وضع ضمّت. 
وا کاٹ في یاک اجر رَوجھا حَتَى تطه. 

هذا فيه فوائد: منها جواز المكاتبة في رواية الحدیث ولا شك أن هذا آمر لابد منه» وكان 
السلف قد اختلفوا في آول الأمرء هل تجوز كتابة الحديث» ولكن الصحيح آنها جائزة؛ لان النبي پا 
آمر أن كتب لأبي شاه خطبته پل عام الفتح " ؛ لأن هذا عمل الأمة الإسلامية» وكون المانعين 


تس وی 


یت 


لحاجاتہاء والعمل من آهم الحاجات وإن احتاجت لذلك ليلا جاز لها الخروج مع الضرورة خشية أن 
تفل» ولا یخفی ما یترتب على الفصل من المضار إذا كانت محتاجة العملء وقد ذکر العلماء ء آسبائا کتبرة 
في جواز خروجها من منزل زوجها الذي وجب عليها أن تمکث فيه» بعضها أسهل من خروجها للعمل إذا 
كانت مضطرة إلى ذلك العمل» والاصل لهذا قوله سبحانه : ذانعواالہ هسطع 4 ا وقول النبي 
كِِ: «زذ أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» متفق على صحتہ واللہ سبحانه وتعالی أعلم. 

(۱) آخرجه البخاري .)٦٥٤٤(‏ 

)۲( أخرجه البخاري (4 4۳ ۲)؛ ومسلم (۱۳۵۵). 


مینز 
یقولون: بخشی أن يشتبه القرآن بالسنة» یقال: إن هذا قد يحصل به الفرق بصفة الکتابة أو بغير ذلك. 

وفیه: بیان عدة المتوفی عنها زوجها وأن المتوف عنها زوجها إذا كانت حاملا انتهت عدتبا 
و الحمل؛ وذلك لقول الله تعالى: لث الال لن سم هن 4 اللان::). وقد 
بین الرسول پل آنبا انقضت علتها - أي: عدة سُبیعة- وقد نفست بعد موت زوجها بلیال. 

وفيه: أن المتوفى عنها زوجها إذا وضعت ولو في أيام يسيرة فإنها تنتهي عدتہاء وكذلك 
إحدادهاء حتى لو آنها وضعت قبل أن يدفن زوجها فان عدتها تنتهي» ولا فرق في المتوفى عنها 
زوجها بين أن تكون ممن تحيض أو ممّن لا تحیض,» ولا بین مدخول بها وغيرهاء حتى لو عقد 
عليها الرجل ومات قبل أن يدخل وقبل أن يخلوبهاء فان عليها العدة؛ لعموم قول الله تبارك 





7 ۱ 7ت ے سے جوم 5 ظرہوسے تھے بح مج وم 3ع e‏ سح ۶ =e‏ ۶ 
وتعال: الین یتوفونَ منكم ویذرون روجا یریصن پانقسهناربعة اہ روعغر! € زال ك٣ .]٢٢‏ وأما 


4 
ی ہے ےا 
2 و 


1 رمک من موده سے دور مود مس ہم عم > ممم 
المطلقة؛ فان الله یقول: فیک اما الد ءا منوا إذا تکحتم المؤمندي تم طلقتم وهن ین تب ل أن تمسوهري 


۰ 
- 
می Boer‏ خر خی 


الک مه من و4 (۰:115:.فلو تزوج رجل امرأة وم يدخل بها ول یخل بها نم 
طلقها لیس علیها عدة لکن لو أنه تزوج امرأة ومات عنها ولم یدخل بها ولم یخلو بها وجبت علیها 
العدة وهذا فيه من الفروق بين الطلاق والوفاة وکذلك أیضا عدة المتوفى عنها زوجها أربعة 
آشهر وعشرا سواء حاضت أم لم تحض والمطلقة لابد من ثلاثة قروء. 

وفيه دلیل علی: الأخذ بالعموم؛ لأن آبا السنابل أخذ بعموم قوله تعالی: واي َون 
منک دنرم اتب روعفرا 4 (ع۱۳»2. فأخذ بالعموم» وهو كذلك 
الأصل هو الأخذ بالعموم إلا إذا ورد ما تخصص. فالذي يخصص هذه الاية قوله تعا ی: 
ووت الکممال مهن ان من هن 4 (افناف:؛]. 

فان قال قائل: كيف تخصّص عموم قوله: #وَالذِينَ تور منک . بعموم توله: أت 
كمال € لأن أولات الأحمال يشمل المتوفی عنها غيرها ففیه عموم وهذه فیها عموم؟ 

قلنا: نعم بين الاثنين عموم وخصوص من وجه فقوله: لب یوق منکم وید رون 
روج » خاص بالمتوفى عنهاء عام للحامل وغيرهاء وقوله: ّث الْكَمَالٍ أَجَلَّهُنَ 4 خاص 
بذوات الأحمال عام بالمطلقات والمتوى عنهم؛ ولهذا لولا حديث سُبیعة؛ لقلنا: إن الواجب 
على المتوق عنها إذا كانت حاملا أن تعتد بأطول الأجلين؛ لأنه لا يمكن العمل بعموم الآيتين 
إلا هذا الوجه أن تعتد بأطول الأجلين. 

فمثلا: إذا وضعت قبل أربعة أشهر وعشرة» قلنا: انتظري إلى أربعة أشهر وعشرة حتی 


تاب الان و 


بعموم: ونيوو ِنکم 4 وان تمت الاربعة آشهر وعشرة وم تضع» قلنا: انتظري حتى 
تضعي؛ لقوله: أت لالج أن من هن وهذا هو مقتضی القاعدة إذا تعارض 
عامّان وخاصّان من وجه فإنه يُحكم بعموم كل واحدة في محلّهاء لکن إذا جاء الحدیث عن ٠‏ 
الرسول با فلا قياس» والقاعدة ما جاءت به السّنة» فصار عموم قوله: وأ ّت الما . يقضي 
على عموم قوله: 9وَالَدِينَ یت نکم . وتکون المتوفی عنها زوجها وهي حامل إذا وضعت 
ولو قبل أن يُعْسّل ویدفن انقضت عدتہا وحلت للأزواج» والحدیث واضح في هذا. 

وفيه: أنه يجوز للمرأة إذا اتتهت ت عدتها من الوفاة أن تتجمل؛ أي: تعود إلى لباسها العادي؛ 
ليعرفها الناس ويخطبوهاء وليس المعنی: أن تخرج إلى الأسواق متجملة حتى يخطبها الرججال؛ 
بل المعنی: أن يعرفها الناس» ومن المعلوم أن الذي يعرف المرأة فی البيوت إنما هن النساء. 

ومن فوائد هذا الحديث: وجوب الرجوع إلى کاب اللہ وسنة رسوله بكي لأن سبيعة 
استفتت النبي ی حينما حصل بينها وبين أبي السنابل الخلاف. فأبو السنابل لنت يقول: لا 
تنقضي العدة إلا بعد أربعة أشهر وعشراء وهي تقول: إنہا انقضت» والمرجع عند النزاع إلى 
کتاب اللہ وسنة رسول اللہ يك لمن كان يؤمن باللہ واليوم الآخر. 

ھت گے 
م قال الامام مُسْلِحٌ جنلنه: 


مر مس و ع" و 4 مر 2 مس 


۷- (۱۶۸۵) حدننا تمد محمد بای العتري حَدَّثنَا عبد اواب قال: سوت یخی بْنَ 


وی أَخْبرني یانب سار أن با سةب َل لے خن و ما نا رف 
کر المرأة تقس بعد رو رها یل َال ان اس لها آجز لاجن. وال أبُو سَلمَة: ند 
خلت اَن یک قال: ف فقال و هُرَيرةٌ: امح ابن أي يعني : أبَاسَلَمَة- - وار - 
موی ابن عَبّاس- إلى سم سل عن ديك تج عفن فا رم نا سلعة قَلَتْ: إن مسبيعة 
لاله هس بعد وق زوجها لال وانها ذکرت ذلك ت لول الله مر رو 

آمرها؛ ر یعنی: آذن لهاء فالأمر هنا؛ معناه: الرخصة بدلیل قوله في اللفظ الأول: «إن بدا لك». 

وابن عباس با نا قال: إنها تعتد بآخر الأجلين بناءً على ما قرژناه أولاء وهذا هو القاعدة أن 


تنظر أكثر الأجلین: الحمل أو آربعة آشهر وعشرا لكنه لما جاءت السنة فلا كلام معها. 


(۱) آخرجه البخاري (5409). 


۰و ےر و و ام 
نین 7 تس 


نم قالالاماممُسلم نله 

(. .)لاه حم بن نج حبرا لیف ح تاه بو بكر بنُ بي َة نزو لاد 
قالا: حَدَئنا ینارون کلام عن یخی بن سید بهذا الاستاد. َر أن لت ال في خییه: 
سک إلى ام سم و یسم کرت 

وفی هذا الحديث من اللكت: أن المرأة قد ٹکو أعلم بالسنة من فحول الرجال؛ لأ 
تنازع الآن ابن عباس ومن معه. وأرسلوا إلى أمٌ سلمة خغاء والعلم لیس محصورًا على أحدى 
يكون فی الرجال ويكون في النساء. 


۸-(۱4۸۱) وَحَدتنا یحی بن يی کی قال: رات عَلَى مَالِكِء عَنْ َد له يي بک 


ڪن حَمَيْدٍ من افم عَنْ رب بت آيي سلَمة؛ نها أخبر خر ته ها مَذو الا خاویت ال ال : ات 
ویک کم ةزر لح و رن قن حي بي 
فيه صفرة خلوق أو بره دهمت مه جار نع بعارض یه نم الت: سد و 
الب ین اج نی سیت لول لله یت ل عَلَى لو لیم ل لین 
یوم خر جد علی یی ی فوق ثلاث إلا علی روج رَعة أشهر وَعَشْرًا ر 

)١489(‏ قائٹ ریت کل يبب م وما قث يطب 
فمَسّت منه نه مم قَالَتْ: ول مالي بالط ین اجه َب ري ستوفث رمو هقی ول عَلَى 
لور لا جل لوزن للم خر شید على ميت وق نلاب إلا على وچ تمه 


۰ھ عر مل "۳ (YT)‏ 
1 وَعَشرًاه ۔. 


۱:۸۸ - قالت زَیيْنب: مومت ای دت ول ل: جَاءَتِ ارآ ای سول الله ل فَقَالَتْ: يا 


)۱( أخرجه البخاري (۱۲۸۰). 
() أخرجه البخاري (۱۲۸۱). 


کاب الا 2 
سول الله تي نوف نها رَرجها قد اشتکث ينها كلها فقال ر سول له دا 
سو مرن آو تلا کل ذلك يقول: لح ؛ نم قال: «إنا هي ETRE‏ 
ار" ترمي بل عَلَى رس ۳ ٣‏ 

۹ - قال حمید ححمَيْ فلت لیب : ما ترمي بابر علی رَس الْحَوْلِ؟ فَقَالَتْ وَيِنَبُ: 
کات ار وني عتا زج حلت فا لسن ره وم تعش طاولا 
خی تمر بها سن تم وی نال جار أو ایض بو تقتض بِشَيْءِ الا قات 
مرج عط بعرةقترميبهاه ٿه فا بعد ما شَاءَت من طیب أو ير 

الإحداد؛ معناه: اجتناب الزينة وكل ما يدعو إلى الجماع هذا هو ات وهو من حق 


1 ا 


الزوج على زوجته» فتترك آمور: 

آولا: الطیب بجمیع آنواعه إلا ذا طهرت من حیض فإنها تأخذ فَرْصَةٌ من قطن أو شبهه 
وتمسح به مکان الحیض من أجل ذهاب الرائحة. 

ثانیا: تجتنب الکحل؛ لأنه تجمیل للعین» وذلك على کل حال حتی لو احتاجت إلى 
الكحل فانها لا تکتحل؛ لأن النبي ی م بر خص للمرأة التي اشتکت عیتها -أو عینها يجوز 
الوجهان- أن تکتحل» حتی قال ابن حزم تاه حتی لو آنها خافت العمی فإنها لا تکتحل؛ 
وذلك لأن مفسدة انتهاك الاحداد محققة» وَٗبُرء العين بالکحل غير محقق. فقد یکون وقد لا 
یکون» فلا یمکن أن يفعل المحظور من أجل توهم حصول المطلوب ". 

لثالث: آن تجتنب الل ب ا اف اليد اک ارعل 
أو في الصدره نی أي موضع کان» تجتنب الحلي بجميع آنواعه. 

فان قیل: إذا کان عليها سوار لا خرج إلا بقصی»قنا: فلتقصه؛ يجب عليها أن تقصه» 


(۱) آخرجه البخاري (۵۳۳۱). 

)۲( أخر جه البخاري (oY)‏ 

(۳) سئل الشيخ تة : وهل تلحق النظارة بالكحل في المنع؟ 
فأجاب تن قائلا: إذا احتاجت البرائزق لبسها نی العين فانها ها ولکن تحرص عل لا تکون من 
الزينة» ولا تلحق النظارة بالکحل؛ لأن الکحل متصل بالعین والنظارة منفصلةء فهي تلب‌سها وتخلعها؛ 
وهل تلبس ساعة الید؟ 
الذي أراه أنها لا تلبسها؛ لأا نوع من الزینة وأنه يمكن أن يستغنى عن لبسها بالیده وذلك بأن تضعها في جيبها. 





ےم شا 

الجواب: نعم تخلعها؛ لأن التي للتجمل هي عبارة عن تلبيس السن بهذه القطعة من 
الذهب وليس للحاجة فتخلعها؛ فان كانت تخشی أنها لو خلعتها لانخلع السن فتبقيهاء لکن لا 
تحرص على خروجها؛ بمعنى: ألا تحرص على التبسم أو الضحك فتخرج. 

الرابع: ثیاب الزينة؛ بمعنی: الثياب التي تلبسها للتجمل فأمًا اللباس العادي فهو جائز 
للمحادة بأي لون: آصفی أخضرء أحمرہ بأي لون؛ لکن الممنوع: هو التجمل كما مر علینا في 
حدیث سبيعة أنها تجملت للحْطّاب بعد وضع الحمل؛ لأن عدتها قد انقضت بوضع الحمل؛ 
والا فلا يحل لها أن تتجمّل. 

الخامس: لبا نی الیتہ فلا يحل لها أن تخرج من الیت يجب أن تبقى فيبيتها حمی 
تتتهي العدة ولا تخرج إلا لحاجة فی النهار أو ضرورة في اللیلء الحاجة في النهار كأن تخرج 
للمستشفی أو لاثبات حصر الورائة أو لغیر ذلك لکن هل تخرج لحاجة غیرها؟ 

الحواب: لاء فلو كان لها أم وأئُھا تود أن تأتي إليها اہنتھا وهي محادةه فلا تخرج؛ لان 
الحاجة هنا لغيرهاء إلا إذا كانت انحجبت عن آمها فضاق صدرها وقلقت. فهنا تذهب تزور 
آمها من أجل مصحلتها هي وذلك نهارّاء أمَّا في الليل» فقالوا: :إنه لا یجوز أن تخرج إلا 
لضرورة؛ لأن اللیل لا سيما الليل فیما سبق شدید الظلمة ویخشی عليها من المسّاق أن 
یداهموها في الأسواق فلهذا لا تخرج إلا لضرورة. 

مثل: أن تأي آمطار وتخشی أن يسقط السقف عليهاء أو أن يكون في البست حریق؛ أو أن 
تخشی على نفسها أن يُقتحم عليها في الليل» أو تخشى على نفسها من ضيق الصدر الشدید فقد 
تستولي عليها الجن أو الشياطين في هذه الحال. 

المهم: أنها تخرج للضرورة باللیلء وفي النهار للحاجة فخروجها في النهار أاخف؛ فأما 
مکالمة الرجال فلا بأس بها كغيرها تمامًاء وكذلك نظرها للرجال» وكذلك دخول الرجال 
عليهاء وكذلك مكالمتها في الهاتف كل هذا لا بأس به هي وغيرها على حذ سواء فصار 
الإحداد تعريفه: اجتناب ما یرب في جماعهاء وما تتجمل به. وهذا واجب في عدة الوفاة فقطء 
أا غيرها فلا يجب الإحداد. 

وني هذا الحديث فوائد منها: أن الإحداد على الميت لثلائة أيام فأقل لا بأس به سواء كان 


الا 





زوج أو غير زوج» لکن الزوج يمتد الإحداد إلى انتهاء العدة إلى أربعة أشهر وعشرا أو وضع 
الحمل» لكن كيف الإحداد على غير الزوج؟ 

مثل أن يغلق الإنسان دكان أو يكون عند الإنسان موعد للخروج للنزهة فيدع التزهة» 
ويكون له مجلس معتادہ المهم له أن يعطي نفسه الحرية في ة فسخ الحزن حتى لا يكتمه في نفسه 
در وت ل 

الجواب: لاء هو غير مطلوب لکنه مأذون فيه فإذا عجز الانسان على الصبر ورأى أن 
یس عن نفسه بهذا الإحداد فلا بأس» ولكنه لو صبر وخرج مع الناس وكأن شيعًا م یکن» كان 
هذا هو الأفضل وهذا هو الأولى بالمؤمن من أن يصبر على قضاء الله تعالى وقدره. 

ومنها: أنه يجب على المرأة ترك الاكتحال إذا كانت محادة» ولو كان ذلك للعلاج» وسبق 
بيانه أن ارتكاب المحرّم مفسدة معلومة وبرء العين بالکحل غير محقق. 

ومنها: صحة ما قاله أهل العلم نف أنه لا يحل التداوي بالمحرم فالمحرم لايحل 
التدواي به أبدًا؛ لأنه لو كان فيه خير ما خرم فهو شر. 

فكل شيء مُحرّم فإنه لا يجوز التداوي به» وقد اشتهر عند العامة القول: بأن دواء الشهاقة 
لبن النهاقة الشهاقة؛ يعني: الكحةء التي يشهق بها الانسان إذا ثارت علیه؛ فدواؤها لبن النهاقته 
التي هي الأتان (الحمارة)» هذا قول عند العامة يَدّعون أن الرجل إذا أصيب بالكحة فلیشرب 
لبن الحمارة ليبرأء وهذا کذب. ولا يحل لبن الحمير للتداوي. 

وكذلك شزب الخمرء لو قال طبيب من الأطباء لمريض: اشرب الخمر وتبرأ؛ فلا يجوز 
له شربه. 

ولو أن الإنسان عطش عطشًا شديدًا وليس عنده إلا كأس خر آیشربه؟ 

الجواب: لا يشربه؛ لأن العلماء قالوا : إنه لا يزيده إلا عطشاء لا ينتفع به ولهذا يجوز أن 
يشربه في الحال التي يتتفع بهاء فيما لو عص بلقمة وليس عنده إلا کاس خر فله أن يشرب منه 
جرعة؛ ليدفع به اللقمة؛ لأن هذا ضرورة نعلم أنها تزول بتناول الخمر. 

فان قال قائل: مات تقولون في بعض الحبوب أو الأشربة التي يجعل فيها شيء من الخمر؟ 
بعنی: من الکسول؟ 

قلنا: هذه يُنظر فيهاء إن كانت تسکر فحرام؛ لأنها مر ہ وان كانت لاسکی ولو أکثر 


کو رجہ ہی سم يي ری 


نے ہے موہفم و وہل موک 


EO. 





الانسان منها فانها حلال. 

فمثلا: إذا كان هذا الدواء به (0/) من الخمر فالظاهر أنه لایسکر حتی لو أكثر منه لا 
یحصل به السّكر. ۱ 

فنقول: هذا حلال؛ لأنہم يجعلون الکحول في بعض الأدوية من أجل أنه يحفظها؛ يعني: 
لمصلحة الدواء. ۱ 

فان قال [نسان: كيف تقولون بجواز أكل أو شرب ما اختلط به الخمر إذا كان يسيرّاء وقد 
جاء في الحدیث: «ما أسْکر کیره فقلیله حَرَامٌ''؟ 

قلنا: نعم» معنی الحدیث: أن هذا الشراب لو آکثرت منه لحصل السّكر. وهذا إذا شربت 
قلیلا منه لا يسكر فهو حرام هذا معنی الحدیث: ولیس المعنی: ما كان فيه قلیل من مُسکر 
فهو حرام؛ بل معناه: أن الشراب إذا كان الإكثار منه مُسکرّا و الاقلال منه لا یسکر صار 
الاقلال حرامًاء وهو ظاهر على القواعد؛ لأنه لو جوّزنا الیسیر مما یسکر کثیره» لأدّى ذلك إلى 
التّمادي في الشرب حتی یصل إلى حال السکر. 

ومن فوائد هذا الحدیث: أنه لا ينبغي للإنسان إذا علم الحکم أن ينهزم أمام التكرارء أو 
أمام الكلام فيه» متى علمت أو غلب على ظنك أن هذا حكم الله ورسوله فلو کرر الإنسان عليك 
ألف مرة لا تطعه. ولو تكلم الناس حين أفتيت به لا ترجع ما دمت تعلم أن هذا هو الحق. 

وجه الدلالة: أن النبي يك کُر عليه هذا الأمر في كحل هذه المرأة المريضة في عينها فأبى 
ب وهكذا ينبغي للإنسان إذا علم أن الحق في شيء فلا یتراجعء لکن لو بین له خطؤه وجب 
عليه أن یرجم ولا يمنعه ما قضى به بالأمس أن يقضي بالحق اليوم. 

ومن فوائد هذا الحديث: أنه ينبغي تطبيق الحكم بالفعل؛ لأن ذلك أقنع للنفوس. 

ووجهه: أن أم سلمة مسحت عارضيها بالطیب. وهي لا تريد أن تنطيب لکن تريد أن 
بين الحكم الشرعي في أن المرأة لا تحد على ميت فوق ثلاث فبيان الأحكام الشريعة بالفعل 
آوقع في النفوسء ولهذا كان العلماء أهل القدوة إذا أرادوا أن يقتنع الناس بفتواهم» فعلوها هم 
أولّا حتی يقتدي الناس بهم» وقد ذکروا أن شيخ الإسلام ناث لما نزل التتار في دمشق في 


)١(‏ أخرجه آبو داود (۳۱۸۱) والترمذي (۱۸۱۵» وابن ماجه (۳۳۹۳) وغيرهم من حديث جابر بن عبد ال 


رمضان آفتی الجند أن يفطرواء ولکن غيره منع من فطرهم. قالوا: إن هؤلاء لیسوا مسافرین 
ولا مرضی فلا یباح لهم الفطر؛ لأنهم في البلدء ولکنه تعتتثة قال: إنه يجوز لهم الفطر واستدل 
بحدیث واضح عند التأمّل» وذلك أن رسول اله پچ حين خرج إلى فتح مکة في رمضان آمرهم 
في أثناء الطریق أن یفطرواء ولما قربوإمن مكة قال لھم: نكم لاوا اعدو َذَافَافطُِوا الط 
آقوی كم" . فهنا علّل الفطر ليس بالسفرء بل قال: ۷وی لَكُمْ4 فدل هذا على أن المجاهد 
إذا كان أقوى له أن يُفطر فانه یُفطر ولو في بلده ثم صار لئ یحوم بين صفوف المقاتلین» 
وفي يده خبزة يأكلها أمامهم» من أجل أن يقنعواء وأن یعلموا أن الرجل [نما آفتی بمایری أنه 
الحق. وهذه من سبل الدعوة إلى الله صَيْل. 

كذلك أيضًا لو أنهم اختلفوا في أكل شي» أحدهم يقول: حلال. والآخر یقول: حرام؛ 
وكان العالم ذو القدوة يرى أنه حلال؛ لعدم الدليل على التحریم» فتناول منه من أجل أن يقتنع 
الناس» لكان هذا خيرًا وهو من الدعوة إلى الله و 

ومنها: بيان عظم حق الزوج على زوجته؛ وذلك لأنه يجب عليها الإحداد لموته» ولكن 
لماذا كان أربعة أشهر وعشرا؟ 

قال بعض العلماء: إنه احتياطيًا للحمل؛ لأن الحمل بعد أربعة أشهر وعشرا تنفخ فيه 
الروح» ولكن هذا ليس بصحیح؛ لأن الحمل يعلم بما دون ذلك» والذي يظهر -والله أعلم- 
أنه لما كانوا في الجاهلية تعتد النساء بحول کامل» جعل النبي نل ككل العدة بثلث الحول» وهو 
أربعة أشهر و عشراء وثلث الشهر وهو عشرة أيام» هذا ما يظهر لی وقد يقال: هذا من الأمور 
التعبدية وليس لنا أن نتكلّم فيه بل نقول: سمعنا وأطعنا. 

. وهل يلزم من الإحداد أن تلبس اللون الأسود فقط؟ 

الجواب: لا يلزم من الإحداد أن تلبس الأسود. وذكرنا لكم فیما سبق أنها تلبس ما 
شاءت من الألوان. إلا ما يعد تجملا. 

2 وقولها: «دَحَلَتْ جفشا» هذه مسألة البعرة» هذايدلك على جهل العرب» فهذا 
العذاب الأليم» كانت المرأة إذا مات زوجها يقول: دخلت حِفْشّاء والجفش هو: عبارة عن 


(۱) أخرجه مسلم (۱۱۲۰) بنحوه. 





مر ال 
بيت صغير حقیر خيمة صغيرة فی وسط الخيمة أو في خارج الخيمة المهم أنه حقیر صغیر» 
وتلیس شر ثیاہہاء أشين ما عندها من الثياب تلبسه لا في اللون ولا فی الحبرة ولا في غیرها. 

ثالا: وم تمس طيبًا ولا شیثا حتی الماء لا تمسه وتبقی في عفنها ونتنها وحیضها وعرفها 
لمدة سنة کامله ثم يؤتى بدابة -حمار أو شاة أو طير - فتفتضى به» والظاهر -والله أعلم-: أنه 
ذكر الطیر والشاة على سيبل المبالغة؛ لأن معنى تفتضي به؛ أي: تمسح به فرجها وماحوله. 
وهذا لا يتأتى في الحماره اللهم إلا أن تأخذ بذيل الحمار أو بأذن الحمار فهذا یمکن لکن 
بالحمار كله لا يمكن؛ والطير يمكن أن تأي بعصفور أو مامة أو ما أشبه ذلك تفتضی به فقلما 
تفتضى بشىء إلا مات بسبب من الرائحة الكريهة العفنة وسبحان اللہ أن الله يبقهنَ حیّات إلى 
هذه المدة مع هذه الرائحة الكريهة وعدم التنظف في الماء» والظاهر أيضًا انا لاتقص أظفارها 
ولاتتمشطءتبقى هكذا في أسوأ ما يكون من حال ومنظر ثم تخرج فتعطى بعرة من بعر البعير» 
وترمي بها وانتھی كل شي» ترمي بها إشارة إلى أن كل ما مر بها هو أهون من رمي هذه البعسرة» 
فاللهم لك الحمد -جهل عظيم» والرسول ية ذكر أهل هذه المرأة التي اشتکت عينها بهذا 
قال: «گانت أحداكنّ في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول» ''۔ 

وو کے 
نم قا ارمام مُسْلِمْ نان 


ہے ےکس و ره و ےج ےہ و ره وو 


1 ۳ ٭ وت ر ۳ سر ھ و که ے م 
)١48( -4‏ وحدثتا تحمد بن المّی حدتتا حمد بن جعفر حدٹتا شعبة عَنْ حمَیو بن 


۰ 


ص 
م۳ مر مر ر 


کے کے :بی ٠‏ 4 سے 9 ری جو - کے رو ۳ 

نافع قال: سَوِعْثُ وب بنت ام له قالث: توف خیم لام حَِيَة فَدَعَتْ بضفرة فعسحته 

1 ۰ پک‎ ٤ ہا سن وو‎ 7 8 77 EY, ر‎ E 

بذراعبهاه وضع ده لی سَمِعْتُ سول اللہ لا بقول: «لا جل لامراو وین بالل 

(۱ سل الشيخ تعتآثة: وهل يستدل بقوله في الحديث: وین باو والیزمالخر» على ما ذهب إليه بعض 
الایمان باللهو اليوم الاخر ؟ : 
فأجاب له قائلا: الثاني هو المتعین» أن هذا من باب الاغراء مشل أن یقال: إن كنت كريمًا فأكرم 
الضیف: إن كنت شجاعا فتقدم للعدوءفهو من باب الإغراء؛ أي: أن هذا من مقتضى الإيمان باللہ واليوم 
ال خر وكثيرًا ما يأتي في النصوص اقتران الإيمان بالله مع اليوم الآخر؛ لأن حقيقة الأمر: أنه لايحمل 
الإنسان على الإيمان والعمل الصالح إلا الإيمان باليوم الآخر؛ لأن الإنسان لولم يؤمن بالیوم الآخرما 
عمل» ويقول: هذه دنيا تسیر بصَفومًا وكدرهاء وحزنها وسرورهاء وتتتهي لکن إذا آمن باليوم الآخر» وأن 
الناس سوف يحشرون ويجازون على أعمالهم» فحينئذٍ يعمل ويحرص على العمل. 


٠‏ کاب الان ل 


ايوم الاخر أن ند وق تلا إِلاعلی زج ربعة َة آشهر شرا . 


(۱۱۸۸۷) و خد ره عَن ھا ون رب رجا اَن ارون فض 


آزواج النبِي ی 
حلدکتا ےکر دہ وت ہہ مر وه > 
اس - (۱۸۸) وححدثنا ن المتتى» حدئنا کد خمد بْنُ عفر لا شنب عَنْ حُمَبْدٍ ِبْن 


جر ي تب 


افع قَال: ETT SEET‏ 
انوا لي اذ في الکحل» فما سول له اق نت حاکن کون في شرا 
في آخلایها أو في د شر أخلَايهًا في بها حولا ند مر کلب ر مت بیعرة فَخَرَجَتْء أفَلا مه 


هر وَعَْرًا9!". 

...»وکا يد اون ماد دتا شع عَنْ حَُيْد بْن نانعبالعیین 
بجنا حدمت أمسلمَةني كخ حيبت سل می نآ PERLE‏ 
وا وت 
زینب نحو حَدِيثِ عَم ب بن جعفر. 

6۸۰/۱۸۸۱ 0 خرن يورو دالا خدتا یزیدنن 
رون یبن عي عَنْ من تا همع ینب بنتآيي لح نام 


سلمة ما ی گر مر سول بق کرت له هموي زج 


قاشتکت عَينها دم نها هي ربد ان مھا کال سول لک : قد کانت حاکن رمي بِالبَعرَةِ عند 
رأس الْحَوْلِء با هي أرب ة أشهر وعشره. 


ب وي و ۸ لے“ ے 


یمیس چون ہے ہی دوس ا ا 


سے مس 


مت في سحتب اا اَن + 0۳ 
توت اي یو و دا یل لاہ رین الله رای الا ڈو للخل ون 
انها : تجد عله 27 عة هر وَعَشرا. 


۳ 
ہے و 


ھ م 2 5 e‏ َ‫ 4 ۰ ۰ و 11 
۳-( ۰ وحدئتا يى بن يَحتَى» وقتيبة وان زمح. عن اللَيْثِ بن سَعْيٍ عَن تاع أن 





(۱) آخرجه البخاري (۱۲۸۰). 
)٢(‏ أخرجه البخاري (۵۳۳۸). 
)٢(‏ آخرجه البخاري (۱۲۸۰). 


هنت و 
جل مر تین بل و ربوم الاخر -آو تم بالل وَرَسمُولِه- أن مد عی میب فوق لام إلا 
عَلَى رَوجها». 

(. .> وله ینب روح نت ۶ َبد العزيز -يَعنِي: ابن مس ,- حَحَدَنَا دوبن 
یاهع تفع پاستاو خییث ال . مثل روايته. 

6-(. رل وتان المي وحن ود بن الم قالا: دا عَبِد الوَمَّاب قال: 
یی تب ی هل سمعت تافعا یخدث» دز نآ دک SO‏ 
نت مقر زج ال لق اي يوذل ده حَدِيثٍِ لیب وان ديار ور اند 

ا َة اش شهر وَعَشرا. 

(. وَل یم من ربخاب نت دكا آي حلا حَدَتنا عبد الل 
ويم ن تاي دن صنت أي مي ن نض زوا لذي حنِ اي عنی ین 

1 -1417) اقا یخی یی خرن بي کیا نز هنن حب 
-وَاللَفْظ یخی - قال یَی: رن وال الا عون حلکا سفیان ن عة ءَ هَن الزْهْرِي» مَنْ 
مم و یل روُن له یم الاج آن مد علی بت 
توق لاٹ إِلَاعَلی رَو 

٦٦‏ زعا تی نی لگ نیش کو وکام قز علق نع 

aS‏ یراع یب قوق تلاپ لا على وج ره نهر وََراولاتلیس 

بو إلا توب عَضب ولا تختجل ولانمس ل طا إلا لا هرت هن شط أو ار 

0 دب عَضب» هذه الثياب تأني من الیمن لیس فیها صبغ ثابت» والقاعدة كما 
مر علی أن لا لبس الياب الجميلة ل العصب ولا یره لکن ثوب العصب رف لا 
ليس یج به. 

مه وأما قوله: إلا إا هرت تق يعني: شينًا يسيرًا من قسط أو أظفارء قال العلماء: 
أخهما نوعان من البخور تتبخر مهما المرأة بعد الاغتسال من الحیض؛ لإزالة الرائحة الكريهة. 





(۱) أخرجه البخاري .)٢٥٥٥(‏ 


تاب الان لت 


قال الإِمَامُ سیم رنه 


9 ہی ی تابن نیح وَعَلکا عرو الف حك 
يزيد بن ماژون کلام عن جشام ًا الاو ول ند أذتى طرعئَة ین فنط وا 

۷- (. .) وَحَدتي أو الیم الرَهراني» عدکا ان حر وب عَنْ فص نأمط عَطِيِّة 
قالث: : کا تھی ان ج على مب وق ادت إلاعلی روج ارا اهر وع شرا ول تنج ول 
تب تب ولا لیس تو وا مَصْبُوغاء وذ رخص إِلْمراة في طهرها داتس ختانا من عي ضها في 
وین فُسْط واظقار. 
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کے 
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سے ا 
۾ اسر 
و 
AH:‏ 


آل 
* 
۰ ۱ 
عر ميا ر و امه 


aE سے‎ 


أولا: 9+ لا تأي إلامن 
طرفين: کقاتل وجاهد وما شابه ذلك والملاعنة لها سیب ولها صيغة» ما سببها فهو قذف 
الرجل امرأته بالژنا؛ يعني ني: زوجته» فإذا قذف الرجل امرأته بالزنا فإما أن تقر ۳ .وا آن ياي 
بشهودأرعة وقی هذه الحا نم علبھا الحدء وإ أن كر وفي هذه الحا ام الح ل 
اوج فيجلد ثمانین جلدة إذا آنکرت ولکن إذا اعتارت اللعان فإنها تلاعن» ولهذاقال 
تعالى: « ب موجه ور يكل ها شخ هه ره اريم ہداب ان 4 [النقه:<]. فإذا 
اختاروا اللعان» قلنا للزوج: اشهد أربع مرات أنها زنت» وفي الخامسة: أنه لعنة اللہ عليه؛ أي: على 
الزوج إن كان من الكاذبين» وحيئئظٍ یثبت ثبت عليها حدٌ الزناء ويدرأ عنها هذا الحد أن تشھد أربع 
شهادات بالله إنه لمن الكاذبين» وفي الخامسة: أن غضب الله عليها إن كان من الصادقین» وإنما 
فت قذف الزوج لزوجته ول يلزم بأربعة شهداء؛ لأنه يبعد أن الإنسان يقذف زوجته بالڑناء لأن 
زنا زوجته عار عليه وتهمة في أولادہ فلهذا خفف عنه؛ لأنه لا يقدم على رميها بالژنا إلا وهو 
متأگد» وأا غير الزوج يمكن أن يرمى بالزّنا وهو لم یتادہ لکن الزوج لا یمکن أن برسي زوجته 
انا إلا وهو متأكد. 

وفي هذا بعد تمام اللُعان يفرق بینهما تفریقا مُبدّاء لا يح لله أن يتزوجها بعد ذلك ولو بعد 
زوج» تفريق مؤبد» وانظر إلى صيغة اللّعان فی حقٌ الزوج» في حق الزوجة» وفي حق الزوج يقول في 
الخامسة: وأن لعنة اللہ ع٤‏ وهي تقول في الخامسة : وأن غضب الله علع»والغضب آشد من 
اللعنة؛ وذلك لأن قول الزوج أقرب إلى الصواب من قولهاء فلهذا صار الغضب في جانبهاء واللعنة 
في جانبه» ويأتي بیان ذلك أكثر في شرح الأحاديث. 








0-1 


مَل لام منم ران 
۱- )ودای نۇ بی قل رت عَلّی مَالِكِء عن ان شهاب؛ أَنَسَهْلَ بْنَ 
سعد السَاعِِي أخبره أ عو مر ای جا ی عاص ن َدِيّالأنصَاريء قل ه: ریت با 


میس سے کوک کے کو ہوک 


ام نجل وج مع ارايو زج جلا أيقتله فتقتلونه م کت يفل فَسَلْ بي عن دی یا اصع 
سو الله پا سا ایح ول کر سول اللہ هفایق اتیب ی 
ام ام سمح من سول الله لجع ام إلى ألو جَاءٌ وین فقال: یاقا مادا 
ال لك ر سول اللہ ؟ قا او تین کر سول له مس له يي 
مه عنها. قال وی : : ول لا أنهي حَتی سال نها ھا َال ونر ی انی سول الَو كا 


2 و 


وسط الاس فَقَال: یا سول الله زیت رجلا وَجَد مع ارايو رجا قله لوہ م کیت يفل ؟ 


فقال رب ر ال سهل: تلاعتا وَأَنَامَعَ 
لاس عند سول ال قرع ال یز کیت عَلَيْهَايَارَ سول الله ِنْ Î:‏ ی 
نكاما قبل أن مره سول الل ة. قال ان شهَابٍ: كانت مه لاب 

۲-(. .)وَحَذلي رمل ن یأر نوب آخبزني بوس عن ابن ش هاب 
نی مهل ن تفه الأنصاري؛ أن ان عو ور اي نبي اجان ئى عام بي عَدِي. 
وَسَاقَ الحیث بوثل حییت علك ری الحییث وله را رف ابد تفي 
المتلاییّن. وراد فيه قال سَھل: فکانث حَايِلا ان انا دی إلى مه ثح جرت الس هب ری 
ورت مه ما رص له ھا. 

هذا فيه زيادة بالنسبة للولدء في هذا الحديث يقول: كان الولد يدعى إلى أمّهء لا إلى أبيه؛ لأنه 
ولد زناء فلا ينسب إلى آبیه» ويُنسب إلى أُٹہ؛ لأنه لیس له أب شرعًاء وهل له أب قدرًا؟ 

الجواب: نعم» له أب قدرّاء بخلاف عیسی ابن مریم للد فإنه لیس له أب قدرًا ولا شرعاء 
ولهذا ينسب إلى آمه فیقال:عیسی ابن مریم. 

فان قال قائل: أليس النبي با قال: «الولد لاش وَللمَاجر اجره ۳ 

فلماذا م یحکم به هنا للفراش؟ الذي هو الزوج؟ " 


(۱) أخرجه البخاري .)٦۷٤٤(‏ 
(۲) آخحرجه البخاري (۲۰۵۳)» ومسلم (۱8۷۵) من حديث عائشة شغا. 





کے و رز 

فالجواب: أن قوله: «الوَلَدُ للفزاش وَلِلمَاهِر اجره فيما إذا اذَّعى صاحب الفراش أنه 
ولدہ فإذا ادُعی صاحب الفراش أنه ولد» فإذا ادّعى أنه ولده فهو ولده وللعاهر الحجر. 

فان قال قائل: ما تقولون فيما لو استلحقه الزاني أيلحق أم لا؟ 

فالجواب: أن أكثر العلماء أنه لا یلحقه حتى لو استلحقہہ وقال: آنا أريد الولد» فالولد خلق 
من مائي وأنا أريده» فإنه لا يلحق؛ لعموم قوله: «للعاهر الخَجّر» وقال بعض أهل العلم: بل إذا 
استلحقه لحقه؛ لأن قوله يك: الول للفِرَاش وَلِلِمَاهِر الحَجرٌ فيما إذا کان هناك نزاع بين 
صاحب الفراش وبين العاهرء آما إذا لم يكن هناك نزاع فان إلحاقه بالعاهر خير من ضياع نسبه 
فيكون للژاني. 

فإن قال قائل:ما تقولون فيما لو زنا رجل بامرأة وحملت منه» أتجيزون له أن يتزوجها 
في هذه الحال؟ 

فالحواب: أكثر العلماء على خلاف ذلك على أنه لا يجوز أن يتزوجهاء لا رغبة فيها ولا سترًا 
عليها؛ لأن الولد هذا لا یلحق, فإذا كان لا يلحقه فلا يجوز أن يسقي ماءه زرع غيره. 

وذهب بعض العلماء إلى أنه يجوز أن يتزوجها؛ لأن الولد خلق من مائه» ويكون هذا الولد 
ولد له إذا استلحقه. لکن القول هذا من حيث النظر جید ولكن من حيث التربية والواقع لا يكون 
جيدًا؛ لاله لو فتح الباب لكان كل إنسان يزني بامرأة فإذا حملت خطبهاء وفي هذه الحال ریما يجيبه 
أهلها إلى ذلك للضرورة ليستر عليهاء فسَّدٌ الباب هو الأولى. 

نا وفي قوله: یرثا ور معا فرص الله لها يرئها واقع؛ يعنى: إذا ما ثبت عنه فهو 
انها فیرٹھاء وت مه تا فرص ال لها فرض الله لها الثلث إلا أن يكون له إخوة من أمه 
فحينئذٍ يكون لها السدس لکن إذا م يكن له إخوة. وم يوجد إلا هذه الأم فإنه يفرض لها الثلث 
والباقي ردًا عليهاء وقيل: إنه يكون تعصیاء ينبني على ذلك إذا قلنا: إنه يكون تعصيباء فإنها 
تكون من النساء اللاي يعصبن بأنفسهن, مع أنه مر علينا أنه ليس في النساء ما يعصب لنفسه إلا 
أرملته» والذي يظهر أنه إذا لم يكن عاصبًا فإنها هي العصبةء بل حتى لو كان له عاصب. فانبا 
هي أولى من غيرها؛ لأن العاصب الذي يقدر أنه له عاصب إنما يأقي من قبل الام» ومعلوم آنبا 
هي أولى لأن المُدْلَى به أولى بالعصب من الْمُذَلِي. 
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2 
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ص۳ 


م قال الامام ملم تعتلنہ: 

7 .)وحن ریب عنکا عبر بر ان جریم أخيرنِي ان اب 
قن تن ڪن ا يه ن حي هل بن سن أي کي سایلا رجلا ين انار 
جَاءَ ی الى بك فقال: یار لول للل ریت رجا ود مع نجل وذکر لحییث يقِضّه. 
راد فيه ماعنا في المَسجد وا سَاهِدٌ. ال في الحَدِيثِ: فطلقها کل بل أن یره سول الله 
.ار ها عند ای فقال ال لا «ذاكم التفریق بين کل متلایتین». 
آشکل هذا الحدیث على بعض الناس؛ وقال: إن الرجل طلقها ثلانًا بحضرة النبي ية وم ینکر 
عليه» وأنتم تقولون: إن التطلیق الثلاث مُحرّم؟ 

والجواب: عن هذا سهل؛ لأن الرجل طلّق بعد تمام اللّحان» والفرقة حصلت بتمام 
اللُعان فما تطلیقه هذا إلا من باب التوکید» هذا إن قلنا: بأنه يستقيم وان قلنا: إنه لا یصح فلا 
اه ا تخر ات عق 
یڑ کے 


فرب وه سم 


٤‏ 6۰ع ٹڈ کین شتی عل آی ع عنم 
وَاللَفْظ له- حَدََنا عبد الل بي َدعب ميك نبي ميان عنم سَعِيدِ بْنِ جر قال: 
لت نالا في مر ضعب یر رو ق یه قال: ا رت ما ول یت لیر 
مر بعکَة فلت لام تن لي. قال: له قائل: فَسَمِعَ صَوتي. . قال ان جيير: قلت: نَعَمْ. قال: 
ذل َو جات میم اک2 لاف تک را رن ره تشد رت 
حشوها لیف قلت: باب لحم مان لفق بْنها؟ تال: سُبْحَانَ ال عم إن أو مَنْ 
ی یا سول ال آرآبت آن لو وَجَد دتا اترانه عَلَى فَاحِسَّةٍ کب 
تم نک م تم اف عظیم. وی سکت مخت َلَى بل قل؟فال: کت لبي تلم 
1 چا کی تک إن الي سا عه قد یت به. اک ال بن موا لباب 

سُور رة الثور : « وال وت از جوم 4(النقهه:]. کلام له ور 4 ودک ره ناب 
الدنًا أ ون ین عَلَاب لا جروقال: لا ريت بالق ما کت علَهَا. اا طا 
ورا رواب مین نب الاو قالت: اي نك ال له 
لاب ۳ بالرجّل فشهد أَرَبَعَ شهادات ب بالله 37 من الصادقین وَالحَامسَة أنَّ من له ه علیه ان 





جوز 


ان الکاذیین» ثم ی ب بالمَز هت ازع ادات باه لین لكاي وَالكَامِسَة ان 
غَض شب الو لها إن كان ین ارقي نع رنه" 

هذا فيه فوائد منها : وجوب التوقف عن التبا إن كان الإنسان لا يعلم؛ كما توقف سعید 
بن جبير مع هه من هاء مین والتوقف عن اليا عند عدم العلم هو العلم» وهو 
جات والتسرع هو الهلاك؛ ولهذا يجب على الإنسان إذا لم يكن عنده علم أو ظنٌّ مبني على 
أصل يجب عليه أن یتوقّف» وإنما قلنا: ظٌّ مبني على أصل للاحتراز من فتيا يعض الناس. 

إذا شثل يقول: أظرنٌ أن هذا حلالء أظن هذا حرام» أظن هذا واجب لكنه يقول ذلك على 
غير أصل؛ فهذا لا عبرة به» ولا يجوز الفتياعلى هذا الوجه. 

ومنها: جواز استخدام الخدم؛ لأن ابن عمر يقلا -وهو من أزهد الناس في الدنيا- كان له خادم. 

ومنها: أنه لا یدخل البيت إلا بعد الاذن؛ لأن سعيد بن جبير طلب من الخادم أن يستأذن 
له عبد الله بن عمر. 

ومنها بول قول الخادم في الإذن أو عدم الإ(ذنء ومثله لو كان عند الباب صبيء فإنه یقیل 
قوله نی الإذن وعدمه إذا كان الصّبي مُميْرا؛ لأن هذا مما جرت به العادة» فلا يقال: إنه لا يدخل 
البيت إلا إذا کان الصبي بالمًاء فإذا جعل الرجل ابنه الصغير المميّر عند الباب فقال: إذا جاء 
أحد فائذن له» جاز أن يدخل الإنسان بہذا الإذن. 

ومنها: ورع عبد الله بن عمر ثل فهو متهبيء للقیلولة ومكة كما تعرفون شديدة الحر 
ومع ذلك ترك القيلولة من أجل قضاء حاجة سعيد بن جبیر؛ حيث علم أنه لم يأتٍ إلا لحاجة 
علیه» شخص يحتاجه حقيقة فلا ينبغي أن یتخلف» أمّا إذا كان من عامة الناس فله الحق ألا 
يأذن؟ لأنه بالإمكان أن يجده في مكان آخر. 

ومن فوائد هذا الحدیث أيضًا: أن أحوال الصحابة ثا كانت مبنية على السهولة واليّسرء 
فابن عمر مفترش بردة» ومتوسد وسادة حشوها لیف كما كان يفعل النبي يك في وسادته "4 
ممايدل على نهم لا یریدون الدنيا وإنما يريدون الآخرة. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن الإنسان قد یبتل بالقول إذا قاله؛ يعني: إذا قال فولا سيثًا فقد 


(۱) أخرجه البخاري (۸ ۰6۷ ۵۳۰۱). 
(۲) آخرجه البخاري (۱۳٩4)؛‏ ومسلم (۱6۷۹) من حدیث ابن عباس . 





ابتلي به؛ ولهذا يقول القائل: ۱ 
احذرلسانك أن تقول فتبتلسی ‏ إن السبلاءمو كل بالمنطق 
وقد روى آخر البيت حديثا عن النبي ية لكنه ضعيفا" . 
فداتما يقول الإنسان القول؛ ويقدر التقدير فإذا به يقع» هذا الرجل يقول للرس ول وكة: 

ریت آن لَوْوَجَدَ تاره عی قَاجِسَة» فهل قال ذلك على سبيل التقدير؛ فينطبق عليه 

البيت المذكور؟ أو قال ذلك على وجه الواقع؟ 
الجواب: اللفظ يحتمل هذا وهذا: أن الرجل وجد من امرأته ريبة فقدّر هذه الحال 

العظيمة» ويحتمل أنه واقع لكنه سأل النبي ية آولا قبل أن يقول: إني وجدت امرأتي على هذا. 
ومن فوائد هذا الحديث: أن النبي ی يتوقف في الأمر الذي يشكل عليه إذاشٹل عنه» 

وهذا هو رسول الله 46ء إذاأشكل عله الامر توش فكل الآبات التي فيي : « تک 

فهي؛ تعني: أن الرسول با توقّف حتى أنزل الہ جواب السؤال» وإذا کان النبي و -وهو الذي 
نزل عليه الوحي» وهو الذي سته أصل في ثبوت الأحكام- يتوقّف فيما لایعلم» فکیف بنا 

نحن؟! ولهذا أعذر نفي وإياكم من التسرع بالفتياء فالإنسان إذا أفتى لا يستطيع أن يردماقال. 

وتنتشر الفتوی بسرعة لا سيما إذا وافقت هوى من الناس» بل وإذا م توافق» ینقلونہا على سبيل 
الاستغراب وتنتشرء فالواجب عدم التسرع» وإذا كنت لا تدري فقل: لا آدري انظرني يومّاأو 

يومين أو اش » فهذا لا يضرك أما الذي يضرك ویضر غیرك أن تسرع وتفتي بغیر علم. 
ذکر أن قومًا أتوا من خراسان أو أبعد إلى الإمام مالك ناث وسألوه عن مسألة فقال: 

أمهلوي» فأمهلوه نحو خمسة عشر يومّاء فجاءوا إليه فقال: والله ما أدري. قالوا: ما جتنا إلا إليك. 

فهل نذهب إلى بلادنا ونقول: لا أدري؟ قال: نعم اذهبوا إلى البلاد وقولوا: سألنا مالكًا وقال: لا 

أدري؛ وهو إمام من أئمة المسلمین؛ وقد توا لیه من مكان بعيد ومع ذلك توقٔف: فالواجب 

لتوقف كما كان الرسول ككل يفعل فيمالم ینزل عليه شيء فيه. 

2 وقول الرجل: «إن الذي سألتك عنه قد ابتلیث به». أي: ابتليت به قبل أن اسألك. أو 

المعنى: إني لما سألتك ابتليت به. 
وئی هذا الحدیث من الفوائد: أنه ينبغي للإنسان أن يعظ الناس بالقرآن الكريم؛ لان النبي 


.)۳۰۲ /5( انظر: کشف الخفا» (975, ۰۵ و«الضعفاء» للعقیلی‎ )١( 





ل لما جاء هذا الرجل تلى عليه القرآن ووعظه وذگرہ وقال: «أنَّ عَذَابَ ال شون من عذاب 
الآخِرَةٍ 4» يريد منه أن يرجع في قوله؛ لأنه لو رجع في قوله وجب فيستجيب عليه حد القذف: وهو 
آهون من عذاب الا خرة. ۱ 

ففيه دليل: على أن الإنسان ينبغي له إذا أجاب أحدًا أن يجيب بالقرآن إذا أمكنء أو بالسّنة إذا 
أمكن» بدلا من أن يقول: هذا لال وهذا حرام يجيب بالآية وهذا من أحسن ما يستعمله اون 

من أجل أن يربطوا الناس بالقرآن والسنة. 

فإذا سألك سائل: وقال لك : إنه مخ رم وأنه تطیّب وهو لا يدري أن الطیب حرام عنده» فقل 
له: أتقرأ القرآن؟ فإذا قال: نعم» قل: : لقد قال الله تعالى: ر لا مو صا ان کیت أو ااا ۹ 
[YATE‏ اربطه بالقرآن» وإذا جاءك صائم فقال: إني نسيت فأكلت أو شربت» قل له: استمع إلى 
قول النبي پل :من یی وهو صانم َكل ورب فلم وم مهف عم الله وسَقا»؛ لكي 
تربطه بالسّنة» وإلا فمن الممکن أن د تقول: لیس عليك شيء؛ لأنك جاهل» وفي الثاني تقول: لیس 
عليك شيء؛ لأنك ناس ولکن اذکر الدليل أولا؛ ليزداد طمأنينة. وثانيًا: لی رتبط بالقرآن والسّنة 
ویعرف أنه حصل کذا وکذا من أجل كلام اللہ ورسوله؛ فلهذا تلا النبي ی آية اللّمان على هذا 
الرجل ووعظه وذکره ... إلى آخره. 

ومن فوائد هذا الحدیث: أن افله ّل حكيم يري عبادّه في الدنیا العذاب؛ لیعرفوا به عذاب 
الآخرۃ, فالنار حارّة ولو آننا لا نعلم أن النار حارة ما علمنا أن نار الآخرة حارة» فالالام التي في 
الدنيا هي أنموذج من آلام الآخرة» كما أن النعیم في الدنيا أنموذج من نعیم ال خرة. 

ومن فوائد هذا الحدیث: جواز القسم بغیر استقسام» وهذا یؤخذ من قوله: لا والذي بعثك 
بالحق. فأقسم دون أن یستحلفه الرسول وك 

ومن فوائد هذا الحدیث: أن يختار الانسان في القسم ما يناسب المقام؛ لأنه هنا قال: والذي 
بعشك بالحق؛ لأنه يريد أن یقسم على أن ما قاله حق فکان أنسب؛ ولهذا قال ابلیس: 
موم یر 4)7 [ت:۸۲]. فأقسم بالعزة؛ لان فيها الغلبة والقهرء وهو يريد أن يستعلي 
على بني آدم» ولا یکون ذلك إلا بالعزة » فکان المناسب أن یقول: فبعزتك. ۱ 

ومن فوائد هذا الحديث: أن النبي يك بُعث بالحق؛ لأن النبي اة أقره على هذاء والمعنى 





(۱) أخرجه البخاري (۱۹۳۳)ء ومسلم (۱۵۵ 6 


یحتمل أن بَْنْه حق أو أن ما بُعث به حق کل 

ومن فوائد هذا الحديث: أنه ينبغي للقاضي بين الخصمين أن يُعامل كل واحد منهما بما 
يعامل به الآخر؛ لان الرسول ية فعل بالمرأة كما فعل بالرجل دعاها ووعظها وذگرھا وأخبرها 
أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن أحدهما كاذب؛ لأن هنا نفي وإثبات فهما نقيضان. والتقیضان 
لا بد من وجود أحدهما. 

إذن: هو یقول: إنه ما كذب» وهي تقول: إنه كاذب فلابد أن یکون أحد ما صادق والشانی 
كاذب» ولا يمكن أن يرتفع الكذب عن الجميع؛ أوالصدق عن الجمیع. 

فبدا يي بالرجل تم ئی بالمرأة» فیشتفاد منه: أن اللّعان لابد أن يكون مُرتبًاء يبدأ بالرجل أولًا 
ء ثم بالمرأة» إذا بُدئ بالرجل ثبت الحد علیها مالم تدفعه بالملاعنة؛ لقول اللہ تعالى: «ویرزاما 
العذاب أن تشہد انج عدن مهد لم نالكزييت 4)2 النجد:۸)؛ ولهذا كان يبدأ بالرجل؛ ولأن 
الرجل هو المدّعيء فبدأ ببيتته قبل بينة الم 

ومن فوائد هذا الحديث: أنه يجمع بين الشهادة واليمين؛ لقوله: أشهد باه فلو قال: أشهد 
آنها زنت ما يكفي» ولو قال: واللہ لقد زنت. ما يكفيء لابد أن يقول: أشهد باه آنبازنت وهنا 
يكفي أن یقول: بأنه صادق» ولا يجب أن یقول: آشهد بالله إني صادق؛ لقوله تعالى: : لین 
سروت 457 زالتجزد:<]. ولا رڈ يشترط أن يقول : لمن الصادقین فیما رمیتھا به من الزناء خلاقا 
لقول بعض العلماء: إنه لابد أن یقول: فیما رمیتها به من الزنا؛ لأنه قد یتاوّل: لمن الصادقين فیما 
سوی هذاء ما دام لم يذكر المتعلق» فربما ينوي غير ذلك. 

فيقال في الرد عليهم: إن قرينة الحال تعيّن معنى المقال» ويمينك على ما یصدقك به 
صاحبك'' ولا حاجة أن يقول: فيما رميتها به من الزناء ولعل اللہ وچ م یذکر ذلك؛ اتقاءً لهذا 
اللفظ المكروه؛ واعتمادًا على قريئة الحال. 

وئی هذا الحديث: أن لعان المرأة أشد وأغلظ من لعان الرجل؛ لأن الغضب يتضكن اللعنة 
ولیس العکس: فالغضب أشد من اللّعن. 


ومن فوائد هذا الحدیت: : جواز تعليق الدعاء؛ يعني: أن تقول: اللهم اغفر لفلان إن كان كذا 








وكذاء أو تقول: ظننت أنه ظلمكء اللهم إن كان ظلمني فعامله بما يستحقء ولا بأس بهذا؛ لان 
الصيغة فیها الشرط ومن هنا نعلم صدق الرژیا التي نقلها ابن القیم عن شيخه أحمد بن عبد الحلیم 
بن عبد السلام بن تيمية شيخ الاسلام: أنه ناث أشكل عليه بعض الامور وأنه رأی النبي َة في 
المنام وعرضها عليه» ومن هذه الامور التي آشکلت عليه أنه یقڈم له جنائز من أهل البدع: ولا 
يدري آهم مؤمنون أم لا؟ فقال له النبي ت: «عليك بالشرط»؛ يعني تقول: اللهم إن کان مؤمنًا 
فاغفر له وارمه» ولا يقال هذا الشرط لکل من جهلت حاله؛ بل لكل من غلب على ظتك أنه لیس 
بمومن؛ لان الاصل أنه مسلم یستحق أن صل علیہ ۱ 

ومن فوائد هذا الحدیث: إثبات صفة الغضب لا ق؛ لقوله: فان ضب او با > 
ات :4]. والغضب صفة من صفات اللہ تعالى الفعلية؛ لأنہا صفة مربوطة بسبب» وکل صفة 
مربوطة بسبب فانها من الصفات الفعلية؛ لأن السبب واقع بمشیئة اللہ والمترتب عليه واقع على ما 
وقع بالمشیئةہ والقاعدة عند العلماء: أن كل صفة تتعلق بمشيئة اله فإنها من الصفات الفعليق ومن 
العجب أن قومًا من الناس قالوا: إن الله لا یخضب. وعللوا ذلك بأن الغضب یلزمه الانتقام ولا 
شك أن هذا من تحریف الکلم عن مواضعه الذي يصدق فيه الحديث الصحيح: التتَہمنٌ من 
مَنْ كان للم ". فمن قبلنا حرفوا الكلم عن مواضعہ وني هذه الأمة من حرفوا الكلم عن 
مواضعه فيقال: الغضب شيء والانتقام شيء آخر قال الله صِيْلَ: « ما ءاسََوتا متا 
مهم € [لققة:هه]. ومعنی: لَاسَفُونَا €: أغضبوناء وليس المعنى: ألحقوا بنا الأسف الذي هو 
الخُزن؛ لأن اللہ لا یحزنء لکن الأسف هنا بمعنى: الغضب: متا هر 4؛ فدل ذلك على أن 
الانتقام ليس هو الغضبء ولكنه نتيجة الغضب إذا غضب الله انتقم. 

إذن: الواجب علينا في صفة الغضب وصفة الرّضاء وصفة العجب. إثباتها حقيقة لَه نال 
وهي بإضافتها إلى الله لا يمكن أن يعتريها نقص؛ وأما إذا أضيفت للآدمي فقد يعتريها نتقصء 
فالإنسان إذا غضب ضاع عقله وتكلّم ہما لايُحمد عاقبتہ وفعل أيضًا ما يُحمد عاقبته» لکن 
الرب ول غضبه مقرون بالحكمة» فليس فيه ما يكون عيبًا. 

من فوائد هذا الحديث: التفريق بين المتلاعنين » يفرق بينهما تفریشا مؤبدَاء ویقال: إن 
المرأة إذا تم اللُعان صارت حرامًا على الزوج حتى بعد أن تنكح زوا آخر؛ لأن تحريمهما هنا 
تحریم مؤيد. 


)0 آخرجه البخاري (۵7 ۰۳ ومسلم )۲٦٦۹(‏ من حدیث أبى سعيد الخدري عفلئته. 





ال الکافظ ابن حجر یه في «الفشح» (۹/ 1۳ 5): 

ووقع في رواية معمر عن الزهري عند مسلم: اوهو حينئذ یعرض بأن ینفیه» ویژخذ منه أن 
التعريض بالقذف ليس قذفا وبه قال الجمهور, واستدل الشافعي بهذا الحديث لذلك» وعن 
المالكية يجب به الحد إذا كان مفهومّاء وأجابواعن الحديث بما سيأتي بيانه في آخر شرحه. 

وقال ابن دقيق العيد: في الاستدلال بالحديث نظر؛ لأن المستفتي لا يجب عليه حد ولا تعزير. 

قلت: وفي هذا الإطلاق نظر؛ لأنه قد يستفتي بلفظ لا يقتضي القذف وبلفظ یقتضیه فمن 
الأول أن يقول مثلا: إذا كان زوج المرأة أبيض فأتت بولد أسود ما الحكم؟ ومن الثاني أن يقول 
مثلا: أن امرأتي نت بولد أسود وا أبيض فيكون تعريضًاء أو يزيد فيه مثلا: زنت؛ فيكون 
تصریخاء والذي ورد في حدیث الباب هو الثاني فيتم الاستدلال. وقد نبه الخطابي على عكس هذا 
فقال: لا يلزم الزوج إذا صرح بأن الولد الذي وضعته امرأته لیس منه حد قذفه؛ لجواز أن يريد أنها 
وطثت بشهبة بشهبة» أو وضعته من الزوج الذي قبله إذا كان ذلك ممكنا.اه 

مَل الحَافِظ ابن جر تفن في نج (۹/ 4 4): 

قال الخطابي: هو أصل في قياس الشبه. وقال ابن العربي: فيه دليل على صحة القياس 
والاعتبار بالنظیر؛ وتوقف فيه ابن دقيق العيد فقال: هو تشبيه في أمر وجودي, والنزاع إنما هو فی 
التشبيه في الأحكام الشرعیة من طریق واحدة قوية. وفيه أن الزوج لا يجوز له الانتضاء من ولده 
بمجرد الظنء وأن الولد يلحق به ولو خالف لونه لون أمه. 

وقال القرطبي تبعا لابن رشد: لا خلاف في أنه لا يحل نفي الولد باختلاف الألوان المتقاربة 
كالأدمة والسمرةء ولا في البیاض والسواد إذا كان قد أقر بالوطء ولم تمض مدة الاستبراء» وكأنه 
أراد في مذهبه؛ وإلا فالخلاف ثابت عند الشافعية بتفصيل فقالوا: إن لم ينضم إليه قرينة زنال يجز 
النفي» فان اتهمها فأتت بولد على لون الرجل الذي اتهمها به جاز النفي على الصحيح» وفي حديث 
ابن عباس الاتی في اللعان ما يقويه. وعند الحنابلة يجوز النفي مع القرينة مطلقاء والخلاف إنما هو 
عند عدمهاء وهو عكس ترتيب الخلاف عند الشافعية. 

وفيه: تقديم حكم الفراش على ما يشعر به مجالفة الشبه. 

وفيه: الاحتياط للانساب وإبقائها مع الامکان والزجر عن تحقيق ظن السوء. 

وقال القرطبي: يؤخذ منه منع التسلسل» وأن الحوادث لا بد لها أن تستند إلى أول لیس بحادث. 

وفيه: أن التعريض بالقذف لا يثبت حكم القذف حتى يقع التصريح خلافا للمالكية» وأجاب 


بعض المالكية أن التعریض الذي يجب به القذف عندهم هو ما يفهم منه القذف كما يفهم من 
التصریح, وهذا الحدیث لا حجة فيه لدفع ذلك. فان الرجل لم يرد قذفاء بل جاء سائلا مستفتيا عن 
الحکم لما وقع له من الريبة» فلما ضرب له المثل آذعن. وقال المهلب: التعريض إذا كان على 
سبیل السؤال لا حد فیه» وانما يجب الحد فی التعریض |ذا کان على سبیل المواجهة والمشاتمة. 
وقال ابن المئیر: الفرق بين الزوج والاجنبي في التصریض: أن الأجنبي یقصد الا ذية المحضت 
والزوج قد یعذر بالسبة إلى صيانة النسب» والله أعلم.اه 


7ے 
ت 


1 2 قال | الامام ملم بانه: 
عر کم 


مر ام 2 #4 و و ه 2 ۰ و ۔ 7 واو دس 


(. .)وله علي بن حجر السّعْدِي» خلت عبسى بن بو حَدَ الب آبي لین 
قال: سوت مود بن بير جر قال: ت من اللا زم مضعب بن لیذ ول یت 
عند الله بن هُمَرَ فَقَلت: لت تن ل ها : ثم در بل حَدِيث ان نمی 

نابش تیآ ی TT‏ خی 
قال بجی : حبرا وقال الآحَرانِ دا فيان بن من عن عَمْرو عَنْ وید بن جبَيْرِ عن این 
مر قال قال ر سول همان دای لی ال تاذب لا سيل لك عله 
ال یا رم سول اللو مالي َالَ: لا مال آت ین گنت صدفت يا توب الت من کرجا و 


> میرم چم 


کنت کت لبها داك بعد َك منیا ال زر في واه نا سفن عن عَمْرِو سح وید 
ن جربو متوفث ابن مت ول تال رول اللہ پٹ 
)..-٦‏ وَحَدتني و الع الزهراني» حَدثتا کا حن عَن یوب عَنْ اد ےھ 
قال دَق سول الل لابين أَحَوِي بتي العجلان وَقَالَ: اللَّهيمْلَُ أن خد دک کاب هل ن ایب 
عیشت ات فان گرب یشیرق اك ر 
مرن ان کی عن الي کل بوثله. 
۷-(. .)وک بو مان الم وحم ی-,ى, - ا 
یاوه دک معاد َو اب وکام - کال حي يي ڪن اه عن زره عن سوي مید ر 


له 7-2 5 


جر قال لم يرق الْمُضْعَبُ ین تن .كَالَ سَعِيدٌ قذکر لك لعَبد له بن عَمَر. فقال فرق نبي 


الله بين أَحَوَيْ بني المَجلان. 
)۱٣٤٤١(-۸‏ وخا سویڈ بخ منضور هم سوب لا حَدَتتا مالك.ح وَحَدتتا یی بن 


کاب اللمان 


خی -وَاللفظ له- قال: لت يَلك: لت نان اب مرن رجا رجلا لاعن امْرَأَنَهُ عَلَى عَهْدٍ 
سول الل يك فرق رَ : شو ر وی عق اوہ بن تتن 


ہہ 


۹-(. )وه جو بر اي َي حا بو تمق وَحَنكَا نت یل حَدَئنا 
یل عن ای نان رل لار سول اله ین جل ین الأنصار وَامرآه وفرق بینه]. 


مس مر 5 و و رو #2 و 


(...) وحدثناہ عمد د بن المتتی وَعبیْد یبد الله بن سید تالا حدئتا یخی -وَمُو الْقَطانُ۔ عَنْ 
ی الله بهذا الإمنتاد. 

۰ 6۱6۹۵۳۱ حَذقا رمي بن زب وخا نبي َة ساق بن رایع -واللفظ یر 
ال إِسْحَاقی: 3 يرن وال الا اه دنا جربل عن الأعْمَش» ٠‏ عن برای عَنْعَلقَمَةَ E‏ 


رر 





سے بحي ےت 


للجم في جرج بل ین اضر تلآ آن زجلا وجدمع ترآ باه 
کلم جلذنموه آو موه و TTL‏ یو ور ت 
کان ین الق سول الله نس تا وأ رجا جع را ورجلا کلم جد تس 

موه أو و رن فقال: للم اتح وجعل يَدعُو فر زک به د 
ازو ھم وار یکی شم شا 5ا اکر نو ولبات ابي بو ذلك الج جل من ين الناس فَجَاءَ هو 
رب له خن واج ارح هدت باو تین دط اف لمع 
لحاس لدم اَل إن کا ین کی تبث تال هار سول له ة: «مذ». قَأَبَثْ 

لت فلعنت فلا أذ دیا قال: له أن تَجِيء به | مود جعدا!. ات به آسود مد جُھٰدا 

(. هیزعت فرفر ن أسي ی 
خدکتا عدة إن سان جمیعا عَن الاغتش بهذا الإستاد نحوه. 

)۱٣۹٤(-١‏ لح ای حَدَنَاعبدُالأخلى, خاک شا عنم ال سا 
انس بْنَّ ماك واا ریز أن عِندَه من جل. قال إن ملال : ن يف ان رین شتا وان 
ما رَاءِ بن الب لا وک او رل لا في للم قال هتفر سول له 
رواجت بیس هي لين م لانن ناب أف جهن 


حَمْش اسان فهولشریلب بن سخا 7 ھا جات أل جا > حش اسان 


(۱٤۹۷(۲‏ وَحَدَننا محمد بن رمح : بن المهاجر وعیسی بْنْ سو اضر یضرا لفط لان 
رمُح- قالا: رل عن تین سیب نع ارت نایم ن یسم بن نحي 


و 
وى ظ م ۹ 


عن ابن عباس هل کر تاش ند وسول الله ا ال عَاصِمْ نن بو في تب لام 


این ن یر 5 
صرف هل ین ویو یک وجد مع آفله رجلا ال ام ما لیب لا قلي 
َب بو لی سول ال اراي وجد علیہ مره كان يك الرّجُل مہ اتیل فلخم 

س ار نابي تی علو جد ج خلت کی لضم فال زد مشول اللہ کف 
مهي وَضَعَتْ بها بلجل الذي در روجا هن وننعتلاض 1 سو اللہ E‏ 
ق رل یعاس في ا اهي اي مال رَسُول للہا عابر مير ية 
رجَمت هَذو». فقال ابر ن عباس لايك لا كانت مُظهرٌ في لام لسوت 

...)هم نوف اازدي» حلا یل آي زنس يسايس 
بلالیت عَنْ ب قن ی حلت تن یم یف ناس جر 
داز ل اللہ و بول َییث اب وه فو بير مَل جه قط 

۴-(. )وخ نزو الق اي عر وله لمرو قلا حَدکتا فيان بن هت 
ن ي رایع فان هلق ون ودک مان ان عباس ققال 
بن َنم لا ال الي بكلة: الى كنت راج أحدًا ب ۳ بغیر َة َرَجَمْتّهَا ۔ فقال ابن عباسلا تلك 
مرا اغلنث. ل ني عر في وليه َو ین حل قل : سَحِعْتُ ابْنَعَبّاس. 

۱ -(۱6۹۸) کاب سیب حا عد لمر یت َو عَنْ هه عن 
رو ی لسن ب اة الصاو ایا ول ارات الج لد مع تایه 
رجلا ابقل سول اللہ د: «لا» . ال سعد بلی وَالَّذِي أكْرَمَكَ بالحق. قال رَمُول ال 4#: 
سم و قول سک 


۵-(. )ورب زب حي نحا ب یکی لا ما عن مهيل عَنْ 
4 هو 


أيه عن آي رسد بُ ماده قال يا رَسُول الله إِنْ وجَدت مَعَ امرأتي رجا أأمهله حتی آني 31 
اربع شه شهداء قال: انعم 
٦-۔(.‏ ..) دنا أبُو بکر ب ْنُ أبي شه حَفََا خالد: ن علیہ عَنْ سُلَيَانَ بسن پال خدگني 


سل ل نيه ھن ای مر ال سفن ا دیا سول الله لو وَجَدتُمَعَ أهلي رَجَْلَالُمْ 
امه خش از تي بأريعَة شهداء قال سول اللہ و نع قال لا فيك الق إن نت 
اعا اشیب یب قدو ل :وای تاو سکم هیور وان یر 
وال غير مني 


- حدلنی عبید يد الَو مُتر ابي وو کایل ضبن م مین لجَحْمَرِي‎ )۱٤۹۹(-۷ 





۸۸ ناب الان اج 


لفط لأبي کال - ال و مت بر وی 0 
ن اون : وو جن یوین اه کی 


ی 


دون رین ا ی مہ ےت 
المذحة ین الله ِنْ أجل ذَلِكَ وَعَدَ لح 
) وخا ابو خرن اي َي نک خن 


یو ا ن علي عَنْ رت عَنْ عَبْد المَلِكِبْنِ 


ار مر ۵ 


عُمَيْر بهذا اتاد مثله. وقال غير مضفح. و ره 


۸-( ۰ وَحَدَلَهُ يبن سعد و بر بن آيي مد عرو لاد يبن رب - 


وَاللفْظ لِفتَيمة- قاو خن ان نم 2 عَنِ الزْهْرِيَ» عَنْ سمي ول موی بن لیب عَنْ أبي رر 
ا جد رل ین ری ال ال رن رني وََّ هلام منود 97 اهَل 
لك ین اب ۔ قال نَعَمْ. قال: م ون قال خمر. قال: «مل فیها من أَوْرَقٌ). قال إن فيها لوقا 
قال: دای ااا ذَلِكَ». ال یآ کون هورق قال: رای ى ` 

۹-...) وکا يم ون اي عبد بن مدقل ان رام حا 
وقال الآخَرَانِ برع لاق را مرح دتتا اب رای ہے أبي فُدَيِْكِ أخبْرَنَا 
ان بي ذنب جویمّاه عَن هي بهذا الإستاد. نَحْوَحَدِيثِ ابن من ۶ عَبِرَأنَفِي حَدٍ دِيثِ مَعمَرٍ 
فقال یار سول الله وت ارآني غلاا سود هو یذ حيتي برض بآن نی وراد في آخر الحَدِیثِ 
ولم رخ ض له في الإنيفاء منه. 

۰-(. .) وَحَذتتي ابو الطایر وحرمه بن تى -وَاللفظ ِحَرْمكة- ال خبرنا ابن مب 
و ونش عن ان شاب عَنْ أبي من َب الرّحْمَنِ عَنْ أبي یرل یت نی 

سول الله اة فقَال یا و و اله ريودت غلام ملد ولي انکر . فقال له اي پا 
تفیل قلعم قال: ما نها قال خن قال: «قهل فيها من آوزق» ال نعَم.قال 

سول اللہ لد ای ہُو . کا لها سول اللہ کون ره رق له فقا له سید «وَمَذدَا 
دق ۱ 

5 .)حلي تد بن رایع تاجن نت لین یل عن ان شاب أنه ال 


تن با هُريْرَةَ کان ید عن سول له بتخو حَدِيثِهم. 








کے ا 
حناب 











سی 


تال | لاما ره اند 

...ےم ی یی او تن هی از 
رسو ال منت ركا له في كان َه للع الد قوم لب و ِبمَة اذل 
ا ا وعتق عليه ابد ولا فقد عتق ونه مق 

.)151 دسو ودح جيني ہہ 0 
بن وع دا جریز بن حازم ح دات ابو ليع و1 بو كال قالا: : دتا خاد حد 
اوت اح وَحَدَلَ بل حلت أي حدي یل اح تاح لنتی حلکتا عبد 
اماب قال: مسَمِعْت يَحْبَى بن مه ميد ح وح إمنخاق بن صو برع لقع 
ني خرن أبن بل بح وتا ماو نن شود اي > حْتا ان وب 
سس می ا 


۲-(۰۲ 6 رع یئ فی وان با لفط لانن ن نی - - قَالا: حَِثتا حم 


or و‎ 


بن جتعمر. ۽ دتا ب ُمُه عن ما عن اضر نآ عن یر له عَنْ بي هُرَيْرَةَ عَنِ 
الت كل قال في لو ین ری یلق حدم ال ايَضْمَنٌ). 


۳-(۱۳ ۰ ولي عرو قح تیلب رامیت عَنِ ال بي روت عَنْ 
فاد عن النضر ب نس نبیر تيل عن آيي هرت عن اي ال ١مَنْ‏ أَعْتَنّ شِقُصًا 
فی عبر حلاص ف نکن ال رین مال مهي مغ الب عبر فقوق له 


ما کا رھ 


6 -(. حلا علي بن بر ترا یی سيعني: ay‏ عن جي 
عَُوبَةبهَذَا ساد ود إِن لُم يكن له ال وم عله لد ية عذل ثب عى في نصیب 


للم يميق عبر موق عََيْوه. 
(. ..ا حلي ارون نع الى نگ هب بن جریں دا آبي قَالَ: يتبعت اد 
يُحَدّثْ بهذا الاستا يمَعْتَى خییت ان أبي عروبة وَدَكر في الحَدِيثِ فوم ليق قِيمَة عدل. 
ویو کے 
کا الام ری تاه 


)٢(‏ باب نما الوا لِمَنْ اَعَتَقَ 
م ال الإمام یر 
وج رت کلی تیه ی تو ابی مر قن 
ای ها رد أن تفر جارية نها فقا أ هلها: پیمکها علی أن لام تا . قذ کرت دك 
سول الله يك فَقَالَ: یناز لت لمآ 0 
المراد ب«الولاء» هنا: ولاء العتق؛ يعني: أن السيد إذا أعتق عبدا صار ميراثه له بالعصبة» 
والعصبة: العتق» وهو ما من التولي وما من الولاية» وآ كان فالمراد: أن المعتق يكون وليّاعَنْ 
مَنْ أعتق إلا أن ولاية العتاقة أقل من ولاية النسب؛ ولهذا شبهه به في الحديث فقال: «الوَلَأء لحم 
-يعني: التحام- سا الس ولأنه -أي: الإرث بالولاء- يأتي بعد انقطاع الإرث 
بالتعصیب -عصبة النسب-. 
مثال ذلك: رجل أعتق عبدا ولیس له أحد من الاقارب -أي: العبد- فیکون هو وليه الذین 
رع لی هیر اه وول گا وما آشبه لف 
تب وقوله: 'الْوَلَاءُ من َء ظاهر الحديث: أنه وان أعتقه في زكاة؛ لأن من أهل الزكاة: 


.)۵۳۱۲( آخرجه البخاري‎ )١( 
.)١١١ /۳( وانظر: (التلخيص الحبير»‎ )۲۷ ۹٩ /5( والحاكم‎ »)5405 ٠( آخرجه ابن حبان‎ (۲) 


رقاب بأن يشتري عبدًا ويعتقه» وظاهره العموم» فیشمل کذلك من أعتق في كقّارة. 
وقال بعض أهل العلم: من أعتق في زكاة فان ولاءه لأهل الزكاة -أي: للاصناف الثمانیة- 
ومن أعتق في كقارة» فان ولاءه للفقراء؛ لأنبم هم مصرف الکارة» والامر محتمل؛ لأننا إذا 
جعلناه زكاة» وقلنا: إن ولاءه لمن أعتقه» عاد إلى مُخرج الزكاة وكذلك في الكمّارة؛ والإنسان لا 
يمكن أن يكون مصرفا لزكاته أو لکفارتہہ ولا شك أن الاحتياط والورع لمعتقه أن لا یأخذ شيئًا 
من ميراثه وأن يقول هذا آخرجه لله فلا يرجع للع لا في الکفارة ولا في الزكاة. 
ےوووہے 


۷ 
۲ 
سا ۴۰ 


ے١‎ 


ع يراه وا سے 
۶ 5 


1- (...) وَحَدَتتا قتيبة بن معي دنا یه عن اہن شهاب صن عرو أن عَاِفَةٌ آخبرنه؛ 
ازجمي لی اللہ قن أحَبُوا أن آنضي عَنْكِ َك ویک ون اولي . فَعَلْتثُ فَدَکَرَتْ یل 
یر املها وَكَالُوا: ِن شَاءَتْ آن تختیسب عَلَيْكِ مَل وَيَكُونَلَنَا لاله . ند کرث دك 
مول اللہ فقا ها سول الق «بتاعي فأغيفي. لاء من ».شم قَامَ سول 
لہ وا قال: ما بال ناس بر طون سوط لت في کتاب اللہ من ارط َرْطَا لیس في 
کاب الل لیس کن وان رط ما روط لتق راز ۱ 

هذا الحدیث فيه فوائد منها: جواز المکاتبة» والمکاتبة معناها: أن يشتري العبد نفسّه من 
مر وکس یتفق مع سیده فیقول: آشتري سی منك بعشرة آلاف رح بحل 
منها کل شهر آلف» هذه هي الكتابة» وهي سنةء وقيل: واجبة إذا تم فيها الشرط المذکور في 
القرآن» وهو قوله تعالی: کاو شم ان عم فيج يرا € دنت :۳۳). 

قال العلماء: آي: صلاخا فی دينهم وكسبًاء فإذا جاء العبد يطلب من سيّده أن يكاتبه» وکان 
العبد صالحًا لا خی أن بهرت إل الکثار :ولا أن تق ویکون ماجنا مع الَاق» وكذلك إذا 
علم فيه أنه يكسب؛ أي: مکتسب» بحيث لا يكون كلا على غيره وعبئًا عليه» فإنه في هذه الحال 
یکانبه وجوبّاء وهذا قول الظاهرية» ولكن أكثر هل العلم على آنها سُنة؛ وذلك لأن العبد مملوله 
لسیدهه فلا يجب أن يخرج من مُلكه شین إلا بسبب كالكقّارة وما أشبه ذلك» وقول الجمهور له 
وجهة نظر؛ لأنه ملكه فلا يلزم بإخراج مُلكه عن مُلکه» وقول الظاهرية له وجهة نظر من حيث إن 
الشرع له تشوف إلى العتق. 





ومنها: جواز استعانة المكاتب فی قضاء دين کتابته» وهل یقاس عليه جواز استعانة المدین في 


غير الكتابة |خوانه المسلمین فی قضاء دینه؟ 

الظاهر: نعم إذ لا فرق وقد یقول قائل: الفشرق أن العتق مطلوب والشارع متشوف إليه 
في رخص فيه ما لا يرخص لغیره ولکن الظاهر أنه لا بأس أن يسأل الانسان إخوانه المسلمین 
الاعانة في قضاء دینه. ۱ 

ومنها: أنأ م المؤمنين عائشة قفا قد یکون عندها ماله ولهذا طلبت أن تعد لأھل بريرة سا 
كاتبوها عليه وسيأتي أنه تسع أواقٍ» وهذا لا يمنع أن يكون عندها من مال اللہ بل من الفيىء أو 
غيره» والنبي ِا كان لا يبقي عنده شيء» كان ينفقه في سبيل اللّهه. 

ومنها: تصديق من يغلب على ظنّه الصدق» وان كان يقول شيئًا لنفسه؛ لأن عائشة صدّقت 
بريرة في أن أهلها كاتبوهاء وم تقل: هات وثيقة من أهلك آنهم كاتبوك. 

ومنها: أن الولاء لمن أعتق» وان اشترطه البائع؛ يعني: لو قال الرجل: أبيع عليك عبدي» 
ولكن إن عتق فولاؤه لي؛ فإنه لا يكون له؛ لأنه شرط مُخالف للشرع. 

ومنها: أن جميع الشروط المخالفة للشرع باطلة» ولو اتفق عليها الطرفان وعلى هذا فلو باع 
صاعًا طيبًا من البر بصاعين دون ذلك ورضي بهذا فإنه لا یجوز؛ لاه مخالف لشرع الک 

ومنها: إبطال الشرط الفاسد حتی وان شرط ود لقوله :ابا ناس بَعْتَرطُونَ 
شروطا يست في کتاب ال من ا ترط رطا لیس في کتاب الله لیس له وان رط مائة مد 
عطق ر اوی حتی لو اگده فانه لا یستحن ما یشرط ولکن فى هنه الحال» هل تقول 
لمن فات غرضه ببطلان الشرط له: الخیار؛ يعني: مشل أن يشرط أن الولاء له في العتق ویلزم 
المشتري بذلك. ثم نقول الشرط فاسد ویلغی والولاء لمن أعتق وهو المشتري» هل یکون للبائع 
الخیار؛ لأنه إذا كان الولاء له فسیکون ثمنه أقل» فهل له الخیار؟ 

یقال: في هذا تفصیل أما من علم أن الشرط باطل فليس له الخیار» وأما من ظنٌ أنه صحیحء 
فله الخیار؛ لأنه جاهل» آما إذا کان عالمًا ويدري أن هذا الشرط فاسد فإننا لا نمکنه أن يفسخ 
العقد؛ لأنه دخل على بصيرة. . 

ومنها: استفتاء من هو أعلم عند الاشتباه؛ لأن عائشة استفتت النبي ا ويمكن أن يقال أن 
هذافق باب المشورة تا فیستفاد منه: مشورة من هو اسد منك رايا واعلم منك. 

ومنها: أنه ينبغي للعالم أن یقوم خطيبًا في الناس حين تدعو الحاجة إلى ذلك» وان م يكن في 


يوم جمعةء وهذه من الخطب العارضة التي یکون لها سبب. ۱ 

ومنها: أن کتاب الله ون قد تضمّن کل ما یحتاج الناس إليهہ فكل شيء في کتاب اللہ لقوله: 
من اشترَط رطا لیس في كياب الله» ولکن هل المعنی: أي لیس هذا الشرط موجود في كتاب 
اللہ؟ أو المعنی: لیس في کتاب اللہ حله واباحته؟ 

الحواب: الثاني هو المراد. 

ومنها: أن شرط اللہ أحق بالالتزام» وهو -أي شرطه- ما شرطه في شرعه من شروط البيع 
والإجارة والنکاح وغير ذلك فشرط الله أحق. 

ومنها: أن شرط الله أوثق؛ أي: أقوى وأعظم من شرط المخلوقين. 

ومنها: جواز بیع المکاتب؛ لأن النبي ب قال: اي عقي فأذن لها بالشراء ولو كان حرامًا 
لم يأذن لها فيه وإذا اشترى المكاتب بقي على كتابته فلا يمكن للمشتري أن يفسخه؛ لأن الكتابة عقد 
لازم من السيد وجائز من العبد إذ إن العبد يملك أن يقول: فسخت عقد الكتابة» أما السيد فلا. 

ومنها: أنه يجوز أن یتعجّل الذَّين المؤجل وجه ذلك «ازجهي إِلَى أَمْلِكِء فَإنْ أَحَيّوا أن 
فضي عَنكِ کتبّب........» وهو كذلك» فيجوز تعجيل الدين المؤجل الکتابة وغيرهاء ولكن إذا 
اشترط المدين أن يوضع من الدين شيء مثل أن يكون عليه عشرة آلاف إلى سنة وقال للدائن: 
أعطيك ثمانية آلاف نقدا الآنء فهل يجوز؟ 

قال بعض أهل العلم: أنه لا یجوز؛ لأن هذا يشبه بيع عشرة بثمانية فلا یجوز؛ وقال بععض 
العلماء: إنه جائز؛ لأن نی ذلك فائدتين: 

الفائدة الأولى: للمدين؛ وذلك لأنه سوف يسقط عنه بعض الشيء. 

والفائدة الثانية: للدّائن وذلك بتعجيل حقه وهذا هو الصواب وقال النبي يك لغرماء عبداللہ 
بن حرام: اضَعُوا وتَمَجَلُواا''. وهذه هي المسألة وليس هذه من باب البیع بل هذه من باب 
الاسقاط فان صاحب الدين أسقطء فكما أنه لو قال له: أعطني ثمانمائة واصفح عنك فلا بأس به؛ 
لان هذا رضي بالتعجیل وهذا رضي بالنقص فان أراد المدين أن يعجّل الدَّين ولكن صاحب الذین 
آبی قال: لا آرید. فهل له أن يمتنع أم ليس له أن یمتنع؟ 


(١)‏ أخرجه الدارقطني (۱۹۰)ء والحاكم (۲/ ۱ والطبراني في «الأوسط» (۸۱۷ وقال الهيثمي في (المجمع) 
(1/ ۰ء «رواه الطبراني في (الأوسط)؛ وفيه مسلم بن خالد الزنجي» وهو ضعیف» وقد وئق». اه 





الجواب :نی هذا خلاف بین العلماء بنا على هبة الصَّفات» هل یلزم قبولها أم لا؟ فإذا قلنا 
بوجوب قبول هبة الصفات. قلنا بوجوب قبول الدائن تعجیل حقه؛ لأن فيه مصلحة له ونظیره أن 
یکون على الانسان عشرة أصواع بر متوسط فیوضحها الدائن وأراد أن يوفي المدین في زمن فيه 
خوف ویخشی عليه من اللصوص وقال: أنا لا آقبل حتی يحل الأجل فهنا لا یلزم بأن یستوفی» 
کذلك إذا آراد أن يوني عن الرديء جبذاء وقال: أنا لا آریده» آنا أريد أن توفيني على حسب ما في 
ذمتك. فإذا كان عليه ضرر لم یلزمه أن یقبلء والضرر مثل أن يخشى منته» ویقول: آنا أوفيتك خيرًا 
مما تطلبني» وما آشبه ذلك. 

المهم: أن القول الراجح: أنه إذا قدّم المدين قضاء الدين فإنه يجب على الدائن أن يقبل إلا 
إذا كان في ذلك ضرر عليه. 

وفی هذا الحديث إشكال: وهو أن النبي اة أذن لعائشة أن تقبل الشرط مع فساده» فقال: 
«شتریبا قيا اشر طي لهم لاء فكيف يصح هذا؟ 

الجواب: نقول: نعم» هذا ليس إقرارًا للشرط الفاسد؛ لأن النبي ية سوف يبطله لکن فائدة 
ذلك أن يبين النبي بَا أن الشرط الفاسد وإن اشترط واتفق عليه المتعاقدان فإنه باطل حتی لو 
اتفق عليه الطرفانء والنبي بلي | يأمر عاششة بالتزام أن يكون الولاء لهم على وجه الدّوام 
والاستمرار» ومن هنا نأخذ أن الإنسان إذا سل عن تفسير آیة والسّائل عا مء فله أن يقول ما في قلبه 
وان كان خطأً؛ لاله سوف بُصَحُح من قبل العالمء ومن ذلك أيضًا ما یکون في أسئلة الامتحان 
للطلاب قد يجيب الطالب بغیر ما يدين الله به» ومنه قصة المسيء فی صلاته فان النبي ب آمره 
أن يعيد الصلاة؛ ليبيّن أنه لو فعل الانسان الشيء الفاسد فإنه لا ینفذ. 

فان قال قائل: وفی ذلك ضرر على أهل بريرة أن یشترطوا الولاء لهم ویتم العقد على ذلك» 
ثم یقال: لیس لکم حق؟ 

فالحواب: بأحد آمرین: 

إما أن بقال: إن الأمر فاش متشر وأن آهل بريرة یعلمون ذلك لکن آرادوا أن یقعوا فی 
المعصية فهذا جزاؤهم. ۱ 

وما أن يقال: إنہم رضوا بحكم النبي ية والحق لهم» وم يطالبوا بفسخ العقدء وقد قلنا فيما 
سبق: إنه إذا فات غرض المشترط شرطًا فاسدًا فان له الخيار وهؤلاء ربما یکونون قدرضوا 
بحکم النبي ية ولم يريدوا أن يطالبوا بحقهم» ونظير ذلك قصة الرجل الذي كان عليه خاتم من 


کک یں 
قال: واللہ لا آخذ خاتمًا طرحه النبي و . فربما يكون الصحابة يكم الذين فات شرطهم تركوا 
المطالبةء لأن النبي ية أبطل الشرط وان کان لهم الحق والمطالبة. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن تكرار الشروط الفاسدة وتأكيدها لا يفيدها؛ لقوله: «وإن کان 
مائة مرةه. 
S88 ۱‏ 


۲ 
1 


۴ 


ال الما منم اه 

۷-. ..) حَدتني و الط رن ان وَهْبِء ريز ون هن ان شهاب عن 
عرو بن ی عَنْ اه زوج اليكل ها فلت جَاءَت بَرِيرَةإِل فقالث: بَاعَائِعَُ 
ي اتب 3 ْب آغلي عَلی تنم آواق في كل عم أوقية بِمَعْنَى حویب لیس وراد فقال: 1 
نب لك تھا بتاعي یی وال في الحَیِیثِ: مم سول الله ية في لاس 

َحَمد الله تی عَلَيْهِ نّم قال: « اب 

«الأوقية»: أربعون در هما فکم تكون التسع أواتی؟ ثلاثمائة وستون درهما. 

88C 

...)رح بو کیب مد نالا هنتف را ا او سام حا حدتتا مشام 
و تن يت اٹ خلت على بر رق فقالث: إن ٤‏ الي كَابُوني عَلَى 
قشم آواق فی نم ین في کل ستاو این قلت لها ان شاه غلاب آن عد نما 
وج وب يَكُونَ الْوََاءُ بي فلت کرت خی اھ مازلا بش 
ولا فا تنني فذکرت ذلك قالت: فانته نها ققَالَتْ: لاما الله اقا تو زول 
ھ7 خن فقال: د ترما وها واشترطي هم لاه لاه ین 
تن . َفَعَلتٌ - قَالت: - م خطب وم . سول الله لا َب خود الله وى علي ب هو مل 
نم ال دافم ترون روا يست في تاب اللّه ما کان ِن سط لیس في 
کاب ال هو باطل وَإِنْ كان مال د رط کناب الق وَشَرْط الله ون مَا بَال رجال 


(۱) أخرجه مسلم (۲۰۹۰). 





نکم تقول أَحَدمم: آغیق فلا وَالَوَلَاء لي إن الولاء لمن مق 

ا ا ا ی 
تكون عائشة سألته بعد سماعه. 

وفیه أيضًا: استعمال السجع في الکلام؛ حیث قال َل :« کتاب اللو اح وَشَرْط اللي ونی إن 
الوَلَاءُلِمَنْ أعْتَقّ» والسجع لا باس به بل قد یکون مطلوبًا إذا کان یب الناس في الامستماع إلى 
الکلام بشرط لا يكون منکلمه فإن كان متكلمًا فانه لا ينبغي؛ لأن التکلف في المقال والفعال من 
الأمور التي لا يرغب فيهاء ما إذا جاء بغير قصد وجاء على مقتضی الطبيعة فإنه لا شك يكسب 
الکلام جمالا ويقوي الاستماع إليه. 


سار رہ 


قال الما میم 5 اند ۱ 
۹- (...) وحدئا ابو بکر ر ن يي مد ابو کیب قالا: تا ان ميرح وحدنا بو 
کب حدتا وَكِيعٌ م. ح وَحتَا هرن خرب ب واسحاق رام جویا؛ عن جریس 
کمن من روت بَا لوا تخو حَییث أَبِي أَسَامة عير أن ِي خدیث جر 
قال: ان روجا عَبْذَا يرما سول الله يك قاختارث تَفْسَهَا ولو کان رام يرما . 
ون في حدِیٹھم: دأمًا ۳۳ 

هذه المسألة الثانية في قصة بريرة» وهي أن لها زوجا يسمّى مُغيثاء فلما عتفت خیّرھا النبي 
يك ہین أن تبقی معه أو تفارقه فاختارت أن تفارقه» وکان يحبّها حًا شديدًاء وتبخضه بغضًا 
شیاه فجعل یهن أسواق المدینة ويكي يريد أن ترجع إليه قال البي 5ل ۷اَلَاتْمْجَبُون 
من حب مغيث ی سس سوا ھت 
في الحب والبغض. لکن هذا الشيء خلاف العادة» فشفع فيها النبي ية بنفسه أن ترجع إلى 
زوجهاء فقالت: یا رسول اله يك إن كنت تأمرني فسمعًا وطاعة» وان كنت تشفع فلا حاجة لي فيه؛ 
قال: 15 أشْمَعَ»؛ قالت: : لا حاجة لي فيه» المهم أنها ثبتت هذه السنة» وهی أن لام إذا عَتَقَتُ 
تحت الزوج» فان لها الخيار» إن شاءت اختارت نفسها وفارفته وان شاءت ناد اكد هل 
يشترط أن يكون الزوج عبدًا؛ أي: مملوكا أو لها الخيار حتى مع كونه حرًا؟ 

الحواب: في هذا خلاف بين أهل العلم وأكثر العلماء على أنه لا خيار لها إلا إذا كان زوجها 
رقیفًا؛ لأنها في هذه الحال صارت أعلى منهء بعد أن عَتَقَْتْ فصار لھا الخیار أما إذا كان زوجها حرا 


7 


فإنه لا حيار لها؛ لانها الآن ساوته فی الحرية» واختار شيخ الاسلام یله أن لها الخيار ولو كان 
زوجها حرّاء وعلل ذلك بأنه لیس سبب الخیار هو المكافأة أو التکافؤ في الحرية والرّق» وإنما 
الخیار أنها كانت يكحت بلط السید أولاء وآما الآن فقد ملكت نفسهاء ولکن ما ذهب الیه 
الجمهور أولى» لا سیما في هذه الرّماية وأنه ليس لها خبار إلا ذا زَّوَّجَهَا رقیقاء ولو قيل بالتفصيل: 
وهو أنه إن آکرهت على النکاح منه فلها الخیار ولو كان حراه ون كانت مختارة فليس لها الخیار 
إلا أن یکون عبدّاء ولو قيل بهذا لكان له وجه ویکون هذا القول وسطا بین قولین. 
OSSSCE‏ 

2 نم ال لام مسیم كانه 
۰ (. .) لک رر ن حوب وم ِن العا - فطع - - قَالا: دا ابو 
ایح هام ن عرو نع لخن الاسم عن سین ایس قالث: 
کا في یر تلات قيا اد له نیوا تفر طو لعا کرت یت لی 
فقال: «۱ شترا ويه لن لاه یمن أعتق». قالت: وعتشت فخیرها ر سول اللو وه 
فاختازت نَفسَها . قالت: وان سیون لها وتهدي لا . فکزت ذلك لي پیا 
تال: «هو یال وم و لحم هَدِية فكلوة». 

في هذه السنن التي ذکرتها عائشة کا وهي ما سبق من أن الو لاء لمن أعتق. 

والثانية: التخيير على زوجها إذا عتقت. 

والثالثة: أنه يجوز لمن لا تحل له الصدقة إذا تصدّق على من تحل له الصدقة أن يأكل منها؛ 
لأن هذه مُحرّمة للکسب لا لعينها؛ فإذا تصدّق على فقير ولو بزكاة ثم أهدى للغني فلا بأس أن 
يأكل الغني من هذه الصدقة؛ لأن هذه الصدقة لنفرض أنها تمر» هل هي محرمة لعينها؟ 

الجواب: لا بل لكسبهاء هذه اكتسبت بطريق حلال تصدّق بها على من هو أهل للصدقة 
أهداهاعل من لا تحل له الصدقة فصارت حللا لوذاء سو آحذهامباشرة | تحل له 

وی هذا الحدیث دلیل علی: أن آزواج النبي تا من | آله وأَنہنٌ داحلات في قول النبي کلو: 
إن الصَّدََة اتل لآل »۱ ؛ لقوله بلا وهو کم ییة» وهذا هو الحق أن آزواج النبي پل 
من آل البیت» وان لم يكن من بني هاشم. فهنّ من آل البیت؛ وهو صریح القرآن في قوله تعالى: 


(۱) آخرجه مسلم (۱۰۷۲). 





وق فى کم ولا تک تبج الجَهيتدالارل رآقتن سکره واي اوه راطع له 
ورسوله: إکماب ربا الله ليذ ليڏهب منکم الرخ أهل ابی ره تطهيرا )6 ولاف ۳. 
وظاهر الحديث: أن الصدقة لا تحل لآل محمد لا فرضها ولا نفلھاء وهو قولٌ لبعضص 
العلماء للعمومء وقیل: إن الصّدقة تحل لآل البيت؛ أعني: صدقة التطوع» وأما النبي بلا فإنه لا 
تحل له الصدقة لا تطوعا ولا واجبة وهذا الذي عليه جمهور العلماء وربما يُؤيد ذلك تعلیل النبي 
َل التحريم بأن الصدقة أوساخ الناس كما قاله العباس بن عبد المطلب» قال: مت 
التاس»" موس بی جو یو مود ھت سے وحن 
الك E e‏ درکیم چا 6 ل۳7:2٠۱۰].‏ 
إذن: الصدقة طھورہ والمراد بالصدّقة هنا: الزكاة؛ لان الرسول أمر أن يأخذها منهم» والذي 
عليه الجمهور هو الأقرب أن الزكاة الواجبة لا تحل لآل محمد. وأما صدقة التطوع فتحل لهم؛ 
وأما النبي هة فإنه كان يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة ة مطلقاء وهذا الحديث ينبغي أن يقيد؛ لأنه في 
أن أزواج الرسول من آل بيته. ظ 
جح وهی 
نم َال الإمَاُ منم نان 
۱-(. ..) وَحَدکتا او بکر بن آہ شيب دتا حُسَيْن بن عَلي عَنْ تن یسب عَنْ 
َد الرَحْمَنِ بن لایس عَنْ أيه عن عابشا ها رت بن ناس ین اللضار . وَاشْترَطوا 
ولا فقال ر سول اللہ مد وان ولي اه وَخَيرَهَارَ سول ال ان زج بنا 


ات ماه َء قال سول اللہ 3 7 نم لا ین مدا اللحُم . ال عَائِمَة: تُصتَقَ 
به عَلَى بَرَيرة . فقال: اهُو لها صَدَقة ولا ری 


مر حسم ی۸ مھ ڈو ہے مر جک و 2 .و ی 


۲-(...) حدثنا محمد بن المت خدتتا تحمد بن جغفر حلکا شعبة فَال: تعن 
و تفت یناث آن ريت لوق 
شترطوا ولاءها فد کر ذَلِكَ لرسئول اللّه فَقَالَ: 1 شترا واه فان لاه ِمَنْ آفتق». 
سب هَذَاتصَدُقَ به علی یره ققال:«مولهاصتة 


وو ۔ ۵ o”‏ 


وهو لتا َدة». و خیرات . فقا عبد الرَّحْمَنِ : وکان زوجها حرا .قال شعية: 47 ٹم سالته عن زوجها 


() انظر التعليق السابق. 


۸ رھ 70 2٣‏ 
موز 
صا تا مض مور 





َقَالَ: لا أذري. 
(...)وحدگتاه خمد ين عد ن هن اي دک ی داو حمکا شب بها الإستاد نو 
۳-(. )وحن تن فلت شا چیه نی هاب ا ر فلت ان 
رن سم رومي ویو شا لوح دا ید له عَنَيَزِيدَ بسن وان عَنْ 


۳ 
سے ي 


عروة عَنْ عَانشة قالث: کان روج بريرَة بدا . 


.(-٤‏ .)وتو لاو ونب آخبني انآ نی بسن أبي 
ند اؤ تن ن لقي بن حل نع ی اي قف نا لت کان في بير نا ث سن 
خی عَلَى زوجها جین عقت رََفيي لها لحم م فمل ڪَليّ ر سول الله لا وَالْبْرمَة اعلی انار 
تابن زاین ثم بقل ۳ برمة یافیا لحم . ققالوا: بلی با 

ول فلت َم صنق على یه قرف نمك ي فقال: «هُوَ عَلَيّْهَا صَدَفَةَ وَمُو 
نه لَنَامَديّة». وقال التي الا فيها: « إن لوا لِمَنْ أعتق 

في هذا دليل على: ما ذكر سابقا من ثبوت ثلاث سنن في بريرة. 

وفيه أيضا: أنه يجوز للإنسان أن يطلب من أهله أطيب الطعام» أو ما يشتهي من الطعام؛ ولا 
يعد هذا من سؤال الناس؛ لأن له السلطة والإمرة على أهله. 

وفيه أيضا: أن النبي ية كان بنعمة الله علیه» ويختار ما هو الأنفع. 

وفيه دليل على: أن النبي َة كان لا يعلم الغیب؛ لأنه لا يدري ما شأن هذا اللحم» وإنما 
استفهم عن البرمة التي على النار. 

وفيه أيضًا: دليل على أن الانسان إذا كان ينبسط بمال آخیه ويرى أنه إذا أخذ منه فان أخاہ یسر 
بهذاء أنه لا بأس أن يدل عليه أو ما آشبه ذلك حتى وان كان في غيبته ما دام يعلم ويثق بأنه لا يمانع 


في هذا بل يفرح. 
BSCE‏ 
نم ال الامام مُسْلِمٌ كانه yS.‏ 
6-(ه واا نی شيّة حدئنا خابد بن رن شاع بسن یلال 


ی ميل أي صالح ڪن اي عن 72 رر َل ردت اه تذتري جار ني 
کی أنه لا تا لك زرسئول اللہ بے فقال: :لا یت ده يك كبن الوا 
ِن تق 





قال الاما م التووی > اه : 
08080877 


سے 


ال لام مس انه 

٦۔- )۱٥٥١(‏ حَدثنا یخی بن یحی اللّویوي» أخبَرنَا سلبان بن بال عَنْ دالو نوت 
عن شرآ و دلوم نع فرلا وڪن ی ال میم الاس کلم ال عَلَى 
يد اللو بن بتار في ها اْحَدِيثٍ في ۸ 

تنعت أن الو کڈ ارد نالا لحم ة کلحمة الدسب؛ سیت ای شا 
الرسول ی بطل اشتراط البائع أن یکون الولاء له فدل هذا على أنه لا يمكن بيعه؛ بمعنی: أن 
الرجل إذا أعتق عبدا وصار الولاء له» فجاء إنسان وقال: بع علٍع ولاءك على هذا العبد؛ فانه لا 
يجوز بیع أو طلب منه هبته فانه لا يجوز أو هو نفسه وهبه لشخص أو تصدق عليه فكل هذا لا 
یجوز؛ لأن الولاء کالنسب تماما وهو لمن أعتق, فإذا كان الانسان لا يمكن أن یقول لشخص: 
وهبت لك ولدي أو نسب ولدي أو ما آشبه ذلك. فكذلك الولاء. 

وقول مسلم: إن الناس كلهم -يعني: آهل الحدیث- عيال على عبد الله بن دينار؛ يعني: أنه 
هو الذي نشر هذا الحديث وبينه ووضحه. 
ARSC‏ 


(. اي ون عزب لا دنا ابن عيبن اح وخنتا یخی 
ا رھ را خض قالوا: حَدَّثنَا إسْ]عِيل بْنُ جعقر ح اتتا ابن تمي خن أي دتا 
سفن سدح وحن ) المکی حلا مد نعف حا شمه ح وَحَدََا بن نی 
قال: حَدَننَا عبد لاب لت ید الله اح وتا ان افع سک ابی آبي ی ارا 
الضُْحَاكُ -يَعْني: بن عن - كل ماه ال نا نب محر من ال كل. بوٹله 


َير أن كي لیس في حَدِیلہ عَنْ یبد اله إا الي ولم يذكر له 
ےووہ ہے 


(۱) أخرجه البخاري .)۲٥۳٢(‏ 





نم قال الإمَام التووي جنلنه: 
(٤ (‏ باب تخریم ولي لیقع تالیه. 

مَل الإمام منم ند 

۷- (۱۷ )وحن یی نع ری خير ان خرن آخبزني يو 
ایر ؛ سمح ايبن عبد الل به یقول: تقو کنب لی على کل بن حقو ثم کب 0 لاحل 
هشیم آنْیتلی موی رَجُل منم تیبرت من في صحفي من فع يك. 

هذا لحدیث في تولی العتق غير مواليه وأنه من المحرمات العظيمة فقوله: ھب عل کل 
طن عُقُولهُ) المراد بذلك: العقل؛ يعني: الدية؛ يعني: أن الدية توزع على البطون» فكل قبيلة تحمل 
دية من كان منهاء وذلك في قتل الخطأ وشبه العمد؛ لأن القتل ثلاثة أقسام على المشهور عند 
العلماء: عمد وشبه العمد وخخطأ. 

أا العمد: فديته على القاتل ولا يمكن أن تحمل العاقلة منه شيئًا؛ لأن القاتل عمدا يخير 
أولياء المقتول بين أن يقتلوه أو يأخذوا الدّية؛ فإذا اختاروا الدّية فليس على العاقلة شيء. والدّية 
على نفس القاتل؛ لأنه متعمّد فليس أهلًا للمساعدة. 

وشبه العمد والخطأ؛ تكون الدية على العاقلة. 

وشبه الى د: هو أن يتعمد الإنسان جناية لا تقتل غالبّه کمشل أن يجرحه جرخا بسیطا لا 
يقتل عادة» ثم يستشري هذا الجرح ويسري حتى یموت. فهذا يسمى شبه العمد. 

الاخطأ: ألا يقصد الفعل إنما يفعل ماله فعله كما لو رمی طيرًا فأصاب إنسانًا أو حصل نعاس 
وهو قائد السيارة فانقلبت. المهم: إن لم يقصد الفعل» فهذا هو الخطأء وني شبه العمد والخطأ 
٠‏ الدية فيهما على عاقلة "؛ وهم عصبات الإنسان قريبهم وبعیدهم توزع عليهم على حسب قرم 
من القاتل وغناهم» وهي أيضًا خاصة بالذكور البالغين العقلاء فأمًا الصّغار الذين لهم مال من 
موّرث لهم وما أشبه ذلك فليس عليهم عقل» والمجانين كذلك. والنساء لیس عليهن عقل» إنما هي 
على ذكور العصبة البالغين العقلاء ویحمّل كل إنسانٍ منهم ما یراہ الحاكم الشرعي على حسب 
)١(‏ ستل الشيخ که وهل يلزم القاتل في شبه العمد والخطأ سداد الدية إذا م تتحمل العاقلة لفقر أو نحوه؟ 

فأجاب تتآثہ: نی هذا خلاف بین العلماء» فبعضهم قال: يلزمه؛ لأن تحمل العاقلة عنه فرع» وإلا فالأصل: 


نبا عليه هی كما لو أتلف مالا خطأ فهو علیہ وقال بعض آهل العلم: الدية هنا على بيت المال» وليس 
عليه شيء منهاء والقول بأن يلزم هو الصحيح. 





قربہم وعلی حسب غناهم. 
9 وقوله: ايل لمسلم أن يتوالي موی َجُلٍ ملم بغير إذنہا . وظاهر الحدیث بغیر إذنه 
أنه لو أذن فلا بأس» لکن سبق أنه لا يجوز في ولاء العتق أن یتولاہ أحدٌ سوی المعنق» فلعله آراد 


بذاك ولاية غير العتق وسنرجع إليه 

2 قوله: ی سس ہصح جح 
لاه لین المخبر» ومعلوم أنه ي يشترط لصحه الحديث أن يكون راويه عدلا ضابطًا. 

قال لام التووي تاه في سرح «صَحِبح مُسْلِم؛ ( ۰ 1°( 

خبيه يكل أن يتولى العتیق غير موالیه» وأنه لعن فاعل ذلك؛ ومعناه: أن يتتمي العتيق إلى ولاء 
غير معتقه» وهذا حرام لتفويته حق المنعم عليه؛ لأن الولاء كالنسب فيحرم تضبيعه كما يحرم 
تضبیع النسب وانتساب الانسان إلى غير أبيه. اه 

وجهة النطق أن الرسول وا نہی عن بيع الولاء وهبته» وجواز ذلك بالمفهوم من قوله: #اخير 
إذ موالیه» يقال: يعارضه النطقء وهذا هو الصحيح» وقوله أنه خرج مخرج الغالب فلا مفهوم لهه 
هذا قد يكون وجيهًا وقد يكون غير وجيه؛ لکن الوجه السديد أن يقال: دلالته على جواز الدوي 
بالإذن دلالة مفهوم. والنهي عن بيع الولاء وهبته دلالته منطوقة» والمنطوق مقلّم على المفهوم. 

ےووو کے 


ا الام نیم کے 
۸- (۸ ۰ حَدَلنا نویه حلَ یموب - - يعني: ابن عب الرَحمَنِ اي 
َر ڪن سهيلء نآ عنآيي ہیر سول الله قال: امَنْتَوَلَی وم بفیر اذن 
ریہ م تة ال مادگ لاقل عل لازت 
۵ قولہ: «قَعَلَيْه لَعنة الله هل هو خبر أو دعاء؟ 
هو باعتبار هذه الجملة يحتملء لکن |ذا قرأنا قوله: «لا قبل منه عذل ولا صرف تبین أنها 
خبر والخبر أبلغ من الدعاء؛ لأن الخبر صدق» وواقع» والدعاء قد یقبل وقد لا یقبل فعلى هذا 
يكون حملها على أنها خبر آول من وجهین: 
الوجه الأول: أنه أقوى في الوعيد. 
الوجه الثاني: قوله:«لا بقل منهعَذل ولاصَرْفٌ»؛ ومعنى عدل؛ أي: لا یقبل منه دفع فدىٌّ 
یکون معادلا للجرعة ولا صرف؛ يعني: تصرف عن العقوبة بدون معادلة. 


0 





لے و 
شن ناز 





ر مر و قزر ی و 


۹-(. رو ی حدقا می بن علي الجففي: عَنْ راقدة عن 

4 ای من آي صالح عنآيي رر هن الي قل: من ولي وما بغَیْرِإِنْنْ موالیه 
يهم والملجکة الاس آموي لالم اليا عنل وَلاصَرف». 

في هذا زيادة عن اللفظ الأول في قوله: لاس مین وقوله: 1 وم الِْيَامَة» فهل نقول: 
هذه الزيادة شاذة؟ أم ماذا؟ 

الحواب: لا؛ لأن الزيادة من الثقة مقبولة إذا لم تنافی من هو أوئق» وهذه لیس بينها وبين ما 
سبق مُنافاة» وإنما هي زيادة بغير منافاة» فتنبّه لهذاء إذا وجدت في بعض السّياقات زيادة من ثقة 
لكنها لا تعارض بقية الرّويات فخذ بہا؛ لأن الزائد معه زيادة علم. 

ع0 

نم َال الامام منم رنه 

) .)وله رايم بن تَا کھت مد الل ن مُوسَىء دتتا يان عن 
لامش با الإستاد عبر ا قال: «وَمَنْ والی غير مَوَالِيه بغير اذنهم». 

باس ۰ وَحَدَّكن بو کرنب حدا ماو حا الاغمش عن راهيم 
لیم عن أبيد قَالَ: مب علي بن آي طالب فقال: من وم و ینکن شب تفر إلا 
ناب الله وَمَذِالصَّحِيفَة -قال: َصَجِينَةمُعلَة في قراب سوق کب فا آمشتان 
الیل این اْجرَاحَات وفبها قال لبي دنرم ای عبر إلى ور َمَنْ 


و و 


نت نع از و تنل و رش آجتن لال هلين 


ع ومسو ا يدم فوع ا را 
أو انتمى إِلّی یر ماليو هل اللہ که لاس أجْمَِينَ لا اللہ نہ و لام 
صرفا ولا عَدلا»". 
في هذا دلیل علی: فضيلة علع ابن أبي طالب لغ ؛ لأن بعض الشيعة الضالة ادعوا أن النبي 
ل أؤصى إليه بالخلافةء وقالوا: إنه خاف على نفسه لو آظهرها؛ لانه على زعمهم کان الذين تولوا 
الخلافة قبله کانوا ظلمة؛ ولا غرابة أن يقول هؤلاء مثل هذا الکلام؛ لأنہم أكذب الناس في الحديث» 


(۱) آخرجه البخاري (۱۸۷۰). 





اتاق علماء الحديث أن هؤلاء أكثر الناس في الحدیثہ وأن الکذب عندهم على الله ورسوله من 
أسهل ما يكون -نسأل الله العفوت فعإغ بن أبي طالب شغ ليس عنده عهد من النبي بَا أنه الخليفة 
ولو كان عنده عهد بذلك لأظهره حين اختلف الصحابة في السقيفة بل لأظهره حين وكل عمر لغ 
الخلافة إلى الشورىء وبين ذلك ولا يمكن أبدًا أن يخالف الصحابة وصية رسول اللہ بك أبدًا. 

وفیه أيضًا أنه مش أعلن ذلك على الملا كما كان يُعلن على الملا في الكوفة أنه خير هذه 
الامة بعد نبيها آبو بكر وعمرہ يعلنها يعلنها إعلانًا حتى يتبين لمن بعده إلى يوم القيامة أنه له عرف 
الحق لأهله» وإنما يعرف الفضل من الناس ذوو الفضل. 

وفيه أيضًا:يقول: «مَنْ رَّعَمَ أن عِنْدَنَا ی فا کتاب اه َو الصَّحِيفَة فقد كذب فيه 
أيضًا: دليل على كذب هؤلاء الا في على بن طالب الذين قالوا: | إن عند فاطمة ا مُصحفا يزيد 
على المصاحف الموجودة الآن بنحو الثلث فان هذا أكذب ما يكون -سسبحان الله- الأمة 
الإسلامية من أوّلها إلى آخرها تضل عن ثلث القرآن!! واللہ تن يق ول: 8 لا رل رو له 
لظو )€ رلترو], فإما أن يكذبوا بهذه الآية» وإمّا أن يكذبوا دعواهم» ولیس لهم طريق إلا 
هذا ونحن نعلم أن هذه الاية حو حق وصدق» فتکون دعواهم كذبًا وباطلا. 

تجبوقوله: سنن الإبل وَأَْيَاء ین الجراحات؟؛ يعني: ما يجب فيهاء وفيها بیان تحريم 
المدينة انہا حرم ما بين عير إلى ثورء لکن حرم المدينة أقل من حرم مكة: 

آولا:لان حرم مكة مُجمع علیه وحرم المدينة فيه خلاف. 

الثاني: أن حرم المدينة لیس في قتل الصيد فيه جزاء» وحرم مكة فيه الجزاء بالنص والاجماع. 

وثالثا:أن الشجر والحشیش بالمديئة يجوز أخذ ما تدعو الحاجة إليه بخلاف حرم مكة. 

ورابعا: أن المدينة حرمها بالاتفاق لا تضاعف فيه الصلاة إلا المسجد النبوي» وما يزيد فيه 
وحرم مكة اختلف العلماء هه هل تضاعف فيه الصلوات إلى مائة ألف أو ذلك خاص في 
مسجد الکعیبة؟ 

والصحيح الذي لا ربب فيه عندي: أنه خاص بمسجد الكعبة؛ لأن رسول الله ب قال 
كما ثبت في صحيح مسلم: الا في منجدي هذا ال من ال صلا وت سول نجد 
الكَعبَِه”. وهذا نص صریح لا ينبغي أن یختلف فيه اثنان» وأما قوله فی الرواية الأخرىء أن المراد 


(۱) آخرجه مسلم (۱۳۹۲). 


بالمسجد: نفس المسجد الذي فيه الكعبة» وأما احتجاج بعضهم بأن اللہ تعالى قال: سبح الزت 
ری بسَبْدِو تلا مر الد الکرارال الم مرالاقصا 4 (التلا:۱]. أسري به من بيت آم هانئ 
هذا غلط وأ أسري بابي من الحجر الذي هو بعش من که ومذاثابت في صحیح 
البخارى أنه آسري به من الحجر قال: ینآ انم في الحِجْر إذ آتاني آتٍ»”". وذكر الحديث في 
رواية أنه أسري به من بيت أم هانی" ٠"‏ لكن هذه الرواية إن صحت إن لم تكن شاذة؛ فإنها حلها ابن 
حجر وغيره على أنه كان نائمًا في أول اللیل فی بيت آم هانئ ثم استيقظ فذهب ونام فی الحجر ثم 
أسري به من هناك وهذا المتعین, أو يقال :إن ذکر بيت أم هانئ شاف لکن لاشك أن الصلاة 
داخل حدود الحرم أفضل من الصلاة في الحل؛ ولهذا لما نزل النبي وك في الحديبية وبعضها من 
الحلّ وبعضها من الحرم كان يصلي في الحرم وهو نازل في الحل”. 

خامسًا: مما يختلف فيه الحرمان: أن حرم مكة يجب على كل مسلم قادر أن یمه وذلك في 
الحج والعمرة وأمّا حرم المدينة فلاء وهناك فروق أخرى وهذا الوعيد الشديد فيمن أحدث في 
المدنية حدثّاء فالمراد بالحدث هل هو كل معصية أو الحدث الذي تكون به الفتنة؟ 

الحواب: الثاني هو المتعين؛ لأنه لو قلنا بالعموم لكان كل معصية بالمدينة من كبائر الذنوب 
ولو كانت من الصغائر لکن المراد: هو الحدث الذي تكون به الفتنة إما في الذین کالبدع» وإمّافي 
الأموال والحروب أو غیرها. 

المهم: أن المراد بالحدث هنا منکن ب الآ مجرد المعصية فإن المدینة کیره 
لکن المعصیة فيها آکثر؛ بمعنی: أشد عقوبة؛ لأنها كما قال أهل العلم: الحسنة والسيئة تُضاعف 
باختلاف الزمان والمکان. 

وفیه أيضًا: أن إيواء الشُحدث كالمحدث» ومعنى إیوائہ ا سح نت 
أشبه ذلك. 

وفیه آیضا من الفوائد: ایوہ سیف 
الصرف والعدل» سبق بیانه . 
00 البخاري (۸۷) ومسلم (15 .)١‏ 
(۲) آخرجه البيهقي في «الکبری» (۲/ ٤٤٥)ء‏ وانظر: 9تفسیر ابن كثير» (۳/ ۲۲). 


(5) آخرجه أحمد (۳۲۵/4) والبيهقي نی الکبری» .)۲۱٢/٥(‏ 
) ذ) انظر شرح الحدیث رقم ۱۸-(۸/۵()۱۵۰۸ °( 


رر ا سس 
أجرنًا من ربا ام انی » لکن هذا مقيد بما إذا لم يكن في ذلك مفسدة؛ لأننا لو أخذنا ذلك على 
الکفرة إلى بلاد الإسلام»ويقول: هذا تحت عهدي وذمتي» فیقال: الآن المسلمون قد ضبطوا 
الحدود ول یرخصوا لأحد أن يعطي أماناء إلا عل وجه صحیح؛ لثلا تحصل الفوضی والفساده 
وهذا لا سيما في زمننا متعين أو يقال: فیس يها أَدْنَاهُم» إذا أقرها الإمام؛ لأن النبي و قال في أم 
هانىء هقد أَجَرْنَامَنْ جرت يا آم انيء» ء فإما أن يُحمل على أن ذمة المسلمين واحدة ولكن لابد 
من إذن الإمامء وإما أن یقال: ریا رم سو سد 

و وقوله: من ای إلى غیر أبيه أو نمی إِلی َير واه ی له الو وَالمَلارِكَة اس 
اال عى إلى قبيلة آخری مثل أن یکون هذا الرجل من قبيلة هابطة نازلة فینتسی إل 
قبيلة أخرى شريفة؛ ليرفع شرفه بذلك. فهذا أيضًا على هذا الوعيد الشدیدہ وأما إذا انتمى إلى غير 
أبيه ولكنه من قبيلته كأحد أجداده فلا باس لاسيما إذا كان هذا الجد له شهرة وله سيادة وشرف» 
فان ذلك لا باس به وقد قال النبي :نع المُطّلِب”". مع أنه ابن عبد الله لکن لما كان 
جده أشهر من السيادة وأظهر عند العرب انتسب إليه یه أو يقال: إن هذا الانتساب إلى غير الأب 
فيمن ليس مَعْروفًا في النسب» فيخفي نسبه فینتسب إلى آخرين» وأما من كان مشهور النسب واعتز 
بأحد أجداده أو أعمامه أو أخواله فلا بأس؛ لأن بعض الناس كما يعتز ببجده يعتز بأخيه أحياناء 
يقول: أنا أخو فلان» بل بعض العوام يعتز بأخته؛ لأنه يحميها. 

وعلى كل حال: هذه يجب أن تحمل على ما إذا كان هناك مفسدة : شين للنسب الصحيح. 

وهل مثل ذلك من أخذ بطاقتي إثبات شخصية من بلدين؟ بمعنى: أن يأخذ من السعودية: على أنه 
سعودي» ومن مصر: على أنه مصريء أو من العراق: على أنه عراقي» ومن الكويت: على أنه كويتي 
وهکذا؛ فیکون الرجل يشمل جميع الدول العربية ويزاد عليها أيضًا الدول الإسلامية » هل هذا مثله؟ 


)۱ آخرجه البخاري (۲۸۰)» ومسلم «(TTY‏ 
(۲) سبق تنخریجه. 








Yr ۱ 1‏ مربي 
¢ و سے۶ ی 1 
3 اس ٹن 


الظاهر: أنه لا يجوز لما في ذلك من الإلباس» 7 
دويلات وإمارات؛ يعني: لا يقول: آنا رجل مسلمٌ لي أن آنتمي إلى أي دولةء نقول: هذا فيه مفسدة» 
وهذه البطاقات فيها حفظ عن أن يدخل فاسدء أو مُبتدعء أو مهرب لأشياء لا تجوز حتى یعرف 
ففيها ضبط للناس» وكون الأمة الإسلامية أمة واحدة» هذا ذهب من زمن» من عهد الصحابة » 
الأمة الاسلامية متفرقةہ عبد الله بن الزبير في الحجاز خليفة وبنو أمية في الشام خلفاء فهذه التفرقة 
من زمن بعيد ولكن نسأل الله أن يجمع کلمة المسلمين ولو كانوا متفرقين من حيث النظام على 


الحق انه على كل شيء قدیر. 
OSCE‏ 
e‏ ۳ 231۳ 
نم قال الامام النووي كاه 
(۵) باب فطل التق 


۲۱ - 1601 خاک مح بی فت لعزي لک خی بر سیر ب عَنْ عَبْدِ اللو بن 
سعيد - وَهُوَ بن أي ون - ني ماعل بن يي - ويم عَنْ سود ابن مزجا عن آمي 
هریر هريره ن الیو فال: من آعتق َكب موه أغتق الله یل زب نها اه ین ار 

الجزاء من ج مس مو یر رت ہو بھی۱ 

1 
أن أشرنا إليه: أن الشرع له تشوف كبير إلى العتق. 
تحص 
للع یمن 

۲- (. .) ود ادن ریب دتا الولید ن شنم عَنْ مد د بْن مرف آبي 
ان مدي عن دنس عَنْ عَلِيّبْن حَسَیْن عَنْ سي سّعِيدِ بن مرجَانة عَنْ آبي 
هیر ن سول الله ولا ال من اضق ر اتی الله کل عُضو یا مضواین آغضاه 
من التارِ ی فرجهبفرجو». 

7 قوله هنا: و مَنْ عى ره مطلق» لکن يجب أن يحمل على المقید وهو أن تکون مُؤمنة) 


.)۱۷۱( آخرجه البخاري‎ ٦١ 





وأمّا إذا اعتق كافرة» فقد یقال: إنه آثم إذا علمنا أن هذا العبد العتیق سیذهب إلى الکفار ویساعدهم 
على المسلمین. فلابد من قید: مومنة. 

فلو قال قائل: آلستم تقولون: إن ذکر بعض ألفاظ العام بحکم یوافق العام لیس تخصيصًا للعام؟ 

الجواب: بل لکننا تقول ذلك إذا كان المفهوم مفهوم لقب. آما إذا کان المفهوم مفهوم 
وصف فیجب أن یکون قیدا. 

انتبه لهذا؛ لثلا تختر بالقاعدة العامة: إذا كان المفهوم مفهوم لقب؛ فإنه لا يقتضي التخصیص» 
مثل أن تقول: أكرم الطلبة» ثم تقول: أكثر محمدّا وهو منهم فهنا لا نقول: إننا خصّصنا العام 
وجعلنا الاکرام لمحمد فقط؛ لأن هذا مفهوم لقب؛ يعني: الا هذا الشخص ومشل قوله کق3: 
«جعلت الازض نا طهورا» في بعض الاحادیت: «جْعلّت تھا لتا طهوزا»» فهل تفید العموم 
بقوله: تربتهاء ونقول: لا يصح التیمم إلا بالتراب؛ لأن التراب مفهوم لقب؛ يعني: لیس مُتضمنا 
لوصف يقتضي التخصيص؟! 

وأما إن قلنا: أكرم الطلبةء ثم قلنا: أكرم المجتهد من الطلبة فهذا تخصيص؛ لأنه تقیبد 
لوصف فهو ليس مفهوم لقب بل هو مفهوم وصف» هنا من عي ربد وفي اللفظ الأول «مَنْ 
تن ركب مت *. ومعلوم أن الإيمان وصف مقصود للع فيكون الإطلاق في الرواية الثانية 
غير مراد يجب أن يحمل على المقيد في اللفظ الأول. 
995 


۱ 
0 


و 
٦‏ 


٤‏ ال الامام ملم سو 


(٣‏ ..) وخدکتا کے يه بن سید یه عَن ابن الهاو عن نع نس 
حُسَیْن عَنْ سوید بن مَرجانة عن أبي هرر و قال : متمعت رَسُول الله ول بو ول امن أعتقَ 


کر وه وه 


رة مومه اعت الله بل عُضو مه عضواین ار حى یمق هرجه بفرچو؛. 

(-٤‏ .)وحن خن عله عَلَقَا بر بن قصلب حا عام -وشو 
ان مد حم لعُمَرِي - دنا واقد يت اه - خدثني سيد بن مَرجَاَة - صاحب علي بْنٍ 
و - قال: سینت ابا هتقو قال سول له ای اضر مُسْلِم اع اف 
کا تم مق الله كل عضو یه عُضْوًا یه ین اه قال: قانطلفت حير مك الحَییت 


سے کو ےہ e‏ و ہم 


من یی هیر ره علي بن سین اعت الق أخطاة بان جَنقَرِ عضرا آلاف 
رهم أو لف وبا 





في هذا:دليل على سرعة السلف الصالح إلى العمل حين یسمعون الحث عليه أو الفضيلة في 
وهذا العبد يساوي عشرة آلاف درهم وألف دينار» ونأخذ من هذا أن الفضة ثملت بعد عهد النبي 
لاه في عهد الرسول لا ألف دینار يساوي اثني عشر ألف درهسم؛ لكنها غلت بعد ذلك 


ورخص الذهب. 
مکل لوغ لوي ان 
)٦(‏ باب فضْل عثق الوالد 
ال لاتم منم جنلنه 
٠ ۱(-۲۵‏ حد وبکر بن آي یبن زب قلا حدننا جَرِيرٌ عَنْ 


سيل ڪن أيه عن يي هر ال قال سول الل : لاير ولد رل إلا نيحد 
کال وکا فشر يشريه ی . في رواية ابن أي سي : «ولد وّالده». 

(. .وکت بو رنب حلا وی جع ان ی عَلالي.ح وح يي 
عرو الاق تتابو أحمد زیر ري کل عَن سفیان ءَ عَنْ سُھَيْل بهنا الإستاديثله 
وقَالوا: «ولد وَالِدَهُ». 

في هذا الحديث إشكال: وهو قوله: لا أن یَجله وكا بت مها والمعروف عند 
العلماء أن الوالد إذا اشتراه الولد عتقه» وظاهر الحديث: فيعتقه؛ أي: بعد الشراء» ولكن هذا ليس 
ا ردن المع عل بیو من ملد رح و سو جوف ق علیه» هذه 
اق وهذا مها ید عل 7 تشوف الشرع للعتق فإذا اشتری الولد آباه عتق عليه بشرائه» وإذا اشتری 
الوالد ولده عتق عليه بشرائه» ولکن نرید أن نبیّن كيف یکون الأب حرا والابن عبدا والعکس؟ 

الحواب: أن هذا له صور: 

أولًا: أن یکون الرجل مسلمّا وابنه کافر وحصل جهاد واسترق الولد فاشتراه الأب أو 
بالعکس. 

ثانیّا: أن تکون الام خره وأبوه رقیقا فهو تبعًا لام فهو حره فاشتری أباه الرقيق. 











پم 
| تاب یی | 
ر 


۶ 








رم قوله: «کتاب البیوع». البيوع فما بعدها تعد من المعاملات الجارية بین الناس» 
والبيع: هو التبادل بین شخصين بالاعیان والمنافع على وجه الدوام والاستمرار» وهو 
المأخوذ من مد الباع؛ لأن کل واحد من المتبايعين يمد بَاعَه للآخرء وهو -أي: البيع- 
مباح» فالأصل فيه الحل؛ لقوله تعالی: جل واحل له الیم که زنط ۰ فكل ما يصدق عليه 
البیع فهو حلال: إلا ما قام الدليل على تحریمه. 

وتحلیل البیع من محاسن الشريعة؛ وذلك أن المتبايعين ربما یحتاج أحدهما إلى ما في 
يد الآخرء ولا طریق لذلك الا بالبیم» أو القهر والظلم وهذا ممنوع» فقد یحتاج الانسان 
للدراهم وعنده بيت واسع كبير» فیبیع البیت بالدراهم» ويقضي حاجته ويشتري ببعضها 
بیتا دون ذلك. وكذلك قد یحتاج الانسان سيارة ولا طريق لذلك إلا بالبيع» وکل هذا 
يدل على أن تحلیل البیع من محاسن الشريعة. 

وی عناية اللہ تبارك وتعا ی في کتابه وفي سنة رسوله کل بالبيع دلیل على: بطلان قول 
من ادعوا أن العبادة لله والمعاملة لعباد اللہ أو أن المعاملات موكولة إلى عادات الباس 
وأعرافهم ویموهون عل ذلك بقوله :نم عل بامُورِ کم »۳. ۱ 

ہو الأصل و و دس و بو المع تن 
فإنه مطالب بالدلیل؛ لأن الأصل الحل. 

ولکن البیع المحرم يدور على ثلائة 3اشیاء:الریہ والظلے: والغررہ يعني؛ لو 


(۱) آخرجه مسلم (۲۳۹۳) من حديث آنس جولفته. 


تاب ایو 


سے 


تتبعت البيوع المنهي عنها لوجدتبا لا تخرج عن هذه الثلائة. 

فالربا- وإن لم یکن فيه ظلم- كأن يبيع صاعًا طيبة بصاعين والقیمة سواء فهنا لا 
ظلم؛ لأنه برضا ماء ولیس هناك زيادة من أحدهما على الآخر إلا فی الكمية فقط. 

أو الظلم؛ مثل: الغش وما آشبه ذلك. 

أو الغرره حتى لو رضي الطرفان بالغرره فان ذلك لا يجوز؛ لأن الغرر داخل في الميسر؛ 
ولذلك نہی النبي وا عن بیع كل غرر. 

وإذا تبايع الناس على وجه شرعي أنزل الله تبارك وتعالى عليهم البركة في بيعهم 
وشرائهم. وهكذا اقتصاد الناس؛ حيث لا ظلم ولا غرر ولا رباء لکن إذا تعامل الناس 
معاملات محرمة اختل نظام الاقتصاد؛ لأن الذي تظم هذه المعاملات هو الله ول 

قد يقول بعض الناس: إن هذه القيود أو الشروط الشرعية فيما یباع» فيها شيء من التضييق؟ 

نقول: نعمء لكنها في الحقيقة تضییق من أجل أن تعتدل المعاملات. حتی لا تكون 
هناك طبقات وفوارق بين الشعوب. 

OSCE 





(۱) باب ابطال بیع املامعة وَالْمْنَابَدَةٍ 


4 رت 

نم قال الإمام مسلم کانه: 

۱-(۱۵۱۱) حَدَثَنا یحی بن یحی التَّميوىٌ قال: قرأت عَلَى مالك عَنْ محمّد بن یخی بن بان 
عَنٍ الأعُرَجء عَنْ أبي رین رسُول الله يك تھی عن لمع الاب . 


سے 
ھم 


ہے 1 ٠‏ بس7 1 سے ت کے می سے گر سڈ ار 
(...) وَحلئتا بو کریب. وان أبي عَمَر قا : دنا وكيم عَنْ سفیان عَنْ آيي الزناده عن 
الأغرّج. عَنْ أبي هرر ڪن ال يكل مه ۱ 
rir, 0‏ اث e‏ ۹ 2 گے 2 8 . 97 2 ر يه وق 3 
(...) وحدثنا ابو بکر بن أبي یت حَدَْا ابن نير وَأبُو آسامة.ح وَحَدَثنا محمد بن عَبدِ اللو 


وم 


سس 7 


کو ڑکیا ع ع کک ور وه La‏ میس سو رج ,و روم ة م ےہ 
بن میں بعد بي.ح وحدثنا متمد بن المثنی» حدئنا عبد الوهاب كلهم عن عبید الله بن عمر 
۰ اه شزرو و مو 4 * م سه مر ۾ 2 ro‏ مر وم حم 2 ف مات 
عن خبیب بن َب الرحمن, عَنْ حفص بن عاصم عَنْ ابي هَرَيْرَة عن الني كله بوثله. 
- ۳ ۳4 - ۳4 ںو - - 


از 
مر که و شےں © وه سم سم ی 


4 7 7 ا ٠.‏ ل 2 س 7 ۹ 
(...) وحدئنا قتيبة بن سعید» حَدَئَنا يعقوت -يَعْنى ابْنَ عَيْدِ الرَحَمَن- عَنْ سُهَیْل بن أبى 


(۱) آخرجه البخاري (۵۸4). 








صَالِح وسر ۳1 

ألا قوله: دالْمْلَامََة 1 وَالْمُتَابَدَةِ) : هذان بيعان جاهليان: 

فالملامسة: أن يقول البائع للمشتري: أي ثوب تلمسه فهو عليك بعشرة: فهذا 
مجهول؛ لأنه قد يلمس ثوبًا يساوي مائة» وقد يلمس ٹوا لا يساوي إلا درهماء فيكون 
هذا البيع داخلا في قاعدة الغرر. 

والمنابذة: أن يقول: أي ثوب أنبذه عليك فهو عليك بكذا؛ يعني ي: أطرحه . فهذا أيضًا 


داخل في الغرر. 
595 


۱ 
1 


21 11 الامَاُ م مس کنلہ: 

۱-(...) وَحَدتني مد تن رای دا ری خرن ان مرج حرفي عَمرُو بن تار 
ن ان یه 4 سم یب عن ی رآ ال هي نیت ملاس سابل ا 
المُكَامَسَة لیس کل وید نع توب اوقت لاله نیب کل واجد ین توت 
لیات نر وا نع یوب صاجو. 

هذه من صور الملامسة وما ذکرناه أيضًا من صور الملامسة. 

حم 

م ال الوم میم که 

۳- -(۱0۱۲) وَحَدّئي ابو الَا وَحَرْمَلَ: ن یخی -وَاللَفْظ یرل الا:[ خبرناانن 
وخب آخبزني ول عن ابن اب آخبزني ار سو ن ابي فاص نبا سود 
الخذري قَال: نهانا و سول للع تین ولبستین: تھی عن ماو وَالْمتَبلوفِي لیم 
لاه تنس الرَجل توب الآحر بدو الیل زار ولا به SEE‏ 
لجل إلى الرجل بوي وی الا خر له ثوب َيون لك هب من یر نظ ولا تراض'' 

(. ..) وَحَدكِ عرو الق شرب ن ترامع سل داي عَنْ صالح, عَنٍ 
ابن شاب بهذا الإستاد. : 

هذا الأ نبی عنه الرسول كلق فاد یل ریظن لأن النهي ورد على هذه 


.)۲۱ 4( آخرجه البخاري‎ )١( 


وتاب اون 


سے 





المعاملة بعينها فتکون باطلة؛ وذلك على حسب القاعدة المعروفة وهي: «أن ما نهي عنه 
فهو باطل إذا كان مما يو صف بالصحة والبطلان». 


ASCE 
کا الامام التووي ك لو‎ 
باب بُطلان ی الْحَصَاة وَالْبَيْعِ ال فيه غرز‎ )۲( 
نم قال الما منم ان‎ ۳ 


رمت 


٤‏ -(۱0۱۳) ول أ پر بن يي ی حَدَا عب الو ن درس ويَحْيَى بن سويد 
و اه کن ید لوح وَحذكي رت عزب لفط حا بی بن َع عَن 

یال ڪي بو لا عن الأغرج عن ابي هرن تال تھی سول له عن بع 
عو ون یار 

بیع الحصاة له صور: 

منها: أن یقول: ألقى الحصاة على هذه السلعة» فعلى أي ثوب وقعت فهو عليك 
بکذا؛ لانه لا یدزی عل آي شيء تقع الحصاة. 

ومنها: أن يقول: آبیع عليك ما تبلغه الحصاة من هذه الأرض بکذا وكذاء فهذا آیضا 
مجهول؛ لان الحصاة قد تبلغ مكانًا بعیدا وقد لا تبلغ إلا مکانا قريبًاء سواء کان ذلك من 
أجل الذي رماها أو أن تتعرض لهواء أو ما آشبه ذلك» فهي داخلة في الغرر. 

© أما قوله: :عن ر بیع الغرر» فهو من باب ذکر العام بعد الخاص» فكل شيء فيه غرر 
بحیث یکون المتبایعان إما غانمًا أو غارمًاء فانه مُحَرّمء ولا یصلحء مثل: بیع العبد الابق» 
فهو لا یجوز؛ لأنه غررء فقد يدركه الانسان أو لا يدركه. ومثله أيضًا: الطیور في الهواء أو 
الجمل الشارد» أو السمك في الماء. 

ومن المعلوم: أنه إذا كان المبيع على هذا الوصف. فان الثمن سيكون آقل» وإذا كان أقل 
فإن أدركه المشتري صار غابناء وان لم يدركه صار مغبونًاء وهذا غرر ولا يجوز. 

فان قال قائل: إذا كانا قدرضيا بذلك؟ . 

فالجواب: أنه وإن رضيا بذلك لفظاء فان نفوسهما لا ترضی؛ ولذلك تجد الواحد 
منهما -وهو المغبون- تجده يكون في حسرة وقلق» وربما یقع في قلبه على من غبنه شيء. 








ل اس ۸ 7 
۶ اھ ۽ 
“¬ کے باز 


> ی و 
ُمَ قال الإمام مم لة: 
٥۔(١١٥۱)‏ لتا یخی بن خی ودب رُنح قالا: َخبرنا الليث.ح وَحَدَكنا فتيبة 
موی ی عَن اې عن عَبْد ال عَن سول الله ف أنه نه تھی عَنْ بیع 027 
1-(. .»کي رن حب وحن نی الفط لخر قال حَدَتتَابَیی - 
َو قطن عنم الله أخبرني ا عن ان مت ال كان ال الجا هل يَتبَايَعُو لحم 


كنا فة نس 


الْجَرُور ای بل الب وَحَبَل الحَبَلة: آن تم ج الق ثم ول الي نیج قتهاهم سول الله 
كل عن تیف 

هذا داخل في الغرر. 
وبیع حبل الحبلة له صورنان: 


الصورة الأولى: أن يبيع عليه نفس حبل الحبلة» فهذا لا یصح؛ لأنه معدوم ومجهول. 
والصورة الثانية: أن يبيعه بثمن إلى حبل الحبلةء وهذا لا یصح؛ لن الأجل مجهوله ولذا 
كان أجل اللمن مجهولا لزم أن یکون الثمن مجهولا؛ أي: مجهول الوصف. 
SS‏ 


م قال الإمَامُ التووي که 
)٤(‏ باب تخریم بیع اج على بَنعأ خيه و مَزمه عَلَى مَذبه 


وتخریم النْجْشِوَتَخریم اْضریة 
ثم قال الإمَامُ منم نہ : 
1-(1617) حداتا یخی بن خی 1 ال رات علی مَالِكِه عَنْنَاؤع: عن ان حُمَرَ أن 


سول ال قال: لایع بفضکن عَلَى بیع نی عضا ٠.‏ 
© قوله ما دایم بَمْضْکُمْ عَلَى بَيْع ei‏ 
الصورة الأولی: أن یکون في زمن الخیار» أي: خیار المجلس أو خیار الشرط وهذا 


(۱) آخرجه البخاري (۲۱۳). 
(۲) أخرجه البخاري (۲۱۲۵). 


کاب اہی 





لا شك فی تحریمه؛ لأن الطرف الا خر یحاول فيه أن یفسخ العقد. 

ومثاله: رجل اشتری بیتا بمائة آلف» واشترط الخیار لنفسه ثلاثة أيام» فسمع آخر 
بہذہ البيعة وقال: آنا آعطيك مثل هذا البیت بتسعین ألف ريال» أو أحسن منه بمائة آلف» 
فهنا یسهل جدًا على المشتري أن یفسخ البيع» ويختار الفسخ؛ ليشتري هذا البيت الذي 
عرض عليه. 

والصورة الثانية: أن يكون بعد انتهاء الخيارين؛ أي: بعد انتهاء زمن الخيار. 

ومثاله: أن يتم البيع؛ يعني: مضت المدة وَقَبِلَ المشتري البيت بمائة آلف. فجاء إنسان 
وقال: أنا أعطيك مثل هذا بتسعين ألفا أو أحسن منه بمائة ألف. فهنا لا يمكن للمشتري أن 
يفسخ البيع؛ لأنه لا خيار له» لکن يمكن أن يلتمس أي عيب فيه؛ ليجعله سببًا لفسخ الیسع» 
فان عجز فربما يماطل بالثمن ويؤذي البائع عليه فإن كان قد نقض الثمن. فإنه يكون في 
قلبه شيء على البائع الأول الذي باع عليه البیت بماثة ألف ظنا أنه خدعه. 

فعلى كل حال: 

المسألة الأولى: ما دام في زمن الخيار فالمسألة فيها واضحة وهي محل اتفاق. 

والمسألة الثانية: فيها خلاف بين العلماء والراجح: أنه حرام إلا إذا مضى مدة 
طويلةء وتناسى هذا الرجل البيع» أو نزل السعرہ فهذا ليس فيه بأس» أما في حینه» فلا 
شك أنه پر لد مفاسدا. 

فإن قال قائل: وهل مثل ذلك: الشراء على شرائه؟ 

نقول: نعم؛ مثل ذلك الشراء على شرائه» بأن يأتي إلى شخص باع البيت بمائة ألف 
ريال» فيقول: كيف بعته بمائة ألف» إنه يساوي مائة وعشرین ألفاء وأنا آخذه بمائة 
وعشرین؛ وذلك من أجل أن يفسخ العقد» ويبيعه على هذا الطالب. 

وهذا له صورتان كالبيع تمامًا: 

الأولى: أن يكون في زمن الخيار. والثانية: أن يكون بعد زمن الخيار. 

والصواب: آن النهي عام؛ أي: في زمن الخیار وبعد زمن الخيار. 

أما الحكمة من النهي فظاهرة: وهي قطع العدوان على الغير» واجتناب ما يژدي إلى 
العداوة والیغضاء. 

فإن قال قائل:إذا باع الانسان على بيع أخيه» ووافقه هذا الأخ على ذلك مع ضرره» 





۴۱ شا رو و 
۰ اضر هن Y4‏ 
شرس سنا از 





فهل يحرم عليه هذا؟ 
الجواب: لا يحرم علیه. 
فإن قال قائل: إذا عُبنَ البائع الأول هل يجوز البیع على بيعه؟ 
الجواب: لاء إلا إذا كان الغبن فاحشّاء ولا يتغاين بمثله في العادق فنعم. 
SSCS‏ 


قال الامام مُسْلِمْ تكتائه: 
۸-(. ..) حلگنا یبن حربه مدب کی -وَاللَفْظ لیر لا حَدَت یخی عَنْ 

یال أَخبرني ان نع لبي كل ال یمرج ی بنع َي ولا 
یب علی خطبق آخبو إلا أن ین . 

قوله: ای بيع خب هل هو قيد له مفهوم؛ وهو: أنه يجوز أن يبيع على بيع غير 
المسلم» أو يقال: إن هذا بناءً على الأغلب» وأن غير المسلم إذا كان له عهد وذمة فإنه لا 
يجوز الاعتداء عليه؟ 

الجواب: الثاني أصح» ويكون قوله: : عَلَى َع أخبه» من باب الأغلب؛ لأن الأغلب 
في البلاد الإسلامية : ألا يكون فيها التبايع إلا بیع مسلم على مسلم. 

وفي قوله: : على بيع آخیو) : إشارة إلى الإشفاق وعدم العدوان فكأنه يقول: كيف 
تبيع على بيعه أو ت تشتري على شرائه وهو أخوك؟! 

وأما الخطبة على خطبته فاستثنى فيها النبي ی وقال: «إلا ین 
وهذه المسألة لها ثلاث حالات أوأكثر: 

الحالة الأولى :أن يعلم أنه قد رُدٌ؛ أي: أن الخاطب الأول قد رد فهنا له أن يخطب. 

والحالة الثانية:أن يعلم أنه قد قبلّ» فهنا لا يجوز -بلا شك- أن يخطب على خطبة أخيه. 

والحالة الثالثة:أن يجهل: هل قبلوه أو ردُوه؟! فهنا لا يجوز أن يخطب على خطبة 
أخيه؛ لأنہم قد يكونون بصدد أن یقبلوه فإذا خطب الخاطب الثاني ردوه. 

فإن قال قائل:إذا كان الحامل على خطبته على خطبة آخیه: أن الخاطب الأول ليس 
بکفءء وأن الخاطب الثاني كان ينوي أن يخطب المرأة» لکن سبقه ذلك وهو يعلم أنه 
ليس بكفء؟ 


تاب ای ات 

فنقول: لا يجوز أن يخطب على خطبة أخيه؛ لانه لا یخرج من الاسلام بالمعاصي» 
فهو آخوك لکن إذا كنت ناصحًاء فأبلغ أهل المرأة بأن الرجل لیس بکف» ثم إذا رذوه 
فيما بعد فان شئت فاخطب» ون شئت فلاء وعدم الخطبة أولى؛ لأنك إذا نصحتهم 
وقلت: إن هذا ليس بكفء وتركوه» ثم خطبت صرت محلا للتھمة وأنك غير ناصح. 

أما إذا أذن له فالأمر واضح؛ يعني: لو سمع أن فلانًا خطب امرأة» فذهب إليه وقال: 
إني سمعت أنك خطبت فلانة» وأحب أن أخطبها أناء فقال: لا باس فهذا لیس فيه شيء. 

فان قال قائل: لو كان الرجل قد خطب امرأة» فقال له شخص ما: تنازل عن الخطبة 
وسأعطيك نقودّاء مع علمه بحاجته الشديدة للمال» فهل له ذلك؟ 

نقول: لا بأس أن يتنازل» فنحن نری: أنه يجوز للإنسان أن يتنازل عن كل حق له إذا 
لم يكن واجبًا عليه. 

فإن قال قائل: إذا لقت المرأة قاری فارشا دا ات : ء فعلم 
زوجها الأول بهذاء فأراد أن يردهاء فهل له حق في ذلك. 

نقول: ليس له حق في ذلك؛ لأن حقه سقط. 

حك کے 

ال الام مع تبات 

۹-(۱۵۱۵) حَدَثنايَحْبَى ب ن یوب ية بْنُ سعد وان حجر قَالوا: حَدََنَا إس]عِيل -وَهُوَ 
بن عقر عَن العلا عن أ عَنْ أي هرر أن سول اللو يق قال: اه سم الم عَلَى 
سوم أجیها. 

@ قرله: 1 يشم الم عَلَى سوم جيه : فهذا آیضا من حقوق المسلم وهو: أن 
لا یسوم أحد على سومه؛ والمراد: مالم يطلب البائع الزيادةء فان طلب البائع الزيادة فلا 
بأس أن يسوم على سومه آما إذا ركن صاحب السلعة إلى السائم وعزم أن يبيع عليه 
فحينئذ لا يجوز أن يسوم على سومه. 

فلو قال قائل: إذا كان السائم قد بخس السلعة حقهاء والبائع -أي: بائع السلعة- 
لیس بالرجل الفاهم الذي يعرف السلعة قيمتهاء فهل يجوز أن يساوم على سومه؟ 

الجواب: هذا تجاذبه أمران: حق البائع» وحق السائم» فإن نظرنا إلى ظاهر الحديث 





ام ىف یٹک رز 
وعمومه قلنا: تی ےھت أن النبي كك إنما 
يتكلم عن شيء جری عليه الناس» وأن السوم سوم مناسب للسلعةء فإذا سِيْمَتِ السلعة 
بأنقص من قيمتهاء وعلمنا أن البائع ليس بذلك الرجل الفاهم» فلا حرج أن تذهب إليه 
وتقول: آنا أعطيك بها كذا وكذا زائدًا عما سيمت به؛ لأنه تجاذبه حقان: حق البائع وحق 
السائم» والعقد لم ينته بعد حتى نقول: إنه من جنس البيع على بيع أخيه. 

فإن قال قائل: في هذه المسائل: إذا باع على بيعه هل يصح البيع أو لا؟ 

الجواب: ننظر إلى القاعدة المعروفة وھی: أنه إذا عاد النهى على نفس العمل صار 
العمل فاسذا؛ لأننا لولم نفسده لكان في ذلك عين المحادة لله ورسوله؛ لأن التتصحيح 
يقتضي إمضاءه. والنهي عنه يقتضي البعد عنه؛ فإذا علمنا أن هذا الرجل يريد البيع على 

آما السومء فلو سام على سوم أخيه ثم بیع عليه فان العقد یصح؛ لأن هذا لم يعد إلى 

ولهذا فرق العلماء تاد هن السو كل در شس اه رت امن 
بيعه؛ قالوا: لا يصح العقد. والخطبة على خطبته تقاس على السوم أيضًا. 

SS 


4 فا ثم قال الوم ملم كانه 
3-۰( .)وله مد بن تراهم ارقي حَدَئني عَبْد الصَّمّدِ خدنتا شع عن الم لاء 


وس نیع اي رن اي رح وَحَدَنناهُ نحم بن اَی دعب الصَمَی 
خاش شب الأغمَشء ن ي صا عن یی رق ن لبي وح وتا ی ال 
معاف خد داي دا شب عن عيي هون بت عن يي حازم عن أي رن أن رَسُولٌ 
لہ وا تھی ان مرج على تم أ خبه. وَفی روَائَِ لور :على یمه أَخِيه. 
۱-(. ..) حلتا یخی بن یخی قال: را علی مَالِكِعَنْ بي لاهن الکضرج» عَنْ 

بي می سول له ال ابیت لا نشخ على تج نع تل 
اشوا لاخ حار اي لا مروا یلوتم فمن اھا بعد ذلك هو ب یر النَظرَيْنٍ 
مد آن یله فان رَخِ یه نک ون سَخِطها رها وَصَاعَا ِنْ تَمْرا. 


رم قوله لا ابلق اکن یم *» والرکبان: هم الذین یجلبون إلى البلد السلعء 
من أقوات وألبسة وغيرهاء وهو جمع راكب. 
إذا كان ليبتاع منهم فان ذلك لا يجوز؛ لأن ني ذلك أضرار على الركبان وعلى أهل البلد» أما 
الأضرار على الرکبان؛ فلان هذا المتلقي سيشتري منهم بأقل؛ وأماعلى أهل البلد؛ فلان 
الركبان إذا تزلوا إلى البلد وباعوا سلعهم كان في ذلك تنشيط لسوق البلدہ بخلاف ما اتقو 
واشتری منهم ورجعوا لبلادهم» وصار هذا المشتري يتحكم في السلع. 

چم قوله: اوكا يع بَعْضكُمْ لیب بيع بَعضٍ)؛ هذا سبق الكلام عليه 

جم وفوله: «لاتتاجَشوا» هذا النهي الثالت» وأصل النْجُش: من رس 
بالمناجشة: أن يزيد في السلعة وهو لا يريد الشراء بل يريد أن تزید السلعة على المشتري اما 
للإضرار بالمشتريء واما لنفع البائعء وإما للغرضین معا. فلا يجوز النجش. 

وأما إذا زاد في السلعة؛ لأنه رأى أن الثمن ناقص» وأنه سیربح فيهاء فلما علا الثمن 
تركهاء وهذه تقع كثيرّاء فهذا لا بأس به؛ لأنه لیس بنجشء فالسلعة -مثلا- أول ما تسام 
تسام بنصف القيمة كما هي العادة» فهذا رجل سامها بنصف القيمة» فجاء آخر فزاد حتی 
انتهت ثم تركهاء فهذا ليس بنجش؛ لأنه يريد السلعة. لکن لما كانت رخيصة وهو يزيد 

بج وقوله: الا یی حَاضِرٌ لِبَادِا الحاضر: المقيم بالبلد» والبادي: ساكن الباديةء 
والبادي يأتي وهو جاهل بالسعر ولا یعرف فإذا جاء البادي إلى الحاضر وقال: بع لي هذه 
السلعق ل على أهل البلد؛ لأن البادي إذا باشر البيع بنفسه فإنه سيكون 
رخیصا فی فینتفع أهل البلد به» فهذه هي الحكمة من النهي عن بیع الحاضر للباد. 

لكن إذا كان البادي هو الذي جاء إلى الحاضر وقال: بع لي فقال بعض أهل العلم: لا 

وقال بعضهم: إذا كان البادي هو الذي قصد الحاضر وهو عمیله. وهو الذي يبيع له 
فان هذا لا بأس به» وهذا القول -بالنظر للمعنى- أقوى. 

N‏ وهل د شترطآن یکون يجام امبر سی ےل 


و و و ور وس و 
بيعه له وبين مباشرته البیع؛ إذ إن البادي هنا عالم بالسعر. ۱ 

لکن ظاهر الحديث: العموم فلو علمنا أن البادي يعلم الأسعار فإنه لا يجوز أن 
يقصده الحاضر ليبيع له. 

فان قال قائل: وهل یفرّق بین السلعة التي قدم بها البادي والناس محتاجون لها أولا 
فرق بين السلع؟ 

جوا طاه اعت العموم وهذا هو الأولى؛ يعني: إبقاء الحديث على عمومه. 

()وقو له: «ولا تصروا الابل وَالْعتَم» والتصریة: هي حبس اللبن في الضرع من أجل 
أنه إذا رآها المشتري ظنها ذات لبن» وهذا غش وتدلیس: فلا يحل أن تصر الابل والغنی 
والبقر کذلك مثل هذاء لکن لما كان غالب الموجود في عهد الرسول كَل في المدينة هي 
الابل والغنم ذكرهاء والا فالبتر مثلهاء فالمدار كله على الغعش والتدلیس. 

© وقوله: ١‏ فمَنِ ااعها -أي: اشتراها- - بَعْدَ ذلك -أي: بعد النصرية- فهو بَِخَیْرٍ 
ریبد آن یه قان وضیها انسکهاه وان سَخِطَها رَدمَاوَصَاعًا ین تفر ». 

نقول: إذا اشتراها وتبین غ فهر و شاه یلید الا ورد 
یوجد فیها إلا نصف ما کان موجودا في الأول أوأقلء فنقول للمشتری: آنت الان بخیر 
النظرین بعد أن تحلبهاء فان رضیها أمسكهاء وان سخطها ردها وصاعا من تمر» وقد جاءت 
رواية آخری: (آنه بالخیار ثلاثة آیام) "ولکن لا آرش له: يعني لو قال: أن آمسکها ولکن آرید 
الارش -يعني: الفرق بين قیمتها حلوبًا وبين قيمتها غير حلوب-. قلنا: لاء إما أن تمسکها 
وإما أن تردهاء فإذا ردها نقول: رد معها صاعا من تمر. 

وقدره النبي 56 بالصاع؛ لثلا یقع النزاع بین البائع والمشتري» فیقول المشتري مثلا: 
اللبن قليل ولا يساوي صاعاء ويقول البائع للخ كتير د يساوي صاعین. فقطع النبي چا 
20 يق سای 

uy‏ سس سس 


.)۲۱۸( خر جه البخاري‎ )١( 


تاب التبوع الجخ 
- والثاني: أن التمر آقرب مايكون شبهًا باللبن؛ لأنه مغذي واللبن مغذّي؛ ولأنه حلو 
ی000 کے 


8 


نم ال اَم میم :> 
۲-(...) عم الو ن اي تحت شب عن يي َو ان 


قابب-» هن أبي خازم أي رک تی مر شی پاق او رای حاوس 
۱ اب ون تنل از قرع اج اضر انبم لل على سم جيه خیه 


و ےھ مھ 


(. .) وه أو بكر بن ای خن رح وخا مد فى فب 
وت دنا عبْدُالوَارثِ بن عد المد حَدکتا أبي وا جیی لب لاد 
في حر يث در ْب هي فی حَدِيثِ عَبد الصّمَدٍ أ رسُول اللَّهِ اة تهى. بیشل دیب 
ثتان خن 


سیر 


2۰ م ہہ 


ٴ٣-(١٥٥۱)‏ ای بر یخی 
رَسُولٌ ال تھی عاجش 


:قرت علّیمالیه من نا عَنٍ ابن عُمَرَ أن 


ASCE 
قال الإِمَامُ التووي تجذائه:‎ 
باب تخريم تَلَقي الْکَلَبٍ‎ )۵( 
م ا الما منم الئه:‎ 
حلکَا ابو بكر بن بي نی تن أبي یلح وَحَدَنا اب نی‎ )۱۵۱۷(- ۱ 


یخی ناویح و اب نع لي هن نید اللي عَنْ ای عَن 


مر 


ابن مر أن موک لها تھی ان کی الس تی تلع الأ اق. دا لفظ ان نیو ال 
الآخران: إن الي پل تھی من اي" 


۹ 


٢ 0 


الس 9 س س ہ1 ۰ ۰ او سر و ص ہے م 
(. سم ور و و مت 
نع عَن انعم ع عَنِ ال يك بو يث ان میں عَنْ عُبَيْدِ له 


)0 أخرجه البخاري (0۲۱6۲. 
() أخرجه البخاري (۲۱۱۵). 





معنی (ح) في أثناء السند؛ أي: تحول من سند إلى آخر. 

وقد مر علینا هذا الکلام. ۱ 

وقوله: «حتی تلم الأسْوَاقٌ)؛ لانه إذا بلغت الأسواق ما استطاع أحد أن یغلب هذا 
البادي؛ لأن الناس حوله فإذا سامه بسوم ناقص زاد الناس علیه» فلن يحصل غرر ولا 


تغرير للبائع. ۱ 

و مر سم 

نم قال الامام مسلم اللہ ۱ 

۰۵-(۱۵۱۸) وَحَدَثنا بو بکر بي أبي سيه حلکا عبد الله بن مارك ڪن ای عَنْ أبي 
نان عَنْ عبد ال عن اي كا أنه تھی عَن تلفي الیبوع. 

٦-ء)‏ کعخَدَتتَ یخی بن خی آخبرتا میم عَنْ هسام عن ابن سبرین عَنْ أبي 
رو ت ہے 7 و ی رین ٤ه‏ 10 نے ۳ 7 ص م ۳ 
رر ا: تھی زسلول ال آن یاب 

۷-...) حَدَا ان أبي عم حدتا هشام بن لین عن ابن جریج آخبزني هسام 
اس ۰ ے2 هة 1 ع 2 2 0 20 و مد 
القردویي عن ان سِيرِينَ قَال: مومت ابا رنه یقول: إِنَّ سول الله َو فَالَ: «لا لوا 
الب من اه افتزی ت إا نی سيد لوق نو بالخیار» 

هذا الحدیث كالذي سبق, لکن فيه زيادة وهي: «فذا ی سيد السوق فهی بالخیار»: 
بإيجابه» فالبائع بالنسبة للمشتري كالسيد مع رقيقه؛ لأنه لا يمكن أن یتم البیع إلا بایجاب 
البائع» فيقول: بعت. وذاك يقول: اشتريت. 

)کو قوله: «فهو بالخيّار» أي: بين أن يمضي البيع أو يرد البيع. 

فان قال قائل:وهل له الخیار بين أن يمسك بالأرش؟ 

الجواب:ظاهر الحديث: لا؛ فيقال: أنت أيها الجالب بالخیار» إن شئت فأمض 
البيع» وان شئت فرده. ۱ ۱ 

وعلم من هذا الحدیث: أن البیع صحیح؛ لأن ثبوت الخیار فرع عن ثبوت أصل 
العقد» وإنما صح البیع؛ لأن النهي لیس عن الشراء بل عن التلقي» فهو لمعنی لا یعود إلى 
نفس العقد. وإنما یعود إلى تغریر العاقد» وهذا يؤيد ما ذکرنا من القاعدة السابقة: «أن 





النهي إذا عاد إلى ذات الشيء صار باطلاء وإذا عاد إلى آمر خارج لم یکن باطلا». 
SSCS‏ 


)٦(‏ باب تخرینم بيع الحاضر للبادي 
4 پھر لاه ع قن ری نر ١‏ 1 
قال الإمام مسلم ن لَه 


4-(1670) دوبن آي َي وَعَمْرُو الد ورن رب قالوا: دنا 
لباو. وا رین عن اي : ته هی آن يع حَاضِرٌ لیا 

الحاضر: صاحب القرية» والبادي: هو صاحب البادیة؛ يعني : إذا جلب البدو إلى 
القرية طعامًا أو ماشیة أو غير ذلك فانه لا يجوز لصاحب القرية أن يبيع لهم؛ لان النبي 
پا نبى عن هذا. 

والحكمة من ذلك أشار إليها النبي یو في قوله: «دَعُوا التاس ررق الله بَمضهَمْ من 
بُعض»؛ فالبادي يستفيد إذا باشر البيع بنفسه وأهل القرية يستفيدون. 

أما فائدة البائع فهي: أنه إذا باشر البیع بنفسه فان أهل القرية سوف يسرعون في إعطائه 
الشمن؛ لأنہم يعرفون أنه باد وسینصرف: وإذا باشر البيع رجل من أهل القرية ربما يتباطئون في 
تسلیم الثمنء وأما فائدة الناس: فالبادي يريد أن يرجع إلى آهله» فتجده يبيع برخص. 

2 وقوله: «لاییع حَاضِرٌ لباه أي: لايكون له سمسارًا؛ أي: دلالا بالأجرة أو بغيرها. 

ولكن الفقهاء أدخلوا على هذا قيودًا فهموها من المعنی فقالوا: لا بد من شروط: 

الشرط الأول: أن يقصده الحاضر؛ يعني: أن صاحب القرية إذا رأى البادي مقبللا من 
السوق ذهب إليه وقال: أبيع لك سلعتك فهذا لا يجوزء وأما إذا قصدہ البادي فلا بأس. 

ولكن ظاهر الحديث: أن هذا ليس بطیب. وأنه لا يجوز أن يبيع الحاضر للبادي» 
سواء قصده البادي أم قصده الحاضر. 

الشرط الثاني: أن يكون البادي جاهلا بالسعر؛ لأنه إذا كان عالمًا بالسعر فلن يبيع إلا بأسعار 
البلد. وحينئذ لا يكون بينه وبين الحاضر فرق بالنسبة لارتزاق الناس بعضهم من بعض. 


.)۲۱۰( آخرجه البخاري‎ )١( 





A 212 09-927‏ 
الشرط الثالث: o yT‏ ےہ 
بأس» لکن هذا الشرط لم يدل عليه الحدیث. والاصل مطلقا هو : نہي أن يبيع الحاضر 

للبادي» فإذا جاءہ البادي وقال: رید آن تبيع سلعتي. 

قال: لاء السوق أمامك: فلو حاف الحاضر أن یتلقاه رجل لیس بأمین؛ يعني: أنه إذا 
النصیحة: له أن یقبل ویبیع له. 
998 


ل 
1 


4 


3 نم قال الامام مم ينآ 
ہی ہو سرت دتا عَبْد الرَراق أَخْبَرَنا 
من عن ناس من بيد عن انعا قال :تھی سول اللہ ول ان کی الان وان 
۳ م سره (۱) 
یی حاضر لِبَادِ. قال: فقلت لابن عَبّاس: ما قوله: و ین لاکن ینار ٦‏ 
۰-(۱۵۲۲) حدثنایّحی 24 یخی اي خرن و ی م نآ لین جَابر. 
ح ولك عق رس نكا ند ذاه ليع جار فل : ال سول الم دلا 
اضر لا توا الاس برق له من بَعْض». عبر أن في روابة یخی یروق 


٥‏ و رس 


۱ .)دنا ابو بکر بن أبى ی وَعَمْرُو الَاقد قَالا: حدتنا سفیان بْنُ یه من آبی 
الزن عَنْ جابر عن لیا بوفله . 

الفرق بين قوله في الرواية الاول: یر ونی الثانية: «يرْرَق». 

أن اللفظ الأول: نه جزم لزق لکن حرك بالکسر لعدم اقا الساکنین؛ عل أن 
جواب الأمر. 

واللفظ الثانی: یر الجزم بیس سو : دعوا الناس حال كونهم يرزق 
اللہ بعضهم من بعض. 


۱ 
1 


(۱) آحرجه البخاري (۲۱۵۸). 





مال الإمَامُ مم ره 
۱- )وى نشی اق لوا عو نی ینآ 


© ہج جر 


بن مالك قَال: نهین نر ی حاضر لاد ون كَانَ اء »أو أناهُ. 


۲-(...) دك تن نش نولي تی عن اښ عون کن لب قرز 
ہے 6س 


نسح وَحَدَّا ان ای داحتا انح ال قال نم نس بن مالكِ: نهيتا 


َنْ آن بیع اضر لاو 
حم ووو 
نم قال الإمام التووي کته 


21 

تم ال الامام مس کف ۱ 

۳-۳( ۱۵۷) عَدَ ال باقشب حلا اد نیس عن مُوسَى ین 
ار عن آيي هیر ال ال سول اللہ پا امن اذ کہ جم 
ان رضي جلابها أمْسَكَها إلا رها ومَعَهّا صاع ین تفر" 

a OS 
كثيرة اللبن» ولیست کذلك. وهذا من الغش؛ لأنه أظهر السلعة بمظهر جید» وهي ليست كذلك.‎ 


زولا 
وراص 
اس قال الامام مد لم كناش : 
6 -(...) حَدَلَنا َيه ن سمي دا قوب -يَْني ان عَبْد الرَحْمَنِ القاري-ضَنْ 


سهیل» نیع آيي مره سوک اللہ ال 7 0) 
ثلاث تم ! إِنْ شاء اتا ون شاء رده ورد مَعَهَا صاعا من 


ي2 وه مه 


۵-( )لكا عار ني جو آي زی لكأ عام يبي المَقَدِي- 
حَدَثَنا فر َنْ حم عَنْ أبي هرن اي يل قال: «من اشتری اة مُصَوَاة هو بالخت ار 
تک نزمه صاعاین طا لسن 

قوله: «السمراء» یعنی ي: الحنطة؛ وسمیت بذلك؛ لأن لونها آسمر 


[70 





ا می 2 1 
سپ سن 7 ارام 


نم ال الإمام مشیم تن 

)...-٦‏ دتتا ان آيي مرها سین عَنْ وب عن حي عن آبي هُرَيْرَةقَالَ: 
ال سول اللہ كلة: من اشتری شا مُصَرَاة هو بکیرالتظرین» ان شاء أمْسَكَهَاء وان شَاءَ رمَا 
وَصاعًا ین تمر لامَمراء». 

۷-( )رل بن ي ڪُر نکب لاب عن یوب هن تفت 
من اشتری ین الم َهوَبالخيَارِه. 

۸( .)لح نویه نک باعلا منم عنم نم : : هَذَا 
اد یمیرک عَنْ سول ال کر آتاویت نها وال ال سول الا كلة: «ذا ما 
حدم اشتری لح مُصَرَّه أو سا مُصَرَاة فهو یر النَطَرَيْنِ ن بعد نْبَخْلھَا رگا هي والا 
یرما وَصَامَا ین تمْرا. 

ل قولہ: (إذّامَا أَحَدُكُُ اشتری»: «احدکم» مبتدا كما يقول الکوفیون» وهناك رأي 
آخر وهو: آنها فاعل مُقدم وهناك رأي ثالث» وهي أنها فاعل لفعل محذوف والتقدیر: 
إذا ما اشتری آحدکم. 

وني الحدیث الأخير تصریح بأن الابل كالغنم فهذا فيه لِفْحَةٌ وهي الناقة قريبة 
الولادة» فهذه آثبت النبي کل فیها الخیار وترد ومعها صاعًا من تمر. 

فان قال قائل: هناك بلاد يكون التمر فیها شحيحًا أو خال جدّاء فهل يكتفي بالتراضي 
بين الطرفین على ما یعادله؟ 

الجواب: إذا كان موجودًا فلا بد منه» وإذا کان معدومًا أو نادرًا فیقوم مقامه ما کان 
آقرب إليه. 


ےئ 
پر أنه 3 


999 


۱ 
1 


24 
ى 


ل الام م لو نانه: 
(۸) باب بُطلان بیع المبيع قَبْلَ انمض 


2 


صا مو 


ا الات تلع ند 
۹-(۱۵۲۵) خدثتا ییحی بن یی حدلنا خاد بن زنب وحتا بو لیم الي 
ره قالا: دنا حي عَنْ عَمْرِو بن د ار عَنْ اوس عن ان عباس أن غ موک اللہ پل تقال: 


تاب او 


سے 





رن ں8 پ رز 2و2 م 


امن اتَاعٌ طْعَاما فا يبِعَهُ ی يَسْتَوفِيةُ». قال ابن عَبّاس: ویب کل شَيْءِ له 
۰ .) دک ان یی مر وََحْمَد نع الا دنا سفیان ح وَحَا ابو بکر بن 
بی سی ابو کر قا دنا وکیم عَنْ سین - وهو لور - كلآه] عن عَمْرو بُن 
دینار بهذا الاستاد کت 

هذا الحدیث في بيان بیع الشيء قبل قبضه وقبل استیفائہ فلا بد منهما جيعًاء فإذا 
اشتری طعاما فإنه لا یبیعه حتی یقبضه ویستوفیه. 

فان قال قائل: إذا اشتراه مكايلة فهل يكفي أن بقبضه ثم يبيعه قبل أن یکیله؟ 

الجواب: لا؛ لأنه لم يستوفه» وان اشتراه جزافا فلا بد من قبضه؛ لأنه يصح أن يباع 
الطعام جزافاء والمهم: أن تقبضه وتستوفيه. 

فان قال قائل: هل يشترط أن يحوزه الانسان إلى رحله أو يكفي القبض؟ 

الحواب: هناك أحاديث تدل على أنه لا بد أن يحوزه إلى رحله. 

فإن قال قائل: ولكن هل نجمد على هذا اللفظ ونقول: لا بد أن تحوزه إلى رحلك 
حتى ولو تخل البائع عنه تخليًا كاملاء أو أنه إذا تخل عنه تخليًا كاملا فهو بمنزلة حوزه 
إلى رحلك؟ 

الحواب: الظاهر الثاني. 

فإذا قال قائل: ما الحکمة من هذا؟ 

قلتا: و پوت 

نبي الرسول پل نفسه حكمة؛ لأن اللہ تعالى قال: ول وَانزل ال علیلک التب 

"7 € ۱۷ والحکمۃ: قال المفسرون: هي السنة. 

انيًا: أنه غالبا ما يبيع الانسان الشيء بربح» فإذا باعه بربح وهو في مکانه ول یقبض 
فان ذلك سوف یجعل في قلب البائع شيئّاء وربما یحاول أن يفسد البيعة الأولى» فان عجز 
صار نی قلبه شيء على المشتري» وقال: انه غبنني» والشرع یمنم من کل مایکون سا 

ولهذا قال شيخ الاسلام تتلثة: «إذا باعه تولية فلا بأسء وإذا باعه على بائعه فلا 


(۱) آخرجه البخاري (۲۱۳۲). 


بأس؛ وذلك لانتفاء العلة» والتولية معناها: أن یبیعه برأس ماله؛ لأنه إن فعل هذا فالبائع 
لا یهتم» أو يبيعه على بائعه فلا بأس؛ لأنه لا يكون في قلبه حقد» ولکن لا بد من الشروط 
فیما إذا باعه على بائعه: أن لا یکون من جنس العينة ونحوها. 

ولکن الأولی: أن يبقى الحدیث على عمومه وأن یقال: إن بیع التولية نادر بالنسبة لبيع 
المساومة والنادر -کما يقول العلماء- يلحق بالغالب» وسد الباب أولى. 

لکن بقي علینا المسألة الثانية وهي: هل لا بد أن ینقله إلى رحله أو لا؟ 

الحواب: من العلماء من قال: لا بد أن ینقله إلى رحله؛ لأن النبي ية نہی أن تباع 
السلع -حيث تبتاع- حتی یحوزها التجار إلى رحالهم. 

ومنهم من قال: إن مراد النبي يَكِِ: أن یتخل البائع عن السلعة تخليًا كاملاء وأن هذا 
حاصل بالتخلية؛ بمعنى: أن يبيع الإنسان السلعة في مکان» ثم يسلمها للمشتري» ويأخذ الثمن 
وينصرف» فهنا كأن المشتري حازها إلى رحله وانقطعت علاقة البائع بها. 

فإن قال قائل: أحيانًا الدكان الذي فيه السلع لا يكون فيه السلع الذي يريد المشتري 
أن يشتريها وهو يعلم أنه لا يجوز أن يبيعه البائع هذه السلعة وهو يعلم أنه موجود في 
مستودع التاجر الکبیر فهل يخرج من هذا ما لو كان التاجر الكبير قد وكله لبیع ما عنده 
من الأغراض إذا لم تكن عند التاجر الصغير؟ 

الجواب: إذا كان يعلم أنها عند التاجر الكبير فلا بأس؛ لان الوكالة تجوز معلقة . 

فإذا قال قائل: وكلتك إذا لم يكن عندك الشيء المطلوب أن تبيع ما عندي ولكن 
يحتاج الآن إلى أن يكون هذا الذي عند التاجر الکبیر؛ مما يعلم بالوصف. 

والحديث في الطعام» ثم قال ابن عباس: «وأَخیسبٌ کل شَيْءِ مِثْلهُ)؛ أي: أحسب أن 





(۱) هذا في التوكيل؛ أما عند عدمهء فقد سُثل العلامة ابن باز تن عن تاجر يقوم بصرض عينات لبعض 
المنتجات مثل الثلاجات والغسالات وغيرهاء وغذا أراد أحد عملائه أن يشتري منها شیثا يتفق معه على 
السعر ومن ثم يتصل بالتاجر المُورّد ويشتري الكمية المطلوبة وينقلها بسيارته إلى مكان العمیل» 
ویقبض الثمن بعد ذلك... فما حکم هذا البيع؟ ۱ 
فأجاب یه قاتلا: لا يجوز هذا البيع؛ لكونه بیغا للسلعة قبل أن یملکها ویحوزهاء وقد صح عن النبي 
لا أنه قال: «لا يحل سلف وبيع» ولا بیع ما ليس عندك» وصح عنه َة أنه قال لحکیم بن حزام: «لا 
تبع ما لیس عندك». ۲ 
وثبت عنه پل أنه نہی أن تباع السلع حيث تبتاع حتی یحوزها التجار إلى رحالهم... واللہ ولي التوفیق. 





کل شي ء یباع فهو مثل الطعام. 
فان قال قائل: هل «أحسب» ر بمعنى «آظن» أو أنها من الحسبان؛ أي: : بمعنی: : أجعله؟ 
الجواب: هناك احتمال أنه يقول: آظن أن کل شىء مثله» أو أنه یحسب؛ بمعنی: يعد 
کل شيء مثله؛ أي: أنه لا يباع حتی يقبض ویستونی» وہہذا نعرف أن من يشتري سيارة من 
المعرض ثم يبيعها أكثر من مرة أن هذا لا یجوز؛ فلا بد أن تنقلها من المصرض إلى بيتك 
أو إلى السوق أو إلى معرض آخر. 


یت لله 
0 قال الامام مسلم نہ : 


٠. .(-۳۰‏ دک ناق بن زوين اي عبد ن حب ال اب رفح دتا 
وال لخن آخبرتا عبد رای 2 خبرنا مَعمَره من ابن وس من یه عن اب باس تال: 
قال سول اللہ : من بتاع طعَامافلا يَبِعَهُ حَتی یقبضه» . قال ابن عباس : 0 
عالطا 

۳۱-(. لکا أ بخ بن أبي ية و کرنبونخاق راهيم قال یشکاق: ارتا 
وقال الا خران: حدتتا وکیع» نم از اوس عن ی نن عباس ا ال سول اللہ 
E 4 2‏ ےج عت لان عبّاس: لِم ققال: لامر رما عون الب 
وَالطعَامُمُرْججا؟ ميقل او کب 

0 قوله: «فلاء لبا : هذا تفسير للاستيفاء في قوله: «فلایمه حى 
سْتَويهُه. وهذا فيما إذا بیع مكايلة» وأما إذا بيع جزافًا کالصبرة فانبا لا تحتاج إلى کیل» 
والصبرة؛ يعني: كوم من الطعام كالتمر أو البر فهذا لا يحتاج إلى مكايلة. 

ال الام التووي تن ازج صجیح نم (۲۳۷/۱۰): 

قوله ََِي: «من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتّی د یستوفیه" قال ابن عباس: وأحسب کل شيء 
مثله. وفي رواية «حتی یقبضه» وفي رواية: امن ابتاع طعامًا فلا يبعه حتی يكتاله» فقلت 
لابن عباس: م؟ قال: «ألا تراهم يتبايعون بالذهب والطعام مرجا؟؟. وفي رواية ابن عمر 
قال: اکنا في زمان رسول اللہ ا نبتاع الطعام» فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من المكان 
الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواہ قبل أن نبيعه» وفي رواية اکنا نشتري الطعام من الركبان 


و 2 وال ۶ 
١‏ 
نر 





جزافا فنهانا رسول اللہ پل أن نبیعه حتى ننقله من مکانه» وفي رواية عن ابن عمر أنهم 
كانوا يضربون على عهد رسول اللہ يك إذا اشتروا طعامًا جزافا أن يبيعوه في مکانه حتی 
يحولوه؛ وني رواية «رأيت الناس في عهد رسول الله يكل إذا ابتاعوا الطعام جزافا يضربون 
أن يبيعوه في مکانهم ذلك حتى یژووه إلى رحالهم». قوله: «مرجأ» أي: مؤخرًا؛ ویجوز 
مزه وترك همزه. 

«والجزاف) بكسر الجيم وضمها وفتحها ثلاث لغات» والكسر أفصح وأشهر» وهو 
البیع بلا كيل ولا وزن ولا تقدیر. وفي الحدیث جواز بیع الصبرة جزافا وهو مذهب 
الشافعي» قال الشافعي وأصحابه: بيع الصبرة من الحنطة والتمر وغیرہما جزافا صحیح 
ولیس بحرام. وهل هو مکروه؟ فيه قولان للشافعي: أصحهما مکروه كراهة تنزیه؛ 
والثانی لیس بمکروه . قالوا: والبیع بصبرة الدراهم جزافا حکمه کذلك. ونقل أصحابنا 
عن مالك أنه لا يصح البيع إذا كان بائع الصبرة جزافا یعلم قدرها. وفي هذه الأحاديث 
النهي عن بیع المبيع حتی يقبضه البائم» واختلف العلماء في ذلك» فقال الشافعي: لا 
يصح بیع المبیع قبل قبضه سواء کان طعامًا أو عقازا أو منقولا أونقدًا أو غیره. وقال 
عثمان البتي: يجوز في كل مبیع. وقال آبو حنیفة: لا يجوز في كل شيء إلا العقار. وقال . 
مالك: لا يجوز في الطعام ویجوز فیما سواہ ووافقه کثیرون. وقال آخرون: لا یجوز فی 
المکیل والموزون ویجوز فیما سوا ما. آما مذهب عثمان البتي فحکاه المازري 
والقاضي ولم يحكه الاکثرون بل نقلوا الاجماع على بطلان بیع الطعام المبیع قبل قبضه 
قالوا: وإنما الخلاف فیما سواہ فهو شاذ متروك واللہ أعلم. 

قوله: «کانو یضریون [ذا باعوه) يعني: قبل قبضه هذا دلیل على أن ولي الامر يعزر من تعاطى 
بیعًا فاسدًا ويعزره بالضرب وغيره مما يراه من العقوبات في البدن على ما تقر رفي كتب الفقه. اه 

لا یزال هناك إشکالء ويبدو لي -واللك آعلم-: أن الإنسان إذا اشترى السلعة بدنانير» 

ثم باعها قبل قبضها بدنائير فهو -في الغالب- لا بد أن يكون رابحًاء فكأنه باع ذهبًا 
ری وَالطََّامُ مجاه يعني : مؤخر قبضه؛ لأن المشتري الأول لم يقبضه. إنما 

قبضه المشتري الثاني. 

فمثلا: هناك كيس من بر اشتراه زید من عمرو وأعطاه دنانیره فالعوض الآن: دنانی 

فاشتراه خالد من زيد بدنانير» فصار زید کأنه باع دنانیر بدنانیر؛ والطعام مؤخر؛ لأن 


اه الث 


سے 


المشتري الأول لم يقبضه؛ وإنما قبضه المشتري الثاني» فهذا الذي بظهر لی من معنى 


تم 
ہبی 
۰ 
او 
۳۴ 


العبارة» فقوله: ايو بالّمَب» باعتبار شراء الأول وشراء الشاني» فهما تبادلا ذهمًا 


بذھب؛ العا م مرجأ» اي: : مؤخر۔ 


قال القرطبی نله في «المُفْهِم): 

ومن باب النهي عن بیع الطعام قبل أن یقبض: قوله ول : (من ابتاع طعامًا فلا يبعه 
حتی يستوفيه» وفي وروی أبو داود من حديث ابن عمره؛ ېی رسول الله وَكِ أن يبيع أحد 
طعامًا اشتراه بكيل حتى يستوفيه؛ وبظاهر هذا الحديث قال مالك غير أنه ألحق بالشراء 
جميع المعارضات. وحمل الطعام على عمومه ربويًا كان أو غير ربويّاء في مشهور الروايتين 
عنه» وروی ابن وهب عنه تخصيصه ہما فيه الربا من الأطعمة» ورأي ابن حبيب 
وسحنون: أنه يتعدى إلى كل ما فيه حق توفية» فحذفا خصوصية الطعام» وكذلك فعل 
الشافعي غير أنه م يخصّه بما فيه حق توفية» بل عدّاه لكل مشتر 

وكذلك فعل أبوحنيفة غير أنه استثنى من ذلك العقار» وما لا ينقل. وقال : يجوز بيع 
كل شيء قبل قبضه عثمان الْبتّي» وانفرد به. 

فحجّة مالك رحمه اللہ تعالى للمشهور عنه: التمسك بظاهر الحدیث» وعضده بما 
ذكره في «موطثه»: من أنه مجمع عليه بالمدینة وأنه لا خلاف عندهم في منعه وقصره على 
ما بيع بكيل» أو وزن من الطعام» تمسكا بدليل خطاب الأحاديث المتقدمة. 

ثم اختلف آصحابه: هل هذا المنع شرع غير معلل بالعينة» والیه آشار مالك في 
«مو طئه»» حیث آدخل هذا الحدیث في باب العينة» وهو الذي عنی ابن عباس حيث قال: 

0 

وأمّا الشافعي: فإنما حذف خصوصية الطعام لما صح عنه ی من نبیه عن ربح مالم 
يضمن؛ خرّجه الترمذي من حديث عبد اللہ بن عمره» فهذا اللفظ قد عم الطعام وغيره. 
ولقول ابن عباس: وأحسب كل شيء مثله . 

فلات وس سیت تھیں يما زرا و ہیں عن جديت یمین E‏ ؛ أنه 
قال :یا رسول الله إني آشتري فما يحل وما يحرم علي؟ قال : یا ابن آخي! لداعت ت شیم 
فلا تبه خی َقضه» ». وروی آبو داود من حديث زید بن ثابت لته أنه قال: نہی رسول 
الله اة أن تباع السلع حيث تبتاع حتی یحوزها التجار إلى رحالهم ومتمسکات مالك 


۱ 
ظ 
۱ 
ظ 
1 
ظ 
ظ 
۱ 
۱ 
1 





والشافعي تبطل قول عثمان البتي وقول ابن عمره: کنا في زمن رسول الله ية وفي عهد 
رسول اللہ اة بتاع الطعام فبعث علينا من یأمرنا بانتقالہ وفی الأخری: جزافا. 

وأنهم كانوا يضربون في أن يبعوه حتى يؤوه إلى رحالهم دلیل لمن سوى بین الجزاف 
في المكيل من الطعام في المنع من بيع ذلك حتى یقبض. 

ورأى أن قبض الجزاف نقله» وبه قال الكوفيون والشافعي وأبو شور وأحمد وداود 
وهم على أصولهم في منعه في كل شيء إلا ما استثنی حسبما تقدم» وحمل مالك يناث هذه 
الأحاديث على الأولى والاحب. فلو باع الجزاف قبل نقله جاز؛ لأنه بنفس تمام العقد. 
والتخلية بينه وبين المشتري جار في ضمانه» ولدليل الخطاب في قوله 8 : «من ابناع 
طعامًا بكيل» وما في معناه» وإلى جواز ذلك صار البتي وسعيد بن المسیب والحسن 
والحكم والأوزاعي وإسحاق على أصولهم. 

فرع: ألحق مالك نله بيع الطعام قبل قبضه بسائر عقود المعاوضات كلهاء فمن 
حصل له طعام بوجه معاوضة كأخذه في صلح من دم أو مهر فلا يجوز له بيعه قبل قبضه» 
واستثنی من ذلك الشركة والتولية والاقالة» وقد روی عنه منعه في الشرکة ووافقه 
الشافعي وأبو حنيفة في الإقالة خاصة. 

قلت: والذي أوجب استثناء هذه الأربعة العقود عند مالك: أنها عقود المقصود بها 
المعروف والربح لا المشاركة والمکایسة؛ فأشبهت القبض. 

وأولى من هذا مرسلان صحيحان مشهوران: 

أحدهما مو من ی وو يكل" دلا بآ س بِالتّولِمة 
وَا َال َالشرلإٍ في العام قبل أن يَسوفی» . 

ذکره أبو داود وقال: رر وک 

وذکر عبد الرزاق عن ابن جریج قال: آخبرني ربيعة بن أبي عبد الرهن عن النبي للا 
حديئًا مستفاضا بالمدينة» قال: من اقاع طََامً فلاییفه حى بش ظه وَيَسْتَوفهُ زا آن 
بر فِيْه أو وله أو بقل 


(۱) أخرجه عبد الرزاق في المصنف» (۸/ ٩‏ 4) برقم .)١57651/(‏ 
( انظر: التعلیق السابق. 





وتاب البو ان 
قلت: وينبغي للشافعي وأبي حنیفة أن يعملا بہذین المرسلين» أما الشافعي» فقد نص 
على أنه يعمل بمراسيل سعیدہ وأما آبو حنيفة» فإنه يعمل بالمراسيل مطلقًا كمالك. اھ 
ABSSCE‏ 


نع ال الام میم که 
۲-(۱۵۲۱) دتا عَبْد الله ن ملم لقنتي > حا مالك ح وخ یب یخی 


قَال: رات عَلَى مین اف انعر سول الله و قال: من تا طَعَامَا فلا يغه 


2 سر ع ۱ ۳ 
تی بستوفیه» 


سبق أن ابن عباس نف قال: آحسب کل شيء مثله. 
ی08ا کے 
نم قال الامام مه 
)۱٥٢۷(-٣‏ لت یبن یخی قال: َرَت على ماه عن تمعن ان رال 
كنا في زان سول اللو با لام میا من یمتا یاه الْمَكَانٍ الَّذِي باه 
فيه إلى مکان سواه قبل نیع 
هذا الحديث فيه أيضًا: أنه لا يجوز بيع الطعام في مكانه الذي بيع فيه أوّلَا؛ بل لابد 
أن ينقل إلى مكان سواه قبل البیم وظاهره: أنه لا فرق بين أن ينقل إلى رحل المشتري أو 
إلى مكان آخرہ وعلى هذا فيكون نبي النبي ية أن يبيع التجار ما اشتروه حتى یحوزوه إلى 
رحالهم مبنيًا على الغالب. 
وني هذا الحدیث: دليل على أن البيع والشراء لا یلم" مرتبة الإنسان ولا ینقص من 
مرتبته؛ لأن الصحابة وهم خير القرون كانوا يبيعون ويشترون. 
تو0 سے 


ال الإمَامُ مشیم اه 
)۱٥١١(- ۳‏ حور آي َي شی تا َل بن مهي عن مد لوح وحن 


وظ سم 


محمد بن عبد لو مر -والفظ لد يي حت ید له عن تام نان عُمَر أن 


.)۲۱۲( آخرجه البخاري‎ )١( 
أصلها: الخلل في الحائط ونحوه. والمراد بها هنا؛ أن البيع والشراء لا ینقص مرتبة الرجل.‎ )۲( 





۸ءء دای م 0 
رمو اللہ پا قال: «مَن اشتری طعاما لا یمه کے 
مس س2 سیر رم 8 4 
(۱۵۲۷) قَال: وک شري الط ین لو بان جراد تا ول له نیع حى 


الحکمة من ذلك: هي أن تنقطع على البائم عنه» وحتی لا يكون فی قلبه شيء إذا 


مووود 
م ال الإمَامُ ملم تن 
۳۵ - (1615) حلعرعلا بن یخی أَخبرنَا عبد ال ن وغب حَدَلى مرن 
حلي عن ای نع لو مر ول رل «مَن اڈ شتری طعامَا فلا بیع 
ان ال قل" هل قوله: َو تفه بمعنى واحد؟ 
الجواب: لاء يستوفيه إذا كان يحتاج إلى حق توفية» ككيل ووزن وما أشبه ذلك» 
ويقبضه؛ يعني: يستولي عليه استيلاء تامّاه وذلك بنقله من مكانه إلى مكان آخر. 
وو 
م قال الامام ملم ناه 
۳1-(. .لت زیزع شم ی خرن إِسْياعِيلُ بن جَغمَر 
وال عَلی: عتا یل نع الو ن دارآ سم اب رل قال سول الله كلة: 
«مَن ابا طعَامًا فلا یمه عه خی يَقيضَه. 
لک قوله: هم با عابتا ؟ بمعنی: اشتری» وشری بمعنی: باع. 
ی000 سے 
ثم قال الإمامُ نیمه 
۷-(۱۵۲۷) تاو بکر ب بن أبي شیف حد دتتا عبد الألَى» عَنْ من زهي عَنْ 
تال نان تم ابو لی عه رول الم ةدا شتروا طَعَامًا جزَافا أن 


عم 7 و ام ور و ز۱) 


يع © في م مکانه حتی يحولوه ۱ 


(١)أخخرجه‏ البخاري (۲۱۳۷). 





جتاب اون 

في هذا دلیل علی: التعزیر بالضرب. 

قال العلماء: التعزیر واجب في کل معصية لیس فیها حد ولا کفارة؛ فكل معصية لیس 
فیها حد ولا کفارة» فانه يُعَزّرُ علیها. فان كانت ترك واجب» عُرّرَ علیها مرة بعد آخری 
حتی یقوم بالواجب؛ كما لو کان يترك صلاة الجماعة -مثلا- بلا عذر فانه يُعَرَّرُ حتی 
یقوم بصلاة الجماعة. 

وإذا كان یفعل محرمّا عزر مرة واحدة فإن عاد عزر مرة ثانية. 

ثم التعزیر یکون بالضرب كما هناء وکما في قوله يَكلِِ: مرب کم بالصَّلَاة لِسَيْع 

واشرزوئن ليها لعشا" 

ویکون اکا بالتوبیخ آمامالناس» را کر آمام لاس كان آشد من الضرب. 

ویکون أيضًا بتغريم المال» ومن ذلك: أن النبي ی غرم من کتم الضالة بقیمتها مرتین. 

ویکون أيضًا بالاقامة أو بالطرد من مکان المجلس؛ كما فعل مالك نله في الذي 
سأل عن قوله تعالی: 99 الرحئن عل لمش سنوی 46 ۰:07 ] كيف استوی. 

المهم: أن التعزير هو التأدیب» بأي شيء يحصل به التأديب فليكن. إلا أن یکون 
محرمًاء فان کان محرمًا فإنه لا يجوز أن يعزر الانسان بمحرم» كما لو فرض أن رجلا أراد 
أن يعزر شخصًا بأن يحمله على شرب الخمرء فهذا لا یجوز؛ لأنه كيف یدب عن شيء 
مود سی كاين نی اماب سو نف انا بعر 
بحسب ما تقتضيه الحال. 

وهذا یخلف باختلاف الناس» فمن لاو من [ذا فته نار من ناس رو 
كان هذا آشد عليه من مائة ضربة بالعصاء ومن الناس من إذا غرّمته درهمًا واحذا صار 
آشد عليه من مائة ضربة بالعصاء فالناس یختلفون؛ فكل یعزر بما یردعه بحسب الحال. 

فان قال قائل: هل التعزیر واجب أو موکول إلى الامام؟ 

الجواب: الصحیح أنه واجبء إلا إذا رأى الامام: أن ترك التعزیر أصلح وأنفع فلیترک» 
والا فالاصل فيه الوجوب لردع الناس» لکن -أحيانًا- قد يكون ترك التعزير أصلح لفاعل 


(۱) أخرجه أبو داود (4۹0) والحاكم (۱/ ۱۹۷)ء والبيهقي في «الکبری» (۳/ ۸6 وغيرهم سن طریسق: 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا به. 





الذنب. فقد یکون رجلا طيب القلب كريم النفس |ذا منت عليه بإعفائه وابرائه من التعزیر صار 
ذلك أشد إقبالا منه على فعل الطاعات وترك المحرمات. 
جك ده 
م قا الإمَامُ منم تاه 
۳۸-(. .)نيع خی نک ان هب أخْبرني پوش عن ابن هاب 
خبرني سَالِم : ْنُ عَبْدِ الله أنّ لاه قَالَ: قذ رايت الاس في هد ز ول الق بلطم 
جرا ین ییعوه في مکانهم وَذْلِكَ حَنّى بژووه إلى رخالهم. قال ابْنْ شهاب: 


رحني مب الله بن لو رن هک بتري الام را یځو إلى لو 


ما ہے تو كيس به 


)۱٥٢۸(-۹‏ خلت چو بكر بی يي سبي وان مير ویو کریب قالوا: حَلکتا زد بن حاب عَنٍ 
الضَحَاك بن نان عَنْ بکیربن قب نابلخ عن مان باه ڪن اي رة أ سول الله 
پا قال: تن یاهع کال .دفي رواب أبي بکُر: من ابتَاعَ». 

هذا فيما إذا بيع بکیل» » فإنه لا بد أن يكيله أولا حتی یستوفیه تامّا ثم يبيعه ولا يحل له 
أن يبيعه قبل أن يكتاله؛ لأنه ربما يكون فيه زيادة أو نقص» ويكون في هذا غبن» أما إذا كان 
جزاقًا -يعني- بدون مكايلة فله أن يشتري جزافا وله أن يبيع جزافا. 

حم و 

ال الوم ميم کته 

۰( ..) حَذَك (محان رايم أ شیرتا عبد الله بَنْ الخارت الْمَخْرُوبِيٌ لک 
الضَّحَالُ بن ڪنان ڪن بكر بن عب ند نكي نوصل يم 
لِمَرْوَانَ: خلت بی بيخ الربا. َل مرو ما قعلت. فقال ابو هُرَيرَة: آخلنت یم الصّكَاكِ وقذ 
تھی سول اللہ وا عَنْ بع العام > خی بستوفی . ال فخَطب مَروّان الاس فنهی عَنْ ْ يَبْعها. 
قال سلیعان: فنظرت الی > حرس یوت ین ادي الثاس. 

في هذا دليل على :أنه يجب على أهل العلم مناصحة ولا2 الامور؛ لأن مروان بن 
الحكم كان في ذلك الوقت أميرًا على المدينة» وكان قد أجاز بيع الصکاك والصكاك: 
"وثيقة يعطاها الانسان يحال مها على بيت المال؛ يعني: يكون له رزق في بيت المال فیبیع 
هذا الرزق؛ مثلا طعام بطعام دراهم بدراهم» فهذا يكون من الربا. 


سے 


ومن وجه آخر: ںود ا PE TT‏ 
حرام؛ لأنه إذا كان النبي ية جى عن بيع الطعام حتی یستوف؛ وقد اشتراه المشتري» 
فكيف بشيء عند الدولة فهذا أبعد من القدرة على تسليمه. 

ولكن الأمراء في ذلك الوقت إذا آمروا بالمعروف أو هوا عن المنكر امتثلوا؛ ولهذا 
خطب مروان ونہی الناس عن بیعھاء وصار الحرس -يعني: الشرط- يأخذونها من أيدي 
الناس؛ يعني: يأخذون الصك الذي في يد المشتري المحال على ما في بيت المال» 
يأخذونه منه. 

فان قال قائل: هل يجوز للإنسان أن يبيع على نصيب له موجود عند مصلحة 
حكومية ولا يدري متى سیناله؟ 

الجواب: لا یجوز؛ لاله غير مقدور على تسليمه في الواقع» إلا إذا علم أن الحكومة مثلا 
قالت له: نصيبك في المكان الفلاني؛ يعني: وكل شخص في قبضه» فإذا قبضه فله أن يبيع عليه. 

OSCE 

م قال الإمَامُ مُسلِم تكتائه: 

)۱٥١١( ٤١‏ کا ساق یأر ريځ حا بن رنج حلي آمو زره 
َع جَابرَ بْنَّ عبد له یقول: کان رسول الله ول تقول: : (إذا مت مت طعاما لاه ی توف ستوفیه». 

یی ولا سے 


سر 


3 


م ال المَامُ التووي تا 

)٩(‏ باب تخریم بیع صُبْرَۃ التمر الْمَجُولَةِ ائکڈریکنر 
ا الام یجنم ۰ 0 

۲ -(۱ ۰ حلي اپو لار خد بن نرو بن سز رب وب اني اس 
جرج ان لت ر آخبره قَالَ: سَیعت جَابر بْنَ عبد الل یقول: "هی سول ال عَنْ یم 
الصترة مامتها کل لمسَى ين الم 

9 رت و عا هنيآ 
لیر آله سَِعَ ابر عب الو يَقُول: تھی رَسُول اللہ ب بئله عير آنه لم بذکُر: من 
الم في آخر الْحَدِيثِ. 


5-5 








IE) E‏ رز 
وهذا واضح؛ لأن بيع التمر بالتمر يجب أن يكون سواء بسواء فإذا كان الصبرة من 
التمر؛ أي: الكومة من التمر سواء كانت مكومة على الأرض أو مكومة بالزنبیل أو شبه 
ذلك وقال: بعت عليك هذه الصبرة بعشرة أصواع من التمر فهذا لا یجوز؛ لأن الصبرة 
مجهولة لا يعلم مكيالهاء والكيل المعلوم معلوم» وبيع التمر المجھول بالمعلوم حرام» 

وهو من الربا؛ فلا بد أن يكون التمر بالتمر سواء بسواء -بالكيل-. 
وهذا من باب ربا الفضل؛ لأن الربا نوعان: نسيئة وفضل. فما كان ریا بالتأخیر فهو 
ربا نسیئةہ وما كان رکا بالزيادة فهو ربا فضل» وقد يجتمعان» كما لو باع مثقالا من الذهب 


بمثقال ونصف مؤجلاء فهذا اجتمع فيه ربا النسيئة وربا الفضل. 
!وو ہے 


۳۴٢ 


م قال الإمَام التووي تنه: 
١‏ ۰ باب ثبُوت خِيَارِالْمَجِلس للمتبایین 

نم ال الإمامُ مُسْلِم لته 

۳ -(۱۵۳۱) حَدکتا یخی بن یخی قال: ری ان ام ع ابن رل 

سول اللہ يكل قَال: ايعان کل وَاجد من بالخيار علی صاجبه ما لمیر إلا الخیارا 

هذا يسمى عند العلماء #خيار المجلس» أو مجلس المتبايعين» وإثبات خيار 
المجلس لا شك أنه من الحكمة؛ لأن الإنسان قبل أن يتملك الشيء يكون الشيء غاليًا 
في قلبه ويريد أن يحصل علیه» فان حصل عليه خف ميزانه عنده؛ فلهذا جعل الشارع 
للانسان الخیار ما دام في المجلس؛ ليزداد ترویا في تملك هذا المبیع؛ ولذلك جعل النبي 
95 للمتبايعين الخیار مالم يتفرقا. 

فإن قال قائل: هل المراد بالتفرق هنا: تفرق الأبدان أو تفرق الأقوال؟ 

الحواب: الأول قطعا. 

وقال بعض العلماء: المراد تفرق الأقوال» و 006 هذا القول: إذاتم الایجاب 
والقبول فقد تفرقا في القول؛ وعلى هذا القول يكون البيع لازمًا بمجرد الإيجاب والقبول 
ولا یکون فيه خيار مجلس. 


.)۲۱۰۹( آخرجه البخاري‎ )١( 


ڪڪتاب اون 


ولکن هذا القول ضعیف؛ لاه قبل القبول لم يكن بیع أصلاء والرسول َة يقول: 
یمان" ولا یمکن أن یکون يعن إلا إذا تم الایجاب والقبول؛ وعل هذا فيتعين أن 
يكون المراد بالتفرق هنا: تفرق الابدان. 

فان قال قائل: ولکن كيف یکون تفرق الابدان؟ قد يكون الطرفان فی برية وهما 
رفیقان في السفرء وهذان لن یفترقا إلا بعد مدة طويلة» فیماذا یکون؟ 

ول الامر -والحمد لله واسع- إذا قدر أنهما سيبقيان طویلا إما في طائرة واما فی 
سفينة وإما في برية وما أشبه ذلكء فهنا يأتي قوله :دیع الخِيَار» وقوله: لبم 
الخیار» له معنيان: 

المعنى الأول: إلا بيع الخيار الممدود إلى أجل بعد التفرق. 

أو أن المراد بقوله: بیع الخيّار؛ أي: بیع قطع الخیار؛ بمعنی: أن يتبايعا على أن لا خبار. 

مثال الأول: تبايعا شیثا فقالا: لنا الخيار لمدة ثلاثة آیام» وتفرقاء فلا ینقطع الخيار 
بالتفرق؛ لأن البیع بيع خیار؛ أي: بيع اشترط فيه خيار مؤجل. 

مثال الثانی: أن يتبايعا شیتّاء وقالا في العقد: على أن لا خيار لواحد مناء فتم الإيجاب 
والقبول؛ فلا يكون هناك خيار مجلس. 

إذن: فقوله: لبم الخیار» يشمل: ما مدت مدة خياره» وما قطع خیارہ نها 





(۱) سثل الشیخ بجناه: إذا كان التبايع بالهاتف» فکیف یکون التفرق بین البائم والمشتري؟ 
فأجاب تََلثه: بالانتهاء؛ لأن هذین متفرقان في أبدانهما من الاصل» فإذا انتھی العقد پایجاب وقبول لزم البيع. 
والبیع في التلیفون في الحقيقة آنا في شك من جوازه أصلا؛ لان من الناس من عنده قدرة على تقلید 
الاصوات. فإذا کان عندك بيت يساوي عشرة آلاف. وجاء ٍنسان یقلد صوتك» ذهب إلى شخص ما 
وقال له: آنا آدم بن عمرہ وأنا محتاج وبيتي يساوي عشرة آلاف لکن آنا في حاجة شديدة وأنا آبیعه 
عليك بخمسة آلاف فقال هذا الشخص قبلت» ثم جاء إليك وقال: سلمني البیت وهذه الخمسة آلاف» 
فقلت: أبدًا آنا م أبع البيت. ۱ 
فهذا ممكن؛ فأنا في شك من جواز البيع بالمهاتفة؛ لأن التقلید وارد. ومشكل. 
وكذلك الشهادة في مكالمة هاتفية لا تجوز؛ يعني: لو كان عندنا تليفون وسمعنا واحدا یتکلم فلا نشهد 
عليه؛ لأن تقلید الأصوات وارد» فهناك بعض الناس -سبحان الله!- يقلد الصوت كأنه هو صاحبه 
وهناك أجهزة إن آراد المتحدث أن يحول صوته من صوت رجل إلى صوت امرأة تحول» وإذا آراد أن 
يحوله من صوت فتاة إلى صوت عجوز تحول. فهذه مشكلة. 
على كل حال: مثل هذه وخنصوصًا في الأمور الخطرة ينبغي أن يقال: لا يمكن أن يكون بيع بالهاتف 
لكن التجار لا بد أن يكون عندهم أرقام سرية. 





تم قال الامام سم 
(...) حَدَكنا زُعَيْربِنْ حب ومد بن لی قالا: دتا یخی و الْقَطان- ح 
حلا بخ رن یمق َتنا حم ن بشر.ح ودک ان می عَلَکت أبى» کلم 
عَنْ عب الى عن افع من ان مهن عن الى لح وحدتنی ویر ن حب وعلی بن 
حجر قالا: حَدَكنا ومیل ح ودنآ لیم وَأبُو کایلء قَال: خر عاد - مو از 
رد - جیما عن يوب عن تفي عن ابن عر عن ان کح وحن لیوا 
یی عَمَن قالاً: تنب الاب قال: ایت تح بن سَعِيدٍ. ح وحن ان رافع؛ 
دتتا ان یی تل برا الضَحَاك لمع ن نان یم نامع ای ی لو 
حل يث يث مَالِكِ عَنْ نافع . 
4-(, . لکا قن سوب حك لیت ح وَحَذا محمد بن آخبرتا لیس عَن 
َف عن اب مر عن سول لل ل أنه ال ی زجلا کل اجو ينه نخر مالم 
یر قا وُکانا جمیعاه أو ُحَيْرٌ أَحَدُهُ ال خر فَإِنْ حر حدم الآحَر ایا عَلَى ذَلِكٌ فقد وَجَبَ 
ليع ونر ند أن بايا و رواد ا نیع نفد وا 
2 قولہ: «إذا إذا تبايع لرجلان» وذکر الرجلین هنا بناء على الأغلب. والا فالمرآتان 
کالرجلین: فكل واحد منھما -أي: البائع والمشتري- بالخیار ما يتفرق بأبدانهما. 
ما وقوله: وان جَویعا: هذا كالتوكيد؛ لقوله: «مَالم یره يعني : أنہما بقيا جميعًا. 
مر ازيف اعد ہا ره معطوفة على قوله «مَالَمْيكََرَهَاه؛ أي: أو مالم 
يخير أحدهما الآخر. 


و 


سے 
ہے ۶ر و 


ثم ذکر محترز هذا الشرط فقال: «فا خر آحده الآحر فَتَبَايَمَا على ذَلِك فقد 
رب اه 

إن خر ده ال خر : قال العلماء معناه: أن یقول له: اختر فإذا قال لصاحبه: . 
اختر» فهو يعني: أنه اسقط خياره» وأثبت الخیار لصاحبه؛ ثم إن قوله: «اخترا إما أن 
یحدد بأجل فهذا خیار شرط أو لا یحدد فهذا خیار مجلس. 

دقن رح للع ی قیقد وج الع وجب الیع على حسب شرطهما. 

«وَإِن ترا بعد أن ایا ور ترک واجذ منه اليم فقد وَجَبَ ايء والصورة هنا واضحه. 





وني هذا الحديث:دليل واضح على أن البيع من العقود اللازمة؛ لقوله: افقد وَجب ال 
واعلم أن العقود ثلاثة أقسام: 

لازم من الطرفين» وجائز من الطرفين» ولازم من طرف دون الآخرء فالبيع لازم من 
الطرفين» والوكالة جائزة من الطرفين» والرهن جائز من طرف ولازم من طرف؛ فبالنسبة 
للمرتہن هو جائز وبالنسبة للراهن واجب. 

والراهن :هو الذي يدفع الرهن» والمرتبن هو صاحب الطلب. فالمرتهن له أن 
يقول: فسخت الرهن, وخذ رهنك وأما الراهن فلا. 

فإن قال قائل: خيار المجلس هل هو من شروط البيع؟ 

الجواب: لا» بل من مقتضى البيع وليس من الشروط. فهو حق البائع والمشتري ما 
داما في المجلس. 


یراز ہے 


وا ۳ 


م قال ل الما میم اه 

۵ -(. ..) وَحَدَلِي هرن خرب وَابن يي مر لا عَنْ فان -قال زیر خلکتا 
فيان بن من ھن ازن ريج ال یلاع سی یع عبد در ال سول 
له بیع مایمن لیم کل واج ینیع بان ا ذا از يكو سم 
عَنْ جيار ذا كان یم عَنْ يار ققد وَجَب». جس : قال نافع: :كان 
ا رجلا اراد آن اميه ام كمع هب ُرَجعَ إل 

هذا ابن عمر با كا إذا باع عليه أحد شيئًاء وكان قد أعجبه. وخاف أن يرجع؛ لأن له خيارء 
اید رو و ہو ہہ یتوہ لی 
يك في الحدیث الذي رواه أهل السنن: دولا جل هن مه خي آن نکیل ٠‏ 

وهذا نص صريح وعمومات الأدلة تقتضي هكذا؛ لأن حق البائع أو المشتري في 
سم سی وص وھ ا 


إسقاط الحقوق الواجبة مُحَرَّم 


(۱)آخرجه أبو داود (٤٤٣۳)ء‏ والترمذي (17517)» والنسائي (41۹0)» وأحمد (۲/ ۱۸۳) من حديث عبد 
اللہ بن عمرو نا 





فیقال: هذا من ابن عمر ينا على سبیل الاجتهاد» ولکنه یعارضه الحدیث الصریح» ونحن 


نعلم: أن ابن عمر لو علم بهذا الحدیث ما فعل؛ لکمال ورعه «یشنه؛ واحتياطه لدينه. 
جح00 کے 


وا كم 


م قال الامام مُسْلِمٌ ننه 

(4٩‏ .) حا تی نیو یخی بی يوب وه ون حجر قال يح بن : خرن 
قال اروت لکا تیل نو عق ن عبد لبن دارآ س ن حر وه تال رل 
اللہ اد کل يمن لايع بع ينه تی یر إلا بیع ی الخبار». 

ترتع ۳ لا بیع بینهما واجب حتی يتفرقاء وإنما 


اضطررنا إلى هذا من أجل أن یوافق بقية الالفاظ الكثيرة الدالة على هذا المعنی. 
دص 


ما ۰ 


3 
0 
کیپ 105 

حا 
ِ۹ 
مب وم 
C۹‏ 
3 

>1 


(۱۱) باب الصّذْق في الْبَیٔع بیان 
4 م قال الامام مسلم اس ۱ 


ےھ 


2 مر ةس م ۵ وت را 2 
٤۷‏ -(۱۵۳۲) دتا مد بن المکتّی حدتا ب تی نیع شبح وحن عفرو 


ہ7 و ۶ س 


ن علي دنا یخی ی بن سيد وَعَبدالرَحْمَنِ بن مه قالا: وی شم عَنْ اة عَنْ آبي 
الیل عَنْ عَبِْ ال ن لحار عَنْ حَکيم بن جزام عن اي ال : «البيّعَانِ پالخيار مَالَمْ 


را فان صدا وا 1 ينا بور لها في نموه وان کب وکت حقث بر کی 
). اع بلح رن ییا م عن آبی الا 


قال: توف لوب کار ی ع كيم بن جرا عو نالیگ ولو قال 
مسلم ب الحَجاج: عم زارف زف لق ی ون 

@ قوله : «الخیار الم يترا هذا يوافق حدیث ابن عمر فا 

© وقوله: «قَإِنْ صَدَقَا وا بورك له في مه ون داكن يق حقث برك بَيْعِه] 
ينی: ان صدقا دما یصفان من الصفات ار وین فیما ا من الصفات 
المکروهة فالبیان في العيوب» والصدق في المطلوب. 


جر 


() آخرجه البخاري (۲۰۷۹). 


تاب الع 





مثال ذلك: باع سلعة وقال: إن هذه السلعة جيدة ومن أجود الأنواع» وهي رديثة من 
أردأ الانواع فهذا نقول: إنه كذب» وإذا باع سلعة آخری فیها عيب» لکنه ل يبينه. 

فنقول هنا: إنه كتم. 

إذن: الصدق في الصفات المطلوبة» والبیان في الصفات المکروهة. 

وني هذا: الحث على الصدق في البیع والشراء والتحذير من الکذب. وكذلك یقال: 
الحث على البیان» والتحذیر من الکتمان. 

وقوله: (ولد حکیم بن حزام .... وعشرین سنة): کونه عاش مائة وعشرین سنة لیس 
بغریب» لکن کونه ولد في جوف الکعبة فهذا غريبء وأنا عندي حاشية تقول: إنہا -أي: 
آمه- دخلت ومعها نسوة من قریش دخلن الكعبة فأخذها الطلق وهي في جوف الکمبته 
ثم ولدت حكيماء وهذا يخفف الغرابة. 

O§SSCw 


ها ۳ 


م قال الإمَامُ التووي کنانه: 
(۱۲) باب من يُخْدَعُ في ابيع 
تم قال الامام ملع کلثة: ۱ 
7 ان نزورف خن نیب 
يَحَی: خر وال الا رون :دنن إساعِيل بن جع عن عبد الله نیا 4 سم ار 
تقول: وگ: دک جل يول اللہ كه مخ دع في الیٹوع قال سول الل كلة: امَنْ بَايَمْتَ قَقَلّ: لا 
خلابة). فان رد به ۳ لا خابة ٩۱‏ 
(. ..) دا ابو بکر بر بن آپی سیب حَدَكاوَكيع؛ دتتا سفیان. ح دا مد بن 
المت حَدَكنا محئ بن عقي نک شب ت کلم نع الل ن ویار بدا الوا 
ْله وس فی حَییٹھ : كان إا با باع به قول لآ خن . 
اقوله: جب تیم في بیع آو شراء» فیشمل اما نولوك 
خیار الخداع أو ليس له ذلك؟ 
أما إذا اشترط أنه لا خداعء فان السّنة قد دلّت على أنه إذا تبين أنه خدع فله الخيار. 


(۱)آخرجه البخاري (۲۱۱۷). 








ويدل هذا: هذا الحديث الذي سق الام سلم قا ث: أن رجلا ذکر للنبي گلا أنه 
يخدع في البيوع فقال له: :من بَايَمْتَ فَقَل: لا خْلَابة؛ وهذا لا إشكال فيه؛ لأنه داخل في 
عموم قوله تعال: یاه بت اموا ووأ لو 4 الثيكة: .]١‏ والأمر بالوفاء 
بالعقود يشمل الوفاء بأصلها ووصفها. 2 

ووصفها: هو الشروط التي تشتر شترط؛ ولحديث: «الْمُسْلِمُونَ عَلَى شرُوْطهمْ لا 
رطا أَحَلَّ حرام او رم حلالا» ۰۲ 

وأما ذا یکن قد شرط فخدع فهل له الخيار؟* 

ذكر بعض العلماء :أن له الخيار مطلقا؛ لأن البائع الذي خدعه آو المشتري» یکن 
كامل الایمان؛ لقول النبي یا الا بون دک خی بُح بح خاب اا 0 وال 
سے خر و ا 

وقال بعض العلماء: :إن الخیار في الغبن يكون في مور معینة نها : ما سبق في تلقي 
الرکبان؛ فإن النبي ي قال: إا تى سب ده السوق فهو بالخار»" "ومن المعلوم: أنه م 

ثبت له الخیار إلا خوقًا من أن يكون خدع؛ لأنه لقي قبل أن يحضر إلى السوق. 

والصواب :أن له الخيار مطلقّاء لکن إن كان قد اشترط» فإن له الخيار قَلّتِ الخديعة 
أو كثرت؛ لأنه قال: «لا جلَاہَة أو لا حَدِيْعَةَ؛ ولا النافية للجنس تشمل القليل والكثير. 

آما إذا لم ر يشترط ذلك فإن له الخيار إذا كان الغبن فاحسّاء مشل: أن يكون الربع أو 
النصف أو ما أشبه ذلك. أما إذا كان يسيرًا فلا خيار له وهذا هو القول الراجح الذي تدل 
عليه قواعد الشريعة» فربما يأتي صبي أو أشباه الصبي مما لا يعرف الأسعار» فیقف على 
صاحب الدكان ويقول: بكم هذا؟ قال: بعشرة» وهو لا يساوي إلا خمسة» فهذه خديعة لا 
إشكال فيهاء فإذا تبين فللمشتري الخيار. وقد يكون بالعکس؛ يكون البائع غریرا لا 
يعرف الأثمان. فيأتيه رجل فی بس اک 
أما مع الشرط» فان له الخيار مطلقًا حتى ولو كان واحدًا في العشرة 


(۱) أخرجه آبو داود (٣٤۹٥۳)ء‏ وأحمد )۳٦٣ /٢(‏ زا رشان )۹۹ 0-۸ والحاكم 
(۲/ 4۹ وانظر: «الارواء» (۵/ ۱2۲) برقم (۱۳۰۳). ۱ 

ی وت نيد 

(۳) أخرجه مسلم (۱۵۱۹). 


سے ۳ 
فإن قال قائل: فرقنا في البيع بين الخديعة اليسيرة والخديعة الفاحشة. فما الدليل على ذلك؟ 
الجواب: الدلیل قوله: «لا خلابة» وقد قلنا: إن (خلابة) نكرة تشمل القليل والکٹیرں 
أما إذا لم یشترط فانه من المعلوم: أن الناس يتغابنون فيما بينهم في الشيء الیسیر ولا 


یعدون هذا موجبا للخیار. ۱ 
وقوله: «لا خیابة» كأنه ألثغ بدلا من أن یقول: (خلابة) یقول: (خیابة). 
488e‏ 
قال الامَامُ َو ” رجینم 


عدوت راو 


(۳ ۱) باب النهي عَنْ بیع الما رِقَبْلَ بدو قلاجها بير د شزط الْمَطع 

نم قال الاَام ملم 7پ 

۹ -(۱۵۳) دتتا يَحْبَى بن يَحْبَى قال: ری یهن نیع ان رل 
سول اللو َى ن بیع ری بدو صَلا اء تھی الا لماع 

(...) حدقا این نحل يد الله عن تان نان حمر ء عن التي ول بوغلو. 

هذا الحديث فيه النهي عن بيع الثمار قبل بُدُرٌ صلاحها؛ لما یعتریها بعد ذلك من 
الفساد الذي يؤدي إلى النزاع. 

© وقوله: هى الْبَائِمَوَاْمُبْتَاءَ»: وجهه أنه ربما يكون البائع متسرعًا ويريد الشمن؛ 
فيتعجل في بیعها قبل أن يبدو الصلاح» وريما يكون العكس» يكون المشتري يريد 
التعجل من أجل أن يستولي على الشمرة ويملكهاء فنهى الرسول بل عن هذا وهذا. 

مثال ذلك: رجل عنده نخلة» وأراد أن بیع ثمرتهاء وهي لم يبد صلاحهاء نان ذلك لا 
يجوز سواء كان حُبٌ التعجل من البائع أو من المشتري. 

در الصلاح في ثمر النخل أن يحمر أو يصفر كما سیاتی إن شاء الله میا في الأحاديث. 
وإنما هی عن ذلك؛ لأنه قيل: هذا عرضة للفساد فیحصل بذلك النزاع» والخصومات التي 
تؤدي إلى العداوة والبغضاء والشرع يسد كل طريق يوصل إلى ذلك» فإن فعل وباعه فالبيع غير 
صحیح» والثمرة لا زالت على ملك البائع والئمن يجب رده إلى المشتري. 

وقوله في الترجمة: (بمَيْر شَرط الْقَطّع) يفهم منه: أنه لو باعها بشرط القطع فانه لا بأس 


() أخرجه البخاري (۲۱۸۳). 


3 





شم ی 1۳ 





بذلك؛ لأن العلة منتفية إذ إن المشتري سیقطعها الآن ولا یحصل ني ذلك خلاف ولا 
نزاعء وهو کذلك. 
فان باعهاتبعا للاصل فالبیع صحيح» وان لم يبد الصلاح؛ لقول النبي يا : «من بَاعَ 


تاا قد یف کته اہم إلا أن يشرط الما 4 
فإن باعها على مالك الأصل؛ مثل: أن يعطي رجل الفلاح هذا البستان على الثلث من 


ثمرته» فالأصل هنا للمالك. 
فان قال قائل: إذا آراد الفلاح أن يبيع نصيبه من الثمرة قبل بدو الصلاح فهل یجیز 


الحواب: من العلماء من جوزه. وقال: إذا كان يجوز بيع النخل بثمره. فهذامئله؛ 
لأنه باعه على مالك الأصلء وهذا المعروف من المذهب. 

والصحیح: أنه لا یجوز؛ لعموم الأدلة في النهي عن بيع الثمر قبل بُدُوٌ الصلاح ولا 
يرد علينا إذا باع الشجرة؛ لأنه إذا باع الشجرة دخلت الثمرة تبعًا ويثبت تبعًا ما لا ينبت 
استقلالا؛ كما لو باع الإنسان شاة حاملا فإنه يصح أن يبيعها مع أن حملها مجهول» لکن 


لوباع الحمل وحده لم يجز. 
88و کے 


ها ۳ 


م قال الامام ملم کنه: 

۰-(۱۵۳۵) حلي عل ب حجر اي ورن عزب قاحلا یل عَنْ 
وب نای عن لبن توالت عن ع دل یش عم هش 
حى ينِيْض وَيَأمَنَ العَامَة تھی البَائِعَ والمشتري. 

هذا فيه زيادة» وهي: السنبل؛ أي: الحب. فقد ہی عن بيعه حتى یبیض؛ ولا یبیض 
إلا وقد زال الخضر عنه؛ لأنه قبل أن ييبض يكون ماء فإذا اشتد صار أبيض؛ ؛ بمعنى: أنك 
لو کسرت الحبة وجدت داخلها آبیض. 

فحينئذ: يجوز البیع؛ لانه قد أمن العاهة. 
OSCE‏ 


(۱)آخرجه البخاري (۲۲۰)؛ ومسلم (۱۵۳) من حدیث ابن عمر . 


دم تان اليو اه 
۳1 الاماء مت 


۵۱ -(۱۵۳6) حَذئِي یبن حزب. لا ريز یتیب سید 2 ڪن افع نان 
او ار یو صَكَاحُهُ تلعب ع الآ قال: ین 


8 


8 رل :ال سول الله اة: دا نتا 

و و مام 00 

اجه : . حمرته و صهر ده 

(...) وَحَدتَنا محمد بن مکی وَابن آ بي عْمَرَ قالا: دنا عبد الوصاب. عَنْ یی بهذا 
اعد لاک ان 

7 )عنام ہو و سے برع 
الي ا ہوا حديث يثِ عَبْدِ اماب 

(. .ڪا ل سند بن یی عَنَا حفص بن مسر حي مُوسى بن عق عن انی 
عَن اب عم ءَ عَن اي كل بول خویت مَالِكِ وَعْبَْدِ له 


.(-٢‏ حلا یی خی ویختی بی یوب وه وان حجر ال تین نی 


3 را وَقال الا رون حَدَئنَا إساعِيل وهو ان عفر ن أو نن دمر مر 
ال قال رس ول اللہ لة: 'لَاتَبیمُوا الم حى سان 

7 ا ل ات 

تا مد بن عق حَدًَّا د شعبة كلا عَنْ عَبْدِ الله ن بار با الاساو ور في حَدِیثِ 
: مه یل لانن مر ما صلاحه؟ قال: تَذَهَبُ عاهته. 

)٥٥٥١(-٣‏ حَدثنا یحی ر یخی خرن ابو مت عن بي زين عَنْ جايح 
وَحَدَّكنا آخمد بن وئس حدتا زین دنا ابو لین جابر ال تیا ماکان تون 
الله کا عَنْ ب بيع لمحت يَطِيبٌ. 

کل اک مه ما ارکٹ عة تتا و عَاصم ح وَعَلَتي من حاتم - 


َال له- حدتتا روخ تالا حلا را إِحَاقَ, رب وا ا سح جرب 
ال يَقُول: تھی سول الل نامر نی بدو صَلَاحَهُ. 


و ۶ و سر هم 


۵-(۱۵۳۷) دا محمد : بن المکنی وَابنْ شار الا تتا من عقر حَدَا شنت 


جر © ره 


عَنْ عرو ن مرف عَنْ أبي لحري د ال سات ان عباس عَنْ بیع ال ال ھی رن الله 


.)۲۱۸۳( آخرجه البخاري‎ )١١( 


اس شح و سد با 
تین ا زا r‏ 
کف عَنْ بیع خی بأل د منه او کل وی ور قال: فقلت: مَابُورْنُ؟ فقال رجل 
کن" ×7 کی 
ژ٥‏ قوله: (حتی یحزر) يعني: یمکن خرصه -أي تقدیره-» ولا یمکن خرصه إلا ذا 
بدا صلاحه أما قبل ذلك فهو عرضة للنمو؛ لأنه ما دام ل يبد الصلاحء فانه یزداد نمواء 
حتى إذا تكامل نموه بدا صلاحه. 
فان قال قائل: إذا أكل هل هذا دليل على بدو صلاحه؟ 
الحواب: هذا معلوم؛ لأنه لا يؤكل حتى يبدو صلاحه أما كونه قد يبدو صلاحه ولا 
یؤکلء فهذا نادر؛ ولذلك فسر بدو صلاحه بقوله: احَتَى يََحْمَرٌَ و يَصَفْرٌا ولو كان إذا أكل 
1 کدے ۳ 1 03 
بسرّاء فيه مثلا صعوبة أو مرارة فيدخل في هذا بناء على الأغلب. 
فان قال قائل: لو أراد قطعه من أجل أن يطعمه بهائمه» فهل له أن يقطعه قبل بدو 
الصلاح أو لا؟ 
الجواب: إذا كان بشرط القطع فصحيح 
یھوچھے 
دهع قرب تا دهعت خفن عَنْ یه عن ان 


آي ُي عَنْ بي هُريرَةقالَ: :ال زسم ول اللہ د: «لا ناء وا از ی صلاشها». 
۷-(۱۵۳۵) حَا یتیب ی اسان عیب عن الزهري.ح وا ان 
مر ورن رب -واللفظ لَه تالا عنکا سفیان تا هي عَنْ سالم عن ان عَمَرَ 
اي هی نیرتیو صلاه وعن بیع مر بان 
جه قوله: (لْمر) الرطب. (والتَّمْر): الجاف؛ لأنه إذا باعه ولو بالمكايلة لا بد أن 
ينقص الرطب» كما سئل النبي اة عن بيع الرطب بالتمر فقال: «أيَنْقَص إا و 
قالوا: نع قال: «لا»"". 


(۱) أخرجه البخاري (۲۲7). 

(۲) آخرجه البخاري (۲۱۸۳). 

(۳) أخرجه آبو داود (۹ ۳۳۰ والترمذي (۱۲۲۵) وقال: حسن صحیحء والنسائي (٤٥٥٥)ء‏ وابن ماجه 
(6 ۲۲ ومالك (۲/ ٤‏ ۲٦)ء‏ والحاکم (۰)۳۸/۲ وغیرهم من حديث سعد بن بي وقاص ناته 


کاب او 





نم ال الامام مسلم یرنه 


م ۶ لے سکس گھم 


0060ل 00 ت0 
اب نير في روائتہ: أن تا . 

© قوله: (الْعَرَایا) جمع عرية» وسميت بذلك؛ لأنها عارية من النقد. 

وصورة العرايا: أنه يكون عند فقير تمر من العام الماضي وتأتي الثمار بالرطب؛ 
ويريد أن يتفكه بالرطب كما يتفكه الناس؛ وليس عنده نخلء فيذهب إلى صاحب البستان 
ویقول: اشتريت منك هذه النخلة بهذا التمرء فهنا اشترى رطب بتمر لكنه للحاجة؛ فليس 
عنده مال. 

فهذه جائزة لكن لها شروط؟ 

منها: أن يخرص الرطب -أي: يقدر- بما يؤول إليه تمرا؛ ليكون مساويًا للتمر. 

فمثلا: إذا كان المشتري -الذي هو الفقير- عنده صاع يُقَدَّرُ من التمرء فإن هذا 
الرطب کائنا صاعا عند كونه تمرّاء فهذه هي العراياء وقد رخص فيها للحاجة. 

فان قال قائل: أليس المعروف: أنه لا يباح المحرم إلا للضرورة؟ 

الجواب: بل لکن هذا حرّمَ تحريم الوسائل؛ لأنه مستثنى من ربا الفضلء وربا 
الفضل تحريمه تحريم وسائل؛ ولهذا قال ابن عباس يق: «إنما الربا في النسيئة» " يعني 
لا فی الفضلء لکن ابن عباس رجع عن ذلك حینما حدثه أبو سعيد الخدري علتته. 

الحاصل: أن نقول: سو هذا لتحرك الوسائل فون الغایات» وما خرم تید 
الوسائل آباحته الحاجة» مع أن هذه الاباحة مقيدة بشروط ولیست إباحة مطلقتة» فخف 
فیها بیع الرطب بالتمر. 

یح للا سے 
ثم قال الامام رم يانه : 


۸-(۱۵۳۸) وَحَدَتتي أو الط وَحَرْمَلَةُ -والفظ لِحَرْملَة- الا:آخبرنا ان وب 


و 
وانظر: «نصب الرایة» (5/ ۱ -87). 

(۱) آخرجه البخاري (۲۱۷۳)۔ 

(۳۲( آحرجه البخاري (۲۱۷۹) ومسلم (۱۵۹۲). 


۰ امء م مس 
TOF ETE‏ غعَبْدَالرَّحْمَن أن أبَا 


هر َال َا سول اللہ : جوا رید لاس ولا توا للم باه 


َال ان شهاب: لاني مَل بن لو ره من یه عن ال یه سا 
نے 
نم قال الإمَام التووي كتلنة: 


)۱٤(‏ باب تخریم بیع الطب باشفر | فيا 

نّم قال الامام مُسْلِمٌ كتاتنة: ۲ 

۹-(۱۵۳۹) وني تب رافع» نا حَجَيْنْ 9 خی اللي عَنْ عُقيْلِ 
نان هاب عَنْ ميد ن ایب أن رسو ال هی عَنْ بيع المرب َة وَالْمُحَائَلَقَ 
وال ا سر مر الل بان وَالمُحَائَلَة: انی لال باتع ا 
بالقنح. ۳ ہے ده و کت لا تا عُوا ال حى بنذو 
صلاه لاش باق 

وال سالِمٌ: أخبر نى عَب له نون کاب عَنْ سول له هرخص بعد 
لك فى بیع ال 22-07 رخص فی غیرد ۰ 

هذه البیوع هى عنها ال سول م3 المزابنة والمحاقلة. 

والمزابنة: تفسیرها: أن يباع ثمر النخل بالتمر؛ وذلك لأن بیع التمر بالتمر لا بد فيه من أن 
یکون سواءً بسواء في الكيل» ومعلوم: أن بیع ثمر النخل بالتمر لا يمكن فيه التساوي. 

والمحاقلة: هي أن يبيع الزرع بالقمح؛ لأنه يشترط في بيع البر بالبر أن یکونا 
متساويين» وإذا باعه بالزرع فالتساوي متعذر؛ فلا یحل. 

و کذلك أيضًا قوله: واستکراء الأرض بالقمح؛ أي: بجزء معين مما یخرج منها غير 
مشاع» مثل أن یقول: آجرتك هذه الأرض بمائة صاع مما يخرج منهاء فهذا لا یجوز؛ 
وذلك لأنه ریما لا تخرج إلا هذا القدر وربما یفسد الزرع كله» وربما یحصل منها شيء 
کثیر؛ فلذلك لا يجوز أن تؤجر الارض بشیء مما یخرج منها معین. 

٠‏ فأما إذا استأجرتها بقمح من غيرها فلا باس به؛ لاله لا ضرر في ذلك؛ مثل أن تقو 


ایا 





(۱)آخرجه البخاری (۲۱۸۳). 


آجرتك هذه الارض تزرعها بمائة صاع من هذه الصبرة: أي من هذه الکومة» فلا بأس؛ 
لان هذه الأجرة خارجة عما تنتج الأرضء وکذلك إن آجر الأرض بالدراهم فجائز ولو 
باع الزرع بالدراهم بعد اشتداده فجائز. 1 

ولو باع ثمر النخل بعد بدو صلاحه بالدراهم فجائز. 

2 وقوله: «قال: وأخبرني سالم بن عبد الل‌ہ عن رسول اللہ پا أنه قال: «لا يعوا 
الم ی یبد صَلَاحَهُ» يبدو صلاحه إذا أحمر أو أصفرء ١وَلا‏ تَبَْاعُوا الم له والعلة 
في ذلك: ول ضا 

© قوله: «قال سَالِمٌ : أخيونى عد الل عن رند بن تابه عن رش ول الله ول 4 
رخص بعد دك فى بیع ال ة بالرطب أو بالتمرِ وَلَم ییخص فی غَيْرٍ ذَلِكَ. 

العرية: هي أن يشتري الانسان ثمر النخل على رءوس النخل بتمر» فهذا جائز» بشرط 
أن لا يكون عند المشتری نقد أو ثمن آخر غير التمر» فان کان عنده نقد أو ثمن آخر غير 
التمر فإنه لا یجوز. 

وشرط آخر: أن يخرص الثمر الذي على النخل بمثل ما یژول إليه تمرًا. 

والشرط الثالث: أن تکون بخمسة آوسق فأقل» فلو كان هناك فقير عنده قمح» وعنده 
تمرہ فأراد أن يشتري عرية؛ أي: ثمر نخل بالتمر‌فلا یجوز؛ لأنه عنده قمح ویمکن أن یجعله 
ثمناه وإذا كان عنده قمح یمکن أن یجعله ثمنا لم يكن محتاجًا إلى شراء الثمر بالتمر. 

قال أهل العلم: وهل تشترط الضرورة أو لا؟ 

والجواب: لا تشترط الضرورة؛ لانه لا ضرورة لهذا الذي اٹ شتری الرطب بالتمر؛ إذ 
يمكنه أن یدفع ضرورته بات لکن هذه حاجة وزيادة تفگ وانمارخص فیها؛ لأن 
تحريم التفاضل ب بين الربویین كان سدًا للذريعة وما حرم سدًا للذريعة؛ يعني: :ماحرم 
تحريم الذرائع فإنه تبيحه الحاجة. 

عع زود 


یر 


ال الام رم رنه 


۰- -(...) حلفتا ییحی بن يَحِبَى قال: َرَت یاهع تفع ناب من ون 
اب أن سول ارحص لِصَاجب الْعركة نیما بکرصها ین ار 





۸مہ پ2 ا 
۱-(. ورس نْ بْنُ بلاله عَنْ یخی بن سَویبه حبري 


سر سر از 


اع 4 یع عند اله بن رثن ابت دنه سول لو رح في 
مرک یاخذها آهل ایب بخرصها تذرا با کلوتها رُطَبا. 

هذا أيضا من الشروط: أن یکون المشتری يأكل الثمر رطبّاء فان آخره حتی آثمر بطل 
البيع؛ لأنه إنما رخص له من أجل أن یتفکه مع الناس بالثمر؛ ولهذا اشترط فقال: یأکلونہا 


-أي العریة- رطبًا. 
888 


قال الامام ملع كنآنه: 
TEN )‏ وا وو کل شوت ى دقو 
آخبرني تام بدا الإستاد بل 
۲-(. .)و یخی بن خی را هم عن بی ین مود سعد بهذا الاستاد غیر أنه 
قال: وَالعرية: ة: الله تم وم ییموتها بخرصها ترا 


ہے جاک وقوه 


۳ل .) لاتا من رم بن ماج خلت له من بی بن سید 0ط عَنْ نافع 
عَنْ مد ور ی و و پر و 2 بخر رصها 
کچ سم ٗی 


تَمْرّا. قال ی بخی: الْمريّة: أ يش شري الول مر الاب لطعم لو رط که مر 


و از ا ی 


6-(. )وح اين يي دن أي لک یال کي تا َن انح عن زد 


بن ًابت أنَّ سول ال رح في الْعَرَايَا أن باع برها کیلا. 


۵( ..) وله ان الى حدکا خی بْنُ سمي عَنْ عُبَيْدِ الله بدا الاستاد وقال: أن 


توْخذ بخرصها. 


مر مر جک و ى و و ه 


329 .)ود اھ الزیی دو کایل قالا: خلت ادح ودای و 1 بسن جي خلت 
ایل كلامم)؛ عَنْ یوبن القع بهذا الإستاد أن رَسُول ال ارحص في بیع یم لیا بخرهها. 

۷-(۱۵6۰) وَحَرَكََا عند الله ل م َه قتي خن ليان ی بسن بِلَال-عَنْ 
خی -وَهُوَ ابن سوب - عَنْ شیر بن يَسَارء عَنْ بض آضحاب رمئول اللہ يك و ین آغل دارم 
هم تل بي نع سول لو هی عن تیم ار الثم وال پوت 
.ولا هرخص في بیع الم اه سین نها هل ایب رها ترا 


۹۹ 


تاب او ک3 


سے 


2 
9 


وو سس و ع 
یأکلونها رطا 
Er‏ 


۸-(. ..) وحدکا قب ن ویب حا ثرح وت بی رمح بر ال عن 
یحی بن مويل سوه عن بشیر بن ب َار عَنْ أَصحَابِ رَسُولِ اللہ لا هم الوا : رَخَصَ رَسُول الله 
پا في بيع ال ة بخرصهاتمُرًا. - 

14 4 )وحن تیوحاق بن راهيم ان أبي عُمَر جَويعاء عن اي 
قال: : سَیفت یح بن موی بقول: بني ب شرب ساره ن لض أَضْحَابٍ رم ول الله بغ 
من أهلِ دار سول اللہ كله تهى. کر ول حَدِيثِ بان بن بلایه عَنْ يَحْيَى عَیْر أن 
إسْحَاقَ وان ی جعلامگان لب رن وال این نُ آي عم لا 


رک مس و ۶ م و e‏ 


(. .)واه مرو لاد وان نمی و یر قالا: دنا سيان بن عيب عَنْ يَحیی بن معي عي سعیل عن 


@ ...مر سر 


یبن یاه عَنْ ستهل بن اي حَنعَقہ عَنِ من ال َو حَديِهم. 

۷۰-(...) لتنا أن وبکر بن ابي َة حمس لوي الا حَدََنا ابو سام عن الْوَليِدٍ 
کیره حي بر بسار مَولّی بتي ار أن راع ين٠‏ ویج وَسَهلَ بْنَّ أبي عَلْمَة حداف 
أن وَسُول الہ ل تھی نالرت ب مر ار إلا آضحاب الْعرَايًا َه قد أَذنَ هم 

)۱٥١١١ -۷۱‏ کا انعم نتب لکا يك وَحَدکا ی خی 
وال له - قال: فلث لالك: حَدَتَكَ اود بْنُ الحْصَيْنِ عَنْ أبي سفیان -مَوْلَى ان أبي انت 

ن آي ةنول الل رخص في بيع لا بکزصها فيا ون َة وق أ في 
کیک -یشك دار قال: 7 ارو عونت قال: تم 

2 قوله: (فَال : نَعَمْ): هذا قاله مالك؛ يعني: نعم حدثني بہذا. 

رھد نر سس 
حسب الشك. 

فان قال قائل: قوله: ا حَمْسَة) كيف يكون هذا؟ 

الجواب: هذا سك من الراوي» وما فيه جزم فبعض العلماء أخذ بالخمسة 
وبعضهم قال: فيما دون الخمسة. 





() أخرجه البخاري (۰۲۳۸۲ ۲۳۸۶). 
(0) أ خرجه البخاري (۲۳۸۲). 





تن ے۷٣‏ 9۱۰۲۸ 
۶ مه ن بسر و ا کور 
تن کے ا 71 


نم قال الامام مُسْلِمْ له 
۷۲ -(۱0۹۲) یخی یخی الوبوي قال: رت على مالك نع نان عُمَرَ أن 


رسو ال نیع الم تزا جو و شین ی 
ی 


ےرت ر ی ای ی رنه تی كتر لکل بان 


و 


(. .اوبغر آي شیک اکا ی زا عن شلد . مثله. 


٠ 
ص‎ 


5 ۷-(. .)نی ختی بی معن اونب َد الَو وب میتی الوا: حا ابو 
ما تتا ی ال عن نیع انعر قال: تھی سول اللي ن لا نة والمزابتة: 


سط 


یمه نحل باقر کیاد وب الربیب پالوب کل وَعَنْ كل مرو 

۷۵-(., دي علي بن جر اللي وري بحب ال عن یز رد 
ابراهیم- - عَنْ یوب عَنْ نافع. عن ابن مرن سول اللہ ار نهی عَنِ مرب وَالْمُرَِمَة: أ 
تَا ما في زوس الل مر کل مین رف + ون نقص فَعَليّ. 

) حلت یو بیع ویو یلق : عنکا کی حَدکا یوب لاو 

)...[-٦‏ خدٹتا یه بر ی لح رَحَقي بنج آخبرتا الث عَنْ 
تام عن بل قَال: :تھی ولو اللہ و لک نیع مر حاط إن گنت تخل بر 


هن گا کرت یه یب کیاد و کا زا ی رکیل طم تھی عَنْ ذَلِكَ کله. 
وفي رواية قتيية أو كَانَ رَرْعًا. 
2). ..) کیہ ابو ما اک بر وف حي وشح وحن زاو اه تن 


سر صر 
مر ا سر ت 


أبي ديك أخبر رَنِي الاح ولیه سود بن ویب خلئنا حفص بْنْ میسسرة» حدني 


سر ۶۰ ون 


موسى بر ی قن تاع بهذا السا تخو - حديثهم. 1 
نتهت الأحاديث على العریة؛ فتبين الآن أنها -أي: العرية- بی بيع الثمر على رءوس 
بس 





(۱) آخرجه البخاري (۲۱۸۵). 


ولها شروط: 

الشرط الاول: أن یکون المشتري لیس عنده نقدء وان شئت فقل: ليس عنده ما 
يشتري به سوئ التمر» حتی یشمل النقد وغير النقد. 

والشرط الثاني: أن تکون في خمسة آوسق فأقل. 

والشرط الثالث: أن تکون بخرصها تمرا. 

والشرط الرابع: أن یأکلوها رطبًا. 

والشرط الخامس: كالتقابض» ویکون في النخل بالتخليةء وفي التمر بالكيل» فهذه الشروط. 

بقي أن یقال: هل الزرع مثل ذلك؟ 

فالجواب: لا؛ لان الزرع لا یحتاج الانسان إلى أن يأكله وهو في سنبله. 

فان قال قائل: هل الزبیب والکرم -يعني العنب- مثله؟ 

یقال: إذا كان الناس یتفکهون بالعنب ویکون قوتا لهم فلا فرق وأماإذالم يكن 
كذلك فانه لا یلحق؛ وذلك لأن الأصل في المزابنة: التحریمء فلا يخصص من ذلك الا 
ما جاءت به السنة» أو صح أن يقاس على ما جاءت به السنة. ۱ 

فان قال قائل: لو أنه اشتری الرطب على رءوس النخلء ثم أخذ منه كفا أو كفين» ثم 
انشغل بمرض أو بسفر حتى أثمر» فهل يبطل البيع؟ 

الجواب: تتفرق الصفقة؛ وما قبضه صح به البیم» وما م يقبضه بطل فيه البيع. 

فإن قال قائل: لو أنه باع الرطب بتمر لرجل يريد أن يتفكه به فهل يجوز؟ 

الجواب: هذا لا یجوز؛ يعني مثلا: لو أن إنسانًا أتى بإناء فيه رطب لإنسان يحتاجه 
ولیس عنده نقد يشتريه به» فاشتراه بتمر» فان ظاهر السنة: أنه لا يجوز؛ لأن مذا تفكه 
طارئ» ويمكن التخلص منه بأن يقال له: بع التمر بالدراهم واشتر بالدراهم رطبّا؛ كما 
قال النبي بسََ في التمر الجيد والرديء: أن يباع الرديء ثم يشتري بشمنه جیدا. 

فإن قال قائل: بعض الناس يشتري التمر في النخلء ثم إن أراد أن يأخذها وجد أنها 
مسروقة. فيأتي البائع إليه ویقول: خذ بدلها نخلتان هل هذا من المزابنة؟ 

الجواب: نع وهذا لا يجوزء لکن هنا يعطيه الدراهم ويشتري بدلها؛ بخلاف إذا 





(۱) آخرجه البخاري (۲۳۱۲)ء ومسلم )۱٥۹٤١(‏ من حديث أبي سعيد الخدري «ولن. 





مرو شن ا اا 
كان اثنان وأخطأ أحدهما فجز نخلة الآخرء فهنا لا بأس أن یتنازل أحدهما عن الاخر 


بالگمن الذي عمّدہ مع الفلاح. 
88C‏ 


0ے 


1 


م 
کا ام 


ثم قال الامام التووي کنانه: 
(۱۵) باب مَنْ باع تخلا عَلیها ثَّمَرْ 

ي َال الامام ملم اه 

۷۷ -(۱۵۹۳) دتتا یخی بن یی یی قال : قراث ی مالل عَن تام نان مهن سول 
الله لا فَال: من با تخل قرف مرها ایم لآ رط لمع 

نلاحظ ان آن اليم عل می النخلة ولیس قل المر. 

له وقوله :من باع خا قد بر : يعني : : قد لقحت: فالمبیع الآن النخل. 

2 وقوله : رنه بای إلا أن یشترط الماع المبتاع؛ ؛ يعني: المشتري. 

فهنا نقول: الحكمة من أن تکون ثمرتها للبائع: هي أن البائع عمل فیها عم لا 
يصلحهاء فتعلقت نفسه بہاء فكان من الحكمة أن تكون للبائع. 

وبناءً على هذا التعليل يتبين ضعف قول الفقهاء تَتمَهْائَةً: إن العبرة بالتشقق» وليس بالتأبير. 

فنقول: إن هذا تعليق للحكم ہما م يعلقه به الشارع وأيضًا: هو تعليق للحكم بوصف 
غير مناسب؛ لان کونہا تتشقق هو بفعل الله ین ؛ لکن التأبير بفعل البائع. 

© وقوله: «إلا أن يشتر ط المُبْتَاعٌ» فإن اشترط المبتاع -يعني: المشتري- أن تکون _ 
الثمرة له. فله ذلك. 

ہو وس بے يشترط الثمرة لنفسه بعقد بيع وهي لم يبد صلاحها؟ 
يقول العلماء: لأن هذا تبعء ويثبت تبمًا ما لا یثبت استقلالا. 
<ےووج سے 


1 


مر 


: ال الامام مسلم اه‎ ٠ 


۳-۷۸( . .) نان ای یخی بن وید وید وَعَنَک ان دتا اي 
رج ٣‏ ور رو 


جمیعا نید الله ح وحدتتا أو بكر بن أبي ية -وَاللفظ له خدلنا مد بن بش حَدَتتا 


(۱) أخرجه البخاري .)۲۲۰٢(‏ 


کاب ای 2 


بي له عن اف عن ابن هن سول ال ١‏ تخل اشثري ولا وذ رنه 
إِنَّتمرَهَالَِذِي برها لا آن يشرط الَذِي اشتر راها». 
هنا واضح أن رواة الحديث يروونه بالمعنی؛ لأن الحديث» مخرجه واحد» وهو عن 
ابن عمر. 
وقد بقول فائل: إن الرسول 98012 بتحدث نی وقت دون وقت -في وقت بتحدث با 
اللفظ وني وقت آخر بغير هذا- لکن الاصل عدم تعدد الکلام من الرسول بل 
کا دص 


سی 


۳۹24 ےر اہ کہ مسري 
نم قال الامّا م مسلم ر رجنم 
۹-( ہے دا يتح وَحَدا اب رن خرن لین نع 


ن اب تن اي قال: اي امرئ | بر تخلاه نع باع الا للدي یر مر الل إلا أن 
20 يشرط المُبَْاعٌ». 

(. )وب لب ابو كال ال - ہیں سس مرو هه حَدَثنًا 
إساعيل كِلاه] عَنْ غ وب 2 عن نافع بهذا الإستادِ نحوه. 

۰( )ییوت نج الا لح لقن سوبي 
لکنا ی ان هاب عن الم بن عون ڪُر ڪن حب لبن عر ا مامت رل 


الله پل يَقو ل: امن اتاع خلا بل آن توت مذي باه إلا آن برط الجاع رن قاع عدا 
هي باعل آن فرط الا 4 

0 )وله تین تی ویر آي ویر بن عزب قا یخی« يرن 
وال الآحَرَانِ: نک سین حي عن الزري بهذا الإستاد مفله. 

(. ..) وَحَدتي حَرْمَلة : بن يَخى تا ان وهس» خر کے مود 

حدئني سالِم بن ع عَبدِ الله ِن مر أنَّ به ال سمعت رَسُول الله يل قول بمئله. ٠‏ 
۱ ےت" 

وهنا قد يقول قائل: كيف یقول: وله مال ثم یقول: ماله للذي باعه؟ 

فیقال: إن الام هنا للاختصاص ولیست للتملك؛ كما تقول: الزمام للناقق والسرج 
للدابة» وهي لا تملك» فيكون معنى (له مال)؛ أي: أن سيده أعطاه مالا یتجر به والمال 


و له للَّذِي باع إلا 
إذا قال المشتري: آنا ای یت کال تمي يتصرف 
فيه» فهنا يكون المال للمشتري. 
وهذه المسألة اختلف العلماء فيها: هل يملك العبد بالتمليك أو لا؟ 
فمنهم قال: إنه يملك بالتمليك مطلقا. 
ومنهم من قال: لا يملك بالتمليك مطلقا. 
ومنهم من فصّل؛ فقال: إن ملكه سيده ملك» وان ملكه غير السيد لم يملك. وان الشيء 
اليسير يجوز أن يملكه العبد؛ مثل لو أعطاه الانسان قلمًا أو أعطاه ساعة أو شيئًا زهی دا فالعبد 
يملكه ويتصرف فيه ولا يحتاج أن يستأذن سيده» وأما الشيء الذي له أهمية فلا يملكه ولا 
يتصرف فيه إلا بإذن السيد. 
ج#وقوله: إلا أن فرط الما (المبتاع» هو المشتري. 
وهنا نقول: إذا كان مال العبد الذي اشتراه المشتري فضة وقد اشتراه بفضة فهل 
نقول: إن هذا حرام؛ لأنه الآن الثمن: فضةء والمبيع: عبد وفضةء فهل نقول: إن هذا 
يحرم ولا بد أن يشتري بثمن من غير جنس المال الذي بيده إذا كان المال الذي بيده 
ربويًا أم ماذا؟ 
يقول العلماء تمهنانه: ينظر إذا كان المشتري قصده المال فلا بد أن لا يجري الربا 
بينه وبين المال الذي اشتراه به» وأما إذا كان المال الذي بيده مالا يسيرًا لا يؤبه له» لکن 
المشتري أحب أن لا تتغير تجارة العبدہ فإنه لا يضر ولو كان عنده من جنس الدراهم 
التي اشتراه بها. 
شي ال | لوا لوي ند 
٦(‏ ) باب النَّهُى من الْمُحاقَكَة انرب وعن الْمُحَابَرَةِوَبَيْع الثُمَرَةِقَبْلَ بدو 
صلا حهاء وَعَنْ بَيْع لْمُعَاوْمَة وَهُوَ بيع الشْنین . 
م ال الِمَام مس یاه 
۸۱ - (۱۵۳۰) دربن یی مه ود بن عبد الب مر ور رب 


ر2 و الم 6 ب او 
سس ليبا يلين نر 
۶ م و ھی 


الوا جوا دا سفن بن عي نان جرج ڪَن اء عَنْ جار بن بل ؛ قال: تھی 

رول له عَن المْحَافَلةِ الم و محر وعَنْ بیع الم ی دص ول باع إلآ 
ایا رل 

30 حا هن شم راصو أبن رن عن طا وبي ام 
آنه ستوعا جار نع لول تھی سول الله يك فد کر بوه بمثله. 

هذه الأحاديث كلها سبقت لناء ولکنها ليست على عمومهاء فالمحاقلة التي هي 
المزارعة الصحيحة هذه لا بأس بهاء مثل: أن ت تقول للشسخص خذ دده الارض ازرعها 
بنصف الزرع فهذا لا بأس به؛ لأن النبي يك عامل أهل خیبر بشطر ما یخرج منها من ثمر 
أو زرع" » وکذلك المخابرة والمزابنة والعرایا سبق أيضًا معناها. 

کا 2ے 
نم ال الوم منم كالئة: ۱ 

۸۲-(. مل معا ام الق اعد لجزري حا بجر 
ارز نيع جات لها ول دیعب مرو فک مرا و توص 
یع ارو نطو ولا ع لام ویر للع قال عَطَء: کرک جرک 7 
المَُابَرَه: قالأرض لاء یم لرجل إلى لجل ینف نیا يَأ من لمر عم ول 
يع فرطب في ال ار کی َالمُحَاَة في لزع علی نو لك بیع لزع لام الب کل 

۲ قوله: لا بالدراهم لاه الحصر هنا إضافی؛ ولذلك لو بيعت بالثياب أو بالسیارات 
آوبالارض أو بالقمح فان ذلك لا باس بهء لكنها إذا بيعت بالقمح فلا بد من التقابض. 

OSCE 
نم ال لام مع له‎ 

۳-(. .)حا اسنا رامع وب خمد بن اي خلب کلاشیه من زگره 
َال ان أبي خلفی: دربن عَدِي أ خبرنا بيد الله حن رم د بن آي سه سد أبنو 
ی لمكي وم بیس عند اء ن اي باح عَنْ جاب بن بل سول ال ی 


(۱) أخرجه البخاري (۲۳۸۱). 
(۲) آخرجه البخاري ((۲۳۲۸)ء ومسلم (۱۵۵۱) من حدیث ابن عمر نقة. 






ج 
عَن الْمَحَاقََة مره والمخابرق وآن تفتری ال حتّی تفه -والاشقاه: آن يَحْمَرٌ أو يَصْفَرٌ 
أو بۇ كل من ی *- وَالْمُحَاَل: آن یاعالکفل بکیل من الطعام مَعلُوم وَالمْرَبَة: آن یبا ال 
بأو متاق ینار ٠‏ وَالْمخابرۃ: ال والربم واه یك. تال ويد فلت لعطاء بن آبي رتام: 
أَسَمِعْتَ جَابرَ بْنَّ عبد الله رذع سول اللّه؟ و قال: نم ۱ 

بج توله: «وَالْمُخَابرة: اثلث وَالربغ» إن صح هذا عن الرسول پل فانه نسخ؛ لأنه 
ثبت عن النبي وَل أنه ازع أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع» ویجوز أيضًا 
بالثلث أو بالربع حسب الأسعار. 
جع وه 


ها 9 


ثم قال الإمام مسيم کََلة: 
م تيس موه نك i7 2e‏ ع تج روا نهم رر ووه سہےے ۔ تيس ر ۶8م 
)...(-٤‏ ودا عبد الله بن هاشم حدثنا بهن خدئنا سلیم بْنْ حَيّانَ خدلنا سید بن 
سر رھش مر ۰ .- 6 ہے تم ۶ کی گت 7 و یں E‏ 2 ۳ سس ۵ 
مینا عَنْ جابر بن عَبْدِ الله قال: نهی رَسُول الله يل عن المرَابَنةٍ والمحاقلة وَالمحَابَرق ون 
نه کہ ہے 6 
1 کے و ا و ور نی رو ےا ,وو قر 2غ که وم 2 * 
۰-(...) حدثتا عبيد الله بن عَمَر القواريري ونحمد بن ید الغبري ۔واللفظ لِعبَيْدٍ الله- 
٤‏ ہے کے رے دھے ھ به بر تم و 70ھ 7 اس ۳ “8 ۰ ۳ 1 
قالا: حدثنا حماد بن زید» حدثنا يوب عن أبي الزبیْر وَسَعیدِ بن میناء عن جابر بن عبد اللو 


8 ا ۳ و جا امن م ےکر و سے ےہ ا ار رب ومرض کے ر a‏ س‫ 
قال: هى رَسُول الله ب عن المحاقلة وَالمُرَابََةِ وَالمُعَاوَمَةِ وَالمُحَايَرَةٍ -قال أحده: بیع السَنين 
ا و ہہ سے مم تج ۰ نت 

هي المعاومة- وعن الثنيا ورخص في العرايًا. 


(...) واه بو کر بن آيي سيب وم بن حجر قَالَا: حا یل -َمُوَابْنْ عليّة- عَنْ 
وب عَنْ أبي الیش عَنْ جا عَن ال پل له غير أنه لا یکر بيع سین هي المُعَاوَمَةٌ 

«الْمُعَاوَءَة؛ أن یعطیه آرضه لیزرعهاه ویقول: لك عام ولي عام» فهذا لا یجوز. 

ووجه ذلك: الغرر؛ لأنه ربما تتتج في عام ثمانية عشر انتاجْا كبيراء وفي عام تسعة 
عشر قلیلا» أو بالعکس؛ فیحصل الغرر» ویکون آحد الشریکین غانمًا والثاني غارمٌاء 
والمشار که مبناھا عل العدل والمساواة. 

بج آما قوله: «عن الثنيّا»؛ يعني: عن الاستثناء في البيع» لکن هذا مقید بما ٍذا لم تعلم» 
آما إذا علمت فلا بأس بہا؛ فقد صح عن النبي كَكِِ: أنه اشتری من جابر جمله» واستثنی 


کان وع ایا 
عصر سا ٣م‏ رب کے 


حمله إلى المدينة " فقوله: (عن الثنیا) یعنی: المجهولة آما المعلومة فلا بأس ما. 
ےوووے 
مَل امام میم کالہ : 
٦۔(.‏ .)دی (سحاق بن مْصُورء لک یل ناجیه خدئنا رباح بسن 
أبي مَعرُوفي قَالَ: سوفت عطاء عَنْ جابر ن عبد الله قال: تھی زسول الله ل عَنْ کِرَاءِ 
الأزضء وَعَنْ لسن وَعَنْ : بیع مر حتّی يَطِيبُ. 
هذا أيضًا مقيد بما إذا کان مجهولاء آما کراء الأرض بشيء معلوم فهذا لا باس به؛ 
كما لو أجرتك أرضي هذه عشر سنين للزراعة كل سنة بكذا وكذاء فهذا ليس فيه غرر ولا 
جهالة ولا ظلم. وأما الکراء المجهول فهذا هو الذي لا يجوز؛ مشل أن أقول: أجرتك 
هذه الأرض بمائة صاع مما يخرج منها من القمح؛ فهذا لا يجوز؛ لأنها قد لا تخرج إلا 
مائة صاع أو تخرج آلاف الأصواع. 
ےووہ ر سے 


)١ 0‏ باب كراء الا زض 


۷-(...) ودي او کال الجخدري ي حَدَئْنَا خد -يَعْني ابْنَّ یی عَنْ مَطرٍ الورژاق 
عَنْ عاي عجار نب الله ان سوک الہ ام تھی عَنْ کراء الأزض. 

۸-(. وَحَدَلا نتب عَْکا دب اضر موش 
السدويي- تتا مهي نون ڌنا مطر لوق عن عَطَاوء عَنْ جاپر بل ال 
كَالَ سول الله ا: «من کات له آزض یره فان تم بزرخها یه اه 

حمل العلماء رَحْمَهداقَهُ هذا الحدیث على آمرین: 

ما أن الأمر للاستحباب؛ يعني: إذا كان عندك أرض» وزرعتها فهي ملکك. وإن لم 
تزرعها فأعطها أخاك يزرعها ویتفع ولا تتعطل الأرض» وهو أيضًا إذا انتفع المزارع ينفع 
نفسه وينفع غیرہ؛ لأن محصول الأرض يكون لجميع الناس؛ فلا ينبغي للإنسان أن 


(۱) أخرجه البخاري (۳۰۹۰) ومسلم (۷۱۵) من حديث جابر الہ 





یں ار 





يعطل الأرض إذا كان لا يريد الزرع» أو على وجه آخر في حال ضرورة» إذا كثرت العطلة 
والبطالة واحتاج الناس إلى أن يعملواء وهذا عنده أراض كثيرة» فهنا يلزمه أن يعطي 
الارض من یزرعها إذا لم یزرعها. ۱ 

فان قال قائل : وحینٹذ هل یلزمه أن يعطيها بدون سهم أو بسهم؟ 

جرب الحدیث یقول: «فلیررغها اه وم يبين هل هو مجانًا أو بسهم؟ فینظر 
إلى ما تقتضیه المصلحة. 

فان قال قائل: هل يكتفي بالاتفاق فقط ولا یکتب وثيقة بینهما؟ 

الجواب: لاء يكتب بينهما وثيقة» ثم إذا آنکر يرفع الأمر إلى القضاة. 

بكس 


ب 


قا 8 0ھ 
۸-(...) دنا عکم بن ُوسى» حلا فل - ِي انس زاو عَن الأَرزَامِئ عَنْ 
قطان ابعال قال: ان جَالٍ و أرَضِينَ ین َضْحَاب ول الله مال 


ع فر وس 


سول للع من كانت هل آزض هآ متها اَم نآ نيك أرْضَه». 
هذا مما يدل عل أن الامر لیس للوجوب؛ لأنه إذا آذن له أن یمسکهاه فانه لا يأثم 
بذلك» وهذا هو حقيقة الاستحباب. 
A888‏ 
م قا الإمَامُ سم نله 
۰-(. .)نيد ایی دتتا مین مور الاي دتا الد ابرا 
اياي عن رن کشت عن عطای عن جر بل قال: هی سول الله 26 آن 
بۇد برض جر و عظ. 
2 قوله احَظ؛ یعنی: نصیب. وهذا كما قلنا: النهي ليس للتحریم؛ بل هو تلکراهة» 
إلا ان دعت الضرورة كما أسلفنا. 
وو کے 


47 ثم قال لام ملم كانه 


وليه 


4١‏ -(. ..) حلَ ابن نمی خلکاآيي حَدَّنَا عبد الب عَنْ عطاي عَنْ جَابرقَا قال: : فا 


تاب ای ےت 


ص 4 ۲ ماه و ~ © سا 00ب ر e‏ ° کھرہھےء HID‏ پر سر ر ص ےر 8س م واس 
سول الله يكلِيِ: «مَنْ كانت له آرض فليزرعهاء فان لم یستطع أن يَرْرَعَهَا وعجز عنها فلیمنحها 
وو gar‏ وس سر و 
آخاه المسلم ولا بو اجرها [یاه». 
ہی ۶ص2 کش دم ددرت Ea‏ 
۲-<(...) وحا۔ثنا شیبان بن فروخ حدئنا هام قال: ل سلییان بن موسّى عطاء فقال: 
22> ۳ ول عاج 8 ہے 2 8 22 ره صضمه ۳۹ ای گے ۔ وپ را م اوس وم 7 
حَدك جابر بن عَبْدِ الله أن ال َال قال: «مَنْ كانت له أرض فلیزرغها أو لیزرغها أحَاء ولا 
وس ل 1 ۰2 
يكرها»؟. قال: نعم. 
ہک جو ے؟ مھ ٤‏ حم تيم ور 2 سه سه ع کا و یہ 
7-4...) حدثنا بو بكر بْنْ آبي شيبة حدئنا سيان عَنْ عَمروء عَن جابر أن النبي ا تھی 
عَن المخايرة. 
١ 0 ۴‏ ای سج ئا الشا 9 ر 7 پھ سے .2 22> ۳ وم و 
کر وحدئني حجاج بن عر» حدئنا عبید الله بن عبد المج حدثنا لیم بن 
لي > e‏ ر 2 ےت ر ف و ہے وو عق ات ھ ۳۹ کا کرد E‏ رز ه 
حَيَانَ حدثنا سمعید بن میناء قال: سَمِعت جابر بْنّ عَبْدِ الله بقول: ان رَسُول الله پل قال: امن 


a 


0 ر 5 ر وھ 2 © اوس کے 8 ۳ س a‏ 7 م 

کان له فضل آرض فليَرْرَعهَاء أو لیزرغها اه ولا تبیموها». فقلث لِسَعِيدِ: ما قوله: ولاتیموما؛ 
يعني : الکراء؟ قَال: نَعَمْ. ۱ 

هذا يدل على: أن الأجرة نوع من البيع» وهو كذلك؛ لأنها عقد معاوضة على 
وجه اللزوم في مقابلة عوض. 

ره 
و سر مر 
ثم قال الإمام مسيم كنات : 


IOC‏ 2 رتس ھ۔ 00107 وریے ۲ سام اوري برسم 
)...(-٥‏ حدثنا أحمد بن ونس حدئنا زهیر» حدثنا أبُو الزیس عَن جابر قال: ا 7 
۳ رة م 2 Ib‏ 2 م ۰ مم مم ص 2 ۴ 0 م مضت 9 ۳ 
عَلَى عَهُدِ رَسُولِ الله بل فنصیب مِنَ القصري وَمِنْ كَذَاء فقال رسُول اللہ يك: «مَنْ ان له 
- اب ار ام 7و 2 يرم مس و 
أرض فلیررعها أو فليحرثها آخاه وال فلیدعها». 


سیر م 
برع و ر 8 


۰-(...) حدثني ابو الطاهر وَأَحْمَد بن عِيسَى جویعاه عَنِ ابْنِ وَهْبٍ - قال ان عیسی: 
مر ل 0 7 ول ماه ۷ ۶ ۰ 9 ۹ 5 کے سرک کھج e‏ 3 
حَدثتا عبد الله بن وهب- حكني هشام بْنّ سَعْدٍ أن أبا الزيير الک حَدَتَهُ قال: سَعِعْتٌ جاہر بْنَ 
ہی ھت وی ہے ا ا وا او لا ای وت ور تج و ہے Be‏ 
عَنِدِ الله یقول: كنا فی رَمَانِ رول ال تأخذ الارض بالثلث أو اربع بالاذیانات فقاع 
6:70 له لض هوک ہت ره عم ره ری لوده سر يا * 
رَسُول الله يك في ذلك فقال: «مَنْ كانت له ارض فلیْزرعها فان لم یزرعها فلیمنحها اخاه فان 
َم متها اه فلیمیکها. 

ا ا 7 ۱ . 0 5 م اء 

قوله: «الادیانات» هي السواقي» ولا آدري هل هذه الكلمة عربية أو معربة وفي 


۱ الماذیانات: قیل: هي جع ماذيان» وهي مسایل المیاه» وقیل: ما ينبت حول السواقي وقیل: هي ما ۱ 
ِ با 


امه شن ۳( 
الحاشية عندي آنها ليست بعربية. 
508 


۱ 
0 


نم قال الامام مسيم جنكنة: 

۷-(. .) داح نمی حلتا یی ی حا حا و عانعن لان حا و 
فيان عَنْ جابر قال: ممعت الى وله قو ول: «من كات له آرض ییا أو لییزهاه. 

۸-(. دي بن الا دكا واب داژن بیع 
شمش بهذا الإِستادِعَیر بر آنه قال: «قیررغها أو فرعا زجلاه. 

4-). ..) حي اژون بن سود الأبلي» حَدَتنا اب وغب أخيرني نو -وهو ابن 
الْحَارِث- أن یا خد أن أنَّ مه کین گی سلما عا عن نآ عیاش نجار نو 
ند ال رسک اله اة تی عن راہ الأض . 

قال بکیڑ: دی انغ؟ 47 سوم مم ابن مر بَمول: گنا ُكْرِي آزضتاه ثم رن دك 
حِينَ سنا حَیث رافع بن خدیج . 

في حديث رافع بن خدیج بين له أن الناس کانوا یژاجرون على الماذیانات واقبال 
الجداول» وأشياء من الزرع» قال: فيهلك هذا ويسلم هذاء ویسلم هذا ويهلك هذا وم 
يكن للناس كراء إلا هذا. 

فنهی عنه النبي ی وقال: 317 َء موم مَضْمُونَفَكَابَأسَ يو هذا حديث رافع. 

دص 
م قال الاماغ مُسْلِمْ نله 


۰( .)وکا خی بن ی ره او تمعن آبي لير عَنْ بر از قال: نهی 
سول اللہ وی عن بیع الرضي الْبَِضَاءِ نآ تلا 

في هذا الحديث من الفوائد: أن الإجارة یطلق عليها بیم؛ لأن بیع الارض سستین أو 
ثلانًا؛ یعنی: تأجيرهاء وهذا محمول على التأجير الذي ب وت ل 


الجهالة فلا بأس به. 





مسار لعم تمد 


ی- 


ينبت على حافتي مسیل الماء. 


سس 


58 


ثم قال الإِمَامُ میم اه: 


۱-<(. .) وحلتتا سعد بن ا وھ مور وَأ ری نز تا یرب رب قالوا: 


و 
بر قال: ‏ تھی اي که عَنْ بیع 


و ہی 


دا سفن من عن شم الأخرج. عن سيا بر ین عن با 
السَنِينَ. دفي رای اب يي یت عن بیع لسن 
هذا معلوم؛ لأنه لا يجوز أن يبيع شينًا معدومًا؛ لوجود الجهالة والغررء إذ قد تخرج 
الثمرة وقد لا تخرجء وإذا خرجت فقد تبقى حتى تجزء وقد تہلك فالجهالة في هذا واضحة. 
ASCE‏ 


سے 


سرب ےر یہ 
م قال الما سی 
2 [ ر يو ر ° ۔ تہ و۔ 4 ه 
۱۰ -(1944) تابن علي اَي خد دا ایو جا دنا معاویف من یی 


نن أي کی َنْ آي لمن بد لخن ن آي نرق قال ر سول اللہ َق: «مَنْ كانت 
ل ارض یره او لته ات اه قزن أبى فيك أَرْضَها". 
۱۰۳ 60۳0 عفن شون لآ ویک قمع یخی ن 


مر g2 pg‏ سے سم سے 


يكير یبن ی ایر آؤ جر بن عد الأ أخيرة؛ كه متهم رسو الله هی من 
الم والحقول. قال جار ین َب الله: رة ار بان والخقول: راء الأرض". 


)1١ 40(- ۱۰‏ لین سوه لوب تيب لحم الق - عَنْ 


هنن آيي صَالِحء ن به عنآيي هري ال ھی سول ال عن الْمْحَاقَلَةِ مر 
۱۰۵ ۱-۱( لاني أب لطا رن وپ حبني مالك نس نس نکن 
الخضین أن أن سيان موی ابن آي أَحْمَد خر لهاست اليبو تھی رل الله 
ك من لته وَالمُحَافَة. وَالمرَبَة :شرا لثم في زوس النْلٍ . والمحاقلة: :راء الأرض. 
۱ قد سبق أنه اسنٹنی من المزابنة العراي. 
١‏ وقوله: فا شیراء الم في زوس النّحْلٍ) يجب أن يقيد بالتمس وأما بيعها فی 
رءوس النخل بعد أن يبدو صلاحھا فقد سبق أنه جائ: ٠‏ وهذا ممایدلك على أن هذه 


الأحاديث في مسألة المزارعة وشبهها فيها إطلاقات كثيرة» تحمل هذه الإطلاقات على ما 





: (۱) أخرجه البخاري .)۲۳٣٢(‏ 
(۲) آخرجه البخاري (۲۳۸۱). 


دلت النصوص الأخرى على تقییده. 
ہے وه 


ال الوم من ۱ 

۱۰۹ )علب نیع لک ا و ليع ع 3 وف 
یحی : أَخبرَنَا َد بن ربو عن عمرو قال: E OES‏ : کا لائرى بالخبر با ۳۷ 
گان عام أو َعَم راع نت ال هی 
۷-۔(. .)وحن آثو ڪر ن أبي یف حدکا سفیان.ح وَحَدتني لي ب حجر واتراهیم 
ِن دار قالا عدک وی ورب ن یوب ح وکا نخان ای أ خر 
وک حا فيان كله عَنْ عَمْرو بن دیثار بهذا الامناد. له وراد في حَدِيتٍ ابن عیْتَة 
رکه من آجله. 

۸-...) اي علي ن حي حا مايل عن وب حن آبي الیل عَنْ 
مجاهد قال: قال ان مر عمر: لذ متا رافع تفع ارضتا. 


اس 


۹ .)ول یخی بن خی زد نژ عن یوب عن افع أن إن عم 2 
کان يكري مَرَارِعَهُ عَلَى عَهُد رَسُول له كفي رازه اي بر ور ونان وَصَدرَا ین جلاف 
ای ئى له في آخر ان عانعن خَدِج يُحَدّتْ فيا بتهي ضن اللي وی 
دحل له و وأا معه فَمأله ال : کان لول الله انی عَنْ كرَاء المَرَارع. E‏ ۴ 
بعد . وکا ذا سل عنها بعد قال: رڪم رافع بن > حَيبج رسو اللہ اد تھی عَنْه. 

(. ..) وخ أب ابيع ابو ام الا: حَدَتتا )دح ول علي بن حجر دتا 
إسناعِيلُ کلاهیه عَنْ یوب بهذا الإمنتاد. له ود في خییث ان م َالَ: تر ها ابن عُمرَبَمْة 
ذلك فکان لا يُکریہا. 

لأنه مر علينا أن الزعم يطلق على القول» فمعنى زعم؛ يعني: قال» وليس كما يتوهمه 
بعض الناس: أن الزعم هو الدعوة الكاذبة» بل المراد به: مطلق القول. 

عو 


ہرس 


)...1-١‏ ودنا ابن نمی حدلتاآبي حدتتا م ید ال عَنْ تافع قال: دنت مَع ابن 


اس 


اس 


وتاب الیو 
سے 7 * وه سح( 


0 


مر ی راؤع بن دیج عثی أنه بلاط و ا ر أن رسو لین راء الماع . 

). .حي لني حل وج نار لا دربن قيي أَخْير ناد الله 
ن عرو عن رن نالک عنام ان مرآ ئی رام كاحت عن اي کف 

۱-(...) لاحم : نیح سين يمني انس پا - حَدَئَنًا ابن 
عون عَنْ نافع ان مر ام امد الأرض -قال- فن حَدِینَّاء عَنْ ر افع نس خییج -قال- 
قانطلق بي مهه -قال- َد کر عَنْبَْض وميه كر فيه عن الب ل اه هی عَنْ راء 
الأزض. قال: فر که ان مر عرفل باز 

(. .) ولشیو كت بن عیں عَلقا یرید بن اون لا بن عون ها مار وقال: 
ده عن نض ويو ن الي و 

۲۔3(. ..) وحدثنی عبد نزن شب نی نم ا 
دی مَل بن الي عَنِ ابن شهاب آنه قال: آخبزني مالم بن عند ال أ عبد الَّهبْنَ عُمَرَ 
بر مه ئ بهذف ن ديج الألصاري كن يهى عَنْ كِرَاءِ الأرض فَلَقِيَهُ عَبد 
الله فَعَالَ اب ديج مت من ٹول لو في زاء از؟ رافح ن ييج 
عند اللّه: : سوت مي -وگاا قذ شتا بذرا- بح دنل الدار َو سول الله لا تھی عن 1 
راو الأررض. قال عبد الل: قد كنت عَم في َه سول الله أن لض نکی ثم يي 

َد اله آن کون سول له آخدت في لك عم کن مه رد راء الأض. 

في هذا الحدیث: دلیل على ورع عبد الہ بن عمر يك وأنه لما خدث عن رافع آراد أن 
یصل إلى رافع بنفسه حتى یستثبت الأمر. 

وفيه أيضًا -في مصطلح الحديث -: طلب علو الإسنادہ وعلو الإسناد: أن يقل الرواة 
بين المخرج وبين منتهی السند» ومعلوم: أن عالي السند بالنسبة للعدد أقرب إلى الضبط؛ 
لأنه كلما كثرت الواسطة كثر احتمال الوهم. 

وفيه أيضا: أنه ينبغي للإنسانء أن يذكر ما يدل على تأكده؛ حيث قال: إنه تاه بالبلاط 
والبلاط: هي الحجارة الملساء وبه نعلم: أن البلاط كان قديمًا في هذه الأمة؛ يعني: لیس 
شیثا جديداء بل هو قديم» وكنت أظن هذا في الشام ونحوه ممن تقدموا في هذه الأمورء 
لکن ذكر في الحاشية أنه عند مسجد النبي ھا 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
1 








+۸ اص ا ۷او ناما 
ان فی ئا 
وفیه أيضًا: من ورع عبد الله بن عمر: أنه لم يعتمد على ما كان يعلمه في عهد الرسول 
+ لأنه في عهد الرسول بي وخلافة أبي بكرء وخلافة عمر وخلافة عثمان» 
وصدرًا من خلافة معاوية؛ لکن لما بلغه هذا ترکه» وخشي أن يكون حدث في الأمر 
نسخ» وهذا مما يدل على ورعه جوشته. 
حك ...هد 


وا »9 


بر 
ل ا ب 7 
ہم 


قال الإمَامُ لو اه 
(۱۸) باب کراء ال زض بالطقام 
4 نم قال الإمَام مسلم انه 
0 -(۱04۸) وڪي علي بن خر السّْدِي قوب بن تراهم کا : حَدَكنَا إ ایل 
ومو انی ای عن ايوب لین کم عن مانب ساره عَنْ رفع بن خییج قال 
كنا حاقل الأرض عَلَى عَهْدِرَ و ا PES‏ 
ات یوم جل ین عُمُومَيي فَقَال: :نهنا سول الله هن آشر كان َا تاعا وَطَوَاءِيَة 
سد رد کا کت ول اي خر ل ا از طقل الس ڑا ها 
رب الأزض أ آن َزرَعَھا أ و یزرا وکره ٥‏ كرَاءَمَا وَمَا سوی ذلك" 
). لک میتی برع کن کوب کب ی یب 
قال: سمحت سلبان ناونعب یچ قال: : كنا حاقل بالازض 
تفع وڈ م دکر بوثل حَدِيثِ ان علي 
9 ینغ عیب نا عنم لحار عقا قنژر بن ی دنا 
عُ فیح وله ای یأر عم عن ان أبي عَروبَ یی بن 
کیم بهذا الاو ٠‏ مله 
1 .ویب لایر خر ا ُب أخبرني بير بن حازم نعل بن کیم بهذا 
ات عَنْ رَافع ِن دبج ڪن لني ولم :عن عَنْ بَعْض عَمُومَيه. 
في هذا الحدیث متا عل ا طاعاقی یس ات اس 
دينه ودنیاہء حتى وان حصل له خسران من أمور الدنيا فهذا ربح -في الواقع- ولهذا قال 


(۱) آخرجه البخاري ٣٤(‏ ۰۲۳ 4۷ ۲۳). 


وتاب البو 
۱ ال تسال: مامتا کول ولا وڪ عن زکر ائه وس یل 
ذلك لك هم یروت که [للتاذ8: ٩‏ ]. 

ونی هذا الحدیث إشكال: وهو كراؤها بالئلث والربع؛ فان ظاهر الحدیث المنع؛ 
ولعل هذا حين کان يجب على صاحب الارض أن يَزرَعَھَا أو يْزرِعَھَا -مجانًا- أو 
يمسكهاء فهذا الذي سبق فكان ينهى عن كل الأنواع. 

أما بالطعام المسمى فظاهرٌ أنه لا یجوز؛ لأنه غرر بیّن وذلك إذا قدرنا أن يقول: 
زارعتك على هذه الارض بمائة صاع لي والباقي لكء هذا لا يجوزء للجهالة الواضحة 
والغرر البيّن؛ لانبا قد لا يحصل منها إلا مائةء وقد يحصل منها الآلاف فيحصل في هذا 
غرر وغبن فيشبه الميسر. 

ولكن الفقهاء ذكروا: إنه لو جر ره إياها تأجيرًا بطعام مسمى من غير ما يخرج منها فلا 
بأس به» وهذا هو الذي عليه عمل الناس اليوم» فإنهم يؤجرون الارض ہما يسمونه 
«الصبرة» بأصواع معلومة ثابتة في هذه الأرض سواء زرعت أم لم تزرع فهذه إجارة مستقلة 
لا علاقة لها بالمزارعة. 





95 


۹ 
۸ 


227 رر ره ۶ یسرب کن یر 

۶ ى٥‎ 

۔3(. ..) حدثنی إسحاق ن توب رو مه دې خی بن عذرة کی و 
ع مر و 


ند الا اي نی نع نک بیجن ران أ رن راع سورع 
ال أثاني ظھیر تال قد تھی لول لوعن کان ا رای قلت: وَمَادَاك؟ ما قَال ر ول 
الله لة هو حق. قال: سای کیت اقلم قلت وَاجرْهَايَارَ سول الله على الربيع أو 
لاوس ین ارآ الشوير. قال: «قلاتفعلوا ازرموها أو آزرغوها أو آنیکوما. 

(. )ان ایلع لخن ن مهي عن رن ڪا ن ابي 
لنْجَاِیٔ عَنْ راف من عَنِ اي ها وم یذ که عن عه هئ 

قوله: سرت : الربیع: هو الساقي الواسع 

3 وقوله: : لاوس :٤‏ يعني: الاصوع المعلومة والوسق: ستون صاعًاء فنهى البي 


209 


َو عن ذلك» وقال: ما أن تزرعوفا أو ترْرِعُومًا 2 تَمْسِكوهاه. 









آما أن تژ جروها على هذا الوجه فلا. 

فان قال قائل: ما وجه الاشکال نی قوله: على الثلث أو الربم؟ 

الجواب: وجه الاشکال: أن ظاهره: أنه لا يجوز أن تزارع» تعطي الشخص الأرض 
وتقول: ازرعها ولك الثلث أو لك الربع أو لی الثلث أو الربعء فظاهره: أنه لا یجوز؛ لکن 
ہو a‏ كان ای مستاجين إل الزراعة یی نو مه بصم 
الانسان أو یزرعها بنفسه. 

فإن قال قائل: الکراء عام يشمل کل |جارة في الارض» ویقول: لان نی ذلك غررًا؛ 
لأنه يؤجرها على دراهم ثم لا يأخذ من تلك الأرض شيئًا؟ 

الجواب على هذا: أنه لو أصيب الزرع بجائحة -مثلا- فهنا يتوجه أن توضع 
الجائحة عن هذاء وینقص من الأجرة بقدر ما حصل من الجائحة آما إذا فرط هو وم 
یزرعها فهو الذي أضر بنفسه. 

ع 

تم َال الامام التَوَويَ تجتائة: 
(۱۹) باب كراء الآز ض بِالدهَب َالورق 
ثم ال الإمام ملم كته : 
۵۰-(۱۵4۷) حدثتا یخی بن یخی قال: رت عَلَىمَلِكِه صن رَه بن آبي عَبْدٍ 
رن نحل یس ا سال راع بن دیج عَنْ راء الأَزضِ تال ہت 
لن عَنْ راء الأزض قَال: فقلث: بانب وَاْورق؟ فَقَال: ما باَب وَالْوَِقٍ قلا باس تاه 

a‏ ا ال 
هذه الدراهم أو الدنانير» وغلة الأرض كلها تكون له. 

نم َل الإمَامُ مس لته 

۹-۔(. .)عناق حبرا بسى نحل اراي عن رَِيمَة ن أبي 
عبد عبد الرّحْمَنِء حَدتني حَنظله بُْ یس الأنصَارِي قال: سات راف بن یج عَنْ کراءالازض 


.)۲۳٣۷( آخرجه البخاري‎ ٦١ 


کاب ابو 


الب وَالورِقِ ال لا باس بوه إا کان لاس ُوَاجرُونَ عَلَى عَهْدِ اي عَلَى الذیاناب 
وا لول واه ینیع ینتم ذه ینتم ما هك مده میک 
للناس كِرَاءً الا ده فك زجر عنه. اا يم موم مَضمون فلا باس به. 
هذا يقضي على کل ما سبق من الا طلاقات والحدیث مخرجه واحد» وکله يدور على 
رافم» وحدیث ابن عمر السابق ا عل ما دل علیه حدیث رافم؛ وأن المراد بالتهي 
عن المزارعة: إذا كان هناك غرر أو جهالة آما إذا لم يكن هناك غرر فلا بأس. 
ڪڪ 





نم ال الامام مسلم : ا 
جک و و كروي 


.)دنا عرو الق خلت فيا ن مه عن خی بن توب عن حل 


و 


لزرقي 4 ممع راقع بن > یج یقول: كنا اف الانصار حفلا-قال- ای از على ا 
ا ی ومع تج آخرجت َو ولم تخرج َو هنا عن دك و اوق لین 
9 حا ہو ایی حدقا اتح وکا لنت تین اون یش 


> و رو 


عَنْ یخی بن سَعِيدٍ بهذا الإسنَادٍ نحوه. 
ASST‏ 
ثم قال الإمام النووي تن 
(۲۰) باب في الْمْرَارَمَةِوَالْمُوؤاجرۃ 

7 قال الومام ملم الہ 
٠٥۹-۸‏ لک نی یت نم فد اوح وله تشر 
ليمحتلا علي مر ان لاني عند وني اليب ال: سالت عَبْد 
الل بن من لماع ال َخْبرَنِي تست بسن الصا أن رَه مشول الق نمی عَن 
الْمُرَارَعةٍ في وان آي نی نها ول سات نف وَلَم سم عَبْ عَيْدَ اللّه. 

۹-۔3. .)نکش بن ضور بت بن حا خر ون من سا 
الا نع الب لسایب قال: دحتا عَلَى عَبْدِ يد الله بن مغل سنا عن لمع ال 
َعَم ثابت و سول الله كي نهی عَن لمع وَأ مَرَبالمُوَاجَرَة وال لاب بهاه. 

سبق لنا عدة مرات: أن المراد بهذا الٹھی؛ إذا تضمن غرژا أو جهالة. 


e 1‏ وا اواو بوجو ا و ےجو ا ا و و حي حو ووو ا را مس ات ير لوبو عو ا ا ا ہی ا الم e‏ 
وہر پر مو . 





وني قوله: «وَأَمَرَ بالْموَاجَرة وی الاذن؛ یعنی: أذن بہاء وانما قلنا 
ذلك؛ نی رن و ی نا مر 
وقال: لاس بها*؛ فالمؤاجرة مباحةء والمزارعة البيّة الواضحة مباحةء والمزارعة التي 
فیها الغرر والجهالة محرمة. 

مثال الغرر والجهالة:أن يقول: ازرع هذه الارض ولك الشرقي منها ولي الغربي؛ فهنه 
جهالة؛ لأنه قد يكون الشرقي أحسن من الغربي أو العكس كذلك. لو قال: ازرعها بُرا وشعيرًا 
ولك ابر ولي الشعيرء فإنه لا يجوز؛ لأنه يحتمل أن يكون الب هو الأجود أو يكون الشعير هو 
الأجودء وكذلك لو قال: لك ما على السواقي ولي ما في الحیاض فلا یجوز؛ لان هذا كله غررء 
وكذلك لو قال: لك منها مائة صاع والباقي لي أو بالعكس فهذا آیضا غرر. 

أما المؤاجرة فلا بأس» فلو قال: أجرتك هذه الأرض بمائة صاع كل سنة؛ فهذا لا 
بأس به؛ لأن الإجارة تثبت في ذمة المستأجر سواء زرع أم لم يزرع. 

ی000 ص 


(۲۱ باب الأزض نک 

ثم قال الإمام مسلم جلنه: 

)۱٥١١( ۱۳۰‏ حَدَكايََى ب یخی را ین ري عَنْ عرو ندا ال 
لطاوس: ی نا إلى بن راقع بن تبج مغ لته عن وه ن عن الي بلا شالت 
هر قال: ني له ْم لوگ اللہ ا ھی عن ماما وکن يمن لم ب 
هم يعني این عباس - أن ُو الل كل ال «لآنْ يَمْنَحَ الرَّجُل ما کا امه 0ت لد بر أن 
۳۹ َو 2ھ E‏ 

تت سج ات یی 
أن يأخذ علیها جرا أو شيئًا معلومًا. 

فان قال قائل: لکن هل يعني ذلك أنه لو أخذه فهو حرام؟ 

الحواب: لا؛ والأدلة السابقة واللاحقة تدل على الجواز. 


(۱) آخرجه البخاري (۲۳۳۰). 





کے ر ۸۶۱۱ 7 
تاب ال و 


نم ال الزمام مک 

۱-<(...) وا بن أي هناسفا عن عرو اب اوس عَنْ اوس أله 
کان بخابر قال عَمْرّو : ققلت له يا با عَبْدِ الرّحْمَنِ لو َرَت هَذْهِ المُخَابَر شوت ا 
لبي ي هی عَن الْمُحَابرَة. ققَالَ: آي عَمْرُو أخير: خبرني لمهم لك يني ی عباس أنَّ الي 
وه نها إن قال: ۸ يمنج یمتح آحدکم أَحَاهُ حير له ین آن بخ عَلَيهَا 0م 

(...) لا ان بي عم حالف عَنْ آبوب.ح وح دتا ابو بكر بن آبي سيه 


واسحاق نم جریا نک نسح وحن وح نب لین 
گے سس اق ۔ وو 5 


ان نح لاني علي ن جر علض ثوتی: عن ريك عن صم له 
نمرون یه عن طوس عَنِ ان عباس عن اي خو حَِينوم. 


م ی ۶ ير جو ع وا 


۲ ۔(. ..) وحدلني عبد بن حم ون رافع -قال عَبِد: آخبرن وال ا رائع: 
حَدَتتا عبد الٌرٌاق- 2 خر مره ناب وس عن پیب عن ان عباس أن الي ب ال: 
۱ ذینع عم رض یر ین آن یش ها کل وک لِشَيْءٍ فلوم قال: وقال 
ان عَبّاس: هو الحَفَل وَهُوَ بِِسَانِ الأنصَار الْمُحَاقلة. 

۳-. .) حلا لو برع لام برع لبن َف لقي حتت 
شی لبن ند عن رند بن ابي ايء نع الب أبِي ريي عَن طوس عن ابن باص عَنِ 


٠‏ ہے س-ے 


اي ا قال: «مَنْ غ کانٹ له رض فن آنْيَمْتحَها اه خير 


نا کن کنا تا 
تج بط 








.جا 








چه 
سا 





مم 


سا و ری 








سے,_ > 





تس و ےج سے ۶ے حسم 


9 ی کی کس 





ميم 
0 ا سے 
۰ 4 
مر رہ خر با ما په 


۹ ڪان 2 


سس ¢ 


سے ا 


مق الإمَامُ التووي اه 
( ۱) باب الْمُسَاقَاة وَالْمُعَامَكَة بجُرْہ مر الثم وَالرُزع 

م قال الامام مسل کتانه: ٠۰‏ ا 
۱-(۱۵6۱) حلا حمد بن علیل ویر بن عرب ۔واللفظ لزعیر- قالا: دنا يَخْبَى - 
وُو اقطان من شید ال آخبزني َف عن ان رن سوک ال ال اَل یر 
بط مایخرج ینهاین تمر أو زع . ا 

۵ قوله «شَطر»: يعني: النصفء وأهل خیبر: هم الیھودہ افتتحها النبي كله وطلبوا 
من الرسول اكا أن يبقوا یزرعون ويسقون بسهم؛ فعاملهم النبي ببس 
لهم نصف ما يخرج من الثمر ونصف ما يخرج من الزرع. 


صا مر 





ح00 کے 


(۱) آخرجه البخاري (۲۳۲۸). 


سر ن السا ول ارہ 





و 
3 


تہ 
-(. .) حلي علي بن حجر السَغدِي» حَلَ علي -وهُو ابن نهر ۱ - أَخْيَرَنَا هید الله 
عَن تاي عن انعر ال : أغطى ر سول له یر بط رما خر من نآ ماه 
عطي روَاجَهُ کل سو اة وس این وسقاین تفر وَعِشْرِينَ وسا من کی قل ولي عُمَر ر 
قسم خی خر زوج ام آن بیع هن لازض راناي EE‏ کل عام 
فاختلفن فمنهن م من ار الارض زاون مَن انار أوسا کل عام كات عَابشَة 
وَحَفْصَهٌ ين اختارا برض وان 

3 قوله: امن اختازتا" وهما ثنتانء والنساء الباقي أكثر من هذا. 

فان قال قائل: ما الاشکال في قوله: امن 7 

الحواب: امن اختا رتا هنا ليست للتبعیض. فيقتتضى أن يكون الکلام :يمن 
الحو سے ار 0 
وعلى فرضه فالطائفتان ما اختارتاه ولكن واحدة منهن اختارت. 
تكد 


ذا 


۲3 


ت 
9 


وال ل الإمام مسلم كانه : 


۳( عازن لياف لب لتاق ند ون شم 

پوت یر بط ما خر مها ین زع أو قمر َافْتَسَ الْحَدِيتٌ یٹ نحو 

دي يث علي بن مهب وم یدگر: فکانت اة وَحَفْصَة بت اشتارتا الارض الا وقال: خير 
00 هن الازض وَلَمْ یذ کر ال 


بر سے ت 


5-(. .) کي أب اماه عون وخپ أَخبرني اسا ين زد اَی عن م 
ی عن علوي شمر قال 6 ایح عیبر مال بم ود سول لفیا على 
نما على نف ما این مولع ال سول له :رکف علی 
ذلك مَا شتتاه. نع ساق الْحَدِيتٌ تخو حَییث ان نم ان مُه عَنْ عُبَيْدِ له وراد فيه : وَكَانَ 
لس ی الشهین ین يضف حير أذ رسو لاحم 

في هذا الحدیث شيء من الاشکال وهو: قوله: کم فبا عَلَى ذَلِكَ ما شاه 

فمن العلیاء من قال: إن هذا يدل على أن المساقاة والمزارعة عقد جائز» متی شاء 





رب الارض أن یفسخه فسخه؛ لأنه لو كان عقدا لازمّا لوجب أن تحدد المدة. 

ومنهم من قال: إنه لا یلزم من ذلك أن یکون عقدا جائزاء وأن العقد اللازم لا بأس 
أن یجعل فيه الخیار لأحد الطرفین فقوله رک ما شتا يعني: أن الخیار لناء متى شئنا 
آبقیناکم ومتی شثنا فسخنا العقد. وهذا آقرب. 

وبناء على هذا القول: إذا لم يذكر التخییر فالمساقاة والمزارعة عقد لازم» وهذا هو 
الذي عليه العمل من قديم الزمان» وأن الفلاح لا یمکن أن یفسخ المزارعة أو المساقاة 
وكذلك رب الارض. 

وني هذا الحديث أيضا: جواز معاملة الیهود وأنه يجوز للإنسان أن يعامل الیھود 
وكذلك النصاری؛ لکن معاملة لا تخرج عن حدود الشرع. 

فإن قال قائل: وهل فيه دليل على ائتمان اليهود؟ 

" الجواب: ربما يقال: فيه دليل على ائتمانہمء لکن إذا ظهرت خيانتهم زال الائتمان؛ 

ولهذا كان الرسول ب0یعث من يخرص -أي: يراقب ویقیم- عليهم» فبعث عبد 
الله بن رواحة نغ وجمعهم وقال لهم: إني جئت من أحب الناس اي وإنكم لأبغض إلي 
من عدتكم من القردة والخنازیر؛ وان حبي إياه وبغضي إياكم لا يمنعني أن أقوم فيكم 
بالعدل. فقالوا: بہذا قامت السموات والارض "۰ فكان الرسول بب 
من يخرص علیهم. لکن قبل ذلك ائتمنهم الرسول یز 

فإن قال قائل: ماذا يقصد بقوله: رواہ أحمد أو الشافعي مع عدم ذكره للسند؟ 

الجواب: إذا قال: رواه الإمام أحمد أو الشافعي أو البخاري أو مسلم» فهو بسنده 
يعني: فارجع أنت إلى مسند الإمام أ حمدہ إلى اصحیح البخاري». إلى اصحیح مسلم» تجد 
السند. لکن المصنفون في الحديث على الأبواب أو الفقهاء لا يريدون أن يسردوا 
الأسانيد؛ لأنها قد تكون طويلة» فإذا سمعت (رواه أحمد). فارجع إلى «المسند؛ رواه 


البخاري ارجع إلى (الصحیح»؛ (رواه مسلم) ارجع إل (الصحیح) تجد السند. 
OSCE‏ 








() آخرجه مالك في «الموطأ) (۱۳۸۷)» وابن حبان فی اصحبحہ٤‏ (۵۱۹۹/ الاحسان)؛ وأحد 
«(1Y /۳(‏ والدارقطني (۲/ «(1T‏ والبيهقي ف «الکبری» (۹/ ۱۳۷). 


ب انس وا وا ارعة 





ہے 
ب رن خر ال عَنْ محمد نارحب عن ای عَن نله 
کے جس ری وا أن تما هام 
ام ولرسول الله ل شطر تما 

ات »ميت اي وکا تشور نج ام لا دنا عبد 


۵-(. ۰ و | 


گر سر سر 


ارات رب نحل موی هن تیه عن ان تن مرب لطاب 
ی ود وَالتَصَارَى ین أرض الججان ون سول له يك لا طهر عَلَى خير آراد إخراج 
یهد مه وکاب الازض حون طهر اه کرت یی اراد راح الیو یناه 
تشالت ار لول ان رهم بها ین یاهاضف اضر فقال هم 
سول الله :در کم بها علی ذَلِكَ ما ».روا بها حثی اَجْلَاہُم مر إلى بء وار اء. 

وإنما آجلاهم بسبب عدوانهم؛ لأنهم اعتدوا على الصحابة» اعتدوا على عبد اللہ بن 
عمر وَفَدَعُوا قدمةء وكان لهم عدة خیانات وعدوان فأجلاهم عمر ولعله س لته 
آیضا آضاف إلى عدوانهم أن الرسول بل قال: «آخرجُوا له ود والنَصَارَى من 
جَزيرَةِ لب( 

فان قال قائل: وهل يعني هذا أن تیماء وأریحاء لیست من الجزيرة ولا من الشام؟ 

الجواب: نحم» وهو كذلك. 

فان قال قائل: إذا ات تفق الفلاح وصاحب الأرض على المساقاة ولم يحددا لها مدة هل 
تعتبر عقدا لازمًا؟ 

الجواب: إذا لم یحددا مدة لم تكن عقدا لازمٌا لکن السنة التي تدخل لا بد أن تکمل: 
فلو آراد أحدهم أن يتركها في أثناء السنة فليس له ذلك؛ لأن في هذا ضررًا على صاحبه. 

ولو قلنا: جائزة إذا ضمن ضررًا على أحد الطرفين صارت لازمة بالنسبة لمن 1 
يتضررء وبالنسبة لمن يتضرر جائزة؛ لان الحق له. 

فان قال قائل: خيبر فتحت بالقتال وإقرار اليهود عليها هل لانہم عمال؟ 

الجواب: نعم أقرهم على أنهم عمال وليس على أنهم عبيد 


ر١)‏ أخرجه البخاري (۳۰۵۳) ومسلم (/17709). 


پال> ارس NAS‏ 
ان اتا 1 
فان قال قائل: هناك إشكال وهو: أن المسلمين إذا فتحوا دولة عنوة يكون أهلها عبيدًا؟ 

الحواب: نقول: لاء ليس كلهم عبيد؛ المقاتلون يخير فيهم المام» لکن النساء 


والذرية هم الذين يكونون أرقاء بالسبي» ولكن للرسول بو 
دك كه 





م ال الإمَامُ التووي تان : 
۲ باب قضل الْزْس والززع 
۱٥١١(۷‏ حَا ابن مي حدکا آيي لالم عَنْ عطاي مَنْ جابر و ل: قال 
سول اللہ : «ما ون منم یفرس عرسا إلا کان ما ال ین له صد وم مرق من هد وَمَا 
وما کلت الط كه إلا گال صب 


اكل السبم منه هو له صدفت وَما اكت الطیر فهو له صدقة ولا يررَؤْهُ أحَدٌ 
5 م۵ 2 ۰ ۰ 

© قوله: يرَرَؤه» ينقصه» وهذا من بركة الزرع والغرسء أن الإنسان يؤجر ولو بغير 
نية؛ لأن صاحب الزرع لو سألته لماذا زرعت؟ فلا يقول: لتأكله الطيور والسباع؟ لکن 

وهو دليل على: أن الأشياء المتعدية يئاب عليها الإنسان ولو بلا نية؛ واقرأ قول الله 
تبارك وتعالى: لاب فی مير ين تُجَوَدهُمَ الا من آمر بِصَدَكَةٍأَوْ مرو أو ّج 
بتک لاس 46 ال ۱ ]» ثم قال: ومن يفعل دك ابيا مات الله فسوف نویه 
بر میا که ال ۱۱6 ] فأفاد أن مجرد حصول هذه الاشیاء یکون فیها خیر ٹم أعقب 
ذلك بأنه إذا حصلت النية الخالصة ازداد الأجر: لوف دنه را عظیها &. 

وهذه مما يدلك على بركة العلم؛ لأن العلم یسمعه عنك من لا ترید إسماعه فتشاب على 
هذاء وأنت لا تدري من استمع إليك من انس أو جن: فإذا انتفعوا به كان لك فيه آجر. ۱ 

ہی دص 

ns‏ س د )ا ہہ بر 


ر ا سر 
ھم 


۸-(...) حد 
ره سو م کے ےر ہے > ۸0 کیو لے ص« ۰ ک5 ہے لے ہہ 7 2 رز مره وس س 
لريب عن اہر أن النبي وك دخل على أم مشر | نصَارِكَة في نخل لها فقال لها الني يَكِِ: من غرس 
هذا النَحْلَ؟ میم آم کافز؟». فَقَالَتْ: بل منلم. فقال: «لایفرس ملم عرسا ولا برع رَرَعَا قیاکل 


ذا سم 


ہے ا کے و ےئاروام 


ا مر ی گی 0 ا و 
نا قتيبة بن سمي حدثنا لیث.ح وَحَدثنا محمد بن رُسْح: أخْبرنا اللست. عَنْ أبي 


۰ 


2 کاب رد‎ ٦ 
مس ولا داب ولافيء إلا کانث له له‎ 
في استفهامه بلق یآ سرد ای سد‎ 
ولا یؤجر عليه؛ لأن الله تعا ی قال في الكفار: # وقیمتاال ماعّملواین ن عمل فجعلنلةهےاء نورا‎ 
آوقال: $ و ما مهف أن قبل من فته ۳ 5 ہت‎ vr رن‎ 4 
۵4 4 ولا باون الصاو إلا وهم کسال ولا فقون لا ره 5 لرهوث‎ 
دک تھے‎ 





۳٣ 


را سی 
۹ 00 اي لب الا کو ۳ 


وڈ کے ولاو بر نه 2501000101 8 


خلف: 00 
۰-(.. لتا أخمة بن سد بن رامیب اکا رو بن ما علق گنل 
اسکاق» یر تی جَار ْنَ عَبْدِ الله یقول: دح ال علی مد 


حانطا کَقَال: ھا م منیو من خرس اَل نيم م كافز؟». فقالت: بل مُسْلِم. قال: ۹ 
7 فرشم عرسا قیال م نان ولا له لار إلا کان 5ه ده صَدَكَةإَى یوم لام 


مر مر سم 


۱-(. ولک و رآ کی حل عق نم تایح عقاو رنب 


اقب رای میاه عَنْ أبِي ایح وحن عدر ال نع رن حح 
وَحَدَکنا ابو بکر بن أبي د کیت ب رو كل تؤلا شر دوس رو عن 
جابر. زاد رو في ريي عَنْ َر واب ریب في رايتو عن آي ماو قال نم تر 
ی را ان فضل عن انعر رفي رو مشکاق عن آي ماو يَدَ قال: 
َنم م مرن اي 3.ورج َم تقل وکلهم الوا عن ای بنضو حییب عطاء وبي 
الزْييروَعَمْرِو بن ديتار. 

٢-(٥)حَدتت‏ خی بن یخی وب" سويد ومد بن مد اغبي لفط لِيَحْيَى- 
قال یخی" َخبَرنا وال لا خران لو عَوَاَهَ عن ماد عَنْ آنس قَالَ: قال سول اللہ اد: همَا 













7 سرا ۷ ۲۸ 
70 


8 بصن یم من ١‏ 


من مسل لیم فرش عرسا وزع زرا كیال نه ير نانآ هة إلا ان له بو صَدَكة د 

۳-( .)وحن خی نکن نیم نریم لن بانب زی دتا 
كادف دک انم نشب مان بل اد تالم مر نوی الأنصار ال و ول 
الہ و : من رس ها سل منم آم کافز؟». قالو: مُسْلِم. بتخو حَدِيئِهمْ 

في هذا: دلیل على أن الخیر المتعدي یؤجر الانسان عليه ولو لم یقصده؛ لأن كثيرًا من 
الناس یزرعون الزروع ویفرسون الغرس لا لأجل الطیور والسباع؛ ولکن من أجل ما 
ینفعهم في حیاتہم لکن إذا انتفع به غیرهم حصل له الأجر. 

وفيه أيضًا: دلیل على أن الکافر لا ينفعه ما تعدی نفعه إلى غيره» ولکن ربما یشاب عليه في 


الدنياء إما بكثرة المالء أو بدفع نقمة عنه أو ما آشبه ذلك آما أن يكون صدقة تنفعه في الآخرة 
فلا؛ قال الله تارك وتعالى: :29 ومامتعهران نبل ین فده لآ نمز مكار , 2 


اشر« 


ویرسولو. ولا ولا ینوت ألصّسارة لا وهم ڪسال فود إلا وم گرهوت [o ND f‏ ۲ 

ومسألة غفلة القلب عند الذکر خطیرة جذا؛ لقوله تعال پم و م۳ 

ِا وبع هون 4 (انکیفت: ۲۸ ] فجعل اللہ تبارك وتعالی مدار الذكر هو القلب؛ ولذلك 

يجب العناية في هذه المسألة» وآنك إذا آردت أن تذکر اللہ فأحضر قلبك. 

فإن قال قائل: في الحديث: أن النبي يكل دخل نخلا لام بش ومع هذا سألها 
اناو :من عرس هذا النخل ؟ انیم 1 م کافر؟». 
ثم قالت: مسلم فقال: :قاين ميم يرس قرت ازرم ززا اگل دروف 
و همه لا كان ل به صَدَقَة فكأن النبي ية على الشواب على غرس المسلم وليس على 
صاحب الحائط, مع آن صاحب الحائط هو مالك المال؟ 

والحواب: لعل هذا الحائط غرسه كافر من اليهود أو غيرهم» وأن جریان ملکها 
شار ما خر ا: 

ثم إن قوله: امَنْ عُرس؟» قد یفهم منه أن العبرة بأصل الغرس» ولکن الأمر كما 





(۱) أخرجه البخاري (۲۳۲۰). 

() سئل الشیخ تعنالثه: من يغفل قلبه أثناء الصلاة هل یکون آجره كاملا أو لا؟, 
فأجاب بَا رن قائله: جو سو و و «ٍن الإنْسَانَ صرف مِنْ صَلَابه مَا کیب 
له لا نضفها و رها و عشرها». 


کاب اشاوواریة ‏ 


سے 


قلت؛ يعني: لو اشترى إنسان غرسًا أو زرعا من کافر وانتفع به الطيور والسبع فله أجره 
وسؤال الرسول بَذْلَْااقَہ لأنه يخشى أن يكون الذي غرسه من البهود والا لا تخفى 
عليه حال أم مبشر آنها مسلمة. 

فإن قال قائل: إذا زرع الرجل زرعاء ثم منع الطير أن تأكل منه؛ فهل يأثم على ذلك؟ 

الحواب: إن كانت الطيور تؤذیه؛ ب بمعنی: آنها تفقد منفعة الثمر؛ فلا حرج أن يدافع عن 
نے انمت 
فقد حرم نفسه الأجر فقطء وأما الائم فلا یأئم؛ لأن رزقها على الله َء وهنا يجب أن تعرف 
الفرق بين طيور أنت تملكهاء فهذه لا يجب أن تضیعھاء وطيور لا تملكها إن فسحت لها 
المجال حتى تأكل من ثمرك فهذا حسن» وان لم تفعل فلا حرج عليك. 









2ص 
ثم قال الإمَامُ اي تاه 
7 باب وضع الْکَوَائٔح 


7 )شي الأ رب رهب حَنٍ لبن جرب نز بر عَنْ جابر 


بن عد الل أن رَسُول الله قَال: نمت ین ی تمرح تشد نن ن باي و 


مر نان جرج نب یسیع حابن الَو قول: مار مثول له «لوبفت 
من آخیک مزا فاص اب جا حه فلا بل لَك ان أذ هب بم تخد مال خی يمير حَقه. 


مر یک عر مر مگ 


(. .)رحد حم الا حلا بو عام عن ان جج هذا لو ول 

«الجَائْحَةٌ» هي التي تصيبه حتى يتلف» مثل: أن يصيبه برد فیتلف أو يصيبه مطره 
فینزل من عزقه ویفسد. 

المهم: أن المراد بالجائحة: ما لا صنع للادمي فيه» هذه هي الجائحة. من مطر أو 
رياح أو احتراق أو ما آشبه ذلك. 

وأما ما للادمي فيه صنع فهو ثلاثة آقسام: 

القسم الأول: أن يكون الفاعل المتلف هو البائم» فهنا یرجع المشتري على البائع ولا 
اشکال فیه. 


ع ا 
وما أشبه ذلك. فهؤلاء كالجائحة؛ لأن تضمينهم غير ممكن. 

القسم الثالث: أن يتلفه آدمي يمكن تضمينه؛ فهذا يخير الإنسان الذي اشترى الثمر 
بين فسخ البيع وبين إمضاء البيع» ویرجع على المتلفء والفرق بين هذه والتي قبلها: أن 
هذه يمكن للمشتري أن يأخذ عوضه من آدمي معين مقدور عليه. 

وهنا نسأل: ما يختار الإنسان إذا أتلفه آدمي معين ويمكن الرجوع عليه أيفسخ البيع 
أو يبقي البيع ويرجع على المتلف؟ 

الجواب: ينظر: إذا كان ثمنه أكثر من قيمته الحاضرة فسیختار الفسخ ويرجع على البائع» 
وإذا كانت القيمة أكثر من الثمن» وهو ما يساويه وقت التلف» فسيختار إبقاء البيع والرجوع 
على المتلف. وإذا كان المتلف فقيرًا لا يمكن أن يطالب فسيختار الفسخ. 

فان قال قائل : وقولهبََ: «من أخيك ثمرًا»: هل يلحق به الزرع ونحوه أو لا؟ 

الجواب: فيه حلاف» والمشهور من المذهب: أنه لا يلحق به» ومشل ذلك: لو 
استأجر دكانًا واحترق» فهل يلحق بالجائحة ويقال: إن للمستأجر أن يفسخ الإجارة 
وعليهم من الأجرة مقدار ما مضى. 

أو نقول: الاجرة لازمة له» أو نقول: يلزم ایوہ وو 60ک ای 
خلاف» لکن قول الرسول ما: ہم ناخد مال جيك بير حق؟» يدل على أنه عام» فکل 





شیء لا یمکن تداركه فانه یعتبر جائحة. 
2898 
نم ال ك 


> 7 


جنشت ار ال تھی عن کر فلع هو فقل 


۳ ۰ 


رَهُوَهًا؟ قال: و ریت إن مح له شرب دک 
(. ..) خلت و الا رن هب أَحْبرني ناهن توب عن آي بن 
مالك ا سول اللہ اة هی عَن بیع مر ی هي ماو ما تزهي؟ قال: : تخمر. فقال: إِذا 


(۱) آخرجه البخاري (۲۲۰۸). 


ب او 





سو سے 
ا ني محمد بن عاي حَدٿتا عبد اريز بن حي عَنْ خمبیه عَن اس أن الي 
ا قال: «إن مب ورا له یل دک مال أَخيه؟». 


م2 کس سے سی 


۴ 52007 و یر 2ه ۱ 
)۱٥١١١(- ۷‏ ناشن اَم َراهيم بن یتابن الما -وَاللَفْظ 


e و‎ 7 


لیشر- الوا لام نمی ن تلد الأخرَجء عَن لان ن عي عن جاب لي 


مر وضع الاح قا أب إِسْحَاقی -وَهْوَ صَاحِبٌ مل دتا عبد الرَحْمَنِ بن بش 
عَنْ سيان بِهذًا. 
۱ی دص 
الإمام التووي نانه: 
( 4) باب استخباب الوضع مِنَ ال ین 
م ال الامام ملم که ا 

)٥٥١٥١(- ۸‏ دقن سوه لت لیف عَنْ بكي عَنْ عیاض بن بو الله عَنْ 
أبِي سید اي ال یب رَجُلٌ نيع سول اللہ اڊ في ار ها فکشر ينه فقال 
سول اللہ د: «َصَدقوا عَليه'. فَتَصَدَق لاس عليه َم لك وََاء دنه ال سول الله 
ا لغرمائه: «خذوامًا وجَدتم ویس لکم الا ذل». 

7 ..) خذقی بونس بن عَبْدِ الأغلّى» أخبر یر عبذ الله ْنُوَحُبء آنبرني عَمْرُو بْنُ الحَارِثِ: 
عَنْ بکیر بن اشح بهذا الامتاد مثله. 

هذا يدل علی: أن الانسان إذا صدق فی أنه مفتقر فانه لا بأس أن یقول القائل للناس: 
تصدقوا علیه. فانه مستحق. لا سیما إذا اشتهر أمره. وعرف أنه فقیر ولا یقول الانسان: 
آنا لن أسأل للناس؛ لأني آخحشی أن یکونوا كذبة. 

نقول: هذا إذا غلب على ظنك صدقه آما إن شککت فلا تقل للناس: تصدقوا علیه؛ 
ای ان ا فا . فهذا جزاژه: أن ینهی عن هذا 
الشيء وآن یوقف. 

© وقوله 4: «ویش لَكُمْ إلا دلك»: يعني: ليس لكم المطالبة إلا بہذاء وليس 
المعنى: أن ما بقي من دينه يسقط عنه؛ لاه لا موجب لسقوطه بل يبقى في ذمته. 


ا 


وا مو 


لامش ےت کا AD‏ 
غ من ا 


ثم قال الإمَامُ سم اذه : ۱ 

۹ -(۱۵۵۷) وَحَدَتني عير وَاحِدِ ین أضحابتا قلوا: لا باعل ن آيي اويس حكني 
آخي عن مين وهو نبال - عن یتیب سمب عَن أبي الال و بن َب امن 
أن در نت عبد الرّحْمنِ قَلت: سَمعت عَائشَة د تقول : وع سول ال وت خضوم 
ياباب عَالیة أضوانهء واه حح ستو وضع روت في شیء وَهُوَيَقول: وال لا 
أفعل. َرَج سول الله بل بقل ين اماي عَلَى الله لایفعل المَعْرُوفَ؟» .قال: آنا 
ا سول الله له أي لك أَحَبٌّ”". 

في هذا: دليل على أن الإنسان إن سمع الخصوم بين الناس فينبغي أن يخرج 
ويستوضح الأمر من أجل الإصلاح بینھم؛ وأن لا یبقی متفرججاء هذا إذالم یخف على 
نفسه فإن خاف على نفسه بأن اشتد الخصام وخشي إن دحل أن يضربوه -مثلا- أو ما 
أشبه ذلك فلا يتدخل؛ و یف له تفت ًا وسا 6 [التكة: .7۹٦‏ 

وفيه أيضا: أن الرسول بر انتقد هذا الرجل؛ لأنه قال: ين متي على الل 
لا يَفْمَل المَعْرُوفَ؟» فكأن النبي پل لامه؛ ولهذا قال له الرجل: «قَلَّهُ أي لك أَحَبّ»؛ 
يعنى: إن شاء وضعت عنه؛ وان شاء بقى الديْنْ كما هو. 

2-006 ۱ 

نم َال الما نیم رنه 

۲-(۱۵۰۸) کح ی را عد لون وخ آخني نش ن انس 
ھاپ علقي لوزن كنب لآ ید اي حذوو قا كلوقه 
ليه في عه رول الق في اجه رمث أضوَائه) > عت نها سول الله و وه 
ف هقرج ليها سول ال حى شف جف جنرت وی كَمْبَ بن مالل ال لیا 
کَعت». فقّال: لك يا رَسُول الله ار نو تیف کنب: دك 

يَا رول الله ال سول اه دم قاقضو». 
في هذا: دلیل على أن طلب القضاء في المسجد لا باس به» وليس كالبيع والشراء» ولا كالمساومة. 


(۱) أخرجه البخاري .)۲۷۰٢(‏ 
(۲) أخرجه البخاري (۲۱۸). 










کت تا ب الا ول ار 4 


وفیه آیضا: دلیل عل جواز قضاء الدین ق المسجد. 

وفیه: أن الانسان قد یحصل له عند الخصومة والغضب ما لا يرضاه لنفسه فان علو 
الأصوات في مسجد النبي گل آمر لا یرضاه أحد. لکن عند المنازعة والمخاصمة قد 
يفقد الانسان السيطرة على عقله» فيأتي بما لا ينبغي أن یفعل. 

وني هذا الحدیث أيضًا: دليل على العمل بالإشارة؛ لأن النبي ب أشار إلى كعب 
إشارة أن يضع النصف. والإشارة بسداد النصف قد تختلف حسب الأعراف. 

والمهم: أن تكون دالة على المعني المرجو منها. 

بك ...هد 





moe‏ و 


۱-(. .) اء مساق رو خر المع را بوش عن ری 
عَنْ عَبْدِ الله بن مب بن مَالِكِ کب بْنَّ ماب آخبره آنه تقاصی تا له على ان أبي درد 
بوثلٍ حَوِیثِ اب وَهْب. 

(. .ق منم وروی لین یه لقع عقر نرم عن برخم بن هم 
نع لو گن ناه کنب بن لاله گان همال َلَى حب لون اي عفر 
اي له لک حب ارت آضواته: فَمرَ به] رَسُول الله اة َقَالَ: ایا کنب». 
ار یه که یقول: النضف. ساس 


في هذه الرواية ما یدل علی: أنه يجوز للغریم أن یلزم غریمه؛ بمعنی : أن يصاحبه حتی یوفی. 
فان قال قائل: أليس اللہ يقول: 32 وان کات دوعسرقر 70 ای مرو که :۴۲۷۸۰ 
قلنا: إن هذا ليس بمعسر؛ لأن الرسول ية لما أطاعه كعب بوضع النصف. قال: 


«قم نَاقَضِه) وهذا يدل على أن الرجل كان يجد أن يوفي النصف. 
رص 


م ال الإمَامُ مم اه 


سر 2 
۲۲ 1۹آ وٹ علد عَبْدِ الله بن ونس» 


2 و 4 


م و 
حدتتا زیر بن خرب. خلت یخی بن 


حر ۷ ی ۷ ۷ ۱ 
للا 4 0 سا 
غ سر سب سیر 


سه نوبرق بن دنم أن ربن عبد لعزي بر أن با بسن 

بلحم بن کارت بن وام خب اه سی اهميقو ل: قال سول الله هة -أو 
شمیت رس ول الله بل قول- «مَنْ أَدرَكُ ماله یه ند جل کد آفلس َو إِنْسَانِ قد آفلس- 
هوق بوین یرو 

(. عکانی زیخ رفح واک فيب سيد دن جو 
ھن اللَْثےِ بن متمح وَحَدَكنا و الربيع وى بن حبیب الحارني ی قالا: حا حا يعني ان 
نیح وَحَدک أو بکر نأي ی عَ سفيان: ا کے لتاق ب لی دتا 
لاب وخی بن سعد وحفض اث کل عولای عن یخی نن سید في ها 
الاستان تی حَویث زب وال ابن رح ین هم في روایته :ی افری فلس . 

هذا في بیان الرجل إذا آفلس» وحجر عليه فإنه يقسم ماله بين الغرماء بالقسط فإذا 
قدرنا أن الدَّين عليه عشرة آلاف. وأن الموجود عنده خمسة آلاف: فإنه یعطی كل غريم 
نصف حقه؛ لأن نسبة الخمسة إلى العشرة: النصف. فالذي له درهم يعطى نصف درهم» 
والذي له ألف درهم يعطى خسمائة درهم وهكذا. 

لکن إذا كان في هذا المال عين مال رجل قد باعه وم يتغير» فإنه أحق به من غيره؛ 
مثل: أن يكون قد باع عليه سيارة» ثم حجر عليه وفلس» ووجد البائع -بائع السيارة 
سيارته- بعينها لم تتغير؛ فهو أحق بها. 

© وقوله بَْافَو اط : احق به من رو لا يعني: أنه يأخذه ولو زادت قيمته على 
الدين؛ بل المعنی: أن الغرماء لا يشاركونه فيه ما دام قد بقی له حق؛ فإذا قدرنا أن هذه 
السيارة» التي وجدها البائع بعینها قیمتها آکثر من دینه» فليس له منها الا مقدار الدين؛ 
لأننا لو قلنا: خذها بزیادتہا کان في ذلك ظلم للمفلس وظلم للغرماء. 

ولکن نقول: أنت أحق بهاء تباع السيارة وتأخذ نصيبك من الدین» والباقي یرد نی 
المال؛ ليوزع بين الغرماء أما إذا تغیرت فانه کساثر الغرماء؛ بمعنی: أن تضم هذه السيارة 
إلى بقية المال وتوزع على الغرماء بالقسط. 

وكذلك صاحب الرهنء هو أحق برهنه؛ يعني: لو فرض أن أحد الغرماء كان قد 


(۱) آخرجه البخاري (۲ ۰ ۲). 


ڪان مووا ارعة 


رهن شيئًا من مال المفلس» ثم حجر عليه» فان صاحب الرهن يقدم برهنه» ویعطی دينه 
کاملاء فان زاد شيء من الرهن رد في بقية المال وان ۸ یزد وكان بقدر دینه فهو له إن شاء 
أو يباع ويأخذ ثمنه» وان نقص أدل ببقية دينه مع الغرماء. 

وقد سبق أنه لا يمكن الحجر عليه إلا إذا كان الدّين أكثر من ماله؛ لأن المفلس إما 
أن لا يكون له مال بالكلية» أو له مال بقدر دينه أو آکثر» أو له مال أقل من دينه. 

فالأول: لا يطلب ولا يطالب» ويجب إنظاره. 

والثاني: الذي ماله أقل من دينه: يحجر عليه. 

والثالث: الذي ماله بقدر دينه أو أكثر لا يحجر عليه» ولكن يرغم على الوفاء ويؤدب 





حتی یوئی. 
ع سے 
نم ال المام منم اه 
۳-(. لها ی می خن من بن یمان -وَهوَ ابن عکرمة بن حال الَحرُوِيٌ- 
ع اجره دياب بي ار رو2 مرن مَل 


ره ینآ ند رشن عن عو دیب أبي هریرق َنِ نا في اج 
الَّذِي يُعْيم إذا وجد عنه الماع ولم رف َه له ماج لیا 

ہےر رن و ی لأننا لو آخذنا بظاهر هذا 
نیت كان مجه راخ را رادت سی لی ا کشت رسس ول 
ما سبق توضیحه من شروط. وأن یکون أحق به من الغرماء. 

دص 

مال الما منم زان 

۶6-(. .ا حَذَّلنا محمد بن ای دا محمد بن جَعْقَر وَعَبْد الرّحْمَنِ بسن مهدي فَالا: 
دنا شعبة شب عن کا عن اضر ین اس ڪن تین تهب ڪن ابي مرک عم ال 
ال «إِذا آفلس الرّجُل ُوَجَدَ الرَجل ماع یه م َو بو». 

(...) وَحَدَنِي ير بْنُ خزرب حَدتتا الق روت حَدَنَنَا سَعِيد.ح ود زمر 
بن حب أيضَاء دوبن هام حكني أي اَن لات هلت مثله وقالا: 


سے رو یا زر 
ام ؛ و اڑا موی 
کے صصت یا ۳ 1 


هوق بهن لا 

۵-...) وحدلنی مد محمد بن أَحمَد بن أبي لب وَحَجج بن لایر الا ود ری 
اي -قال جاج موز بن سلمَة- بسن باه عن من ال عن یه عَنْ 
بي هُرَيرَة أن رمسو الله پل قَال: إا فلس اج فوَجَدَ لرجل عنده مته نها هو احق ها. 

فان قال قائل: لو كان عين المال قد تغيرت صفته» مثل أن يكون قد زین السيارة - 
التي اشتراها من أحد الغرماء- ووضع فيها أشياء» فهل لصاحبھا أن يأخذها؟ 

الجواب: إذا وجدها قد تغيرت فهو كغيره من الغرماء ولا يأخذها؛ لأنه لم يجدها بعينها. 

تكن هت 


سا ۲ 


2 


م قال الامام النووي كناته: 
ل لسر 


۵3 


0 م قال الإِمَام مسل چ نیا 
٦۔( ٦٦‏ )علخ ال یوی لکا زک کا مون عن ينين 


بن حرا س انح ه عم قال: ال ر سول اللو 3 لب الْمَلايكَة زوح رَجْلٍ ڪن كَانَ 
کم تاو آعملت من ابر شَيْنًا؟ قال: الا ی قال: كنت اين الاس مر اني 
ن ونوا الْمُعْسِرَ وَيَتَجَوَّرُوا عَن الْمُوسِر -قَال- ال الله ٰ: تَجَوّرُوا مه 

مع هذا الفضل العظیم فان الإنظار واجب ولا يقول قائل: إنه لما رتب عليه 
الفضل كان ذلك دلیلا على أنه ليس بواجب؛ لأن الفضل يرتب على الواجب وعلى غير 
الواجب» فإنظار المعسر واجب. وأمًا التجوز عن الموسر؛ بمعنى: أن يسقط عنه 
ےہ سر شس میسن ی درجم الل ام رآ سنا 
باع سَمُحا إذا ا شتری؛ سَمُحا إِذا قضی. سَمخا إذا افتَض ی٥"‏ فعليك بالسماحة؛ فان 
لك من آسیاب انشراح الصدره وسعة الصدر ومحبة الان لف 


دص 


(۱) أخرجه البخاري (۲۰۷۷). 
(۲) أخرجه البخاري )۲۰۷٢(‏ من حدیث جابر بن عبد اللہ . 







کاب النس فا ولا ر2 


سے ب 









نم قالالامام منم تن 
۷۔(, .) لا علي بن حجر اقب رای وال لبن خجم- قالا: حا 
چیه عن مرق عن ٺيم نن أبي نو ل عَنْ نيب جرا قال: اجْتَمَمَ حذبفة وَأبُو مَسمُود 
ال حلَیفة فة: «رجل لقي ر به فقال: ما عَِلتَ؟ قال: اعولث نَل اَي نت رجلا 
و لٹ نواس ف ار فيش قاور فقال: تَجَاوَرُوا عَنْ 
عَبْدِي). قال نی مَكَذَا سَمعت سول الله ليقو 


- کا سو ےں وھ س8 


۸-(. ..) حدثتا محمد بن المثتی حدثنا مد : بعش و 
كيه ڪَن روي ن جزاش؛ عن حیفة ۶ هن التي ا: ان رجلا مات دحل اجه فقيل له: ما 


کنت تَعْمَل؟ قَالَ: قم کر وا كر فتال: إي كنت بیع الاس تکنث اھر شنم ان انخوز 
في السكة أو في ال فَغْفِر لھا ! فقال او مود أا سَمعته من سول اللہ پل 
۹ر علد رس ای ا ا ر عن سَغڍ ن طاق عن رصي ن 


چزاش؛ عَنْ حَذَيْفة قال: ی الله بعد ین عباده اه الله مالا د فقال ل4: مَاذَا عَمِلتَ في الدنيًا؟ -قال: 


و و :جا زٹ ان ¢ و هو ره تکنت 
ع ال ال احق نانك تجَاوَرُوا عَنْ عبيي . فقال عقبّة بن 
ار رار مَسمُود الأنصاري: مَکَذَاسَمعنَہ من في سول اللہ پل 
4 قوله: «تيتني مَالك» جس تپ سو وی المخلوق إلى خالقه كَل ؛ وهو 
كقوله تعال: ام ین کال أ لَذِىَ 1ت" کم انج م ]» فهو مال اللہ: خلقًا 
وإيجادًا ومنة وفضلاء وهو مال الإنسان: ملكا وتصرفا على حسب ما جاء به الشرع. 
چووچھےے 


رده 


تو قَال از ییا 
اا ر ی ی ول ی ور اپ 
ن يق عن أبي مَنمُووقَال: ال سول الق ويب رَجُل ينْ گان بكم 27 


له ین الخَیر سىء نٌ٭ إلا آنه کات بالط لاس وَكَانَ موسر فکان يَأمر غلانه آن یََجَاوَرُوا عَن 
و E‏ س2 1 ۳۳ ی 42 8 
امیر قال: قال الله ل: تحن أحق بِذَلِكَ منه تَجَاوَرُوا عَنْهُ) 





جوز 
20 0 وقوله: هم ُوجَد لین الحَيْرِشَيْءُ»: الظاهر: أنه يجب أن يحمل على معاملة الناس؛ 
لأنه لولم يوجد له أسس العبادات کالتوحید وما آشبهه ما حصل له العفو؛ لکن يحمل على أنه 
لم یوجد له شيء في معاملة الناس من الحسنات. کالصدقات ونحوها الا هذا العمل. 
ےجو ہے 





۱ 


ہپ ور لی 
نم قال الإمَامُ ملم له 
رت رو و رر وه سم هه س" ير ته 


)۱٥١١(- -۱‏ لا عضو اي زاجم ون جنس ها قال منصول :حا 
امب سني عن خر ول جنر مر زيم وب سفن ان شابن 
ی لبعد ال بن ب عَن أبِي هرد ھر وه ان سول ال تال کا وجل این الاس فک 


کے ہیں مر و 0 


تقول لاه ریت منز سوا مر وَر عَنا. فقي الله جاور ن 
نر ہو رو باب دی عبد 
e yT‏ متمعت رسو اللہ و يقو ۱ 
في هذا الحديث: ے ےت ےت 
يعني: لا يريد منهم شكورًا ولا ثناءً» وإنما يريد أن يتجاوز اللہ عنه» فعمل السبب الذي 
يوصل إلى هذاء والسبب هو تجاوزه عن الخلق والثواب أن اللہ يتجاوز عنه؛ لأن الجزاء 


من جنس العمل. 


ع - 


سر 
L4‏ 
ر بی سم مر ت 
ج 


۲-...) حلا بو الهم الد بن تاش بن لاحاب ره عن وب عَنْ 
ی کی کی ن عبد الین أي نکن لتخم کوزی هجهل 
إني مُعْيرٌ. فقال: کله؟ قال: ألله. قال: نی ممعت سول اللہ و یقول: ١مَنْ‏ سره آن نب ينجي له ین 
یں نی EO‏ و يَضَعْ عَنهًا. ۱ 

: .)کهآ الَا حبرا بن وهب آختني بسن حازم عن وب هدا 


الاستناد نحوہ. 
© قوله: «توَازی» يعني: اختفی عنه. 


(۱) لا (۷۰۷۸) 


تاد الاو ؤو رید 


۴ و و ترا ره و زاس م رفير ۰ 

٤3‏ وفوله: افلینفس عن معیر أو بضع عنه): «أو» هذه للتنویع ولیست للشك؛ فالتنفیس 
عنه: أن لا یطالبه» ولکن يبقى حقه کاملا. والوضع عنه: أن یضع عنه» وهذا له ثلاث حالات: 
ع او ب ا و 
الإحسان فاللہ تعال أحق به. 





وود 


(۷) باب گخریم عطاق 
وَصِحُة الْحواة وا تخاب بولا إا أجيل عَلَى قلم 

م ال الامام میم کاتہ: 0 

۳-(۱۵۹۵) حنتا یخی بن یخی قال: رأث علی تال عن أبي لا عن الأضرَجء 
عَنْ آييهنرة. موک اللہ پٹ ال فطل المي مولع م کم علی مليء یع٠‏ 

9 علا نک نييآ تین رش ح رھک نی حل 
بد را فلا جَوِيمًا : حَدَكنا معز عن َم ن مو عَن آيي مر عن اي بت مثله 

3 قوله: «مطل الْعَنيّ ظل» رک سے دوس سام ارت باه طلم ان 
الشرطين» المماطلة والثانی: الغنی. 

فالم‌اطلة معناها: أن صاحب الحق یطلبه» ولکن ذلك المطالب یقول: ائتنى غداء أو 
اتتنى بعد غد لأعطيك» وما آشبه ذلك فهذا مطل؛ ومن ذلك: إذا كان الدین موجلا إلى 
أجل معين» فان حلول الأجل یعنی: المطالبة به» فإذا آخره عن أجله کان مماطلا» إلا أن 
پسترضي صاحب الحق. ۱ 

وعل هذاء فالمماطلة لها صورتان: 

الصورة الأولی: أن يطلب صاحب الحقٌ الحق؛ ولکن یدافعه. 

والصورة الثائیة: أن يؤجل الحق إلى أجل معين فیحل الأجلء فإذا أخره عن أجله 
صار مماطلاء ویجب عليه أن يسترضي صاحب الحق؛ لأن تأجيل صاحب الحقٌ الحقٌ 


(۱) آخرجه البخاري (۲۲۸۷). 


نج ۳ 
مدا 





إلى أجل معین؛ يعني بذلك: أنه يريده إذا حل الاجل. 

الشرط الثاني: في الحكم على تأخير الوفاء بأنه ظلم: أن يكون المماطل غنیّاه والغني: 
مي ہس ریو نہ یح وی فيقول: إذا 

یسر الله علِيَ آوفیت. ولو أن الناس مشوا على هذا لاستقامت أحوالهم» »لکن یوجد - 
ریکرکے ازفا رہ ہے ریا ا ی و۳9[ 
صاحب الحق. وهذا لا شك أنه مما يؤثر على اقتصاد الناس؛ لان التاجر إذا باع على 
عشرين نفر وماطلوا كلهم سوف ینقص من رأس ماله بقدر ما داين به مؤلاء وتنشل 
الحركة» ويحصل الضرر؛ فلذلك كان مطل الغني ظلمّاء ليس على من ماطله فقط بل 
حتى على جميع الناس., 

© ثم قال: «وذ لب أَحَدُكُمْعَلَى مَليء ی هد یه : يعني: طلب من أن يتبع 
الغني» وهذا هو الحوالة كأن یقول: يا فلان في ذهني لك آلف ریال» وان أحيلك على 
فلان فإذا كان فلان مین فإن المشروع في حق المحال: أن يوافقه. 

واختلف العلماء رحمهم اللہ في هذه المسألة: هل يجب أن يوافق ویتبع أو لا یجب؟ 

فالمشهور عند الحنابلة: أنه يجب أن یتبع. 

وجمهور العلماء على أنه لا یجب؛ لأن صاحب الحق له أن یستونی الحق ممن عليه 
الحق نفسه أو ممن أحاله عليه» ولا يمكن أن يلزمه بشيء قد يكون عليه ضرر فيه» وقول 
الجمهور أقرب إلى الصواب. أن الاتباع سنة ولیس بواجب. 

2 وقوله تال للا «على مَلىٌ»: «الملئ» : هو الذي ثبت عليه الحقّء واستقر عليه الحق» 
فلو أحاله على شخص عليه دين لم يثبت بعد فإنه لا يجب على المحال أن یتحول: ولا بد أن 
يكون قادرًا على الوفاء بعد ثبوت الحق عليه؛ أي: قادرًا على الوفاء بماله؛ يعني: أن يكون عنده 
مال» فان أحيل على فقير فلا يلزمه الاتباع لأن هذا ضرر عليه. 

فاا لا بد آن یکون ود عل الوفاء پیدنه؛ وذلك وان یمک [حضاره لمجلس 
الحکم. لولم يوف. فإن لم یمکن فانه لا یلزم التحول إليه» فأحیانا لا یمکن إحضار الغریم 
لمجلس الحکم لقرابته أو سلطانه أو ما آشبه ذلك فإذا أحيل مثلا على وزير من الوزراء 
الوزیر غني وعنده مال عظيم» ۶ھ أن يوفي» فلا 
یلزمه أن یتحول. 


7 مس 
کتاب الشاقاووا مد ارعة 





وکذلك لو أحیل على آبیه فلا يلزمه أن یتحول؛ لأنه لا یمکن إحضاره لمجلس 
الحکم؛ إذ إن مطالبة الوالد لا تجوز. ۱ 

لکن هنا يأتي دور البر» فلو قال: لا أقبل الحوالة على أبي فسوف یعده الناس عاقا؛ 
لأن أكثر الناس لا يفهم العلةء فیتحدث الناس, انظروا إلى فلان يحال على أبيه ويأبى أن 
یتحولء وهنا قد نقول: إذا نظرنا إليها من هذه الناحية وأنه هضم لحق أبيه. 

فهنا نقول: يجب أن یتحول» كما لو حول على أجنبي» فإن وفق الله الأب للوفاء فهذا 
المطلوب. ولا فللاب أن يتملك من مال ولده؛ وربما إذا أبى أن يتحول على أبيه؛ فان أباه 
یخادعه. فإذا استوف الولد الدین من آخر فإنه يتملكه؛ وله -أي: الأب- أن يتملك من مال 
ولده کل شيء» فله أن يتملك كل المال إلا ما يحتاجه الولد أو تتعلق به حاجته. 

فهذه المسألة تحتاج إلى نظر؛ أعني: فيما إذا كان يترتب على عدم تحوله شيء من 
قطيعة الرحم أو عقوق الوالدين» آما إذا أبى أن يتحول؛ لأنه أحيل على سلطان لا يستطيع 
أن يأخذ حقه منه فله ذلك. 

الثالث: أن يكون ملي بقوله؛ يعني: صادقا في قوله» إذا وعد وفىء فأما إذا أحيل على 
رجل مكار غني ويمكن إحضاره إلى مجلس الحكم» لكنه مكار ولا يصدق في قوله. 
فهذا لیس ملیّاء فتأتي إليه فیقول: الحمد لأ آنت أحب للع من الأول وأنت رجل طيب» 
متی تريد أن أعطيك؟! الآن أم تنتظرني إلى العصر؟ 

فتجد صاحب الحق ينفتح قلبه» ويقول: هذا الرجل سيعطيني حقي كاملا في أي 
لحظة؛ فإذا جاء العصر قال: إن الوقت ضيق الآن» ولعلك تنتظر إلى غد» ويأتي غد» فيدبر 
له حيلة يتعلل بهاء فهذا ملئ بماله. وملی ببدنه؛ لكنه بمقاله لیس بملى. 

لذلك نقول: الملی ما جمع ثلائة أوصاف: ملیّا بماله وبدنه ومقاله. 

تبقی عندنا «اللام» في قوله: «فليتبع» هل هي للوجوب أو للاستحباب؟ 

جمهور العلیاء: على آنا للاستحباب وذهب أصحاب الامام أحمد نة إلى أا 
للوجوب. ولعلهم یژیدون قولهم هذا بقوله: «مَطْل الیل ۰ والظلم حرام فیکون 


الامر للوجوب. 


(۱) انظر: التعلیق السابق. 











)۸( باب تخریم بَيْعِ فضل الْمَاء 
الذي یکون با لقلاة ویختاغ یه رضي اكلا 


وت 


تخريم نع ذه خريم ین ضبراب الَخلِ 


كل و یهن 

4 -(۱۵1۵) وَحَدَثا بو بر : يي شه ابرا کی ح وحن محمد نن حاتم 
مرس ۰ 9 2 
حدثنا يَحبى بن ُ سعد جويماء عَنِ ابن جرب ڪن يي الي عن ار نع الله قال: 7ا 
و الله ه کی عن بیع فضل ال 

(#قوله: (وَحَدَكنا» : بدأ بالواو؛ لان هذا ليس باه مسلمء فمسلم یسرد السند. 

$ وقو له: اعَنْ بیع قَضل المَاءِ؛ : هذا فيما إن كان الماء في نقع البثر أو مجتمع الماء 

من الأمطار» والسیول» وهو یسمی الخدير» فمن أخذ حاجته منه حرم عليه أن يبيع الباقي؛ 
لأن الماء من عند الله و فهو کالحطب والحشیش وما آشبه ذلك. 

وأما الماء الذي ملکه صاحبه في خزانات أو أحواضء وهو الذي استنبط الماء من 
الارض ووضعه فی هذه الخزانات فهو ملکه وله أن يبيعه. سواء كان يبيع ما تتعلق به 
888 


8 
۸ 


نع ال الوم مع ره 

)...(-٥‏ وتا إسْحَاقُ بْنُإبرَاهِيمء خرن روح بن عبات دا ابن جرَيْج انيري 
رکه سی رن ال ول ی ول فلع یی راب وحن 
الاو وَالأرض لأحرث. فَعَنْ ذلك تھی الي 6 

)3 قوله: :عن بيع ضراب الفخل»: : هذا يشمل الفحل من الابل أو البقر أو الغنم؛ 
فإذا كان عند شخص فحل من الابل؛ أي: جمل» وأتی شخص بنافته من أجل أن يضربها 
هذا الفحل؛ فإنه لا يحل لأحد أن يقول: لا أمكنك من هذا إلا بعوض؛ لأن هذا دناءة» 
ولأن هذا لا يضر الفحل. 

لکن يقول بعض الناس: إن هذا قد يضر صاحب الفحل؛ ا 


کاب الال وا ری یز 


فان نفسه تتعلق بالنوق» ويكون شموسًا صعبًا وهذا ظاهر جذا في الحميرء فالحمار إذا 
نزل على الحمارة» فإنه يبقى صعبّاء عند الرکوب وأيضًا وهو في المربط وتجده یکون 
دائمًا في نبیق كلما شم رائحة الانثی فيتأذى به صاخبه» فإذا قال: أنا أمنعه؛ خوفا من 
المضرة ولكنه لو آذن فيه لم يأخذ العوض. 

اجار أن هذا لا بأس به؛ لأنه لدفع مضرة والرجل لم يبعه» وإنما منعه؛ اتقاء لمضرته. 

ال الإمام التووي یلته في «شَرْح صحیح یلم( ۸۸۱ ۳۲۹): 

أما النهي عن بيع فضل الماء؛ لیمنع بها الكل؛ فمعناه :أن تکون لانسان بشر مملوكة له 
بالفلاة» وفیها ماء فاضل عن حاجته» ویکون هناك كلأ لیس عنده ماء الا هذه فلا يمكن 
أصحاب المواشي رعیه إلا إذا حصل لهم السقي من هذه البئر» فیحرم عليه منع فضل هذا 
الماء للماشية؛ ویجب بذله لھا بلا عوض؛ لأنه إذا منع بذله امتنع الناس من رعي ذلك الکلا؛ 
خوفا على مواشیهم من العطش» ویکون بمنعه الماء مانعًا من رعي الكلا. 

وأما الرواية الأولى: «نهی عن بیع فضل الماء» فهي محمولة على هذه الثانية التي فیها 
لیمنع به الكلأء ویحتمل أنه في غیره» ویکون نهي تنزیه. 

قال آصحابنا: يجب بذل فضل الماء بالفلاة كما ذکرناه بشروط: 

آحدها: أن لا یکون ماء آخر یستخنی به. ۱ 

والثاني: أن یکون البذل لحاجة الماشية لا لسقي الزرع. 

والثالث: أن لا یکون مالکه محتاجا إليه. 

واعلم أن المذهب الصحیح أن من نبع في ملکه ماء صار مملوگا له. 

وقال بعض آصحابنا: لا يملكه. آما إذا أخذ الماء في إناء من الماء 2 فانه یملکه 
هذا هو الصواب. وقد نقل بعضهم الإجماع علیه. 

وقال بعض أصحابنا: لا یملکه» بل یکون أخص به وهذا غلط ظاهر. اه 

لا شك أنه غلط؛ لأن الرجل حازه» ووضعه في آوعیته» فبیعه حيتئذ لا باس به. اللهم 
إلا إذا اضطر أحد إلى شربه. فهذا یکون واجب لدفع الضرورة. 

ثم قا الام لوي نل في زح صَحِيْح مشیم ( ۲۳۳۰۱-۳۸۰ ): 

قوله: «لا يباع فضل الماء لیباع به الکللا» فمعناه: أنه إذا كان فضل ماء بالفلاة كما 
ذکرنا وهناك كلأ لا یمکن رعيه إلا إذا تمکنوا من سقي الماشية من هذا الماء فیجب 





TET‏ لأنه إذا باعه كأنه باع الکلا 
المباح للناس كلهم» الذي ليس مملوكا لهذا البائم؛ وسبب ذلك أن أصحاب الماشية لم 
يبذلوا الثمن في الماء لمجرد إرادة الماء بل ليتوصلوا به إلى رعني الکلا» فمقصودهم 
تحصيل الكلأء فصار ببيع الماء كأنه باع الكلا. واللہ أعلم. 
قال أهل اللغة: «الکلا» مهموز مقصور هو النبات سواء كان رطبًا أو يابسّاء وأما 
«الحشيش والهشيم» فهو مختص بالیابس وأما «الخلی» فمقصور غير مهموزء والعشب 
مختص بالرطب. ويقال له أيضًا: الرطب بضم الراء وإسكان الطاء. 
قوله: «نبى عن بيع الأرض لتحرث؛ معناه: هی عن إجارتها للزرع وقد سبقت 
المسألة واضحة في باب كراء الأرضء وذکرنا أن الجمهور يجوزون إجارتها بالدراهم 
والثیاب ونحوهاء ويتأولون النهي تأويلين: 
أحدهما: أنه نبي تنزيه ليعتادوا إعارتها وإرفاق بعضهم بعضا. 
والثاني: أنه محمول على إجارتها على أن يكون لمالكها قطعة معينة من الزرع. وحمله 
القائلون بمنع المزارعة على إجارتها بجزء مما يخرج منها . واللہ أعلم. اه 
ادن صار قوله: وَعَنْ بع ابا ولاز ض رث بنا على أنه في أول الأمر كان النبي 
َة ينهاهم عن إجارة الارض؛ وبيع الارض هنا؛ , بمعنی: الإجارة» ثم بعد ذلك رخص 
لهم في إجارتہاء وفي المزارعة بسهم مشاع. 
حع8ة#8- 
قا الامام م مسلم رنه ۱ 
ی تن لها یت 
کلام عَنْ أبي لزنا عَنِ الأغرج» عَنْ أي ۶ ُرَيرَة أن رسو ال قال: «لا یمن فَضْل الء 
منم به به الک . 


۳۷-(. .) حلي بو لطر وحَْمَلةُ- الط لزع خرن این وف حبري 
pe‏ بو رای سَلَمَة نع الرَّحْمن أن با هريره قال: 


سول اللہ مد انوا ضل الاو نوا هاگ 


.)۲۳۵۳( آخرجه البخاري‎ )١( 


تان 0,2 اور 


aa‏ ۶ م و وہ 72 بھے۔٭۔ 


۸-(...) وحدثنا آحمّد ره ید سو و حم 
جرج نرني ريا ن سأ کال بن Fak‏ خر أن آبا سَلَمَة نع امن خبره 
سمح أبَا هرَيْرَةيَقُول : ال رَسُول اللہ اة: «لَايَْاعٌ قضل الم لَْاءَ به الک 

سبق معنی هذه الا حادیث. وأنه إذا منع فضل الماء امتنع الناس عن المجيء إلى هذا 
الکلا؛ لان الرعاة يحتاجون إلى آمرین: إلى ماء وإلى کلاء فإذا منع الماء عنهم امتنعوا عن 
هذا المکان» وذهبوا یطلبون مکانا آخرہ فیکون في منع فضل الماء منع للكلاء ولذلك هی 
عنه النبي یڑ 

وعلى هذا التقدیر؛ یکون قوله: ری و سس ی 
لتعلیل» وهي کقوله تعال: ال زورک يک له ذو را هقف 
۸ء فإنهم لم یلتقطوه لهذا وإنما التقطوه فصار عدوا وحزنًا. 

وفیه: الاشارة إلى أنه لا ينبغي الحسد؛ أي: أن یسعی الانسان لمنع فضل اللہ ل على 
عباد اللہء فان الحسد من أعظم الأدواء وهو من خلاق البهود. 





ک6 


حول 
م قال الإمَام وی تج 
4 4 سر ظط ۰ و وم ۹4 سے 9 سر6 و 
(۹) باب تخريم تع انکلب و خلوان الگاهن5 مقر البفي والنقي عَنْ بَيْعِ الشنور 


ضا عو 


u 


دم قال لام لم که 


۹-(۷) حدثتا یحی بن یخی قال: رات عَلَى مَلِكِه نان شاب عَنْ اي بر 
بْنِ امن عن اي مسمُود الأصارِي أن سول الله هَى عن کمن الب وَمَهر ابو 


وخلوان الکاین|. 

) حلا یروفغ نيع ی بر نیح حتت و بغر ابي 
یه حدکتا سيان بن ی لاء عن الزهري بدا الإسستاد. و مئله. وّفي عَدِیث البق من 
٤ھ‏ ی ی 


تناؤھاء والتی جو یب SS‏ 


(۱) أخرجه البخاري (۲۲۳۷). 


میں کس وا کک و E‏ یں سای ے2 ضز کچ وک ان کے کے وک حم 








Ne‏ ار کر و 
کلب صَيْدِ»''' ضعيف؛ فالصواب: عدم الاستثناء وأن بيع الکلاب حرام. 
ولكن إذا احتاج الانسان إلى كلب صيد» وليس عنده شيء» وعند آخر كلب صيد قد 
استغنى عنه» وأبى أن يعطيه إياه إلا بعوض؛ فلا حرج عليه أن يبذل عوضا ويكون الإئم 
على المانع الذي امتنع أن يعطيه إياه. فهو كالذي يبذل المال لاستنقاذ حقه ممن منعه. 






وهكذا جميع ما نقول بتحريم بيعه أو تأجيره إذا امتنع من هو بيده إلا ببيع أو أجرة, فإنه لا 
إثم على باذل الأجرة أو الثمن إذا احتاج إليه. 

وهذا قال العلماء تتمهنانة: وأحص بذلك الفقهاء الحنابلة: يَحْرمُ تأجير بييوت مكة؛ 
يعني: من عنده بيت في مكة حرم عليه أن يؤجره؛ واستدلوا بأدلة ليس هذا موضع ذكرهاء 
وقالوا: فان ل يجد إلا بأجرة دفعها والإثم على صاحب البیت؛ لأن له الحق أن یسکن؛ 
فإذا مُئِمَ من هذا الحق ول يصل إلى حقه إلا ببذل شيء فالائم على المانع. 

ومثل ذلك أيضًا: لو استحق الانسان شينًا في بيت المال» وم يحصل من الموظفين 
إلا ببذل شيء لهم فلا حرج ببذل شيء لهم ويكون الائم على الآخذ؛ لان الإنسان يريد 
أن يصل إلى حقه. 

لثاني: «مهر اْبَهِيٌ»: البغي: هي الزانية والعياذ باللہ- التي تج فرجها -نعوذ بالله- 
لكنها تأخذ على هذا أجرًا؛ ولهذا سماه النبي کل مهراء وهو ليس بمهر حقيقة ولكن يشبه 
المهر في كونه عوضا عن الاستمتاع بها. 

الثالث: «حُلْوَانِ الکاهن»؛ وهو ما يعطاه الكاهن على كهانته من عوض؛ لأن الكهان 
يتكهنون للناس لکن يأخذون منهم العوض: فنهى النبي وَل عن ذلك؛ لأنه بذل فيما 
یحرمء فان تصدیق الکاهن کفر بما آنزل الله على محمد گل ۱ 


() يشير الشیخ له إلى ما آخرجه النسائی (۷/ ۱۳۲ برقم (۶۳۰7) من حدیث جابر بن عبد اللہ لننه؛ 
قال الحافظ في «الفتح» /٤(‏ 4۲۷): «آخرجه النسائی باسناد رجاله ثقات إلا أنه طعن في صحته». اه 
قلت: وهو من رواية ماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابرء ورواية أبي الزبیر عن جابر من غير طریق 
الليث بن سعد ضعيفة عند أهل الحدیث. 

(") سئل الشيخ تعذلنثة: ذهاب بعض الناس إلى الكهان وسؤالهم عن بعض الأشياء التي في بسوتهم» وهم - 
أي: الكهان_يخبرونهم ببعض الامور التي في بيوتهم» فهل إذا صدقه الإنسان يكفر؟ 
فأجاب تكناثة قائلا: لا بد أن نعيّن من هو الكاهن؟ 


کاب النساواؤ وریہ 


یں 





فان قال قائل: لو أن أحذا اشتری الکلب من صاحبه ثم قال: لن أعطيك ثمنه؛ لأن 
النبي پل هی عن ثمن الکلب» ولا أعينك على الائم» فماذا نقول؟ هل نقول: خذہ ولا 
تعطیه عليه عوضا أو نلزمه بالعوض الذي تعهّد به» أو نرد الکلب إلى صاحبه؟ 

الحواب: أسلم هذه الاحتمالات: أن یرد الکلب إلى صاحبه. 

وکذلك آیضا مهر البغي» فلو أن الرجل -والعیاذ باللہ- استأجر امرأة في الزناه وزنی 
بها ثم قال: لا أعطيك شیثا؛ لأن النبي وق نہی عن مهر البغي فصار الآن متدینا وقبل أن 
یفعل کان فاجرّاء فهذا أيضًا لا نمکنه من أن یجمع له بين العوض والمعوض؛ لکننا أيضًا 
لا نعطي البغي» فنأخذ منه المال» ونجعله في بيت المال ونلزمه بذلك. 

ومثله أيضًا : الرشوة للحاکم أو لغیره ممن له سلطة إذا بذلها الانسان حتی وصل إلى 


الكاهن من يخبر بالأمور الغيبية في المستقبل - لابد من هذا القيد ‏ وأما العرّاف فهو أعم» العراف يشمل 
حتى الذي يعرف عن مكان مجهول وهو معلوم لغيره» مثل الذي يخبر عن مكان الضالة أو ما آشبه 
ذلك فالكهنة هم عبارة عن قوم تنزل عليهم الشیاطین من السماء وتخبرهم عما يكون في المستقبل. 
فإن قال قائل: الذين يخبرون عن أشياء غيبية نسییّا هل یکفرون؟ 

الحواب: نقول آو لا : کل موجود فغيبه نسبي» فما في بيتي غائب عنك: لكنه غير غائب عني؛ وما في بيتك 
غاب ني ولیس غائب عنك؛ فهؤلاء لا یکفرون؛ لان هؤلاء لهم ناس من الجن يخدمونهم؛ ويأتونهم 
با سو سی سو دیو سی یا 

فان قال قائل: ولکنهم یخبرون الناس نہم یعلمون الغیب؟ 

نقول: لا هذا غلط فالغیب: حادس او ليقت لی الا و او انم ای 
یخبرنا عنها من نثق ھی ابم یحضرون المسروق [حضازاء ولا یخبرون بمکانه ققط بل یحضرونه 
للانسان حتی یکون عنده. 

فان قال قائل: هل الجن لا تب تخضع لمن یستخدمهم إلا إذا کفر لهم؟ 

الحواب: تقول إن الجن لا تخضع إلا ذ کفر المستخدم لهم هذا لیس , بصحیح: فالجن منهم کفرة لا 
برضو لاد ونم صالحون بخدمون الئان لصلاحهء ويحبونه في اله والحب في اله کان ہین 
الانس والجن؛ لأخهم كلهم آرسل إليهم محمد بلطلا فیحبونه لله وأيضًا سمعنا من آناس آنبم 
يحضرون مجالس الذكرء ويطلبون العلم فهؤلاء سیحبون زملاء‌هم بلا شك» وريما يخدم الجن 
الإنس لعشقه یاه فقد تكون امرأة جنية تعشق ذكرًا من بني آدم» وتخدمه لاجل أن تصل إليه. وتتقرب 
منه؛ والعكس بالعكس أيضًاءٍ فقد يكون جني عشق أمرأة من , بني آدم فيخدمها؛ ليتقرب إليهاء فأسباب 
خدمة الجن للانس لا تنحصر في هذا. 

لکن الغالب على الجن -هذا الفارق بین الإنس والجن- : أنهم كفرة فسقة لا يؤمنون» هذا هو الغالب؛ ولهذا 
قالوا: وادمناالصلیخوں ریاد وت ذلك اطا ید46 القند ]١‏ هذا بالنسبة للمسلمین؛ فيهم صالح وفیهم دون 
ذلك. وبالنسبة للإيمان والکفر قالوا: وتا مت َل لِمُونَوَمِنًا وَمنَا لصون OER‏ 





الباطل الذي رشى علیه» فإننا لا نردها على هذاء بل نأخذها ونتصدق بها في بيت المال. 
وکذلك حلوان الكاهن» بعد أن استأجر الکاهن وتکهن له ثم قال: لا أعطيك 

الأجرة؛ لان الرسول ب نہی عن حُلْوَانِ الکاهن, فاننا نأ خذھا ممن تکهن له ولا نعطیها 

الکاهن ونجعلها في بيت المال. 

88 


۹ 
۸0 


و مر سم 

ثم قال الامام مسلم کَلة: 

۰-(۱۵۱۸) وَحَدّكَِي تد بن ایم خلت یی بْنُ سوب القَطَان عَنْ محمد بن يُوسُْفَ 
کے ۰ 12 م وس وس او 14 فا ۰ 32 7 َ‫ 
ال: سَمِعْتٌ الاب بْنَ يزيد يُحَدّتُه عَنْ رافع بن خییح قال: مومت ابي يكل یقول: لس 
لس مَهر اي ون الكلب وَكَسْبٌ الحجٌام». 

2 قوله: «وَكَسبٌ الحجام» الحَجَامٌ: هو الذي يحجم الناس؛ والحجامة معروفة 
وقد وصفه النبى ية بأن کسبه خبيث» ووصفه هنا بأنه شر الكسب» لکن لا يعني ذلك: 
أنه حرام؛ لأن النبي لا احتجم وأعطى الحجام أجرۃ قال ابن عباس نٹ ا: وئو کان 
حرامًا لم يعطه أجرًا. ۱ 

إذن: فالشر يكون بالنسبة إلى ما هو خیر؛ كما في قوله بَا «خَيْرَ صفوفٍ 

سے ره سے س سے م سے اث و چ ۳ سے“ ا م ۹ م 
الرجال آولها وشرها آخرهاه وَحَيْرَ وف النسَاءِ آخرها وشرها ولا وليس فیها 
شر » ولکن الشر بالنسبة للخیریق فهنا شر المکاسب بالنسبة لما هو خير منه وهو 
الکسب بالبیع والشراء المباح. 

وإنما كان شر الکسب. قیل: لأن الحجام یباشر النجاسة وهي الدم» وهذا مبني على 
القول بنجاسة دم الادمي. 

وقیل: إنه یأتی على سبیل الدواء ومعونة المريض» ومثل هذا تقتضي المروءة أن لا 
يأخذ شیئّاء فاذا أخذ شیاه صار هذا مخالفا للمروءة» ولکن یکفینا أن نقول: انه ینبغی 
للحجام أن لا يأخذ شیتا؛ لأن النبي 5 وصف کسبه بالخبث. فإذا قال: أتحرمونه علي؟ 
قلنا: لا . 


(۱) آخرجه البخاري (۲۲۷۸)ء ومسلم (۱۲۰۲) من حدیث ابن عباس يا 


کاب النس اف ول ار 





مَل الإمَام مه 
۱-(...) تن (منحاق بنْ[براهیی أخبر بر الوليد ین ملم عن الأورَاعِيٌ» عَنْ خی بْنِ 
بي كدر تن این رطع الاب یداع يج عن سول الله 


م ير 


ا قَال: E LN‏ وس و 7 


E3 تالاتا‎ 


(. ..) وَحَدكتَ 4سا راهم خیرت اضر بن سیل حا شام عَنْ خی ن أبِي کر 
يراي بن عبد ال تن لاب نیح راغ ین بج ن سول اللہ ا بوله. 
الآن عندنا ثلاثة أشياء: 

من لب عییث» أي حرام» وهنا الخبث؛ بمعنى : الحرام. 

«ومَهر اي خبیث» آي: : حرام. 

نب لام خی 0 00+0 : انه 
حرام لکن حدیث ابن عباس صریح في أنه لیس بحرام» فيكون الخبیث هنا؛ بمعنی 
الرديء؛ کقوله تعالل: چ ولائمَمو لح مه تون 4 [النكة: ۲۳۱ ]. 

ح088 کے 

مَل الام منم کلنہ: 

۱0۱۹۳۷ ) خن سل بن شیب حَلت الحَسَنْ بن ڑا ین حَدََّنا مفتل عَنْ آبي الزشر 
قَال: سل جَابراء عَنْ 2 من الب والستور قَالَ: رَجَرَ الي كله عَنْ ذَلِكَ. 

الکلب سيق أنه نهی عنه في عدة أحاديث وفي هذا الحديث: أنه نہی عن ثمن السّنور 
وهو الب أو الهر أو القطء وأسماؤه كثيرة؛ لاله مما یکون بين الناس کثٌاء وكلما کشر 
ترددہ بين الناس أو كثر إرهابه للناس فإنه يكون له أسماء كثيرة؛ فالأسد له أكثر من 
سبعين اسم» والشنور له نحو ذلك. 

لسن هو البّس وتسمية العامة: (البس) بکسر الباءہ وقد زجر النبي 1137 عن 
ثمنه؛ وذلك لأنه كثير ومنبس في الأرض: فيشبه الما فلا ينبغي أن یتخذ للتجارة. 





(۱) سبق تخريجه قریبا. 








TS‏ ب 
ما لا منفعة منه فبذل الشمن فيه إضاعة للمال وقد نہی النبي 6 عن إضاعة المالء أما إذا 
كان مما ينتفع به» فهو عين مباحة النفع بلا حاجة» وهي أيضًا عين طاهرةء بخلاف 
الكلب» فالکلب عين نجسةء ويغسل سؤره سبع مرات أحداها بالتراب» والهرة ليست 
بنجسة بنص الرسول یه وسؤرها طاهر مباح. 

فقيل: إنه نهی عن ثمن السنور الذي لا يستفاد منه» أو ٹمن السنور العادي الذي يشتريه 
صاحبه ليسلطه على جیرانه؛ يعني : أنہم يريدون أن يحملوا هذا العموم على الخصوص. 

أما إذا كان فيه فائدة» فإن قواعد الشريعة تقتضى ي جل ثمنه؛ لأنه عين مباحة النفع. 

أو له حاجة وهي أن ينتفع به. 

فإن قال قائل: بماذا ينتفع بالهر؟ 

الجواب: نصطاد به الفئران» فهو يقتل الفئران» ويقتل كل خشاشء وان كانت الهرة قد 
ربيت تمامًاء فإنها تحرس الإنسان إذا نام» وتدور على فراشه وهي ترعد -أي: لها رعد في 
صدرها- وإذا أتى أي خشاش من صراصير أو غيرها إلى هذا النائم خبطته وأكلته» وان كانت 
شبعانه لم تأکله» بل تضربه حتى يموت وتستريح منه؛ ففيها فائدة. 

وبناء على هذا القولء نقول: الهر إذا كانت فيها فائدة مباحة» واشتراها لهذا الغرض 
ا و و وی [ 
ولكن الأولى بلا شك: التنزه عن بيعها احتياطًا لظاهر الحدیث؛ ولأن فيه شيئًا من الدناءة. 

وإذا امتنع شخصٌ أن يُعطيني کلب الصيد مثلا ‏ وأنا أحتاج إليه إلا بعوض» فهل 
إذا اب شتريته منه أكون قد دخلت في النهي الوارد في الحديث؟ 

الجواب: لا ؛ لأنه لي الحق أن آخذه مجاتًاء فأنا إنما بذلت هذا؛ لأتوصل إلى الحق» 
وليس لأعينهء أنا م اشتريه؛ لأعينه على ذلك وإنما اشتريته لأتوصل إلى حق» وهو منعني 


(1) 


ذلك الحق إلا بعوض 


( فان قال قائل: هل يصح أن يقال : بان لمن لا یستطیع أن يُحَصّلَ حقه إلا بالرشوة أن يغري هذا المرتشي 
بأنه سیعطیه -يعنى : سیرضیه- ثم بعد حصول الحق الذي هو حقه» لا يعطيه شيًا؟ 
الحواب: ہہ ور ہار ہی و سی وا لأن التوصل إلى الحق بما 
يوهم لا بأس به؛ فسلیمان ببس آوهم المرأة تین اللتین تنازعتا في الولد» آوهمهما أنه سيشقه بینهما 





کاب اسر 


فان قال قائل: ما حکم شراء الأسد والذئب كما یفعل في حدائق الحیوان؟ 
الحواب: لا يجوز شراژه. 





کی کے 5 قاس 
قا الومام النووي تلثة: 
(۱۰) باب الأمر بقثل الکلاب 
وَبَيَان ننخه وَبَيَان تخريم افتنَائِهَا الا لِصَيْد أو وزع أؤ مَاشِيَّة وتخو دنه 
ر مر میم 4 3 3 3 و 3 1 
a‏ موق ۵ الہ مرت شی 
نم قال الإ مام مسلم يَنَاشَه: 


۳-(۱۵۷۰) حدتا یحی بن بی قال: قرات عَلَى ماللیه عَنْ نافم» عَن ان عُمَرَ أن 
رَسُولٌ له مر بقل الاب" . 

)علق از بكري نے تو خنقا قر امک عله شید ال من تام عن لین 
قال: مر سول الله قئل لكاب سل في فراعت نف 00 

- وحَدتّي مب منت و بر يني ا الْمْمَضّلٍ سو نايل‎ )...(-6٤ 
هو این أميّة -َنْ نافع عَنْ عَبْدِ الله قال: كَانَ سول الله هيامر بقل الک لاب نیت فِي‎ 
المي وَأطرافها لاد کلب إلا لام حت إا لکل کلب الم ین آغل ابو ها‎ 

45-(19/1) دک یخی بن خی ارتا ذبن هن عفرو بن يئار عن ان مر ان 
سول ال مر الاب إلا کب صَيْدِ أو کلب عم از .یل لانن رن با هر 
یقول: أو کلب رَرْع. قال ابن من لأبي هريره زا - 

قوله «شه: (إِنّ لأبي هُرََْهَررْعَاه لا يقصد بذلك القدح في أبي هريرة: وأئه زاد هذه 
الكلمة من عنده؛ لکنه آراد أن ينبّه أن آبا هريرة حفظها؛ لأن له زرعا» وإذا کان له زرع» فان 
من شأن صاحب الحاجة أن يحفظ ما یتعلق بحاجته. فانتبه لهذا؛ لثلا تظن أن ابن عمر 
اتہم أبا هريرة اط بهذه الزيادة؛ ولکنه ذکر هذا؛ ليبين أنه صاحب زرع؛ فاعتنی بہذہ 


الزيادة وحفظها؛ لأن لها تعلقا بأمره. 





4- ۲ 
نصفینء فقالت: الصغری هو لهاء فلا بأس بذلك. 
۹5 آخرجه البخاري (۳۳۲۳). 


ظ 
۱ 
۱ 





قال کے مسلم رنه : 


ر سر و رو 


)۱٥۷١(-٣۷‏ دتا محمد ن أَحْمَد بن أبي حا ليه حا رزخ ح حي شاق بن 
تون أَعْبر رع مت حلت وز جلي ی کرد سبع جار عند لك 


2 ےے۔ 


بقول: آم نا سول ال پیا بت لاب حى إن مزا من اکن نم تهی 
لیف عَنْ نها وقال: یک بالا منود الهم ذي لقن قطان 

هذا مما یمثل به للنسخ؛ أي: نسخ السنة بالسنة» فإنه بل آمر أولا بقتل 
الكلاب» ثم تھی عن ذلك» وأمر بل وحث على قتل الأسود البهيم ذي النقطتین» 
والنقطتين: ما نقطتان فوق عينيه» وليس بشرط؛ فإن الأسود البهيم الذي ليس فيه بياض 
مثله؟ يعني : أنه يجب قتله؛ لحث النبي يك على ذلك» وعلل بأنه شيطان. 

فان قال قائل: فهل نقول: «إنه شیطان»: أي: انه شیطان جني تلیس في صورة کلب؛ 
أو نقول: إنه شیطان؛ أي: من شياطين الکلاب» وأشدها ضررًا كما یقال: شیطان الانس؛ 
شیطان الجن» وما آشبه ذلك؟ 

الجواب: یحتمل هذا وهذاء لکن الظاهر: أنه يريد أنه شیطان؛ أي: في بني جنسه؛ 
آي: شیطان باعتبار أنه ذو دی كثير واعتداء کثیر. ۱ 


OSCE 

م قال الامام ملم کے ناذه : 

۸ -(۱۵۷۳) حا مد الل بن مان حلا آي حدقا ملف عَنْ آبي الاح سي 
مُطرَف ي عند لین ان الم ال تر رسو الل ا بت اللاب نع قال: مابالهم 
یال اْکلاب؟» عرص في كلب الصَيْدِ كلب اعنم 

)...(-٩‏ وله یبن خبیب» حَلتتَا خالد؛ يَهني: ان لحار ح ريد بن 





عایں حلا خی بن سود TE f‏ سو رت نکن 


لاد نام فی عو ِیٹه عن يَحی: ص في کل لت ود 5 57 
ر گے سے لي م 
۰-( ۱۵۷) حلکا یخی بن يَحْمَى قال: و ی ار و ی قال 
7 فلخ اک ٥‏ 
سول اللہ ك: ١م‏ ای کب لا کلب مَاشِيةِ و ضاري نَقَصَ ین ۶ هکل وم قَيراطَانِا'' 


(0) آخرجه البخاري (۵۸۰). 


i» 


تاد نازوا 2ے 


سے 





سر ےک کس 


۱-(. )وک او پر ن أبي یه وير ن خرب وب یر او حدکتا سيان عن 
هي عَنْ سال ؛ عَنْ بی 2 ڪن ال ڑا قال: دمن اتی کلب إلا کلب صَیْد أو ماش تقض 

ین اجره كَل وم قيرَاطَانِ». 

81 .) تتا تی بن یخی وى ابوب وی ان حجر ال ین یخی 
خرن ول رون :حا اویل وغو اب جنقر- ْلَب ترتع مر قل 
ال سول ال امن ای نی کلب إلا کلب ضاریة رز اب تقض ین ععله کل وم یراطان». 

۳-(. .) حدکا خی ن خی وَتحى بن وب وان حجر قَالَ خی خر 
ول الآحَرُونَ : خن إساعيل» عن عراز سال نر علد له عب 
د روک اللہ ول ل. امن اتی كل لا کلب ماب یڑ أ كَلْبَ صَيَِْقصَ من عَمَِهِ كل يوم 
قیراط». قال عَبْد الله: : وال امو هر فاو کلب زت 

6-(. لک بسک ریم بر زین حَدَننَا حَنْظلَة ن آبي سفیان عَنْ 
سام عن آبیدہ عَنْ رَمبُولٍ الله لا قال: من اقتّی تی کلب لا کلب ضار آو مَائسية ية نقص من عَمَلِهِ 
کل بوم فیراطان». قال سَالِمٌ: : کان ابو هُرَيرَةَيَقُولَ: فو کلت کرت . وَكَانَ صاجب حرث. 

۵-( حل ونی ریب عانعن مر ون 
مس ورس سول الله ة: « آفل تارادا کب إلا کلب 

اة أو کلب صَائدٍ فص ین عَعلهم كل وم قیراطان». 

.(-٦‏ .)لاح بن امت وان بار الط لائن ای قالا: دا محمد بن 
جَثقی دک شنبة ڪن قاد عن آيالعکم قال: توت ابن مر ُحَدّث عن اي ال 
داد کل لا کلب رع أو عم أو ند شش ین اجره كل بوم یط 

۷-(۱۵۷۵) حكني آبو لطر وَحَرْمَةُ ال خبرَنَا ان وَهْبِء آخبزني يونس عن ان 
شهاب» عَنْ سیب تعد بن لمسب عن ابي هرر عن لول َال م من ای کب لَيْسَ 
کلب یه اي ول رضي هبص ین جر قطان له ی في عن حَدِيثِ أبي 
الطاهِرٍ: «ولا أض». 

۸-(. .اڈ حب حت عد رل خيرنا مَعمَرٌ عَنِ هي عَنْ ابي 


g7 e 


عَنْ أبي هر رَيْرَةٌ قال: ال سول الله لا «من اد کلب إلا کلب مَاشِيَةِ آو صَيْدٍ أو زع 


٠ ل‎ 









اہ MUNA‏ 
۰ امد ي 

سرن شن ا 

سس ای ب 


لقص ین اجره یط قا الزحري: کر لابن عُمر ول آيي هرَيْرَة فقال: رم الله 
5 با هَرَيْرَة گان صَاحِبَ ررع. ١‏ ۱ 

وهذا أيضًا :لا تظن أن قوله ايَرْحَجُ الله أا هُرَيْرَةَ» إشارة إلى أنه زاد شيئًا من عنده أو 
قاس مثلا؛ لکن قوله: لع للك با اا لحفظه هن سا اب E‏ 
لأنه صاحب حرث یعتنی بما یتعلق بحرثه. 

تچ ۰ص 
شم قال الامام منم انه: 

۹-(. .)یبن خزب حول او عاجش الّسترني خر 

ف تى بن يي کیں عن أبِي سم عَن آيي هري هريره قال: ہو 2 مَنْ أَنمَكَ کَلبَا فان 


شنک لب یز تیج 


ہے بی چج 41 


(. .) لک إسناق ب رای برا شیب 
ن أبي کیب دكي ابو سلَمَة بن عبد رنه يو ريرق عن ول | لہ نله 
(...( یت آحمد ؛ الم دا عَبْدُالصَّمَدِ حدکا خرب حَدَكَنايَحَى بْنُ أبي کشر 
بهذا الاستاد وثله. 
۰-( ..) حدقا قب بن سوه لت لاد تیان زاو عن ملعيل بن 
سیم حَکتا ابو ینف سمِعْتُ أب مرول قال رَمثول اللہ فد ون انح كَْبَالَيْسَ 
یکلب مب لاعتم تقص ین مله كل يوم قبراط». 
٦۱‏ -(۱۵۷۹) حلا بی بی قَال: قراث علی تایه عن بزید نن هل 


بْنْ إسمحاق. حَدَئنَا تتا الأورَاعي. حَدَئنِي یحی 


السَايْبَ بُن يزيد د آخبره؛ آله وت م سيان د بن أبِي ر زهیر -وَهُو جل ین شنوءة ین ْ آضحاب رَسُولٍ 
له قال: ستومت رَسسُولٌ اللہ ا :من اتی يني هرز ول صغاتَقض 
ین عَمَلِه کل یوم قیراط». قال: آنت سوفت هَذَا ین سول الله و۲۸ ال: اي ورب هَذَا 
لكبو 1 

سروه وه ي 


ra .(‏ بن یوب وه ابن حجر قالوا: حل إن هيل قن تمدن حُصَيقة 
خن ایب یه لدع سنا نيع * فقال: ا سول اللہ كله نله 


.)۲۳۲۳( آخرجه البخاري‎ )١( 


اا وا مارم 





هذه الا حادیث تدل على شیئین: 

الأول: أن قتل الکلاب یر به آولاثم تس إلا كلبًا واحدًا وهو الأسوده فانه يقتل. 

فان قال قائل: ولکن هل نقول: إن الحکم ثابت على كل حال؟ 

الحواب: لاء ولكن نقول: إذا حصل منها إيذاء بنباحها أو تنجيسها أو ما أشبه ذلك» 
ليجو »باعل ما نك ي الحدية E‏ : أن النبي يا قال: : اس فوایسق 
تن في ال والْحرم 4 وذکر منها: الب العقور»". 

ویقاس علیه ما آذی کے العقر فهذا یقتل؛ ولهذا أخذ العلماء نوف من هذا قاعدة 
مهم وهي قولهم: يسن قتل کل مؤذء فان کان من طبیعته الأذى فيل وإن ۸ يحصل منه 
أذیة وان لم يكن من طبیعته الأذى قيّل إذا حصل منه أذية. 

فعلی هذا نقول: الکلاب إذا حصل منها أذية -بالتنجیس أو بالنباح أو بالافزاع أو ما آشبه 
ذلك- فانها تقتل أيّا كانت» وإذا لم يحصل منها أذية» فإنہا لا تقتل إلا الأسود. هذا واحد. 

الأمر الثاني: اقتناء الكلاب» وقد دلت الأحاديث التي ساقها مسلم رنه على تحريم 
اقتناء الکلاب؛ وحجة التحريم: أنه ينص من أجر مقتنيها کل يوم قيراط أو قيراطان على 
اختلاف الروايات. إلا ما استثني وهو ثلاثة أشياء: كلب ماشية» وكلب الزرع» وكلب الصید 
أما الماشية والزرع؛ فلما فيهما من دفع ضرر المعتدي على الزرع أو على الماشية. 

وأما الصيد؛ فلما فيه من المصلحة فإنه يصطاد لصاحبه. 

فهذه الثلاثة أنواع لا بأس باقتنائها ولا ضرر فيها. 

فان قال قائل: وهل یقاس على ذلك كل ما يحتاج الناس إليه في اقتناء الکلاب؟ 

الجواب: نعم؛ فإذا قدرنا أن شخصا في الفلاة وحده» لا يصيد بالکلاب» وليس عنده 
حرث» ولیس عنده ماشیة ولكنه يخشى على نفسه وأهله فيجوز له أن يقتني الكلب بلا 
شك؛ لأنه إذا جاز اقتناء الكلب لتحصيل المنفعة وهي الصيدء فاقتناؤه لدفع المضرة 
وحفظ النفس من باب أولى» وهذا قياس واضح جلي. 

فعليه نقول: القاعدة: (كلما احتاج الانسان إلى اقتناء الکلب لدفع مضرة أو جلب 
منفعة جاز له اقتناؤه). ولكن يجب علينا أن نعلم: أنه مع جواز اقتنائه» فهو أخبث 


الحیوانات نجاسة؛ لأنه إذا ولغ في الاناء فیجب أن يُغْسل سبع مرات إحداها بالتراب. 

مع أنه قد یحتاج إلى الولوغ لیشرب. 

إذن: فقد أبيح اقتناؤه» ومع ذلك أمر النبي اة أن يغسل ما شرب فيه سبع مرات 
إحداها بالتراب. 

فإن قال قائل: فهل يجوز بيع ما يباح اقتناؤه؟ 

فالجواب: لاء وقد سبق: أنه لا يجوز بيع الكلاب. 

فإن قال قائل: إذا كان الإنسان محتاجًا إليه» وهو عند شخص أبى أن يعطيه إياه 
مجاناء فهل يجوز أن يبذل له عوضا؟ 

الجواب: نعم یجوز؛ ويكون الإثم على البائع. 

فان قال قائل: لو أن أحدًا أصر على اقتناء الکلب الأسود البهیم» وكان الكلب للصيد 
وصاد به» فهل ما صاده به يكون حلالا؟ 

الجواب: فيه حلاف بين العلماء والصحيح: أنه لا یحل؛ لأنه لو أحللنا صيده لكان 
ذلك سبيلا إلى اقتنائه» واقتناؤه حرام» ویجوز لأي إنسان أن يقتله» حتى لو كان لشخص 
واحد إلا إذا خشی الفتنة فلا. 

فان قال قائل: إذا كان الإنسان مقتیًا لکلب وهو لا يعلم عقوبة اقتنائہ وبعد مدة علم 
بهاء فهل عليه إئم؟ 

الحواب: هذه عقوبة» وجميع العقوبات لا يشترط العلم بها؛ فإذا علم أنه حرام نقص 
الأجر حتى وان ل يذر ما العقوبة وهذه قاعدة ينبغي أن نفهمهاء فجهل العقوبة لا يرفع 
الحكم. 

فان قال قائل: هل القيراط هنا يُحْملٌ على ما جاء في الحديث: «مَنْ شهد جَتَارَةَ حتى 
يُصَلَّى علیها فَلَه قیراط...» الحديث؟ 

0 ا نعم القيراط هنا يحمل على ما جاء مفسرًا قی قول النبي :من شمه 
جر نی يُصَلَّى عَلَيْها له يراط مهدا حٌى تذقَنْفلَهُقيرَاطَانٍ»» قيل: وما 
ربا ل: ونل این یمین ضرع وثل حا" 


)1( أخرجه البخاري (۱۳۲۵)» ومسلم )٩4۵(‏ من حدیث أبي هريرة طلفته. 


ریف پا و ہے ù E us‏ 
رد یی رو لکل 


تان ام اور یں 


فإن قال قائل: إذا اقتنی الانسان كلبًا لحاجة» وحصل منه أذية لجيرانه» فماذا نقول في هذا؟ 
الجواب: إذا علمنا أنه یتجول ویفسد. فالواجب على صاحبه: أن يربطه. ویضعه فی 
حوش» وأما الکلب العقور فیضمنه صاحبه إذا آطلقه. 


!ولاک 
م قال الإمامُ التووي > ریاد 
(۱۱) باب حل أجرة الحجامة 
نم قال الإمام مسلم ي اث : 


4 -۷۰) حدثنا خی بن یوب ية سوب سیب وعلي نس حجر قالوا: حدثنا 
إِسماعیل -یمنون: : ابْن جغفر-. عنْ حمیٍ قال: سیل انش لب عنْ کب لام فقال: 
اختجم سول اللہ ان حجم جع ری ذمر لهبصاعينٍ ین طعا کم هلف فوضمُو این 
خراجه وقال: ان افص مدا به الحجامَت أو هو من امٹل ل دوا 

> قول انس «وفه: «اختجم رسُول الله یج حَجَمَه بو طيبة» فامر له بصاعین مِنْ 
طعام». 

كونه ا3ال یعطیه يدل علی: أن کسبه لیس بحرام؛ إذ إن النبي إا لا يمكن أن 
وین على حرام. فیکون معنی تر و اعا أن کسبه هغیت يعني: من الدناءة 
والرداء كما في قوله تعال: #وَلاتَيَمّمُوا نموا لک بنه فقوت و1 تایه ال أن مسا 
یه © [اْز:۲۰۱۷]. 

© وقوله: (وکلم أَهْلهُ فوضمُوا عله ین خراجو؟ الخراج: هو أن يضرب ویفرض 
السيد على رقيقه شیئًا معلومًا يأي به إليه» وما زاد فلا؛ مثل: أن يقول للعبد: اذهب الیوم 
واشتغل زائتنی بدرهم. وما زاد من كسبك فهو لك؛ فهذا يسمّى خراجًاء ویسمی 
مخارجةء وقد ذکروا: أنه كان للزبير غه لف من الرقيقء وأنه خارجهم. كل رقيق 
بدرهم» فصار یکسب كل يوم ألفا. 

فإذا قال قائل: كيف تجيزون المخارجة» وأنتم تمنعون المشاركة» وهي: أن تقول 
للشريك ائتني بكذا وكذا والباقي لك؟ 


ر۱) أخرجه البخاري (5))). 


تن و ون 

ون . أجزنا المخارجة؛ لأن العبد وما ملك لسيده» حتی ما زاد عما قرره السید فله أن 
يأخذه؛ لأنه ملكه» لکن فائدة المخارجة بالنسبة للعبد: أنه إذا كسب ما خارجه سیده 
علیه فان له أن یسترده ولا يحنثء وهذه فائدة من فوائله. - 

وأما إذا قيل: ما زاد على المخارجة فهو ملك للعبد» فهذا لیس کذلك؛ لان العبد وما 

ل وقوله: «إن انل مایم به الْحِجَامة أو موین أمْئلٍ دوائِكُم) أي: من أحسنه» 
ولكن الحجامة ليست لكل إنسان فالحجامة إذا كان سببها ظهور الدم وغزارته صارت 
تخفف. فتكون من أفضل الدواء لاسيما إذا اعتادها الإنسان» فإذا اعتادها فإنه لابد أن 
يفعلها؛ فإن لم يفعلها تأثره وكثر عنده الإغماء والثقل. 

ےچووے 

ثم قال الإمام منم تاه 

۳- (. ..) حدّئنا ابن أبي مر حادئنا مروان سيفني:الفزاري-» عن حُمیْقال: "یل 
ا من کنب الجا فذکر پل بمثله غير أنه قال: رن افضل ما دتم ہو الْحِجَامَةٌ والقنط 
لبخري» ولا ی عبانم اه 

قؾخ قوله: الط البخري». هذا زيادة على الحدیث السابق» وهو نوع من الطین 
يتبخر به. 

چم وقوله: «ولا نبا صِبْياكُمْ بالغغز». يعني بذلك: ما يحصل عند الصبیان 
الصغار» حيث یحصل شيء يتلل من اللهاة» فمن النساء من تأخذ هذا المتدلي وتغمزه 
حتی ینکسر وهذا یتأثر به الصبي» ومن النساء من تعمل آعمالا معينة حتی یزول» وذلك 
لمدة سبعة أيام» أو عشرة ة أیام حسب الحاجة؛ فنهی الرسول ی عن الغمز؛ لان فيه 
e‏ 

م قال الامام ملم اده : 

6 - (. .)نام لحس نب خراش» حلا باب حدذثنا شب عن حم قال: 

سوب انس یقول: دعا يلام لتا حجاما فحجمة» فأمر له بصاع ود وکلم 


یه فحُفْف عنْ ضريبته. 


کاب الشاواو ول ارعة 


سے 





2 قوله: «بصاع أو مد أو مین قار رس ی آن الراوي 

شك: هل قال آنس: هد او مت اوقل : صاع؟! 
تک 8C‏ 

نم قال الاماممسم کتللہ: 

-٥‏ (۰۲ ۰ وحدثنا و بکر : ن يي شییقه حذثنا عفان ین منم ح وحدثنا إسْحاقٌ بن 
إنراھیمء ا خبرنا الْمخزُوبِي كلاممء عن وُهيْبٍء حدّثنا ان طاوّس» عن أبيهء عن ان عباس؛ أن 
رسُول الله اة احتجم. وأغطى الحجّام جر واستَمط. 

© قوله: «واشتعط». يعني: بذلك السّعوطء والظاهر: أنه «اسْتَعط»؛ لما سبق ذکره 
والسَعُوط: هو ما یُجْعل في الأنف. والوتورهومايُجْعل في الفم. 

ردص 
تم قال الامام م ۾ سا 

0-1 .)مق اي مشق ی ار رن 
رن مم عن عاو عن اي عن این عباس قال: حجم اي عبد لني باضت فاخا ۱ 
يت اجره و کلم سید فخفف عنْه ین ضریه ولو كان مش( بط الي يكلله. 

و قوله: «فاعطاه الب کل آجره. .. في هذا: مكافئة العامل ہما یناسب حاله؛ لأن 
النبي ية اعطی هذا آجره وثانيًا زيادة على الاجر: أنه طلب من سیده أن يخفف من 
ضريبته» فمكافأة المحسن إليك أيا كان مما جاء به الشرع فقد قال النبي و امَنْ صتع 
لیم مَعروفا شوقن لم تجدواما ناوت فَادھُواله می توا نکم قد و۰14 . 

واستدلال ابن عباس يي في غاية ما یکون من الدقة؛ فقد استدل على أنه حلال بأن 
النبي بيا أعطاه أجرّاء ولو کان سُحْتًا ما أعطاه آجرا. 

وفي هذا الحدیت: إطلاق السحت على کل كسب حرام؛ لانه یشحت المال؛ ولانه 
مسحوت البركة» فلا بركة فی الکسب الحرام» بل هو يسحت المال الحلال. 

فان قال قائل : أحيانًا الانسان يترك الحجامة ویقول: أخشی إن احتجمت أن أعتاد 





(۱) أخرجه آبو داود (۱7۷۲)؛ والنسائي (٢٢٥۲)ء‏ وأحمد (1۸/۲) والبخاري في «الأدب المفرد» ))7١15(‏ 
وابن حبان ٠(‏ ۰ والحاکم (۱/ 46۱۲ والبيهقي /٤(‏ ۱۹۹ وغیرهم من حدیث ابن عمر نا و 


عليهاء ثم آذهب إلى بلاد لیس فیها حجامة؛ فهل هذا السبب سائغا لترك هذه السنة؟ 
الجواب: لا باس إذا كان هناك علاج آخر يحصل به المقصود فلا بأس؛ ولهذا قال 
العلماء: إن الحجامة تصلح في البلاد الحارة» ولا تصلح في البلاد الباردة. 
OSSSCE‏ 
(۱۲) باب تخريم بیع الخفر 
تم قال الاماممسِم تاه 
۷- (۱۵۷۸) حدّثنا ميد الله بْنُ عُمر القواريري» حذثنا عبد الأغلى بْنُ عبْدِ الأغلى بو 


9 


حمّامء حدثنا سعیڈ الْجربْرِيُ» عنْ أبي نضرةء عن أبي سید الحدري قال: سیفت رسُول الله 
لے طب بالميينةقال: دیا ها ناس إن الله تعالى يُعرّض بِالْخمْرِء ولعل الله سيل فیها 
مراد فمنْ کان عنده منها شیء فليبعهُ لیف به». قال: فا لننا إلا يسِيرًا حتى قال البي گ: إن 
الله تعالی حرم الخمرہ فمن در هذو لاية عند یلها شيْءٌ فلا یشرب ولاییغ». قال: 
فاستقبل الاس ہما كان عِنْدهُ منها في طريق الْمدينةٍ فسفکوها. 

هذه من دلالة تحريم بيع الخمر» والخمر هو كل ما أسكر من طعام أو شراب؛ لآنه 
مأخوذ من الخمرة أو الخمار وهو التغطية» وهذا الإسكار هو تغطية العقل لکن لابد من 
قيد وهو: أن يكون على وجه اللذة والطرب. فأما إذا غطى العقل على وجه التخدير فليس 
بخمر فالبنج -مثلا- ليس بخمر؛ لأنه لا یخدر على وجه اللذة والطرب. 

والخمر نزلت فيه آربع آیات: فصار له أربع حالات: الاباح والتعريضء والمنع في 
وقت دون آخرء والمنع المطلق: 

الإباحة:في قوله تعالى: ومن تم ال راب بنذو مه سك ورزا 
سا € n:‏ ]. 5 

التعريض :في قوله: ل يلوك رن الکمروا مس فل فهعا انم ہیر ونع لاس 
وَإِنْمَهُمَآ کمن تنما 6 [ابکز:۲۱۹]. 

والمنع في بعض الأوقات:جاء في قوله تعالى: ٭ ین منوا او ار 
اسر شگری 4 ال 4۳]. فمنع من شرب الخمر عند الصلاة. 


تانب ال ول ار 





والرابع -وهو المنع المطلق-: قوله: يابا الذي ءامٹوا نما ا حنروالمییر والاصاب اناكم 
جسم لین ابوه © ال 1٩۰‏ 

وئی هذا الحدیث فوائد: 

منها: وصف الله تعا ی بالتعریض؛ أي: أنه يعر ض؛ وذلك لأن آفعال اللہ كل لا مُنتهى 
لها. فكل شيء يفعله اللہ تعا ی فاجعل منه صفةء لکن ليست صفة ذاتية» بل هي صفة فعلية 
إلا إذا كان هذا يناني کماله المقدس فلا یجوز. وأما إذا کان لا نقص فيه» فأي شيء ی صدر 
من اللہ َل فجائز أن تصفه به. 

ومنها: أن الخمر محرم بنص القرآن؛ کما فی قوله: مه 4؛ لأن الأمر بالاجتناب 
أبلغ من الأمر بالتهي عن الشرب؛ لأن الاجتناب؛ يعني: کونه في جانب وهو فی جانب» 
وهذا غاية التحریم والبعد. 

ومنها: أن التحليل أو التحريم من اه وهو كذلك. لکن النبي وك ستقل بالتحليل 
والتحريم إذا أقره الله عليه؛ ولهذا قال بل ولان شی علی مي لا مَرَتهُم بالسُوّاكا" 
فهذا يدل عل: أن له أن يأمر على سبیل الایجاب» ویکون هذا بإقرار الله ول 

ومنها: أن ما فيل قبل نزول الحكم لا حکم له؛ لقوله گلا «فمن آذ رکه هذه الایقه. 
فعلم من ذلك أن من شرب ها قبل ذلك: فلا شيء في شربه. 

NENE‏ ولا یم 
لأنه لو باعها لشربها الذي يشتريها » فیکون قد أعان على الإثم. 

ومنها: أنه لا يجوز بيع الخمر على الذمّي ونحوه. ممن يرى حلها؛ لعموم قوله: «ولاييع. 

ومنها: أن الخمر طاهرة طهارة حسية؛ وجه ذلك: أمران: 

الأمر الأول: أن الصحابة سفكوها في الطرقات. ولا يجوز للإنسان أن يسفك في 
الطرقات ماکان نجسًا؛ ولهذا قال الرسول 4 و ان قالوا: وما اللاعنان؟ 
قال: یی في طرق لاس آفي هم ری رھ الى تاو : «انَقوا الملاعن 
ال الٹزاز في المو ارد وَقَارِءَ ع ة الطر: یق و والظل۷'. 
(۱) آخرجه البخاري (۸۸۷)» ومسلم (۲۵۲) من حدیث أبي هريرة «نففه. 


۲ (۲) أخرجه مسلم (۹٦۲)ء‏ وأبو داود (۲۵) من حديث أبي هريرة عالئعنه. 
(۲) آخرجه آبو داود (٢۲)ء‏ وار بن ماجه (۳۲۸)؛ والحاکم (۱/ ۱1۷ والييهقي (۱/ 44۷» وغیرهم من 


الأمر الثاني: أنہم لم ینهوا عن ذلك وم یو خوا علیه: 3۳ 

فان قال قائل: بعض العطور یدخل فيها الکحول» فهل في هذا شيء؟ 

الجواب: الشيء اليسير لا یضر والکحول -كما قلت لكم- لیس نجسّاء وهي م 
يعتد الناس أن يشربوها تلذذًا أو للسکر. 

دك د 

ثم قال الإمامُ منم لته 

۸- (۱۵۷۹) حندثنا سوبد بن سیه حدّثنا حفص بن میٔسرقہ عنْ زد بن آمللم» عنْ عبد 
الرخمن بْنِ وغلة -رجل ین آهل یضر أنه جاء عبد الل ن عبّاس.ح وحدّثنا بو الطاهِر - 
واللَْظ له- انخبرنا ان وب اخبرني ماك بن نس غير عن زین الم ء عن عبّدِ الرحمن 
بن وعلة الشباي ین هل ضر له سال عبد الل بن عبّاس: :عم يُْصِرٌمِن السبء فقال ان 
عباس إن جلا دی لول الله پا راوية خر فقال له ول الق «مل عَلِمْت أن الله قد 
حرّمها؟». قال: لا. فساز إِنسانا . فقال لهُ رسو ل الله : اہم سارزتة؟» . فقال: أمرتة بیُیها. 
فقال: إن الذي حرم شریها حرم بيُعها». قال: ففتح اراد حتی ذهب ما فیها. 

(...) حذثني بو الطاهرء أخبرنا ان وهُب» آخبرني ليان بن لاله عن یی بسن سهيد» 
عن عد الرّحْمنِ ن وغلةہ عنْ عبد اللو بن عبّاس: عن رمثولِ الله ال 

ال الامام التووي ناث في «شرح صحیح مُسْیٔم؛ (5/۱۱): 

قوله: «ففتح المزاد» هکذا وقع في آکثر النسخ «المزاد» بحذف الهاء في آخرهاء وفي 
بعضها: «المزادة» بالهاء وقال في أول الحدیث: آهدی راويةء وهي هي قال آبو عبید: 
ها بمعنی» وقال اي السکیت: نما اق تھا مزادةء اا فاسم للبعیر خاصةه 
والمختار قول أبي عبید. وهذا الحدیث يدل لأبي عبيد» فانه سماها راوية ومزادة» قالوا: 
سمیت راوية؛ لأا تروي صاحبها ومن معه» والمزادة؛ لأنه يتزود فیها الماء في السفر 
وغيره؛ وقیل: لانه یزاد فیها جلد لیتسم.اه 

۵ قوله: «راوية خر الراوية الظاهر: أنها القربة الكبيرة» وقیل: نا قربة مولفة من 


ی۔ 


ن الا ا مر 





7 ات وی 
ولكن النبي ية استفهم منه» وقال: دمَل عَلِمْت أن الله قد حَرّمها؟» قال: لا. يعني: وإذا 
كان اللہ قد حرّمَھا فلا يجوز إهداؤها ولا قبولها ولا شربها. 

فسارّه رجلء قال له: بعهاء فنهاه الرسول بل قال: «إنَّ الذي خر شربها رم 
بیعها»؛ فيستفاد من هذا: أن كل ما حرم لذاته حرم بیّْعه» وقد جاء نحو هذه القاعدة في 
حديث: ِن الله لا حَرَمَ سينا حَرَّمَ منه» ٠‏ 

وفي هذا الحديث من الفوائد: تحریم قبول الهدية إذا كانت محرمة» حتی لو انکسر 
قلب صاحبه» ولا يمكن أن يجامل الانسان غيره بشيء محرم. 

وفیه: مکانة الرسول ية في قلوب الصحابة ب 

وفیه: جواز المسارّة بين الجماعة والمنهي عنه: أن یتسار اثنان وعندهما الث؛ لأن 
الرسول بل نبى عن ذلك» وقال: لا یی نان دون لب ین جل ذلك يُْرنهه ۳ 

وفيه: دلیل على أن الخمر طاهر طهارة حسية؛ لأن الرجل آراقها حتى ذهب ما فيها في 
مجلس النبي ی ووجه آخر: أن الرسول پا م يأمره بخسل الراویف ولو كان الخمر نجسًا 
لأمره بخسلها؛ كما آمر بغسل القدور التي طبخ فيها لحم الہُمُر''' 

OSCE 

ثم قال الإمام منرم کات 

۹-۔-) ۸۰ حدثنا هر بن حزب ونحاق إبْراهيم قال زیر حدّثناء وقال اشحاق: 
آخبرنا جریژه عن منصور عن أبي الضحى, عن مرو عن عايشة قالت: ل نزلتِ الآيات من آخر 
سورة البقرة خرج سول الله کف فاقترأمُنَ على الثاس. نمی عن التّجارة في احفر ٠°‏ 

2 قولها: «الایات من آخر سور البقرة» ته تكس ۷ آیات الربا؛ فان اله تعالى قال فيها: 
#وأحل الله الیم وحرع اروا | 6 :۰ ۲۷]. فلما كان بعض الناس قد یفهم من عموم قوله: 
#وَأحلَّ أ له سیم 4 جواز التجارة في الخمر؛ : نہی النبي يل عن التجارة في الخمر مع أنه 
() أخرجه أبو داود (۳۸۸). 
() آخرجه البخاري (1۲۹۰)» ومسلم (۲۱۸6) من حديث ابن مسعود «طفته. 


() آخرجه البخاري (۲۹۹۱)ء ومسلم (۰ع۱۹) من حدیث آنس «یلفنه. 
)٤(‏ آخر جه البخاري (۰۸۶ ۲. 





ليس فیها ربا لکن فیها التحریم. 
ونی هذا الحديث من الفواند: أن رسول اللہ َة لا يتأخر نی ابلاغ ما 
من حين أن نزلت الایات خرج وقرأهن على الناس. ۱ 
وفیه: أنه ينبغي للعا م أن ينشر العلمء وإن لم يطلب منه ذلك متی احتاج الناس إليه. 
وفيه: إخراج ما ثبت خروجه من العموم؛ لثلا يستدل أحد بالعموم على غير المراد. 
دك د 
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م قال الامام منم تاه ۱ 

۷۰ ..) حدثنا او بكر بْنُ ابي شيبة» واب كُريْبٍ» وإسمحاق بْنُ إنراهيم -واللفظ لابي 
کریب- قال إِسحاق: أخبرناء وقال ال خران: حدثنا أبُو مُعاویق عن الأعمش» ؛ عن مسل عن 
مسْرُوقِء عنْ عائشة قالت: :ت رلت الات ن آخر شور القرة: في الربا قالت: و ور 
له ولاڈ إلى المشجد فحرّم الْجارة في الخنر. 

فإن قال قائل: يوجد الان فی الاسواق بعض الا شربة فیها نسبة من الكحول» فهل تحرم؟ 

الحواب: هذا لا یضر وهذه الأشربة التی مها نسبة من الکحول» وهی ليست مسکرة 
لا پوجد فیها شكال لابا کل کی نسیه من الخمر؛ لما دام ذهسب رمک 
وتأثيره» فان ما خالطه فهو حلال. 

وهذا معناه: أن الشراب إذا كان كثيره أو قلیله مُسْكِره وحصل منه الاسکار فهو 
حرام ولیس المعنی: أن ما أسكر کثیره ووجد فيه قلیل من الخمر فهو حرام؛ بل المعنی: 
أن الخمر قد لا یکون قوي التأثير» فإذا شرب منه الانسان قلیلا لم یسکرہ وإذا شرب كثيرًا . 
سکر. فنقول: هذا القلیل الذي لا یسکر حرام؛ لثلا يتذرّع الانسان بهذا القلیل إلى الکثیر 
فیحخصُل السکر. 

فان قال قائل: سبق لنا بأن ما حرم لکسبه» فإنه حرام على کاسبه فقط. فهل هذه 
القاعدة على من كان كل ماله من الکسب الحرام» بمعنی أنه لو أن الانسان دَعي إلى مائدة 
إنسان كل ماله من الربا بما یغلب على ظنه. فهل هذا منطبق عليه؟ 

الجواب: نعم وهذا حلال. 

کے 


کناب الا رة 





تم قال الإمام التووي کتلڈة: 
(۱۲) باب ب تخريم بیع الخفر والميتة والخنزیر والاضنام 

تم قال الإماٌ نم تاه 

۱- (۱۵۸۱) حدثنا قتيبة بْنّ سعيدء حدّئنا لیث» عن يزيد : بن أبي حبیب. عن عطاء بْنِ أبي 
راج عن جار بن عد الله أله سجع سول له يصُولُ عام الفح شوپ «إنّ الله 
ورسُولهُ حرم بیع ع الخمر والميتة والخنزیر ر والاصنام» . فقیل: یا رسئول الله أرآییت شخوم مت 
ف یطلی هل هه اْو یتضیح بها نا؟ فقال: لا هو حرام نم قال 
رسول الله يكل عند ذلك: «قاتل الله البهود إن الله ین ل) حرم علیهم شحومها جملوه ثم م باعوه 
فأكلوا ثمنه۷. 


(. ..) حدثنا یو بكر بْنُ ابي شییق وابْنُ نمی قالا: حلا و امه ن عبد الحوید بن 


جغفر عن يزيد بن أبي حیمپه عنْ عطاوء عن جاہر قال : سوت رول اللو ا عام اصنج.ح 
وحدثنا محمد بن الْمُنى» ٠‏ حدثنا الاك -يغني: با عایم- عن يد الحييد. > حدئني يزيد بن 
أبي حییب قال: كتب إليّ عطاءً أنه سيع جاہر بن عبد اللو يول : سوعت رمشول اللو اة عام 
الفنْح پیئل حدِيثِ اللَيْثِ. 

هذا الحديث دل على ما ترجم عليه المترجم؛ وهو: تحریم بیع الخمر والميتة 
والخنزیر والاصنام. 

أما الخمر فقد سبق تعريفه» وهو: كل ما أسكر من طعام أو شراب على وجه اللذة 
والطرب فهو خر من أيّ مادة كان. 

وأما الميتة فالمراد مها: الميتة المحرمة وأما الميتة الحلال کالجراد والحوت فبيعها 
جائز» وأما الخنزیر فواضح وهو ذلك الحيوان الخبيث. 

وأما الأصنام» فهي جمع صنم وهو كل ما يُعْبدٌ من دون الله. 

ثم ذكر هذا الحديث العظيم: أن الرسول يك قال عام الفتح تست مو 
خلصها من الشرك وأهله قال بَلاكا: «إنّ الله ورسُولهُ حرم بیع الخسْراء وكان 


(۱) آخرجه البخاري (7777). 





المتوقع أن یکون الضمیر مثنی؛ أي: «إن اللہ ورسوله حرما بیع الخمر؟» لکن مشل هذا 
الترکیب قد يأي» مثل قوله تعالی: واس ,سوه 4 ۵20 1۲]. ول یقل: أن 
یز ضوهما فمثل هذا للجملة الاو يُقدّرٌ الخبرء فیکون التقدیر في هذا الحدیث: «إن اللہ 
حرم ورسوله حرم بيع الخمر» فیکون خبر إن للجملة الاول محذوفاء والتقدير: إن الله 
حرم ورسولة حرم بيع الخمر والميتة والخنزیر والااصنام: الخمر يفسد العقلء والميتة 
والخنزیر یفسدا البدن» وان شثت فقل: الميتة تفسد البدن والخنزیر يذهب الغيرة» 
والاصنام تفسد الین وهذه الأمور الاربعة حرّم الله ورسوله بيعهاء فيُؤْخدٌ من ذلك: 
تحریم بیع کل محرم. وقد سبقت القاعدة التي قال فيها الرسول :ناهذا 
حرم یئا حرم تمه . ۱ 

© قوله: «فقیل: يا رشول اللہ آرایت شُحُوم ميت فإنه يُطلى بها السَمْنْ یهن بها 
الجْلُودُ ويستصبحٌ بها النّاسٌ». يعني: آخبرنایا رسول الله عن هذا الذي ينتفع به من 
الميتة آیجوز بيعه؟ 

فالأول: «یْطلی بها السّمُنٌ» التي تمحر عباب الماء من أجل أن لا تتشرب الماء؛ لأنه 
من المعروف: أن الماء ینزل عن الدهن. 

والثاني: «ويُذْهن بها الْجُلُود؛ لانه إذا دهن الجلد صار لينا سهلاء وصار أبعد من أن 

والثالث: «ویشتضیح بها الناس» فهم يتخذونها مصابیح؛ لان هذا الودك توضع فيه 
الفتیلة ثم توقد من أعلاهاء ومادام الودك باقیّا فإنها تضيء. 

0 فقال : «لاء هو خرام»: كلمة: «لا» اختلف العلماء 42 على أي شيء 
تسلط أهي على البيع أو على هذا الانتفاع؟ 
في ذلك قولان للعلماء: 

فمنهم من قال: إن النفي مسلط على البیم؛ لأن الکلام فيه. 

وقبل: إنه عائد على هذا الانتفاع. 

والصواب: الأول؛ لوجهين: 


(') سبق تخريجه قریبا. 


ب انا ولا یت 





الوجه الأول:أنه قال: ہے وم يقل: هي حرام؛ لأن هذه منافع أربع» فلو 
كان يعود على ذلك لقال: هي؛ أي: هذه الأشياء حرام فإذا قال: «هو». يعني: البیع. 

الوجه الثاني: آن الکلام في البيع؛ ؛ لكن الصحابة أوردوا هذا السوال يريدون أن 
يقولوا: يا رسول الله إذا كان ینتفع بهذا انتفاعاء أفلا يجوز بیعها؟ فقال: «لا» هو حَرَامً). 

ثم تعرض 149 لشيء ء يفعله اليهود أصحاب الحيل والمكر والخداعء فقال عند 
ذلك: «قاتل الله البهود»: «قاتلهم». بمعنى: أهلكهم؛ لأن المقاتلة تكون من جانبين» فهي 
اغ سرد ان نله فهو غالكة وهذا حدق من آن تفر قائل باالدن بل 
نقول: أهلك. 

وقولہ: رن الله ون لیا حرّم علیهم شحومّها أجملوه ُ-وفي لفظ: جلوه نم 

باموة فأکلوا ثمنة؛ . انظر: كيف دعا علیهم الرسول یس و ان 
عرو ا E‏ 

«أجملوة) . أي: آذابوه ثم باعوه وأكلوا ثمنه» فهم لم يأكلوا الشحوم حقيقة؛ لکن 
تحيلوا على الانتفاع بها من وجه آخر وهو آنهم أذابوها ڈ ٹم باعوها وأكلوا ثمنها. 

وهذه حيلة أبعد بكثير مما يفعله بعض الناس اليوم في التحيل على الربا؛ حيث يتفق 
مع شخص عل أن يشتري له أرضًا أو بيتا أو سيارة أو أيّ شيء آخره ثم يبيعها عليه بأكثر 
من ثمنها مؤجلاء فیأتی إليه ويقول: أنا أريد سيارة» فيقول: اذهب إلى المعرض» واختر 
السيارة التي تريد وائ تتني» وأنا أشتريها من المعرض بثمنٍ نقد وأبيعها عليك بأكثر منه 
لکن موجلاه فهذه حبلة میا ولا یمکن آن ینقلب الربا الذي دد اه فیه ورسوله كه 
بمثل هذه الحيلة الباردة» وکل إنسان يعرف أن هذه حيلة» فبدلا من أن یقول: أنا أسلفك 
قيمتها على أن توفينيها بعد سنة باکشس قال: اذهب واشترء والله كبك يعلم أن الذي اشتری 
السيارة لا يريدها؛ بل يريد الزيادة بلا شك لكنه أدخل السيارة خداعا لله وللمومنین» 
ولكن هذا لا ينفع. 

وإذا نظرت إلى هذه الجيلة ول العينة التي حرمها الرسول بل وجدت أن 
الي ا : أن يبيع الإنسان الشيء ء بثمن مؤجل وَلَنقَل: باعه 





( آخرجه البخاري .)۲٢۲۳٢(‏ 


ین جوز 
بألف ريال إلى سنة» ریم يشتريه بثمانمائة نقذداء فهذه أبعد عن التحیل مماذكرناه. 
والعجب: أن هؤلاء یشوه و یقولون: هذا من باب بيع المرابحة. ولكن -سبحان اللہ- 

بيع المرابحة أن تكون السلعة عند صاحبهاء ول يشترها من أجل هذا الذي جاء يستدين. 
فبقول: هذه رآس مالهاآلف ریال»وآنا ھا عليك بریح عشرة الات فتكنون الک 
ومائةه فهنا فرق بين هذا وهذاء ولکنهم یلبسون. 

وشذا آری: أن الائم بہذہ الحيلة آشد من فعل الربا الصریح؛ يعني مثلا: البنوك تعطي 
ربا صريحًا واضخاء وهذه المعاملة یذعون آنها مين باب المرابحة وأنها حلال فأقول: إنها 
آشد إثمًا من البنوك؛ لأن البنوك بها ربا صریح؛ ویعرف من تعامله به أنه قد عصی اللہ 
ين وربما في يوم من الأيام توبخه نفسه» ویرجع إلى اللہ یت ی از یفعلون 


ذلك على أنه حلال» وصدق الرسول بو بقوله: «لتر كير من م مَنْ کان قَبْلکم»۳ 
فقد ارتكبنا سنن من كان قبلنا. 





ف 

نم قال الإمامُ مس ره 

9 - (165) حنثا ابو بکر بی بي شيت هرن حزب, وإمنحاقٌ بْنُ إنراهيم - 
واللفظ لأبي بکر- قالوا: : حدّئنا سفیان عُينة عن عمرو» عنْ طاوس, عن ابْنِ عبّاس قال: بلغ 
عمر آن سمُّرة بام خر فقال: اتل له سمُرة. للم أنّ رول الله كل قال: «لعن ال اليهود. 
حرمت علهم الشحُوم فجملوها فباعٌوها؟». 

(. .) حقش ميب شطام: حدّئنا يزيد بن مه حدثنا رح -يعني: ان القايسم-» عسن 
عمرو بن دینار بهذا الوسناد. مثله. 

هذا الحدیث فيه (شکال: وهو أن عمر عله دعا على شخص معين» وهو سمرةه 
فقال: قاتله اللہ! فهل يجوز مثل هذا؛ يعنى ني: إذا ورد الحديث على شيء عام» هل يجوز أن 
نوزعه على الأفراد؟ 

نقول: ظاهر صنیع عمر «ففنته: أنه جا 


(۱) أخرجه البخاري (۰ ۲ من حدیث أبي سعید الخدري «ولنته. 
(۲) آخرجه البخاري (۲۲۲۳). 


کاب الق رة 


سے ۰ 


فان قال قائل: وبناءً على ذلك» فهل یجوز: إذا رأينا رجلا يعمل بالربا الصريح: أن 
نقول: لعن الله فلااء ما عَلِمَ أن النبي ية لعن آكل الربا وموکله؟! 

الجواب: على حسب ما قال العلماء: في هذا نظر وعل حسب ما ذکره عمر يكون جائرًا. 

لكن لقائل أن يقول: : إن مثل هذه الكلمة ترد على اللسان بلا قصد كما يقولون: 
كحك آمك. وتربت بذاك وما آشبه ذلك فهی کل تحذیر لا یراد معناها: 

فنقول: هذا هو اللائق بعمر بن الخطاب قفته: آنبا كلمة تحذیر لا يريد معناها؛ 
ولهذا تقال أحيانًا لمن فعل شيئًا لا يفعله إلا الحاذق أو الجید. فیقال: قاتله الله ما أحذقه! 
وهي معروفة حتی في عرفنا الآن» فیقولون مثل هذا الکلام وهم لا يريدون حقیقته» نما 
هو مما جری على ألستتهم بغیر قصد. 

قال القرطبي نا هي «المفهم» عن كيفية بیع سمُرۃ یه الخمر: 

اختلف في كيفية بیع سمرة #لئغه الخمر على ثلائة أقوال: 

أحدها: أنه أخذها من أهل الکتاب عن قيمة الجزيةء فباعها منهم ظنًا نه أن ذلك جائز. 

والثاني: أن يكون باع العصير لمن يتخذه خرّا؛ والعصیر يسمّى خرّا؛ كما قد سمي العنب 
به في قوله تعالى: لی ارد أَعْمِرٌ حَمرا € (ف52:١۴).‏ وسمي بذلك؛ لأنه يئول إلى الخمر. 

والثالث: أن يكون خلّل الخمر وباعها خلا ولعل عمر كان يعتقد أن ذلك لا 
يحللهاء كما ذهب إليه جماعة من أهل العلم على ما يأتي. 

قلت: وفي هذين الوجهين بُعْدٌ» والأشبه الأول. اه 

ووجه الاشکال آیضا: أن عمر «للئغه استدل بقوله: َال لبود خرس لبهم الشخوم؛ 
لان العلاقة بین استدلال عمر وبين فعل سمُرۃ غير واضحقة ول ُذکر شيء في توضیحها. 

دےوچووہے 





نم قال الإمام مسلم َلنہ: 
۳- (۱۵۸۳) حنثنا اسحاق بن إثر اهیم الحنظليٌ» آخبرنا روح بْنُ بادةه حدثنا ان رنج 
أخبرني ان هاب عن سوب نیپ أنه حذ عن أبي یره عن رسو الا قال: «قاتل 


اله یون حرم اله عم الوم ف فباعوها وأكلوا انا . 


.)۲۲٢ ٢( أخرجه البخاري‎ )١( 


دی 2 0 





6 ۷- (. 175 اي وشن ان ایهم 
سوید بن مس عن أبي هریرة قال: قال رسئول الله مت «قاتل له یه وت حرم علبْهمُ 


الم فباموه وأكلوا ثمنه». 


ع و 
ّم قال الإمامٌ التووي تاه 
(۱4) باب الزبا 


تم قال الامام ملم َمََثه: 

-۵٥‏ (۱۵۸۹) حدثنا يحبى بْنْ محبی قال: قرت على مایل» عن نا عن بي سوير 
الخذري؛ آن رسُول الله ل قال: الا تيو الأحب بالذهب إلا مثا يول ولائیفوا بنضها 
على بعض, ولا تبيعُوا الورق بالورق الامثلا بیثل ولا ُشِهُوا بنْضها على بمٴض ولاتبِيعوا 
نه غات بناج 2 :. 

با قو له: بات الربا». الربا في اللغة: هو الزيادة؛ لقول اللہ تبارك وتعالى: #فإدًا را 
علیہ الم هرت وربت © (شتنلتت:۳۹). آي: زادت: ومنه الرَبُوۃ؛ أي: المکان المرتفع 

آما في الشرع: فهو زيادة في أشياء أو نسا؛ يعني: التأجيل أو التاخیر» فصاع من البر 
بصاع من الب وإذا زاد أحدهما على الآخر فهو ربا زيادة» وصاع من البرٌ بصاع من الشعير 
مؤجلاء فهو ربا نسيئة. 

وليس الربا في كل شيء» بل يكون الربا في أصناف معينة مما يحتاجه الناس» من 
الأطعمة والنقودء وهذا هو الأصل. أما الأشياء التى ليست من ضروريات الحياة فانه 
لیس ما ربًا -کما سيتبين إن شاء اللہ-. ۱ 

ثم ذكر الرسول بل : الذهب بالذهب. والفضة بالفضة وهي الورق» وأنه لا 
يجوز أن يزاد بعضها على بعض. فلا تبع الذهب بالذهب إلا مثلا بمشل» ولا الفضة 
بالفضة إلا مثلا بمثل. 

وذکر أيضا: أنه لا يجوز أن يبيع منها غائبًا بناجزء وهذا ربا النسیئة سواء بعت ذهبًا 
بذهب أو ذهبًا بفضة؛ فانه لا يجوز أن یباع منها غائب بناجز. 


(۱) أخرجه البخاري (۲۱۷۷). 





ثم قال الما نیم 5 لته 7 
-٦‏ (. ) حا میرن حذها ليك ج وحنلا من رن اغیرنا لٹ من 


نافع ان ابن مر قال ل جل ین بني ی إن أب سوي الْحذْرِيْ يأر هذاء عنْ رشولِ الله يك 
في اي فذحب عبد اللو نیع مع . وفي حدیث ابن رمح: قال نافع : : فذهب عبد الله وأنا 
مع اي حتی دخل على أبي سبل اي فقال: إن هذاء أنخبرني انك تخر ا رمثول الله 
كل نی عن بيع الورق بالورقٍ إلا مذلا وء وعنْ بیع الذهب بالذهب إلا لاف فأشار أبُو 
مید سوب يصعي إلى عب ونب فقال: انصرث عبناي وسوعث اي رول اللہ یل دلا 

یو اهب بالنّهب. ولا تبيعُوا لورق باورق إلا لبیل ولا فوا بفضه على بْضء ولا 
تبيعوا شین غائيًا نه بناجز إلا یذ بید». 

) ..) حفثنا شييان بْنُ فروخ» حلثنا جريرٌ -يني: این حازم- رح وحدثنامحمد بن المثتى» حذثنا 
عبد لوقاب قال : سوت بجی بن سِيد.ح وحڈٹتا خن لمت حذئنا ا بي عدي عن ان 
عون که »عن نافع. بنخو حي اليه عن نافع عن أبي سوي الحُذْرِي من الي وڈ 

@ قوله: لا يدا بيد»: هذا استثناء منقطع؛ + يعني : : لکن یذا بيد. 

CE 


م قال الامام وه لمم اد 
۶ ۰ اہ ۶۰ و۶ ۰ ۳ ۰ © ۳ ۰ 
¥ - (...) وحدثنا فة بُنْ سيل حدّثنا بمقوب -یعنی: ابن عبْدِ الرخمن قاری عنْ 
سهيّل» عنْ آبیف عنْ أبي سعِيدٍ الحذرِي؛ أنّ رسئول الله ل قال: «لا تبِيمُوا الب بالذهب ولا 
الورق بالورق إلا وزنا بوزن مثلا بوثل سواءً يسواء». 
ات ات 3 3 یھ ۰ و ت 
)۱٥۸٥١( -۸‏ حدئنا بو الطامر وهاژون بُنْ سوید الأيليٌ؛ وأحمد بْنُ عیسی قالوا: حدثنا 
2 ۰ ۰ ۰ 2 5 72 1 ۳ 7 و و - 
ابْنُ وهب آخبرني خرمةه عنْ أبيه قال: سوعت سيان بن يسار يقول: إِنْهُ سوع مالك بن أبي 
و ہ وہ - 8 7 
عامر پحدث. عن غُنمان بن عفان؛ آنْ رسُول الله پل قال: «لا تبيعوا الدينار بالذینارین؛ ولا 


الدزهم بالدرهمين». 
فان قال قائل: إذا تمائل الشیثان عند البیع وزئا بوزن سواء بسواء فما الفائدة من بيع 
آحدهما بالآخر؟ 


الجواب: ربما یکون هذا الدینار مثلا مصنوعا في المغرب وهذا في المشرق» ويريد 


2 سا 





أن يسافر إلى المغرب» فيحتاج إلى أن يشتري الدينار المغربي بالدینار المشرقي» هذا 

آما بالنسبة للحلي» فتختلف أنظار الناس» فقد يكون هذا معه أشورة» والآخر معه 
خواتم أو ما أشبه ذلك. فيريد أن يبادله. 

فان قال قائل گر گا ادت ت ا کو التب مال اشتر 
بشرط أن تشتري مني ذھبّاء فهل يصح ذلك؟ 

الجواب: لا يصح» فقد یکون أكثر أو آقل فتکون حيلةء آما إذا قال: تشتري مني شیثا 
آخر غير الذهب؛ فهذا -علی القول الراجح- لا بأس به. 

فان قال قائل: هل يراعى في البیع الکیل أو النوعیة؟ 

الجواب: الطیب والرديء سواء؛ لکن لابد أن یکون وزئا بوزنء کالب عند بيعه 
فلابد أن يكون كيلا بکیل حتی ولو كان منه جيد ورديء. 

م قال الإمامٌ التووي تاه 

0 0 0 باب الصَرْف وبیع الذّهب بالورق نقد 


مب © ص 9 


۹- متخ سیب اح وه يار 
عن ابن شهاب عن ما مالك بن وس بُن الحدثان؛ أنه قال: اثبلت أقول: من بضطرف الدراهم؟ 
فقال طلحة زد ِن عُبيْدِ الله ومو ند عُمر بن الخطاب: را ذهبك َم ناذا جاء خایشا تُمْطِك 
ورقك. فقال مر ین الخطاب: كلا وال لین ورقه أو لتردن إِليْهِ ذهبك فان رسئول الله يل 
قال: «الْورِقٌ بالذَّهب ربا إلا هاء وهاء والبر بلب با إلا هاء وهاء والشویر بالشویر ربا إلاهاء 
وھاء والَمَر بالتمر ربا إلاهاء وهاء . 

(...) وحدّثنا ابو بكر ب يي شيْبة, وژهی رب حزب, وإمئحاقٌ عن ان یه عن الْمْرِيّ 
بهذا الإملنادٍ. 


(۱) أخرجه البخاري (7175). 


وتان الاو او ار 


۰ 





فى هذ الحدیث فوائد: 

منها: أن بیع الذهب بالورق -والورق هو: الفضة- لابد فيه من التقابض. 

ومنها: إنكار المنکر؛ لأن عمر له لما طلب طلحة من مالك بن أوس أن يأتي إذا 
جاء تدم پم وه قال: کلا. 

ومنها: أنه إذا بیع البر بالبر والشعیر بالشعیر والتمر بالتمر» فلابد من التقابض وشيء 
آخر» وهو التمائل؛ لأن القاعدة نی الربا سهلة جداء وهى: إذا کان الربویان من جنس 
واحد اشترط في ذلك شرطان: التساوي والتقابض ‏ المجلس وإذا کانا من جنس 
مختلف اشثرط شرط واحد وهو التقابض في المجلس”". 3 

ومن المعلوم: أنه ظهرت أشياء يتعامل بها الناس غير الذهب والفضة؛ مشل: النحاس 
الذي يُسمّى القِزشء أو القطعة التفليسية وما أشبه ذلك. ثم ظهرت النقود؛ فماذا نعمل؟! هل 
لق هذا بالأوراق -يعني: بالذهب والفضة- أو نقول: إنه ليس له حكم الذهب والفضة؟ 

اختلف فيه الناس على نحو ستة أقوال في هذه المسألة: 

فمنهم من قال: إنه لا يلحق» وإنه من عروض التجارة؛ وعلى هذا القول تسقط الزكاة 
عن الأوراق النقدية» وعن الفلوس المعدنية والنحاسية وما أشبه ذلك الا إذا آراد ہا 
التجارة» وهذا القول: لاشك أنه ضعيف جدًا؛ لأن الناس لا يتعاملون بها معاملتهم 
لعروض التجارة بل یتعاملون بها على آنبا قيم الأشياء وأئمان الأشياء. 

بقي أن يُقال: وهل تَلْحقٌ باللهب والفضة بحیث لا يزيد بعضها عل بعض ؟ 

فيه أقوال: وأرجح الأقوال عندي: هو أنہا يجري فيها ربا النسيئة دون ربا الفضل» 
(۱) قال الشيخ العلامة ابن باز کذلثہ: لا يجوز بيع الذهب بالذهب إلا مثا بمثل سواء بسواء وزئا بوزن یا 

بيد بنص النبي يَف كما ورد ذلك في الأحاديث الصحيحةء ولو اختلف نوع الذهب بالجدة والقدم أو 

غير ذلك من أنواع الاختلاف وهكذا الفضة بالفضة. 

والطريقة الجائزة أن يبيع الراغب في شراء ذهب بذهب ما لديه من الذهب بفضة أو بغيرها من العملة 

الورقية ويقبض الثمن» ثم يشتري حاجته من الذهب بسعره من الفضة أو العملة الورقية دا بید؛ لأن 

العملة الورقية بمنزلة الذهب والفضة في جريان الربا في بيع بعضها ببعض وف بیع الذهب والفضة بها. 


أما إن باع الذهب أو الفضة بغير النقود كالسيارات والأمتعة والسكر ونحو ذلك فلا حرج في التفرق قبل 
القبض لعدم جريان الربا بين العملة الذهبية والفضية والورقية وبين هذه الاشیاء المذكورة وأشباههاء 


ا رم ر ل 


ولابد من ایضاح الاجل إذا کان البيع إلى أجل لقوله سبحانه: یادها ایب »ام دادم يدبن ال ال 
شک TA‏ 4 زائٹئنز. ۲۸۲]. 





تبي وی 
ویری شیخنا عبد الرمن تلثۂ: أنه يجوز فيها التفاضل أيضًا إذا م تكن موجلته 
ویجوز فیها أيضًا تأخير القبض إذا لم تكن مؤجلة؛ وعلى رأيه تَعتلّثة: لو أعطيتك ورقة فشة 
ماثة» لتعطيني فئة عشرة» أعطيتك إياها في الصباح؛ وأخذت العوض في آخر النهار -على 
رأي شیخنا- لا باس به. أما إذا أجلنا فيقول: إنه حرام. 
لکن الذي يظهر لي: أنه لا يجوز التفرّق قبل القبض؛ لأنه إذا جاز التفرّق قبل القبض 
جاز التأجيل» فهذا أقرب الأقوال في هذه المسألة. 
وغرضي من سياق هذا الكلام هو أن بعض الناس يتشدد تشددًا عظيمًا في مسألة 
البنوك ورباهاء ويرى آنها من الطامّات الكبرى التي لا يوجد في الأمة مثلهاء وهذا فيه نظر؛ 
فالآن بدأ الناس بالميسر الذي هو التأمين» والميسر مقرون بالخمر في كتاب اله يل 
وواضح أنه میسرہ حتى من هذه الأوراق؛ لکن على قول من يرى أن هذه الأوراق النقدیة 
حكمها حكم الفلوس فليس فيها ربا. 
ولكن الذي نراه: أن فيها رباء وأنہا إذا كانت نافقة فقة ويتعامل بہا معاملة النقود وتجُعل 
كقيم للأشياء فإنه يجري بها الرباء إلا أن الذي يجري هو ربا النسيئة. 
وڪ 
نم قال الامام ملم لته 
)۱٥۸۷( ۸۰‏ حشا ی اون مر لقواربري» حدثنا ادبن یی عن أيُوب, عن آيي 
قلابق قال: نت بالشام في حلقةٍ فيه من بسا فجاء ابو الأشث قال: قالوا: او 
الأشعث ابو الاشمت. تعلو فقلت له: حدث آخانا حدیث عبادة بن الصامت قال: ایم 
غزونا غزاة وعلى الناس مُعاوية فغزمنا غنائم كثيرة فکان فیا نا يد ین فضقه فامر معاوية 
جلا رجلا أن يييعها في أغطیاتِ الناس» فتسارع! الناس في ذلك فبلغ عبادة بن الصامت فقام, فقال: 
ی سیف رثول الله بهي عن بیع لعب بالعب وة شوه وا ِا و والشعِير 
لير ونر بل اح بلج إلا سواء سوا عب پعین فمن زا اد فد آزبی 
فردالثاش ما أخذواء فبلغ ذلك مُعاوية: فقام خطیّا فقال : ألاما بال رجا یتحدئون عنْ رسُول 
الله ل احاویث. قذ كنا نشهه ونصضحبه فلم نسمغها منه؟!. فقام عبادة بن الصَامتِ. فاعاد ۱ 


کاب النساواؤ ول ارد 


سے 





عم ثم قال: لتحدئن پیا سیغنا ین رسول الله كل وان کره معا أو قال: : وان رضم ما 
أبالي ان لا اضحه في جني لله وداي قال جماد: هذا آو نحوه. 


(...) حدثنا إسْحاقٌ ق بن إنراهيم؛ وان أبي عُمر جميعاء عنْ عبد الومَاب الَقفی» صن یوب 
بهذا الاسناد نحوه. 

هذا الحديث فيه فوائد: 

منها: : جواز بيع آنية الفضة إذا كانت يدا بيده ولكن بشرط أن تباع على من لا يستعملها 
فيما نبى عنه الرسول ي وهو الأكل والشرب وإنما تشتغمل لحفظ الأشياء ونحوها. 

وهذه المسألة اختلف فيها العلماء نان هل يجوز استعمال أنية الذهب والفضة في 
غير الأكل والشرب. أو اتخاذها بدون استعمال؟ 

ففي المذهب : لا يجوز اتخاذهاء ولا يجوز استعمالها في أكل وشرب ولا غيرهما. 
ویجب أن تُكُسر. 

والقول الثاني في المسألة: أنه لا بأ س بأن تُسْتعْمل في غير الأكل والشرب؛ لان النبي 
اة إنما ہی عن الأكل والشرب فيها؛ ولما يجلبه الأكل والشرب في هذه الآنية من الفخر 
والخيلاء والتضييق آیضا؛ ولأنها آنیة أهل الجنةء فهي للكفار في الدنيا ولنا في الآخرة إن 
شاء الله؛ ولان آم سلمة -وهي راوية حديث النهي عن الشرب في آنية الذهب والفضة- 
كان عندها جُلْجُل من فضة فيه شعرات من * شعر النبي وف وتستعمله ليستشفي به 
المرضى؛ فإذا جاء مريض تصب الماء على هذه الشعرات» ثم ترجه ثم تسقيه المريض 
فیشفی باذن الله نن. 

وهذه هي الاقرب: أنه لا باس باستعمالها نی غير الأكل والشرب؛ ولکن |ذا کان 
هذا من الاسراف حرمت من أجل الاسراف؛ لأن الاشیاء المباحة إذا اقترن بها ما يُوجب 
الوقوع في الحرام صارت حرامًا. 

وني هذا الحدیث:دلیل على قوة الصحابة يكم في ٍنکار المنکر؛ لأن معاوية لئ لما 
تكلم بهذا الكلام الشديد -بالنسبة لما ذكره عبادة- أنكر عليه عبادة» وأقسم أنه سیحدث 
بما سمعه من رسول الله و وان كره معاوية» وقال: ما أبالي أن لا أكون مع في الغزو؛ 
بمعنی: أنه لو طرده. فإنه لا يبالي بذلك. 


مد و وم و وم و 
نان 2 با امس 


نم قال الامام منم تاه 

۱-(. .) حڈٹنا ابو بكر ن ابي شیق وعمرو الا وإمنحاق بن روم -ولفظ لانن 
أبي شییة- قال إملحاق: أخبرناء وقال ال خران: حدثنا وکیع» » حدثنا فان عن خالِد الحذای 
عنْ أبي قلابة عنْ أبي الأشعثِ عن عبادةبن الصامت فال: : قال رمشول الله کف «الذهبُ 
الھب وة اضق وار ور اشوس ار اقفر والیلخ بالولج؛ ؛ مثلا 
يل سوا یی نماض نی کف یم نم إذا كان یذ ی 

)۱٥۸٤( -۲‏ حدثنا بو بكر بن أبي * شییف حدثنا وکیع» > حدّئناإسْماِيل بْنُ مُسلم الَبْدِيٰ 
حدّئنا أبُو ال کل الناجي, عن أبي سود الحُذَرِيٌ قال: قال رشول له «الذهبُ بالنمب 
وی قیفر ابر ویر ایی رات باقن للع لولح ولا يم اه فمن 
زاد أو امثتزاد فقذ آڑبی, الج والْمُمْطي فيه سول 

(. ملا مزا لھڈ لین امن شل تی سنا لو 
لناجی, عن أبي سوب الْخُذْرِيٌ قال: قال رسول ال «الذُعبُ بالذهب ينلا بمثل» . فذکر بوثله 

الظاهر من قوله: تن را اشتراده : أن «آو» هنا التتويع ولیست للشكہ 
والمعنی: من زاد بلا طلب. «آو استز گرا5 .يعني: : طلب الزيادة» ويؤيده قوله: :«الآخذ 
والمُعْطِي فيه سواء؛. 

وهذا شاهد للحدیث الصحیح الذي رواء جابر + أن الني لالز 
وَمُوَكُلّه وَشَاهِدَيْهِ وَكاتبة ٠‏ وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية تثه: أن الربا ورد فيه مسن 
الوعيد مالم يرد على ذنب آخر دون الشرك؛ وذلك لقوة طلب النفوس له. فإذا قوي طلب 
النفوس له فلابد من رادع قوي» يردعها عن هذا الطلب؛ ولذلك وردت فيه الأحاديث 
الكثيرة في الوعيد على من أزبى بزيادة أو نقص. 

OSCE 
نم قال الإمام ملم که‎ 
حدّثنا و کریب محمد بْنُ العلا وواصل بْنُ عبد الاغلی قالا: حدئنا ابن‎ )۱٥۸۸( -۸۳ 


(۱) آخرجه البخاري (۲۱۷۷). 
ای آخرجه مسلم (۱۵۹۸). 


تاد 8 ر2 





یل عن یه عن أبي ززعقہ عن اي ہُرذرۃ قال: قال رسئول الله بكللة: مر الم والجنطة 
بالجنطة والشییر بالشییی ره والح بالیلحمثلا یب فمن زاد آواستزاد فقذ أزبى إلاما 


اختلفت ألوائة». ۱ 
(...) وحدثنیه 4 آبو سید الخ حدثنا المُحاربي» عن فضیل بن غزوان بهذا الإسناد. و 
يذكز: ديدًا بيد». ۱ 


عبادة وأبو سعيد وأبو هريرة با اتفقو 500 
ذكر الذهب والفضةء لکن الأصل: أنهم اتفقوا عليه؛ يعني: الثلاثة. 
OSCE‏ 


م قال الإمامٌ سم انه : 
85- (. .) حدانا ابو گرب وواصل : ب الاغلی تال حذثن اي ُضيْلٍ؛ عن أبيه. صن 


ان يي نم عن بي رن قال: قال رسُول ال : لَب الب و ورن یٹلابینل: 
الفضة افضة وا ورْنٍ نا بول فمن زا اسشنزاہ فهو ریا 
إذا أضفنا هذا اللفظ لما سبق تطابقت الا حادیث الثلاثة: حدیث عبادة وأبي سعید 
وأبي هريرة. ظ 
28C‏ 

م قال الإمام مه 

6 (. ..) حدثنا عبد ال بْنُ مسلمة القغني» ۰ حدلنا سلیمان -يعني: ابن پلال- عن مُوسی 
بن مس رو ايان : لينا بالذینار لا فضل 
تیه والدزهم پالڈزھم لا فضل ییا 

(. سات ر شاو راب قرف کال سيعت مالك بن انس بقول: 
حدثني مُوسی بن أبي تمیم بهذا الإمنناد وئله. 

فان قال قائل : ما سیل إذاأراد الشخص أن يحول نود السعودية إل دراهم بت 
بلده؛ لیحولها بعد ذلك إلى بلده؟ 

الحواب: هذه لها طریقان لا إشكال فیهما: 

الاول: آن يصرف الدراهم السعودية بدراهم بلده» ثم يعطيها البنك ویحولها؛ فیکون 


هنا تقابض. 

والثاني: أن يعطي البنك دراهم سعودیة ویحولها على فرعه في بلده» وهناك يجري 
التبایع بين وكيل الرجل والبنك بنقد البلد بقیمته. 

لکن إذا لم یتیسر هذا فأرجو أن تقذر القيمة -قيمة نقد بلده- بدراهم سعودیق ثم 
يقول: بعتها عليك بهذه الدراهم. ويخولها إلى بلده؛ وذلك للضرورة. 

فان قال قائل:إذا حولها إلى دولارات ثم حول الدولارات إلى بلده؟ 

الحواب: لا بأس؛ فأنا أرى أنه للخلاف في هذه المسألة» وهل فيها ربا أو ليس فيهارباء 
وبالرجوع إلى الحاجة والضرورة أحيانّاء فلا بأس أن يصارفه هنا في البلد ويحوله إلى نقد في بلده. 

فان قال قائل: مسألة الأوراق النقدیة -وهي مسألة يكشر الحاجة إليها والتساؤل 
فیها- ما وجه عدم جريان ربا الفضل فيها وجریان ربا النسيئة؟ 

الجواب: آما جریان ربا النسیئة فإلحاقًا لھا بالنقد الذي يُتعامل به ويجعل قيم الأشياء. 

وأما إذا اختلفت فهذا لاختلاف الأصناف. مثل: الدولار بدراهم سعودية» فالصنف 
هنا مختلف» وكذلك أيضًا: النقد المعدني بالورق فیختلف الصنف؛ وذلك لأن النقد من 
المعدن له قيمة ذاتيةء أما الورق فليس له قيمة ذاتية» وقيمته اعتبارية» باعتبار أن الدولة 
مثا قذرته مبذا القدر. ۱ 

ولذلك لو فرض أن الدولة قررت أن اثنين من المعدن بواحد من الورق فلا نقول: 
هذا حرام. ۱ 
فإن قال قائل: ما عدد الأصناف التی یکون فیها الربا؟ 

الجواب: آما الظاهرية فقالوا: لا ربا إلا في هذه الاصناف الستة وكذلك قال بعض 
القياسيين من الفقهاء ومن هؤلاء ابن عقيل -وهو من أصحاب الوجوه والاحتمالات في 
مذهب الامام أحمد- حيث یقول: لا ربا إلا في هذه الستة؛ وعلل ذلك بقوله: لأن علل 
العلماء رهف اختلفت واضطربت. ولا مرجُح» وما دامت العلل الآن ليست منصوصة 
حتی نلتزم بہاء والقیاس یختلف فيه» والاصل: حل البيع: فلا وَاَحل له لسع 4 [النكؤنه/5]. 
فلا يجري الربا إلا في هذه الأصناف الستة وعلى هذا القول یستریح الانسان. 

آما على قول الفقھاء المعللین. فاختلفوا: 

منهم من يقول: العلة هي الكيل والوزن. 





تاب ب ي الاو ول ارية 


ومنهم من یقول: العلة هي الطعم. ومنهم من یقول: العلة هي الادخار والقوت. 
فهم مختلفون في الواقع فمثلا إذا قلنا: العلة الکیل والوزن» فالصابون وما آشبهه 
" يجري فيه الربا؛ لأنه يوزن أويكال. ولکنه لإيجري الربا نی البرتقال والفاكهة 
والخضروات وما آشبهها. ۱ 

وإذا قلنا: العلة الطعم؛ صارت هذه الاشیاء -کالصابون وما آشبهه- لیس فيها رباء 

والبرتقال والتفاح والخضروات فیها ربا. 
وهی 
نم قال الإمامٌ النووي تن 
)١ (‏ باب التي عن بيع الورق لب دی 

نم قال الامام مس رجراند: ۱ 

-٦‏ - (۱۶۸۹) حتثثا من حازم ین مون حدشا ميان بن ين عن عرو عن أي 
الینهال قال: :باع شري لي ورقا نب لمزیم یلح فجاء إل فاخبرني؛ فقلت: 
هذا اثر لا يضلحُ. قال: : قد بعت في السُوق» فلم يدر ذلك علي أحد انیت البراء بْن عازب» 
فسألّه. فقال: : قم التي كله المدينة» ونخن نبي هذا الیم فقال: ما كان يدا ید فلا بأس به وما 
كان نییئة فهو ریا وات رد بن ازقہ فإنهُ افظم تجارة مني. فأتيئه فساله فقال مثل ذل پا 

@ قوله: افإِنَه اعظم تجارةً مني4. فیه: : دلیل على أن السلف الصالح إذا کانوا یعملون 
أعمالا حرضُوا على فهمها فهمهاء وعلی حفظ الاحکام فيهاء وقد مر علينا فیما سبق في قصة 
الكلب: آنهم سألوا آبا هريرة عظلئته؛ لأنه كان صاحب زرط" ۰ وصاحب الزرع يحفظ ما لا 
يحفظه غيره؛ لأنه يعتني بالأحكام الشرعية الخاصة بالزرع بخلاف ماعليه كثير من 
الناس الیومء تجده صاحب مال ولا يقرأ أحكام البيع والشراء» أو صاحب عقارات ولا 
وو ریو وتجده یا صاحب حرث ولا را كام المرارسة والم انا 
وما آشبه ذلك؛ لأن أكثر الناس في وقتنا الحاضر ليس لهم عم إلا تنمية الدنیا فقط آتا 
العبادة وما یتعلق بالآخرة» فقلیل من یلتفت إلى هذا. ' 


(۱) آخرجه البخاري (۲۹۷). 
(۲) أخرجه مسلم (۱۵۷۵). 





ثم قال الإمامٌ ملم اه 

۷- (. ا 
الینهال بقول: سالت البراء ین عازب» عن لضف فقال: سل زد بن از قم؛ فهو أغلم. فسالت رند 
فقال: سل البراء؛ اه الم ثم ثم قالا: نی رمئول الله ی عن , بيع لوق بالذهب دی 

ذکر الفقهاء تخهءاند: السلف الصالح کانوا یتدافعو ن الفّیا» فكل واحد منهم 
یحیلها على ال خر؛ خوفا من مغیّتھا ومسئوليتهاء وهو عکس ما عليه کثیر من الناس اليو 
تجده يسارع ویسابق إلى الفتوی» ولیته بعلم» ولکن بغیر علم. 

فإذا عرفت أن حال السلف تفه هي أن کل إنسان منهم یدفع الفتوی إلى غيره تبين 
لك خطورة المسألةء وأن الفتوى هي إخبار عن حكم اللہ -تبارك وتعالی-. 

2888 

ثم قال الإمامُ ملم يكتئنة: 

۳-۸ ۰ حدثنا او الربیع العنكي» حدثنا عبّاد ن العوام أخبرنا يخيى ُن أبي 
إمْحاق» حدّئناعبّهُ من ييبکرقهعن ابد قال: نبى رسسُولٌ اللو اة عن الْفِطَةٍ اف ضت 
والذهب بالذهب إلا سواءً بسواء؛ وأمرنا أنْنشتري الفضة اهب كيف شفناء ونشتري الذهب 
بالفضة كيف شننا. قال: فسا رجُل نقال: یا بید؟ فقال: هكذا سوت" 


(. ..) حدّئني إمْحائٌ بن منْصُورء أخبرنا لین صالح» مان -وهو 
ن بي یر عن لى بن بي إسنحاق» ان عند لمن بن بي کر ار که ةقال: 


نهانا رسول الله يكل بوثله بمثله. 
)وو ہے 


7 ا خرزوذهبٌ 
نم قال الامام مسلم ا 


N O ED و تس‎ 


.)۲۱۷۵( آخرجه البخاري‎ ١ 








کاب الس فا ول ار 


ڪا ب 


الخؤلاني؛ انه سيع علي بن راح لح بقل سوعت فضالة ُن عُبِيْدِ الأنصاري يقول: ا 
لا ومو يخر لام بها رو مب وهي ینامام ا ذمر رثول اللہ اذهب الذي 
في القلادق فزع وخ قال لم سول الق «الذهبٌ بالذهب ورن بوژن». 

۰- (. )سوه ذال عن لبي شجامسید بن يزيد عن ادن 








يي ومران» عن حنش الصنعانيّ» عنْ فضالة بن قال: شنت بزم خر له اي عشر 
دینازا فیها ذهب وخررٌ ففصَلٹھاء فوجدت فیها اکثر ء ین اي عشر د ینااء فذكزت ذلك للنبي 
يك فقال: «لاتباغ حتی تفص لا. ۱ 

9 .) حدثنا او بكر بْنْ أبي شیٔیةہ وابُو کریب قالا: حدثنا ابن مبارك عن سهعِيدٍ بن يزيد 
بهذا الاسناد نحوه. 

۱- (. سنا سي ال عن نبي جنغ من ای کرحم 
حش الصَنْعاني» عن فضالة نی قال: :تامع رول اللہ تیزم خر اي ليود الوقية اذهب 
بالذینارین واللَلاثقِ فقال رسول اه «لاتييعوا الڏهب بالذهب لاوز بورْنِ». 

۲- (. .) حي او الاي ا خبرنا ان وهب عن رن عد الرخمن الم افو 
وعمرو بْنٍ الحارِثِ وغَيْرهما؛ أن عایر بن بجی المعافِرِيّ أخبرهُم عن حنش؛ اه قال: نامع 
و فطارت لي ولاضحايي قلادة فيهنا ذهب وورق وجوه ره فاردت أن 

اشترہاء فسات فضالة بن مي فقال: ازع ذعيها فاجعلة في كف واجمل ذھبك في کل 
تعن إلا نا ہیٹل؛ فإني سیم رمُول الله لا بقول: «منْ كان ین بالله و واليوم الاخ فلا 
يأحُذن إلا لا بول ». 

هذا الحديث -حديث فضالة بن عبيد- بجميع طرقه التي ساقها مسلم نله 
خلاصته: أنه اشتر شترى قلادة فيها ذهب وفيها غير ذهب. إما خرز واما فضة» ثم فصلهاء 
فوجد فیها آکثر مما اشتراها به» فأمر البي ية أن تفصل. ويباع الذهب بالذهب وزئا 
بوزن» ویباع ال حر بشيء آخر. ۱ 

وعلی هذا: فإذا آردت أن تعد تشتري شیا بذهب.» وهذا الشيء فيه ذهب وغير الذهب؛ 
فإنه لا یجوز؛ لان الممائلة هنا متعذرة؛ لانك إن جعلت الذهب الذي تدفع على وزن 








الذهب الذي تشتري صار فيه زيادة» وهي الخرز أو الشيء الآخر. وان أردت أن 
تجعلهما وزنًا بوزن صار غرراء وصار الذهب أكثر من الذهب الموجود فيما اشتريت؛ 
لهذا آمر النبي بو أن تفصلء ثم يباع كل شيء على جدته. 

هذه المسألة عبر عنها الفقهاء ب: مذ عجوة ودرهی وامد عجوة». يعني: مد تمر 
ودرهم بمثلهما. ۱ ۱ 

فان قال قائل: هل يجوز أن يبيع الانسان مد عجوة ودرهم بمد عجوة ودرهم أو لا یجوز؟ 

الجواب: تنازع فیها الفقهاء نان 

فقال بعضهم: لا يجوز أن یباع الربوي في جنسه ومع أحد ہما أو معهما جميعًا من غير 
الجنس. حتی مع التساوي» وحت یکو بحت دیناژا ومد بدینار وم فان ذلك لا يجوز مع أنه لو 
بيع كل واحد على حدة لكان جائزاء لکن لما اجتمعا اختلطاء وصارا کل جزء من الذهب لا 
ندري هل نجعله في مقابل کل جزء من الذهب في الطرف الآخر أو نجعل جزءا من هذا 
وجزءًا من هذاء المهم: أن بعضهم لا يرون أن هذا جائز. 

واختار شيخ الإسلام يدانه في هذه المسألة: أنه إذا كان مع أحد الطرفين فقط من 
غير الجنس, وكان الثاني -الذي ليس إلا جنسًا واحدا- زائدًا على مقدار الذهب في 
الطرف الآخر زيادة تقابل ما معه» فان ذلك لا بأس به. 

مثال ذلك: أن يكون عندي مثقال من الذهب. وبعته بثلائة أرباع مثقال من الذهب؛ 
لكن مع هذا الذهب الذي هو ثلاثة أرباع ما يقابل ربع المثقال. 

فشيخ الإسلام يقول: إن هذا جائز؛ لأننا نجعل ثلاثة أرباع من الذهب في مقابل ثلائة 
أرباع» ونجعل الربع الزائد في مقابل الجنس الآخرہ ولا محظور في هذا. 

وحديث فضالة بن عبيد لا يدل على أنه مع التساوي لا يجوز؛ لأنه یقول: فصلتها 
فوجدت فيها أكثر من اثنى عشر دينارًا؛ أي: أكثر من القيمة. والتحريم واضح فيها. 

كذلك يقول :لو كان مع كل واحد منهما من جنس آخر و ما سواء؛ يعني: مثقالا 
من الا ومذا من ال بمتقال من الذهب ومدا من الارزن ومد البر يساوي هة الارن یقول: 
فان هذا جائز؛ لأنه لا محظور في ذلك؛ لأنه لو باعهما على انفراد جاز فإذا كان يجوز بیعهما 
على انفرادہ فان الجمع لا يؤثر شيئًا. وما ذهب إليه الشيخ له هو الصواب. 






کاب الا ری 


بقي أن يقال: لو كانت الزيادة في أحدهما زيادة الصنعة فهل يجوز أن نجعل مع 
الاخر ما يقابل أجرة الصنعة أو لا یجوز؛ يعني: اشتریت لیا زنته دینار لکنه مصنوع 
على وجه یصلح للبس ویناسب العصر بمثقال من الذهب. والحلي أقل من المثقال؛ 
لکن صنعته ترفعه إلى أن يكون بشمن المثقال فهل يجوز هذا أو لا یجوز؟ 

الجواب: شیخ الاسلام ا وابن القیم وتبعهما عل لت اس قولون: ان هذا 
جائز» ویجعل الزائد من الطرف الذي به الزيادة في مقابل الصنعة. 

مثال ذلك: مثقال من الذهب يساوي مائة درهم؛ وخلي من الفضة أقل من مثقال 
الذهب. لکنه يساوي بصنعته مائة درهم» فلو نظرنا إلى الذهب بالذهب لوجدناه لا یجوز؛ 
لأنه لیس وزئا بوزن» لکن الناقص ترفع قیمته الصنعة. یقول: هذا جائز. 

وكذلك یقول: لو اشتریت حليًا زنته مثقال من الذهب بمثقال من الذهب» وأضفت 
إلى المثقال من الذهب قيمة الصنعة یقول: هذا جائز؛ لاله لا شك أن الذي صنْع سوف 
ترتفع قیمته بالصناعة. 

وهذا لا شك أن له وجهة نظ, لکن قد يُمْكِل علیه: أن النبي يك لما أَنِي بتمر جيد» 
1 بأنهم يأخذون هذا الجید الصاع بالصاعین؛ والصاعین بالثلائة فال: (مَذَاعَیْنُْ 
الربا۷ مع آن القيمة -قيمة الصاع الجید. والصاعین الرديء- واحدة. 

وقد آجاب شيخ الاسلام عن هذا: بأن الزيادة في الصنعة زيادة من فعل آدمي؛ 
والزيادة في الجودة زيادة من فعل الله ل والآدمي لا يريد أن يذهب عمله هدزا. 

فقوله جید» لکن أرى منع الأخذ بہذا القول؛ لانه من الذي يدرك أن الزيادة فیما لیس فيه 
صنعة بمقابل قيمة الصنعة؟ فقد تکون الزيادة أكثر من قيمة الصنعة أو بالعكس» فتقع في الرباء 
فلما كان تحدید هذا صعبًا أو عسيرًا صار من الحكمة أن یسذ الباب. 

فإن قال قائل: لکن ماذا يصنع الذي عنده ذهب. وهو يريد الحلي؟ 

نقول: بع الذهب بدراهم واشتر الحلي بدراهم» ولا ضرر عليك. 

فان قال قائل: على قولنا بأنه يبيعه ويشتري به ذهبًا آخرء هل يجوز أن يبيعه على البائع 
الذي يريد أن يشتري منه الذهب؟ 





(۱) آخرجه البخاري (۲۳۱۲)؛ ومسلم )۱٥۹٤١(‏ من حديث أبى سعيد الخدري عهلثته. 








رید ی 
بالدراهم» ويذهب ويبحث في السوق: ولا يجد ثم يرجع إليه فلا بأس 
SCTE‏ 
ثم قال الإمام التووي تاه 
(۱۸) باب بیع الطعام ملا بمثل 
نم قال الإمام مم اه 
۹۳ - (۱۵۹۲) حدّئنا هارُون بن معروفیه حدئنا اله ِن وغپ ألخبرني عفروح وحدئني 
ُو الطاهرء أخبرنا ان وخ عن عفرو بن الحارث؛ أن ابا اضر حدله؛ أن شر ُن سود حذّلة» عن 
مْمر ینب ال( زسل غلامه صاع قمج: فقال: عه ثم اشتر تیه شویرا. فذهب الا ناخذ 
صاعا وزيادة بض صاع فا جاء مغمرًا أخيره هنال سم لم فملت ذلك؟ انطلق ره ولا 
تأخذن إلا مثلا بول اي نت لمع رول ال يقول: «الطعامٌ بالطعام ينلا بول . قال: وكان 
طعامُنا یومیذ الشعير. قیل له: فإنه لیس بء قال: إنى أخاف أن يُضارع. 
( قوله: ايُصَارَعَ) يعني: يشابه. 
لکن الصواب خلاف رأيه ملشنه؛ لان النبي ی قال: تفت مزه الأضتاف فِمُوا 
کف تلم ان داد سے 7 ۶9" 
وكأنه علئعنه أخذ باا لعموم في قوله : الطعامٌ بالطعام یلا بل وم يبلغه أن النبي لا 


دو (5” 


قال: : «إذا اختلفت مَذِه الأضتاف فبیغوا کف شِتُم) 

نم قال الإمام ملم که 

-٤‏ (۱۵۹۳) حدثنا عبد الله بْنُ مشلمة بن قعنبء حدثنا سلیمان -يغني: ابْن بلالت عن 
ا 
سعِيدٍ حدّئاة؛ آن رسُول الله لله عا َي بعث آخا بني عيدي الأنصاړ ي فا مله على خیٔر قضیم بتر 
جنيب فقال له سول ال َكل تذر خر مک ؟؛ قال: لا ال يا رسمُول الله إن لنشتري 
لصا الصَّاعيْنِ يِن الجفع. قال رثول له لا لوا ولكِنْ ی ثلابینل ء أو بیعوا هنا 


1 أخرجه البخاري (٥۲۱۷)ء‏ ومسلم ( )من حديث أبي بكرة لاه 
( انظر التعلیق السات 











تاب الما ار 


وا شتروا بشمنه مِنْ هذاء وكذلك الويزان"'. 

هذا واضح أيضًاء وأنه لا عبرة بالجودة والرداءة فيما يجري فيه الرباء ولكن إذا کان 
الإنسان محتاجًا إلى جید وليس عنده إلا رديء» فالطريق إلى ذلك أن يبيع الرديء ويأخذ 
الدراهم ويشتري بها طیبا. ۲ 

و«الجنیب»: : نوع من التمر طيب» و« الْجمْع» : نوع من التمر رديء. 

وقیل: إن الْجمْع أخلاط من التمریْجْمع بعضها إلى بعضء وهذا آقرب إلى المعنی. 

وني هذا الحدیث: استعمال الحيلة المباحة؛ لان النبي و فتح لهم باب حيلة لكنها مباحة. 

وفیه أيضا: دلیل على أن الانسان إذا ذکر للناس ما هو ممنوع فلییّن لهم ما هو جائز؛ 
ریم ری انرون كا يعون رها بغر ءا .ينه 2 القر آن قال الله تبارك وتعا ی: 
( تانبرک منوا لا مووا ویک وفوا شرا > :۱۰ 

وني الحدیث أيضا: «لا رّ اما اء ال رشت بل ما شا ال سم فالانسان 
الناصح الحكيم هو الذي إذا بِيّن للناس ما يُمْنعء ذَكَرَ لهم ما يُباح» حتى لا يبقوا حیاری؛ 
ويسد عليهم الأبواب. 

© وقوله: : «رکیك لین : يعني: الذهب والفضة؛ لان الذهب والفضة توزن وز تا نی 
عهد لبي ]2 وقد تعد ولهذا قال: لیف و نس أَوَاقٍ »۳ 

کا ...هد 


کت 





نم قال الإمامُ مُسْلِمٌ کتللة: 

6- (...) حدثنا یبمی ر بن بجی قال: : قرأث على مالِكِ» عن عبْدٍ المجيد بن هل بن عبد 
الرحمن بْنِ عوفٍ. عن سید سوید بْنِ الْمُسِيّبِء عن أبي سید الذي و وعن أبي هھ هريرة؛ أن رشول 
اله استطمل رجلا على خييره فجاءه تفر جزيب» فقال له لول الل :شر خر 
هكذا؟». فقال: لا والله يا رسئول الله إنا داد لمع من هذا بالصاعين» و الصاعين ب بالثلائة. 


فقال رمثول الله تكللة: افلا تفعل , واج انما ثم بنع بالذراهم جیبّا؛. 


(۱) آخرجہ البخاري (۱ ۰۲۲۰ ۲۲۰۲). 
سیر سپس مه ی مر و یی 








ETE ETTI ۹٦‏ بن صالح الوحافی» حدّثنا 
اوح وحذنني دب سل الي وعد لو نع ار خمن روط كي - 
جميعًاء عن بجی بْنٍ حسان» حدئنا مُعاوية -وو ان سلام- أخبرني بی وهی ابن أبي كير - 
قال: سهعْت عَقبة عقبة ر بن عب الغافِر يقول: ls‏ : جاء پلال بتر بزنی» فقال له 
رم ول اللہ مق لین ان ھذا؟ فقال بلال: مر کان ندنا رديءً فیفث ین صاعیْنِ بصاغ 
لمطعم اي فقالرسئول الله عند يك: «آوه عین الربا لاتفعل» ولکین إذا آرذت أنْ تشتري 
لمر فبهببْع آخر ثم اشتر بو . يذْكْرِ ابْنُ سهل في حديثه: عند ذلك ٠‏ 

هذا الحديث فيه فوائد: 

منها: أن اختيار طيب الطعام لا يلام عليه العبد. ولا يناني الورع ولا الزهد. 

ومنها: محبة الصحابة للنبي یه وأنهم يختارون له ما هو أطيب. 

ومنها -كما سبق- :جواز فتح الحبلة المباحة حتی لا يقع الإنسان في المحرم', 

ويُستفاد من السياقين السابقين: أن النبي و لا يعلم الغیب؛ لأنه سأل: «أكل تمر 
خییر مَکَذًا؟). 

ومنها : التوجع عند فِعْلٍ المحزم؛ لقول النبي بية: «آوه» ومازال الناس تستعمل هذاء 
إذا حصل ما يؤلمهم أو ما يتكرونه» إلا أ: نهم لا يشددون الواو؛ بل يقولون: أوه. 

ومنها: جريان الربا في الفضل» حيث قال ٍ2ا : «عَيْن الب 

جع .ده 





0 
۷- (. حدقا سلمه و شیب حلا لسن اف حذٹا من ات 
او اي ترت عن لي سي قل ي سول له بت فقال: ساهناالتشرین 
مرِنا؟» فقال الرجل: يا رسول الله يمنا نا صاعیْنِ يصاع من هذا. فقال رسول الله تا «هذا 
لبا دو ثم بيعُوا رن واشتروا لن ِنْ هذا. 
هذا فيه أيضًا : دلیل على أن ما وقع على وجه فاسد فإنه يجب رذه؛ لقوله ی لروُوها؛ 
فبیّن الرسول يَكِ: أن هذا عين الرباء ونہی عن الفعلء وأمر بالرد؛ وكل هذا للتحذير من 


(۱) آخر جه البخاري (۲۳۱۲). 





تان ے اد ور 


سس ب 


الربا اي وجه من الوجوه. 
OSCE‏ 

ثم قال الإمام مُسلِمٌ که 

)۱٥۹١( - -۸‏ حدئني إملحاق بن منْصُورء حا لوب فوسی, عن شبان: عن 
بھی عن آيي سلمةء عن أبي سجیل قال: : كتا ززق نر الْجمْع على عه رشول الل ب وهو 
الط ین اتف فنا نیع صاعین بصاعء فبلغ ذلك رمول ال فقال: الا صاعي تر بصاع 
ولاصاعي حنطة پصاع ولا وزهم پیزینٍ؛. ۱ 

)۱٥۹( - 2-55‏ حدّئني عو الاق نا الب ریم عن سويد اجره صن 
أبي نضرة قال: سألت ابن عبّاسء عن اصرف فقال: ایا بید؟ لت : نعم. قال: 9 
فاخبرث أبا سيل فقلت: ني سات ان عباس عن الصَرْفٍ فقال: ایا بید؟ قلْتُ: دنم م. قال: 
فلا بأس به. قال -أوقال- ذلِك: نا سنکشب له ؛ فلامْیکموه قال: فواللهِ لقذ جاء بمْض فان 
رسول الله يك يدمر فنکرةفقال: «كأنْ هذا لیس ین ترآزننا».قال: كان في تر آزضنا أو في 
رنا۔ العام 22 1 فأخذت هذا وزذت بعض الزيادة. فقال: «أضعفت ریت لا تشربن 
هذا إذا رابك ین ترك يف ثم اشعر اي ین التمْر؛”' 

ا الما لوي تاه نی «شزح صجیح منم (۳۲/۱۱- -۳۵): 

قوله: ٢سَالْتُ‏ ان عَبَّاسِء عَنِ الصَّرْفِء قَقَال: آیذا پید؟ قُلْتٌ: تعم. قَالَ: قلا باس به 
وفي رواية: «سألت ابن عمر وابن عباس عن الصرفه فلم ییا به اتا قال: فسألت آبا 
سعید الخدري فقال: ما زاد فهو رباء فأنکرت ذلك لقولهماء فذکر آبو سعید حدیث نہي 
النبي و عن بیع صاعین بصاع» وذکرت رجوع ابن عمر واببن عباس عن إباحته إلى 
منعه» وني الحدیث الذي بعده؛ أن ابن عباس قال: حدئني أسامة أن النبي ب قال: الا 
في النّسِيئةِ4» وفي رواية: اك الربا في لین وفي رواية: «لا ربا ف كان بدا بید» معنی ما 
ذکره ولا عن ابن عمر وابن عباس: أنهما کانا یعتقدان أنه لا ربا فیما كان یذا بید» وأنه 
يجوز بیع درهم بدرهمین» ودینار بدینارین» وصاع تمر بصاعین من التمر» وكذا الحنطة 
وسائر الربویات. کانا يريان جواز بیع الجنس بعضه ببعض متفاضلا» وآن الربا لايحرم 


(۱)آخرجه البخاري (۲۳۱۲). 








| في شيء ےسج سیت إنه سألهما عن الصرف فلم يريا 
ا به بأسَا؛ ر یعني: الصرف متفاضلا كدرهم بدرهمين» وكان معتمدهما حديث أسامة بن زيد: 
ا ابا في الي ثم رجع ابن عمر وابن عباس عن ذلك وقالا بتحريم بیع الجنس 
1 یس اا حین لو رت أ شید سا کر مسلم مین جر 
| صریخا. وهذه الاحادیث التي ذکرها مسلم تدل على: أن ابن عمر وابن عباس لم يكن 
بلنهما حدیث النهي عن التفاضل ل غير ال فلما بلغهما رجعا له . وأما حدیث 
أسامة لا ربا إلا في النسيئة لنسییهة» فقد قال قائلون: بأنه منسوخ بہذہ ال حادیث. وقد أجمع 
رد زا ری فا ار رد ہت 

أحدها: أنه محمول على غير الربویات, وهو كبيع الدین بالدین مژجلا بأن یکون له 
عنده ثوب موصوف. فيبيعه بعبد موصوف مؤجلاء فإن باعه به حالا جاز. 

الثاني: أنه محمول على الأجناس المختلفة» فإنه لا ربا فيها من حيث التفاضلء بل 

الثالث: أنه مجمل» وحديث عبادة بن الصامت وأبى سعيد الخدري وغيرهما مبین» 
فوجب العمل بالمیین» وتنزیل المجمل عليه. هذا جواب الشافعی ی اھ 

2 قوله: «فأنكرت ذلك لقولهما؛. يعني: لأنهما قالا: لا بأس, 

وني جواب ابن القیم على حديث أسامة: أن المراد بقوله: إن ارب ی 
ویو 0 0 
وو مر بی مرو ی ای بای 0 
فلما كان تحریمه تحریم الذرائع جاز منه ما دعت الحاجة إليه. على أن مسألة العرایا ليست 
فيها ربا صریح؛ لأنه لابد أن تخرص الرطب بکیل التمر الذي يُعْطى بدلاعنه. 

وعلی کل حال: كأن آبا سعید انه فهم المُمُوم من إجازة عبد الله بن عباس الصرف؛ 
يعني: يجوز الصرف سواء زاد أو نقص فلهذا آنکره وقال: سکتّب هي ذلك. 

بی سو لی یں ی سی 
- فیھا والتي بها نص یفصل بين المختلفين» وهذا هو الواجب: أن أهل العلم إذا حصل من 
أحدهم خط ن يناوا لا أذ يشهروا هذا الخطأ ويشيمره ین یلهد 

وحن الأولياء» ولكن یکتب إليه وییّن له» والمؤمن لابد أن يرجع إلى الحق. 


کناب انس وا رعة 


سس ب 





قال الإمام مش ند 

۰-(. .) حدّئنا إسْحاقٌ ِن إبراهيم» آخبرنا عبد الاغلی» ا برنا داو عن أبي نضرة 
قال: سات ابن عُمر وائن باس عن الصَرْفٍ فلم ربا بأساء في لقا ند اي سود 
لخد فسأل» عن الصَرّف» فقال: : ما زاد فهو ربًا. فانکرت ذلك لقولِهماء فقال: لاأحدّئُك إلا 
ما سيعت ین سول له جاءه صاب نله بصاع من مر طيْب؛ وکا ن شر اَی هاا 
اللون» فقال له ای يكةِ: «أنى لك هذا؟». قال: لطلفت بصاعین فا شتريْتٌ به هذا الصاع فان 
غر هذافي اوق كذاء ویر هذا كذا. فقال رمئول اللہ مت ويلك اريت سوہ 
فيع رك معا شتر بيلميك اي تر شت . قال أبو سعيد :لتم بل احق أن يكُون رب 
مضه باصق قال: اتيت بن شرب هن ورن عباس قال: فحدثنی بو الصهباء؛ 
اه سال ان عباس عه بمكٌة فكرهة. 

)۱٥۹١(- ۱۱‏ نئي من و رب حا وا بي مر جياه عن فان بن 

ُيئة - واللفْظ نع قال: حا فيان عن عرو عن بي صالح قال: نودت E E‏ 
دري يقول: لژ لیا له النزهم ونلا بیط من زاد أوازداد فقذ آزی. فقلت ل4: إن 
بن عباس یقول غيْر هذا. فقال: قد لقث بن عباس فقلت: ارايت هذا الذي تة ول ياد 
ولآ وجذته في كتاب الو ؟ نقال: لم آسمعه من رمُولٍ الله َة وم أده في یساب 
لب ولکن حدثني سا بن زید؛ أن البي لا قال: «لربا في النییتق۷. 

كأنه آشار إلى أن المبتدأ إذا كان معرفة فانه يفيد الحصر؛ ولذلك قال أهل البلاغة: إذا 
عرّف طرفا الجملة -المبتدأ والخبر - كان ذلك دلیلا على الحصر. على أن بعض ألفاظ 
الحديث: «إنا الرّبا في النسيئة). 

اا( 88 
م قال الما میم من 
۲ ۱- (...) حدثنا ابو بكر بن آبي شیف وعو لا وإمنحاق بن إراهيم اس ای 


ررم و ي 


4# 5 0 58 ٴ 5 ۲ 9 
عمر -واللفظ لعمرو- قال إسحاق: أخبرناء وقال الاخرون: حدثنا سفيان بن عُيبّنة) عن عَید 


(۱) آخرجه البخاري (۹ ۱۷ ۲). 





یر یی :سو پر ب سے «إنما الڑبا 
في النسيئة». 

۳ - (. .) حدّئنا هيبن حزب» حدئنا فا ح وحدثئي مد بن حاتم حاثا بر 
قالا: حدّئنا ویب حدثنا ابن طاؤٴس, عن یه عن ان ّاس» عن أسامة نزن رسول الله 
يكل قال: «لا ربا فیما كان یذا بيدِ». 

6-(. ..) حذثنا الحكمٌ ین وسی؛ حثا هفل عن الأْزاعِيٌ قال: حدّئني عطاء بن 
أبي رباح؛ أن أبا سود الحُذْرِيَ لقي ابن عبّاسء فقال له : اریت قولك في الضرفی. أشيئًا سوغته 
ِن رسول الق شا وت في تاب الل و؟ فقال ابن عباس : کلا لا آقول أمَا رثول 
الله ل فانک نكم اغلم بوه وانا اب اللہ فلا آعم ولكِنْ حدّئني أسامة بن زیدہ ان رول اللہ 8 
قال: «آلاء إنا ابا في النسيئة». 

في هذا الحديث: دلیل على اعتراف الصحابة ب بالفضل لأهله؛ حيث قال ابن 
عباس لأبي سعيد: اما رسول الله با فأنتم أعلم به مني؛ لأن ابن عباس يا من صغار 
الصحابة» وأبو سعيد من کبارهم فقال: أنتم أعلم به» وهكذا يجب على الانسان أن 
يعترف بالفضل لأهله؛ ولهذا قال الشاعر: 

**إن| يعرف الفضل من الناس ذووه * 

أي: ذوو الفضل» وهذه حقيقة» فأصحاب الفضل هم الذين يعترفون بالفضل لأهله. 
واللثام لیس عندهم فضلء ولا يعترفون لأحد بالفضل. 

بقي أن يقال: كيف نخرج حدیث أسامة بن زيد؟ 

والجواب: أن يخرّج على أحد وجهین: 

الوجه الأول: أن یقال: لا ربا إلا في النسيئة فيما اختلفت أصنافه؛ لقول النبي يَلِله: 
«إِذَا اختلفت مَوِو الأضتاف فَِيمُوا کف شم إِذَا كان يدا بير“ ويتعيّن أن یُحْمل على 
هذا خلافا لما فهمه ابن عباس تنا منه؛ لأننا إذا حملناه على هذا وافق بقية الأحاديث التي 
تدل على تحريم ربا الفضل في الجنس الواحد» وعلى تحريم ربا النسيئة في الجنسين. 

الوجه الثاني: أن المراد بقوله: «لا ربا“ أي: الربا الكامل الذي من أجله حرم ربا 


( سبق تخريجه. 


۶ كاب او 5 


الفضل: إلا في النييئة». 

لكن الوجه الأول آقرب إلى الصواب» وما أكثر الأحاديث التي كانت عامة ثم 
خصّصتء فنقول: لا ربا إلا في النسيئة فيما إذا کان من صنفين» وأما إذا كان من صنف 
واحد فالأحاديث ظاهرة بأنه يحرم ربا الفضل وربا النسيئة؛ وبناء على ذلك؛ فإذا باع ذهب 
بفضة: فالذي يجري به من الربا هو ربا النسيئة فقط؛ يعني: : فیجوز أن يبيع مثقالا من 
الذهب بمثقالین من الفضة؛ لکن لابد من التقابض. 

وإذا باع شعیرا پبر؛ فهذا يحرّمٌ فيه النسيئة فقط. وأما التفاضل فلا بأس. 

کے 





ثم قال الإمام النووئ رنه 
(۱۹) باب لغن آكل الزبا ومُؤكلِه 

مق الامام E‏ 

۱۰۵ -(۷) حدشا عفان بن يي شئية» ونحاق بن راهيم - -واللفظ لعنیان- قال 
إسحاق: أخبرنا؛ وقال عَثمانُ : حذثنا جرير عن مُغیرۃ قال: سال سباك نايم فح لثناء عن 
علقمة عن عبد الله قال: لعن رمئول الله د ل آكل الرّبا ومُؤْكِلهُ. قال: قلت: وكاتبة وشاهِديْ 
قال: إا نحدّث بها سوغنا. 

-٠١ ٦‏ (1648) حالثنا تح بن الصا وهر بن حزب وصُغْهانَ بن أبي شید قالوا: 

حدثنا هشیم » أخبرنا و الزبيِْ عن جاہر قال: لعن رسئول الله بها ككل الڑّبا ومو كله وکاتبه 
وشاهدیه وقال: هم سواء. 

في الحديث الأول -حدیث أبن مسعود-: م یحدث إلا ہما سمع» وهو: أن النبي ية 
لعن آكل الربا وموكله. 

ما آكل الربا فظاهر: أنه ظالم مستحقٌ للعنة» لکن الموکل لُِنْ؛ لأنه أعانه وأغراه بالربا 
حيث وافق علیه» كحديث: لن المُحلّل والمُحلّل گا''. 

وئی حديث جابر: اشَاهَِيه وه فهم يلعنون؛ لأ نهم أعانوا على ذلك وأثبتوه؛ إذ 
إن الشاهدين والکاتب تثبت ہما المعاملة. 


)۱( آخرجه آبو داود (۲۰۷)ء والترمذي (۱۱۱۹) وابن ماجه .)۱٩۳۵(‏ 


وني هذا: دليل جس ا یا وهو کذلك. ولو م يكن منه إلا 
قوله تعالى: ولا ماووأعل الاثروالمدون 6 الأقفقة:؟]. والمعین على الائم آثم؛ لأنه أعان 
عليه و 2 اضي به الجالس 3 فاعله مثله؛ لقوله تعالی: سکب آن إا 

تت کل یشترا تک کشوم روا ن ریت رد 

رای ۰ وفال: وما ينيك یط ملد بَعَدَ آلزکری حلمو یت 
()٭ [لان:0۸]. وکذلك ان جهلت فلا تقعد بعد العلم مع القوم الظالمین؛ لأن الانسان 
قد ينسى أن هذا محرم» فیجلس ثم يدر فنقول له: يجب أن تقوم وان بقیت بعد الذکر 
فأنت ظا مء وكذلك أيضًا: إنسان -مثلا- دعي إلى وليمة فحضرء وإذا في الوليمة منکرات؛ 
فلا يجوز بعد العلم أن بیقی؛ فان بقي شاركهم في الإئم؛ وليت الناس يأخذون بہذہ 
النصوص: أن المعين على الإثم آثم» وأنه مساو له؛ لقوله يكل: «هم سَواء». 

فان قال قائل:ما هى اللعنة؟ 

قلنا:اللعنة هي الطرد والابعاد عن رحمة الله. 

وقد جاء من الوعيد على الربا ما لم یأتِ في ذنب غيره إلا الشرك» حتى إن اللہ قال: 
لن تع تعلو دنو یرب نو وَرَسُولِوء € [ال۲۷۹:61]. أي: أعلنوا الحرب على اللہ ورسوله. 
فهو من آشد المحرمات -والعياذ بالله-؛ ولهذا جعله النبي ية من الموبقات» قال: 
«اجْتيبُوا السّبْعَ المُوبقاتِ»ءوذكر منها: «الربا» ”؛ 

ی00 کے 
م قال الإمام التووي نہ : 
(۲۰) باب أخذ الحلالٍ وتزك الشبُهات 

2 م قال الإمام منم تا 

۱۰۷ 00 مر حم من مد اللو ن نت الهمداني حذثنا أبي؛ عدا زک عر 
الشعبيٌ)؛ ؛ عن لمان بن بر قال: مجع يقول: سیت رثول الله بقول: وأهُوى امین 
إضبعيه إلى :ون الحلال بين ون الحرام بين وينه مُشتيهات لا بعلمهن كيزين 
الناس» فمن اتقى بات استبرا لدینه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرا» 


(١)أخرجه‏ البخاري )۲۷٦٦(‏ ومسلم (۸۹) من حدیث آي هريرة لنعه. 


کاب الاو ولا رو 





كالراعي یزعی حول الجمی بوش أن یزتع فی لا ون لِكُلُ ملك مى ألاوإن جمی الله 
محارم الا ون في الجسدٍ مُضْغْةٌإذا صلحث صلح الْجسدُ كله واذا فسدث فسد الْجسدُ که 
لا وي القلْبُ0". 

0 قوله: هوآغوی مان بإصْبِعيْه إلى أَدُنيْه؛. أهوى بها إلى أذنيه؛ لیحقق أنه سمع 
کأنما قال: سمعت بأذني. 

وهذا حديث عظیم وأصل في الورع» وقد قسم النبي ی فيه الأشياء إلى ثلاثة أقسام: 
رم ا ا اس ان 
وليس فيه شي 

وتف مات اي تشتبه» هل هي من الحلال أو من الحرام؟! 

این كير ین ااس» وهم الجهّال مطلقاء وأنصاف العلماء؛ لأن البلاء کل 
البلاء من انصاف العلماء؛ ذ إن الجاهل المطلق یعرف نفسه ولا یتصدی شال 
هیواعم اللاي يلح قرب العلم حفرقة بعلم 

إذن: فقد بقينا في أنصاف العلماء فهم البلاء. 

قال شيخ الإسلام تَعَذّثة في كتابه «الفتوى الحموية»: يقال: إنما بيد الدنيا أربع: 
نصف متکلم ونصف فقیه» ونصف طبيب» ونصف نحوي. 

(نصف المتكلم»: يفسد الأديان» ويشير إلى المعتزلة والأشعريةء وأشالهم ممن 
أثبتوا العقائد بالکلام؛ أي: الكلام الذي ینطبق تمامًا على عقیدتہم؛ لأا کلام في كلام؛ 
ولهذا لا تجد أكثر من كلام أهل الکلام» ولا أقل من بركته -والعياذ باق بل هو 
ممحوق البركة» ثابت الخسارة» فهذا المتكلم یفسد الأديان؛ لأن الدين مركب على 
العقيدة فإذا فسدت العقيدة فسد الدين. 

«نصف فقيه»: وهذا يفسد البلدان؛ لأن نصف الفقيه يُفْتِيء ويقول: هذا حلال وهذا 
حرام» ثم تختلف الدنياء لاسيما إن تولى القضاء. فأحل مال هذا لهذا وحرم على الإنسان ماله. 

(نصف طبیب»: فهذا يفسد الأبدان» وقد يعطيك دواء ضد الذي يراد فيفسد الأبدان. 


وقد قیل لأحد المتطببين: إن هذا الرجل فيه فتء؛ فهل تعرف أن تداويه؟ 


(۱) أخرجه البخاري (۵۲). 





TET ES‏ م و 
المریض سیموت. ۱ 

(نصف نحوی»: فهذا یفسد اللسان أي: اللسان العربي؛ لان نصف النحوي لا 
يعرف النحو تماماء ثم يرفع المنصوب ويجر المرفوع. ويريد بذلك تقویم اللسان» وهو 
في الحقيقة مفسد للسان. 

فالمهم: أن الرسول بل في هذا الحديث -حدیث النعمان- بيّن أن الأمور 
تنقسم إلى ثلاثة أقسام: حلال بین الحِلُ» وحرام بيّن التحريم» والمشتبه الذي لايُدْرى 
أحلال هو أو حرام؟ فهذا لا يعلمه الكثير من الناس. 

لکن يعلمه قليل من الناس» وهم العلماء الراسخون في العلم. 

الراسخون في العلم هذا شرط. المتجردون عن الهوى شرط آخر لابد منه؛ لأنه قد 
يوجد عالم متبخر في العلم» لکن له هوی» فهذا یغمی عينيه -والعیاذ بالله--. 

ولذلك تجد بعض الناس يُفتِي نفسه بشيء ويفتي غيره بشيء آخر لهرّى عنده» أليس في 
ٴ القرآن آيات واضحات. ويفسرها بعض العلماء الذين يقال عنهم أنهم علماء بما يخالف 
ظاهرها اتباعًا لأهوائهم؛ ولذلك تجدهم يحرفون الكلم وهم يقولون: إننا نژول» وهو 
تحريف وليس بتأويل؛ ولذلك يجب علينا دائمًا أن نجعل مقصودنا هو حقيقة الأشياء 
المحكوم بهاء لا المحكوم لهم؛ لاننا إذا رأينا المحكوم لهم فربما يكون هناك هموی» لکن 
الأسباب التي بها يختلف الحكم الدع رها نفد ا هذا يدر راي منابشی» 
آخر وظاهر القضية واحدہ لکن اختلفت بحسب محكوميها. 

وقد يوجد إنسان له قصد حسن لكنه جاهلء فهذا أيضًا لا يصيب الحق؛ فصار الذين 
E‏ متا جات هم الخلماء الراسيخوه ف العم المتجردود من اهری: 

فان بقي مشتبها عليهم عرفوا كيف يتخرجون, يقولون: : «دَعْ مَايرِيْبكَ إِلَى مَالا 
۳ یك فیوجهون الناس. 

ثم دکر الرسول بل قاعدة مهمة جد وهي: «فمن اتقی الشبُهاتِ امستبرأ 





(۱) آخرجه الترمذي (۲۱۸» والنسائي (۸/ ۰۳۲۷ وأحمد (۱/ ۰) وابن حبان (۷۲۲) وغیرهم من 
حدیث الحسن بن عاع با 


تابن السا ا ولا رو 


”سے 





كِينها؛ لأنه صار يدِينٌ الله على بصيرة. «اتقى الشبّهات)؛ يعني: تركها على جانب. «اسنتثرأ 
إدينه» أي: طلب البراءة لدينه فبرئ؛ لأنه سلم من المشتبه. 
2 قوله: «وعرضه»؛ لأنه إذا أنى المشتبه» وصار عند العلماء معلوم التحريی 


صارت الألسن تلوك في عرضه وتسبه. 

ا وقوله: ون وق في الشبهات وق ِي الْرَام؛ يعني ٠"‏ : من لم يدرك از شبهات 
وتجرأ مع الاشتبام فإنه يقع في الحرام. 

فان قال قائل: هل المعنى: أن وقوعه في الشبهات وقوعه فی الحرام؛ أو أن المعنى: 
أن الشبهات تجره إلى الحرام الصريح؟ 

الجواب: الثاني هو الأظهرء وهو أنه يأتي المشتبهات شيئًا فشيئًا؟ ثم تجره نفسه إلى أن 
يفعل المحرمات بلا اشتباه. 


ولیس المعنى: أن الوقوع في المشتبهات حرام» وإن كان اللفظ یحتمله. لکن المعنى 
الأول -والله أعلم- أدق. 

ثم ضرب النبي گل مثا يدرك بالحس؛ لأن الأمثال هي تشبيه المعقول بالمحسوس؛ إذ 
إن المحسوس يعرفه كل إنسان ذكي وغير ذكي. والمعقول: لا يعرفه إلا ذكي. 


ک0 


فقال عل: «كالراعي یرعی حول الحمی؛ سرت ملا ال 





لز فيمن وفع نی 
الشبهات بالراعي -أي: راعي الغنم-: ری حول الجمّی»؛ يعني: حول ما حماه الإمام 
عن الرعي. 

والعادة: أن المحمي يكون أكثر عشبّا وأخصب. فإذا قام الراعي يرعى حوله. 
فالبهائم سوف تدخل الحمى؛ لأنها تريد المرعى الطيب. 

فمن قرب حول الحمى أو شك أن يدخل فيه. 

والحمی هو المكان الذي يحميه الامام أن لا يرعى فيه أحد. 

وقد سبق أن هذا جائز بشروط: 

الشرط الأول: أن يكون الحمى للناس عمومًا. 

الشرط الثاني: أن يحميه الإمام خاصة. 

الشرط الثالث: أن لا یکون فيه ضرر على المسلمين. 

2 وقوله بل :الا ون کل مَلِكِ حِمّى». لیس هذا قرارًا لكل ی يحميه 





امس مه رز 
۲ سے )| 


الملك؛ لکن المعنی: أن من المتوقع: أن كل ملك من ملوك الدنیا یکون له حمى؛ أي: 
مکان يحميه لا یزعی 

ي؛ وقوله: ألا وان تی الل اه يعني ي: أن اللہ تعالى می عباده عن المحارم 
کالزنی والخمر والسرقة والقتل فهذا حى الله؛ لأن اللہ قال: فلا مروا 6 زالتظ:۱۸۷]. 
وابتعدوا عنها؛ هذا می الله ييْلَ؛ ولهذا يأتي القرآن معبرا عن ذلك في قوله: #يَنْكَ حَدُودُ 
للم فلا هروه € [التكة:/اه١].‏ 

7 وقوله: :الا وإنَ في الَْسَد مُضْغةٌ إذا صَلَحّث صَلْحَ الحَسَدُ له وا سدث 
قَسَدَ الْحسَدُ كله فالجسد فيه مضغة -يعني: ی متا امہ 
الإنسانء وهذا كناية عن كونها صغيرة» لکن مع ذلك هي التي تدپرالجسده وذ صَلَحَتْ 
صَلّحَ لد کل»؛ الله أصلح قلوبنا! «وإدا فَسَدَثْ فَسَد الجَسَد كلها أعاذنا الله وإياكم 
من ذلك. 

۵ ثم قال: الاو هي القلبٌ». تأمل هذه الجمل الأربعةء فكلها مُصدّرة ب «ألا», 
والتصدیر 9 شیئین: التوکید والاهتمام. 

إذن: قوله: ار ملك جمّی» هذا فيه مؤكد مهتم به. 

2 وقوله: الا وان جمی الله حارم كذلك» «الا ون في الُجسد مُضْعْده كذلك: 
«آلا ومي القلبٌ؛ كذلك. 

وی هذا: سم آن العقل وس هو ظاهر لفرآنه ولیس کما بقولون في 
الدماغ؛ بل هو نی القلب قال الله سر $ یی دض مو کم لوب لو ا 
زان معا قیال تیا لدبم در وآ نیلوا یسور (4)2 لاط١٠].‏ 
يعني: لو أن اللہ ل قال: E‏ قلوب یعقلون 
بها؛ يعني : آلة يعقلون بهاء وهذه في الدماغ؛ لکنه قال: اتی نس الا اضر وک تح 
لول فال دور € فهذا نص صريح لا يحتاج إلى خلاف؛ لأن الذي قال هذا وأخبر 
به هو أعلم بما خلق بء فهو الخالق 33#» ولو اجتمع كل أطباء الدنيا من أولها إلى آخرها 
لیقولوا: إن العقل في غير القلب» قلنا: لیس بصحيح» ولا يمكن أن يخالف کلام اللہ 
لكلام البشر؛ لان اللہ هو الخالق» وهو العا م وهو الصادق فيما يقول إن فماذا نقول 
بعد هذا؟! 


كان انال ام پا 

فإذا قال قائل :كيف يمكن هذا مع أنه إذا اختل الدماغ اختل العقل؟ 

نقول:لا مانع من أن يكون أصل العقل في القلب الذي في الصدر, وله اتصال 
بالرأس» فلا مانع من هذاء كما أن أصل الفتيلة» موقود في مكانه والشعلة خارجه إذا 
أطفئت الشعلة فلا (ضاءة» وإذا سجبت الفتيلة فلا شعلة. 

فأصل العقل في القلب لكن له اتصال بالدماغ» وإنك لتعجب أن تقع هذه الكلمة من 
الإمام أحمد تتاثة؛ حيث قال: «العقل في القلب. وله اتصال بالدماغ». فلو اجتمع الأطباء 
كلهم على أن يأتوا بمثل هذه العبارة الواضحة المختصرة ما استطاعوا إلى هذا سبیلاء لکن 
الله يلل يهب من يشاء من خلقه أن يوفقه لكلمات جامعة واضحة مختصرة. 

فان قال قائل :یشک علينا أن القلوب تغيّر أحيانًا؟ 

الحواب:لکن لا تظن أن القلب الجديد هذا يبقى على قلب صاحبه الأول؛ لأن الدم 
الاك ني رودا وضدر ا والدع عدا عر مجازي تاه تسمال می 
:إن الشيطان يجري من ابن آدم خری الدم»"افیتغذی القلب الجديد الذي 
رکب من بدن الکافر بهذه الدماء التي كانت طاهرة نظيفة فیکون نظيقًا؛ ولهذا لو ركبنا 
قلب مسلم على کافرء فإنه لا یصیر مسلما. 

OSCE 

نم قال الامام سم جات 

(...) وحدّثنا او بكر بن أبي شيبة حنثنا وکیع.ح وحدننا إسْحاقٌ بسن إښراهيم أخبرنا 
عیسی بُنْ يُونس قالا: حذثنا زكریَاءُ بهذا الإمنناد مثْلهُ. 

(...) وحذّئنا إِملحاق ناه ألخبرنا جریر عن مظن وبي فزوةلونداني ح 
وحدئن ین سول حذ خلفاینٹرٹ -یعتی: :ان عبد الرَحْمنٍ القاري- عن ابن عجلان؛ عن 
عبد انزخمن بن سوب كلهم ٠‏ عن الشعيي» عن التمان نبیر عن لب بهذا الْحدِيش غير 
آنْ حديث زكريّاء تج ین حدِيثِهم وأکثر. 

۸-(...) حلثنا عبد الْعلِكِ بُ شعیب بن الب ن سغی حذثني أبي. عنْ جدي» 
حدّئني خاد بن يزيد حذثني سويد ن أبي هلال عن عزنبن عي اللو عن عاير ميا 


(۱) أخرجه البخاري (۲۰۳۸)» ومسلم (۲۱۷۵). 





ی ومو یقول: 
سوعت رسول الله يكل يقول: «الحلال بين والحرام بيِنّ؛. فذكر بول حدیثِ زکریاء عن 
یی إلى قولِه: سك أن بقع فيد». 
حك 0 
نم قال الإمام التووي ككنكئة: 
(۲۱) باب بيع البعير واانتثناء وب 
شم قال الاماممسم رنه ۰ ۰ 

۹ 2-۰ (۷۱۵) حدثنا محمد ن عند الله بن نم حقثنايي حدثنا ز تا عن صایں 
الا ويم ی ود سے یو فلحقنِي النبي 
وٹ فدعا لي وضربة فسار سیر یسر یل قال: «بغنیه بویة». قلت نم قال: «بعنیه». فبعته 
بوقتق وامنطْئْتٌ عليه حملانه نه إلى آهملي فلا بلغت انين بالجمل» ٠‏ فنقدني ثمنة شم رجشتّه 
فازسل في أثري, فقال: اران ماکنٹٹك لآحذ جملك؟ مد جلك ودراهمك فهو لك" . 

هذا الحديث فيه: اشتراط المنفعة؛ يعني: يشترطها البائع على المشتري؛ مشل: أن يبيع 
عليه بيته» ويشترط سكنه لمدة سنة أو شهر أو نحو ذلك. أو يبيع السيارة ويشترط عليه أن 
يسافر بها إلى مكة أو المدينة أو ما آشبه ذلك أو يبيعه ويستثني حملانه إلى موضع معين کو 

وهذا الحديث فيه فوائد: 

منها: آن اي پل كان من عادته آن یس کوک الرکب؛ تواضعا منه کو وق : 
لاحوال آصحابه. حتى إذا تأخر أحد منهم أو أصابه حاجة إذا النبي ی عنده رت 
هذا من قوله: فلحقني النبي ہی 

ومنها: أنه إذا لم يمكن الانتفاع بالمال فلا بأس أن يُسَيْبَهُ الانسان؛ لقول جابر: فأردت 
أن أسيبه؛ فإذا کان عند الانسان شاة لا يمكن الانتفاع ہا أو بعیر لا يمكن الانتفاع به أو 


ki 


(۱) أخرجه البخاري (۲۳۰۹). 

(۲) سئل الشیخ سنلله: فا میب شال و تد ی ی 
یجور؟ أن النبي ك1 برذ ابيع فقط 
فأجاب نة قائلا: نعم؛ 2س نت 


ن الا ار 





بعش 

ولکن إذا قال قائل:إن سيّبته مات من الجوع ميتة مؤلمة» فهل يجوز أن أقتله حالا؟ 

نقول: في هذا تفصيل: إن كانت الأرض حضبة يمكن أن يعيش فيها فليدعه ولا 
حرج عليه وان م تكن كذلك» فلا شك أن قتله قورًا أريح له وقد قال الببي 4 «إذا 
شم فاحینوا الْثْلَةه''' 

ومنها: أنه ينبغي للانسان إذا رأى آخاه قد آصیب بمصيبة أو كان فقيرًا أو ما آشبه 
ذلك. أن يدعو اللہ له؛ لأن النبي َي دعا لجابر حين رأى جمله قد انقطم. 

ومنها: هذه الآية العظيمة لرسول اللہ بف وهي: أن الرسول یا ضرب الجمل 
فنشط وسار سيرًا لم یسر مثله. 

ومنها: جواز ضرب الدابة عند الحاجة إليه؛ ولکن يضربها في موضع لا يكون فيه 
ضرر علیها» فلا يضربها على العين ولا على الوجه» بل يضربها على الفخذ أو على الضلوع 
أو على الظهر أو ما آشبه ذلك ويؤخذ ذلك من ضرب النبي اة لجمل جابر. 

ومنها: جواز مبايعة الامام لرعیته؛ يعني: يجوز أن یعقد معهم عقد بیعء ولا يعد هذا 
دناءة» وهنا مبايعة العالم للعامق يشتري منهم» ويبيع علیهم» ولا حرج في هذاء فأبو بكر 
لن لما بويع بالخلافة نزل إلى السوق يبيع ويشتري. حتى قالوا له: يا خليفة رسول اللہ 
الزم بيتك ونجعل لك رزقا من بيت المال. 

فان قال قائل: لکن إذا كان الوقت قد اختلف: وكان شراء العالم الكبير أو شراء الأمير أو 
ما آشبه ذلك يعد نقصّاء فهل نقول: إن الانسان ينبغي أن يَقِي نفسه ما ينتقصه الناس به؟ 

الجواب: نعم؛ لأن هذا ليس عبادة» فلو كان عبادة لقلنا: لا تبالي بالناس» لکن هذا 
شيء يرجع إلى العادة» فإذا كان من عادة الناس: أن الکبراء من الأمراء والعلماء لا 
يباشرون البيع والشراء فلا حرج عليه أن لا یبیع ولا يشتري. ولاسيما القاضيء فالذي 
ينبغي للقاضي أن لا يدخل في شراء أو بیع؛ لأن الناس ربما يحابونه في شرائهم منه أو 
بيعهم عليه؛ لأنه قاضي وربما يحتاجون إليه في يوم من الأيام. 

ومنها: جواز قول الانسان لمن هو أشرف منه: «لا»؛ والدلیل: أن جابرًا لما قال له 


)١(‏ أخرجه مسلم (۱۹۵۵) من حديث شداد بن أوس «لنته. 


الرسول بة: «بعني» قال: لاء ولا شك أن آشرف الخلق من بني آدم هو رسول الله با 
ومع ذلك قال له جابر: لا. 

لکن جرت العادة عندنا: آننا إذا خاطبنا من نکرمه لا نقول له: لا. 

فان قال قائل: فهل نقول: إن هذا عدول عن السنةء وأن الانسان ينبغي أن یکون 
صریخا فیقول: لا أو نعم؟ 

الحواب: قد یقال: إن هذا من باب المبالغة في الإكرام أو الغلو في الإكرام. وقد يقال: إن 
العرف جرى على هذاء فلا بأس؛ يعنى: يعدون من الأدب إذا قال لك أبوك: يا ولدي اذهب إلى 
فلان أو ما أشبه ذلك» وأنت لا تريد الذهاب» فمن الأدب أن تقول: لا أقدرہ أو ما أشبه ذلك 
أما أن تقول: لاء فليس من الأدب. وكذلك معاملة الناس فيما بينهم يرون أن الأدب: أن 
تقول: مالك دواء أو ما أشبه ذلك. 

ومن فوائد هذا الحديث: جواز طلب البيع والإلحاح بطلب البيع. ولا يعد هذا من 
المسألة المكروهة. 

ووجهه: أن النبي اة قال: «بعنیه»؛ مع أنه قال بالأول: لا. 

ومنها: تعيين الثمن في الشراء؛ لقوله: «بعتیه بوقِيَة2» والوقية: أربعون درهما وتعيين 
الثمن لابد منه في كل بيع» وكذلك تعیین المُلمن؛ لأن عدم تعيين الثمن والمبیع جهالة 
وغرر» وقد ثبت عن النبي كَل أنه هی عن بيع الغرر" . 

ومنها: جواز استثناء منفعة المبيع من البائع؛ يعني: جواز أن يستثني البائع منفعة 
المبیم» ویژخذ ذلك من استثناء جابر وإقرار الرسول لا له؛ ولهذا لما كان الشرط لا 
يصح في مسألة الولاء أنكر النبي ية ذلك. 

فان قال قائل: إن اشترط البائع منفعة على المشتري في غير المبيع؛ يعني: قال: بعتك 
هذا بألف ريال بشرط أن أسكن بيتك لمدة أسبوع أيجوز أو لا يجوز؟ 

الجواب: يقول الفقهاء: إنه لا يجوز؛ لأن هذا عقد جمع بين بيع وإجارة؛ لأنه إذا كنت 
أريد أن أسكن البيت -بيتك- صار سكناه جزءًا من الثمن» فيكون قد جمع بين بيع 
وإجارةء والجمع بين البيع والإجارة جمع بين عقدين» والجمع بين عقدين محرم. 


)1( آخرجه مسلم (۱۵۱۳) من حديث أبي هريرة لہ 


کاب الشاوووللارعة 


"سے 


ولكن القول الصحيح : أنه یجوز الجمع ؛ بين البيع والاجارةه وأي دليل یمنع 
لاصل ف لشروط ادلی يفوع يل ملسم وهال یل لاس 
لان المسألة لا تتضمن ربّاء ولا تتضمن جهالةء ولا تتضمن ظلمًا. 

ومن فوائد الحديث: أنه لابد أن تكون المنفعة معلومة؛ لقوله: (إِلَى أَهْلِي»: وأهله 
مكانهم معلوم في المدينة» فلابد أن تكون المنفعة معلومة؛ لأنها لولم تكن معلومة عاد 
الأمر إلى الجهالة وبيع الجهالة غررہ وقد ثبت عن النبي وَل أنه هی عن بيع الغرر'' 

والتعيين يكون بالمكان, مثل: أن يقول: أستثني عليك منفعته إلى بلدي» وهو معلوم» 
ويكون بالزمان؛ بأن يقول: أستثني عليك منفعته لمدة شهر أو أسبوع» وكلاهما جائز. 
فمادام الامر معلومًا بالزمان أو بالمكان فهو جائز. 

فان قال قائل: إذا قال: أستثني عليك المنفعة حتى أشتري بیتاء أيجوز هذا الشرط أو لا؟ 

الجواب: لا يجوز؛ لاله مجهولء فلا ندري متى يشتري البیت: ولا ندري هل يتيسر له 
أن د يشتريه أو لا؛ فيكون هذا الاستثناء أو هذا الشرط مجهولا؛ ويدخل في بيع الغرر. 

فإن قال فائل: ما الفرق بين الغرر والميسر؟ 

الجواب: الفرق بينهما: أن كل ميسر فهو غرر وليس كل غرر ميسرًا؛ فالعیب 
المكتوم یغتبر غررًاء ولیس بميسر. 

فإن قال قائل: على من يقع ضمان العيب إذا ظهر؟ 

الجواب: يقع ضمان العیب على المُسْتَنْيي إذا تعذی» وإذا م يتعد فضمان العيب على 
المشتري. 

فان قال قائل: للخل مو سی ترسم مت 

نقول: لا يضمن بقية المنفعة؛ لأنه إنما ملکه من جهته. 

ی ی ی . وجواز الشراء بالدین» 
لکن هذا عند الحاجة. هذا إذا کان النبي ية آراد الشراء حقيقة؛ لأنه قال في آخر 
الحدیث: «أترانى ماکسك لا خذ جملك؟». لکن قد ثبت عن النبي بالل من غير وجه 
رح ھا رم Sl‏ 





(۱) انظر التعلیق السابق. 











عند يهودي بطعام اشتراه لاهله. 

ومنها: حكمة النبی یڑ 

ومنها: جواز المماکسة» وهي محاولة نقص الثمن؛ يعني: مثلا: طلبت کتابّا» فقال 
لك البائم: هذا بعشرة» فقلت: لا؛ أعطنيه بثمانية. قال: لاء أعطنيه بتسعة قال: لاء فهذا 
جائز ولا يعد هذا دناءة» ولا يعد من باب سوال المال؛ لأن المال الذي أريد أن آبذله 
الآن له عوض؛ فالمماکسة هذه لا باس بہا؛ لأن النبي و فعلها بنفسه. 

فإن قال قائل: أيما أولى: أن یماکس الانسان أو أن یقول: خذ وأعطني؟ 

الحواب: فی هذا تفصيل: 

إذا كنت تعلم أن البائع صادق, وأنه لم يزد عليك. وأن هذه هي القيمة» فالمروءة ترك 
المماكسة. 

وإذا فت أن يكون قد زاد في الشمن فماکس» فان المماكسة حينئذٍ من الحزم؛ لثلا 
تكون مغلوبًا؛ وقد شكا رجل إلى النبي پل أنه كان يُعْلبٌ في الببوع» فقال له: «إِذَا بات 
قل : لا خلایة» + آي: لا غبن وخداع وهذا من الحزم. 

فان قال تائل: إذا اشتری الانسان شیثا ماء ثم تم البيع» وعلم أن الرجل باعه عليه 
بسعر مرتفع» فهل له أن یرجع إليه ویماکسه بعدما تم البيع؟ 

ااجواب: هذا يُسمّى عند العلماء: خیار العْبْن» وله شروط: 

بعض العلماء بقول: إن الغبن یختص بثلاث صور فقط: المشترسل والمنجوش 
وتلقي الرُكبان. 

وبعضهم يقول: إن الغبن في كل شيء. وهذه ترجع إلى القاضي. 

ومنها: كرم النبي ول حيث رد عليه الثمن مع أنه لولم يرده عليه لم يكن فعل شيئًا 
ینکره الناس؛ لان الصورة وقعت على أنها بيع ؛ ولكن الرسول بل أراد شيثا آخر. 

ومنها: أن الواهب ينبغي له أن يصرّح بالهبة والتمليك؛ لقوله يكلِ: «خذ جملك 
ودراهمك». فان هذه الكلمة قد يكون المقصود منها: خذه عاريةء كذلك لو أعطاك قلمّا 
أو ساعة أو ما آشبه ذلك. فقد يكون ذلك على وجه العارية» فإذا کنت تريد الهبة فصرّح؛ 


)١(‏ أخرجه البخاري :)7١117(‏ ومسلم (۱۵۳۳) من حدیث ابن عمر بط 






تان الس الا ولاو و 


كم 





ولهذا قال: «خَذ جملك ودراهمك فهو لك». 

77 أن الهبة لا يشرط لقبولها اللفظء وأن الموهوب له إذا أعطاه الواهبٍ الهبة ثم 
أخذها فلا يحتاج أن يقول: قبلت؛ لقوله: «حُذْ جلك وَمَرامِمك: فو لَك ول لزم جابر 
تنه بالردٌ. 

فان قال قائل : إذا كان النبي للا لم یماکسه ليأخذ جمله فلأي شيء ماکسه؟ 

الجواب: زعم البعض أن النبي ية أراد أن يتصدق عليه فأتى بهذا العقد الصوري 
من أجل أن يحصل لجابر على المال بدون أن ینکسر قلبه ويأخذ الصدقة. لکن هذا 
تعليل عليل» بل تعليل ميت لا قيمة له. 

والذي يظهر: أن الرسول ب ماكسه ليختبره» فان النبي يكل هو الذي منّ عليه حين 
دعا له وضرب جله» فطيبٌ الجمل الآن سببه ضرب النبي وك له ودعاؤه لمالکہ ومع 
ذلك شح به على رسول الله وكيد وكان بالأول قد أراد أن یسیّه» وهذا هو الظاهرء وبه 
يتبين حال الإنسان. وأنه تتغير به الأحوال عند تغير الأسباب!". 

والمماكسة ليست عسرا في البيع والشراء» بل هي سهلة» فالمراد: أن يماكس الانسان» 
فان باع عليه وإلا تركه. لکن المُعَاسَرَة هي أن يتقلب عليه حتى يقول: بعت» ومرة يقول: لا. 
أو يتقلب عليه في مسألة تسليم المبیم» وذاك في تسليم الشمن» وما أشبه ذلك. 

4888 

نم قال الإمام مُسْلِمٌ نان 

(...) وحدئنه علي بن خشرم» أخبرنا عیسی -يغني: ابن يُونُس-» عن زرا عن ای 

۰- (...) حدئنا عُمْهانَ بن أبي شيْبة» واسنحاق بنْ إنراهيم -واللفْظ نان قال إسنحاق: 
أخبرنا وقال عثمان: حذثنا جریره عن مُغِيرة» عن الشميي» عنْ جابر بن عبْدِ اللو قال: غزوث مع 
روم الله يكل تلاحق بي وتځټي ناضِحٌ لي قذ آغی ولا يكادٌ یر قال: فقال لي: «ما یویر ك؟). 





(۱) سئل الشیخ نأش إذا استعمل الانسان جمله الخاص به أو دابته في بعض الاعمال العامة» مثل: الجيش أو ما 
شابه ذلك ثم تعب أو تلف فهل له أن یاخذ بدلا منه من الجمال أو الأموال العامة التي هي يلك للدولة؟ 
فاجاب تلثه قاثلا: إذا آذن له ولي الأمر فلا بأس. 





وق و 





قال: قلت: علیل. قال : فتخلف رمثول ال جره و فول بن ين تد بدي اليل قُدَّامَهَا 
سير ر. قال: قال ِي: یف ری تی (۵؟. قال: قلت: بکیر قذ هرک قال: 


می ؟: . فاستحیت ۰ تخت ول کن لاخ غير قال : لك : نَم 1 یه هل و بيققار 


طهر یلع لب قال: فلت له: يَارَ ول اي روس اه كي لت 
نس إِلی امب لیات تي ڪالي فسأي عن یره ره تفه لامي 
نیب تال كد کان سول الپ کل لي ین ام ماتزژخت. کر یا؟» . فقلت له: 
تزوجت تیا. قال: ألا زوجت بكرا عك تلاوبه؟: . فقلت له: یا رسو الله توف 
7/۳ و امنتشهدٌ- - ولي ارات فان َكَرِمْتٌ أ آن رو هنن فلا تقوم 
عليه َرَو جت کی تقوم عَليْهنَ ون قال: فل قم سول اللہ يك لْمَِئَةَ َو له 
ی غا رع 

هذا السیاق الذي ذكره کِا نه آونی من السياق السابق. وفيه فوائد: 

منها: أن الصّحابة چو والنواضح: هي الابل التي يستسقون 
عليها لبساتينهم؛ مما يدل على: أنهم قليلو ذات اليد -رضي الله عنهم وأرضاهم-. 

ومنها: أن النبي و كان من هديه وحسن سيرته: أنه يكون في أخريات القوم؛ من 
أجل أن يتفقدهم» ويعين من يحتاج إلى المعونة. 

ومنها: جواز زجر البهائم» والبهائم زجرها مختلف؛ فالبعير يزجر على صفة معينة؛ 
والبقر کذلك. والغنم کذلك. المهم: أن البهيمة إذا زُچرّت اشتدّت في السعي؛ وإذا 
زجزث وهي باركة تقوم وإذا زجزت وهي واقفة للبروك بركت» حسبما يعلمها الناس. 

ومنها: أن النبي با ببركة دعائه وضربه الجمل صار الجمل يسير قُدَامَ الإبل» وكان 
بالأول خلفهم. 

نی هذا الحديث: دليل على عناية الرسول ية بأصحابه» وبما يفعل كل منهم» 
ويتضح ذلك؛ حين سأله عن الجمل» فقال: بخير. 

وفيه - أيضا- :ما سبق من مماكسة الرسول کف جابرًا؛ ليبيع عليه الجمل. 

وفيه: أن «العروس» تال للرجلء خلاف ما عليه الناس الیوم» فالناس اليوم يقولون 
في الرجل: عريس» وفي المرأة: عروس. والواقع: أن الأمر بالعكس؛ لان فعيل؛ بمعنی 


کاب النس وا ارية 


سے ب 





مفعول» ف «عريس» هي المرأة» واعروس) بمعنى: فاعل» وهو الرجل. 

وقيل: إن النووي ناه ذكر أن كلمة «عروس» تطلق على كليهما -أي: الرجل 
والمرأة- وكذلك بالرجوع إلى القاموس وُجِد أنها تُطْلّق عليهماء وتَّسْتَعْمَلُ كلمة 
«عريس» مع الرجل والمرأة أيضًا. 

وقيه -أیضا-: جواز استثذان الانسان الرئيس -رئيس القوم- لغرض خاص به؛ لأن 
جابرًا لما استأذن لهذا الغرض ل يوبّخه الرسول بي ول يقل له: لماذا تنفرد عن صحبك؛ 
بل آنزله منزلته وأذن له. 

وفیه -آیضا-: دلیل على جواز لوم العبد على فعل ما لا ينبغي» ولو کان ذلك من 
وجهة نظر اللائم؛ لأن خال جابر لامه على ما صنع حين باعه على النبي ية وهو ناض 
ولیس عنده غیره. 

ومن فوائد هذا الحدیث: جواز سوال الراعي رعيته عن الأشياء الخاصة من أجل 
الدلالة على ما ينبغي أن يكون؛ وذلك حين سال اليي كلك جابڑا: سَا تَرَوجتَ؟ ایکا 
یّا؟» وهذه من المسائل الخاصة. لکن لما كان النبى ية له الرعاية» وأن رعايته أحسن 
الرعایق سأله: «أبكرًا ام ثيبًا؟». ۱ 

ومنها: الترغيب في نكاح البكر؛ لان الرسول با قال: فلا زوجت برا لك 
وَتكَاعِبُّهًا؟»» ولكن إذا كان هناك حاجة أخرى ثوحب تفضيلٌ الثيب على البکر يبع . 

ومنها: بیان ذكر الأشياء التي يكون فيها الترغیب بما ينبغي فعله؛ وذلك مأخوذ من 
قو له: «تلاعیّك وتلاعبها ». 

ومنها: حسن رعایة جابر نہ لأخواته؛ حیث تزوج یاه والرغبة غالبًا ما تکون في البكر؛ 
وذلك من أجل رعاية آخواته؛ ففیه: دلیل على حسن رعابته «للننه» وعل حکمتہ أيضًا. 

© وقوله: «قلْتْ لَهُ: پا رو الله توفي اييي -أوٍ انشفهد» هذا شك من 
الراوي» والصواب: أنه استشهد في غزوة أحد عون وکلّمه ربّه کن کفاخاء وقال له: 
می علیٌ؟؛ -أي ہم یو أريد ان ارجم إل الدنیا ال فيك مرة آضری. 
فقال عَيْلَ: اي قَصَيْتُ هم یه لايرْجِعُونَ؟' " وهذا لاشك: أنه من فضائل عبد اللہ بن 


(١)‏ آخرجه الترمذي (4۳۰۱۰» وابن ماجه (۱۹۰)» والدارمي (۲۸۲۲)ء وغیرهم من حدیث جابر بن عبد اه 


حرام والد جابر بن عبد اللہ ق. 

فإن قال قائل: هل يجوز أن نقول: إن فلانًا استشهد إذا قتل في معرکة؟ 

الحواب: لا نشهد بالشهادة لشخص بعينه» لکنه قال عن عبد الله بن حرام أنه ۱ 
استشهد؛ لأن الصحابة كلهم يقولون: شهداء آحد» ويطلقون عليهم الشهداء. 

ومنها: أن المرأة هي التي تغتّی بتأدیب الصغار في البیت؛ لقوله: اتَرَوّجْتُ الوم 
هر نومه لاه لو تزوج بكرًا فالبكر غالبًا ما تكون صغيرة» فلا فائدة بالنسبة 
للبنات الصغار فاختار الكبيرة الب من أجل أن تؤدبہن. 

وعلى هذا؛ فلو تنازع الزوجان أيهما الذي يقوم بتأديب البنات فی البيت» فالحق على 
المرأة» وليس لها أن تطلب من الزوج أن يأتي بخادم لتأديب البنات والقيام بمصالحهن» 
فهي المسئولة عنهن. 

فان قال قائل: الثيب التي تزوجها جابر بن عبد الله كانت لتخدم بناته ولسن ببناتها؛ 
فهل يمكن أن نقول:إن الإنسان يمكن أن يتزوج امرأة لخدمة أهله؟ 

الجواب: آخوات جابر لسن بنات لزوجته التي تزوجها؛ فنقول: نعم؛ لان الزوجة 
عليها أن تربي أولاد زوجها في البیت. 

وني هذا الحديث -أيضا-: دليل على إضافة البركة لغير الله ا بمعنى : أنك تصف 
غير الله بأنه مبارك أو فيه بركة أو ما أشبه ذلك؛ لقول جابر «للئغه قال: «قُلْتٌ: بِحَبْر قد 

فان قال قائل: هل أصابته بركة الرسول ی بدعائه له أو بضربه أو بهما؟ 

الحواب: الظاهر أنه مهما. 

فان قال قائل: فهل يقال للإنسان: هذه بركتكء أو: انتفعنا ببرکتك أو ما أشبه ذلك؟ 

الجواب: أما إذا كانت البركة معنوية؛ كعالم حضر إلى البيت وأدى فيه موعظة. وذکر 
فيه أحكامًا فلا حرج أن نقول: حصلت لنا البركة بقدومك؛ لأن العلم لاشك أنه بركة. 
وأما إذا كانت البركة بالذات -بالجسم- فقط. فهذا لا يقال إلا للرسول 3 

فان قال قائل: اليس أَُيْدُببن حضیر عله قال لعائشة حین نزلت آية الشيمم؛ لما 
انحبس الناس من أجل عقدها: «ما مَذِهِ اول بتکم يا آل أبي بکر»؟ 

فانجواب: بلى؛ لکن هذه بركة معنوية» وهي بركة العلم؛ حيث نزلت الآية بسبب 








کاب الاو او ر2 





"سے 





ضياع العقد الذي انحبس الناس من أجله على غير ماء. فأنزل اللہ تعالى EF‏ والان 
الناس يستعملون هذاء يقولون: وال حَلّت فينا البرکة بقدومك. فتقول: لا بأس. إذا 
كانوا یقصدون البركة المعنوية؛ أي : بركة العلم أو بركة التوجيه أو ما آشبه ذلك» أو البركة 
إذا اعطاهم مالا مثلا. آما بركة: : مجرّد حضور جسمه فلا. 

لح وهی 


نم ال الإمام مسلم 5 کن : 


ين سل ور ار ور 


۱-(. حا نهن بن آيي سي حلت ری عن الامش عن سام ن بي 
لحم عَنْ جر ال ١‏ لت ین کل یومع سول لا ملِي. وَسَاق 
لبت يصو وه ال لی: يعني جَمَلَكَ هَذَاه. قال: قلث: لا بل مُوََكَ. قال: الا بل 
بغزيه». قال: قلت : لاہ بل هو لك يَارَ سول الله. قَالَ: لاء بل بغنیه». قال: قلت : : فان جل حلي 
رن زر ال ہیی عله إلى میت ال فل قَدِمْتٌ الْمَدِيئة ال 

سول الق لا د اط أو یه مِنْ ذهب ورد . قال نافطاني وین تب وراي 
۳۳ لت لا ترفن وا لول اللہ ل ال فان في كيس لي فک ال السام 

یوم الحَرّة. 

في هذا: دلیل على جواز الزيادة على الثمن إذا لم تكن شرطا؛ لان النبي ية زاده. 

فان فال قاثل : فهل مثل ذلك القرض؛ بمعنی: : لو استقرضت منك ألف درهم وعند 
الوفاء دك مائةه فهل یجوز؟ 

الجواب: الصحیح: : أنه جائزء ولا یقال: هذا قرض جر نفعًا؛ لان هذا النفع بدون 
شرط؛ ولولا ذلك لكان الرجل المعروف بالکرم لایقرض؛ لان من الناس المعروفين 
بالکرم مَنْ إذا آوفوا زادوا فلا نقول: لا تعایل هؤلاء. 

وعلیه: فإذا زاد المستقرض شيئًا على القرض بدون شرط علیه فانه لا بأس به. 

فان قال قائل: فان عاد المستقرض الذي زاد لیستقرض من الأولء فهل يقرضه أو 
یقول: هذا يزيد على القرض. فلا أقرضه؟ 

الجواب: نعم» يقرضه مادامت المسألة ليست مشروطة فلا بأسء أما لو قال: 
أقرضك ألفًا بألف ومائةء فهذا حرام؛ م؛ لأنه ربا جامع بين ربا الفضل وربا النسيئة. 


نان قال قائل: إذا ج ہت فاذا رجع ال هذا 
الرجل مر ةثانية ليستقرض منهء وكان من نية الرجل الثاني أن يقرضه؛ لأنه عهد منه أن يزيد؟ 
٠‏ الجواب: يجوز؛ لأنه قد يفعل وقد لا یفعلء فقد يزيد في الأول» ولا يزيد في القرض 
الثاني. 
۰ص 


۳ م 
if‏ 


۲ الإمام مسل امه 
8 ۳۳ ۳ 2 سر لبس ےج کے ارده 2 عن 
5 ...)َو گیل الْجَحْدَرِي» لت لاد بن ياي حللاالجزبري؛ عَنْ 
أي ضر عن جار ن ِل ال اع لبي في سفر تلف اوسجي. .وسَاق 


ہے ےر ظ۔ 


الحَدِيت وقال فيه: : فلخسه رول اللہ پل کم کا لي: :ازب پاسم ال وود بضاقال: ف 
رال ټزيدني» ویقول: «والله یر لک 

۳- (. )نی و اربع التكي ٠‏ عکا حن حَدَکا وب عن آبي الي عَنْ 
9 0 تی َي لني كل ود ايا بهيري قَال: PEROT‏ 

مه لأمْمَعٌ - عریته م فير عليه لقني الي لگ ء ققال: «بعنيه» نمه مه بخ س واي 

۳ قلتٌ: على أذ ری لن قَال: و ره ری الْمَدِينَة». قال: َك قَيِمْتُ 
مانهب ردني وق ٿه وه لي . 

من فوائد هذا الحديث: أنه ينبغي أن يطلب الإنسان من العالم ليتحدث إليه ویسمع حدیشه 
وفوائده؛ ولهذا يقول جابر «لثغه: أحبس خطامه لأسمع حدیلہ -أي: حديث النبي گل 

وفيه -أيضًا-: أنه ينبغي للعالم أن يحدّث أصحابه بما ينفع» حتى يكون بركة عليهم. 

وكما تعلمون أن الآن هناك اختلاف في مقدار الثمن» وفي كيفية العقد. وقد ااعی 
قوم بان حديث جابر هذا مضطرب؛ لاختلاف الرواة فيه هذا الاختلاف البَيْن؛ ولکن 
الصحيح عند أهل الاصطلاح: أنه إذا لم يختلفو انی أصل القضیة فإن مثل هذه الاشیای 
يقع فيها الاختلاف حتى من الط ولايد ذلك اضطراباء كما اختلفوا نی ثمن القلادة 
التي في حديث فضالة بن عبیدہ لکن هذا لا يضر مادام أصل الحدیث؛ وهو البيع والشرط 
ثابت بدون اضطراب. فإنه لا يكون ضعفا في الحديث. 


کتاب اماو رة 


سے 





ال لام منم ره 
۱- [...) حدئنا عقبّة عُفبة بن مکرم اَي > حلا قوب مساق لک بیرق 
ع لي تفر ٠‏ عَنْ ابر ن عبد الله َل سارت مع سول الله في بض مقر 
اظن قال : غَازِي- افص الحَدِيت ورد ال اجان وت المَ؟». فلت نم قال: 


ر ی ۰ 


لك الم ولك الْجَمَلُء لك امن وَلَكَ الَمَل». 


0-۵ > يبد ال نا اي حا آي حَدَلَا شد 5 ب عن مارب أنه 


سر ص١‏ 7ص چم من 


مع جار بن ال ول : اشتزی ني سول ال يرا بوقیتین ن وَدِرَهَمٍ 8 درهمَین. قال: 
َم ابقر مقر رو نٹ ناک راقو نمي ريي أذ تن ای 
رکعتین ورن لي تمن البییر ا رجح لي. 

۵ قوله: «فْلما قم صرارا». . هذا اسم موضع قرب المدينة يُسمى صرارًا. 

لب وقوله: :مر ره مر فَذْبِحَتْ فَأَكَنُوا یناه . هذا فيه: دلیل على أن الحدیث الذي 
رس الاپ وهر آن لحم البقر داء ولبنها دواء أو شفاء''' أنه حديث باطل؛ 
ویبطله القرآن الکریم؛ ؛ فان الله تعالی صرح في القرآن الكريم بأن البقر حلالء فهل بحل اللہ 
لعباده ما يكون داءً عليهم؟! لا يمكن هذاء لو كان دا١‏ لحرمه الله . 

وفيه - آیضا-: : أنه ينبغي للانسان الذي يريد أن ینظر في الأحاديث أن لا یعتمد على 
ظاهر السند؛ لأن ظاهر السند قد يكون متصلاء وقد يكون الرواة * قات» ولکن ينظر أيضًا 
إلى المتن» هل يخالف ما علِمَ بالکتاب والسنة أنه على خلافه؟ 

| إن كان الامر كذلك فلیردہہ ومن شرط الصحیح والحسن أيضًا: ألا یکون معللا ولا 
شاذاء فكيف بحديث یخالف القرآن؟! وهذه النقطة لا یتفطن لها كثير من الناس: 
والعجب: أنهم محدثون -والحمد لله- وعندهم علم في الحدیث: وعندهم علم في 
المصطلح؛ ويعلمون أن من شروط الصحيح أو الحسن :أن لا يكون معلَلا ولا شاد 
ويغفلون عن هذه النقطة. وهي نقطة مهمة؛ ولهذا فأنا أشهد: أن الرسول ما قال: إن 
لحمها داء وان لبنها شفاء. اللبن قد يكون شفاء لکن من غير هذا الحديث؛ لکن لحمها 





)١١(‏ أخرجه آبو داود نی «المراسيل» (4۵۰) والطبراني في «الكبير» (۲۵/ 4۲) وانظر: : ااكشف الخفا» 
(۲ ۰۲ ۱۸۲). 








تن نی رن ام 
داء واللہ حلها والرسول يأكله» وقد ضحی عن زوجاته بالبقر وأکلوا منها وأطعموا منها؛ 
ففي حَجّة الودا اع ذبح البقر عن زو جاته :60923 

في هذا الحدیث أيضا: أنه یس للقادم من السفر: أن يصلي في المسجد؛ لأن الرسول 
ا كان يفعل ذلك ويأمر به أيضًاء فهو من السّنن الثابتة بالقول وبالفعل» وأكثر 
الناس غافلون عن هذاء فلا تکاد تجد في کتب الفقهاء تَثمهلافة: ور بن لمن قدم البلد أن 
يصلي ركعتين في المسجد قبل أن یدخل بيته» فهذه لا تكاد تجدهاء وهي كما رأيتم سئة. 

فان قال قائل: إذا ی الإنسان إلى بلدہہ والمساجد قد أَغْلِقَتْ قهل يُسقط عنه سن 
أن يصلي ركعتين في المسجد قبل أن يدخل بيته؟ 

الجواب: نعم تسقطء إذا قدم البلد والمساجد مغلقق تسقط عنه هذه السنة لسقوط مکانہا. 

فإن قال قائل: لو كان هناك مسجد بعيد» فهل يذهب إليه؟ 

الجواب: لا بأس» يذهب إليه؛ ولذلك لو أنه -مثلا- اعتمد على أن يصلي في أول 
مسجد في البلد لكان آحسن. ۱ 

فإن قال قائل: إذا رجع من سفرہہ ونزل في بيت صاحب له» فهل يصلي فيه الركعتين؟ 

الجواب: لاء لا يصلي فيه الركعتين» وحتى لو وجد المساجد مغلقة ودخل بيته فلا 
يصلي ٠‏ 

فان قال قائل: لو قیع البلد بعد العصر فهل يصلّي؟ 

الجراب: نعم يصلي؛ لأنہا من ذوات الاسباب. 

لاد 
مق ا سج مان 


۳/2 


1 خبرنا ځار عَنْ جاب هر PEE‏ 0 


س جاص مس 


کر الوقيتين وَالرعَم وَالدرْهَمَينِ. وال ہے رو سس 


۱ سئل الشیخ تناه کر ما ناکم تاتسون کم لبعض أفعال النبي وه فھل ترون حكمة لصلاة 
ركعتين إذا قم من السفر في المسجد؟ 
فأجاب تكناثه قائلًا: الحكمة ۔والہ أعلم- : أن يكون سلامه في بيت اللہ وتحيته لربه ب قبل أن يحبي أهله. 


تاب سوا ولا رو 


”سے 


هنا قال: «نْحرَث» وفي الرواية الأول: «ذبحَ» فهل يطلق النحر على الذبح؟ 

الجواب: نعم یط النحر على الذبح؛ لأنه لا يتحر من بهيمة الأنعام إلا الإبل فقط. وأما 
البقر فتبح والغنم لیخ أيضّاء فيكون المراد بقوله: :فجرت يعني: ذبخث. ۱ 

فان فال قائل: هل يجوز أن يذبح ما يُنحَر؟ 

الجواب: يجوز أن يذْبَح ما يُنْحَره ونر ما يذْبَح؛ اک مل اتباع السنة في 
ذلك. فالبعیر إذا ذبحتها فان هذا صعب جدًا؛ لأن الدم یصعب انقياده إلى أعلى الرقبة؛ 
لا کانمن لحکما: آن لیر ور جين يتوج یرت ہت 

دص 





و 


كَل اوتام نیم کنا 
NETL .(-۷‏ سي حا ابن آي راد نان جر عَنْ ای 
نخان الى قال لَه «قذ أَحَذْتُ جَمَلَكَ برع دزی وَلَكَ ظهره إلى المدبئة». 

من المعلوم أن الروايات التي فيها: أن جابرًا وهب جَمَلَه للرسول وك هي روايات شاذة؛ 
لان أكثر الروايات على أنه لم يهبه له وإنما الروایات على أن الرسول هو الذي طلب بيعه. 
SCE‏ 


نم قال الامام التووي تكتائة: 
(۲۲) باب من اسْتَسْلَفٌ شیا فُقَضَى خَيْرَا منه و: ( یرک آخمنکم لَضَاء) 


۱/۸ مو سر میں ہو قوف من ی 
ن انس عَنْ ربد : ن سل من عطا ن ار عَنْ اي رام أن سول لد اسلف من 
َج بكرا ققیعث َل یل بن لب اس فآ ای ن في اج بت ہو 
اف فَقَال: َم اجذ فیها ولا از ا رَبَاعِيًا. فقال: عط ی ان يار الاس ي آخسنهم قَضَاءً». 

هذا آحسن في الصفة؛ يعني: أنه استسلف تاو بكرًا -صغیرا- ورده خيارًا 
رباعياء فهذا أحسن مما استقرض بالصفةء وهذا لا إشكال فيه؛ ولهذا لو استَسْلَفْتَ من 
شخص برا وسطًا وأعطيته زا جيّدَا فلا بأس. 


والصحیح -کما سمعتم فیما سبق-: ا لا بأس بالزيادة مالم تكن 








2 ار مقار ڑا 
۶ اء و Y4‏ 


شرطاء فمثلا: استسلفت منك صاعًا وأعطيتك صاعین؛ فهذا يجوز إذا لم يكن شرطا. 

وني هذا الحديث: الحث على حسن القضاء وحسن القضاء يكون بأمور: 

منها: أن يقضيه خيرًا مما يطلبه. 

ومنها: أن لا يماطله. 

ومنها: أن يعطيه بسماحة لا بتكبر» فبعض الناس يوني ولا يماطلء للكنه إذا أعطاك 
فكأنه يَمُنْ عليك بشيء واجب عليه. 

4888 
مال الام ملم كنات 

۹-۔(. .) کت ابو کریب دنا الد ب ن علي ن و بن قر موعت ريد بُنَ 
اس رباع أي رف موی رُممول اللہ لا قَالی: ا وہ مشول ال ہل 
بکُڑا۔ بولٰله یره قال: دن خیر باد الله أَحْسَنهُمْقَصَاء. 

في هذائدليل على جواز الاستقراض من وجهاء القوم وأعيان القوم؛ لان النبي پل لا 
شك أنه خير الناس وسيّد الناس» ومع ذلك یستسلف. فلا يعد هذا من السؤال المذموم 
ول کا هاسنا يشالف الم رسائل لا ا 

نم قال الإِمَام ملم نان 


ےج کے وريم ی ار 


٠ ۰۱( -۰‏ حَفتتا محمد بن شار بن مان العَبڍي دتتا نحا 
به عن سل نن کی عن أي سل عن بي رن قٌَ قال : گان لرجل عَلَى ر مئول الہ پٹ 
ق اغا که َه یه َصْحَابُ ب اي کت فقال اي و إن اجب الح مال قال لهم: 
اش شتزوا هن اوه . فَقَالوا: لاج لین هو ین ی قال: «قاشت وه قأمطوه 
و این عبرم أو عبرم خسم قا 

في هذا الحدیث:حشن خلق النبي گل حيث صبر على إغلاظ هذا الرجل» وهذا 
الرجل يظهر -والله أعلم- أنه من الأعراب؛ لأن الأعراب ليس عندهم الرقة في المعاملةء 
وكما مر علیکم قصة الأعرابي الذي جذب رداءه حتى آٹر نی رقبته 1127 فالتفت إليه 


۰ و بر و 


تد بْنْ جففس دشا 


(۱)آخرجه البخاري (۲۳۹۲). 








سے ب 


تاب السا و ری ات 





و یعتفۂ'' . 
وفيه -أيضا-: دلیل على محبة الصحابة للرسول بلالا وتوقیرهم له؛ حيث هموا 
بهذا الرجل. 


وفيه: دليل على عدل النبي يكل حيث قال: : إن صَاحِبٍ الک مَقَالَاه. 

فان قال قائل : فهل نقول:هذا العموم یشمل ما إذا قاله عنه في غیبته أو لا؟ یعنی 3 
حضرته: لا بأس لصاحب الحق أن يتكلم ؛ لکن إذا كان غائباء فهل لمن له الحق أن 
يتكلم فيه» ويقول: فلان ماطلني وفلان ظلمني وما أشبه ذلك؟ 

الجواب: نعم؛ لأن اللہ تعالى يقول: لا ميب ال جه بالشو من لول الام ر 4 
ا ]. 

وئی هذا الحدیت: ٠‏ دلیل على جواز التوکیل في الشراء: وجواز التوکیل في الوفاء؛ 
يعني: آن توكل من ی عنك؛ لان الرسول لے وكَلھم في الشراء ووكلهم في الوفاء. 

وفیه -أيضًا- -: دلیل على ما تَرْجَمَ له وهو جواز الوفاء بأوفی وأحسن مما يجب. 

ASTE 


۱ : حا و کرب بب دتتا كي عن علي بن صالج» عَنْ سَلعَةبْنِ که عَنْ 
آيي سَلَمَة عَنْ أبي هر ال : استفرض رملول الله يك یناه فَأغطى سنا َو وَقَالَ: : «خیارکم 
حاسنکم تضاء». 

۲ - (. دتتا ئد نع اون کي نت سيان عن سَلْمَةبْنٍ 
کین أبي مت ن آيي مر ال : جاء ربل يَتَقَاضَى رَسُول الله َة یر قال: 


ا وال : خیرم اختنگم تا 
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.)۱۰۵۷( آخرجه مسلم‎ )١( 





عوسی 
می 





یا 


ُمَ قال الامام الووي تلثة: ۱ 
(۲۲) باب جوا بیع الکیقان بالحیوان من جنسه مُتَفَاضْلَا 
نم لاا ا ان ۱ ا 
۳ - (۲ ۰ ۰ حخَدتتَا خی بن یخی ال میج ان رجا را لح رَحَذَيه 
ی نیح لیت عن بي الي عن جاب قال: ا دیع اي ّى لهج 
روو هو ہے 


4۳ مسق لب 15 «بغنيه). شترا ین ودين عم 
ثايغ ید حى يشالة: «أعَيْدٌ هُو؟:. 


قال الما التووي هي «شزح صَحيح مُلم؛ (۱۱/ ۰0۳ 04): 

قوله: جا عَبدَ با الذي على الهجرو ول شمر آنه عبد نج يده ريدي 
فقال لَهُ الي 5 ابعنيه) قاشتراهبعبین وت له تباي اعدا بشد سی سا 
٢أَعَيْد‏ هُو؟4. ارا غل إن سيد ه ار اول باه انس اوه ال ود 
والظاهر: آنبما كانا مسلمين» ولا يجوز بيع العبد المسلم لکافر» ویحتمل أنه كان كافرًا أو 
آنهما كانا كافرين» ولا بد من ثبوت ملكه للعبد الذي بايع على الهجرة إما ببينة وإما 
بتصدیق العبد قبل إقراره بالحرية. 

وفيه: ما کان عليه النبي يك من مكارم الأخلاق والاحسان العام» فانه كره أن يرد 
ذلك العبد خائبًا بما قصده من الهجرة وملازمة الصحبة» فاشتراه ليتم له ما أراد. 

وفيه: جواز بیع عبد بعبدين» سواء كانت القيمة متفقة أو مختلفت وهذا مجمع عليه 
إذا بيع نقداه وكذا حكم سائر الحيوان» فان باع عبدًا بعبدين أو بعيرًا ببعيرين إلى أجل» 
فمذهب الشافعي والجمهور: جوازه» وقال أبو حنیفة والكوفيون: لا يجوز وفيه مذاهب 
لغيرهم. واللہ أعلم .ام 

الصواب:أنه يجوز أن يبيع عبدًا بعبدين» وشاة بشانین؛ تربعیرًا ببعيرين؛ لأن الربا لا 
يجري فيهاء والربا يجري في الأصناف الستة وما شاركها في العلة على القول بالقياس في 
هذه المسألة. 

قال القرطبي تان في «المُفهم»: 


و گے 


قوله: ١جَاء‏ عَبْد قبَايَمَ النييّ بك عَلَى الهجرق وم يشعر أنه عبد فيه: دليل على أن 


کاب الس افا ولا رعة 





الأصل في الناس الحرية؛ ولذلك لم يسأله» إذ مله على ذلك الاصل حيث لم يظهر لەما 
يخرجه عن ذلك. ولو لم يكن الأمر كذلك لتعين أن يسأله. 

وهذا أصل مالك نی هذا الباب» فكل من ادعى ملك أحد من بني آدم كان مدفوعًا إلى 
يان ذلك. لکن إذا نکر المُدّعي وِفَه وادعى الحريةء وسواءٌ كان ذلك المدّعى رقه ممن 
گر ملك نوعه أولم يكن» فان كان في حوز المدّعِي لرقه كان القول قولهء إذا كان حَوْرٌ 
رق» فإن لم يكن فالقول قول المُدّعى عليه مع يمينه. 

وقوله: «فجاء سيده رید فقال لَه التي 3 ابعزيه) لم یرد في شيء من طرقه : أنه ار 
طالب سيده بإقامة بينة؛ فیحتمل أن يكون النبي کل عم صحة مُلْكِهِ له حين عرف سيد 
ويحتمل أن يكون اكتفى بدعواه» وتصديق العبد له» فان العبد بالغ عاقل یل إقراره على 
نفسه» ول يكن للسيد من ينازعه» ولا يُسْتَحْلَفَ السید» كما إذا ادّعی اللقطة وعرف 
ِفَاصَها ووكاءها أخذها ول بُسخْلفَ؛ لعدم المنازع فيها. 

وقوله: افا تراه منه بعبْدَيْن). . هذا إنما فعله النبي ييه على مقتضى مکارم أخلاقه. 
ورغبة في تحصيل ثواب العتق؛ وكراهية أن يفسخ له عقد الهجرة» فحصل له العتق وثبت 
له الولاء» فهذا المع مولى للنبي ي غير أنه لا یعرف اسمه. 

وفيه: دليل على جواز بيع الحيوان بالحيوان متفاضلا نقدّا؛ وهذا لا پُختلف فيه 
وكذلك في سائر الاشیاء ماعدا ما یحرم التفاضل في نقدہ من الربویات على ما قدمنا. 

وأما بيع ذلك بالنسيئة ففيه: تفصیل» وخلاف نذكره. 

فذهب الكوفيون | إلى منع ذلك في الحیوان» فلا يجوز عندهم فرس بفرسين ولا شاة 
بشاتين مطلقًا إلى أجل اختلفت صفاتها أو اتفقت تفقت؛ لنهيه وك عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. 

خرجه لیا من حدیث ابن عباس» والترمذي من حديث الحسن عن سمرت وقال: 
انه حسن صحیح. 

قلت: ويلزمهم على هذا: أن لا يجيزوا بيع الحيوان بمثله ولا بخلافه. فلا یجیزون 

بيع شاة بشاة ولا بفرس إلى جل» ويلزمهم عليه ألا یجیزوا فيه القرض؛ وكل ذلك معلوم 
البطلان من الشرع» ويدل على خلاف ما قالوه: ما وی من حديث عبد الله بن عمرو بن 
العاص؛ أنه ية آمره أن يجهّز جيشاء فنفدت الإبل» فأمره أن يأخذ البعير بالبعيرين إلى 
الصدقة؛ ومنع مالك ذلك بالجنس الواحدء والجنسية المعتبرة عنده هي اتفاق الأراضي 
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والمنافع دون الخلق والالوان مخافة الوقوع في سلف يجر نفعا؛ فإذا تداینت المقاصد 
واختلفت المنافع جاز ذلك. ۱ 

فیجوز عنده مار سارب في مارین من حواشي الحمر إلى أجل ونقد» ولا يجوز في 
مثلیه إلى أجل ؛ لأنه سلف جر نفعا» وكذلك في الثیاب وساثر العروض. 

وقد زوي نحو ذلك عن علي وابن عمر والزهري وأجاز الشافعي ذلك كله مع 
الاتفاق والاختلاف: وتابعه على ذلك الثوري وأبو ٹور وروي عن ابن عباس مثله 
لحديث عبد اللہ بن عمرو المتقدم» وم یروا أنه یلزم منه ما حذره مالك وقد انفصلت 
المالكية عن حديث عبد الله بن عمرو بأنه محمول على مختلف الجنسین بحسب 
اختلاف الأسنان والمقاصد؛ بدليل قوله فيه: أمره أن يأخذ في قلائص الصدقة البعير 
بالبعيرين فلو كان البعير المأخوذ ناجرًا من جنس البعيرين المأخوذين إلى أجل لكان هذا 
السَلَفَ الجار نفعًا المتَفْقّ على منعه؛ لأنه لم يقترن به صيغة بيع ولاشيء يدل عليه 
فالصورة صورة القرض؛ ولا مفرق بينها وبين البیع فِيْمُنم؛ فلابد أن يقدّر فيها اختلاف 
الجنسین وہذا التأويل يصح الجمع بين الأحاديث -أعني: بين هذا الحديث وبين 
النهي عن سلف جر نفعًا-» والجمع أولى من الترجیح. فإن ۸ یل هذا التأویل فالقضية 
محتملق مترددة بين أن يكون البعير من جنس البعيرين أو من غير جنسهما على حد 
سواء فالتحق بالمجملات. فلا يكون فيه ححجة لهم ونبقى نحن متمسكين بالقاعدة 
الكلية التي هي حماية المحرمات. والله تعالى أعلم. 

وقوله: «فلم يبايع أحدًا بَعْدُ حتى يسأله: أعبد هو؟» يعني: أنه لماوقعت لههذه 
الواقعة أخذ بالحزم والحذرء فكان يسأل من یرتاب فيه» وفيه من الفقه: الاخذ بالأحوط. 

قوله: الحماية المحرمات» فيه نظر؛ لأن لدينا قاعدة كلية أقوى منھاء وهي: #وَأحَلَ له 
لیم > [النكنة:ه ۲۷]. ولذلك إذا اختلف الناس هل هذا البيع جرام أو حلال؟ فعلى من 
ادعی التحریم أن یأتی بالدلیل.اه 

تاقوله: «لم يبايع أحدًا». لیس من البیع الذي هو تبادل السلع» « یبایع» يعني: على 
الهجرة أو على الاسلام أو ما آشبه ذلك. 

وظاهر الحدیث:العموم وتقییده بمن یرتاب فيه لا بأس به؛ لأن الذي لا یرتاب فيه 
فلا حاجة إلى أن يسأله. 


کاب الما ار 


سے 





ثم إن في الحديث إشكالا وهو: أن الرسول عاك 
یقول. وإلا فلا فائدة من السؤال. فهل یل أن يقول: إنه عبد؟ 
يقال: إنه في عهد النبي 5 يقبل؛ لأنهم يعلمون أنهم لو كذبوا على الرسول لفضحهم له 
فلا يمكن أن يكذبواء لكنه في عهدنا لا نقبل قوله: أنا عبد فلان أو أنا عبد أو ما آشبه ذلك. 
ويتبيّن لی: أن الجمع بين نبي النبي كك عن بيع الحيوان بالحيوان نسیئة وبين جواز 
بيع الحیوان بالحيوان متفاضلا نذا أنه غير ما ذكر القرطبي تذلثة؛ فالجمع بینھما: إذا 
قد اللحم فد الطعام فلا يجوزء وإذا لم يقصد اللحم: : وإنما ومد منافع الحيوان فهو 
جائز؛ كما في حدیث عبد الله بن عمرو فيكون النهي عما إذا فَصَّدَ اللحم؛ لأنه حینشذِ 
يكون باع لحمًا بلحم مع تأخير القضاء. 
بك ...ده 
لویب ننه 
)٤٢(‏ باب الزهن وَجَوَازْهِ في الْکَضَرِوَالسْفَر 


3 ی 

-۹٤‏ (۱۳ ۰ حا خی ن تختىء ورن آي شَيَة ودب لماه ولط 
ی تختى: ره وال ال خران : لک کا أب مُعَاوة- عن امش عن راهيم عَن سوب 
عَنْ عَائِشَة قالت: اذ شتری رَسُول لین بهودي طعاما ب اه رغال ره 

هذا كان في المدينة فدل على جواز الرهن في الحضر كما يجوز في السفر. 

وأما من قال: إنه لا يجوز إلا في السفرء فیال: إن اللہ تعالى قال: وإ نكرل سم 
ولم دوا کا اوھ موه ¢ [اک ۲۸۳]. فبین لعباده: : أنه إذا تعذر التوئیق بالكتابة فهناله 
طریق آخر وهو ارم فیکون قوله: وَإِنَككَتْمَعَ سرچ بیان لواقع حال» ولیس يعني: 
أنه لا يحل إلا في السفر, وإلا لقلنا: إنه لا يحل | إلا إذا عدم الكاتبء ولا يحل أيضًا إلا إذا 
قبض الرهن. 

فالصواب: أنه جائز في الحضر والسفره لکن الآبة ذكرت أقصى ما يكون من عدم 
التوثقة» وذكر الله مل أنه إذا كان على سفره ول يجد كاتبًا يشهد بالحق» فليرهن رهنًا ويقبضه. 


(۱) أخرجه البخاري (۲۵۰۹). 


ها پس 
۷ 
ی 
2 








وی 
حیاته؛ لأنه پل مات ودرعه مرهونة عند هذا اليهودي. 

وفیه -ایضا-: دلیل على أن الرهن یقبضه المرتبن؛ يعني: لا تتم التوثقة إلا بذلك. 

فان قال قائل: هل القبض شرط للزوم؟ 

الجواب: في ذلك قولان للعلماء: 

القول الاول: أنه شرط للزوم» وأنه إذا رهنه شیثا وم یقبضه إياه صار الرهن جائزاء لو 
شاء لفسخه الراهن. 

لکن هذا القول ضعیف. والصواب: أن القبض لیس شرطًا للزوم وعمل الناس 
عليه قديمًا وحدیثا. 

فالآن يرهن الانسان السيارة وهو يستعملهاء ويرهن البست وهو ساکنه. ومازال 
قضاتنا يعملون بهذا القول وهو القول الراجح: أن القبض ليس بشرط للزوم الرهن. 

وفيه -آیضا-: دليل على جواز معاملة اليهود؛ لأن النبي ية عامل هذا اليهودي. 

وفيه: دليل على أن من كان ین أن في ماله مُحَرَّمًا أو علمناء فلا بأس في معاملته 
مادامت المعاملة التى بیننا وبينه على طريق صواب. 

واا سم اود الم ما تاس الت كر اسان لان 
النبي ية رهن درعَهُ لهذا البهودي؛ والبهود أهل غدر وخیانة لکن إذا ناه فلا باس 

وفيه -آیضا-: دلیل على جواز التحَرٌزِ من المؤذيء وأن ذلك لا ينافي التوکل؛ لأن 
الدرع الذي رهنها الرسول پل كان یلبسها في الحرب» فتََفي المؤذي لا ينافي التوكل؛ بل 
إن الرسول وا في غزوة أحد لبس درعین اثنين 

وفیه بد تا ؛ يعني : : أن ب يشتري بالدین وأن یستقرض 
بالدین وما آشبه ذلك. ولکنه لا یفعل هذا الا عند الحاجة والضرورة وإذا فعل فلیرهن 
حتى إذا مات رجع صاحب الحق على الرهن 1 

فان قال قائل: إذا مات الراهن والعين مرهونةء فهل تباع لسد الدين؟ 

الحواب: مات وله فرھیش الهو هل ما مر خی اع اب 
الدين» قيل للورثة: إما أن توفوا وإما أن یباع المرهون؛ يعني: کأنه حي. 

BSCE 
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بر مر سم 
ثم قال الامام مد مسلم انه : 
ےر تا ہے ی ر 0-0 2 ہے 
(...) دتتا ماق بن راهيم الْحَنظَليٌ ولي بن خشرم قالا:آغبزتا یی نم 
۳ 


ہے سے یر سے 


و 


وت عن الاش عن ام عن لو نان قالتِ: افشتری سول لقن 
رو 8 کرو سلجمو وم ۵ مس 
بهودي طعاماء ورهنه رعا من خدید. 

۰-(...) حَدَّلنَا سکاب راهيم ال آخبرنا المخزویی دا عبد الواجد بُ 
زياد من الأَعْمضش قال: درا رن في السَلّم عند راهيم ای :لا اوه نی يزيد 
عَنْ عَایة»آنْ سول الله لا اشتری ین بودي طَمَاما یل ور یله ین خیید. 

(...) لاه ابو بر ن أبي شیب حدنا عفض بن اث عن العش عَنْ رام ال 
حدتني الأَسٰوتُ عَنْ عَائشةء عَنِ اي ِذْله. وم ی کر: من حیید. 

إبراهيم النخعي تاه من أفقه التابعین» لکنه في الحديث ليس بذاك وقياسه هذا في 
غاية الوضوح؛ يعني: أنه يجوز أخذ الرهن في السّلم؛ لان الم بيع إلى أجل» والرسول 
]لاق اشتری إلى أجل» ورهن درعه. فالقیاس واضح؛ خلاقا لما ذكره الفقهاء جياه 
من أن السَّلّم لا يجوز فيه الرهنء وعدّلُوا ذلك بأنه يلزم إذا تعذر الوفاء أن باع لرهن 
و و 7و 4 5 ۰ م ٩‏ ۵ مس . مه . ۶ کے o‏ موه ۰ ۱ 
ویشتوفی منه ثم رووا حدیثا لا یصح: دمن أَسْلَمَ في شَيْءٍ فلا يضرف إلى عبرو 
قالوا: وإذا بیع الرهن فقد صرفه إلى غیره. 

لکن هذا القول ضعیف. والحدیث ضعیف أيضًا لا یصح. 

والصواب: أن دين السّلم کفیره من الدیون: فیجوز فيه الرهن ویجوز فيه البيع» ویجوز 

.ھ2 ض۳ص ی م - 

فیهالسقاط لكنه لايُجْعل رس مال للم آخر؛ لأنه إذا جيل راس مال لسلم آخر لزم منه 
أكل الربا أضعافا مضاعفة؛ لأنه إذا جول راس مال لسلم آخر وقدرناآنه مائة صاع بر فإن 
الدائن الذي يطلب المدين لن يقبل أن يجعله سلما إلا بزيادة وهذا عين الربا. 

فان قال قائل: البيع أو الشراء من يهودي أو نصراني هل يدخلان في مسألة الولاء والبراء؟ 

الجواب: لاء ما يدخلان في مسألة الولاء والبراء باه فتبيع وتشتري من آبخض 
الناس إليك أو من أحب الناس اليك. 





(۱)آخرجه آبو داود (7۸ ۳۶ وابن ماجه (۲۲۸۳) واليهقي فی الکبری؟ /٦(‏ ۳۰ وغیرهم من حديث 
أبي سعيد الخدري عولئينه, وئی إسناده: عطية بن سعيد العوفي» ضعيف. 


8 5 دوش 





نم قال الامامْ ال وي َيه 


وھ 


2 ی ال ی فی تی رب مد کو ار کی مب شی در 
یس یم ی یه رم نون ني الا لت ولي تقال: من أَْلَفَ فِي تم 
لیف في کي تلو ون فلوم إلى أجل تنم 1 

2 قوله :لکلب : هو تقديم الثمن وتأخير المبيع؛ عکس تقدیم المبيع وتأخیر 
الثمن الذي هو كثير في الناس» والسَلَّم قلیل» والغالب: أنه لا بقع الا من أهل الزروع 
والثمار فیحتاج صاحب الزرع أو صاحب الثمر إلى دراهم» ولیس عنده شيء» فيذهب 
إلى التاجر ویقول: أعطني دراهم بثمر أو بزرع» ويعطيه» ومن المعلوم: أن التاجر لن 
يعطيه إلا وهو رابح؛ لأنه إذا قدرنا أن الصّاع بریال فإنه سوف يأخذ الصاع بأقل من ريال؛ 
لأنه سوف يقدّم الثمن» ولابد أن يأخذ مقابل الأجل فائدة. 

فأجاز النبي ‏ هذا وأة قرهم علیه؛ لکن ا شترط. وقال: للف في کل مَعلوم؛ إن 
كان الذي فيه السلم مكيلا. ون ون كان موزونا. نیج مَعْلُومة؛ لات إن م 
يكن كذلك صار مجهولا. 

فان قال قائل: وهل يُشتّرطُ ذكر المكان كالأجل؛ فنقول: إلى بلد معلوم؟ 

الحواب: لا؛ لأن الاصل: وجوب ار بل نسم فلا حاجة لذکره والا لو 
قال قائل: يجب أن يُعَيّن المکان كما عيّن الزمان لكان محل إشكال. 

والحواب عنه: أن الأصل: وجوب الوفاء ني مكان العقدہ فلا حاجة لذكر مكان 
الوفاء. بخلاف الزمان. فالزمان مژجل. ولابد أن يكون معلومًا. 

فان قال قائن: والمعلوم هل ركفي أن یکون معلوما بالوقت الام کما لو قل یحل 
في وقت الجداف في الشمار» أو في وقت حصاد الزروع» أو لابد من أن یعین يومًا وشهرا 


معینا؟ 


سس 


(۱) آخرجه البخاري (۲۲۰). 


کاب امسا ؤولرارمة 





الجواب: الرأي الثاني هو المذهب. ولا شك أنه أقطع للنزاع؛ لأنه لو قيل مثلا: إذا قدّر 
أن الزرع يحصد في أول يوم من ربع الثاني فلیقدر آخر يوم من ربيع الثاني؛ لیحتاط. 

أمّا إذا قال: إل الحصاد فالحصاد وان كان معلومّا عل سيل العموم؛ لکن 
لیس دقيقا في التحديدء فيحصل بذلك نزاع عند الاستيفاء» فيقول المُسلّم: عل الجن 

ویقول المسلم إليه: لم يحل؛ فا" شتراط التحديد لا شك أنه أقطع للنزاع. 

ما کونه شرطا؛ بمعنى: أنه إذا لم يُحَدَّدْ وجُول الأجل إلى وقت معلوم عام م يصح» 
فهذا أيضًا محل توقف. وشيخ الاسلام َة يرى أنه يجوز إلى الحصاد والجداف؛ 
وكذلك شيخنا عبد الرحمن السعدي تََللة. 

لکن كما قلت لكم: تحديده بالزمن أقطع للنزاع» وكل ما كان أقطع للنزاع فإنه أولى 
بالاتباع. 
ل قول الرسول :دمن آملف في تشر ینف في کل مَعْلُوم وَوَرْنِ 





[ذا قال قائل: كيف قال: اوَوَزْنٍ مَعْلُوم2» والمعروف: أن التمر في عهد الرسول پا 
يكال ولا یوزن؟ 

فالحواب: أن هناك لفظ آخر: مَنْ أَسْلَفَ في سَيءٍ“ وهو آعم من کونه مكيلا أو 
موزوثاء فلعل بعض الرواة روى من تمر ثم عطف آخر الحديث على رواية امن شيء». 

وربما يقال: إن في هذا دليلا على القول الثاني» وهو: أنه يجوز أن يُسْلِمَ في المكيل 
وزناء وفي الموزون كيلاء وهو القول المعروف. 

والقول الثالث: أنه يجوز أن يسلم في المكيل وزنًا لا في الموزون کیلا. 

دك دس 

ال ل امم شيم رنه 

۸- (. ..) لا يان بْنُ رو حَدَكا بد لوار عَن ان آيي جي حلي عبد 
ال بن گی َن آيي ناه ببس قال: یم سول ال لاس يفون ال 
مم سول للم من للف قاد شلف إلا في کیل علوم ون موم 





.)۲۲۰( آخرجه البخاري‎ )١( 


(. بخ جتى وار قر أي يتليل :حا جيه عَنِابْنٍ 
يه عن ان أبِي نجیح بهذا الإساد. و ثل حَیِیثِ عَبْدِ الوَارثِ وَلَمْ یک إلى أجل وم 
(. )نک یو شرب وان ابی عم قالا: َنوكي وکنا ذبن شار حا حَدَئنا 


” 7 
له ج 


دامن ن مَهدي کلام عَنْ فيان عن ابن آيي تجیح ينادم مل حَدِیثِ ابن عة 
کر فيه: «إلى أجل موم 

إن قال قائل :عقد السلم» + هل هو خاص ہما ورد في النص من صفة» أو هو عام؟ 

الجواب: كل ما يمكن بط صفاته فهو جائز في كل شي» حتى في السيارات» وفي 
الآلات. وفی الأواني» وفي كل شيء. 

فإن قال قائل: هل ما يكون الآن منتشرًا في بعض البلاد بكثرة مثل بيع الشقق» هل 
لا تباع بالصفة؛ يعني: لو أراد إنسان أن يبيع البيت بالصفة فلا يجوز. اللهم إلا إذا کان 
عنده بيت نظيره من کل وجه؛ يعنى: المقاول الذي عمّر البيتين واحد والمساحة واحدة؛ 
وكل شيء فهنا ربما نقول: إنه يصح كما يباع النموذج: فیقال: إذا قال المشتري: آنا أبيع 
عليك مثل هذه الدار وهي مساوية لها من كل وجه يجوز وأما الوصف فلا ينضبط. 

ثم إن الدور لو كانت تضْبّط بالوصف انشرح الصدر فأحيانًا يدخل الإنسان البييت 
ويغتم» ولا یجد ما يشرح صدره» وأحيانًا يدخل بيت أضيق منه وأقل منه إضاءة وينشرح 
صدره؛ ولذلك ذكر العلماء: أن الدار ونحوها لا يمكن بيعها بالوصف. 

فان قال قائل: ما المقصود بقوله :امن باع بيعتين في بيع عة فله أوَكسَهَا أو الڑّاء''؟ 

الجواب: هذه مسألة العينة بعينهاء وهي: أن يبيع السلعة بمائة ريال إلى أجل» ثم 
يشتريها بثمانين نقدّاء فهاتان بيعتان فی بيعة» والمبيع واحد. فإما أن يأخذ الأوكس وهو 
الثمانون» وأما إذا أخذ المائة المؤجلة فقد وقع في الربا. ولا يمكن أن يحمل الحديث 
على غير هذاء ومن قال: إن البيعتين في بيعة معناها: أن یقول له: هذا بعشرة نقدا أو 


(۱)آخرجه آبو داود (۳20۱) والحاکم (۵۲/۲)؛ والبيهقي (۵/ ۳۳ وابن حبان (۱ ۱۱ ۱ وغيرهم 
من حدیث أبي هريرة لہ 


کاب امسا ارارم تاره 


سے 





بعشرین إل اجل؛ فقد آعد النجعة وخالف الف آت, 
ےووج ہے 
نم قال الامام اَی کناثة: 
(۰ ۲) باب تخریم الاختگا رفي الاو 
للم نیم ولنة: 
۹- (۱۲۰۵) ركنا ع: عبد الله : بن مَسلعَة ن قعنب حَدتتا ليان يعني : ادن بات 


بج 6 بر 6 مر 


عَنْ يَحَْى -وهو این سَعِيد- قال: ان سید لیب بُحَدّث؛ أنَّ مَعْمًَا ال ال رَسُول الله 
واڑ: دمن اختکر فهو خاطی». فقيل سيد :نك تین قال متعيد: إِنَّمَعْمَرًا اي كَانَ 


بدت هَذًَا الْحَدِيتٌ کان بختکر. 

۰ (. ..) دتا وید بُنْ عَمرو الأ شعني عدا ایم بن یل ن حون 
عجان ند نمرون عطاو نب سمي بْنِ لیب »عن مَعَمر: نع الله عَنْ سول 
اله هة ال: الا یڑ إلا حاط 

الاحتكار: هو منع الشي» والمراد بالاحتكار: أن يمنع الانسان بیع السلع التي 
يحتاج الناس إليهاء سواء في الأقوات أو في الألبسة أو في الأواني أو غيرهاء يحتكرها 
بحيث لا يبيعها أحد غيره» فيجمعها من السوق ثم يحتكرهاء ما إلى موسم معیّن» وإمّا أن 
يضرب عليها ثمنا كبيرًا. 

یقول النبي :هلا بحتکر إلا خاطی» أي: إلا مرتكب للخطأ عن عمد. 

ویقال: خاطئ ومخطئ. 

المخطئ: هو الذي يرتكب الخطأ عن غير عمد وهذا لا نم عليه؛ لقوله تعالى: 
را لاد نادنا إن مسيم أو لعا © [۲۸۰:259]. 

والخاطی: هو الذي يرتكبه عن عمد ومنه قوله تبارك وتعالى: الاش 
()6 زلتظافظ:۳۷]. 

فیحرم الاحتکار: لکن لو تجرّأ أحد ففعل واحتکس فإنه یله مُ أن يبيعه كما يبيع 
الناس» والذي یمه بذلك هو ولغ الأمرہ وليس كل أحد يستطيع أن يمنعه. 
| فان قال قائل: من يحتكر بيع سلعة ماء أو من یبیع على شخص مضطر فيرفع عليه 


السعر ماذا يجب فعله معهما؟ 

الجواب: آما الأول:فإن کان محتكرّاء فإنه يجبّر أن يبيع كما يباع في العادة. 

وأمّا الثاني:ففيه حدیث؛ أن الرسول نہی عن بيع المضطر "؛ يعني: عن البيع على 
ااه ی صوو فإذا رآه مضطرًا رفع عليه الشمن» ومثل 

ينبغي أن يتدخل فيه الامیر» ویجبر البائع على أن يكون الثمن بثمن العادة. 

فان قال قائل: :إذا كان هذا الرجل يحتكر الطعام لمصلحة المسلمين بأن يعلم أنه ! إذا 
باعه الآن» فإنما ي عو تاش از جاو ل ا بهم إليه» لکن يأتي وقت يحتاجونه حاجة 
شبه الضرورة؟ 

نقول:لا بأس أن يحتكرء بل هو في هذا محسن. وإذا اجتمع جماعة لا يبيع هذا 
الصنف من حاجات الناس إلا هم» ثم اشتروا كل ما في السوق» وصاروا يبيعونه على ما 
يريدون» فهؤلاء محتکرون يُلْرَمُونَ أن يبيعوه كما يبيع الناس. 


ص 


نم ال الإمَامُ ملم كانه 
) .) قال تراهم قال مُسلم: دض ضحابتء عَنْعَمرو بن عون آغبرتا ايد 
نبلو عن نون تین عفد کک ہچب 


بر 6 مر 


یحبی. 

ال الإمَامُ لو له في «شرح صحیح مُلم؛ (۱۱/ ۰ )6 

قول مسلم: اوَحَدَکني بَض آضحابته عَنْ عَمْرِو بن عون آخبرنا اد بن عَبْدِ الله 
عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحبَى» عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيّبٍ» قال الغساني وغيره: 
هذا آحد الحادیث الاربعة عشر المقطوعة ف صحیح مسلم. 

قال القاضی: قد قدمنا: أن هذا لا یسمی مقطوعاء إنما هو من رواية المجهول وهو 
کما قال القاضي» ولا بضر هذا الحدیث؛ لاه آتی به متبعةء وقد ذکره مسلم من طرق 
متصلة برواية من سماهم من ٠‏ الثقات. 


8 15 


(۱)آخرجه أبو داود (۳۳۸۲) وأحمد (۱/ ۱۱۳ وغيرهما من حدیث علع لنته. 


سے 


تاب امسا لئے 





E RTT TT‏ ی 
وهب بن بقية» عن خالد بن عبد اللہ عن عمر بن یحیی بإسناده. واللہ اأعلم .اھ 

معمر بن عبد اللہ إذا كان صحابيًا فهو موثوق» والظاهر: أنه صحابي» وکونه کان 
يحتكر فيه دلیل على أن العموم يَخَصَّصٌ بمذهب الراوي. 

أما قول مسلم: «وحَدتني بَعْضُ أَصْحَابنَا؛ فهذا وان كان مجهولًا من هذا السياق 
لكن في السياقات الأولى ليس بمجهول. 

فان قال قائل: من المعلوم: أن سعیذا كان يحتكر الزيت» وهو من الطعام» فهل یقال: إن. 
استدلال سعيد بكون معمر -راوي الحديث- كان يحتكر. وفی الحديث: أنه لا يحتكر إلا خحاطوي 
فهل يقال بقاعدة: أن راوي الحديث أعلم بمرويه من غيره» فحیتذ یؤخذ بفعل الراوی؟ 

الجواب: لاء بل یحمل عل التأويل؛ > مثل: ما حملنا فعل ابن عمر يك في كونه یقبضص 
على لحيته في الحجء ویقص ما زاد على القبضة'" مع أنه راوي الحديث في الأمر بإعفاء 
اللحیة فلا يؤخذ بفعله؛ فالعبرة بما روى لا بما رأى. 


حم ووو 
4 ار الامام التووي YS‏ 
( ۲۷ باب التي من الف في اب 


نم ال لامام سم > له 
۱- (: ۰ لاتا رين ڪر عَلکا و فان اويح حكني بو لور 
حرم بن یی الا خر ان رهب لاا عن پوس عن این هب عن ان سیب 
کی موق متمعت رَسُول الله اة بقول: «العلف مَنَقة سل قة للریم کے 
٣۰ :۷(-۲‏ حَدكا ورن بي سيه وأو كرب وَإِسحَاف ب نهیم لفط لب 
ا و - قَالَ مساق بر وال رایع و سام َن وید نگ عن مب 
گنپ بن تل عن أي لص سو رسو اله ین قول: ٢إَِاكُمْ‏ وک لیب 


2 2 ۔ہ 0 


في لیف له بنفق نم یمحی "۰ 





,4 آخرجه البخاري (۵۸۹۲) ومسلم (۲۵۹). 
(۲) آخرجه البخاري (۲۰۸۷). 


03 سل ۲ ال ارلا 3۱1 
اء د وا لی 
انان مرسں و یر 6 


قال الامام النووي كناثه: 
: ۰ 
(۲۸) باب الشفعة 
و مرحم 


ثم قال الامّام مسل ب 
۳-(۸ 000 او الزییر یه من جارح وَحَدَّكنا 
سر 


یر 


۳۹ 


تیب یخی را یه عن آيي ال عَنْ جابر قال ال رَ سول اللہ پلا: «مَنْ کان ن له 
ريك في رَبْمَةٍ أو نخل فیس له آن بیع حى بوذن شرب وب وین که ره 
٣۹۔3(‏ لکت پو کرب يي َي وح نعي اله نن ر وش اق بن رایع - 


وا يرا م 


َال اي بر ال یجاق: أ خر رل خرن لح الوب إذریس لاجنج 
أي E‏ لول لو الشف في کل که ملسم ره عة آو حانط. لا 
جل لهأ یع عق بوذ رین شین َه وم هرق پر 
۵ -(. .)يب الاو بر ا وهب عن ابن جر أن لزر ره همع 
ابر بْنَ عئٍ ا لله مول قال ر سول هل في كل زاو فی رض او رع آز عبط لا ضح 
نیع عیفر على ربك اح اودع کین ایی ره اق بو ی بو 
2888 


تس 


سر 


م قال الامّا مام التووي تنانه: 
(۲۹) باب عْزز انخشب في جدارانجّار 

ال الامام سیم تن ۹ 

۳-(۱۱۰۹) خدکنا بی بْنْ خی قال: قَرَأتُ علی ماك عن ان شاب مَنٍ 
فرع مرن و یش لَايَمْئَعْ حد کم جار آن رز با في 
چناروه قال يفول ل أو هريره ما لي رام عنها مفرضین الله لین يْنَ أَْايكُم. 

) ..) خلا یبن حب حدقا فيا ن ييح وَحَدَّلِي بو الطَاهِرٍوَحَرْمَلَة ب 

یخی قالا: خر ان وخ آخبرني بوسح هبدن یه أَخْيَرَنَا مبد الررّاق» 
: خبرنا م مر کلب عن الزهري بهذا الإستاد نَحْوَهُ. 


OBBSCE 





وي 
نم ۳ و ا لے" 
۱۳۷ -0 بت سس ِي بن جر قَالواء حَدَثنا 


ص 


ص 
۶ س وف یر ٠‏ 


ساجیل -وَهُوَ بن رت عَنِ الَا نع الرّحْمَنِء عَنْ باس بن سب ا سعد 
لسَاعِڍي عَنْ سعد بن رَد بن عرو بن نيل أن سول الل با قال: 2۸ من اط ع ران 
الأرض ظل) وق ليبوم ايان تم ارم 

۸-«.. .) حَدكني حَْمَلَة : خی را عب لبن وب حي مر عمر بن مد نبا 


م 2و ص 


وی سعد بن ندب رون قل أ وف 
َي میمت سول اللو 4 و« یرای الأزض بيطو في سح 

وم القَِامَةٍ 4 .ال إن گات نما َال اي کرک کت 
ا ی تقول صابن َو سود نود ما هي تمشي في الدَارِ مرت عَلَّى بشر في 
الدار قوعت فیها كانت را 

۹-«. ..) حلَ و بیع لمتكي > دتا د بن ین هام بن عرو عَنْ آیسه أن 
وی بن نس اعت على سوبد بن هد ین اه امه ی موان بن 
الحكم. ال سويد ا نٹ مضه تفاي متوفث ین سول اللہ پل قل وت 
سوت ین سول الله ول ال : ممعت رسو اللہ پل بَقُولی: من اد بر ین الأزض ظُلْ) 

وق ی سبع أََضِينَ؛ قال هرن لا سابع َال الهم إن كات کافجَه َعَم 


تصره را واه فيآرضه. قال فیا مات ختی دَهَبٌ بصوما * نم ییا هي تَمْشِي في أَرْضِها ٳذ 


و فی مرو یش 
۰-( حَدَنا أو رن يي شی حَدَابَحَى ن زان يي راد عَنْ شام 
عَنْ پیب عَنْ موی يد ال : سَیمت اي یقول: ومن أَحَذَ شِبرًا ین الأزض ظل َه 
وه يوم القيامة ین سم نع این 
م ۔ 26 


۱:۱ ۱۳ وحن يبن زب لا رین عن مهيل عن يد عن آي هرقا نا قا 
سول له اب یزاین الأرض بت حم إلا طوقه ال إلى سبع أ آرضین يوم لیامت 


سس 


یم ا : 
6م 0 
تین میں | ۳۹۱ 


۷۱۷۳۲ )علخ روم لوقي حَدَثنَا حبذ الصَّمدٍ -يَمْنِي ابْنَ مَبْدٍ 
الوَار ث- خر حرتب ب -۔وھو ان شداد۔ حَدَتتا بَی -وهو ابن ُ پسي کی كثير-. عَنْ تُحَمَّدِبْنٍ 
زاوآ ام هِک هنز حصُومَةٌ في رض کل عل علد تشه فذگر 
ذلك لها فقالت > ا ا له ايب الأَوْض تن وَسُولٌ الم يك ال: سَنْ ظَلَمَ ید شب مِنَ 


لض وه ین سبع رضن 
(. .) وخ إِسْحَاقٌ بن مضو ارتا ان هلال ارتا بان دک یخی اه 
مح بن میم اه ابا سَلمة ده هل على َا کر یف 
توح 


سس 2 


۱) باب‌قذرا رالطریق إذَا اخْتَلَفُوا فيه 
4 الإمام مسلم که 

۱:۳ -(۱۱۱۳) ديآ کال بل حسم خسین الجَحْدَرِيء دتا عبد الْعَِيِزِبْنُ 
تالف عن لت بن دلب َنْب عن أي هي قال: 


پا اختلفتم في الطرر ریق جيل عرض ضه سم ع فرع 


2:۱ 


2024727 ۱ 
4 
5 





جر جح رد0305 


7 و‎ 
٠ ٠ 
رل‎ 


۱۶ 


ال جدبث ؛ 
2 ہے سے 04 ح١‏ 


115 





یک حر ده 
با اگی ابا 
۰ 1 

اص ر ر ما ماه 


سال تک 
تر 


نم قال الإمَامُ مُسْلِمْ تن 
۰ 0۱0-۱ حا خی ب یخی ورن مه وماق بن راهيم ول وت 
تا برع بن ميه عن الزريٰ عن علي بخ حرو بن 
سي قال: «لابرث الم الکافر ولا رٹ الکافر لس 
حور سے 





لت 





3 
0 
مه‎ 
S3 
5١ 
e 
Gin 
3 


ا و 


يرم ۔ 6 e~‏ 


و را ا و - حدئنا وَميْب» عي ان طاوْس» 
عَنْ یه من ناس َال فل سول اللہ : «ألْحِقُوا الْمَرَائِض لها بی نو ای 
رجل ذکره. ۱ 

۳-(. ..) لت بِنْ بسطاع م ای هعلق ی بن ريع دتتا روخ ن لایس من 
بو رس نید نان باس عن سول یل «اجقوا الْمرایضّ هلا 


ق ركت القرَائِض قلاولی رَجّل ذَكَرِه. 
6-(. اکا نک ری ول نوا عند رذ جریم 
َال إِسْحَاقٌ: دتتا وقال الا عران» آخبرنا حر درآ رمع ان طَاوْسِء نیو 


عن این عباس قا ال سول الله ة: «افیموا الل نَأل ایض عَی کاب اللَّوِفَ) 


۰ 










کتاب اراي 


رت الفرایض فلالی رجل دک 

). ) َحَذيه بن لاء ی رن هي لک با عن یی بن 
یوب عَنِ ان اس بهذا الإمثتاد.؟ اود يث ویب وَروْح بن لام 

ومعلوم: أنه إذا ورث المیت أبواه فللام الثلث والباقي للاب؛ قنقول: : میراث الزوج 
في هذه الصورة كأنه وفاء غريم؛ ؟ يعني : : كأن آحدا يطلب نصف نصف المال. فنعطيه نصیبه ثم 
نقسم المال بعد ذلك على فرائض اللہء للام الثلث والباقي للاب. 

وبهذا نعرف أن هذه الصورة لا تخالف القرآن. بل توافقه قياسًاء ولا تخالفه مفهومًا. 

مثال آخر: هلك رجل عن زوجة وأم وأب» فللزوجة الربع؛ والأم يكون لها الللث» 
والباقي لاب فهذا غير صحيح» لأننا نقول: : إن الوق جعل للام الثلث مع الأب إذا انفردا 
بميراثه» وورثه آبوا وهنا م ينفردا بالميراث؛ فنقول: ذا إِذا فقِدَ الشرط فلا بد أن يتغير 
الحکم وإذا تغير فلنقڈر أن الباقي بعد فرض الزوج يكون للأب والأم كأنه مال مستقلء وإذا 
ور الأم والأب المال مستقلا صار للام الثلث. فنقول الآن: :للام ثلث الباقيء والباقي 
لاب وهذا قياس مضطرد على إذا ما ورثه أبواه وقياس مضطرد على أنه | إذا اجتمع ذكر وأنشی 
في جهة واحدة ومنزلة واحدةء فالقاعدة في الفرائض: أن للذکر مثل حظ الأنثيين. 

هاتان المسألتان» تسميان عند أهل الفرائض بِالعمَريتر یتین؛ لأنهما أول ما وقعتا في عهد عمر 
جشته؛ يعني : : لم تقعا في عهد النبي بَا ولا في عهد أبي بكرء وإنما وقعتا في عهد عمر فقضی 
بهما على أن للزوج فرضه سواء الزوجة أو الزوج» وما بقي فللام ثلثه وللاب الباقي. 

فإن قال قائل: قلنا: إن الزوجة كتبت للمعتق» وعصبته متعصبون بأنفسهم فلو هلك هذا 
المولی عن بنت سیدہ لا ترثه» لکن لو هلك عن ابن سيده يرثه» فما وجه التفريق؟ 

الجواب: لأن الولاء ليس فيه ميراث للنساء إلا المُعيِقّة فقطء وهذا فيه خلاف؛ لکن 
هذا الذي عليه الجمهور. 

فان قال قائل: قوله: الأوْلَى رجل ذکر؛ إذا كان صغيرًا یی هذا المال أو لا يُمْطَى؟ 

الجواب: يعطى المال؛ لأن العلة الذكورية» وأما رجل فهو بیان للحكمة والعلة 
والمعتمد: أنه ذكر. 

فإن قال قائل: لماذا فرقنا بين قولنا: عصبة بالغیر» وعصبة مع الغير؟ 





الجواب: لان «بالغیر:الباء للسببیق تس الأبناء» والأخوات مع الاخوق 
صرن عاصبات بسبب هؤلاء. آما المعية في قولنا:عصبة مع الغیر؛ فلانه لا مناسبة بين 
البنات اللاي لسن بفرض والأخوات؛ يعني: لا يوجد آحد یجعل مع العصبة إلا 
الاجتماع مع البنات؛ ولهذا عبروا بهذا التعبیر: عصبة مع الغیر. 

فان قال قائل: لو ماتت المرأة المعتقة عن ابنها وأبيها فمن الوارث بالتعصیب؟ 

الجواب: بعض العلماء یقول: إن المیراث هنا للابن فقط؛ لأنه لا فرض في الولاء. 

والصحیح: أن للأب الثلث وللابن الباقي» وأنه في هذه الصورة یکون میراث الفرد 


في الولاء. 
ےا ا 
نم قال امام التووي ند 
(۲) باب میزاث انکلائة 
14 قال الامام مُسْلِمٌ ب یم 
رس ۶ م و مه ٠‏ وه 


6- - (1117) حلا رو بن نحي بن كلاد دنا سفیان بن عَيينة عيبت عَنْ تمد بن المنکیر 


وع جار بر اللو : عوضت. نی رول له وبر يوني ماين غي علي 
وا نم سب لین شوش :ارول الله یف أَنضي في مَالي؟ قَلَمْ يَرٌه عل 
TEWE‏ ك هل هب یکمن کر 4 (ات۱۷::135]. 
© قوله صَبْنَ: الك #. هي أن يموت الإنسان وليس له أصل ولا فرع؛ يعني: أن 
الذي یرٹ هم الحواشي؛ دلیل ذلك: قول اللہ تبارك وتعالى: لسم وك لاه 
مد حتف الكو ان انگ ا ماك لیس کم ولد وکر انت فلا صف مارك 4 0ت .]١۷۷2‏ 
وکونہا لها النصف يستلزم أنه ليس له والد؛ لانه لو كان له والد لحجبها. ۱ 
اما عدم الفرع فقال: کون وت لھا نشف وهو برش این وين 
اود أت ۱۷۷89904 إذن لیس لها آب؛ لأنه لو کان لھا أب ل يرئها أخوها. 
ثم ذكر اللہ تعالى بقية الاية. 
وفي هذا الحديث: دليل على أن عيادة المریض سنة؛ لفعل النبي ييه وهي من حق 
المسلم على أخيه. وهي واجبة على القول الراجح؛ لكنها فرض كفاية. إذا قام بها من يكفي 


اب الراض 





سقط الحكم عن الباقين» والمریض الذي يعاد هو الذي انقطع عن الخروج. 

ا المريض الذي مرضه يسير ويستطيع أن يمشي في الناس؛ كوجع الضرس ووجع 
العين ووجع الرأس اليسير وما أشبه ذلك؛ فهذا لا ياد إنما یعاد من غاب. 

ثم إن السنة في عيادة المريض: أن تكون بحسب الحاجة؛ يعني: أن لا يطيل المقام 
عنده إلا أن یری أنه يسر بذلك؛ لان المريض مشغول بنفسه» وربما لا يحب أن أحدًا 
يأني إليه وید أن يكون أهله عنده وما أشبه ذلك» فالنفس ضيقة والصدر ضیق» فإذا 
أبطأت عنده» ضيقت عليه لکن إذا علمت أنه يسر بذلك. فان إدخال السرور على أخيك 
المسلم -لاسیما المريض- من أفضل الاعمال. 

ثم ينبغي للعائد للمریض أن يسأله عن حاله آولا وعن عبادته؛ كيف تُصَلّی؟ كيف 
تتطهر؟ حتى يكون ذلك من بركتك؛ لان بعض المرضی إذا جاز لهم الجمع ظنوا أن 
القصر جائزء وقد وقع ذلك عل)ء فقد زرت أحد المرضى فسألته عن حاله وکیف 
صلاتك؟ قال: لي خسة عشر یومًا جع وأقصر وهو بالبلدہ ويظن أنه من لوازم: الجمع 
القصرء وهذا يخفى على كثير من الناس. 

كذلك تسأله عن الوضوء كيف یتوضا؟ كيف یتیمم؟ 

وكذلك تذكره باغتنام الوقت» فتقول: أنت الآن فارغ وليس عندك عمل لافي 
الدكان ولا في البیت ولا في السوق» وما أشبه ذلك فاغتنم هذه الفرصة بكثرة العمل 
الصالح مثل الذكر وقراءة القرآنء وما أشبه ذلك. 

وكذلك أيضا: إذا كان ممن يداخل الناس كثيرًا في البيع والشراء والأخذ والإعطاء 
تذكره فتقول: لا حرج عليك أن تذكر مالك وما عليك؛ لأنك لاتدري كم من إنسان 
مات وهو على فراشه صحیحاه فتذكره بالتوية والوصية. 

وتنفس له في الاجل» فلا تقل: والله مرضك هذا مرض خطیر وما آشبه ذلك» وبعض 
الناس يفعل هذاء وهذا غلط؛ بل قل: نت اليوم خير من أمس» وأنت صادق» فهو اليوم 
خير من أمس إذا كان صايرًا؛ لأنه يزداد أجرًا وخيرًا عند الله ل وأيضًا إذا أصيب أحد 
بمثل مرضه وشٔغي فقل له ذلك أو تقول: کم سن إنسان آتوا له بالحنوط والغاسل 
وحفروا القبر ثم بقي سنيئًا!! من أجل أن تخل عليه السرور. 

فان قال قائل: وهل نزوره كل يوم؟ 





ای ر 0 
ی 





الحواب: هذا یختلف بحسب الناس» بحسب قربه منك وصلته بك» وبحسب رغبته في 
كثرة الزيارة» فقد یکون بعض الناس له حق عليك إن لم تكن له عنده كل الزمن فلا أقل من 
الصباح والمساء فالمهم: أن مثل هذه الأمور ترجع إلى حال الشخص. ۱ 

وني هذا الحدیت: دلیل على ملازمة آبي بكر الصدیق نف لرسول الله وك فإنه قل 
آن بوجد الرسول 246 إلا ومعه اپ یکر مما یدل على كمال صداقتهلرمسول 4 485 
ومحبته له وأنه كما قال ااا : َو نت مین کي ولا رل لمحت با بکر ۷ 

وقد يؤخذ نیش استحباب العيادة ماشيًا وقد لا یؤخذۂ لك لا تستطیع أن 
تجزم بأن الرسول ب فعل ذلك تعبدًا و تقربًا إلى الله؛ إذ قد يكون لم یتیسر له مركوب في 
ذلك الوقت» وقد يكون المدى قصيرًا ولا يحتاج إلى ركوب أو ما أشبه ذلك. 

ومن فوائده أبضًا: أن الرسول ية مبارك فإنه لما أغمي على جابر #لئغه توضأ 
وصب عليه من وضوئه. 

والظاهر :أن المراد: وضوؤه الذي یتناثر منه» ولیس الذي في الاناء؛ لأن الذي يتناثر منه 
أكثر مساسًا بجسد النبي مما يغترف منه؛ إذ إن الذي يغترف منه لا يمس من جسده إلا الکفین '' 

ومن فوائد «ذا الحديث: استشارة أهل العلم والإيمان والثقة؛ لأن جابرًا جلت 
استشار النبي ا نی ماله» ماذا يقضي به؟ 

وم فوائده - یا -: توقف الانسان في الجواب عما لا یعلم؛ لأن النبي یه م یرد 
على جابر شيئّاء وهو أعلم الخلق بشريعة الله ومع ذلك لم يرد شيئًا حتی نزلت الاية وهذا 
1 التوقف فیما لیس لك به علم- واجب؛ لقول الله تعالى: تانق نے 

مرواب ونم وی بت الع وآن ہل کاو ماق رل بو سلطا وآن مووا عل وما کہ 
اط (:۳۳]. وهذه الآية كما ترون فیها انتقال من الادنی إلى الأعلى. 

وغذا قاں العلماء: إن القول على الله بلا علم أعظم من الشرك؛ لان المشرك لا یتعدی 
ظلمه نفسّہ؛ لکن القائل على اللہ بلا علم فيه جنایات: 

آولا: التعدي نی حق الله ی حيث قال عليه مالم يقل 





(۱) سبق تخریجھ. 
(۲)انظر : (ص:۲ ۰ ۶). 


تاب الشرازض 





الثاني: (ضلال الخلی فان اضلال الخلق من أعظم الأمور. 

الثالث: التعدي على الشريعة؛ لانه سیقول هذا حلال أو هذا حرام أو هذا واجب في شريعة 
الله وهو لم يعلم عن ذلك؛ فكان القول على الله بلا علم أعظم من الشرك؛ وذلك لسوء آثاره. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن القرآن نزل منجمّاء وم ينزل دفعة واحدة وقد اعترض 
المكذبون لرسول الله پل على هذاء قال تعالى: « وال لد مرو لو رل لفان نله 
ده 4 (لقانت:۳۰). كما نز ّ في الكتب السابقةء فرد الله عليهم بقوله: «حِحَدَِكَ 4؛ 
يعني: آنزلناه کذلك» نتب فاد 4 وهناك فائدة آخری ذکرها اللہ ی نی سورة 
الإسراء: رن ترا عل یں عل کی وت زيل 403 +1۱۰ 

ومن فوائد هذه الآية الكريمة: الإخبار عن الله تعال بأنه مُفْتي: #قلٍ هنیک 4 
وهو 3 المفتي الذي لا نقض لفتواه» ولا معقب لحكمه؛ لأن الحكم له ل: «إن 
کم لایر 4 (ل:۰۷). وذلك أن أفعال اللہ تعالى لا منتهی لها. فكل ما يمكن أن يفعله 
الله ّل فإنه يمكن أن تصفه به على أنه فِعْل من أفعاله يفعله متى شاء. 

ومن فوائد هذه الآية -أيضًا-: حرص الصحابة بخ على العلم؛ لقوله: 

تَفْتوکَ ‏ يعني : أن الصحابة يستفتون النبي ب وهذا دأبهم فلفا: أهم یستفتون 
النبي يك في كل ما لم يحيطوا به علمًا. 
عوهت 


نم قال الامام مسلم انه 
7 (...) حَدَئني تمد بن حازم بن ميمُون دک حا بن نج حمل دنا ابن جرج قال: 
خرن ابن کی عَنْ بان عبد ال قال: عاني ای ويو بر في بيي مسَلْمَة نییان 


و 


ودي لا لدع بای انم رس علي من دقفت ََلتُ: کف ضتع في مالي با سول 
له فتَل: یم یز اکا ولد رل کر وف عفد لین رز 2۱ 

0 قوله تعال: « یوک ناکر رل و مثل ود لین © سواء کانوا من 
الشٌلب الادنی أو من الصَلب الأنزل» فابن وبنت للذکر مشل حظ الأنثيين؛ وابن ابن 
وبنت ابن» للذكر مثل حظ الانشیین» وهلم جرًا. 

أما إذا كان ابن بنت وبنت بنت فلا نعطي للذکر مثل حظ الأنثيين؛ لأن آولاد البنات 





لا یکونون في الأولاد. كما مرّ. ۱ ۱ 

ومن فوائد الآية الكريمة -آیضا-: أن اللہ ق أرحم بنا من آبائنا وأمهاتناء فقد أوصى 
أباءنا وأمهاتنا فيناء فقال: < ویک ال آزاند کم € [الكثلة:1١].‏ وهذا شيء ثابت 
بالشُنة الصريحة؛ فقد جاءت امرأة تبحث في السّبي عن ولد لهاء فلما رأته أخذته وضمته 
على صدرهاء فقال النبي ک: «أنْرَوْنَ هذه تلْقِي ولدها في لار؟» قالوا: لا يا رسول الله 
قال: الله حم بعِبَادِهِ ین مذو الوَالِدة بویا . أو قال: «مِنَ الوَالِدَةِ يوَلِدهَا». 

وبهذا الحديث وبغيره من النصوص يتبين أن العقوبات التي فرضها الله على عباده في 
الجرائم: أنها رحمة وأنها ليست كما يقول أعداء الإسلام: وحشية وهمجية؛ بل هي الرحمة 
والحكمة؛ لکن أعداء الإسلام یقولون للرس ول بَ: إنه ساحر وشاعر وكاهن 
ومجنونء ولا غرو أن يقولوا عن أحكام الإسلام: إنها مجیة ووحشية» لکن يجب علينا 
أن نصمد أمام هذاء وأن لا ننهزم. وأن نقول: إن كانت إقامة حدود اللہ في عباد اللہ مجية 
ووحشية فنحن مج ووحشيونء ولا یضرنا أن تقولوا هكذا. 

وهنا سؤال قد يكون ليس من الحكمة أن نورده لکن لنرى: قوله: للد كرتل حي 
کی ۹ء لماذا م يقل: للأنثئى نصف حظ الذكر؟ 

الجواب: لأن التعبیر بالأكثر والأحظى أولى من التعبير بالأنقص. وإلا فيستقيم الكلام لو 
قال: للأنثى نصف ما للذکرہ لکن ذكر الزيادة أولى من ذكر النقص؛ هذا من جهة. 

ومن جهة أخرى؛ ليتبين أن الرجل أحق بالتفضيل؛ إذ إنه نص على تفضيله» لکن لو قلنا: 
للأنئى نصف الذکر؛ فليس نصا على تفضيله» ولكنه يؤخذ باللازم؛ لأنه إذا كان للأنٹی النصف 
فمن لازم ذلك أن يكون الذكر مفضل عليهاء فالله أعلم ہما آراد بكلامه. 

یھو “ھک 


و مس 
ثم قال الامام مسيم تَتَلثۂ: ۲ 

کے ۰ ۳۳۹ ی می ہیں سر و 2 ٩‏ م ب ہو ہے 
۷-(...) حَدکتا یذ الله بن عُمَر القواریري: حلکنا عبد الرحمن -يَعْنِي: ان مَهْدِي- 


ےکک وہ 7 کے ت و ظ 72 وم اور ٥ے‏ و 2 هل سرس وس سه ٦‏ پت 1 سک عم سر و 1 
0 ۳ 2 ۳ ر سي سه کے سے ٤ 2٤‏ ہے کے ا 4 #4 و۶ 1 ۰ کا 4 2 

الله أنا 2 معه أ یک ماس سحل ز قد أ تو ضا الله 1 
4 نے و مريص و فى + : ہین؛ لو لي غوي علي. فتو رسول ه ولق نم 


(۱) أخرجه البخاري (۵۹۹۹) ومسلم )۲۷٥٢(‏ من حدیث عمر بن الخطاب جلف 


تاب الفرايض 


سس 


صب غلي من وضوتی فته فا سول الہ وب يا سول الله كيف أَصنَمُ في مالي؟ ۱ 
فلم يرد عَلَيّ سيا حَتّی نَوَلَثْ اية الییرات. 7 
هذا الحدیث صریح في أن الرسول لا صب عليه من الماء الذي توضأ منه؛ وعلى 
هذا فيكون ما شرحناه أولا مخالقا لظاهر اللفظء ويكون البركة التي حصلت قد حصلت 
بغمس النبي اة كه في الاناء؛ لأن المعروف: أن الرسول یل عند الوضوء إنما 
ناه عند ول غسل الکفین فق از ر فر وار يرن نی 
ASCE‏ 





ثم قال الامام ملم کتلتہ: 

۸-...) علق نایم تب عنگا شه و 
سوت جاب بن عبد اللو تقول: کل عليز سول الله وا نا ريض لا آفل و نم 

علي ین وضونه فلت فقلت: یار سول الله إن يرثي كالة. رت آيَة المیرات. فلت 
لمحد بن الشْگیر: موتك فل مب یکم نلک 4 مال: : عکذا لزکن. 

۵ قوله: « فلت لِمُحَمّدِ ِن الْمُنْكَدِر ...إلخ) كأنه فيه إشكال؛ أعني: ہذااللفظ أو 
لیس في هذا اللفظ؛ تقوله: هک تِن »» إلا أن يريد بقوله: کل َلَث»: بیان سبب 
النزول؛ يعني: أنها آنزلت لسبب» وهو أن جابرًا سال النبي گا 

وہر سے 


و 


ثم قال الإمَام منم نله 
۵ وه و ر 7 ہے نج سل 
) .) حلا اق اه خر فرش :و عَایر دح رَعَنَت 
ر 


ي مد بن الى بل جر كلهم » عن د شنبة به نا الإستًاو .في خی وهب بسن 
جریر: :ترت ب اي ٠‏ دفي حَدِيثِ التضر وَالمَقدِي: لت أيه الَْرضٍ. وَليْسَ في رِوَايَةٍ 


آعینه: : قول شم شعبة لاْن المُْكَدِر. 

)۱٦۱۷( -۹‏ دک مد ند تن اس بخ اي ود مکی الط نمی 
دتا یخی بن توح وا اک دنل لج كته يم 
ر ن لطاب حب بم معو کر ی ال وکر ابي م مال :إلى لا دم غي َي 


هم م نٍي ین الکلالق ما رَاجَعْتُ رسُول اللہ لا فی د يو مَارَاجَمتهُ في لکلا وما أغظ ٍي في 








تن وا 
َي مالظ لي یه یط يہ صبَعِهِ في صدري وقال: هاعر آلا فيك لس التي ني 
آخر سُورَوَالمَاو؟!؛ اي ان یش َفض فيه بط غي بها من یف لقران ومن ابقر القرآن. 
هذا يدل على: ورع عمر ٣ه‏ وعدم تقدمه في شيء ‏ ید رکه يقيناء والا فآية الكلالة في 
آخر النساء كما قال البي واضحة؛ ولهذا أغلظ له ,3 حتى طعن بِأَصْبعِهِ في صدره. 
ووو 


(.. :) وَحَدَلنا بو بر بن آيي د یی حخدکنا إساعِيل ابن عليه عَنْ وید سد بن أبِي رح 
وحن رر ن خزرب وناق بن رايم اب رافعه كباب بن سوه عن شفبة وام 
عَنْ فاد بهذا الاستاد نخوه. 

فان قال قائل: ذکر أن سبب النزول في حدیث جابر قوله: نزلت: #يِسْتَفْسُوتَكَ لاله 
يُفْتِيحَكُمْ 4 وقوله نی الحدیث الثاني: فنزلت: < وگل اودر سکم © هل يعني 
هذا: أن الآيتين نزلتا في سیب واحد؟ 

الحواب: أحيانًا یتعدد السبب وأحیانا یقال: آية المیراث وأحيانا: آية الفرائضء 
وأحيانًا: آية الفرضء وهذا من اختلاف الرواة» لکن الأصل: أنه لا یختلف. وهو: أن 
جابر «لنغه أشكل علیہ فنزلت الآية في الكلالة. وآية الكلالة هي الوحيدة التي بیّت ذلك 
بقوله: يفوك هل هڪم فالا 4. 

فإن قال قائل: استدلال بعض أهل العلم بهذا الحديث -حديث جابر: توضأ فصب 
على من وضوثه- على أن الماء المستعمل في الوضوء طهور. 

الجراب: لکن نحن لسنا في حاجة إلى أن نستدل على أن الماء المستعمل طهور 
والذي يقول: إنه انتقل من الطهورية إلى آنْ كان طاهرًا هو الذي عليه الدليل. 

فان قال قائل: القول بخصوصية التبرك بماء الوضوء للنبي ی يحتاج لدلیل وأنه 
يجوز التبرك بالأولياء؟ 

نمول: الدليل: أن آبا بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وابن عباس أفضل من 
أوليائهم»ومع ذلك لم يتبركوا بهم» مع قیام المقتضيء وانتفاء المانع. 

فان قال قائل: ما معنى قوله: «ح» وقوله: «حدثنا» أو «أخبرنا»؟ 


اب ار تن 
الجواب: «ح) يعني: تحویل السند. فبدلا من أن يسوقوا السند والحدیث یسوقون 
السند ثم یقولون: « اح»» يعني: تحول من السند الأول إلى السند الثاني. 
آما حدثنا وأخبرنافهذه» عند المتقدمین: لا فرق بینهما. 
وعند المتأخرین من علماء الحدیث : یفرقون بأن الحدیث -أي: حدثنا- يُطْلّق على 
من سمعه من الشيخ» والخبر -آخبرنا- أوسع من هذاء وقد يُطْلّق على من قراعل 


الشیخ وقد یطلق على من سمع من الشیخ. 
مووود 
نم ال الإمَامُ ياه 
(۲) باب آخر آيَة نز ّث آي الكلاكة 


پت 


م ال لام شیم تل : 

۰- (۱۱۱۸) خن عَلي : ای + من ان أبِي یه عَنْ آبي شاه عن 
الراب ال ل کنیع لان : توف یرک فال کار ۱۸6 

۱-(. کاخ نش رت قالا: دنا محمد بنج ؛ حَذَكنا شعبة عَنْ 
رت : متوعت البْرَاءَبْنَ زب يَقَولٌ: رب آرن: : هلال وَج سورد 
رت 

۲-(. و ارا میتی -وھو ان پونس- حَدَكنًا 
کر عَنْ أبي ساق عن ارهز سو رو رت تائة: : سُورَةٌ لوب وان خر آبة 
ْرٹٰ: بل 

)۰ ..) کنا و کریب» دا یخی -يعني: : ابن امم حدثتا عير -وَهُو ابن رن عَنْ 
آيي ساق ن راء یه یر ان قال: خر مورۃ انز كاك 


a 


۳-( ..) حدثتا عمرو الاق لکا ی مد زير دنا مالك بن یو عَنْ آبي 


اسف عَن ارام قال: :خر ية لت : َستَفْتَوَكَ. 
الحدیث في آخر ما نزل من الآيات مختلف فيه» لکن آقرب مایقال: إن هذا 





(۱) أخرجه البخاري .)٣۳٤٤(‏ 


ا 
۱ 
ن یر 





الاختلاف باعتبار النسبة؛ يعنى: آخر ما نزل من آيات المواریث: منوت ٭۹ء وآخر ما 
نزل من آیات الربا: وت یرم مورک نیوا و6 ق1۳۸۱ وآخر ما نزل في الحدیث 
عن المنافقین: سورة براءةء وهكذاء وبهذا تجتمع الادلت ولا فإذا کان هناك تعارض: 
فیقال: إن الآخريّة هنا آخرية نسبية. 

فإذا قال قائل: ما الفائدة من کون الصحابة يع يذكرون آخر ما نزل؟ 

الجواب: الفائدة: هي أن الآخر يكون ناسخا للأولء فنستفيد بذلك: إذا كان هناك 
تعارض بین الأول وال خر. ۱ 

ASTE 


مال الامام ملم را 


مس مر © 


۱۱ عن عزب علق و لعف و 
وَحَذئِي رمل بن یی -وَاللفظ له- - قال: أ را الو ن وه أخبرني پوس عن ان 
شهَابء عَنْ بي سَلعَةَبْنٍ ن عبرم عنآيي هُرَيْرَة؛ أن رسو الله ا كان بُوْنَی ِالرجلٍ 
اميت عل الین تیال دمل كرك نی ین قَضَاوِ؟» . فان حدث 0 وا صلی عن 
ولا قال: صَواعلی صَاحِِکُمْ) نکم له یه الوح قَال: «أنا وی بِالْمُؤْمِِينَ ین 
شین يوت تم فقاو ومن رك الا و۳ 

الشاهد من الحديث: قوله: «فهو لورثنه». 

وفي هذا الحديث: تعظيم ال وأن الصلاة عليه -أي : على الميت المَدِين- وان كانت 
شفاعة» فما لا تنفع من این ؛ ولهذا كان البي كك إذا أ بالرجل عليه الین سأل: «هل برل 
قَضَاء؟) فإذا قالوا: نعم» صَلّى علیه وإذا ضمنه أحد صل عليه» كما في قصة أبي قتادة طط" 
وإذا لم يخلّف ول يضمنه أحد لا يصلي عليه؛ لأن صلاة النبي ل عليه شفاعة؛ والمَدِين لا تنفع 
فيه الشفاعة باعتبار الدَيْن؛ لأنه حق للآدمي لابد من استیفاه» قحب النبي ل ألا یصلي على 


.)۲۲۹۸( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)۲۲۸۹( أخرجه البخاري‎ )۲( 


وتان الفمَرَانِض 


مر 


أحد إلا إذا كانت صلاته -أي: النبي َو تنجیه من كل شيء. 

وفيه: أن الإنسان إذا مات وعليه دن وقد خلّف رهتا فإنه لا يؤثر عليه. 

وهذا يقع كثيرًا هنا في السعوديةء فكثير من الناس الآن مدينون لصندوق التنمية العقاري. 
ويموتون وعليهم أقساط لم توف فهؤلاء نقول: :إذاكانوا قد وفوا ما حل في حياتهم؛ فهم 
بریتون من الدَيْن الباقي؛ لان به رهنًا. أما إذا كان قد بقي عليهم شيء ۸ يوفوه في حياتهم من 
الأقساط التي حلّت» فان لین متعلق بذممهم؛ و لابد من ضامن يضمن. 

2 وقوله: «وَمَنْ ترك مالا فهو ره استدل به العلماء على مسألة الرد؛ يعني: إذا 
كانت الفروض أقل من التركة ولا عاصب فماذا نصنع؟ 

فمثلا: لو هلك هالك عن بنت وبنت ابن ولا عاصب له» وترك مالاء فالمسألة من 
ستة: للبنت النصف -ثلاثة-» ولبنت الابن السدس -واحد- يبقى ثلث المال -اثنان من 
ستة- فماذا نصنع بها؟ 

يقول بعض العلماء -وهو مذهب الشافعی - : تکون في بيت المال؛ لأن اللہ فرض 
للبنت التصف ولبنت الابن السدس» وقال: ما أبْقَّتِ الفروض» فلاول رجل ذکر 
ولیس عندنا أولى رجل ذكر؛ إذن يكون لبیت المال. 

ومذهب الإمام أحمد وأبي حنيفة: أنه ير رَد على البنتين -البنت وبنت الابن- ويقال: 
)الال عل رم لت ثلا تال واه وامتدل لمم أحد بقل تمل 
واو الہ حاو يعض أو و مضه (لٹکلا:۷۰]. 

وأيضًا قال النبي كَلِِ: اوَمَنْ ترك مَالَا فهو لوَرَبَه. وهذا ترك مالا وورثنه في هذا 
المثال: البنت وبنت الابن. 

إذن: فالمال لهما. 

ومثال آخر: هلك رج :ل عن أم وأخ من أم؛ فالمسألة من ستة: للأم الثلث. وللاخ من 
الام السدس» وبقي نصف. المال الان» فأين يذهب؟ 

على الخلاف الذي سمعتم: ما لبيت الدال» وإما بُرَدُ عليهماء وتكون المسألة من 
ثلاثة» للأم اثنان وللأخ من الام واحد. 

مثال ثالث: إذا مات رجل عن آم وأخوان من أم فللأم لسدس وللاخوین الثلث. 
وترد إلى ثلائة. 

فالصواب: أن الرد هو مقتضی الکتاب والسنة. 





تن ۳( 

والحدیث فيه فوائد لم تذكر. منها:آن الامام له أن يَدّع الصلاة على من ترك ديئًا لا 
وفاء له؛ لفعل النبي بل ۱ 

فان قال قاتا وهل ذلك عام کل [مام مسجد آو لمن صلاته تعتبر کا 

الجواب:الثاني؛ لأننا لو قلنا: إنه عام لكل إمام مسجد لحصل في هذا فتنة» خاصة إذا كان 
الإمام ليس بذاك الرجل الوجيه في البلد» فان الناس سوف يتناولونه بألسنتهم» وربما يحصل 
عليه عدوان من أولياء الميت» لکن إذا كان الرجل له قيمته في المجتمع» وله وجاهته ويعتبر 
تخلفه عن الصلاة على هذا الميت تأديبا ويُوجِبٌُ رهبة من الناس» فهذا ينبغي له أن یفعل تأشيًا 
برسول الله يك ومن أجل أن يخفف الناس من التهاون في الديون. 

اوي قوله: ومن ترك مالا فهو لِوَرَمتِِه: دليل على الردہ وقد تقدم الكلام عليه. 

وقلنا:إن القول الراجح من آقوال العلماء هو القول بالرد. 

فان قال قائل :ولكن هل الرد یشمل الرد على الزوجین؛ بمعنی: لو هلك هالك عن 
زوج وبنت» كان للبنت النصف: وللزوج الربم» فهل نقول: إن المسألة ترد إلى ثلاشت 
ویکون للبنت الثلثان» وللزوج الثلث بالرد؟ 

أقول:لا حلاف بين العلماء: أن الزوجین لا یرد علیهما؛ ؛ وعلی هذا فیکون للزوج 
الربع فقط والباقي للبنت فرضا وردّاء وأما الزوجان فلا یرد علیهما بالإجماعء كما حکاه 
صاحب «المغني» وصاحب «العدل الفائض» وغيرهما من أهل العلم. 

وأما ما در عن عثمان انغ أنه رَد على زوج مانت امرأته؛ وم یکن وارث غیرهه 
فحمله العلماء على الصورة التي لا تخالف الإجماع» وهو أن هذا الزوج: إما عاصب کابن 
العم مثلاء وإما ذو رحم كابن الخال» وما أشبه ذلك. 

وما وقع في «الاختيارات» من قسمة مسألة ذكرها صاحب «الاختيارات» فان 
الظاهر: آنها سهو؛ حيث كان فيها الرد على الزوج؛ بدلیل:آن شيخ الإسلام تكتانثه له في 
«الفتاوى» مسائل فيها أحد الزوجین: وم يرد عليهما. 

وما علمنا أحدًا من الذين قالوا بالرد يقول بالرد على الزوجين. 

کک - 


کے ربع رو ید 
7 قال الا مام کے و 


س 9 ما .7ھ 


تاب الشراییض 





م 


خی ركيم بن عزب دتا يعقوت بن راهيم اتا ان آيي ان هاب ح ڪات اس 

نم خن آي دا این ن أبي نب یم عن از هر يبهذا وس ُذا الحدیت. 

6-(...) حَدلني محمد نافع دا بات قال: دئني وَرْقَاء عَنْ اي ال ناب عَنِ الافزج» 
عَنْ أبي هريره هن الي كه ال : اي تفس محم إن على الازض سن وین إلا انا وی 
اسب رك یت از اعا نامو رم ول تالا لی اه من اه 

2 قوله: با ه: إن عَلَى الازض ین مین لا وی لاس بیه: :إن هذه 
نافية» وین مُؤْمِنٍ؛ مبتدأ مؤخرہ واعَلَى الأَرّض٤:‏ : حبر مقدم والتقدیر: ماعل الارض 
مؤمن إلا أنا أولى الناس به. 

4 وقوله: کم مات ی آز میاه الضياع: : هم الصغار الذين يضيعون إذا ۸ 
يكن لهم ولی؛ والاین معروف. 

0 قوله: أا مولا : هذا بعد أن فتح الله عليه لفتوح» فصار يك يقضي دیون المدينين. 

0 وقوله: مرك میالم نان اللفظ الأول يرل :188015 
«ترك مالا فهو لورتیو وبینهما فرق إلا أن يُحْمَل العموم في قوله: «فهو لور على العصَبة؛ 
فلا شکال. ولكن قد یکون الورثة غير عصبةء فلنرجع إلى اللفظ الأول. 
یی 00و کے 


مر 6 سس 


.(-٦‏ .ا حا مد بن ران د دا عبد الرراق أَخْيرَنا َعم عنم ين مو قال: 
ذا ما حا ابو میق عن سول اللہ پا کر حایبت ون وال سول الق :دنا أولى 
لاس نی في کتاب ال کم ما رك ینآ ضَيْعَة َاذهُوني فا وليه وایکم مارد 
مالا ليتر باه عَم عَصَبَه مَنْ كَانَ). 


مس ھ 


۷- (. . حَدَاعبْدُ ال نما لري حتت ِيء حلک شف عَنْ عيي) 0 موم 
با حازم عَنْ يي هرک عن این : :من ترك مالا فللو ری وَمَنْ برك کلا مالیا 


AS .(‏ ا ا و ی ا 
الرّحَمَنٍ -يَعني: : ابْنّ مَهْدِي- قالا: : حَدَکتا شعبة بهذا الإستاد. عبر أن في حَدٍ يث غندر: دومن 


مر بت 


رد کلا وله 


<< وی 


سم 
۰+ 
۱ 


11 ره 
حجديب ؛ 


تت 
١151‏ 












| سیت 





تن تر 


)١(‏ باب كراكة شراء الإنْسَان مَا ما تصَدق به من تَصَدَقَ عَلَيْه 


- 


۰ )دنت عبد الله : مامه نتب دا ماک بن نس عن رد بن سل 
عَنْ أ تن بقل : حملت عیرس عق ِي سیل الله فَأضَاعَهُ ای 
نت آنه باز هرخص فسات سول اللو عَنْ دك فقال: دلا تمه ولا تعد في صَدَقَيِكَ 
الا سی یر يَُوه ا قيئه» ۱ 


2١ 


م 
مر س و 


(. .) و یه رین رب خلت دامن - يعني : : ابْنَ مَهدِي-. عَنْ مَ مالك د بن انس 


e 


بهذا الإسْنَان ورد نب ون عطاك بدِرْهم». 

تاقوله يَمْلَنْةُ: «كتاب الهیات» . الهیات: : جمع هبة» وهي التبرع بالمال بدون عوضء 
وذکرنا: ما آرید اس فهو صدقةه وماآرید اقد ور هدمته وما ريد به نفع 
المُعْطى فقط فهو هبة. 

والاصل في الهبة: الجواز ممن يصح تبرعه؛ لکن أحيانًا لايد فيها من شروط. 

ثم ذكر المؤلف نله حديث عمر: «حَمَلْتٌ عَلَّى فَرس عَيِيِقٍ في سَبيل اللا 
العتیق: الجید. وحمل عليه في سبیل اللہ؛ يعني : اعطاه رجلا یجاهد علیه؛ إذا فالمقصود به 
الآخرة فيكون صدقة؛ يعني: لم يقصد بر هذا الرجل المحض؛ وإنما أراد الآخرة. 





(١)أخرجه‏ البخاري (۲۱۲۳). 





ثم إن الرجل آضاعه -يعني: آهمله- ول يقم به على الوجه الاکمل» فكأنه عرضه 
للبیع» وظن عمر أنه يبيعه برخص؛ لاله زاهد فیه. فعمر اه كأنه صار في نفسه شيء» 
فسأل النبي با عن ذلك. فقال بَ]8!: «لا تَبتَمْهُ ولا ند في صَنَقَيِكَ:؛ يعني: لا 
تشتره. ولا تعد في صدقتك. ۱ 

فان قال قائل: وكيف يكون العود في الصدقة وهو يريد أن يشتريه؟ 

الجواب: من وجهين: 

الوجه الاول: أن ما أخرجته للہء لا ينبغي أن تتعلق به نفسك إطلاقًاء بل يجب أن 
تنساه ولا تہتم به» ولو أنك اشتريته بأكثر من ثمنه عدة مرات؛ لأنك آخرجته لله ل؛ 
ولذلك رم على المهاجر من بلد الكفر أن يرجع إليها ولو كانت بلد إسلام؛ لأنه تركها 
له فما يرك لله فلا ترجع فيه. 

ومن ذلك: ما يفعله بعض الناس» حيث یخرج من بيته آلات اللهو وآلات العزف 
ابتغاء مرضات الله وَل ثم يريد أن يرجع» ويشتري بدلها. 

فنقول له: لا تفعل؛ لأنك لو لم تیا من الأول لكان أهون مما لو أخرجتها لله شم 
رجعت فيها؛ لأن هذا رجوع فيما أخرجته لله ال والله تعالل سمّى ما ينفق من أجله 
قرضا؛ فهل يليق بك أن تقرض اللہ ثم ترجع في قرضك؟! هذا غير لائق. 

الوجه الثاني: أن الذي يريد بيعه إذا طلب شراءه من تصدق به عليه فسوف يحابيه في 
الثمن» فبدلا من أن يساوي خسمائة يبيع عليه بأربعمائة مثلا؛ لأنه ملكه من جهته: 
فیخجل أن يماكسه في الثمن. فتكون هذه المحاباة رجوعًا في الصدقة. 

وفي هذا الحديث -أيضا-: تقبیح هذه الحال؛ لأن النبي که شبهه بالكلب يقيء. 
فإذا جاع رجع وأكل قيئه. 

فإذا قال قائل: كيف شبه الرسول بل الصدقة بقيء الكلب؟ 

قلنا: كلاء ما شبهها بقيء الكلب» بل شبه رجوع هذا برجوع الكلب في قيئه» وبينهما 
فرق عظیمء والمقصود من هذا التشبيه: هو التنفير والتقبيح؛ حتّی لا يحاول أحد أن 
يكون مشابها للکلب في هذه الفعلة القبيحة.. 

ویستلنی من هذا -من الرجوع في الهبة-: الأب فيما يُعْطِي وَلَدّہ ویستثنی من ذلك 
أيضًا المرأة تعطي زوجها شا من مالها مخافة أن يطلقها ثم يطلقهاء أو مخافة أن يتزوج 





00 TOOTSIE 
عليه وإنما أعطته؛ لتدفع هذا الخوف عن نفسهاء فإذا كانت قد أعطته لهذه الملاحظة.‎ 


فإنه إذا خالف لها أن ترجع 
تج هد 
e‏ ربھ رارف 
ٹم قال کاو سے وو 
مد و ۶ سم اه و ےھ ۔ 


-) .)نيب بن بسطاء» حدتتا يزيد - يعني : : ان ززع - دتا روم -وهو ابن 


نک و من أي عَْ مر ال حَمَل على فر في سبل الل بده 
اجب واه وان َيل نی را آن یشرب اتی رسو الله يكل فد کر ذَلِكَ له ال 
دلا تشد تشه ون أطي یرم ن مكل لاد في دنه کل الب مود في یه 

). .ا َحداہ نيع حا سین عن زد ن اسلم بدا الا َير أن حییت 
مالك وروح آنع ور 

۲-(۱۱۲۱) حلکا خی بن يَحْبَى قَال: رات على مالل ن تنم عن ان عُمَرَ؛ أن 
هُمَرَبْنَ لطاب حمل عَلَى رس في سيبل ال ها م اراد أن ینتاعه فسال رس ول الله 
تلف عَنْ ذلك فقال: لا بت ولاتعد في صَدَقَيِكَ:. 

.)حلت فة بن توب وان نج هيما عن لیب فیح وَحَدَا اي 
ومد مد ْنُ مکی قَالا: تتا یخی وه قالح وَحَذت اب نع أبي.ح وتا ابو 
بکر بن أب بي َيه دأو أسامة ُمُه عنْ يي ال لام َن نع عن ان ڪُر ن الي 
يك بل حَدِيثٍ ث مالك. 

4-(. لكان آی عر عسوي :رکب رق 
أخبر انر ن لزري من سم ھن لبن هن رل ّى قوس في سل اللو نم 
رآ باع اراد آن یش رها مسا الي ققال ر سول اللہ وگ «لا تعد في صَدقَتِكَ یا عَمَره. 

فان قال قائل: امرأة وهبت لزوجها كلية» : ثم تزوج عليهاء فهل لها أن تعد في کلیتها؟ 

الجواب: لا أرى هذا؛ لأنه لا يمكن الرجوع في عين الكلية؛ وأما قيمتها فليس لها 

قيمة؛ لانها مما لا قيمة له؛ إذ إن القيمة إنما تكون فيما يبّاع» والآدمي لا يباع الا من كان 
رقيقا. 


يبا 


تاب التبا ا 


فان قال قائل:إذا کان صاحب الصدقة -أي: الذي آخذها- هو الذي عرض 
للمتصدق أن يشتريها منه؛ فهل له ذلك؟ 


الحواب:ليس له ذلك. 
تا کے 
14 ال الام مام التووي تاه 
(۲) باب تخریم الز جُوع 


في اف لقن موزل 
م قال امم ميم کته 0 ۱ 

ه- -17777) کي اي ُوسى ار وکا نو خيرَنَا عِيِسَى 
ن ونس لت اي عنآيي جنر تنعل عَن ابْنِ لیب ن ان عباس أن 
يو قال: مکل الي بجع في دكي کمک الب يم یود في کن يا ٠‏ 


گے ور 2 


۱ .)وه ابو کریب محمد ن العا أ خرن بن مرن الأورَاعِيٌ قَالَ: مسَمِعْتٌ 
مد بن علی ناسین یذ کر بهذا تاو 


(. عو حكن ہے ہیمست حدئنا خرب حللنا خی -وهو این 
آبي کییر- حكني بد من ن بن ھَمْرو؛ محمد ابن فَاطِمَة بت سول الله ال حَدَنَُ بهد 
الامنناد نو حدیتهم. 

قوله: دمُحَمَّدَ ابْنَّ فَاطِمَةَہ هذا من باب التجوز؛ لأن فاطمة جدة أبيه» وقوله هذا 
يوهم بأن فاطمة لها ولد اسمه محمد ولیس کذلك؛ وحسب الاسناد الأول: «مُحَمَّدَ بْنَ 
ی بْنِ الْحْسَيْنِ؛ فتکون هي جدة أبيه. 


دص 


ےك 


ثم قا الامام مد م مسلم رانه: 
-( «) حي اودب وید يومد بن سی کل وو بی 


00 -وَهُوَ ان الحَارثِ- عَنْ بُکیر؛ 27 ع سویڈ بن ایب بقول: تو E‏ 





(١)أخرجه‏ البخاري (۲۵۸۹). 


ا ۱ یی و جو سو ہے 


کل الک بَقِي من یال تب 

۷ (...) وخدتتاہ محمد بن المی ومد بن بشار قالا: دنا محشد 
شفبة سمت قَتائَيُحَدُتُه عَنْ میدب له وی مات 
لاد في هبيه كَالمَائدٍ في د فیثه». 


7 و 9 موه 5 


e 
حدلنا‎ » 


رح 


) )وحن نی حابن آي عيي عن سی عَنْ کان ها الوستاینله. 

2-۸ .)وحن نخان بن رامیت بر رومي کیبل باون 
اوس لد عن انز باس ڪن سول لا في وب اسب + شم 
َمُود في فيه . 

فان قال قائل: قال بعض العلماء: TT‏ 
الحديث أصلا؛ لأن النهي یشمل العائد في هبته إذا خرجت من ملكه ودخلت في ملك 
الموهوب. ESN,‏ 

نقول: هذا غلط عظیم؛ قال تعال: ولا بوي لل وينما الثم يمارد 4 
[القكلاً:١١].‏ فالولد له مال. 

فان قال قائل: وماذا عن قولہ پلے: آنتَ وَمَالْكَ لايك ۴٩۷‏ 

الحواب: هذا معناه: أنه لا يطالبه؛ ولهذا فللولد أن یتصرف كما شاء نی مال ولا 
یحتاج إلى مراجعة أبيه» فهذا غلط وإن کان أحدهم قد قال به فهو واهم. 

فان قال قائل: هل يجوز قضاء دين المیت من الزكاة؟ 

الجواب: دين الميت لا یقضی من الزكاة. حتى حكاه بعضهم إجماع ا ولكن الإجماع م 
یثبت؛ لان فيه خلافاء لکن لا شك أن القول بجواز قضاء دين الميت من الزكاة قول ضعيف. 

فإن قال قائل: وهل العود في الصدقة يشمل الفريضة والنافلة؟ 

الجواب: نعم يشمل الفريضة والنافلة» فيشمل الزكاة والتطوع. 

فان قال قائل: المؤلف ماذكر حدیثا يوافق ما جاء عن الوالد في الترجمة؟ 


)۱ آخرجه آبو داود (۳۵۳۰)) وابن ماجه (۲۲۸۲)» وأحمد (۲/ ۹ء وغيرهم من حدیث عمرو بن ۱ 
شعیب عن أبيه عن جده. ۱ 


کاب الات 


سے 


الحواب: الحدیث الذي في هذا موجود فی «السنن»» ولکنه لیس على شرط مسلم» 
وف : إلا الوَالِد الد فيا يُعْطِي ولده»"؛ وهذا مما يدل -والله أعلم- على: أن مسلمًا اة م 


سیر رت 


یکتب تراجم الکتاب. 





حےوووے 


3 


قال الما ماروي رنه: 
(؟) باب كراقة تَفْضِیل رَ نفد فض الأولاد في الْهبَة 
م ال اما سم وان 

۹ - (۱۳۳) حذقا تین خی قال: رات عَلَى مالك ان شاب عَنْ ميد 
عبد الرََحَمَن نتب امن بن ره عن ان بن شير ير ؛ أنه تال نی یہ 
رسو اللہ يلف َقَالَ: ني تحت ابني مَنَاعُلَاما کان لي. ال و سول ال کل «کْل وید 
هل َدا؟». فقَال: لا. َال سول الله ال: «َازجعهه* . 

۰- (. ای نی نام سن قاجا عن ند 
الرحمن من وحن مد بی تن ن ان بن بر ال آئی بي أبي لیر سول الله ب فَقَالَ: 
ني تحت اي کل لام فقال: كل یت نَحَلتَ؟». قال: لا. قال: «فاردده». 

۱- (. .)وک بو کر بن آيي یه نخان بن رایع وان بي ُمَرَ عن ان 
فیح و دتتا ية وان نج عن ان تح وڪي حَزْمَلة نی أ 
وب تال خن نسح ودک ناق بن زاوی و ن حي الا ارتا 
ری خن مغر کلم عن الزخري الا او فص هي - عو 5 
بيك؟» . وف َي الب وان مد کل ولیث؟» وروی له عَنْ ی بسن التعیان 
وَحْمَيدِ نع امن ب شرا جَاء امین 

۴- (. 200 
نب بير ال :وق طبر دما تال ل الي کی اي تال آغطانیه 


آي. تال کل شوت مه کج آفطّت مَنا؟:. قال: لا. قال: «فرده». 


ون 


هبن سی حَذقا جرب نیشام بن عزو عن أيه قَالَ: + خلدٹتا 


(۱) أخرجه أبو داود (۰)۳۵۳۹ وان ماجه (۲۳۷۷)ء والترمذي (۱۲۹۹)ء والنسائي (۳۹۹۲). 
(۲) أخرجه البخاري (۲۵۸). 


و کک 


۳-(. کے دید عن الشميي 
َلَ: توف الان ن یر ح وخ یخی خی -واللفظ 4- - یر أو الأحَوَصِ؛ عَنْ 
حص حصن عَنِ لشي ء عن النمان بْن بَشِير قال: صلق علي آي يبَْض مال ال امي عَمْرَ 1۳ 
نت وَواحة: لا ْطَى حت نهد ول الم چو انعطق أي إِلَى اي یهت علی 
صَدَكَنِي فقال لَه زسول له «أكَعَلْتَ مدا بويك کلهم؟». قال: لا. قَال: «انَقوا الله وَاعْدِلُوا 
في أؤْلادِكُم». َرَج بیقر تالضع 

45 (. )بیقعت لیب شور عن ابي حب عن الشّحْبِيٌ 
ن انب برح ولا محمد بن عا 2 عَد الله بن نی -واللفط لَه - حدقا مه مد بْنُ بشر 
مس سس ل مور 
بَعْض المَوْمَِة ین ماه لا فلتوی بها سنه عم بدا ل قَقَالتْ: لا أَرْضَى خی تشهد سول الله 
َل ما نت هَبْتَ لابٌني. يد زا زی غاد ی طول الو قل ارشول 
الله ام نت را r BA‏ ۔ فقال ر سول الله لاة:: ا 
بوذ وی مَذا؟؛ . قال: نَعَم. فقال: «اکلهم وَهَبْتَ له مل هَذًا؟». قال: لا. قال: «فلا 
تشهذني إِذا؛ يلا هد عَلَى جوره. 

۵- (. .)لب هي آي دک إن6عيل: عن اي عن مین بن بَشِير؛ 
أن سول الل ال «ألَكَ نون سواه؟». قَال: ا نعم. م. قال: 2 أَعْطَيْتٌ مثل هَذًَا؟» . قال: 
لا. قال: اقلا آشهذ علی جَوْر). 

.(-٦‏ ..) نا اقب رای ناجیه عن اص الأول عَن اي ڪن 
لفیا بْن بَشِير؛ ا سول له ال لأبيه: :لا شهذني عَلَى جَوْرۃ. 
أ٢ ٥ JV‏ حڈا محئ بی نی نک اقب الأخلى ح و یایب 
باهي یموب الدَورَقِيّ جییعاه عن ابن عليه -وَاللفظ قوب قال: لت إس)عِيل بن 
يت I Ped‏ عن تیان بن بد سیب قال: ال بي آي ولتي إِلَى 

سول اللہ يك ال سوک الک اش آي تناکا ملي َقَالَ: «أكُلَّ 
ی قد لت را تفت و لا ال «قآشهد علی مَذَاغَبْرِي» ثم قال: یس 


أن یکونوا إِلَيكَ فی الب سَواء؟». قال: بلی. قال: «قل إذَا». 


حَدَّكنا و 





ڪا 3 و قراس سس تم 


۸- (...) حدثنا خمد ن نان اي عنکا زمر دتا ابن َون نيع 
لین بن یر ال : اني أبي نخلاه تی بي إِلى ر سول الله يكل هه فال: کل وید 
اجه َذًا؟». فَالَ: لا. قال: «اكئس ؛ تد هم لیر فل رین 95 . قَال: کی تال «قاني لا 
آشهد». قال ان مَوْنِ: فَحَدَنْتُ پو مده َقَال: إن تک که قال: «قاروا ین أو ارگ 

5 (1114) حَدَكنا مد : نع ال نسح ری دب زیت عن حابر 
الق ار یر ال ابي لمك وه بي رمشو الق ئی سود ال 
مور و کل ھا غلايي وَكَالَتْ: آشهذ لي رسول له فَقَال: خر 

نَمَم. قال: کم افطیت یل ما أَغطبتة؟». قال: لا. قال: «قلیس بلح مد هَذَا وني ل 

۱ 

هذه الأحاديث بألفاظها تدل على: وجوب العدل في عطية الأولاد. 

والحديث يدل بألفاظه وطرقه على: أن قول الرسول 3453214 «أكُلَّ وَلَدِكَ؛ أي: 
كل بنيك؛ لأن في بعض الألفاظ: اك بنُونَ؟ أله إِخْوَة؟» وهذا يعني: أن العطية التي 
وقعت من بشير بن سعد لته لابنه النعمان: أنه كان له إخوة. 

وفيه: دليل على عقل عمْرة #عنها؛ حيث إنہا طلبت أن يشهد على ذلك رسول اللہ كةب 
لئلا يأتيها أحد فيما بعد وهذا من نعمة اللہ عليها وعلى الأمة إلى يوم القيامة» أنه یذ 
هذه العطية إلا بعد مشاورة الرسول ہی 

وفيه: دليل على تحريم الشهادة على شيء محرم؛ لقوله يك «إني لا هد ی جَوْره؛ 
فكل شيء محَرم يحرّمٌ عليك أن تشهد به» وحسب درجات التحريم يكون تحريم الشهادة؛ 
ولهذا لعن الرسول ی آكل الربا وموكله وشاهديه وکاتبه» وقال: «هم سواءة" . 

فإذا قال قائل: ما تقولون في رجل طلق امرأته ثلااء والطلاق ثلانًا بفم واحد محرم» 
أيجوز لمن سمعه أن يشهد عليه بذلك؟ إن قلتم: نعم فقد أجزتم الإشهاد على حرام 
وان قلتم: لاء فقد منعتم إنفاذ الطلاق؛ لأنه قد ينر الزوج أنه قد طلق أصلا؟ 

الجواب: أن يقال: إن الشهادة على محرّم لإثباته لا شك أنها لا تجوزء لکن الشهادة 
على محرم من أجل ما يترتب عليه من الأحكام لابد منها؛ فلابد أن بشهد» ولو كان على 


)۱( أخرجه مسلم (۱۵۹۸)» وقد تقدم قريبًا. 








کے رر ین 

محرم؛ لانه لولم يشهد لضاع الحق. 

ومن فوائد هذا الحدیث: أنه لا يجوز للانسان أن یفاضل بین آولاده» إن کانوا ذکورا 
فبالسوية. وان کانوا إنانًا فبالسویة وإن کانوا ذکورًا وإنانًا فللذکر مغل حظ الأنثيين. 

لکن هذا في الهبة المحضة وأما فیما یکون لدفع حاجة الأولاد فالعدل بینهم: أن 
يعطي کل إنسان ما یحتاج؛ فإذا احتاج أحدهم إلى تزویج وزوجه آبوه فلا یلزمه أن يعطي 
الآخرين الذین لا يحتاجون مثله. وأيضًا إذا احتاج آحدهم إلى دواء فعالجه» فأيضًا لا 

وبذلك نعرف ضلال بعض الناس الذین إذا ماتوا عن آولاد لم یزوجوهم وم يبلغوا 
سن الزواج» وقد زوجوا إخوانهم» آوصوا لهم بالمھر؛ فان هذه الوصية حرام ولا يجوز 
تنفيذها؛ لانه ‏ يثبت التزویج لهؤلاء الذين ۸ یبلغوا سن النكاح. ٠‏ . 

فان قال قائل: فان فعل الانسان وفضّل بعض الأولاد على بعض فما الطریق إلى الخلاص ؟ 

الحواب: الطریق إلى الخلاص یکون بثلاث طرق: إما أن یرجم في العطية؛ كما فعل 
بشیر بن سعد حيث رجع في عطية النعمان. 

وإما أن يعطي الآخرين مثله. 

وإما أن يقسم العطية بين الأولاد للذکر مثل حظ الأنثيين. 
فان قال قائل: فان مات قبل أن يفعل هذاء فهل تطيب العطیة للمفضل ؟ 
الجواب: لا تطيب للمفضل, ويجب عليه أن يردها في التركة» وتكون ميرانًا حسب 


فرائض الله تل 
حےووو ہے 
)٤(‏ باب الْعْمری 


ها ع 


م قال الامام ملم که 

۲۰ - (۱۹۲۵) دتا تین یی قال: رأث علی مهن این شهَابٍه عَنْ أي 
لمن و مه عن جاب ِن له رَس لول :ا جل آغیر عُْرَى لَه 
ولمقی هي آغعیها لا ترچ ی يآ آشتی مء تفه ری 


تاب الات 





7 ااممْری)۔ هي الهبة المقيدة بالعم وكانوا يتخذونما في الجاهلية» واختلف 

العلماء هه فيهاء وأصح الاقوال: أنه إن شرط أنها للمُمْمّر وعقبه» فهي له ولعقبه. وان 
یشتزط فإنها ترجع إلى المُعْمِر إذا مات المُعْمَر وتکون کالعاریة لکنها غير مضمونة. 
هذا هو القول الوسط في مسألة العمری» وكذلك العقبی. 
BESTE‏ 

4 ال الإمام منم که 

۱- (. )ی نیت قلا رن لح وخ ما 
اس کو 9 0 


:دمن | تج شنز نیک جع ی زی ع غر وه 


ظیر رب یخی قال في اول حَدِيئه: زلف زین اد 
۲-(. ..) نی عَبْدُ امن ن بشر لب آخبر بل حيرا اس جرج 


اک ني ان شهاب» عَنِ العمری وه عَنْ ان عَبْدِ بد الرَحْمَن؛ نابز بسن 


ال لاتصاری] رہ سول قال: رل رایع کل 
قد أَعْطبيّكَهَا وَعَقِبَكَ ماب قي نکم أحَدٌ. امن آغطیها. وه نها لاترجع ای صاجبها ین أجل 
ا 
۳-(. .)حا نباي وید بن ميد لهمي قَالا: آغبزتاعند 
لوا را م2 مر عن الزْهْرِي عن ابي سم عَنْ جابر قال: إن الْعَمْرَى اي بجر زو 
الَو وا آنبقول: هِيّ لك وَلِعَقِكَ. فا ال : هي لك ما عشت. ےت قال 
معمر: کان الزخري يفي یه 
-٤‏ (...) خدثتا محمد مد باعل ان آي کیہ عن ابن ابي ذب عن ان ش ټاپ» 
عَنْ أبي سَلمَة نع الرَحْمَنِه عَنْ جاب -وَهُوَ ان بل - سول الله ول قضی فِيمَنْ 
یرزیل لت کي بن او رشني زرط لا کال ی له لا 
أغطى عَطاء وم فيه الْمَوَارِيُ كه ُقَطَمَتٍ الْمَوَارِيتٌ فرط 
هذا فيه شاهد للغتنا العامية» وهو قوله: اَل بمعنى: دائمّاء ونحن نستعملھا في 
اللغة العامیة هكذا؛ نقول: هذا يأتينا بتلة ويزورنا بتلة» وما أشبه ذلك؛ يعني: دائمًا. 


ا ا ا نی اس و دوحل وان كوول الا لاح د 


سر۷ رار 
222 6 شر 44 4 
لین کہ سےا ا 
+2 قال الامَامْ وم لم انہ: 


-٥‏ (...) حَدکتا عد الله بن عُمَرَ القواریر 


ص 


مم 2 


ي» خد 3 الد ؛ بن ن الخارث تا م عَنْ 


ر 
Ê‏ موی عَبْدِ ال حمن ن قال: سَمعٰث جابر بْنَّ عد الل يَقُولَ: قال 
سول اللہ پل: «الْعُمْرَى لِمَنْ هبت ل4». 
) )واه محمد بن الم مان ام حي آي هَن بھی بن آي کی حلا 


2 8 سم 


ا ند رن جار بن بد الو تالق ہلل 

53263 ا جمدل ون خد رین عل لکت او لت من جَا برع إلى اللي ا 

- (. ) لکا بختی یخی برع عن بي لشي عَنْ 
جَابر قَال: قار سول اللہ : اموا میک أَمُوَالكُمْ لاوقا ار عر 
ف لی ام مرها حا وميا ولعقیه». 

2 قوله : «أمْيكوا عَلَيِكَمْ أ مُوَالَكُمْ». يعني: بأن لا یفعلوا ما یفعلونه في الجاهلية أنه 
إذا أعمرها رجعت للاول. فیّن الرسول بل :انا لا ترجع للاول» وقال: «أمیکوا 
لیم ما "7 

© وله: ذلا تیدوقا». أي: لا تضیعوها على أنفسکم والا فمن المعلوم: أن 
الانسان إذا وهب أخاه هبة فإنه لم يفسد ماله؛ لأنه نفع به غیره؛ لکن المعنی: لا تضیعوها 


على أنفسكم. 





OSCE 

م قا الإمام میم ان 
۷-(. )عبر یی حا مق بن شي دكا حجاعبن أبي ادح 
وک بو ربن آي شی انحا ن این زک عَنْ فينح دعب الوارثِ بن 
عَبْدِالصّمَدِ؛ حَدئتي آپي عَنْ جَدي عَنْ یوب کل هَولاءِ عَنْ أي لین جایں ۶ عَن الي کل 
از ليث حَدِيث بي حيلم وني حَدِيث وب لیا ال عم اوس و لماي 

مول الله کل «یکوا کم ملک 

۲۸-(. .) وَحَدَّلِي نامه نحق مور لفط لابن رافع- الا دا 


وھ رو 


عبد بد الَرٌاق, أ : خبرنا ان جرج آخبرني و الزي عَنْ جابر قَالَ: مرت ام بلمَِیة حَائِطًا 





له انا اھ ثم توف وفيت بَعْدَه وتر كت ولا وله له وة بون لِلمُعْمِرَة فقال ولد المُعْمِرَة: 
رَجَعَ الحَائِط لین وقال بو امعم بل کَانَ ایا له َو موی طاق مَوْلَى 
عنان فذقا جابر فشهد عَلَى رَ سول ال الْمرَى بصضاج قققی بطق كب 
إلى عد الملل تخیر بت وآغبرء اجب اعد لب : صدق جابر انف وی 
طارق. فِنْ دك الحَائط ليني الْمُعْمَرِ نی یز 

المشكلة في الحديث: أنه م فيه أا أعمرت ابنها وعقبه» ومع ذلك في بأنه بعة... 

قال الا التووي تاه ني «شَرْح صجیح منم (۱/۱۱ ۰ ۱۰): 

قال أصحابنا وغیرهم من العلماء: العمری: قونه: أعمرتك هذه الدار ملا أو 
جعلتها لك عمرك. أو حياتك أو ما عشت أو حییت أو بقیت. أو ما يفيد هذا المعنی. 
وأما عقب الرجل فبکسر القاف ویجوز إسكانها مع فتح العين ومع كسرها كما في نظائره. 
والعقب: هم أولاد الإنسان ما تناسلوا. قال أصحابنا: العمرى ثلاثة أحوال: 

أحدها: أن يقول أعمرتك هذه الدار فإذا مت فهي لورثتك أو لعقبك» فتصح بلا 
خلاف. ويملك بهذا اللفظ رقبة الدار وهي هبةء لكنها بعبارة طویلة فإذا مات فالدار 
لورشته» فإن لم يكن له وارث فلبيت المال» ولا تعود إلى الواهب بحال خلافا لمالك. 

الثاني: أن يقتصر على قوله: جعلتها لك عمرك ولا يتعرض لما سواه ففي صحة 
هذا العقد قولان للشافعي: أصحهما -وهو الجديد-: صحته» وله حكم الحال الأول. 
والثاني - وهو القديم -: أنه باطل» وقال بعض أصحابنا: نما القول القديم أن الدار تكون 
للمعمر حياته» فإذا مات عادت إلى الواهب أو ورثته؛ لأنه خصه با حياته فقّطء وقال 
بعضهم: القديم أنها عارية يستردها الواهب متى شاء فإذا مات عادت إلى ورثته. 

الثالث: أن يقول: جعلتها لك عمرك فإذا مت عادت إلی؛ أو إلى ورثتي إن كنت مت» 
ففي صحته خلاف عند أصحابناء منهم من آبطله والأصح عندهم: صحته» ويكون له 
حكم الحال الأول» واعتمدوا على الأحاديث الصحيحة المطلقة: (العَمْری جَائْرَةٌ) 
وعدلوا به عن قياس الشروط الفاسدة والأصح: الصحة فی جميع الاحوال وأن 
الموهوب له يملكها ملكا تام يتصرف فيها بالبيع وغيره من التصرفات. هذا مذهينا 
وقال أحمد: تصح العمرى المطلقة دون المؤقتة. 





وقال مالك في آشهر الروایات عنه: ہے و وحم 
مثلاء ولا يملك فیها رقبة الدار بحال. 

وال ا فة اه کپ مسا ھت ۷ 7۳ ۱۳ 
عبيدة» وحجة الشافعي وموافقیه هذه الأحاديث الصحيحة والله آعلم.اه 

الحكم فيها: أنها تنقسم إلى أقسام: 

الأول: أن يقول: هي لك ولعقبك؛ أي: لمن يعقبك بمالك من أولاد أو إخوان أو 
غيرهم» فهذه هبة؛ لأنه أعطى عطاءً وقعت فيه المواريث. 

والثاني: أن يقول: هي لك أعمرتكٌ إياهاء ولا يقيد. 

والثالث: أن يقول: عي اك عير ئن فإذا مت ترجع ال 

فالصواب: أن المقيدة بقوله: «هي لك وَلِعَقبكَ» 2 : بقوله: 
هي لک تا عفْتَ» نها ترجع إلى الواهب لمیر إا مات الموهوب له . وإذا طْلق فهذه 
محل نظرء فقد تَلْحَقٌ بالأول» وقد تلحق بالثاني. 

وظاهر اللفظ: «اعمرتکها» -أو: «هِيّ لَك عمرلكه- أنه إذا مات المُمْمَر ترجع إلى المُعْور. 

لکن مع ذلك ففيها احتمال: فيرجَع بہذا إلى قرائن الاحوال» فإذا کان هذا المُعمر كلما 
صادف المعمّرء قال له: ماذا كان على الدابة؟ -إذا كان قد أعمره دابة- أو ماذا كان على الیست؟ 
أو ما أشبه ذلك» فهذا دليل على أنه يريد أن تكون له -أي: للمُعْمِر- بعد وفاة المُعْمَر. 

قال الإمام القرطبي تاه في «المفهم»: 

وعل هذا فيكون الاعمار؛ بمعنى: الاسکان إذا قيده بالعمرہ غير أن الأحاديث التي 
جاءت في هذا الباب تقتضي بحكم ظاهرها: أنها تمليك الرقبة على ماهي مسرودة في 
الأصل فاختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال: 

أحدها: ما تقدم» وهي أنها تمليك منافع الرقبة وهو قول القاسم بن محمدہ ويزيد 
بن قسیط؛ والليث بن سعد؛ وهو مشهور مذهب مالك وأحد قولي الشافعي» وقال 
مالك: وَللمَعْمَر أن يكريها ولا یبعد» وله أن يبيعها من الذي أعطاه لا من غيره. 

وثانيها: أنها تمليك الرقبة ومنافعهاء وهي هبة مبتولة» وهو قول أبي حنيفة والشافعي 
وأصحابهما والثوري والحسن بن حي وأحمد بن حنبل» وابن شبرمة وأبى عبيدء قالوا: 
من أعمر رجلا شینًا حباته فهو له حياته وبعد وفاته لورثته؛ لأنه قد ملك رقبتها. وشرط 


تاب الهتات 





المعطي الحياة أو العمری باطل؛ لأن رسول اللہ هة قد آبطل شرطه وجعلها بل 
وسواء قال: هي لك حياتك أو هي لك ولعقبك بعدك. 

وثالثها: إن قال عمرك ول یذکر العقب کان کالقول الأول» وان قال: لك ولعقبك 
كان کالقول الثاني» وبه قال الزهري وأبو ثور وآبو سلمة بن عبد الرحمن وابن آبي ذئب» 
وقد روي عن مالك وهو ظاهر قوله في «موطاً یحیی بن یحیی)ء فأهل القول الاول: 
تمسکوا بأصل اللغة وعضدوا ذلك ہما رواه ابن القاسم عن مالك قال: رأيت محمذا 
وعبد اللہ ابني أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» وعبد اللہ يعاتب محمدا وهو یومتذٍ 
قاضء فیقول له: مالك لا تقضي بحدیث ابن شهاب في العمری فقال: يا آخي؛ لم أجد 
الناس علیه وآباه الناس» قال مالك: ليس عليه العمل» ولوددت أنه مُحي. 

وعضدوه آیضا بأن قالوا: الاصل: بقاء ملك المعطي للرقبة بإجماعء ول یرد قاطع 
با خراجه عن يده قيل الاعمار وتأولوا جمیع تلك الظواهر الواردة في الباب» وأما آهل 
القول الثاني فظواهر الأحاديث معهم غير أنہم لا یسلم لهم أن رسول اللہ و آبطل 
شرط العمر؛ لانه لو أبطله لبطلت العمری بالكلية» ولامتنع اطلاق ذلك الاسم علیها وم 
تبطل؛ لن الاصل فی شروط المسلمین صحتھا وبقاژها بدلیل قول رسول الله كياد 
«المُسْلِمُونَ عَلَى شرّوطهم» ذکره آبو داود وغيره عن أبي هريرة. 

فان قیل: هذا من الشروط التي قد أبطلها الشرع بقوله: «کل شرط ليس في کتاب الله 
فهو باطل)ء قلنا: لا نسلم أنه ليس في كتاب اللہ؛ لأن كتاب اللہ هنا یراد به حکم الل 
بدلیل: السیب الذي خرج عليه الحدیث المتقدم وقد تقدم في العتق ثم يلزم على هذا 
إبطال المنحة والإفقار والعارية» فإنها كلها عطایا بشروط وليست كذلك باتفاق. 

فان قيل: فقد قال رسول الله ی فيما رواه ابن أبي ذئب في موطئه من حديث جابر 
عن النبي َة أنه قضى فيمن أعمر عمرى له ولعقبه فهي بتلة» لا يجوز للمعطي فيها 
شرط ولا مثوبة» وهذا صريح في إبطال الشرط. 

و شور یسل سو سم رو سد تپ 
عمرل؛ لأنه لو كان کذلك لبطلت حقیقة العمری كما قلناہ؛ ولأنه لو بطل ذلك لبطل قول 
پر في الت عن سر اد وروا روط ی رجات بين الصورتين: 
أن كل واحد منهما إعطاء کر فيه العمرہ وقد قال: القاسم بن محمد :ما آدرکت الناس 





الا وهم على شروطهم في آموالهم ومما یتمسکون به قوله ک: «لأنه أعطى عطاءٗ وقعت 
فيه المواریث»» فقد صيّرها ملکا؛ لأنه لا یرت عن الانسان الا ما كان يملك» ویجابون 
عن ذلك بأن اللفظ لیس من کلام النبي كك وانما هو من قول آبي سلمة بن عبد الرحمن كما 
قد رواه ابن أبي ذئب عن ابن شهاب عن أبي سلمة» وذکر الحدیث المتقدم فلما فرغ قال: قال 
أبو سلمة: لانه آعطی عطاءً وقعت فيه المواریث. ولئن سلم ذلك فإنما جاء ذلك من حيث 
ذكر العقب. فيكون فيه حجة لاهل القول الثالث لا للثاني» وأما أهل القول الثالث» فكأنهم 
أعملوا الاسم فیما م يذكر فيه العقب» وتركوا مقتضاه حيث منع منه الشرع؛ وكأنهم جمعوا بين 
الاسم والأحاديث التي في الباب» وقد شهد لصحة هذا رواية من قال عن جابر: إنما العمرى 
التي أجاز رسول اللہ مر أن يقول: هي لك ولعقبك. فأما إذا قال: هي لك ما عشت. فإنها 
ترجع إلى صاحبها قال: وبه كان الزهري يفتي. ۱ 

ثم ما ورد من الروایات مطلقا فانه مقید بهذا الحدیث. غير أن کلام النبي ِا انتهى 
عند قوله: «هي لك ولعقبك»؛ وما بعده من کلام الزهري على ما قاله محمد بن یحیی 
الذهلي وهو مما انفرد به معمر عن الزهري وخالفه ني ذلك سائر من رواه عن الزهري من 
الأئمة الحفاظ كالليث ومالك وابن أخي الزهري وابن أبي ذئب ول يذكروا ذلك قلت: 
والذي يظهر لی وأستخير الله في ذكره: أن حديث جابر في العمرى رواه عنه جماعة 
واختلفت ألفاظه اختلافا كثيرًاء ثم رواه عن كل واحد من تلك الجماعة قوم آخرون» 
واختلفوا كذلك» ثم كذلك القول في الطبقة الثالثةء وخلط فيه بعضهم بكلام النبي لا ما 
لیس منه» فاضطرب. فضعفت الثقة به» مع ما ينضاف إلى ذلك من مخالفته للأصل 
المعلوم المعمول به من أن الناس على شروطهم في أموالهم كما قال القاسم بن محمد 
وکما دل عليه الحديث المتقدم في الشروط وينضاف إلى ذلك: أن الناس تركوا العمل به. 
كما قال محمد بن أبي بكر فتعين تركه» كما قال مالك: ليته مُحِيّ» ووجب التمسك 
بأصل وضع العمری كما تقدم» وبالأصل المعلوم من الشريعة؛ من أن الناس على ما 
شرطوه في أعطياتهم» وهو القول الأول» وليس على غيره معول وإذا تقرر ذلك فلنبین 
وجه رد تلك الروايات إلى ما قررناه» فأما قوله: وإنها لا ترجع إلى صاحبها من أجل أنه 
أعطى عطاءً وقعت فيه المواريث. فيعني به: أنه لما جعلها للعقب فالغالب: أن العقب لا 
ینقطع. فلا تعود لصاحبها لذلك. وأما قوله: وقعت فيه المواریث» فان سلمنا أنه من قول 





النبي ية فمعناه واللہ أعلم: : أنها لما كانت تتتقل للعقب بحکم تلقیهم عن مُوریهم 
لے و او ا «أَمْيِكوا 
یک مُوَالَكُمْ ولا تَفْيدُومَاہ فإنه من باب الإرشاد إلى الأصلح؛ لأن الإعمار يمنع 
المالك من التصرف فیما يملك رقبته آمادًا طويلة» لاسیما إذا قال: هي لك ولعقبك. فان 
الغالب: آنها لا ترجع إليه كما قررناه. 

ولا يصح حمل هذا النهي على التحریم؛ لأنه قد قال في الرواية الاخری: العمری 
جائزة لمن وهبت له أي: عطية جائزة ولأنها من آبواب البر والمعروف والرفق فلا یمنع 
منه. وقول ابن عباس: «لا تحل العمری ولا الرقبی» محمول على ذلك. فانه قال: إثر 
ذلك: فمن أَعْوِرَ شينًا فهو له» ومن آرقب شیا فهو له فقد جعلهما طريقين للتمليك؛ فلو 
كان عقدهما حرامًا کساثر العقود المحرمة لامر بفسخهما. 

وأما قوله: «قهي لِلَّذِي آغیزها حي مجاه فيعني بذلك: إذا قال: هي لك ولعقبك 
فانه ینتفع مها في حياته د نم یتتقل نفعها إل عقبه بعداموتته» وهله الرواية وان و قت هنا 
مطلقت فهي مقيدة بالروايات الأكر التي ذکر فيها العقب» لاسيما والراوي واحد» 
والقضية واحدةء فیحمل المطلق منها على المقید قولا واحذًا كما قررناہ ني الأصول. 

وقوله: ما الْممْرَی الي أجَارٌ رَسُولُ الل وك أن به یقول: مي لك وَلِعَقِبِك؛ أي: 
أمضى جوازها وألزمه دائمًا على ما ذكرناه. 

وقوله: «وأما لد قالّ: فهي لك ما عشت» فإنها ترجع إلى صاحبهاء فان كان من قول النبي 
يك فهو نص فيما اخترناه» وان كان من قول الراوي فهو أبعد بالحالء وأعلم بالمقال. 

تنبيه: القائلون بأن العمرى تمليك اثرقبة فرقوا بينها وبين السكنى» فلو قال: أسكنتك 
حياتك. فإذا مات رجعت إلى صاحبهاء إلا الشعبي: فإنه سوّی بينهما وقال: في السكنى لا 
ترجع إلى صاحبها بوجه» وهو شاذ لا يعضده نظر ولا خبرہ فان العمرى عند القائلين بأنها 
تمليك الرقبة خارجة عن القياس» وإنما صاروا إليه من جهة ظواهر الأخبار» فلا تقاس 
السكنى عليها؛ لان الخارج عن القياس لا يقاس عليه كما قررناء في الأصولء ولا خبر 
فيه فلا يصار إليه» والڈہ أعلم .اه ظ 

إذن: العمرى -كما قلنا سابقًا-: كانت معروفة في الجاهلية» والرسول با 
ينها وفصّلء وهي -كما ذكرت- ثلاثة أقسام: 


کے سوم وروت و و رو وی ی 
أو غیرهم» ولیس المراد بالعقب: الذرية فقط؛ بل کل من يعقبه في ماله؛ فإذا قال: هي لك 
ولعقبك. فالظاهر: أنها هبة في عینها ومنفعتها. 

القسم الثاني: و و ی توا یی 
لعقبي أو ما آشبه ذلك. فهنا أيضًا تکون مقيدة في حال حياة المُعْمَر؛ يعني: الموهوبة له. 

فان قال قائل: هل نجریها على آنها هبة أو آنها عاریة؟ 

نقول: قوله: «هي لك ما عشت» يدل على آنها هبة» والفرق: أننا لو قلنا: إنہاعاریة 1 
يملك المُعْمّر أن يؤجرهاء ولا أن یعیرها غيره» ولا أن یستعملها إلا و وجه محدود. وإذا 
قلنا: إنها هبة فله ذلك؛ لکن لا يبع عیتها؛ لأنه لو باعها خرجت عن مُلكه ول تَعُذْ للأول. 

القسم الثالث: أن یقول: «أعمرتك هذه الدار» فقط. ولا یقول : ما عشت. ولا یقول: 
لك ولعقبك؛ فهذه مَحَل نظر: 

فقد يُقال: : إنه یرجم في ذلك إلى العرّف؛ لان السنة غير واضحةء فتحمل آلفاظ الناس 
على ما یعرفون. 

وقد يقال: إن ظاهر النصوص: أنها تكون للششتر حيًا ولورثته بعد موته. 

جع ءفد 

نم ال الم میم رنه ۱ 

۹-(۔ .) لتا و بر ن بي یه ساق نایم -وَاللفْظ لابي بر - 
قال إِسْحَاق: ره وال و بکر: حدتتا سفیان بن یه عن عَمْرِو عَنْ سان بن 
ساره أن طارقا قَضَى بالْعمری رب قول جَابِرِ ن عبد الله عَنْ سول ال 


0 )عدا خن مکی وبا الا حَدَئنا يد وف بْنْ جَعْفَرِ 
حك شع قَال: ممعت اده بُحَدث عَنْ عطای عَنْ جَاہر بن عبد الله ءَ عن الب له 


ال هی جاور 
2 قوله: جا ره ليست جائزة الجواز التكليفي» لکن جائزة بمعنی ماضية. والجواز 
هنا من الاحکام الوضعية» ولیس من الأحكام التكليفية. 
وو ہے 


ڪان الات شم 


مال الام ملم تن 
۱-(...) حَدثَا یحی بن حبيب بيب الخارني دنا خاد َي ان الْحَارِثِ- حدمت 
سبد ناه نع عن جاب عن الب ال الْمُمْرَى مِرَاث لأخلها». 


بی ۳ ڈو 


27 - ۱۹۲( دتتا محمد ين المتنی, ابن شار ال حدتا مد 
شب عَنْ ادت عَن اضر بن نس عَنْ بشیر بن هيك عَنْ آيي مسرت من ای پیا 


قَال: «الْعُمْرّى جائز rE‏ 


(. .) و دنب یخی بن حییب, حنا تال نيا بن الحَارِثِ- عَدَكا سيد عَنْ 


ر“ 


قتادة ؛ بهذا الإستاد عير أنه قال: «میراث ت لاء . أو قال: «جَائْرَة». 


1ھ لچ“ 
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.)۲٦۲٢( آخرجه البخاري‎ )١( 
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7 پ۹ ۳ 
ےر 9ھ سم ۰ (*) 
ڪتاب الْوْصِيَة ۱ 
0 4 

ل قوله: اكتاب الوصیة» الوصية في اللغة معناها: العهد بشيء هام وقد قال الله -تبارك 
وا دموا الككبمن تیم وراک ناو له 4 راز .]1١١‏ 

وأما في الاصطلاح عند الفقھاء: فهي التبرع بالمال بعد الموت أو الأمر باتصرف» فمن 
أوصى بشيء من ماله: أن يُعْلَى فلان أو يصرف في سبل الخیر فهذا أمر بالتبرع» ومن آوصی 
على السفيه وعلى نحوه من أولاده ممن يحتاج إلى نظرء فان هذا أمر بالَصَرّف بعد الموت. 

والوصية: ذكر العلماء آنها تنقسم إلى خمسة آقسام يعني: تجري فيها الأحكام 
الخمسة: الواجب والمحرم والمستحب والمكروه والمباح. 


(*) قرأ آحد الطلبة على الشيخ تلة بحثًا فيما يتعلق بمنهج الامام مسلم في صحيحه» وجاء فيه: بالنسبة 
لترجمة الکتب في «صحيح مسلم»: ذكر الشيخ مشهور سلمان في کتابه «الامام مسلم ومنهجه في كتابه» 
أن الظاهر: أن الکتب من وضع الإمام مسلم؛ بدلیل أن ابن منجويه» وهو متوفي عام ٤۲۸‏ ه من 
المتقدمین كان یحیل على الکتب فقول: كتاب الھبة كتاب الجنائزء کاب الصلاق ویقول: لو کان من 
عمل المتأخرین ما تمکن من الإحالة إليه. 
بالإضافة إلى آنبم یقولون: إن النسخ القديمة لصحیح مسلم توجد فیها کتب دون الأبواب. 
والنووي نله ذکر كلامًا نی مقدمته» قال: «ثم إن مسلمًا نٹ رتب کتابه على أبواب» فهو مبوب فی 
الحقيقة» ولکن لم يذكر تراجم الابواب فیه؛ لثلا یزداد بها حجم الکتاب أو لغیر ذلك۔ -- 
وقد ترجم جماعة أبوابه بتراجم بعضها جیدء وبعضها لیس بجید؛ إما لقصوره في عبارة الترجمةء وإما 
لفظها وإما لغیر ذلك. وأنا -إن شاء اللہ- آحرص على التعبیر عنها بعبارات تليق بها في مواطنها - 
والڈ آعلم-. 
ولهذا فتراجم القرطبي في « المفهم ‏ تختلف عن تراجم النووي في كتابه. وكذلك ابن المنذر تختلف 
تراجمه عما في الائنین. ۱ 
وأما ترجمة الکتب فعلى کلامهم آنا من صنیع مسلم. 








تاب الوصبَة 





واختلف العلماء تمه ہے ہہ 

لا -والمراد: من لا پرئون-؟ 

فمن العلماء من يقول: إن الوصية للأقارب الذين لا يرثون واجبة؛ لقول اللہ -تبارك 
وتعالى-: # کیب عَليکٴإِدَاحَصَرَأَحَدَک ألْمَوْتٌ إن تر را أْوصِيّة ونوا لین 
بالمعروفي قاع ا مت 40 [الثقة:١1].‏ فأنت تجد الآن: « کیب بی و حًا 
و#عل الْمَنَقِينَ ‏ ففيه: بيان الفرض» وتأكيد الفرض بقوله: #حقًا عل الْمنّقِينَ ». 

ری ہپ سی یت «إنَّ الله قد 
اعطی کل ذي حق حقه فلا وص لِوَارث)". 

ولکن الجمهور علی: أن الوصية لا تجب للأقربين ولو کانوا غير وارئین» وقالوا: إن 
بات المراريك یج لق واستدلوا أيضا بحديث ابن عمر : « بريد أن يُوصِي فیه » 
وقالوا: وما عَلَّق بالارادة فانه لا یجب. 

ولکن هذا فيه نظر؛ لأن آیات المواریث بنص الحدیث تدل على أن الوصية 
الممنوعة هي التي تکون للوارث. وأمّا غير الوارث فتبقی الاية فيه مُحكمةء وأمّا حدیث: 
رید أن يُوصِي فبه فيه» فهذا لا يمنع الوجوب. أرأيت لو قلت: إذا آردت أن تصلي فتوضأ. 
هل هذا يعني: أن الصلاة غیر واجبة؟ 

الجواب: لاء لا يدل على ذلك. فكلمة «يريد» تنبني على الحکم الشرعي» هل الارادة 
واجبة أو غير واجب وهذا محل الخلاف. 

فالذي بظهر: أن الوصية للاقارب غير الوارئین واجبة وهذا ما ذهب إليه ابن عباس 
لا وکثیر من العلماء لکن لمن ترك خیرّاء وهو المال الکثیر. 

حم هذا مم اف و وٹ رجا رود مس سرت ویو 
لذلك یر الإنسان أن يوصي هم ار سب حفهم سو یت 

2 وقوله :ما ق امي منم له َي بريد انوي فی پیست...» كلمة (يبيت 
حبر المبتدأ (حق)ء واما» هنا عاملة عمل «لیس»؛ لأنها حجازیته ۳1 الحجاز من 
«ما» عمل اليس» بالشروط المعروفة؛ وعليه نقول: «ما» حجازية ترفع المبتدأ وتنصب 


)۱( أخرجه أبو داود (۰ ۲۸۷) والترمذي (۲۷۱۳). 


ما اه هم ام ما IIe.‏ 


الخبر. «حق»: اسمهاء وایییت»: خبرها. والمعنی: ما حقه أن يبيت لیلتین إلا ووصیته 
مکتوبة عنده . ۱ 
وني هذا الحدیث من الفوائد: الحث على الحزم؛ وألا يتهاون الانسان ويؤخر عمل 
الیوم إلى الغد. ۱ 
وفيه - أيضًا-: العمل بالكتابة» ولكن الكتابة التي يعمل بها هي ما ثبت بشاهدين أو 
كانت بخط الموصي المعروف. 
مووز 


بر ست 
نم قال الامام مسلم تلنه: 
مر سم 4 re‏ ظریو و مه عر ے2 ۶ و رم #8 م 6 7 
۱- (۱۲۱۲۷) حدئتا آبو خيثمة زهير بن حرب ومد بن المتنى العنزي -واللفظ 
5 * و ست 2 ۲ مر سم بر ص رھ۔ وھ ۔ 2 سه ره 1 ہے .9 
لإبن المکتی- قالا: حدثتا یخی هو ان سَعِيدٍ القطان-. عَن عبيْدِ اللي أخبرذ ني نافع 
2 ہےر ۔ 4 کر سام قن ^2 0 ۰ جو > o‏ و و مر 
ڪن ابن غُمَرَ؛ أنَّ رَسُول الله وك قال: «ما خق امری مُسلِم له شيء بُرید آن بُوصي فيه 
7 و سس 2 ره 7 7 اس ۳ سے 
یت لین (لاووصیته مکتوبة عنده». ظ 
۲ ٭. 1 مر سم روط و وکیے۔ ۔ مرو ارگ 2۰ ۰2 


۷-..) رح ورن آي َة علک عازن ان و ال مرح 


(۱) سثل العلامة ابن باز تقلللة: هل كتابة الوصية واجبة» وهل یلزم لها شهود وحیث إنني لا آعرف النص 
الشرعي آرجو إرشادي إليه» وجزاکم اللہ خیرا. 
فاجاب یله قاتلا: تکتب الوصية حسب الصيغة التالية: آنا فلان بن فلان أو فلانة بنت فلان... 
آوصي بأني آشهد أن لا إله إلا اللہ وحده لا شريك له وأن محمذا عبده ورسوله وأن عیسی عبد اللہ 
ورسوله وکلمته آلقاها إلى مریم وروح منه» وأن الجنة حق والنار حق» وأن الساعة آنية لا ریب فیهاء وأن 
اللہ يبعث من في القبور. 
وأوصي من ترکت من أهلٍ وذريتي وسائر آقاريي بتقوی اللہ واصلاح ذات البین وطاعة الله ورسوله؛ 
والتواصي بالحق والصبر علیه» وأوصيهم بمثل ما آوصی به ابراهیم 18812 بنیه ویعقوب: یب 
ال اطق لک لین لا موش وا شیشوت (©)4 ۳۲2 ثم يذكر ما یرغب أن يوصي به من ثلث 
ماله أو أقل من ذلك أو مال معين لا يزيد على الثلث» ویبین مصارفه الشرعية ویذکر الوکیل على ذلك. 
والوصية ليست واجبة بل مستحبة إذا أحب أن يوصي بشيء لماثبت في الصحيحين عن ابن عمر يك 
عن النبي کل أنه قال: «ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة 
عنده»؛ لکن إذا كانت عليه دیون أو حقوق ليس عليها وثائق تثبتها لأهله وجب عليه أن يوصي بها حتى 
لا تضیح حقوق الناس» وينبغي أن يُشهد على وصيحته شاهدين عدلين» وأن يحررها لدی من یوشق 

بتحريره من أهل العلم حتى يعتمد عليهاء ولا ينبغي أن يكتفي بخطه فقط؛ لأنه قد يشتبه خطه على 
الناس» وقد لا يتيسر من يعرفه من الثقات... والله ولي التوفيق. 

(۲) آخرجه البخاري (۲۷۳۸). 





تاب الوصکة ل 
وحن بي کلای. عَنْ ی له با الاستای یر آنه قالا: «وله شیم 
يُوصي فیه». وم تقولا: یی وی 

۳- (. )وحن ابو کال الجَخدَري لح : ابْنَ ربی-.ح وَحَدئني 
هیر نزب دإ نايل يني : ابن عُلمة۔ - لاش قن وب ح وَحَدَني 
و الطاهرء يرتا اين وپ أخبرني بلح وحن مان مود الال دا 
ان وهب آخبرني سام بن ند ایح حدق مح فد نافیل بن بي نله 
و تی لسن نان ان مره عن اي کک بیشل 


وک مس 


حدیث ی يي الله الوا جنا يعا: اله شيء بو يوصي فيد؟. . إلاني حر ديك یثِ یوب قانه نے قال: 


چ هه سے 


رید آنبُوصي فيه» گر وی خی من ال 

6-(. .)رون وکا ال ن وب آغبزني عنرو سوو 
بن لا عن ان شاب عَنْ سام عن بيه 4 سوع سول الله ال ا عق 
افري ملم له شَيْء بوجي فيو بت لكات یال زا وه ونته منوب . قال عَبْد 


الله بن مر : ما ماث فا ث عرش سنت ول اللہ َل َي اي و 


(. .کيو با وه کل اح ناڑا ا زني يُونس.ح وَحَدثني 
عبد د ان شقن دی علقي لی ن نيع قلح نع ی 
من وََبْد بْنُ حُمَيْدِ قالا: دا عبْدُ الاق آخبرنا مَعْمَ کلهم عَن الزهري بهذا 
الإستاد. نحو حَدِب بث عَمْرِو بن الا ثِ. 
جع وو وهی 
نم قال الامام اللوي نانم 
)١(‏ باب الْوَصِيّة بل 


14 م قال الوا مه 

۵-(۱۱۲۸) دنا یحی خی بْنْ ی التَمِبوي» انرا إِنْرَاِيمُ ني سَعْدِ عن ان 
و کن رن یه یل :اني سول اللہ في حَجةٍ لو ین وبع 

نه عیام لت :ی سول ال لقن ما ری ین الوب وان دو ماه ولا 
ےہ بن لي وَاحِدَةُ. کی و «لا». قال: قلت: امد تَصَدّق ب شطرو؟ 


۴ 


قال: الا اثلث والشلث کر زک آن تَلَرَ و کت أفجات زر ين ا تارف عاذ 
کون الاس ونت ق نق ب اوه ول زت بها حل ةمه 
في في امرَأَتِكَ . قال: قلت: یاو سول هلف بَمْد عد آضحايي؟ قَال: «انك ن تحت 
ْمَل عَمَلَاتبتفِي ي به جه اللا أت و قرف ول تل عق يبك 
أفوام َيِضَر ب بش رو للع ان لأضحَابي جو و و تم لی اعاب لین 
البائ سعد بن حَوْلَة». قَال: تی کے ٹول لو نزک 

5 .) خدکتا بن سوبي بو بکر بن يي د شَية قالا: دتا مسفی بن ماح 
وحن و الطاهر ورم لا لوک سے می ہیں 
هي وب مد قالا: آرت عَبدالرراق أ نام كل عن الزهري بَهَذَا 
الاستاد نحوه. 

0. .حلي باق نشور مقر ن سيك عن مد 
رای عَنْ ای ن سی عَنْ سعد قال: : دحل الي ول يَمَومني. فذکر بعَعتی 

دی ديت الي و بار رل در دنس کوک يقل وکا یکره أن 

وت بلأرض ای اج 

هذا فيه: بيان ما يُوْصّى به. وکما تعلمون أن الوصية إنما تكون بعد الموت» يعني 
بعد أن یتقل المال إلى الورثة» فحیتتذ لا يملك الانسان أن یتصرف كمال التصرف في 
ماله؛ بل هو مقيّد. 

ففي هذا الحديث -حدیث سعد بن أبي وقاص عولنه-: «أن النبي ب عاده فی حجة 
لداع ین وَجَع أَشْفَى مه عَلَى الْمَوْتِ ». «أَشْمَّى من يعني: قرب من الموت؛ ولهذا 
يقال: اه اللہ ولا يقال: شاه اللہ؛ لان «أشفاه الله» يعني: أهلكه. و«شفاه الله يعني 


أبرأه من المرض. ۱ ۳ 
(ه قوله جلنته: «فقلت: یا رَسُول الله ني ما تزی من الْوّجَع». کانه «لاشنه حاف أن 
يموت من هذا الوجع. 


1 وقوله: (وَأنَا ذو مال» أي: ذو مال كثير» فالتنکیر هنا للتكثير. 


)۱( أخرجه البخاري (۱۳۹۵). 


e‏ وٹوف ولا يرن الا اه لي وَاحِدَة). .يعني: لا يرثني بالفرض من الذرية الا 
هذه ول فله عصبة» لکن بريد بالفرض من صلبه إلا هذه المرأة. 

© وفوله: ٢أَذَأَتَصدَ‏ دق بثلتي مالي؟۲. دنق يحتمل أن يكون المعنى: أتصدق 
بعد موتي» فیکون وصية» ویحتمل أن يريد: أتصدق الآن فیکون عطية؛ وکلاهما في الحکم 
سواء؛ لأن الانسان في مرض الموت. لا ینفذ من تصرفه في ماله إلا مقدار الثلث» وكذلك 
بعد الموت. 

ل وقوله: اث مَالِي». الثلشان: اٹنان من لاشة. قال: «لا» قال: «أَفَاْتَصَدَقٌ 
بسَطْرِ؟» قال: دلا" يعني: لا تتصدق بشطره. 

ثم قال النبي ہگ الت واشت كير يعني : لك الثلث: والثلث كثيرء وكأن النبي 
كه يشير إلى أنه ينبغي أن يغض من الثلث؛ لقوله: للت کین . وهكذا فهع ابن عباس 
نب فقال: لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع؛ لقول النبي وَكلل: الت وللت گیره. 

نم علل النبي يك ذلك بقوله: نك آن مر ور آفیاء عبر ین آن رهم ماله 
يتَكَفَفُونَ الّاس». نت : دنب بفتح الهمزة :على آنبا بدل ی ما 
المصدر منصوبًا تر أي تہ درک افیا . يعني : : ہما خلّفت لهم. «: هن أن 
رهم له أي: فقراء اون اناس ». أي: :يمون أكفهم إلى الناس من أجل أن يعطوهي. 

ثم قال يك لت تفق يفي بها وج اللو إلا آچزت بَا حم ی امه تجملها 
في في امْرَأَتِكَ» . وهذا إشارة منه كه إلى أنه وإن أبقى المال وم یتصدق به» وانتفع به مَنْ 
بعده فإنه سوف یو جر عليه. 

2 وقوله: قفا بشمل القليل والكثير. 

3 وقوله: َي يها وَج لو إشارة إلى الاخلاص؛ لأنه إذا لم يكن هناك 
اخلاص, فإنها لا تقبل. 

۵ وقوله: قُلْتٌ یا رَشول الله أَحَلَّفْ بَمْدَ أضحابی؟ قال: نك لَنْ تُخَلّفَ»: 
«أُحَلّفُ» يعني: في مكة؛ فأموت فيها بعد أصحابي الذين هاجرواء وكانوا يكرهون أن 
يموت الرجل في مكة؛ لأنه قد هاجر منها وتركها لله. 

فقال النبي و نك لن تحَذْفَ ْمل عم تھی یہ وَج ال لدت پو ترجه 
وَرفعة». . يعني: على فرض أنك تخلفت» فان لك لا زرف ما وی 


ایی رورس تر شا 

ما وقوله :«وَلَمَلَكَ تَخَلَفُ؛ وهنا التخلت الذي ترقعة الى 25 مر ااتحلف الذي 
ثبت في قوله: نك آن کت کل عَمَلَاْفي یہ وج الله إلا ازدذت به َرَج وَرفعة». 
لأن التخلف الثاني معناه: ولعلك أن تبقی وتکگر حتى يُنفع بك أقوام وبُضر بك آخسرون 
وكان الأمر كما توقعه النبي به فان سعد بن آبي وقاص ائه كان له بعد النبي گلا 
غزوات عظيمة» وفتح الله على يديه بلادا كثيرة. 

ثم قال النبي يكللة: «اللَّهُمَ انض لأصحَابي هِجْرَتَهُم» سال الله تعالى: أن يُمْضِيَ 
الهجرة لأصحابه حتى لا يعود أحدهم إلى ما هاجر منه. 

فإن قال قائل: وقوله: ولا رهم عی ایهم" هل هذا تأكيد لقوله: الهم أثض س لأضْحَابِي 
رهم وأنهم لو رجعوا إلى البلد التي هاجروا منها لكان هذا رجوع على الاعقاب أو المعنى: 
أمض لأصحابي هجرتہم» ودعا بدعاء آخر: أن لا يردهم على أعقاہہم بالردة؟ 

الجواب: الثاني أولى؛ لأن القاعدة: أنه إذا دار الأمر بین أن يكون الكلام للتأسيس أو 
للتوکید» فالأولى: مله على التأسیس 

© وقوله: کین بیش سد بی خوکک. يعني: كأن الرسول بل توجع 
لسعد بن خولة له ورثى له رسول الله وك أن توفي بمكة» وقد هاجر منها. 

فان قال قائل: لکن هل يقال: إن سعد بن خولة غه أبطل هجرته؟ 

الجواب: لا؛ لأن موته بمكة ليس بیده» والإنسان قد يمرض ولا يموت. 

فان قال قائل: ما وجه هذا البؤس الذي وصف به سعد بن خولة؟ 

الجواب: البؤس يعني: الق له؛ ولهذا قال: رثى له أن مات بمکة يعني: رق له؛ لأنه 
مات بمكة وهو لا يريد ذلك. 

ففي هذا الحديث فوائد كثيرة: 

منها: أن عيادة المریض مشروعة؛ لأن النبي يل عاد سعد بن أبي وقاص طلانه. 

ومنها: حُسْنْ لق النبي پل وتواضعه في عيادة المرضى. 

ومنها: جواز |خبار الانسان بحاله إذا لم يقصد الشکوی للمخلوق؛ لقوله: ١مِنْ‏ وَجَع ۱ 
َشْمَيْتُ مِنْهُ عَلَى الْمَوْتِ». والاعمال بالنيات» فمن تكلم بمثل هذا لیتوجم ویشکو إلى 
المخلوق فهو آثم» ومن تكلم بذلك إخبارًا فلا بأس به. 





ومنها: آية من آيات الرسول قَلللٍ؛ حيث 79 2 2 7 ا 
أقوامًا ويضر به آخرین؛ وقد وقع الأمر کذلك. 

ومنها: : حكمة اللہ تل فان سعدًا لئ وَلِدَ له بعد ذلك ذكور وإناث بعدد یں 
وكان يقول: لا يرثني إلا ابنة لي 

ومنها: ا ری سی 

ومنها: مشاورة أهل العلم والایمان والأمن والامانة؛ لان سعدا وش استشار 
النبي ولو في هذا. 

شا حكمة النبي ية في أنه إذا ذکر الحکم ذکر الحکمة؛ وذلك أنه لما منعه أن 
یتصدق بما زاد على الثلث بین الحكمة من هذا؛ وهو: أنه إذا ترك ورثته أغنياء کان خيبًا 
مما لو أوصى بكثير من ماله؛ فيتركهم عالة یتکففون الناس. 

ومنها: أنه ينبغي للإنسان ألا يوصي بالثلث. وأن الأفضل: أن ينقص عن الثلث» وما يفعله 
ناس الیوم من اعتماد الثلث وكأنه هو المشروع أمر خاطئ» فهو الجائز لکن غیرہ أفضل مت 

فان قال قائل: فما هو المقدار الذي ينبغى 

نقول: : إن ابن عباس ا أشار إلى الربع» وأبو بكر قفه أوصى بالخمسر, وتا > وقا 
آختار لنفسي ما اختاره اللہ تعالى لنفسه ورسوله» في قوله تعالی: ری 
فا یق حم ولارسول € [الالتثالة:41]. فأوصی بالخمس» واعتمد أصحابنا الفقهاء تما 
ذلك» وقالوا: الشئة أن یو صي بالخمس فأقل. وهذا رأي جید. 

ومنها: أن ما يخلفه الإنسان بعد موته من المال للورثة يستغنون به له فيه أجر؛ لان النبي 
گل فضله على الصدقة؛ فدل ذلك على أن ما يخلفه الإنسان بعد موته لورثته خير من الصدقة. " 

ومنها: ھب رای ا وی ی محر 
ضرورة محرم؛ لقول النبي ی من سمل الاس أَْوَالَهُمتَكثا إن یال جَسْرَا فلیشتیل أو 
لستکیرا ؛ ولهذا EE‏ العفة» وأن من یستعفف يعفه اللہ. 

والانسان إذا اعتاد على السؤال صار هذا مرضا كمرض ا!سرطان: لا يفارقه إلى الموت؛ 
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)١(‏ أخرجه مسلم (11 )٠١‏ من حديث أبي هريرة هنت 


ومن ابو بهذا تجد عندهم آموالا كثيرة ومع ذلك یتکففون الناس» نسأل الله العافية. 

ومنها: أنه ما من نفقة ینفقها الانسان يبتغي بها وجه الله إلا یب عليهاء حتی النفقة 
الواجبة التي لابد منهاء والتي يُطَالَبٌ بها الانسان على كل حال وهي نفقة المرأة» یشاب 
علیها الانسان إذا الانفاق على الأبناء یثاب عليه وعلی البنات يثاب عليه» وكذلك على 
الا خوة» وعلى الاخوات وعل الاعمام» وعلى العمات» وعل الاخوال» وعل الخالات 
فكل نفقة يبتغي بها وجه اللہ فإنه یثاب علیها. 

فان قال قائل: أيهما آول: إذا كانت عائلتك علیهم حاجة وأهل السوق علیهم 
حاجة أن تنفق على عائلتك أو على أهل السوق؟ 

الجواب:الأول» يعني: د لأن إنفاقك على العائلة صدقة وصلة كما قال 
النبي پل 

ومنها: الا شارة إلى الا خلاص؛ لقوله: اي و وج لو ومذا لابد منه؛ فكل 
عمل فة شرك فهو غير قبول؛ لقول لله تال في الحدیثالقدسي: «أنا أَعْنَى الشر گاء 
تن الشركِ من عَول مار قن مهي عبري ترك یز شرکه» . 

ومنها: |ثبات وجه الله ل؛ لقوله: في یہ وَجَاللٰاء ووجه اللہ -تبارك وتعالى- من 
صفاته الذاتية الخبریة فهو 34 موصوف ببذاء ولکن وجهه لایشابه آوجه المخلوقين ولا 
يماثلهم؛ كما قال تعالی: اس کت شف روا سے الد © [التناك:١١].‏ وفال 
النبي يك : «ججابه -يعني: : الرب وق- نون وک حَرَقَتْ مات وَجُھو ما انتهی له 
ِصَرَهُ ین لق " ؛ يعني: لاحرقت سبحات وجهه -أي: بهاژه ونوره وعظمته- کل شيء 
فقوله: : ما ای ال بَصَرَهُمِنْ حلقه) لا يعني: : أن البصر قد لا يتتهي إلى شيء» بل انه يتتهي 
لکل شيء فهو واسع علیم محيط بكل شيء؛ فبصره ينفذ کل شي» ویکون هذا من أبلغ ما 
يكون من التعبير» في أن سُبُحَات وجهه تحرق کل شيء. 

فنحن نؤمن بأن لله وجهاء وله يدين» وله عینین؛ وله قدم» بل قدمین ولا نقول كما 
د ی و لأنه مفارق 


(۱) آخرجه مسلم (۲۹۸۵). 
(۲) أخرجه مسلم (۱۷۹). 


لجمیع العناصر المخلوقة؛ فهو خالق ولیس بمخلوق؛ فجمیع العناصر المادية المخلوقة 
اللہ تعا ی مخالف لها على كل حال؛ ولذلك لا يمكن أن یمائلها. 

ومنها: خوف المهاجرین من أن یتخلفوا فیما هاجروا إليه؛ لقول سعد: «قُلْتٌّ: یا 

سول اللہ أّف بعد أضْحَابِي؟» وهذا استفهام مشفق خائف. وهو کذلك» يعني: ينبغي 
سا هاجر من شف اا ر ق 
يجوز الرجوع فيه؛ ولهذا : نہی النبي و عمر بن الخطاب أن يشتري ما تصدق به. وقال: 
إن العا في صدقته کالکلب». 

ومنها 7 عمل سی الانسان وجه اق فان اب عرس ولکن هذا لیس عل 
إطلاقه بالنسبة للعمل؛ لأنه لابد من شرط آخر يضاف للاخلاص» وهو موافقة الشريعة؛ 
فإذا لم یوافق الشريعة؛ بأن تَعبّد الانسان به لله ّل بدون دلیلء فانه لا يئاب على ذلك؛ بل 
يقال: إنه آئم؛ لأن کل بدعة ضلالة. ۱ 

فان قال قائل: ما تقولون نی الوسائل المباحة الموصلة إلى مطلوب شرعي؛ هل 
یثاب علیها؟ ۱ 

الجواب: نعم یثاب عليهاء ثواب المستحب أو ثواب الواجب» فمن ليس عنده مای 
واشتری ماء یتوضاً به» فالشراء هنا وسيلة إلى الوضوه وهو واجب. فوسائل المأمورات 
لها حكمها -الوسائل لها أحكام المقاصد- آما أن يبتدع الانسان عبادة» ویقول: إنني 
أبتغي بذلك وجه الله وهي على غير شريعة اللہ فعمله باطل. 

ومنها: بيان تفاضل الناس في الثواب؛ لقوله: «إلّا ازْددْتٌ بِهِدَرَجَةَ وَرِفْعَة». والزيادة 
يقابلها النقص. ومعلوم: أنها إذا زادت المراتب فإنما ذلك بزيادة الاعمال» وإذا زادت 
الأعمال وقلنا بالقول الواضح الین الراجح: إن الأعمال من الإيمان؛ لزم من ذلك أن 
نقول بأن الإيمان يزيد وینقص. 

ومنها: هذه الآية من آيات الرسول ی 
به أقوامًا ويضر به آخرينء فإنه -کما قلنا- عمّرٌ وفتح الله على يديه بلادًا كثيرة من بلاد 
الفرس؛ فالمسلمون انتفعوا به» والمشركون تضرروا به. 





ام حيث توقع أن يخَلْفَ سعدہ وينفع الله 


(۱) آخرجه البخاري (۰٥۱)ء‏ ومسلم .)۱٦٢١(‏ 


ومنها TEU TORT‏ :الله اض 
لأصحَابي هِجْرَتَهُم». 

ومنها آنه لا حق للنبي ول في الربوبیةہ وأنه لا يملك لنفسه ولا لغيره ضررًا ولا 
نفعًا؛ ولذلك كان يدعو الله لفسه ویدعو الله لغيره» فلا يملك أن ینفع آحدا أو یضره أو 
يحبي أحذا أو يميته» بل هو وَل عبد مربوب كغيره من العباد. 

ومنها: أن النبي ية دعا ربه ألا يردهم على أعقابهم -أي: أصحابه-. 

فان قال قائل: فهل یل هذا الدعاء أو لا؟ 

نقول: إذا فسّرنا الرد على الأعقاب هنا: بالرجوع إلى مكة بعد الهجرة منهاء فه ذالم 
یقع» وإن فسّرناه بالرجوع عن الإسلام؛ فهذا قد وقع؛ فان بعض الصحابة ارتدوا بعد 
النبي بء ولكن بعضهم رجع إلى الإسلام» وبعضهم مات على الردة -والعیاذ باللہ-؛ 
ولهذا نجد في كلام آهل العلم في مصطلح الحدیث آنهم يقولون: إن الصحابي هو الذي 
اجتمع بالنبي ية مؤمنا به ومات على ذلك. وقالوا سی لو تخللث رد بين يكت 
وموته ثم عاد إلى الإسلام» فإن صحبته تبقى. 

ومنها: : جواز التوجع لمن فاته الخير» ولو كان لا یذ عليه؛ لقوله او دن الاس 
سعد بْنْ حَوْلَة) فقد رثى له ك أن مات بمكة. 

والشاهد من هذا الحديث: أن الوصية بزائد على الثلث لا تجوزء وأن الوصية بالثلث 
مفضولة» وأن الأفضل: هو النقص. 

ی08ا کے 


قال الامام ربیل عله 


سر س و سے ار وخر و مس مرن و نت 


۳ کلک زب عزب اکا عسل ن موس عقرب خا 
0 رس جا الف نکی فت: فلا 
کت بعد الثلث. تال فان بعد اثلث جَائدًا. 


(. .) وَحَدتني محمد ن اتی وان شار قالا: e‏ اش 


هم سير سے 


عَنْ سك بهذا الاستاد نحوه. ول یذ کر فان بعد الت جائرا 


وتاب ايه 





وو ےہ م olor‏ 


۷-(. .) حاتي الاسم بن رَكَربَاءَ لا حسین سين ن ليه من زاي ن عَبْهٍ 
اَعَلِ بن عُعَيِْ عن مضعی نس عن آيه ال اي اي نلت: آويسي بای 
كله. قال: «لا». قلت: فالنصف. قال: دلا» فلت لب قَلَ: نعم لك کی 

۸-(.. ) لگنا محمد بْنُ أبي عَم مر لمكي حكن ال ٤‏ عَن يوب السَحياني عَنْ 
عمرو بن ت یل سيل عَنْ مین عد الرّحْمَنِ یں تب ولد س یی 

بح عَنْ أبيه؛ نالیم دحل علی سم يَعُوده که کی ال «ما ینکيك؟» . فَقَال: 
گذ خییث نموت الأزض الي هاجت نها کا مات ندنل فقال التي 35 
لماش سعدا الهم شب سنا ثلاث رار. ال :1 ٹوک الل بي تالا ی 
ون َي اي آنآويي بلي ك َال ل: «لا». َالَف ا ل: «لا». ال اللشف؟ 
قال: «لا». قال: قاللث؟ قال: «العلث وال کر إن صَدَقتَكَ ین مالك صَدت ون 
۹۹۹۹۵ و هون أَنْتَدَعَ افنك 

خير -آو قَال: : پیش - خَيرٌ مِْ أن َدَعَهُْ تون الاس» . وقال یو ۱ 

6 قوله: 'قَالَ بِيدِ؟. يعني: يحكي التکفف كأن یقول: أعطني مثلاء ویمذ يده ليُخطى. 

دص 


ہے 


ل الامَامُ مسلم نہ 


4- ...)يو ابيع يد ان دا یوب عَنْ عنرو بن سید 
عن حم دبع لخن الحنيري عن ئة ین ول سَغْلٍ َالو رض بت 
فان سول اللہ يكل بود بنخو حَدِيثٍ يث اي 


(. .)نيد حم نمی سارہ می میرم يدبن 
تبر ختن حلي كن و تنو نت كح ا ذل حَدِيثِ صاحبه تال 


مَرض سعد بمکة. اناه الي اد موده. بو : يث عمرو بن سَعِيدٍ ید سی قاری 

۱۰ ۱۱۳ تی راهم وی ی میتی َعني: ابن ونس - 
اح ودک بو بکربنآبي شیب وی گرب قالا: لا كح دنا ابو فرب 
بر جج ٣س‏ وھ e‏ وو عم 


لت بن نع کلهم عَنْ عام بن عرو عن یه عن ان عاس قَال: زاناس 
غَضُوا من ال إلى ليع سول الله كف ال «الثلث والشلٹ کی ». .وفي حَدِ ديت 





دکیع : کبیر 1 و كني . 

سبق الكلام على هذاء وأن ما ذکرہ ابن عباس ا تفقهًا هو الحق: لایني آن ری 
بالثلث وان كان جانا بل ینبغی أن يُوصِيَ بأقل؛ لأن النبي يك قال: «للث وال کیره 

وذکرنا أن أا ,کر لشته اختار أن يوصي بالخمس وعليه اعتماد الفقهاء هنن 

وقالوا: الافضل أن يوصي بالخمس. 

فان قال قائل: هل نزلت آية المواریث بعد هذا الحدیث؛ فقد جاءت بعض الروایات 
تقول: أَتَصَدَّقُ بمالي کله فقال: «لا»؟ 

الحواب: هذا الحدیث نزل بعد آية المواریث؛ لان سعدا حضر الرسول بمکة في 
حجة الوداع» والرسول قال لعمر لما سأله عن الكلالة قال: الا تکیت یه الصَّيْنٍِ؟» 
فهذا ليس فيه إشكال. 

فإن قال قائل: لكن هنا إشكال وهو: كيف يقسمون المال في هذا الوقت بين أولاده؟ 

٠‏ الجواب: إذا آراد أن يقسمه فليقسم مال الصدقة فة فقط» على أنه لا ينبغي أن يقسم الانسان 
ماله على الورثة كما يفعله بعض الناس؛ لأنه لا يدري هل يموتون قبله» أو يموت قبلهم؛ ولا 
يدري هل تتغير حاله أو لا تتغير» ولا يدري ربما هو نفسه یحتاج المال في المستقبل» »فمن 
الخطأ والتسرع : أن يقسم الإنسان ماله بين ورش حال حياته والأولی : أن يحتفظ بماله؛ كما 
قال الرسول بإ لاني العمرى: قال: «أمیکوا لک اماک" . 

فان قال قائل: إذا لم يترك الميت وصية وله مال» ومع القول بوجوب الوصية لذوي 
القربى غير الوارثين» فهل يكون لهم في المال حق؟ 

الجواب: لاء لا يكون. ولا يجب على الورثة أن يُخرجوا. إذا قلنا بالوجوب» فان 
المیت يأثم؛ لکن لیس هذا ديتا لشخص معین حتی نقول: يتعين آداژه فی ذمته. 


AORBSSCE 





(۱) أخرجه البخاري .)۲۷٤۳(‏ 
٢(‏ آخرجه مسلم (۱۱۲۵). 





کم ال الإمام میم اه 

۱۱ -(۱۱۳۰) حَنَکتا یخی بن ابوب وتي نُس سويد وََلِيبْنْ حجر الوا 

دک إِ ایل -وَهُوَ ابن َغْفَر-» عَن الْعَلاو عَنْ اوه عَنْ آبي هُرَيرَة أن رجا قَالَ 
ی وا :إن يي مات ورك ال وم وص هل ره آن اضق َه قال: «َْم». 

© قوله: «فهل یر عَنْها. ظاهره: أن الوصية واجبة» وأن آباه لم يقم بهذاء فقال: فهل 
یکفر عنه أن أتصدق عنه؟ قال: نم 

نهذا یدل على شیئین: 

الاول: أن آداء الواجب عن المیت -وان لم يوص به- ینفعه 

والثاني: أن الصدقة 4 على المیت تنفعه. 

فإن قال قائل: ولکن هل هذا من المشروع المطلوب» بمعنی: أن نقول للناس: 
۱ تصدقوا عن آمواتکم؟ 

الجواب: لاء هذا لیس من المطلوب بل الذي ينبغي لنا بالنسبة للاموات: : أن نحث 
الناس على الدعاء لهم؛ لأن هذا ما أر شد إليه النبي وگ حیث قال: : وذ مات الانستّان اتقطع 
نه مه امن لگ ین َو جر یلسع هآ وی ایح بذعو ٠4‏ .ول 
يذكر العمل» لا صدقة ة ولا صيامًا ولا حجًاء مع أن الحدیث» في سياق ما ینفع من العمل. 

فان قال قائل: إذا علمنا أن الرجل الذي مات له مال لکنه لا يزكي -؛ آي: متهاونا 
بالزكاة-» فهل یجزی أن ندفع الزكاة عنه بعد الموت؟ 

الجواب: الصواب: أنه لا یجزی وأنه لا ينفعه؛ لأنه تركه عمذا بلا عذر. 

فان قال قائل: لکن إذا قلنا: إنه لا یجزی» فهل يلزمنا أن نخرج الزكاة؟ 

الجواب: نعم يلزمنا؛ لأنہا حق المساکین لا لأنها تنفعه» وهذا هو الذي ذكره ابن 
القيم تاه في «تهذيب السئن»» قال: إن الذي دين الله به» والذي دلت عليه الأدلة: أنه لا 
ینفع الميت ما يؤدّى عنه من الواجب بعد موته إذا كان قد فرط فيه. كيف نذهب لنؤدي 


() أخرجه مسلم (۱5۳۱) من حديث أبي هريرة «ملشته. 


تن مینز ۵ 
الواجب عنه» وهو نفسه لم یؤڈ الواجب عن نفسه وکان متهاونًا فيه؟! 
وهذا لو بُث في الناسء لكان فيه خير کثیر؛ لانه يؤدي إلى أن الناس یقومون 
بالواجب. أما إذا کان یعرف أنه إذا مات تودی الزكاة من ماله فهنا سیتهاون» ویقول: إذا ۸ 
رخ نا أخرّج الورثة» لکن الذي ندین اللہ به ما قاله ابن القیم تكنالثه: أنه إذا ترك الزكاة 
تهاوناء فإنه یعاقب علیها يوم القیامق ولا تنفعه إذا أخرجها آهله أو ورثته» لکن يجب أن 
یخرجوها؛ لأنه تعلق بها حق آخرء وهم أهل الزكاة. 
حول 


2 9 


سس 3.3 

ا وت 
TE‏ می اقلت تفس تفسهاء وإني أظنها لو تكَلّمَتْ تَصَدََّتْ 
فلي أ أن أَنَصَدَق عنها؟ كَال: ۱ 

۰ قوله: «افتلّت تَفْسُهَا». يعني: ماتت بختة. 

وني هذا الحدیث: دلیل على العمل بالظن؛ لان الابن یقول: أظنهاء مع آنها قد تريد أن 
ی ی ی SC‏ 

وفیه: أن الصدقة عن المیت تنفع وهو کذلك. 

وقوله «بفته: « فَلِيَ أَجْرٌ آن أَتَصَدَّقٌ عَنْهَا قال: نَعَم». يدل على أن المتصدق عن 
الميت له أجرء لکن ليس له أجر الصدقة. بل أجر الإحسان والبر؛ لأن الصدقة أجرها قد 
تبرع به هذا المتصدق للميتء ولكن له أجر الإحسان والبر؛ لأنه أحسن إليه. 
888 


یھ 


م قال الام ملم تن 
ور + مھ مد لتا 1 


(. ..) حَدتنا محمد بن عَبْدِ الله بن نم لح نشی کنا مام عن ابی 
ناش أ رجلا تی یگ قال يار سو اللہ إن أي انت فسا ولو 


وأظٹھا لو کلمت تصَّقَت. فلا أجر إِن تصَدّفت عَنْهَا؟ و قال: : نعم 


۳-(. َعَقَو قرب حاو أسامح ولي الم فوسی خاک 


(۱) آخرجه البخاري (۱۳۸۸). 





ae 


بن إِسْحَاق,ح ولتي آم بن بسطا دكا ید من ان روَيْع- دتا روخ ۔ 
نایم ح وه بو یخرب بي يي حلا جر ن ڪون کلهم کک 
7 سر مو و «قهل لی أجْرٌ؟» کیا قال يَحبَى یی بن سید 
دا یں رع جَعْفْرٌ قفي حَدِيثه]: ها أَجرٌ؟؛ کرولة ابن بشر 

ہش مک مس نف 
«فلي اجر وبين «قَلَها آج». 

ويمكن الجمع بينهما بأن يقال: إن «لي أَجْرٌ» يعني: أجر الإحسان. والْهَا أَجْرٌ. 
يعني : أجر الصدقة؛ فهذا ممكن. 

ولكن یشک علينا: أن الحديث مخرجه واحد والقصة واحدةء وهو: إما أنه قال: «أفلي 
أجر؟؛. أو قال: «أفلها أجر؟». ولو كان الحديث أو القصة مختلفة والسياق مختلف؛ لأمكن 
الجمع الذي ذكرتهء لکن إذا كان الحديث مخرجه واحدہ والقصة واحدة» فیبعد أن الرجل 
يقول: «أفلي آجر؟» «أفلها آجر؟» ولو أراد ذلك لقال: «آفلها آجر»؛ ثم قال: «ولي أجريا 
رسول الله آیضا»؛ ولذلك يحتاج هذا الحديث إلى تحلیل» فيرع إلى كتب الحدیث؛ وماذا 
قالوا عنه» وكأن مسلمًا يي اه أشار إلى هذا الاختلاف. لکن يُنظر في هذا. 

فإن قال قائل: قوله تعال: 9 ولا حص رَالْفَسَمَةَ الوا الْهْرْنَ والیکی‌والمتسکین 
۱ َارزفوهم وَنَهُ 4 [التكثلة:+]. هل هذا من ضمن الوصية أو حق مستقل؟ 

الجواب: فیما سبق لم يكن الناس یقسمون المواریث كما نفعل» ولیس من الوصية 
أن يحضر أولو القربی عند تقسیم المیراث؛ لکن فیما سبق -والله أعلم- أن آکثر آموالهم 
مواشي وإبل» فيخرجون ليقسمونهاء فإذا حضر هؤلاء فينبغي أن تَجْبَرَ قلوبهم بشيء 
يعطونه إياهم» وليس من أصل الوصية» فهذه يخاطب بها الورثة الذين يقسّمون الميراث. 
دك ...هه 


() باب تا یک اناق من الوب کت 


۱ - (۱۹۱۳۱) نا کے رت َقبي - يعني : ابْنَ وید وَابْن حجر قالوا: 





۳ ا 0 
ع اسم 
Se‏ س 


نايل سر جر رم ی رر أن سول الم 
قال: «ذا مات الإنْسَان اَم نهُعَمَلَه امن لد إلَامِنْ صَدَكَ جَارِيَق أو لم ینم 
وہ ود صالح ینمی . 

هذا قد يُشْكِْلُ على بعض الناس من حيث الترکیب اللغوي. 

زه قوله: دامن لاه . أي: الا من ثلاثة أعمال» والمشتهر عند الناس: «لامن 
لاث» لکن هذا لفظ مسلم: امن لاه اي: من ثلاثة 2 آعمال. 

ثم قال: «الا ین صَدَقَةٍ هذا بدل باعادة الحرف أي: بإعادة العامل» وهو بدل من 
قوله: «إلا من ثلاة». وذلك بإعادة العامل وهو: «إلا من»؛ ولذلك لو خذفّت «الَامْ». 
وقال: «إلا من ثلاثة: صدقة جاریة» استقام الکلام فهو بدل اوغا ان باعادة 
العامل» وحينئذ لا يوجد إشكال في الحديث. 

[ وقوله : اضف جَارِيَةِ» والذي يخرجها الميت» ومن أوسعها وأعمها وأنفعها , 
وأفضلها بناء المساجد؛ لان المسجد تا فيه الصلوات: وقراءة القرآنء ودروس العلم؛ .. 
ويأوي الفقراء في الحر والبرد وفيه مصالح كثيرة یل ونہاڑاء ثم هو أَدوم من غيره. 21 

ومن الصدقة الجارية: الماء؛ أي: أن يحفر الإنسان عيئًا یشرب منها الناس هذه '“ 
صدقة جارية» وإعطاء أربطة؛ ومساكن لطلاب العلم صدقة جاریة وكتب علم كذلك. 

وضد ذلك: الصدقة غير الجارية» مشل أن يجد الإنسان فقيرًا فيسلمه دراهم أو 

يشتري له ثوباء فهذه غير جارية؛ لأنها تہلك في حینھا. 

رو وقوله: از لمع بو لأن العلوم ثلاثة ثة أقسام: at‏ 
لا خیر فيه -لا نافع ولا ضار والذي يجري على الانسان بعد موته هم العلم النافع» 
ببواء كان من العلوع الشرهية آومن الات العلومالشرعية کملومالعرية: ۱ 

۲ وقوله: و ول صَالِح يَدْعُو له «وَلَّدِ صَالح» يشمل الذّكر والأنثى. ایدعو له»؛ 
أي: للمیت: وفي هذا: إشارة إلى أن دعاء الانسان لأبيه وأمه بعد موتہما من علامة 
الصلاح؛ لأن النبي 5 جعل الذي يدعو لوالدیه جعله صالحاء فمن علامة الصلاح: أن 
يدعو الانسان لوالدیه بعد موتهما. 

فان قال قائل: أيهما آنفع في هذه الثلاث؟ 

الحواب: العلم هو أتفعهم؛ لأن العلم ينتفع به الانسان الذي يتعلمه؛ والعلم فيه 










تاب اژوب: 


حفظ الشريعة والعلم فيه نفع الخلق عمومّاء والعلم آشمل وأعم؛ لأنه يتعلم من علمك 
الموجود في حياتك والموجود بعد وفاتك. ۱ 

والآن نحن نعلم: أن من الناس في عهد آبي هريرة يِشه من كانت عندهم آموال 
عظيمة وتصدقوا بصدقات عظیمةء ولکن هل بقي ذکرهم كما بقي ذکر أبي هریرة؟ لا 
وکذلك أيضًا في زمن الائمة تمعن فالخلفاء یتصدقون ویبذلون ويبنون» ولکن أين 
هي الآن؟ ذهبت. لکن بقیت علوم الأئمة وکذلك من بعدهم من العلماء البارزین» 
کشیخ الاسلام ابن تيمية وابن القیم والغزالي والتووي وغيرهم» فکلهم نفعوا الامق وهذا 
من آکبر ما یحفز الانسان على طلب العلم النافع» وآن يبتغي بذلك وجه الله. وأيضًا من 
آشد ما یجعل الانسان یسعی بکل ما یستطیع على نشر العلم» بكل وسیلق حتی في 
المجالس الخاصة فیمکن للانسان الموفق: أن ینشر علمّاء وقد أوصاني رجل من عامة 
الناس» وقال لي: يا بني احرص على نشر العلم حتی في المجالس مجالس القهوة أو 
الغداء أو ما آشبه ذلك. ولا تترك مجلسّا واحدّاء الا وآهدیت إلى الجالسین ولو مسألة 
واحدة. فقد آوصاني بذلك. وأنا آوصیکم بذلك؛ لأنہا وصية نافعة. 

لکن قد يقول الانسان: آنا أحيانًا استثقل أن أبدأ الناس بالعلی وأقول: یا فلان اقرأً 
الكتاب الفلاني مثلاء أو أن لو القرآن ثم آفسره فهذا يستثقله الجالس. 

نقول: الناس آنواع: 

من الناس من إذا قال للقاری: اقرأ ثم فسرء فمنهم من یکون ممنونًا بذلك مسرورا 
به ولولا هیبته لقال له: يا فلان اقرأً لنا آية وفسرهاء فهذا لا بأس به. 

ومن الناس من یکون بالعكس» يستثقله الجالسون لو قال: اقرأ أو ما آشبه ذلك. 

لکن هذا النوع الثاني» یمکن أن یدخل إلى الناس بطريقة غير مملة وغير ثقيلةء بأن 
يورد هو مسائلء یقول: ما تقولون فی کذا وکذا؟ ثم يبدأ الناس یتحدئون معه ویتجاوبون 
معه. فان هذا من بركة العلم. 

فان قال قائل: العلم الذي ینم به» لا یخلو من أحوال: إما أن ينفع الناس مثلا 
بتدریسه أو ینفعهم بتألیفه أو بالتدریس والتألیف إذا كان الانسان لا یتمکن من الجمع 
بينهماء فأیهما آنفع: : التدریس أو التألیف؟ 

الجواب: آری أن یجمع بینهما؛ فکیف لا یتمکن من هذا؟! 





و یا 
2 سينا رک 





فلو قدرنا مؤلفاته بخمسمائة ورقة» وهذا إذا تفرغ تفرغا کاملا. فنقول: بدل خسمائة 
4 يكفي متتان وخمسين ورقةء واجعل نصمًا للتعليم ونصفا للتأليف؛ لأن التعليم في 
الواقع هو الذي يفتّح العلم للناس؛ فطالب العلم مهما بلغ في الاجتهاد وفي الذكاء لا 
يمكن أن يكون كالذي يدرس على معلم أبدًا مهما کان إلا إنسانًا بیت يجهد نفسه ليلا 
ونبارّاء فهذا يدرك لکن بعد مدة طويلةء ثم إنه يكون عليه خلل كثير» كما تشاهد الان 
الإنسان الذي يأخذ العلم عن الکتب» سيتعب كثيرًا في تحصيل العلم» وأيضًا يكون عليه 
خلل كثير» فيفوت هذا بالنسبة للمسلمين عمومّاء لکن التأليف يبقى أكثر. 

فان قال قائل: لکن هل ذا بقي هل ينتفع به؟ 

الحواب: هذا يتوقف على قبول الناس لمؤلفاتہ؛ لأن من الناس من يؤلف» وتجد له 
ا نا دا ولکن لا يقل الناس علیه. 

فأرى أن الإنسان يجمع بین التأليف والتعليم» أما إذا نظرنا إلى التعليم والتأليف من 
حيث هو فالتأليف أبقى. 

فان قال قائل: التحقيق هل يدخل في التأليف» کتحقیق المخطوطات؟ 

الجواب: لا يدخل في التأليف» وإنما من التعاون على البر والتقوى» وليس بتأليف؛ 
لأنه ما أدى شيئًا حتى يُقَال: اَلفَ؛ ولكن يقال: هذا أعان على نفع المسلمين بهذا الكتاب» 
فله فضل على المؤلف» وله فضل على الناسخ. 

وني قوله: ول صَالِح»: الإشارة إلى أنه ينبغي للإنسان أن يؤدب أولاده على الصلاح 
حتی ينتفع بهم في الدنيا والآخرة؛ لانهم إذا كانوا صالحین نفعوه في الدنيا والآخرة» وسل 
من يُربي أولاده على الصلاح ومن أ ملھم؛ كيف يكون الاول» وكيف يكون الثاني؟! 
فالثاني يتعب» ولا ينال مقصوده من أولاده» والأول یستریح؛ وما أحسن قول الرسول 
پا : «مروا َوْلادَكُمْ بالصَّلَاةٍ لِسَبْع وَاضْرِبُوهُم عَلَيْهَا شر" وحص الصلاة؛ لأن 
الصلاة هي التي تنهى عن الفحشاء والمنكر؛ ولأنها عمود الدين؛ ولأن من أقامها آقام 
دینە ومن ضیعها فهو لما سواها آضیع. 


(۱) آخرجه أبو داود (4۹۵). وأحد (۲/ ۰ ) والحاکم (۱/ ۱۹۷ والبيهقي (۳/ ۸4 وغیرهم 
من حدیث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. 


کاب الؤصِية 





ر ست 


الشاهد من هذا: قوله: «صدقة جاریة» يثبتها الإنسان قبل أن يموت. 


حےووج ہے 
نم قال الامامالَووي رنه 
( 4) باب الوقف 


ید 


4 م قال الوم من 

۵۰-(۱۱۳۲) حدثنا بی بن بح یخی اي 7٤‏ اس کر اہ صر عَن ان 
عون عن نافع عَنِ ابن عُمَرَ ال مب عمر عُمرُ ازضا یکی اتی اي ا تا نف 
فمَال: سول الله ی أصَبْتُ آزضا خی یت اوقل مني بن مع 
مرني به؟ قال: «إن شِئْتَ عبت لها تفت يها . قال: فتصلة ق بها مر FEF‏ 
25 اک لئم ابوت ولاو قَال: صلق مر في المَرَاءِوَفي ری 
وفي رقاب وني سل الل ان اسل وال جاح على من ول آن ال نها 
الممرُوفِ أو بطیم صَدِيقا یر غير مُتَمُوَلٍ فیه. قال: فَحَدَّنْتٌ بهذا الحدیت مدا فلا لت 
هذا الان عبر ممل فیه. ای مک :غير ميل ما ال بن :وی من ترا نا 
الکتاب أنَّ فيه: غير تال ما۵٠.‏ ۱ ۱ 

(. .)له بو بکر ن أبي سي حتت ابن ي رة وَحَذَ یشکاق. ابر 
رر انح وعدکا حم بي لح اب آي عيي كله عن ابن عون بهذا 


الإستاد د. له َير أن خبیث ان أب را وزعر هی عند قل از و 


مول فيها. وم ی وَحَدِيتُ ان أبي عدي فيه ما ذَكَرَ سیم وله فحديت 
هذا الحَدِيثِ حمدا. إلى آخره. 


زم قوله: اباب الْوَقْفِ». سبق لنا: أن الوقف: هو تحبیس الاصل» وتسبیل المنفعة؛ وأن 
أول وقف في الاسلام هو وقف أمير المؤمنین عمر بن الخطاب لخ بمشورة النبي يَلله. 

وذكر أن عمر عيلشنه أصاب أرضًا بخيبر» وخيبر هي قلاع ومزارع وحصون لليهود 
تبعد عن المدينة نحو مائة ميل نحو الشمال الغربي» واليهود جاءوا من الشام إلى المدينة 
وما حولها؛ لأخهم كانوا يقرءون في التوراة أن اللہ 8# يبعث رسولا يتبعونه ويأمرهم 





(۱) أخرجه البخاري (۲۷۳۷). 


بالمعروف وینهاهم عن المنکر وینتصرون به؛ فظنوا أنه یکون من بني إسرائیل؛ لأنه ذكِرٌ 
في التوراة أن مهاجره المدينة» فحضروا إلى المدينة» ولکن لما جاءهم وعرفوه کفروابه 
وانکروه وکذبوه وأجلاهم النبي َة من المدينة لنقضهم العهد ونزل بعضهم بأذرعَات 
في الشام؛ وبعضهم نزل في خيير. 

والنبي َو فتح خيبر» وكان فتحها عنوة يعني: بالسيف» فقسمها بین 
الغانمين» فأصاب عمر منها أرضًاء فأتى النبي يله يستأمره فيهاء «یستأمره» أي: يستشيره 
ویأخذ بأمره. 

فقال: « یا رول الله إلى اا تر اوت مالا قط جو اشن ي 


e 


منه». «آنفس»؛ يعني: آغلی وأحب وأجود وكان #لنغه يقرأ القرآن: أن لتالوأ الى تَفْقُوا یا 
بر > 1ال فل:۷٤].‏ وكان ابنه عبد الله إذا أعجبه شيء من ماله تصدق به. یتأول هذه الآية. 

قال له النبى اة «إنْ شِْتَ حَبَْتَ َضلها». وهذا من خشن خلق النبي تاه فإنه 
جاءه يستامرة وباخذ بامره رلک فال «إن فهك وهذا من لین الطاب وا یقل: 
حبس أصلهاء مع أن عمر سوف یمتثل ما أمر به الرسول وی 

تم‌قوله: «حبَست أَصُلھا؛ يعني: عين الارض. 

ت#وقوله: «ولا باع ولا بورث ولا پوهب»: لا یبَاع» يعني: لا يؤخذ عنه عوض» 
«ولا يَوْرَثْ؛ اضطراز «وّلا یوهب» اختیارا. 

وهذا يدل على أن التمليك ثلاثة آنواع: تمليك اختياري بلا عوض» وتمليك 
اختياري بعوض» وتمليك اضطراري. 

فالتملّك الاضطراري يكون بالمیراث: قال عنه: ولا يورث؛ والاختياري بعوض - 
أي: بالبيع - قال: لا يباع» والاختياري بغير العوض بالهبة. 

إذن: يمتنع انتقال الملك في الوقف بأيّ حال من الأحوالء لا بعوض ولا بهبة ولا 
بميراث؛ فكأن الثوقّف عَبْدأُعيقَ والعبد المُعْتَق لا یمکن أن یرجم فيه المُعْيق؛ ولهذا لو 
وف الانسان شیتاء وأراد أن برجم في وقفه مُنِمَ من ذلك. وإذا أراد أن یخی شيئًا من 
شرطه مُنِمَ من ذلك: إلا إذا كان يريد أن يغير الشيء إلى ما هو أنفع منه؛ فهذا ينبني على 
خلاف العلماء في جواز تغيير الوقف إلى ما هو أنفع. 

وقوله: افتصدق عمر؟. يعني: في ثمرة الأرض فتصدق بها في هؤلاء الأصناف: 





في الفقراء وفي القربی» وفي الرقاب وفي سبیل اللہ وابن السبيل» والضیف. فهذا مصرف 
وقف عمر عطلنته. 

ا وی الدين لا یجدون كفايتهم وکفایة عوائلهم. 

«والقزتى» قیل: إنہم قرابة الرسول و وقیل: انبم قرابة عمر» والحدیث محتمل. 

فمن قال: إن القربى قرابة النبي ب قال: لأن الله قال في كتابه: #وأعلموا آتماعنمشم ین 
کی فان یل سه وللرسول ولزی سر © [لاکالل:۱:]. وقال عمر عله نفسه: واللہ وی 
رسول اللہ اب إّ من قرابتي. 

ویحتمل أن المراد : القربی الخاصة التي هي ری عمر؛ لأن صلة القرابة من أفضل الاعمال. 

«وّفي الر قاب». الرقاب؛ يعني: إعتاق العبید» ویشمل شراء العبد وإعتاقه» أو إعانة 


لمکاتب في مُکاتبته. 

توفي سيل ال . سبيل اللہ المراد مها: الجهاد في سبيل اللہ؛ لها إذا أَطْلِقَتْ فالمراد 
پا هکنا. 

َابْنِ السّبيل». يعني: المسافر الذي انقطع به السفر ولو كان غنیّه فیغطی ما يوصله 
إلى بلده. 

«وَالضّيْفِ». الذي ينزل ضيمًا على آل عمر فانه له حق من هذه الأرض» أي: من 


© وقوله: الا جح عَلَی ن یا آن کل نا او . هذه من شرط الواقف؛ 
يعني: : من خشن تصرف الواقف: آن یجعل لمن ولیها حا نشل عل البقاء نی اہنت رعل 
الحرص على الوقف» وعمر عللشنه جعل لمن ولیها أن يأكل منها بالمعروف وظاهر الشرط: 
أن يأكل منها هو وعائلته ولو کثرواء لکن بالمعروف أي: بدون إسراف ولا تقصير» فلا يأكل 
أكل الأغنياء» ولا یقتر حتی يأكل أكل الفقراءء وقد جعل یه الول عليها ابتته حفصة أم 
المؤمنين ناء ثم من بعدها ذوي الرأي من آل عمر. 

زه وقوله: «أو يُطْعِمَ صَدِيقًا غير ول فیه». يعني: : وله أيضًا أن يُطْعِمَ صديقه 
بشرط: أن لا يقصد بذلك كثرة المال لصديقه؛ وإنما يطعمه بما جرت به العادة. 

جه وقوله: «قال: مَحَدَنْتُ بِهَذا الْحَدِيثِ ث محمد محمدا) يعني: ابن سيرين. 

و وقوله: «َلَمَا بل هَذَا الْمَكَانَ عير مُتَمَوْلِ فیه. قال مُحَمَدٌ: غَيْرَ هل مَالَا»: 





ای A‏ 
«متأثل». يعني: مكتسب مالاء وهو بمعنى الأول. قال ابن عون: وأنبأني من قرأهذا 
الكتاب. أن فيه: غير متأثل مالا. 


ففى هذا الحديث فوائد: 
منها: أنه ينبغي للإنسان أن يستشير ذوي الرأي والعلم والأمانة» وان کان هو ذا رأي 
وعلم؛ قال الشاعر: 


شاور سواكإذاناببّك نائبة يوماء وان كنت من أهل المشورات 

يعني: شاور غيرك عند النوائب» وان كنت أنت من أهل المشورات الذين برجم 
الناس إليهم فی استشاراتهم؛ فقد يرى الإنسان ما لا يراه غيره. 

ومنها: إثبات الوقف؛ لأن النبي للا أرشد إليه عمر. 

ومنها: أن الوقف لا يبا ولا یوهب ولا یُورّٹ. 

فان قال قائل: إن شَرّط الموقف أن يباع؟ 

فالجواب: إن شرط أن يُبَاع مطلقاء فالشرط غير صحيح وباطل» وان شرط أن يُبَاع عند 
الحاجة أو المصلحة. أو تعطل المنافع» فهذا لا بأس به؛ لأن هذا هو مقتضى الوقف. 

ومنها: أنه ينبغي للواقف: أن تكون شروطه في وقفه مفهومة معلومة؛ لثلا یشتبه على 
من بعدہہ فان هذه الشروط التي ذكرها عمر لله مفهومةٌ معلومة. 

ومنها: أنه ينبغي لنا أن نتأسى بهذا الخليفة الراشد عمر بن الخطاب لئ الذي جعل 
هذه الشروط في حياة النبي َة وإقرارہہ وألا نَحْصٌّ الأوقاف بالأولاد والذرية وما أشبه 
ذلك؛ كما يوجد الآن ني أكثر أوقاف الناس؛ بل يجعلها في هذه المصالح العامة. 

ومنها: جواز اشتراط شيء للناظر على الوقف؛ لقوله: ٥لا‏ جاح عَلَى مَنْ لبا اَن 

فان لم يشترط شیثا وتبرّع الناظر فهو مأجورء وإذا كان الواقف من قرابته فهو واصل 
لرمه وله من الأجر مثل أجر الموقف وان ۸ يتبرع؛ فانه يُجْعَل له مشل سهم غيره. 
ويرجع التقدير إلى رأي القاضي. 

ومنها: الرجوع إلى العرف؛ لقوله: يأكل منها بالمعروف: والرجوع إلى العرف ثابت 
بالقرآن والسّنة» فما أتى في القرآن أو السّنة وم یحدد. فإنه یرجم فيه إلى العْرف. 


تب اة 





ی ا ی 
وو سے 
م ال الوا میم فان 

عل بنذ زوين حك فول لع تر سب 
یاه ابن َون من نافع عن اب رن ڪُر قال: بت أَرضا ون أزه. . 
یت سول الق فقلت: مب اش تع وب تلعب ری وشن دی 
منها. . وساق الحَدِيت ول حدیئهم وم ذكز: فحدثت متا وما بعده. 

فان قال قائل: إذا اث شترط الواقف أن یباع الموقوف إذا تعطلت منافعه؛ فهل يجوز ذلك؟ 

الجواب:]ذا شرط أن يباع إذا تعطلت منافعه» فإنه یباع ویجعل في مثله. 


ووو 
ل الهم لوي تن 
٠>‏ اس .هس هه ممه , 
5 ( ۵) باب تزك الوصية لمن لیس له شيء يُوصي فيه 
ثم قال الومام مسلم نہ : 


ر 9 سر وا ره 


5-(171*5) حدثنا بی بن خی النَويوي» آخبر نا بد الرحْمَنِ ن مهڍي عَنْ 
و" رک : سالت عَبدَ ال نی فی هَل آوضی 

سول اللہ ی ََالَ: لا فلت :فلم كيب عَلَى الْمُسْلِمِينَ لوب أو فلم آیزوا باصي 
أوْصَی بکتاب ان ۰ 

هذا من حسن الجواب: أنه لما سأله: هل أوصى الرسول بَْاَهاق؟ قال: لا. فأورد 
عليه: لِمَا کیب على المسلمين الوصية والرسول لم يُوص؟ فقال: أوصى بكتاب اه 

والسؤال عن وصية الرسول َة كير لانه ظهر في وقت علي بن أبي طالب نت 
بدعوی أن الرسول اة أوصى إلى علي بن أبي طالب بالخلافة» وهذا شيء كَذَبَهُ عل 
نفسه؛ فان آبا جحَيّفة سأل علي بن أبي طالب: هل عَھد إليكم النبي بشيء؟ قال: لاء إلا 
فهمًا يؤتيه اللہ تعالى رجلا في کتابه» وما في هذه الصحيفة. وني الصحيفة: العقل» وفكاك 
الاسیر وألا یقت مسلمٌ بكافر. 


() أخرجه البخاري (۰ ۲۷). 


وكون النبي يكم يوص بشيء؛ لان ما ترکه أصلا یکون صدقة قة» كما قال النبي وق 
«إنَا مار ر الأنيَاء لا ٹورٹ ما ركنا نت . وهذا من خصائص الأنبياء -عليهم 
الصلاة والسلام-: آنهم لا يُورَنُونَ؛ٍ ففاطمة بنت محمد -رضي الله عنها وصل اللہ وسلم 
على أبيها- لم ترث من النبي هة شيئًا؛ لأنه لا يورث» وكذلك بقية الأنبياء لا يورثون. 

© وقوله: «أوصى بكتاب اللہ4 صدق؛ فان النبى َة أوصى بكتاب اللہ وسنتہ پا 

E 

۷- (...) وخدکناہ أو بَكْرِ بن أبي سيب شیب دوع ح وحن ابن نمي دا 
ي كلام عنم ول لا لین في حَدِيثِ وكيع قُلْتُ: نکیف 
ی اش بان ؟وفي حَدِيثِ ابن لت کیت كُيبَ عَلَى الْمُسْلِوِينَ الوَصِيْه؟. 

۸- - (۱۹۳۰) ٿا ُو بر بن اي شي ذا نان ی ای ن 
الأغم.ح وکا مد نع ال نس نمس حَدَكنا بي وأو موه ال حلکا 
ااغمش, عَنْ بي وال عَنْمَسرُوق: عَنْ عیشت ال ما رك سول الله يكل يارا ولا 
وره ولا سَاء لا يرا ولا آزصی بِشَيْء. 

(. .) وح ير نزب ان بن آبي سيب وشکاق راي که عَنْ 
جرِير.ح» آخبرتا عِیسی -وَھُو ابن يُونْس- جَوِيعًاء عَنِ الأَعْمَشٍ 
بهذا الاستاد. مثله 

۹ ماق کشت رق لو لفط یی - 

بر ومیل ابن ن ینوتیمن الأسود نز قال: ذَكَرُوا 

و کا کر وم فقالت: متی أوْصَى إِليْه؟ فد كُنْتْ مُسْيدَئَهُ إلى صذري - 
أو قَالَتْ: حَجْرِي- فَدَعَا بالطتِ» قد نت في حجري وَمَا سمرت مات فَمَتَى 
ا صَى إِليْها". 

استدلت عائشة ا على أن الرسول بي م يوص بأنه مات في حجُرها وم یوص؛ 


)۱( أخرجه البخاري ۰۹٤٢(‏ ۰ ومسلم (۱۷۷). 
)۲( أخرجه البخاري (۲۷4۱). 


کناب اي 





فمتی أوصى ۱ 
ونحن نعلم علم الیقین: أن عائشة أعقل وأذكى من أن ترید نفي الوصية السابقة على 

کونه محتضرا الال © ان هذا بهي كل |نسان» فکل انسان یستطیع أن يسول لعاتشة 1 

آوصی رسول اللہ قبل ذلك؛ لکنها لا تريد هذا؛ لأنها تال فیکون جوا ها محمولا على 

سوال: هل أوصى عند موته بشیء؟ حتی لا یقال: إن عائشة ا من أبلے البلهاءی 

حاشاها من ذلك» بل هي من أعقل النسای وأذكى النساء وأذْيّن النساء فمرادها بذلك 

ناك ل عله اسان رع آنهم سألوها: هل آوصی عند موته؟ فأجابت بهذا. 

88C 


۹ 
ها م 


قال الامام مُسْلِم كدانة: 

۲۰ -(۱۳۳۷) لتا وید موه وكيم بن م دع عدي 
ك - قالوا دح فا عن سان اولي عن سوبد يد ؛ 

جبیر قال: قال ابن اس يوم لیس وَمَايَوْم اليس د کی على لتق 
ای فلت يا ابن اس یوم الخییس؟ قال: اشتد برزسُول الله له وجمۂ. 
فقال: «انتو: ثوني لب کم لا لوا بغڍي». اي منت تزع 
تلو :اا آمجر؟استفهمود قال: وني اي آنا فيو 1 عبر سیک بتلا 
خر جوا المْشر رين من جَزِيرَةٍ لب وَأَجيرُوا الوَفدَ بتخومَاکنت أجرمُم» . قال: 
وسکت. ن الآ أ اه یا قال أو إِسْحَاق زتراهيم: حافا اسر بن ن بشر 
ال حدلنا سسفیان بهذا الحدیت. 

-١‏ (...) دا ِسْحَاق بن يرام آغبزنا کی عَیْ تم ین مضولیه عَنْ 
طَلحَة بْنِ مضه عَنْ سَعِيد سید بنج عن ابن عَبّاس؛ أنه ال :يو امیس وَمَايَْمُ 
لکرس جع َيل دو ی ریت على له که نام لو قال: قال 

سول اللہ : «ائتو : وني بالك ولو الوح لاو لب لَكُمْ کاب آن تو 
۳-9 ۔ لو إن روگ الله ل هر يمحر 


(۱) آخرجه البخاري (۳۰۵۳). 


ہا ن٢‏ و و 
این ن از 0 


سا و و و وله 


۲- (. یسر ےر ا ی و 
رافع: حَدتتا عبد الرراق- ‏ خر مزع الزهري» عَن عبد ال نع اله ن عبت 
عن بن عباس قَالَ: حر سول اللہ و نيب رجا بهم مرن لطاب 
ال ای اهَل الب لکم وتبا لا لون بده فقال عَمَر: اد سول اله لاف 
لب وج ویندکم الآ نبا کاب الله ال ات فَاعْتَصَمُوا 
فینهم من 1 نقول: کب مر سول الل لا تابن توا یم من ول 

ما قال عم تک رل شلات وف سول الله ال ر سول الو 3 
«قومُواه. قال عَبيْد اللّه: فک ان عباس يَقُولَ: لد الوّرية كل الوَوْيَة اال رولا 
لئے و آن یب هملك الکتاب بن اخیلانهم وَلَمطِهمْ. 

هذا الحديث فيه فوائد: 

منها: أن النبى پل أمر وأوصى مبذه الثلاث: 

أولا: رجو مش کین مِنْ جَزِيروَالْعَرب) يَعني: آخرجوهم بحيث لا يسكنون 
با ولا لون لکن لا باس بان تا لعمل ثم رجمونه أما کنیع أن طھرہا اله 
منهم. فانه لا يجوز تمكينهم من ذلك. وإذا ضممنا هذا إلى قول النبي وق 0 خَرِجَنّ 
ود وَالنْصَارَى ین جزیز رب ئی لا أقع إلا من" وفي لفظ : «أَخْرِجُوا له ود 
وَالتَصَارَى من جَريرَةالعرّب» " فإذا ضممنا هذا إلى هذا صار المعنی: لا يبقى في جزيرة 
العرب كافر ولا مشرك ولا كتابي. والمراد: السكنى. 

ومن باب أولى: أن لا یام فيها كنائس أو بي يع أو صوامع» وهي متعمّد اليهود 
والنصارى وغيرهم. 

ثانيًا: : «أجيرُوا الود بتو ما كُنْتُ أَجیر» . «الوفد» ر يعني: الذين ون إلى المدينة 
يطلبون علم شريعة اه ومعنی آجیزوهم: : آي: ال e‏ 
الصدور وعلموهم وأدبوهم. كما كان النبي اة یفعل. 


۱0( آخرجه مسلم (۱۷۱۷) من حديث جابر بن عبد اه ۰ 
(۲( آخرجه مسلم )۱۷٦۷(‏ بلفظ: ۱ حرج الود والتصاری من جزیرة العرب ی لا آد َع إلا مسلمّاه. 






کاب الوصکة اک 


وأما الثالثة: فقد سكت عنهاء وما بيّها الرسول بل ولا یلم ما هي فلا يعلم 
أيُوصِي إلى آبي بكر أو إلى عمر أو إلى عشمان أو إلى علي أو إلى غیرهم. 

لکن الذي يبدو من حال الرسول باك لي: أنه لو أراد أن يوصي لأوصى إلى أبي بكر 
لته لأنه جعله خليفته في الصلاة التي هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين» وخليفته في 
الحج نی السنة التاسعة من الهجرة, وأغلق الأبواب التي تجري على المسجد لا باب أبي بكر 
لہ وآتته امرأة في حاجة» فوعدها العام المقبل» فقالت: إن لم أجدك يا رسول الله؟ قال: 
اي کر وقال :نی ار سوه لول اه 

فإذا كانت هذه الأحاديث كلها إما نص أو تلویح واضح بأن الخليفة أبو بکر؛ فان 
نجزم: أن النبي و لو أوصى بخليفة لجعله أبا بکر» ولا تحتمل المسألة غير هذاء أما 
عمر الف فاجتهد» ورأى أن الرسول لا یکتب شيئًاء وأن يكتفي الناس بكتاب الله ل. 

وكتاب الله الاكتفاء به متضمّن للاكتفاء بسنة رسول اللہ لأن القرآن دال دلالة 
واضحة على أن سُنة الرسول بل كالذي في القرآن تمامًاء وعمر لہ رأى أشياء قد 
لا نتمکن نحن الآن من تصورهاء فكَثْرٌ اللغط. 

وأما قول ابن عباس ننا: «إن الرزية كل الرزية» فهذا فهم ابن عباس» ولا شك أن 
فهم عمر أقرب إلى الصواب من فهم ابن عباس» وأولى بالاعتبار والقبول. 

تاوقوله: «أْمَجَر؟» الاستفهام أولى من الحكم بأنه مَجَر. والهَجّر معناه: التخليط في 
الكلام؛ يعني: من شِدَّة وجع الرسول بل ظنوا أنه يتكلم بشيء لا يُجيده جيدًا؛ لاه 
بر يؤثر عليه المرض كما يؤثر على غیرہ 4521. 













ند بالط 
کی 


(۱) آخرجه البخاري (۰ ۰٦‏ 
(۲) آخرجه مسلم (۲۳۸۷). 





ڪان ادر 


سر ۰ 


برجدیث : ۱٦٢۸‏ ال‌جدیث: ۱۱۶۵ 











e‏ سس 
تاب اندر 


© قوله: «كتاب الذر»: آولا: النذر في اللغة: يطلق على كل واجب؛ كما في قول اللہ 
-تبارك وتعالی- في مدح الابرار: يفون درواو ومان رم مطل )4 لان:۷]. 
وکمانی قولهتعل في الحُجًاج: « یفص همول یرو ندورهم 4 [r81‏ 

ما في الاصطلاح: فهو إلزام المکلف نفْسَهُ طاعة غير واجبة» مثل: أن پنذر صومًا أو 
صدقة أو صلاة أو ما أشبههاء وهذا هو النذر. 
وقد قسمه اله ماء إلى أقسام: 

الأول: نذر الطاعة؛ فيجب الوفاء به على كل حال؛ لقول النبي :۱ مَنْ نَذَرَ آن بطی 
للع" . وإذا کان على شرط فحصل تأكد وُجُوبه. وخيف على المخالف من 
النفاق؛ لقول الله تعالى ۰ كو انا ین تل مین 
لمح فلت ءاکهرین لو بو وتو هم مُعَرضُوتَ() فا عَقَبهِم نتاقان 
فلوم ِل بوم لقن بس ومثل ذلك لو قال: ن شفی الله مریضي؛ فلله عا 
نذر أن أصوم أو أتصدقء فالوفاء هذا النذر واجب متأكد بخاف على مخالفه من التفاق 
إلى الموت -والعياذ باللہ-. 

وقد يكون غير مُعلّقَ على شيء» مثل: أن يقول الإنسان: لله عاع نذر أن أصوم یومًا أو 
أتصدق بدرهم» أو ما أشبه ذلك» هذا نذر طاعة غير مقيّد بشرط» ومع ذلك فلا ينبغي؛ 








. أخرجه البخاري (11۹7) من حديث عائشة يسا‎ )١( 


ِ ید یت 
ورمع کے 2 


لقول اللہ تعالى : واقس ماياو جهد نامر فرش فل لا نشی وا طاعة يوق 
اند :0۳]. يعني: رن راہ نی یں فک ںا 
وقال: نه لا بای بكرا" . 

الان نتر ات ؟ يعني: ضده» مثل: ۷۳۷۳۷۷ 
لقول النبي كَكلل: من ان يغوي اله تیوه 

واختلف العلماء تمهعانٌ: هل فيه کفارة ب پا 

والصحیح: أن فيه کفارة یمین؛ يعني: أنه لا یفعله؛ لأنه محر وفيه کفارة یمین 
وکفارة الیمین لا تخفی علیکم. 

النالث: أن ینذر نذرًا مباحًاء مثل أن یقول: لله عع نذر أن آلبس هذا الثوب أو آرکب 
ال اق فهذا حکمه کم البمنين» إن شاء ونی بنذره» وان شاء اش عشرة 
مساکین؛ يعني: یکفر کفارة يمين» فإذا قال: لله عاِعَ نذر أن آلبس هذا الشوب. قلنا: نت 
الان بالخیار» إن شئت فافعله -یعنی: البس اللوب- وان شثت فلا تلبسه وعليك کفارة 
سو جرال ران کا و انتا کرت کک 

ومن ذلك أيضا: أن يعلق نذره على شيء مباح؛ يعني: مثل أن يقول: إن کلمت فلانًا 
فلله علع نذر أن أصوم شهرّاء آو: إن لبثت هذا الثوب؛ فلله علج نذر أن أصوم شهرّه فإذا 
لبسه خير بين أن يصوم شهراه أو یکفر كفارة ب یمین؛ لأن هذا حكمه حکم اليمين» فإذا 
قال: إذا لبست هذا الثوب فلله عل نذر أن أصوم یومین؛ ثم لبسه فهذا يخير بین أن 
يصوم الیومین اللذين نذرهما أو یکفر كفارة يمين. 

ومعلوم: أن الأسهل عليه أن يصوم يومين؛ لأن كفارة اليمين لمن لم يجد الإطعام 
ثلاثة أيام. 

الرابع: أن ينذر شيئًا مکروها» مثل: أن ينذر أكل بَصّل وهو ممن تلزمه الجماعة أو 
ينذر أن يسافر إلى القبر الفلاني» على القول بأن شد الرحل لزيارة القبور مكروه» وليس 
بمحرم وما أشبه ذلك. فهنا الأفضل: ألا یفعله؛ لأنه مکروه واجتناب المكروه ی 


(۱) آخرجه البخاري (17۹۲) ومسلم (۹ ۱۷۳) من حدیث ابن عمر نا 
(۲) آخرجه البخاري (11۹7). 


ولکن یکفر کفارة یمین یمین 

الخامس اظر الاج ولنهب, ومو أن ينذر نذرًا يَقَصِدٌ به المنع أو الحث أو 
التصدیق أو التكذيب» وهذا حُكْمه حكم اليمين» مثل أن يقول: إن كلمت زيدًا فلله عل 
نذر أن اع عتق جميع الرقاب عندي» أو أن أَيفَ جميع آمو اليء أو أن أتصدق بكل مالي» أو ما 
آشبه ذلك كشك هذا أنه کالیمین تماما يشر بين فعله وکفارةالیمین» ومز ذلك: إذا 
آراد الحمل على التصدیق: أن يُحدّث قومًا بحدیث فیقولوا له: هذا غير صحيح» فیقول: 
إن كان كذبًا فلله علي نذر أن آصوم سنةء فهذا القصد منه: ملهم على التصديق؛ لأنه إذا 
قال هذا الكلام فإنہم سيقولون: إنه صادقء ولولا أنه صادق ما حمل نفسه هذا الحمل. 

ومثل ذلك: التكليف بالحث. والحث أن يقول: إن لم أفعل كذاء فلله علع نذر أن 
أصوم سنة أو ما أشبه ذلك. 

ويوجد قسم سادس وهو: إذا قال: لله عع نذر فقط ول یسم شيئًاء فکفارته كفارة اليمين. 

ثم يقول في الحديث: استفتى سعد بن عبادة رسول الله ا نی نذر كان على أمه. 
وفيت قبل أن تقضيه» قال رسول الله ك: ًافصو نها فأمره بقضائه عنهاء وهذا نظي ر 
قوله يَف فيما روته آم المؤمنين عائشة: «من مات وَعَلَيْهِ صِيامٌ صَامَ عَنْهُ وه ٠‏ 

فان قال :أئل: ولكن هذا الأمر هل هو على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب 
أو على سبيل الإباحة؟ 

الحواب:کل ذلك محتمل» فأما القول: بأنه للوجوب؛ فلأنه بدل عن واجب» 
والبدل له خکم المُبْدّل» فان من نذر صومًا وجب عليه وفاژه» فإذا قال الرسول ول 
اه عَنها» فالمعنى: أن ذلك واجب؛ لأنه يجب علیھا أن تصوم» فكان قضاؤه واجبًا. 

لکن هذا القول ضعیف. ويعارضه قوله تعالی: #ولا ور وازره ور خی پچ [للافقل:؛١1).‏ 

روجه المعارضة: أننا لو جعلناه واجبّا عليه للزم أن يأثم بترکه» ويكون وزره الآن 
من وزر غیرہہ والقرآن يدل بصريحه على أنه: ولا تزر وازرة وزر أخرى. 

والقول بأنه مستحب آقرب من القول بأنه مباح؛ لأن الذين قالوا: إنه مباح» قالوا: إن 
هذا جواب على سؤال هل يجوز أو لا؟ يعني: سأله هل يقبض أو لا يقبض؟ فقال: اقبضء 


(١)أخرجه‏ البخاري (۱۹۵۲) ومسلم )۱۱٢۷(‏ من حديث عائشة ل#ننها. 


کاب الکدر تم 
فیکون هذا للاباحة. 
ما القول: بأنه للاستحباب فلما فيه من صلة الرحم وتخلیص المژمن من واجب 
عليهء فیکون ذلك للاستحیاب. 
فهذه ثلاثة أقوال» وآرجحها: أنه على سبیل الاستحباب. 
فان قال قائل: لکن متی یکون على الانسان النذر؟ 
الجواب: النذر إذا نذره الانسان فهو على الفورہ فإذا فرط وَأَحْرَ قضی عنه فلو قال: لله 
عع نذر أن أصوم عشرة ة أيام يبتدئ من الغد فلو در أنه بقي عشرة أيام وم يصم؛ يصام عنه؛ 
أما إذا كان النذر بزمن فمات قبله فإنه لا يلزمه؛ لأنه لم یثبت الوجوب؛ إذ إن الوجوب معلق 
بشرطء مثل أن يقول: إن صار كذا وكذا فلله عإِجَ نذر أن أصوم شهر ربيع الأول» فمات قبله» 
فإنه لا يُقضَّى عنه؛ لأن ذمته لم تنشغل به الآن. 
ع 


)١(‏ باب الآمر بقضَاءِ النّڈر 


مق الإمَامُ مم ره 
-١‏ (1758) یی بن یی التَمِبِيء لدب نج بن الاجر الا أخبر 
الح تن عیب عل مور اب زد و اعد 
عبَاسٍء أنه ال اتی تفن اد ول اللہ پا في ان على او یت قب ن تقضیه 
ال سول الله كلله: «قَاقضه عَنھا؛''' 

۱ تا خی بن نی :رت على ماو ح حا أو بغر نی شا 
وال واسجاق رین انح وحدتي رمل ن ي را 
وهب آخبزنيبونش.ح وَحَذَا اق تاو دب خی الا أ خرن عبد الرَزَاق 
3 خرن مرح و خلت ان ن أبي د ی اسان عن تام إن روت عن یکر 
بن وائل كلهم عن الزمري. پاتا الليثِ وَمَعْنَى حَديئه. 

فان قال قائل: هل يجوز أن يقضي عنه مَنْ ليس من ورثته؟ 


)١(‏ آخرجه البخاري (۲۷۱۱) بنحوه. 





6ء ۱ وم ام 

تن | 8 
الجواب: نعم؛ فلو تبرع إنسان لیس من ورثته أن يصوم عنه فلا بأس» ولکن ينبغي 

أن يستأذن من الورئة؛ لأنهم هم المخاطبون بذلك آولا. 


ھ0808 8ک 
:3 الإمَام لور شه 
(۲) با الي ڪن ار أنه لا یرد یا 


نم ال الما میم كانه 

۲- و ابر وقال 
زیر دا ريز عن مَْصُورء ڪن ڪب ال ن مر نع الو ن مر قال: د سول ل 
ا نان ال ویقول: لن لا یرد هو يُستَخْرَجُ به من الشحبح!" 

۵ قوله: «لا یرد ی ور تحت 
یحصل مقصوده. وهذا لیس بصحیح. 

فمتلا: بعض الناس إذا یش من الشفاء مثلاء قال: إن شفیت فلله علع نذر أن أصوم 
کذا أو أن اتصدق بكذاء كأنه يظن أنه إذا نذر لله آناه اله ما نذر» وهذا غلط؛ لأن الله يؤتيه 
سواء نذر أو لم ینذرہ وإذا أراد اللہ به سوءًا لم ينفعه نذره» لکن قد يبتلي الله العبد فينذر 
لحصول مقصود یش منهفیحصل له ثم يُستلى بألا يوفي» فيُخشى عليه من قوله: 
$ فَاَقَب اا في قوج لو موی ۵91(4 ۷۸۷۸]. 

والخلاصة: أن الانسان مادام في العافية» فلیحمد اللہ على العافية ولا ینذر فالمکتوب 
سيأتي بنذر أو بغیر نذر. 

0 وقوله: تخر به مِنَ الشجیح» هذا فيمن نذر مالأ؛ يعني: بعض الناس قد 
یکون بخیلا» ولا ينفق» لکن إذا قال: إن شفی اللہ مریضی فلله عإع نذر أن أتصدق. 
فَاسْتَخْرِجٌ بالنذر من هذا البخیل. ۱ ۱ 
ASCE‏ 
نم ال الامام مُسَلِمْ تیه ۱ ۱ ۱ 

۳ (...) لدب ی لزید بن أبي کیم عَنْ سان عَنْ َبْدِ الله بْنِ دار 


(۱) أخرجه البخاري (11۹۲). 


ان الےذر 


عَن اب عم عَن الي له ال النذر لا يقدغ ی ولا بحم وان بتک جن البَخيل». 
(. .)یخن يف عفن نش َكاذ تیور 
کی ا ود ے۵ 


الط الى - حد تنا محمد بن رحدل ةع ضور نع ال بن و 
عَنِ ان مر عن التي َك له تهی نا وال للا بای کر و َرَج بهن البخيل». 

.)ی خی حلا یخی بی کې َلك مطل رَعات فد نع لاگی 
وان شار الا دهع من عن سفن یلمع نمض ورب ستاو نو وی جرب 

أكثر العلماء هنا على أن الٹھي للكراهةء والأقرب أنه للتحریہ؛ ؛ لان الأصل في الٹھی: 
التحريم؛ ؛ ولان النبي يك نفى أن يكون فيه خیره فهو إِذًا مفسدة محضة؛ ولان الانسان اذا 
عود نفسه النذر صار لا يسأل اله إلا بنذر؛ ؛ ولان الانسان دائمًا يندم إذا نذر» وهذا مصداق 
قول رسول اللہ ولا : نيب فما أكثر الذين يقفون عند كل عالم وعل عتبة كل 
باب يسألون العلماء لیتخلصوا من النذر؛ لأ لأنهم ألزموا أنفسهم بمالم يلزمهم الله به 
فالأقرب: أن النهي عن النذر للتحريم. 





ین ير 


وقد قال اللہ تع سا ی: 9 وباق جهد اد موم کین ام تہ رشن فل نق را لاع 
مرو 4 (النتد:0۳]. والذي ل الطاعات و و یمین لیس ع 
تمام استسلام لله کل 
حم 0- 


ص سل 


نم قال الامام رم انہ: 

۰٠ ۳‏ اقب یلاع ای -يَعْني: الدّرَاوَرْوِي- من الا 
عَنْ بيه عَنْ بي هیر أن سول اللہ پل ال لارو قن ار يت یسن ار شين 
سر وین لبخي ؛. 

لكقوله: الائنڈرواء. . يعني : : أنه آتی بصيغة النهي التي لا يبقى معها أي احتمال. 

واختلف الأصوليون : آیهما أبلغ : : صيغة النهي أو قوله: «نهى عن النذر»؟ 

والصحيح: آنهما سواء؛ لأن الذي قال: : هی عن النذر» صحابي جليل أمين» يعرف 
اللغة» ویعرف مدلولات ألفاظ النبي او 


وأمّا قول من قال: 'إنه ینقص عن صيغة النهي؛ لاه یحتمل آن الصحايي فهم من قول 





رسو ی ومر هذ قو بطل هم لصا والصحاة د 
ما یکونون تحوٌّرًا في هذه الأمور حتی إن آم عطية قالت: يتا عن اتباع الجنائزہ وا يعزم 
علین''ء فذکرت النهي» وذكرت أنه لم يُعزم علیهن» وهذا -في الحقيقة- 7 تفه منها؛ لأنه 
يقال: الأصل في النهي: العزيمة. 
2888 

ته قال الامام ملم تیان 

)...(-٦‏ وکا محمد بْنُ انی وَابْنْ بشار قالا: خدکنا محمد بن َف حَدَنَا ل شعْيّةَ قال: 

7 سوفث اعلا بدت ن ايه ن ابي رر عن اتی قآ تهی نان ال مه لا 
1 رمن فر ای تخ حرج به ین الیل ». 

۷-(. ماخ وہ کوب وی مود وَعَلي بْنُ حجر فَالوا: تا یل - 
وهو إن بخ عن مرو اي عنرو- ڪن عب لمن الأضرج» عن آيي یآ 
الي یو قال: : إن لامب نآ گنل ره هون لياق لقو 
رخ يك نجل اکن نجل بر آذ خر 


(. ..) دتتا قب 


و مس م 


بُ سي دنا قوب -يَعْني: ابن عبد الرّحْمنِ القاري- و یز 
سیعني: الدّرَاوَرْدِي- كلاه عَنْ عَمْرِو بن بن أبي 2 عمرو بهذا الامنناد مثله 
فان قال قائل: إذا كان الانسان بخیللا فهل له أن ينذر؛ لیعود نفسه على الكرم؟ 
الجواب: لا؛ فالمشروع له: : أن يحمل نفسه على الکرم؛ لأنه ريما يوسوس له 
الشيطان أيضًا بترك الصلاة» ويقول: لاتصل إلا بنذر. 
حح لوا 


و 


قال الإمَامُ الووي دنله 
(۲) باب لَاوَفَاءَ ل ري مفسيّة اه افیا تبث 
نم قال الامام ملم که 
۱۸۱۰۸ وعدي ردن عزب عل نشخ نینط قلا 
حَدکتا دا إِ ایل : بن رایع دتا وب عَنْ ن اي لاب عَنْ ن آي لب عَنْ عِمْرَانَ بن حصين 


(۱) أخرجه البخاري (۱۲۷۸))ء ومسلم (۹۳۸). 








قَال: کات تی یف حلا يني مت ارت لیف رج ین تاب سول لوسر 
أضحَاب زول ال زان ی فراع سول له 
َو في الوا ال :با # محمد . فآتَاہ ال :ما شیک . فقال: بم احتي؟ وبم خلت سَابقة 
الحَاحٌ؟ ال - إِعْظَامًا لِذَّلِكَ-: ات بجریرة مات ثقیف» یت نع اصرف نهنا قَال: 
با محمد بات کان رسو اللہ ورج رَه جع ق: :ما مَأنَكَ؟. قال: ني 
شیم قال: «لو لها أن تنیث أ3ا افَحْتَ كل الفلا » ثم صرف کال : يَا مد يا 
حمد. فَأنَاهُ فَقَال: :مَاسَأئكَ؟». ال ۳ جاع م طينتي. و ان من قال: «هذه حَاجتْك». 
ففيي بالرجلین :وار ت ار من الأنصَارء ریت لباب کالب المَرأةٌ في لتاق 
وان الق رن عه بين يدي نم کت کت ی لوب الإ ملت 
إذ نت ین براحن هي إلى ضا تلم ع ال رم ََمَدتْفِي 
جز اء م جرا نطقت وروا ها تاوما مجر عجزتهم .قَال: رت هن بای الله 
عَلَيهَا لتنحرنها فل قدعت الْمَدِيئةٌ رآها الناس. لو العضباء ناقة ره سول اللہ پل فقالت :نها 
نذرّت إِنْ اها الله ليها کنحرنها. اوا ر سول الله کیت فقال: سْبْحَانَ الا 
سا جرته َرَت لو ٍن تا الله ها نها له لذ في + مَعْصِيّة ولا فی لَايَمْلِك 
العلد» رفي روا ان حجر خر: لا ذرَ في مَعْصِية الل 

ال القرطبي نانم في مهم 

ومن باب دلا وَقَه لد في مَعْصِيَ الله ولا فيا لا بلك الْعنده. 

الحلفاء: جمع حليف» كظرفاء: جمع ظريف. والحليف: اسم فاعل من حلف» عدل 
عن حالف للمبالغة. وقد كثر حتی صار کالاسماء. والمحالفة والتحالف: التعاهد 
والتعاقد على التناصر والتعاضد. 

والاسر: الاخذ. وأصله : الد والرّبط ؛ قاله القتبي. والعضباء: اسم للناقة. وهي 
التي صارت للنبي ؛ إما بحكم سهمه الخاص به من المغنم المسمّی ب «الصفی» 
واگ بالمعاوضة الصحيحة. وهي المسمّاة بالجدعاء والقصواء والخرماء في روایات 
آخر. 





.)1۸۹۹( آخرجه البخاري‎ )١( 





رف شش ش ہے 
سی الم 

وسمیت هذه لنقةبتلك الاسماء ؛ نها كان ي آدبا تلم وسمیت به» ساٹ 
علیها تلك الاسماء کلها. 

وعل هذا: فأصول هذه الأسماء تکون صفات لهاء ثم کثرت فاستعملت استعمال . 
الاسماء. 

وقول الرجل المأسور: فیا مُحَمَّدً! بع أَعَذْتَيي؟ وَيِمَ أَحَذْتَ سَابِقَة الْحَاجٌّ؟؛ هو 
استفهام عن السیب الذي اڑج ادرا ناه وكأنّه كان یعتقد: أن له ولقبيلته عهذا 
من النبي کی فأجاته النبي يك بذکر السبب؛ إعظامًا لحق الوفاء؛ وإبعادًا لنسبة الغدر 
إليه. فقال: «أَحَذْنُكَ بِجَرِيرَة خلفاك نَقِيفٌ يف ؛ أي: ہما فعلته ثقیف من الجناية التي 
نقضوا بها ما ان بیتهم وبِينَ رسول الله و من العهد. وكانت بنو عقيل دخلوا معهم في 
ذلك. فَإمّا بحكم الشرط وفيه بُعد. 

والظاهر: نهم دخلوا معهم بحكم الجلف الذي كان بيتهم؛ ولذلك ذكر حلفهم في 
الحدیث. ولما سمع الرَّجِلُ ذلك لم یج جواباء فسکت. . وعنی بسابقة الحاج: ناقته 
العضباء . فانها كانت لا تسبق . وقد كانت معروفة ذلك حتی جاء أعرابي بقع ود له 
ی ؛ فعظم ذلك على أصحاب رسول اله ظا وقالوا: 2 سبقت العضیاء . فقال رسول 

بلا دإ حا على لوالا کم شي یناسنا لا وضع وقولةان اَنْعَرَثَ 

َنَادَاه: یا مُحَمّد و اس سی و ی لبد ايت اس 
ولذلك رق له رسول اللہ لی فرجع له وقال له: دمَا سَأَنُكَ؟) -رحةً ورفتّا- عل مقتضى 
خلقه الكريم» ولذلك قال الراوي ی: «وَكَانَ رَسُ ول اه و رَحِيمًا رَقِيقَا). وقوله: (إني 
٠‏ مسلمٌ» . ظاهر هذا اللفظ: آله قد صار مسلمًا بدخوله في دين الإسلام. 

وظاهر قوله ك: أنه م يقبل ذلك منه ؛ لما أجابه بقوله: و لها وانت تَمْلِكُ امرك 

فلخت کل القلاح»» وحینثلٍ يلزم منه إشكال عظيم ؛ فان ظاهره: أنه لم يقبل إسلامه؛ لاه 

أسيرٌ مغلوبٌ عليه لا يملك نفسه. 

وعل هذا: فلا يصح إسلام الأسير في حال كونه أسيرّا وصحة إسلامه معلوم من الشريعة» 
ولا یختلف فیه» غير أن إسلامه لا يزيل ملك مالكه بوجه. وهو أيضًا معلومٌ من الشرع. 


تاب ادر اجن 

ولما ظهر هذا الاشکال اختلفوا في الانفصال عنه: 

فقال بعض العلماء: یمکن أن یکون علم النبي وق من حاله: أنه لم يصدق في ذلك بالوحي؛ 
ولذلك لما سأله في المرّة الثالثة فقال: « إِنّي جَائمَ فأطينتي: وَظم ان فأشقني »+ فقال: هلي 
حَاجَتك». وقال بعضهم: بل إسلامه صحبحء ولیس فيه ما يدل على أنه رد إسلامه. 

َأ قوله: ' لو تلا نت مك مرك لت كل الَلاح ؛ أي: لو قلت كلمة الإسلام 
قبل أن تؤسر لَبقِيتَ حرا من أحرار المسلمین» لك ما لهم من الحرية في الدُنياه وثواب الجنة 
في الآخرة. وأما إذا قلتها وأنت أسير: فان حكم الرق لا یزول عنك بإسلامك. 

فان قال قائل: فلو كان مسلما فكيف يفادى به من الکفار رجلان مسلمان ؟! 

فالجواب: آله ليس في الحديث نص على أنه رجع إلى بلاده - بلاد الکفر-. فیمکن 
أن يقال: إنما فدي بالرّجلين من الرّق فأعتق منه بسبب ذلك» وبقي مع المسلمين حرّا من 
الأحرار. ولیس في قوله: «هَذِهِ حَاجَتَك؛ ما یدل على أن إسلامه لیس بصحیح» كما ظنه 
القائل الأول. فإنما معنى ذلك: هذه حاجتك حاضرة: مُتيسّرة. 

قلت: وهذا الوجه الثاني أولى ؛ لأنه لانص في الحديث رده ولا قاعدة شرعية 
تبطله. واللہ أعلم. 

توله: وَكَانَ وم برض ون تَعَمَهُمْ بَيْنَيَدَيْ ببُوتِهمْ ) .النعم هنا: الابل» 
وإراحتهاءإناختها تستریج من تعب السّير ومشقة السفر وی هم بمعنى: 
عند بيوتهم وبحضرتها. 

قوله: هوناقة موق أي: مذللة» مدرّبة» لانقرة عندها. وهي المجرّبة أيضًا. هذا قول 
العلماء. ويظهرلي: أن كونها مدرّبة ليس موجبًا لثلا ترغو ؛ لأنا قد شاهدنا من الأباعر والشّوقَ 
مالم يزل مدرّبًا على العمل» وء ع ذلك فيرغو عند رکوبه» وعند الحمل عليه» وكأن هذه الناقة 
إنما كانت كذلك؛ ما لانبا دربت على ترك الرغاء من صغرها؛ وإما لأنہا كان لها هموی في 
السّیر والجري لنشاطهاء فکلما حرکت بادرت لما في هواها؛ وإما لأنہا خصّت في أصل 
خلقتها بزيادة هدوء أو كان غير ذلك ببركة ركوب رسول اللہ فا عليها. 

قوله: «فقَعَدَت في عَجُزِمًا»؛ أي: ركبتها. والعجز: المؤخر. 

وقوله: «نذروا بها» ؛ أي: علموا بها. وهو بكسر الذال المعجمة في الماضي» وفتحها 








في المستقبل «نذارة» في المصدر. ونذر ينذر -بفتحها في الماضي» وكسرها في 
المستقبل- نذرًا ؛ أى: أوجب. يقال: نذرت بالشيء ؛ أي: علمته ونذر ت الشيء ؛ أي: 
أوجبته. ابن عرفة: النذر: ما كان وعدًا على شرط. فان لم يكن شرط لم يكن نذرًا. فلو قال: 
فه عع صدقة ؛ لم يكن ناذرًا حتى يقول: إن شفى اللہ مريضيء أو قدم غائبي. 

قلت: والمشهور: عدم التفرقة» وأن كل ذلك نذر عند اللغويين والفقهاء. والإنذار: 
الإعلام ہما یخاف منه. 

قوله: «فَأَعْجَرَنْهُم؛ ؛ أى: سبقتهم. ففاتتهم» فعجزوا عنها. ومنه قوله تعالى: ران 
علدنا أن محر مهي لاض وآن مسجم ھریا 4 (۱۲:22].. ؛ أي: لن نفوته فلا يعجز عنا. 

قوله: رت هن تج الله ار ؛ ظنت هذه المرأة: أن ذلك التّذر يلزمها 
بناءً منها على أنها لما استنقذتہا من أيدي العدو ملكتهاء أو جاز لها التصرّف فيها لذلك. فلمًا 
أعلم بذلك النبي يل أجاہا ہما يوضح لها: ھا لم تملكهاء وأن تصرفها فيها غير صحيح. 

قوله يَلِهِ: فش ما هه ؛ ذم لذلك النذره من حيث أنه لم يصادف محلا مملوگا 
لهاء ولو كانت ملكا لها للزمها الوفاء بذلك النذر ؛ إذ كان يكون نذر طاعةء فیلزم الوفاء 
به اتفاقًا. هذا إن كان ذلك الذمٌ شرعيًا. ويمكن أن یقال: نما صدر هذا الذمٌ منه؛ لأن 
ذلك النذر مستقبحٌ عادة ؛ لأنه مقابلة الإحسان بالإساءة. وذلك: أن الثاقة نجتها من 
الهلكة. فقابلتھا على ذلك بأن تهلكها. وهذا هو الظاهر من قوله گگاڑ: «سُبْحَانَ الله بنْمَمَا 
جَرَنَْانَدَرَتْ له زن تَجَامَا الله عَلَيْا لَنْحَرَنَهَاه. 

وفي هذا الحديث: حجّة على أن ما وجد من أموال المسلمين بأيدي الكفار. وغلبوا 
عليه وعرف مالكه ؛ أنه له دون آخذه. وفيه مستروحٌ؛ لقول من يقول: إن الكفار لا 
يملكون. وقد تقدم الكلام في ذلك. 

قوله: لا وََاءَ در في مَعْصِيَة وَلَا فیما لا يَمْلِكُ الْعَبْده ؛ ظاهرهذه الكلمة يدل على 
أن ما صدر من المرأة نذر معصية ؛ لأنّها التزمت أن تتلف ملك الغیرء فتكون عاصية بهذا 
القصد. وهذا ليس , بصحيح ؛ لأن المرأة لم یتقدم لها من النبي يك بيان تحريم ذلك ول 
تقصد ذلك. وإِنّما معنى ذلك -والله اعلم-: أن من أقدم على ذلك بعد التقدمة فيه 
وبيان: أن ذلك محرّم كان عاصيًا بذلك القصد. ولا يدخل في ذلك المعلق على الملك» 





کقوله: إن ملكت هذا البعير فهو هدي» أو صدقة ة٤‏ لان ذلك الحکم معلّق عل ملک لا 
ملك غيره. وليس مالكا في الحالء فلا نذر. 

وقد تقدّم الكلام على هذا في الطلاق والعتق المعلّقین على الملك. 

وأن الصحيح: لزوم المشروط عند وقوع الشرط. 

وفيه: دليل على أن من نذر معصية حرم عليه الوفاء بهاء وان لا يلزمه على ذلك حكم 
بكفارة يمين» ولا غيره. إذ لو كان هنالك حکم لبيّنه للمرأة ؛ لأنه لا يجوز تأخير البيان 
عن وقت الحاجة. وعليه جمهور العلماء. وذهب الكوفيون: إلى أنه يحرم عليه الوفاء 
بالمعصية» لکن تلزمه كفارة يمين ؛ متمسكين في ذلك بحديث معتل عند أهل الحديث. 
وهو ما يروي من حدیث عاتشة ئشة اء عن النبي يك أنه قال: ١لا‏ نذر في ممصیت وکفارتہ 
كمَارَةيَِين» ذکره أبو داودء والطحاوي؛ والصحیح من حدیث عانشة ما خرّجه 
البخاري عن النبي الا من غ نذرآن بطیع اله قلیطعه ومن ت ران يلعي ف 
وليس فيه شيء من ذلك. والله أعلم. 

ثم: النذر ما طاعة» فيجب الوفاء به بالاتفاق» أو: معصية فيحرم الوفاء به بالاتفاق. 
آو: : لا طاعة؛ ولا معصية؛ وهو المكروه والمباح» فلا يلزم الوفاء بشيء منهما. .وهو 
مکروه ؛ لأنه من تعظیم ما لا یعظم. وهو مذهب الجمهور. وشذ أحمد بن حنبلء فقال: 
إذا نذر مباخا لزمه: ما الوفاء به» أو: کفارة يمين. أو حيث قلنا: بلزوم الوفاء فلا اعتبار 
الوجه الذى یخرج عليه النذر من تبزرء أو لجاجء أوغضب: أوغير ذلك. وهو منهب 
الجمهور. . وقال الشافعي في نذر الحرج المعين: : مخرجه: هو بين الوفاء به» وبين كفارة 
يمين. وعموم قوله مَنْ در أن بُطيح الله قطن ؛ حجّة عليه. وكل ماروي في هذا 
الباب عن النبي يك من قوله: : الانذْرَ في غضب. ار وکفارنه کفارةییین» لا 
يصح من طرقه شيء عند أئمة المحدثين. بے ار انا 
على أن من نذر معصية. أو ما لا طاعة فيه أنه لا يلزمه كفارة: حديث أبي إسرائيل الذي 
رجن مالك وھرانخری رد گت ر اش 
النبي يك مر يخطب إذا هو برجل قائم في الشمس فسأل عنه» فقالوا: هذا أبو إسرائيل نذر 
أن يقوم» ولا یقعد ولا يستظل؛ ولا یتکلم» ویصوم. فقال: «مروه فلیتکلم وی سل 


ہے رل 


وليقعذ و صَوْمَهُ . قال مالك: : وم آسمع أن رسول الله يك آمره بکفارة.اه .اه 
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ہام شل کو ا 
في هذا الحدیث فوائد: 
منها: جواز أخذ الحلیف بجريرة حلیفه؛ فالنبي و خذ هذا الرجل من بني عقیل؛ 
لأنہم حلفاء لثقیف فهو دلیل على جواز أخذ الحلیف بجريرة حلیفه. 
88C‏ 
ال الم میم اه 
9 .لزع لمتكي کا نا زد عونت رخا نا 
ابن أي حمر عَنْ عَنْ ع بد اهاب اي کلام عن وب مرو في حَدِيثِ عو 
قال: كانت الْعَضْبَاءُ ء جلي ین بتي عقيل وکا ین سایق ق الَا وَفِي یه بضا: ان 
عَلَى َاقِةِ لول جر سَدٍ. وَفِي حَدِيث اي وهي ناقة مدرّية. 
مُجَرَسَة ومدربة معناهما واحد» وسبق أنها ذلول» لا ترعى ولا تحث شيئًا كركبها. 
ی088 ہے 


)٤(‏ باب تبث إلى الق 

نم قال الامام ملم له 

-(1547) حدثتا بی بُنْ یحی اليمِي؛ خرن يزيد بن زرم عن حُمَيْه عَنْ بت 
عن لس ح وحدت ابن يت اف لت - دتا مرو مارحلا خی 
حَدتني ثابت, عَنْ اس أن التي َك رای سينا ھی بَْنَ اه فَقَال: «ما یال هَذًا؟) الوا ر 
۳ . قال: «إنَّ الله عَنْ تعْذِيب عَذَاتَفْسَهلَعنِي؛ A‏ و ا 

هذا فيه: ہے مس سس سیر اس لا یُوفی به؛ لأن اللہ 
قله غني عن تعذیب الانسان نفسه؛ قال اللہ تعالى: # مايق یم الله بعد بعد کمن گر کے 
امن تم 4 ال .]۱٤١۷‏ ےت ات 
أن يراعي حقها. 

فان قال قائل: إذا نذر الإنسان أن يمشي إلى الكعبة» ثم شق عليه فركب» هل يلزمه 
شىء؟ 


)01 أخرجه البخاري (۱۸۱۵). 





الجواب: ظاهر هذه الاحادیث: أنه لا یلزمه شيء» ولكن .سد ی تدل 
على أنه یلز مه كفارة , يمين؛ لأنه رل ما نذرہ وتَرْكُ ما نذره الإنسان یوجب كفارة اليمين. 
وعليه فتقول فيمن نذر أن يحجّ ماشيًا من بلده إلى مكة: لا تفعل» وعليك كفارة يمين. 
فان قال قائل: ولكن هل يلزمه الحج راکیًا؟ 
الجواب: نعم؛ لان الحج طاعةء وقد قال النبي ككللة: دمن ترا ن يُطِيعَ الله قلیطعه۱. 
ع ولا 


ْم ال الامام میم لنہ: 


مر ام جا سے ٠‏ 


)۱٦٢١( -۰‏ ود یخی( ن وب نة وان حجر قَاُوا: : لک إ سیل -وَهُوَابْنُ 
جَعْْرٍ- عَنْ عَمْرِو بس ی رو نع لخن الأخرج» عن بي مرن أن لبي کی 
انر اني ين تيه يتو كا له نقال التي : دما مان مدا۹» . قال ابتاه: با سول الله 
ان عَليه نر ال ایب کب یه اليح إن اله غنيعنلک وعن تَذْرك». الط وة 
وان حجر. 

) .ا لکا يک بن تیه حا دتا عبد الَمزیز -َمنی: الدَرَاوَرُوِی- عَنْ عَمْرِو بْنِ ابي 
عَمرو بهذا الاستاو مِثْلَه. 

)۱٦٦٤١(- ۱۱‏ وحن راهن یخی صَالح الِْضْرِيء حَدٌ حَدلتا المفَصل -يَعنِي: ابْنَ 
اَذ عند لوين قاي عن ی أي یب ن آي ان غن عفن ار 
7 ال رت آختي أن ته تشي إلى بَْتِ الله اوه فَأمرَئني أن فقي لها ر مول الہ پل 
فاستفتثه فَقَال: رتم ول کب». 

قوله : مش ور کب يعني : أنه بباح لها أن تركبء فالأمر في قول: : امش 
ور کب للوباحة؛ يعني: : يباح لها هذا وهذاء وهذه أشد نذرًا من نذر الشيخ الذي في 
الحدیث السابق؛ لأنها نذرت أن تمشي حافية» وهو آشق شق» ومع هذا قال لها النبي 
و : دتم ور کب». . يعني: بدون مشقة عليهاء وعلیها كفارة یمین إذا ركبت؛ 
لأنہا خالفت ما نذرته. 









(۱) آخرجه البخاري (5195). 
(۲) أخرجه البخاري .)۱۸٦٦١(‏ 





#1۱ ۷۸ ۷ سرلا‎ vw 
وق زا‎ 
ییا مد‎ 





۲ (. )نی لد رای حَدَّكا عبد رازه حبرا ان یج ناسون 
آي آبوب: نتب يي خی أ بر نب لح عن عقب بن َو رٍاْجهَني؛ ؛أنَهُ قَالَ: 
رٹ أختي. ور بوا , حَِيثِ تُفضْل وَلَم گر في الحَییثِ: حافية. وراد وَكَانَ بو الْحَبْرٍ 
لایقارق عقبة. 

(. )وی نام اي بل حدقا رو بن باق خد ان جرج 
نبرني يخ بن أبُوب؛ يزيد بْنَ أبي خبیب بره بهذا الاب ل خی عَبْدِ الرّرّاق. 

الفائدة من هذه الزيادة:لا يعني أنه روی عنه رواية محققة؛ لأن الملازم للإنسان لاد 
أن يكون خبيرًا بأقواله وأفعاله» فهو يشبه ما يُعْرَفٌ عند أهل الاصطلاح بالمسلسل, فان 
المسلسل فيه زيادة توثقة؛ حيث يقول مثلا: حدثني فلان وهو راكب» عن فلان وهو 
راکب عن فلان وهو راکب. فيذكروا حالةً من أحوال الرواة اتفقوا عليهاء ويُسمّى هذا: 


المسلسل» وهو دليل على ضبط الراوي. 
و سے 


)٥(‏ باب في گَفَارَۃ در 

نم قالالامام سم نله 

۱۳ - .1+4 حا کاود ن سید لجل ووس بی عبد لأخى وشم حمّد ین عيسّى 
ال ونس: رتا َال الحران: وج و ور ھتہ 
علقَم ڪن تد لخن بن اس ڪن آي که مب ای من سول اللو ال 
«کفارة الئذر کفار لییین» 

الخوله: «كمارة التذر». . يعني : إذ يسم أو بُو به أما إذا آفي فلا کضارة فيه 
وكفارة الیمین: اطعام عشرة مساکین أو کسوتهم أن تحریر رقبةء هذه العلظة یر فيهاء 
آیها فعل أجزأء فزن لم یجد؛ فصیام ثلائة أيام متتابعة» لا یفصل بینها إلا لعذر. 

فنأخذ من عموم هذا الحديث :أن كل نذر خولف» أو کل نذر یسم فکنارته 
کفارة یمین 
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0 قوله: «الایْمَان» جع يمين» وهو القسَم؛ ومعناه: تأكيد الشيء بذکر المعظّم على 
صفة مخصوصة وحروفه ثلاثة: الواو والباء والتاءء وأکثرها استعمالا «الواو»» ثم الباء 
ثم التاءء وأوسعها وأشملها تعلقا: «الباء»؛ لأن الباء تدخل على المضمر وعل الظاهر؛ 
ومع وجود عامل القسم ومع حذفه» لکن الواو لا تأتي مع فعل القسم ولا تأتي مع 
الضمیر والتاء لا تأي مع فعل القسم» ولا تدخل إلا على اللہ فهي خاصة باه ل وربما 
تدخل على #رب» وعلى «الرحمن» لکنه قلیل جدا. 

المهم: أن الأيمان هي جمع يمين» وهو تأكيد الشيء بذکر المعظّم على صفة 
مخصوصة. وهي الإتيان بأدوات القسم: الواو والباء والتاء. 

والمقیسم بالله تل یُقسم بأي اسم من آسمائه. وباي صفة من صفاته ویقیم بأفعاله. 

ومن صفاته: الکلام فیقسم بالمصحف؛ لانه متضمن لکلامه صَيْل. 

ثم إن الایمان يجب أن نعلم أنه لا کفارة فيها إذا كانت على شيء ماض. 

فلا تبحث فيها عن الكفارة» لکن ابحث هل يأثم أو لا يأثم؟ فإذا قال إنسان -مثلا-: 
واللہ ما قدم زيد أمسء فلا نبحث: هل عليه كفارة أو لا؟ لأن الكفارة لا تكون إلا على 
شيء مستقبل» ولكن نبحث هل هو آثم أو غير آئم؟ إن كان صادقا فهو غير آثم» وإن کان 
كاذبًا عالمًا بكذبه فهو آثم» وان حلف على غالب ظنه فلیس بائم. 

إذن: فالإنسان إذا حلف على ماض: إما أن يكون صادقاء أو كاذبًا يعلم کذب نفسه» 
أو حلف على ما يغلب على ظنه» فهذه أقسام ثلاثة كلها لا كفارة فيهاء لکن ما أن يأثم» 
وإما أن لا يأثم فاعلهاء فان كان كاذبًا عالمًا فهو آثم. 


تدم گے 








ثم اختلف العلماء وه هل يمينه غموس أو إن الیمین الغموس هي التي يقطع 
بها حقی امری مسلم؟ 

الجواب: الثاني أقرب» وهو أن اليمين الغموس هي: التي يقتطع بها حق امرئ ۱ 
مسلم؛ وأما ما لا يقتطع بها حق امرئ مسلم فهو آئم؛ لكنها لا نُسمّى غموسًا. 

فقيل في المستقبل: متى قرنه بمشيئة الله أو إرادة الله فلا كفارة فيه؛ لان النبي پا قال" 
دمَنْ حلفت عَلَی وین فقال: إِنْ شاء الم يَحْنَتْ بت كث۷ ''. 

وق قول الحالف: (إن شاء اللہ فائدتان: 

الفائدة الأولى: أن ذلك سبب لتیسیر ما حلف علیه. 

الفائدة الثانية: أنه إذا حلف وخالف ما حلف علیه؛ فلا كفارة علیه. 

ولهذا ينبغي لنا أن نقرن دائمًا أيماتتا بالمشيئة؛ حتی نحصل على هاتين الفائدتين. 

فان قال قائل: هل يُشترط في هذا الاستثناء أن يتلفظ به أو يكفي الاستثناء بالقلب؟ 

الحواب: یشترط التلفظ؛ والدلیل: قول الرسول ہچ «من حلف عَلی یوین فقال: إن 
شاء اها" ؛ لان هذه الاستثناء‌ات لابد فيها من القول» حتی إن شباعة بت الز بیر بن 
المطلب» لما آرادت أن تحج وهي شاكية؛ قال لها: «حجي واشتر شترطي أنَّ لي حَبْثٌ 
حبَستَي1" ؛ فالاشتراطات هذه لابد فیها من القول. 

نان قال قائل : هل پُشترط أن یجهر بها حتی یشمع صاحبه؟ 

الحواب: لا پُشترط؛ لأن القول یشمل السر والجهر والدلیل: توله تعال: وَإِن 
تهر اقول نه عم رَواخ نی )€ [8ذ:۷]. 

فان قال قائل : لو حلف بغیر الله هل تنعقد یمینه أو لا؟ 

الحواب: لا تتعقد؛ لأنه عاصء والمعصية لا یترتب علیها شيء الا الم نم. 

وكذلك إذا حلف على غالب ظنه ثم تین بخلافه فانه لا یحنٹ؛ لأنه إنما حلف على 


)۱( أخرجہ الترمذي (١٥٥۱)ء‏ والنسائي (۷/ ۰ء وابن ماجه (6 ۲۱۰ وابن حبان (8۳2۰) وانظر: 
و رر رر 
«تلخیص الحبیر» (6/ )۱٦۷‏ والارواء (۸/ ۹ 

,۲) أخرجه البخاري (۵۰۸۹)؛ ومسلم (۱۲۰۷). 





در وت و و 
الأشياء مهيأة لقدومه. ویجد أن الناس یتحدثون کثیرا بأنه يقدم» فقال: والله لیقدمن زيد 
غداء ثم ذهب الغد وم يأتِء فإنه لا حنث علیه؛ لأنه حلف على غالب ظنه. 

فان قال قائل: القول بأن مَنْ حلف على غالب ظنه ثم تبين خلاف ذلك. أنه لا کف ارة 
عليه ما الدلیل على هذا القول؟ ۱ 

رس ری وی ی 
سا على الرجل الذي قال: واللہ ما بين لها أهل بيت أفقر منيی'' وهذا يقع على 
الماضي وعلی الحاضره لکن لا فرق بین الماضي والمستقیل؛ لأن المقصود: آله حلف 


على غالب ظنه» وهو لا یزال على ظنه. 
جح وم هی 
نم ال الإمام التروي رنه 
)١ ١‏ باب النَهُي ءَ عن الْحَلِف بِعَیْرِ الله تَعَالَى 
نم ال لام منم رنه 


)۱٦٤١(-١‏ وحن یبوخب عرو ن رجا وَس عن بوسح 
نی حرعله بن یخی خر ان وَهْبِء أخبرني ونش عَنٍ ابن ن شاب عَنْ الم ن َد الله 
عَنْ أبيه قال تیش هعرج لطاب يدول ال سول الله كلة: «إنَّاللَّه ل یناکم أن تخل وا 
آبانکم». قال عم کالہ ما لَب بَا مد سمت رمول الله کی تھی نا دارا ولا ار ا 

تم قوله: «ذاکرا» يعني: منشتا للقول» دو يعني: راویا عن نفسه فیما سبق. 

فلو قال قائل: قوله: «إنَّ الله يناكم أين ذلك في القرآن؟ 

نقول: لیس في القرآن هذا النهي عن حلف الاباء» لکن في رواية النبي 6 يجب أن 
نتيقن أن ذلك واقعء وأن الله نہاناء لکن تق النهي رسول اللہ چا 

2 وقوله: ابآبَائِكُمٌ) هذا القيد لبيان الواقع» وليس له مفهوم» فمن حلف بأخيه أو 
عمه أو صديقه أو ما أشبه ذلك فالحكم واحدء لكنه ذكر الآباء؛ لأنہم كانوا في الجاهلية 


() أخرجه البخاري (1 ۱۹۳ ومسلم (۱۱۱۱) من حدیث أبى هريرة حقلتنه. 
(۲) أخرجه البخاري (15557). 





2 کناب ايان نت 





یحلفون بالاباء كثيرًا. 


۲ -(. د علقي لو خب نی علقي في علي لقي قي 


مر ۵ سر لہ 


مر سم ۶ و و 


بن خالد ی۔ ح وَحَدَّاإِسْحَاق بن راهم وب بح ال که اراق بر مغر 
لا عن اي لاد ْله رن في حي مُقَْلٍِ: ما حلفث بها شْذ سَومت 
سول الل یی عنهاه ولا لت با وم يقل : ارا ولا آیرا. 


) ..) وَحَدَّلنا بو تکرب أبي ةوعدو او وت نع عزب قال دنا مان کے 
يه عَنِ الزهرِي» عَنْ سام عن أي َل : وع اي مر و يِف بأبيه بل ررق 


و 


سی ےہ 


يونس ومَعمر. 

فان قال قائل: الذي حلف بغیر اللہ فهل فيه كفارة أوْ لا؟ 

الحواب: لاء ليس فيه كفارة. 

فان قال قائل: وهل هو محرّم ونقتصر على قولنا: مُحرّم أو يجوز أن نقول: إنه شرك؟ 

الجواب: الظاهر الثاني؟ فنقول: إن هذا شرك؛ لأن التعظيم بالحلف لا يصح إلا لله 
ل وكونه شرك أكبر أو أصغرء فهذا ينبني على ما يكون في قلب الحالف؛ إن كان يُعظَّم 
المحلوف به كتعظيم الله أو أشد فهو شرك أكبرء وان كان دون ذلك فهو شرك أصغر. 

E 

نم قال الإمَامُ تلم يتقان : 1 

۳۔(. .)وخ هن وید عَدتتَا لیث. ح وحنتا حم بن رمح - وَاللمْظ له- أَحْبرنَا 
ال عن تفع عَنْ ال ڪن رول الله ول درك فرب لطاب في رب وَعُمر 
بت أي دام رول اللہ 3 «لا رن هن یناکم آن ا تخلفوا بآبانکې ام كان 
حالقا يِف بل زیمت 

في هذا الحدیت: دلیل على المبادرة في النهي عن المنکر؛ لأن النبي و بادر وناداهم 
قبل أن يصل إليهم؛ لأن النداء هو خطاب البعید فناداهم وجاهم عن هذاء فينبغي 
المبادرة بانکار المنک ولا سیما |ذا آغلن جرا وتا 4)3 [الل::۲]. فكما أعلنوا 
المنکر نعلن نحن الانکار عليه 


1 یں و یا 
نان 

لے سر ہہ 

ی ثم قا الامام مُسلْم لہ : 

-(...) ودنا محمد نع ب اللو ن ره لک يي. ح وَحَلَکتَ محمد بن الى . دتا 
خی هو لقَطَانُ- عَنْ ميد اله اح وَحَدّئِي بشر بن هلال حلکنا عبد الوَارثِ» حَدتت آیوب. 
جح و ري حاو أسائة عن ولد بن گی ح وحن ان آي شم حدثتا 


فيان عَنْ اساعیل ‏ بن 2f‏ 2 وَحَدَكنا این راع دا ابن ن آيي دك ارت الضَّحَاك وَابْنُ 
أبي ذب ح حلت ساق راهم برقع نع ار عن ان مرج ري 
عَبدالکریم. کل ای عن افم عَن ان عُمَر بول َو له عَن ن التي پا 
)عیشت ھی وى ن وب یا ان عُجْر لین یخی 
ارتا خر وال الا رون لا ایل وان جر عَنْ َب اله ن یره سَوع ان 


عَمَر قال: :ا سول لو «مَنْ کَانَ حَالِفًا لا بَخلف إلا بالل . كانت قرش تحلف بابانها 


فقال: دلا تخلفوا بابک 
موه 
۲۱( باب تن َل ام کیٹ ا اه الا الله 

كَل الإمام ملم رنه 
-٥‏ (1747) حَذَتني ابو الط دناب وب عن وش ح حي حَرْمََة بن 
یخی روغب آخبني پو عن ان اب خر بب حُمَيْدٌ نب لخن 
عَوْفِ؛ نبا هريره قال: ما سول له : من حلّف مِنْكُمْ فقال في حَلِفهِ: باللَاتِ. عل : لا 
له له و مَنْ قال لصاجبه: تال ات ك. فلیصَدّق۳. 

@ قوله: «مَنْ حَلَفَ منگم تال في حلفه باللّاتِ» اللات: صنم لقريش یقسمون بها 
ویمبدوماء فا آقسم ها الانسان فهو شركث؛ یس الوحید؛ ولهذاقال: «قلیل: 
لا اه إا الله» حتی یداو ي الشيء بضده. 

@ كذلك قوله: «وم مَنْ قال بصاحبه: ما كارك فهو يريد أن یکتسب المال 
بالباطل أو يعطي المال بالباطل» إن غلب فهو کاسب. وان غلب فهو مُعطٍء فيداوي هذا 


)0۱ أخرجه البخاري .))۸٦٤(‏ 00 





الشیء بضده وهو الصدقة. 

وني هذا: دلیل على أن الأشياء تدای بضدهاء وأن ضد الشيء هو دواؤه؛ ولهذا آمر 
النبي با إذا اشتدت الحمی بالانسان أن یطفتها بالماء البارد''ء وهذا ما شهد به الطب 
حديثًا : أن الإنسان الذي تصسه ه الخمی يداوى ؛ بالماء البارد. حستب ما یستطیع. 


© وقوله کم ا: (: «قلیقل :لا 4 ال الظاهر لي: أن هذا الأمر للوجوب؛ لأن 
الشرك تجب ازالته؛ وکذلك القمار تجب إزالته» والتوبة منه. 

وعلى هذا؛ فالذین یقولون: الآن نبغي المراهنة على شيء لا يجوز بباء یل زمهم أن 
يتصدقوا ولو بقلیل فان لم نقل بالوجوب في ذلك فلا آقل من أن نقول بالاستحباب 
وهذه مسألة الناس عنها غافلون. لا طلبة العلم ولا العامة. 

فان قال قائل: إذا آقسم الانسان بصفات اللہ الخبرية» فقال مثللا: ووجه الله لافعلن 
كذاء أو بوجه اللہ لأفعلن كذاء أو قال: بيد اللہ لأفعلن» هل يجوز هذا؟ 

الحواب: اليد لا تطلق على اللہ َء بخلاف الوجه إذن إذا قال: ووجه اللّه؛ فلا بأس؛ 
لأن اللہ تعالى أطلق على نفسه الوجه في قوله: رو ريك 4 (ا#:۷٠].‏ أما اليد والعين 
والقدم» فلا 





یح ا سے 
نا الما نیم مه 
(...) وحدلني مويل بْنْ موی رھ ودب شنم عن الأَورَاِي.ح وَحَدَّلناِسْحَاقٌ 
ن راو عبنم الا نع رای أَخبر کر ےت 
او رنه ال َو بشيو». .وفي حَدٍ 


سے تو سے 
وضو سے 


الاوراعي: «مَنْ حلف بالات والعرّی» کال و لسن مشیم علا تسين ر 
ایرد . لیتصَدق- لایروبه َحَدَعَیر هي قال: وللزهري د نحو ین تسین حدیثا برویه عَنِ 
اي ال ره وہ دبای چاو 

2 وقوله: : «فلیتَصلق بشيء». وقولة ای «فَلتصَدّق». لا منافاة بینهما؛ لأن 
الا طلاق قريب من العموم؛ فلیتصدق ہما تیسر. 


(۱) أخرجه البخاري (۵۷۲۳)ء ومسلم (۲۲۰۹) من حدیث ابن عمر يلا. 


FRET‏ ضر ب و 
به ذاك الاهتمام فالصدقة القليلة تکفي؛ وإذا كان فيه زيادة» فلا بد من الصدقة الکثیرة؛ 
بنا على أن الجزاء من جنس العمل. والصدقة معلقة على المقامرة» فيفرّق بين الإنسان 
الذي يقول هذا كثيراء فیتصدق بشيء حسب المقامرة التي دعا إليهاء وان كان دعا إلى 
مقامرة كبيرة عظيمة فالصدقة تكون كبيرة» والا فبحسبها. 

دكات هد 

مقا امام ملم رنه 

1 - (1544) یخرب يي شي دعب الل عن جشام عن لسن عن 
عَبْدِالرّحْمَنِ بْنِ ی سَمرة قال قال ر سول اللہ : لاَخِفُواالطوَاي وكا کم 

با قولە: : «بالطَّوَاضِي». ر يعنى: الطواغيت» ومنها : المعبودات التي تَعْبَدُ من دون الله. 

سج سج تام 
آشهها؟ 

الجواب: الظاهر: نعم» وإن كانت أخف؛ لأن اللات والعزی یمیل الحالف فيها إلى 
تأليهها واعتقادها ربًا. أمّا الحالف بالعروبة والوطنية وما أشبه ذلك» فهو انمایمیل إلى 
تعظيمها فقط. دون تأليهها؛ ولهذا م يأمر الرسول من حلف بغير اللہ عمومًا أن 
يتصدق. بل قال: : امَنْ حَلف منکم فقال في حلفه باللات. فلیقل: لا لا الله أي :گل 
من حلف بغیر اللہ. 

فان قال قائل: من حلف بآبائه بدون قصد؟ 

الحواب: يجب أن يطهر لسانه من هذاء ولا یؤاخذ؛ لأنه من جنس اللغو. 

فان قال قائل: بعضهم إذا حلف بغیر الله بنعلا من الأولياء» كان حلفه بغير الله آشد 
تعظيمًا من حلفه باه ان فما حکمه؟ 

الجواب: هذا على خطأء وقد يكون مشركًا شرا کبر؛ لأن بعض الناس لو تقول 
احلف بفلان -الذي هو إمامه أو ولیه- فلا يحلف وهو کاذب. لکن لو تقول له: احلف باه 
حلف وهو كاذب» فهذا أخشى أن يكون بلغ حذ الشرك الأكبر. إن لم يكن أشد من ذلك. 

عا 





سے ار سم کیہ 
E‏ 


ا 


e قال‎ 0 


لحَلف- - قالوا: له ا د مر اي ىس رو 
ال تيت ت التبي پل في رخط نالا شرب مریین تستحمله فقال: ال لا خیم وتا ينيي مَا 
آخیلکم عليه . قال: ههد یل ره تفای تن 
5۲ او قال صتا ينض - :ایا رك الله لاء نیا سول الله ب نَسْتَحْوِلُهُ قَحَلَف أَنْ لا 
حملن نع مَل کی و وه فار وه ال ما عم ریز ال حمل وی رلو إن ک: 
اله لا أخلف عَلَى بوین د ٿم أرَى حيرا ينها الا کفرت عَنْ بميني وتيت الَذِي هو حيرا" . 
في هذا الحدیث فواند. 

منها: جواز الحلف بدون استحلاف؛ لأن النبي َة حلف للأشعريين بدون أن 
يستحلفوه؛ لکن المقام مقام عظیمء والنبي َد يريد إقناعهم أنه ليس عنده شيء. 

ومنها: أن الانسان إذا عمل عملا يخشى أن يرد فيه قلب المخاطب شيء من 
الإشكال أن يقول ما يُزيل الاشکال» أو يفعل ما يزيل الإشكال؛ لان النبي پٹ لما حلف. 


قال: «وَمَا عدي ما أَحملكُمْ عَليْها وهكذا ينبغي للانسان إذا اعترض لشخص بأمر أن 
یبین له ما هو عليه حتى يزول ما في قلبه. 
ومنها: أن النبي َة من أفهم الخلق؛ ولذلك من حين ما أتاه مر وك لهم بثلاث دود 
ومنها: خوف الإنسان من أن لا يبارك له في شيء أكره صاحبه عليه؛ يعني: أن تحرج 
انسانا ليعطيك شیاه فإنه ريما لا يُبارك لك فيه؛ ولهذا قال العلماء تَجْمَهَمَانهُ: إذا علمت أن 
الرجل أهدى إليك الشيء حياءً أو خجلا حَرْم عليك قبوله» وهذه مسألة يتهاون بها بعض 
الناس» فقد يرى مع الشخص شيئًا يعجبه فيمسك به ويقول: ما شاء الله ما أحسن هذا! 


(۱) آخرجه البخاري (۳۱۳۳). 


کے ITE RTE‏ 
ٍیا» فهذا فيه إحراج» فإذا آهدی إليك هذا الشيء» وأنت تعلم أنه آهدی إليك هذا الشيء 
حياءً أو خجلا حَرّم عليك قبوله» ولا تقل: هو أعطاني إياه. وأنا م أجبره؛ ولذلك هؤلاء 
الصحابة م - الأشعريون- خافوا أن لا يبارك لهم في هذه الإبل؛ ولذلك ذھبوا إلى النبي 
ا وأخبروه. 

ومنها :أن ما يأتي إلى الإنسان من غير كد ولا کسب» فإنه یضافت إلى اللہ؛ حيث قال 
البي 3 «ما آنا کم وَلَكِنٌ له سَمَلَكُمْ) ؛ لأن الله يسر لرسوله لاه أن جاءت هذه 

ومنها: جواز الحنث في اليمين إذا كان إلى خير مما حلف عليه. 

وجهه: أن النبي گل ملهم وكمّر عن يمينه» وهذا يؤخذ منه فائدة مرت عليناء وهي: أن 
نقل الشيء إلى ما هو أحسن منه لا بأس به كالأوقاف والنذور وغيرهاء فان صرف الشيء إلى ما 
هو أنفع لا بس به» حتى لو عینت: فلو عینت مثلا هذه البرّادة لمسجد لا يرتاده إلا نفر قليل» 
وهناك مسجد آخر يرتاده مر كثير وليس به برادة وثقلت البرّادة من الأول إلى الثاني» كان هذا 
جائزا؛ لان الشريعة الإسلامية كلها مبنية على المصالح ودرء المفاسد. 

ومنھا: تفویض الأمر إلى الله من رسول الله وك حيث قال: «وإني وال زن شَاءَ له 
ففوض أمر تحوله إلى الكفارة» وإتيان الذي هو خير إلى مشيئة اللہ؛ مما يدل على أن النبي 
باه لا یملك من أمره شیاه وأن الامز كله لل ويه وال تعالى قد ره مر ملزمًا أن يبل 
بلاغا خاضًا للأمة: أنه لا يملك لنا ضرا ولا رشذاه فقال: ہل فل ان لاش لکرضر رها 
()4 زلت2: .٠٢٦‏ وهذا مر حاص في إبلاغه هذا الحكم وإلا فكل القرآن مأمور أن يبلغه؛ 
لکن هذا لعناية الله ل بهذا الامر فأمرہ آمرا خاصًا بہ شم قال: سی 
ہے لو آراد الله ل أن يصيبني بسوء لم يجرني أحد فأنا لا أدفع عن 

نفسي نفسي» فکیف أدفع عنکم؟! 

ری رد واضح على أولئك الذین یدعون رسول الله ب ویعلقون رجاءهم به 
وإذا اشتذ بهم الأمر لجأوا إلى اللہ وإذا کان هذا في سؤال رسول اللہ فسؤال مَنْ دونه أقبح 
وأقبح» فأولئك الذين يدعون أمواتاء واه أعلم بما ماتوا عليه من الكفر أو الشرك أو 
الفسق» ویدعونهم لجلب النفع أو دفع الضرر. ۱ 





و س ”ماي 


ومنها: التكفير قبل الحنث؛ لقوله: إلا کرت عَنْ بوني ات الَّذِي هو ره 
والاستدلال بہذاہ ليس بذاك القول؛ لان الواو لا تستلزم الترتيب» فهنا بدأ بالتكفير, » لکن 
بالواو: رت عَنْ وبني ویث» والمسألة جائزة؛ يعني: يجوز أن تفڈم الکفارة ثم 
تحنت. أو أن تحنث ثم تکفره لکن تقدیم الكفارة على الحنث يُسمى تَحِلّة كما قال الله 
تعا ی: لود فرض الله لک صله میک € اریز .]٢:‏ وبعد الحنث تكون الكفارة. 

ومنها: : دليل على عِظّم الحنث في اليمين» وأنه یکفر عنه حتی وان أتى الذي هو خیره 
فلا يُقال: إن إتيانه الذي هو خير ينوب عما حلف علیه قلنقول: : إنه لا ینوب» وعليك أن 
تک فإذا تساوى الأمران» فالأول: ما دل عليه قوله تعالى: #وَأحَمظوا يتك >4 
لاب :۸۹]. أي : فالأفضل عدم الحنث. 

الال کے 


ےا ۳ 


م قال الامام مُسْلْمْ رانه: 

۸-(...) حَدثتاء یا و و ورس 
قَالا: لو سا مه عن برد عَنْ بي : رح عن آبي 2 مُوسى قال: آزسآني آضخايي ی رَسُو 
له سل هم لخنلان همم في جد جَيْشٍ مرو وهي وه وك لٹ ا نکی 
إن أضحَابِي آرسَلوتي لك لتحملهم. فقال: ول ل کم علی شَيْءا. واه وهو 
عَضْبَانُ ولا عر مت یا ین مع سول الله لق وین ایکون وول الق 
َد في فيو لي َرَت ى آضكايي تميق سول اللو ق فلم ات إلا 
اجه فقال: أَجِبْ سول الله یوک 


سے یھ 


6 نی رسول الله ولا قال: کین اقبي وین يتين وهلین لین ی ابع 
8 ور می فانطلق بهن ی أضحَابكَ ققل: ولو كَالَ إن سول الله ل 


مس مہ سے و 


حولم علی هَوْلاء ون 02-7 َانطَلفْتٌ إلى اضحابي بهن فقلت: رن رَسُول 


لمکم على هوا ولکن وال نکم 2 عطق مي بَمْضْكُمْ الی مَنْ سیم 
مت سول الل جين سا هت وه نی ول مرو نما اي بل کت لت آني 
حَدَتْكُم میالم يقله. لو لي: وال نك عدا مق ولع سا آخییت. فانطلى نو 


موی همع أن لين یاو ول الق وه زامن لح افط تفع تشه 
َحَدَُوهُمْ ب هم هو مُوسّی سوام 


سو ر م 


عة إذ سَعِعْتٌ بلالا يتاي آي ھا 


جنک ۳ 





هذا الحديث فيه: فَرَجٌ؛ لأن کلام الرسول وة وحلفه لهم نی أول الامر كاد يوقع في 
النفس سوالا: كيف حلف وقال: ىََالله لا أخملكم؛ مع أنه برّر يك عدم حمله بأنه لیس 
عنده شيء؟ لکن كونه يحلف ألا يحملهم يكون في النفس شيء منه؛ لکن كأن النبي با 
في هذه الساعة فيه شيء من الغضب -كما قال أبو موسى الآن- فحلف. والإنسان عند 
الغضب لا شك أنه ليس كحاله عند السرور والانبساط فمهما بلغ في حسن الخلق لا 
يستوي حال الرضا والا: نشراح والسرور مع حال الغضب والانكماش عنده؛ ولهذا تجد 
أحيانًا الرجل حسن الخلق واسع الصدر ومن أحسن الناس معاملة» فتكلمه أحيانًا وتجد 
عنده غلظة. فتتعجب وتقول: لماذا؟! هل في نفسه عل شيء؟ هل صار شيء مني؟ لکن 
يجب على الإنسان أن يُقَدّر الأمور» قد يكون في الإنسان مؤثرات خارجیة لا يعلم بها هذا 
الا تق سابل سال تی عادتدة والاشنان كما اون ب ونا آحسن 
قول الله كَيْلَ: ط مرن عرش عن ايت )4 زا :۰۲۱۹۰ طف زامن 4 
يعني: ما عافى من الناس وما تيسر ولا تکلّف الناس ما تريد» بل خذ ما یریدون هم» واصبر 
وستتغیر الأمور» فان اللہ على كل شيء قدير. 

وني هذا: حرص الصحابة ‏ على أن يقع ما آخبروا به على وجه الصدق؛ لأن آبا موسی 
طلب من جماعته أن یذهبوا معه إلى رسول الله اة؛ يعني: کف الغيبة عن نفسه» وهذا آمر 
مطلوب » فمطلوب من الإنسان أن يكف الغيبة عن نفسه وقد جاء في الحديث: «رَحِمَ الله 
ام رأ كف الِيبةً عَنْ تیه ولا تقل: إن اللہ یدافع عن الذين آمنوا؛ ولكن دافع عن 
نفسك وعن عرضك. كما تدافع عن مالك وعن أهلك » ولا يهمك. وقد يكون من دفاع 
اللہ عن الإنسان: أن يداف هو عن عرضه كما أن اللہ تعالى قد سر من يدافع عنه. وإلا 
فإنه من المعلوم: أن الوحي لن ينزل بعد موت الرسول يل بالدفاع عن شخص معین؛ 
لکن قد يبسر اللہ له من يدافع عنه. 
58 


۹ 
۸ 


0 ی 
(...) حَدتيي ايو لیم المتكي حنا دياب ی عن یوب عَنْ آيي ا 


(۱) انظر: «کشف الخفا» (۱/ ۱۳ ۵). 





سر ی مر 


و 7 


و اقایم بن حَاصِم» عَنْ زم جزمي لوب آنا يث سم أَخفَظ ّي 
ِحَديثِ أبي قكجة- قال: ا ند أبي مُوسى فَدَعَا بان وا عَلَيْهَا حم دبا تخل رَجُل من 
تي تیم اللو آختر مرش اي فقا ه: کال لم قيقد ریت رَو الل كله 
ال منه. فا اج Es‏ لاحك 
نو إني انیت رسو الق في رخط من شري رین نسمَحمله فقال: : رال لا کم 
ُا دی مک مه مه ی زخول موب تاه تک 


بخنس ری ال َل انطلقنا قال بَعْضنًا نش یینض: اقلا سول دور ار 
۹ َرَجَمنا له :يار سول الل إا يتاك شتوك و حَلَفْتَ آن لاک تخولناه ثم حم 
ایت با سول الله؟ فَال: با اون لش خلر تعن فى برها يق 
لا یٹ اي خر حي اانه ها حم ا ي 


(...) وتا ن أبي عم دعب الاب المي عَنْ یوب عن أبي قلاجة وَالْقایسم 
۰ مه مر م و اله ر 
شيبوي: نردم اي قال: ان بين هذا ال ین جرم وین الأ شعرئینَ ود وّاخاء فكنا 


عند أبي مُوسى الأشعَرِي رب بطم هلمج اک نة 

) .) تی علي بن حجر لسغي وق رای ون لسع وین 
عي عَنْ أيُوبَ» عَن لام اي عَنْ دم الجَزمِي .ححا نن اي عم حَدَثنا 
فيان ع یوبن ابي قاب عن ردم الجَرمِي اح وَحَذتيي أبُوبَكْرِبْنٌ إسْحَاقَ .خلت 
ان نشیم حا َيب لت یوب عن بي ااب لیم عنزفتملزيي ال 2 
ند أبي مُوسى. توا جوم یت َفتی عویث عون رد 

). .)دنا شین بن روځ خلت اص نی ان حَْنِ- حا رالراق حل 
رتم الجَرمي فال: لت على أبِي مُوسى وهو َك ۰ م دجاج وسَاق الخبیث بتخو 
ریشم ور فب قال: ني وال ما نيتهه. 

7 قوله: «شبية بلمَوالي». لان الموالي أرقاء نی غزو الفرس والروم؛ والفرس والروم 
لونم أحرء فکان الأرقاء والموالي كلهم حر إلا نادرّا؛ ولهذا لما ذكر شيخ الاسلام ناث 
الأَمَهَ N‏ بی مت ہو سس 00 





وهدا الحديث فيه فواند: 

منها حة لحم الدجاج؛ لأن أبا موسى الغ أكلهء وآخبر أن النبي يكل أكله. 

ومنها :أن الإنسان قد يستقذر بعض الطیبات؛ لأن الدجاج -كما هو معروف- تأكل 
ماهبٌ ودبًء وربما تأكل الشيء النجس» فكأن هذا الرجل الأشبه بالموالي قد قَلرَ 
الدجاج؛ لأنه رآها تأكل ما هب ودب وتأكل نجاسة؛ ولهذا کرہ بعض العلماء من الفقهاء 
هتفه أكل الدجاجة المخلاة التي تأكل كل شيء. 

لکن الصواب: أن لحمها لا يكره» حتى وان كانت مُخَلَاة؛ ولأن الأصل: الطهارة؛ 
لأن الشيء إذا استحالء فالراجح: أنه تزول نجاسته؛ يعني: أن الراجح أن النجاسة تطهر 
سيو نا لأنه تغيّر وانقلب. 

وفيه آیضا: دليل على أن من فاجأ قومًا يأكلون؛ فإنه ينبغي لهم أن يقولوا له: تفضلء 
اجات 

لکن على كل حال؛ العلماء تمعن قالوا: یکره أن يفاجأ قومّا وهم يأكلون»وهذا حق 
على الطفيلي الذي يتتبّع الولائم ویدخل عليهم وهم يأكلون؛ لأن هذا دناءة» وأما من لیس 
كذلك» لکن صادف أن دخل عليهم وهم يأكلون, فالأفضل: أن یتواضع. وإذا قالوا: 
تفضل» فليتفضل معهم؛ لأن هذا من باب التواضع» لكن بعض الناس يقول: لا أجلس 
معهم» ويأنف من هذا. 

والذي آری: أن يدخل معهم ویجلس» فإن کان يشتهي فلیأکل» وان لم يشته 
فلیجلس ولیتحدّث إليهم» ولیکن يباشر علیهم ويُقرّبٍ -مثلا- لهذا اللحم ولهذا المرق 
أو ما آشبه ذلك. 

فبه أيضًا: دلیل على أن من حلف على شيء ورأی غيره خیرٌامنه» فإنه یکشر عن يمين 
ويأتِ الذي هو خیر؛ لأنه طلب من هذا الرجل الذي حلف لا يَطْعَمَه أن يأكل» وأخبره بما 
جری من الأشعريين مع رسول اله وأن الرسول ڳل ملهم وکفر عن یمین 

حےچوو ہے 
٦‏ ی 


۱-(. .)و اقب میم را جَرِيرٌ عَنْ سین الي عَنْ ضرَیْبٍ بسن 
نقير ايء رهم عَنْ بي مُوسی الاشتري ال يمار سول الله فا تحمل فقّال: اما 





ثيي کم ال ما الم نم کے سول لت وفع ریق 
۳ یا سول الله ولا حول رت حملا فتاه فاخب ناه فقال: نی لا آخلف عَلَى 


مین آزی عََْمَا حرا نها إلا تبث الذي هُوَ یر 
(...) حَدَئنا کد بن عَبْدِ عَيْدِ لاغلی اي حدکنا المعتیس عَنْ أبيهء دنت ایو الیل عَنْ 


وم ۵ مر 9 هو o2‏ 


هم حدم عَْ أبِي مُوسى قَالَ: كنا مشاه ايان الله نَسْتَحملَه. . بنحو خی جَرير. 

0-١‏ ۰ کې تربع خب ذامل نالفاي براي بن 
کا عن اي ځازې عن ابي هنال تم وجل ند لبي نع جع إلى أده فَوَجَدٌ 
لب ذ امن يطعا تحت کل ین أَجْلٍ بییی ! نم باه ال ی رشو 
الله هة کر ذَلِكَ له کال سول اللہ كللة: من عَلَفَ عَلَى وین ری را حيرا نها لا 
ولیکفز من یو 

۲-(. ..) وَحَدقيی بو الاو دعب الہ وپ أخبرني ماه عن سيل بن يي 
ال » عَنْ أبيهء عَنْ آبي هیرهم سول اللہ لا ال من عَلَف علی وین ری یا حيرا 
منها فلیکفر عَنْ وينه لیف 

۳-(. .)وزرب عزب حَدَكنا ابن ابي اويس حكني این انیب 
عَنْ سین آي صَالِح؛ عن عن أي رن قل رول لی ی «مَنْ خلف عَلَى 
مین ری یر را منهاه لیب الذي هو حي ویکفر عَن بییبه» 

6-(. اع فرع اذل على سان نيا بلالی- 
حَدتتي یل في هذا الإستاد بمَعْتى حویت مَالِكِ: «فلیکفر : َبتك ویفل الي وخ 

1700-6 حَلَ سدع جر ن دمر یز - يعني : نیع عَنْ تيم 
ُن طرفة ال : اء سل نی يب ال في ن ام أو في بض من وم نقال: 
یس يي میت ٳلا وزبيزمقري لب إلى أغلي بوک قال: فلم بر ہے 
عَدِي فقال ما وال لا أَعْطِيكَ تب م إن رل رَضِي فقال: 2 ول گيل 
يك يقول: مَنْ حَلَفَ عَلَى وین ثم ری الق له نا فلأت التَُوَى؛ ما ختشت يُوبني. 

في هذا: دليل على أن الإنسان إذا أعطى فقيرًا فلم یرض فله أن يحلف ألا يعطيه؛ لأن 
هذا من باب التعزير؛ إذ إن الإنسان ينبغي له أن يرضى بما أُعْطِي؛ لاله إن كان صادقًا في 


حاجته فما أحطى يغينه على الحاجة: وان كان كاذبًا؛ فیعنی: آنه يسال النا س تارق 





6 مر ہہ ام 
لین ا ar‏ 
ہك سم 


ل وه ؛ f‏ 2 سے مھ گر وک سوس( 

قال النبي پل دفن سی سر ٹیہ 0 لکن لو عاد وطلاب 
وہ سو کو فیط ولیکفر عن یمین 

الحو اب: نذر الطاعة: أن ینذر عملا 3 صالشا» کال صلا: والصيام و الصدقة و نذر 
المباح: أن ينذر شیثا مباحًا کلبس الثوب مثلا فالأول: يجب الوفاء به؛ فإن عجز فعليه 
كفارة یمین والثاني: لا يخير بين فعله وكفارة اليمين. 

حم ووو 

مقا الم نم رنه 

)...-٦‏ وَحَدثتَامْ يد الله بن معان دكا آي حلا د شب عَن عبد لین رقم عَنْ 
ويم بْنِ طرف عَنْعَدِي بن ایم ال َال رول اللہ : «مَنْ حَلف عَلَى وین فَرَأَى رمَا 
یر یناه اي هو خير وليترك بیینة». 

۷-(. .) دي محمد بن لب نع ود ن طریف اي -والفظ لاشنِ 
طريفي- قَالَا: : حَدَئنا محمد ن َيل ن امش َن َب لین رن يم الطاني؛ 
عَنْ عَدِي قَال: ال سول له إا عَلف اَحَدكُمْ عَلَى امین قرآی كيرا نها لير 
وت الذي هو خر 
کی مکی ای غير فاح ل ل 

۸-(...) خدکتا مد بن انی وَابْنُ بشار قالا: دا محمد ن جح e‏ 
من حَرْب» عَنْ ويم ُن طرفة ال ین ينعم قآ رهم. 
ال تنالي یاه یزمَم؟ راغ خیم ؟ اللہ لا اغطیك.؟ نم فال: ولا آني مث زمول الله 
لا یقول: مز فى ی ورای اه ذأ لذ يه 

(. ..) حلي ڪڌ بن حاتي کت هل شه شب حا يم بن خزب قَال: : سممعت 
ويم ی طرفة ال IT E NONE‏ 
عطائي. 


(۱) آخرجه مسلم (۱۰۱). 


کاب الأيمان 


سے 


@ قوله: : عدي بْنَ حَاتِم ئا : حاتم الطاتي المشهور بالجود والكرم» ويضرب له 

المثل في الکرم» كأنه استکَل أن يسأله مائة درهم فقال: اي یال دِزْمَم؟ وتا ابن 

حَاتمِ؟. ۔ يعني : : فكأنه یری أنه لا يُسأل هذا الشيء ء الزهید؛ فقال له هذا القول» ثم قال: 

رال أغعليك»» ثم إنه ذكر قول النبي پٹ وأعطاهء وكما قال أبو العلاء المعري: ۱ 
إذاا وصف الطائي بالبخل ماو ومیسرفسسابالفهاهتبافسل 
وقال السهی للشمس آنت خَفیّةٌ ‏ وقال الأجی: یا صُبْمٌ لونك حائل 
وطاولت الارض السماء مت فاهة یت اقب سم الال 
فیسا مسوت زر ان الحياةذميمة ویانفس جدي ان دمرك هازل 
فالمهم: أن هذا الرجل مشهور بالکرم» ويضربٌ به المثل في الکرم. 


حون سے 





نم قا امام منم لته 

۱۹ میسو ہے ہس یت حَدَئَنا عبد 
الرَحمَنِ بن سه قال ال لي ر سول لو يا عبد الر حمن بر سم لا تس الامار ره قنك 
إن آغعيتها عَنْ مَك وی هقرت عله و لت على 
مین رايت یا - یا کر نیت که وات الَذِي هو یز 

قال ان اما الجلودي: عََ اماس اي حَدَئنا شییان بن فروخ. بهذا 
الكو" 
و گال الْجَحْدَري: حا نزن عَنْ ]لك ن طبه یوش بن ید نز یعس 
في آخرین. ح وک مد الو بن فاحل امور عَنْ بيه .اح وَحَلتتا سوم 
الي لا سند ناير عن تیه نک کل عَنِ الْحَسَن؛ عَنْ عبد الرحمن 

سَمْرَة عن اي . بهَذَا الحَدِيثِ وَلَیْس فی حَدٍ دی يث المع أبيه ذكرٌ الامازة 


)۱( أخرجه البخاري (17۲۲). 


9۱۱۷۲۵ ۲ سرك‎ fF vw 
۷ مع و محر و ا‎ 
یر‎ 4 


في هذا الحديث فواند: 

منها: أن النبي ية نى عن طلب الإمارة» وظاهره: أنه لا فرق بين الإمارة الصغيرة 
والامارة الكبيرة» فمن طلب الامارةه فإنه لا ينبغي أن یُعْطَامَا؛ لأن النبي اة قال: 'َإنَكَ 
ن افطیتها عَنْ ما وُكِلتَ لباه لان طالب الامارةبرید العزة والرفعة#:وآن يكون 
قوله هو القول» فإذا أعطيها عن مسألة کل إليهاء ولن يُعِنْهُ الله كق؛ لان من وكيل إلى 
- شيء كفاه» وأما إذا أعطيها عن غير مسألة ولكن الناس اختاروه أن يكون أميرًاء فصار 
آمیرا؛ فان الله يعينه على ذلك» وهو لا شاهد فيه للباب؛ ولكن الشاهد قوله: «وَدا حَلقتَ 
عَلَى یوین قَرَيْتَ يرا يرا نها کر عن ينك الب الذي هو يره 

فيكون هذا الحديث روي عن النبي ی من حديث أبي موسی الأشعري» وأبي 
هريرة» وعدي بن حاتم» وعبد الرحمن بن سمرة» فكلهم رووا هذا الحديث باختلاف 
ألفاظ لا يختلف ہا المعنى. 

فإن قال قائل: نہی النبي ی عن أن يعطى الإمارة مَن يطلبهاء فإذا كان هذا الإنسان 
مستحقا لهاء فهل تُعطى له؟ 

الجواب: حتی ولو كان الانسان مستحقّا قلا يننال الامارةه آما المناصب ال فلا 
بأس أن يسألها؛ لأن عثمان بن أبي العاص قال: یا رسول اللہ اجعلني إمام قومي» قال: 
«أنْتَ امه 

لکن لو فرض أن القائم على الإمارة لیس أهلا لهاء فهنا لا بأس أن يسأل الإمارة من 
هذا القائم بہا؛ كما قال يوسف بل : می عل رین لرض نف َل )4 
(ث:٥٥].‏ مع أن هذا ليس إمارة محضة. 

لكن على كل حال: إذا كان الأمير ليس أهلاء فلا بأس أن يطلب منه أن يتنازل له. 








1 


1 
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(۱) آخرجه أبو داود (۵۳۱)؛ والنسائي (1۷۱). والترمذي (۲۰۹)ء وابن ماجه (۷۱۶) وآهد /٤(‏ ۰)۲۱ 
وغیرهم. 





کاب الانمسان 


5 
5 
28 
E 
ع‎ 


۰-(۱۲۱۵۲۳) حد دتا خی بن یخی وَعَمْرو الاو ال بت بر همم نیمهن 
کر و تر بيعي ماسر فاو و ہر ون عن 
نرو مل اك 

١ر‏ وکا یکتم تم نی ُن أبي 
صالح» عَنْ یه عَنْ آيي هُرَيرَةَ ال قال ر سول الله لاة: «اليَهِينٌ عَلَى ن المُسْتَحْلِفٍ 

في هذين الحديثين -وهما حدیث واحد-: وی هو سا 
قال العلماء: جع في الأيمان إلى نية لحالف» بشرط أن يحتملها اللفظه ثم إلى سبب 
الیمین الذي هيْجَها وأوجب للإنسان أن يحلف. ثم إلى العرف ثم إلى اللغة» فه ذه أربع 
مراتب؛ النية أولاء ثم السبب» ثم العرف ثم اللغة. 

الأول: النية: فمثلا: إذا قال: والله لا أنام إلا على فراشي» ثم نام على ظهر الأرض» 
فقيل له: عليك كفارة یمین» فقال: آردت بالفراش الارض؛ لأن الله تعالى قال: الَنِى 
جح رص شا 4 راع :۰ قلنا: إذن لا كفارة عليه؛ لأنه نوی ما يحتمله اللفظء 
وإذا قال: والله لآكلن الآن خبزة» ثم أخذ كأسًا من ماء فشربه فقطء وقال: أردت بالخبزة 
الماء» فهنا لا نقبل منه؛ لأن اللفظ لا يحتمل. 

الثاني: السبب؛ فإذا قال : اله لا أكلم زيدًا؛ لاه در له أن هذا الرجل فيه مایوجب 
هجره» ثم تبیّن أنه ليس فيه بأس فكدّمه » فلا شيء عليه؛ لأنه کلمه لسبب تين أنه الآن 
على خلافه. 

الثالث: العرف.فإذا قال: واللہ لأذبحنٌ لضيفي شاق ثم ذهب وذبح عنزًاء فإن عليه 
الكفارة؛ e‏ 

الرابع : اللغة؛ أي: ما تقتضه تقتضيه اللغة العربية» ولكن إذا تعارضت اللغة العريية مع 
الحقيقة الشرعية. فبالنسبة للمسلمین تدم الحقيقة الشرعية. 


ا 





فإذا قال -مثلا-: والله لا اصّي فصلّی ثم قال: لا شيء عإع؛ لان الصلاة في اللغة الدعاء 
وأنا ما دعوتُ: قلنا: لکن الحقیقة الشرعية عند المسلمین تقدُم على الحقبقة اللغوية. 

بقي أنيقال: وإذا كان الإنسان في خصومةء فهل يُرجع إلى نيته أو إلى نية الخصم؟ 

الجواب: یقول النبي و ای مینك عَلى ما يُصَدِّفَكٌ عَلبه َاحیك». وقال : (الیْمینَ 
على نية المستَحلف». فلا ينجيه أن ينوي شيئًا على خلاف ظاهر لفظه فإذا ادٍعی عليه 
مدع وقال: في ذمتك لي ألف ريال» وهو حق» فتخاصما عند القاضي فقال: المدعی 
علیه: والله ما له عندي شي» ظاهر اللفظ: النفي أنه لیس عنده شيءءوهو نوی بقلبه 
الإثبات» على أن تکون (ما) اسما موصولا؛ يعني: والله الذي له عندي شي» فنقول: إن 
اليمين الآن» يمين غموس مع أننا لو رجعنا إلى نة نے -أي: ني ةالحالف-  -‏ تكن يمينا 
غموسًا؛ لأنه صادق. 

وهذا فيه: التحذير الشدید من التأويل في الأيمان في حال الخصومة وأنه يجب على 
مَن عليه الحق أن يقول بالصدق ويُقرّ بالحق» وأن تأويله لا يجزيه شيئًا؛ لقوله ية 
«الحلف عَلَى نة المُسْتَحْلِف)». 

فان قال قائل: إنسان كان قد تصدق بسبعمائة ريال لامرأة» وبعد ذلك اکتشف أنها 
كاذبة ولیس بها حاجة فأخذ المال كله مر مرة انیت فهل هذا صحيح؟ 

الجواب: نعم صحيح» وتوبّخ على هذا. 


ع واولا 
وا ٹئی۔ ق ا کے © با 
(0) باب الاستثتاء 


ثم قال الامام مم له 

3 -17040) عدي و ابيع لمتكي وأو كايل الجختري نس ا 
بي یی قَالا: نع َو ان ول یوت ڪن مکی عن آی مر ال گان 
اجان ون مره تال : لوف یهن لب حول کل او مهن تلد کل وَاحدة هن 
غلامّا قار اقول في ستل الہ تخل جر یف نتان ل سول 


ال و و ان ٤‏ ای لولدث کل واجدو منهن اما فسا یال في سل الله 


(۱) آخرجه البخاري (۵۲۲). 





ہے کے وريم ول مي س مر 2 سے 


۳( ود سد چس موچ سا : حدثنا 
فيان عَن هَِامٍبْنِ حير ڪن طس عن آي رک عن الي قل ال «فال سُلمانْ بسن 
وني اللّه: ون اي على سین ار كله اني بام ال في بل الل فقال له 
صَاجبه لك قل شاء الله َل تقل ونيي. لم ات واجنه ین ناه إلا اة بان 

شق عام . فقال ر سول اللہ كللة: «ولو قال زن سَاءَ ال ْم خث وَکَانَ رکا له في حَاجَيه. 

7 .)ول ان آي شم حل اسمن ب رن نانز عن مره ص 
اي تا وله أو تخوه. 

6 -(...) دنا عبد بن ميد آخبرناعَبد الباق ْنم ارتا نمی عن ان 
طوس ڪَن أب عن آي هر ال ال سان دود أ على سن مین امد 
کل رن غلا یال في سل الله فیل : ۲ شاه الله كلم يقل. نت بت 
تلد منم من لا امه ده نضفت اسان قال: ال سول اللہ كللة: لو قال: زن شاء للم 
حت وكَانَ مركا رای 


صر ينا 


۵-(. ..) حلي هیر ن زب حلت شب دي زاء عن ابي بو 
الأغرجء ن أي ريرم عن النبي پل قال: «قال سلبان بن داود وی ليع نی وین 
که تي بقارس بقل في سيل الل فقال له صاجبه: قل: ان شا الله بقل E‏ 
عاف مین یال تخل إلا روا جين وج ام اي تفش 


۳ 
لبر داس 


َد بیو لو قال :إن شَاءَ ال . لَجَامَدُوا في سيل الله فرسانا أَجْمَعُونَ». 

)۰ .)یمن تیه تا حفص مره عن میتی نب ن بي الزناد 
بهذا الاستاد منله. غیر أنه قَالَ: :لها حول ما ماود في یل ال 

زی قوله: الاستثناء» يعني: في الأیمانء والاستثناء: : هو إخراج ما لولاه لدخل في الکلام ب 
«إلا» أو إحدى أخواتهاء وأخو اتها هي: (غير»سوى» حاشا» خلا) وما آشبه ذلك. 
والا ستشناء في اليمين ادا كان بمشينة الله له فائدتان: 

الفائدة الاولی: أن ذلك آقرب إلى حصول مقصوده. 

الفائدة الثانية: أنه لولم یتحقق له ما أراد م تكن عليه كفارة. 

ولكن الاستثناء له شروط عند أهل العلم على اختلاف فيها: 

منها: أن يكون الاستثناء منوا قبل تمام المستفتى منہہ فلو قال: والله لأفعلنَ کذاء ول 





9۱۰ ۲ ۷ ۲ J u 
ای ون‎ 
امن صن تر ا‎ 


يقل في نفسه: إن شاء الله ثم بعد أن أكمل قال: إن شاء الله فهذا لا ینفع؛ لأنه لابد أن 
يكون الاستثناء منویٔا قبل تمام المستثنى منه وهذا الشرط فيه خلاف» والصحيح: خلافه. 
ونه لیس بشرط وأنه لو م يَنْو إلا بعد أن أتم المستثنى منه» لكان استثناؤه صحيحًاء ویدل 
لذلك هذا الحديث الذي ساقه الامام مسلم تتداثة.فإن سلیمان تليكد: أقسم أن يطوف 
على تسعين امرأة تلد كل واحدة منهن غلامًا يقاتل في سبیل اء فقيل له: قل: إن شاء اللہ 
فلم يقل قال النبي ل «لَوْقَالَ: إِنْ شاء للم يَحْنَتُ. وهذا دلیل واضح على أن 
الإنسان يصح له أن ينوي الاستثناء» ولو كان بعد تمام المستثنی منه. 

ويُشترط آیضا: أن يكون الاستثناء متصلا بالمستتّی منه» فلو قال: والله لأفعلن كذاء 
ثم بعد ساعة أو ساعتين قال: إن شاء اللہ وهو ناو أن يستثني من قبل» لکن لم يتكلم 
بالاستثناء إلا بعد مدة طويلة» فان هذا لا ينفعه. 

والصحيح: أنه ينفعه ما دام في مكانه. وحديثه متصل» ودليل ذلك: هذا الحديث. 

ن خٍم!181: لم يذكر الاستثناء متصلا بالمستئنى منه» ويدل لهذا أيضًا: حديث 

خطبة النبي ب عام الفتح في مكة» حيث ذكر خرمة مكة وما يتعلق بہاء وذكر من ذلك: 
أنه الا يَعْضَدُ شوکها وََايْحش خییشها». ومضى في خطبته. ولما انتهى قال له العباس 
بن عبد المطلب: إلا الاذخر يا رسول الله؛ فإنه لبيوتهم وقَیْيْھم وقبورهم فقال: إلا 
الإذْخر» " وهذا استثناء بعد عدة جُمل» مما يدل على أنه لا باس أن یفص بين المستثنى 
والمستثنى منه شيء ما دام الكلام متصلا وفي مكان الاستشناء. 

ولا فرق بين أن يقول: إن شاء اله أو : إلا أن يشاء اللہ أو بمشيئة الله أو بإرادة اللہ 
أو إذا أراد الله أو ما أشبه ذلك. 

المهم: آن هم من كلامه أنه رد الأمر إلى الله ی 

وی هذا الحدیث:دلیل على قوة سلیمان بل ؛ جیث أنه آفسم قسمًا موکدا أن 
یطوف على تسعین امرأة» وتحمل وتلد غلامًا یقاتل فی سبیل اللہ وهذا لا یتفق لکثیر من 
الناس» بل لأكثر الناس» لکن سلیمان بل اعطاه الله ملكاء والملك یحتاج إلى قوة» 
فأعطاه اللہ قوة على قدر ملکه؛ ولهذا قال أهل العلم: إن النبي َة لما دعا على معاوية في 


(١)أخرجه‏ البخاري (۱۱۲)؛ ومسلم (۱۳۵۵). 








أن يأكل ولا یشبع أو كلمة نحوھا' قالوا: إن هذا من آیات الرسول ها وأن هذا خير 
لمعاوية؛ لان معاوية صار خليفةء والخليفة لابد أن يأتيه من أنواع الأرزاق الشيء الكثير» 
فلو كان کسائر الناس» لم يتحمّل أن يتمتع بما يأتيه» وإذا كان یتسم بطنه لشيء كثير کان 
هذا من تمام نعمته وتنعمه ہما أنعم الله. 

ڪڪ 


ذا سر 


بر 
ت 


قال المَام التووي بجنانه: 
)5 باب اي عَنْ عر الإصرار 
عَلَى الیّمین فیما یی به هل الکالف مفا یس بکزام 
ثم قال الإِمَام مه ۱ 
۱-٦‏ لتا محمد بن راف حتت عبد رای حا عم عن عم بن مو ال 


E a 


۰ 
مگ ہی 


ذا ماء لب رر ڪن سول الله کر آخاویت نها وال و سول الله ل: دوَالله ان 


يلځ احذکم مه في آغله ام 4 ند الله ِن آن يُعْطِي مره التي فرص الل ٠"‏ 
ےجو ہے 
ّم قال الامم التووي تنل 
(۷) باب نَدْرِالْكَافِرِوَمَا يَغْقلُ فيه اد سْلَمَ 
مال وم شیع لت -- ۱ 
۷-(۱۱۵۱) حدئتا مد : نبي بخ اي ومد بن نی وَرْمَيْربْنُ زب - 


مه فره 


الفط بر الو لتا یی -وَمُوَ ان سید قطان عَنْ م یبد الله قال: يري نان 
ن ان َم غُمَر ال با زو اي فی الجا نأض له ياعد 
الحَرام, قَال: قوف بتنرك»۳. 

۱ .)ولا و سید اج دنآ سامح وَعَدکا دن الٹلئی حخلباعد 
لاب - يَعْني: الَو اح وخلکا ابو بر ن آيي َة ومد بن العلاء سحا بن براي 


.)۲۱۰ ٤( آخرجه مسلم‎ )١( 
.)11۲۵( آخرجه البخاري‎ )( 
.)۲۰۳۲( آخرجه البخاري‎ )۲( 





جویعا؛ عَنْ حفص بن اب ح زا تقذ ار ای رب دكا مش 
َف عََک هکل عنم لین ای عن انعر وال حفص ین نو عَنْ مر 
ڀا اريت آم آي سا ای في حَديو]" : اغیکاف لَیْلَة. رآتافي يي شق شمه فقال: 
جَعَل عَليْه يَومًا بعتکفه. ویس فی دید حَدِيثِ حفص ذکر وم وا ليل 

في هذا: دلیل على أن الانسان إذا نذر وهو کافر ڈ ثم اسلم» Vea‏ 
النبي اة آمر عمر بن الخطاب غه أن يوفي بنذره. 

فان قال قائل: الاعتكاف هنا في غير رمضان» فهل يشرع أن يعتكف الإنسان في غير 
رمضان؟ 

قلنا: ليس بمشروع» لکن لو نذر ذلك ففعل فليس به بأسء آما أن يعتكف الإنسان في 
غير رمضان فلا يجوزء بل ولا يجوز في رمضان إلا في العشر الأواخر؛ لن الاعتكاف 
شرع من أجل تحزي ليلة القدر؛ ولهذا اعتكف الرسول يفي العشر الأول ثم في 
الأوسطء ثم قيل له: إنها في العشر الأواخر» فاعتكف العشر الأواخرء ول یعتکف في غير 
رمضان إلا مرة واحدة حيث ترك الاعتكاف في العشر الأواخر وقضاهن في العشر الأول 
من شوال. 

ومهذا نعرف ضعف قول من قال من العلماء: إنه ينبغي للإنسان إذا دخل المسجد أن 
ينوي الاعتكاف مدة مكثه فيه؛ لأن هذا خير عظيم» ولكن الرسول وك | يخبر أمته بأن 
ينوي الواحد منهم الاعتكاف إذا دخل للمسجد. 

وما حدث مع عمر علئغه فهذا من باب الجائز وليس من باب المشروع. 

00 :إن السّنة دلت على ذلك» ومن ذلك من كان يقرأ لأصحابه ب #فل 
له لد ©4 زالفقین:۲۱.؟ 

ےت جج 
وما قاله لعمر هنا فهو من هذا الباب. 

ووه 


لهو 


۴۳٣ 


وال الامام مسلم اه ۱ 
ہے ام و 2 6٠‏ 5 ۳ َه ۳ 
۸-(. وَحدثني آبو الطامن خن ء عبد الو ن وهب لت جر بن حَازم؛ ؛ ا یوت 


مر 2و ۶ له وس یر ص رسرب وت و 


»و اما ده أن عبد الو بن مرح مرب لطاب مال د ۳9 و 





بالحمْرَانَة بعد آن رَجَم مِنَ الط ال سول اللہ يت في جالع آن تکیت بوم 
في امسو لام کف کری؟ قال: باکت یو . وال وَكَانَ سول الله َة قد 


َفطاه جَاِية ین اخس َل ی ول الق سب الاس سب مرن لطاب 
وا اتهم یقولون: متا سول لبق فقال: ام الوا تق سول له مه سا 


لثاس. فقال حُمَرٌ: یاعد الله امب إِلَى يلك البجَارية َه َكَل سَبيلها. 

(. و رو عانعن وب من نانمس 
ان عَم قال: 6 قفل اي پا من تن ل تب سا مت سول اللو ك تر تنس 
لجَامِة كاف یوم E‏ ل بسب يث جرير بْنِ حَازِمٍ. 

CEE .(‏ حا ذبن و وه عن تانع قال: ڈیر 
عند ابن عُمَر عُمرَةرَسُولِ الله لان مرا تقال: لم کر مها .قال: وكان عر تہ 
اغیکاف لبلّة في الْجَاهِلِئة ثم در تخو حي جور بن حازم نموه وب 

وھ ریف روس رس پچ سم 
ن موب ح وکا خی نف تابد لای عن محكد : بن مساق کلام عَنْ 
فافع هن ان غ عمر . بهذا الحَدِيثِ في له وني حدیته) جَمِيعًا: : اياف یوم 
في هذا الحدیث دلیل على مسانل: 

منها: أن أمير المؤمنين عمر ٣ه‏ نذر أن یعتکف يومّاء وئی بعض الروایات: «ليلة»» 
والجمع بينهما: هو أنه قد يطلق اليوم ويراد به: الیوم واللیلةء أو الليلة ویراد بها: اليوم 
والليلة» ويكون الواقع: أنه نذر أن يعتكف يومًا بليلته أو ليلة بيومها. 

ومنها: حرص النبي و على التأليف على الإسلام؛ لأن إعتاقه السبايا لا شك أنه 
سيؤثر في قلوب آهلیهن بمحبتهم للاسلام» ولرسول الاسلام وی 

ومنها: شدة امتثال الع محابة لأمر الرسول و حتى بانقس ما يكون عندهم؛ فإنهم لا 
يبالون به إذا كان في ذلك طاعة لله ورسوله ی 

ومنها: جواز التوكيل في العتق؛ لأن عمر له کل ابنه عبد الله في أن يعتق الجارية. 

ومنها: بیان الحكمة في تقدير الله بل وتدبیره؛ لأن هذه الغزوة كان الانتصار فيها 
أولا للمشرکین؛ لأن المسلمين خرجوا من مکة في اثني عشر لا قائدهم رسول الله بف 
عشرة من الذي فتحوا مک وألفان من أهل مكة» وخرجوا في هذا العدد وهم يقولون: لن 








مینز 

نغلب اليوم من قِلَّة . فمكنت لهم ثقیف وهوازن في الوادي ف فلا نزلوا به هجموا عليهم» 
وكان عدد العدو ثلاثة ثة آلاف وخسمائة -تقريبًا-؛ يعني: حوالي الربع أو يزيد قليلاء ففر 
الصحابةء ول يبق مع رسول الله ية من الاثني عشر ألا إلا نحو مائة رجل؛ وذلك حتی 
يريهم الله و أن الكثرة ليست سببًا في الغلبة» وإذا أعجب الإنسان بعمله- أي عمل 
كان- فالغالب فيه الفشل. فإياك والعجب. 

ولكن اللہ َب لما أراهم ما کانوا يفتخرون به سدد رميتهم» وأنزل السكينة عليه 
ودعاهم النبي إا فرجعواء وقاتلوا مع النبي يل وغلبوا العدوء وغنموا منه غنائم كثيرة 
جدا جذا ء ومنهم السبايا. 

ثم نزل الرسول يك بالجعرانة وهي على حدود الحرم» وفی إحدى الليالي نزل إلى 
مكة» ولم يشعر به كثير من الصحابة» فأتى بعمرة وخرج ليلا وگ 

سے 


۳۹ 


م ال الامام التوَوَي کتانه: 
(۸) باب مُحبَة الْمَمَالِيك وَکَفَارَۃ مَنْ لطم عَبْدَهُ 

م قال الامَامٌ مُسلْمْ ریرانم: 
)۱٦١۷(-۹‏ يو کال فصَيل بن خی اي دک ابو عون عَنْ راس 
ن وان أي صَالِح عَنْ رَادَانَ آيي عم قَال: یت انم عر وقد آغتق کالُوگا. قال: ا 
الأرض مود أو بقل ما فيه ین ابر ما وی عَذا لا أي سَممت مول له يقو 
امن عم كه از ۶ ضربه فکفارته آن بمیقه». 

ار وت رس می کو و ای 

قوله: «أَنْ اب عُمَرَ اعت مَمْلوگا فاد من الازض عُودا او ينا فقال: مافبه من 
لخر تابنڑی اي شیٹ زشول او و بقل «مَنْ لطم کوک أو مره 
فکفارتہ أن يَعْتقهه. اھ 

الظاهر: أن المعنی الأول أصح؛ يعني: : آنني لا آرید زيادة البر والتقرب له بء لکن 
آرید بذلك أن ترتاح نفسي؛ لأن الرسول ی قال: «فكقارنه أنْ يُعْتِقَهه. وهذا مو الوجه 
في معنى هذا الحدیث. 


ب 


8 





کے و و لو 


۰-(...) ود تفت وت دی نش قالا: حدئنا محمد بسن 


جمفي حَدَئْنا شمیت عَنْ قراس قال: سمغت کوان بُحدث عَنْ ردان أن برع یلم 
رای بظهره رل وجَمن؟ قال: لا قال: نت عیق. ال نم اعد شیاین الأزض 
فقال: الي ِي الاجر ان هي مین مو الہ وب کول قن مت فلت (2 


کر روز کاس - تمه 


حدا لم باه او لَه َِنَكقَارََه أن 

(. حل بخ یقت حك زیخ ح وَحَدلِي محمد نی حدقا علد 
الرحمن من کلام عن فيان عن راس باستاو شب وأبي ان ما حَدِيتُ ابن مهدي فذكَرَ فيه 
«حدالم یه . وقي حَیِ بث وكيع: «مَنْ لطم عبد ولم یذ کر الحد. 

فان فال قائل: قول هلا وو «أَوْجَعْتّكَ؟ فَال: : لا كيف یقول: «لاه» 
وقد انر الضرب نی ظهره؟ 

الجواب: إنه قال: «لا» تسهیلا للأمر ولمّا حصلء والا فانه إما أن يكون متأولا؛ 
يعني: یقولەلا) أي: لم توجعني وجعا شديدّاء وهذا ممکن. فالأعمال بالنیات والاقوال 
أيضًا بالنيات» فان ظهر منه شيء ظاهره أنه باطل فهذا يُجْرَى على ما یعرفه الناس» وهذا 
في كل الکلام. 

2؟ وفي قوله: «حَدا لب . دلیل على أن المالك السيد له أن يقيم الحد على مملوكه 
وأما غير السيد؛ فإنه لا يقيم الحد على مملوكه؛ لأن الذي يتولى إقامة الحدود هو الإمام أو 
ناثبه؛ وذلك لأنه لو فتح الباب في ذلك لكانت الأمور فوضى. 

و 


24 تی 


نم قال الِْمَامُ مل کزان 
١:٠٠ -١‏ عل پر نکی : شیب حَدنا عبد الله ن نمی ح وخ بن نتير - 


وَاللفظ 4- حَدَّكن ا بي» دتا سفیان عَنْ مةن كَل عن ماو ن شون فال : لطمت 
وی نزن م نت قیل ‏ قصلت لف آي وتیل امتیل منه. فَعَنَا 
ال كنا بتي مرن عَلَى عَهْدِرَ ثول اللہ وا یس کا إلا ایغ اجه عبت نع 
ذلك اي ال «أغتقوما؛ . قَالوا: لیس لهم حادم م یرما قال: «فليستَحْدِمُوَا فا استفتوا 


نها یلوا لاه 








کے سس تح ا کے فان اضطر إلى بقائه» 
قلنا له: أعتقه واستخدمه فالمهم: أن يعتقه» ثم يستخدمه حتی يستغني عنه. 
وظاهر الحديث: أن الاعتاق واجب. 


حم ووو 
ٹم لاوما میم له 
۳-۲( ...) حا أ بو کر بن أبِي شود نع لوب -وَاللَمْظُ لأبي بکر- قَالا: 


حَدَثنا ابن إذْرِيسَ عَنْ حَُصَيْنِء عَنْ هلال بُن کلام بخ قلطم اوا له تال له 


سے 
سے ¢ مر ۳ ۳1 سے سے 


سويد بن مرن عَجَر عَلَي ت إا حر وجوه قد رآ سابع مب و سروه دسم 
واحد؛ لَطَمَها أَصَغْرِنَاء فَأَمََنَا رَسُول اللہ يك آن تميقا 


ےس ہے سے و 


(...) حدثنا محمد د ن المُکنی وَابْنُ بشار قالا: ی تیب کم عن شمن 

عَن هلال بن يہ في قال تا ال فی دار مود مر جي انان ني مرن رجت 
جَارِيَة فَقَلَتْ لِرَجُل ین کلم ؛ فلطمها فنضب سويد يد فک نود يث ابن إدريس 

۳-(. کا لوار ن نالصي تل آي خاک : شعبة قَالَ: اک یی یئا 

ن لمنگیر:م ما اسْمُلت؟ قلت: شعبة. فقال مد حَدَتني ابو" شب العِرّاتي, عَنْ سود بن مرن 


رو ی 3 


نار لها سا تال له و د أمَا عَلفت أو الور مت ال: لذ ری وانی 


ر 


اس 


يإ ليقع زول ووم کا ا زرف هر رسو اله 
21 3 
کے آن ت5 کت 


.»و نان ا رز ی عَنْ وَهْبِ بن جریں أَخبرنا شعبة 7 شعبّة قال: 


قال لي محمد بنْالمنکیر: ما اسمك؟ فد بول حَدِيثِ عَيْدِ الصَّمَدِ. 

6 ۳- -(۱۱۵۹) حَدَکتا بو گامل الْجَحْدَرِيء حنَ عبد الواجد -يَعْقِي: ان زباو- حَدَثنا 
العم عَنْ هي الي نآ قال: ال ابو منود اي :كنت آضرت غلامٌاليي 
بالط فسونت صَوًْا ین خلفي: الم با َو دا لسوت ین شب قال: َل 
دتا وي لا هو سول اللہ ذا ُو َو ل: غلم با تسود الم با قشو سعود) . قال: فلت 
السَّوْط من يَدِي فقال: الم با مه سمو أن الله در عَلَيكَ هنك عَلَى هذا الفلام». قَالَ: فتلث: 
لا أصْرِبُ کل کف با 


3 ..) واه إسْحَاقٌ بْنُ راهيم آخبرنا جَريرٌ. ح وداي زیر بن خرب حدتا محمد 


بن ميڊ وَهُوَ المَْمَرِي- عَنْ فيا ح وَخذلی تمد بی رام حك عند ال زاق آفیزی 
الوا نو حي رن في حَدِبثِ جرير قطن کدی الوط ینس 5 

7 قوله: في الحديث الأول: «أما لت ان الصورة مُحَرَّمَة؛ يعني بذلك: ضرب 
الوجه فالمراد: بالصورة ھنا: الوجه كما قال تعالى: مومس 
٠‏ صورکم € رتا .]١٦‏ وليس المراد: الصورة التي هي التصویرہ ولاشك أن الضرب 
على الوجه محرم» وقد نہی النبي وك أنيُضرب الوجه» وأن بُح لوجه» وقال: ال 
خلت دم عَلَى صورته» ۸۱ أي: على صورة الرب رل كما جاء في لفظ آخر: اعَلَى صُورَةٍ 
لرحمَن»" فإذا کان آدم بل قد لق على صورة الر من فانه لا ينبغي للانسان أن 
يمتهن هذا الادمي الذي خلق على صورة اله وَل بل عليه أن یحترمه ولا سيما الوجه؛ 
ولهذا حَرمَ وسم الدواب في وجوههاء فان وسم الدابة على الوجه محرّم؛ لأن الوجه 
آشرف ما في البدن» حتی إن حمارًا مر على النبي یه وهو موسوم في وجهه. فقال النبي 
ك: لعن امن وَسمه» 7 فدل ذلك عل: أن واسم البهائم في وجوهها مستحق للعنة: 
ولولا أنه مستحق ما لعنه النبي ی وقد كان هال من الاعراب وغیر الأعراب یسمون 
الإبل في وجوهها على خذهاء ويقولون: هذه عادة آبائنا وأجدادنا ولا يمكن أن نغ 
فيقال: يجب أن یغیره وإذا کنتم حريصين على هذا الشکل من الوسم فاجعلوه في الفخذ 
أو اجعلوه في العضد أو ما أشبه ذلك. ۱ 

ولا يهمنا فيما ذكرنا: إن الله خَلَقَ دم على صورته»:اي: على صورة الله ل؛ لأنه 
على صورته لكنه ليس مثلهء وهذا هو الجمع بين قوله تعال: فلس کاو قوف 
ليع لیر 4 :۰۲۱۱ وقول النبي :الق آم ی صورته». 

فإن قال قائل: الصورة لابد أن تکون مطابقة؟ 

تلا لور أن هذا في المخلوق» م یکن في الخالق؛ لأن الله لیس كمثله شيء» على 
)١(‏ أخرجه البخاري (1۲۲۷)» ومسلم (۲۸6۱). 


(۲) أخرجه الطبراني في «الکبیر» (۱۲/ 4۳۰ وقال الهيئمي في «مجمع الزواند» (۱۰۱/۸): «رواه 
الطبراني ورجاله رجال الصحيح» واسحاق بن إسماعيل الطالقاني ثقة فيه ضعف؟ . اه 
(۲) آخرجه مسلم (۱۷ ۲ 














شن کو ۳ 
ہرم 


ەو 


أنه 4 ١‏ يجب التساوي حتی فی المخلوق» فان الرمسول إلا أخبر: دأنٌ آول زمرةتدخل 
الجنة على صَورَةٍ القَمَر لَيْلَةَ اجذرا “ومن المعلوم أنه لا تمائل بين هذا وهذاء 
فالصواب: إجراء الحدیث على ظاهره وأن اللہ لیس كمثله شيءء وأنت إذا جمعت بين 
التصوص تب ا أن الامر لا إشكال فيه والحمد لله. 

وبعضهم قال: إن فرلہ: «علی صورة الرّحْمَنِ؛ من باب إضافة المخلوق إلى خالقه على 
سبيل التشریف؛ يعنى: على الصورة التى اختارها الله بل وأراد أن تكون على هذا الحسن 
والجمال» فإذا ضربتها وخدشتها فإنك أسأت إلى خلۃ خلقه الله ق وأضافه إلى نفسه» وهذا 
وان كان محتملا لکن إجراء الحديث على ظاهره مع عدم الممائلة هو الواجب. 

وني حديث أبي سعيد ما يدل على أن الإنسان يجب عليه إذا كان له السّلطة على أحد أن 
يذكر مَن هو فوقه وهو اللہ ِء وأن الرب ی أقدر عليك منك على هذا الشخص وانظر إلى 
قول الله تعالى: انخويش فوظوفرک واج وهی نالعا واض نوشن کان 
اڪ فک فل بعلن مسي ن الله کارت ڪيا كيرا 9 [ارکت:۱۳]. فختم الله الآية ۱ 
بہذین الاسمين الكريمين؛ حتى نعرف علو الله وكبرياءه» وأن علوك على زوجتك وسلطتك 
عليها لا يجوز أن ينسيك علو الله ي فيجب الانتباه لهذه النقطة. 

كذلك أيضا: إذا رأيت أن الله تعالى فضلك على الخادم» أَمَا تخشی أن تكون يومًا من 
الدهر خادمًا؟! بل فالأمور تختلف وتتقلب؛ يعني: في بعض البلاد تجد أن أهلها فقراء 
وأنہم یجوبون البلاد طولا وعرضًا وغربًا وشرقا يطلبون لقمة العيش» فإذا الأمور 
تتعکس ویکونون هم الاغتیا» والديد کانوایذهبون إليهم يريدون لقمة العيش يكونون 

هم الفقر ای واللہ كيك بقول: طول الْأيّام دا وله اب الاس € :۰ :۱]. 

وفي هذا: دلیل على أن الغضب قد يفقد الانسان حواسه وهذا يؤخذ من قوله: «قَلَّمْ 
ّم الصَّوْتَ مِنَ لْعسّب» والصوت يُسْمَمُ بالاذن وهي من الحواس الظاهرة» لکن قد 
يفقد الإنسان حواسه؛ ولذلك نقول: کل کلمة وکل فعل یصدر عن غضب يُفْق د الانسان 
حوانه فانه لا عبرة به» ولا یترتب عليه شيء إلا ما كان في حقٌ المخلوق فما کان في حق 
المخلوق فان المخلوق یدرم لکن الله ل يغفر» فلو فرض أن أحدًا غضب على أهله- 


)۱( أخرجه البخاري (9 ۳۲)ء ومسلم )۲۱١(‏ من حدیث أبي هريرة «جذفته. 


وتاب الْسان 
على زوجته- وطلقهاء فالطلاق لا يقع» لکن هذا یکون عند الغضب الشديدء وکذلك لو 
ظاهر منها لم يكن عليه شي» کذلك لو غضب غضبًا شدیدا فسّبٌ الدین -کمایفعل 
الحمقی- فهذا لا حکم لقوله ولا يترتب عليه شيء؛ لأنه لابد من إرادة» وإلا فلا شيء على 
الانسان أما إذا كان في ك المخلوق: فلابد أن يترتب عليه الضمان. فلو أن شخصًا استعار 
من آخر نا ثم جاء صاحب الإناء يقول: أعطني إنائي» فقال الآخر: أنا تسألني أن أرد عليك 
الإناء» فغضب غضبًا شدیذاه فأخذ بالإناء إلى فوق وضرب به الأرض وانكسر. 

فعلى كل حال یضمن؛ لان حقوق الآدمي لا يعذر فيها؛ ولذلك لو انقلب النائم على 
طعام إنسان وأفسده وجب عليه الضمانء مع أن فعل النائم لا ينسب إليهء كما قال الله 
كين نی أصحاب الكهف: ومهم ذات أَلْيَمِينِ ودات أَلسَمَالٍ © الکیف:۱۸]. فنسب الله 
تعالى تقلب هؤلاء إلى نفسه؛ لانهم -أعني: أصحاب الكهف النيام- ليس لهم اختیار. 

وني هذا: دليل على إنکار المنکر» وهو واجب؛ لان النبي وه أنكر على أبي مسعود. 

وني هذا : دلیل على أنه ينبغي لانسان الواعظ أن یکرر ما به تزداد رهبة المخاطب؛ 
لان الرسول پل کرر قوله :"اعم أي مه نویه اما مَسمُوواء ولاشك أن هذا التكرار 
سوف یود في قلب المخاطب هيبة وزعرًا وخوفاء ولكل مقام مقال. 
جع دوهی 





نم کال الوم مشیم کمن 

۳۰( ..) وحلتا او كريْبٍ مد بن الاو حلت أو ماو َه حَدَثنَا الافمش صن 
نهیم الي عَنْ ایب عن آيي مشود الأنْصَارِي قَال: : گنت آضربٍ لاماي فسَوفت ین 
خَلفِي و غلم ابا موو لله َفيك ونك عله ات فَإَِ ورس ول ال 
فلت یا رسو الله هو حرٌ لِوَجْدِ اللّه. ال دم و تم تفعل نت ار آز تمکنت ار 

(٦‏ ..) وتا محمد بن الى وب بسار لفط لان ای - تا : حَدََنَا ان آبي 
و ای اس ليمي عن أ عن آي مود آل كَانَيَضْرِبُ 

مه قعل ول أعُود بالل قال : فَجَعَل يضري فقال: ود برسُول له فر که: قال سول 

۳ «والله لله آفدر عَلِيْكَ منك مَل . ال تقد 


0. .)یه شبن اه بر رن د -يَعني: ان ججعفر- عَنْ شعبة شغبة بهذا الاستای وم 
يَذكر قوله وذ الله أعُود برَسُولٍ الله ة. 


اکتا نس .سد میا م ل ل سو ہو يندا 


رت یر 





في هذا:دليل على أن الاستعاذة بالمخلوق فيما يقدر عليه لا باس بها؛ لان النبي وكين م 
ينكر عليه » لکن الاستعاذة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه محرّمة فلو استعاذ بمخلوق 
بعيد لا يسمع ولا يمكن أن يُعِذّهُ كان هذا نوعًا من الشرك بل لربما يكون شركا أكبر» 
وكذلك لو استعاذ بمیت. أو نحو ذلك» وأما إذا استعاذ بحي يقدر على ما يريده» فهذا لا 
بأس به» كالاستغاثة تمامًاء والاستغاثة بالحي القادر جائزة. 

فان قال قائل: لو ضرب خر عبد رجل آخره فما الحکم؟ 

الجواب:يُضرب؛ لأن الصحيح: أنه يقتص من الضربةء واللطمة» وشق الشوب. 
وشق العمامت وما آشبه ذلك. 

ھی( سے 


جا ع 


م قا امام الوَوَي كان : 
(۹) باب التفلیظ عَلَى من قَدّف مَمْلُوكَهُ بالرْتَا 


4 نم قال امام ملم تن 


۳۷-(۱ ۰ )وَحَا بو بر بن يي یهت ان نم نیح وعلنا ند دبالو بن 
نع نيع فضي بن ان ال مومت بد الرَحمَنِ 1 نی نم خی هرت ال 


ال ابو ای كة: من ذف که لزنا له ادوم لمآ کون کا تل" 

(.) وا و کریب» حلتنا وکیغ. ح وحکني زير بن رب خلت إِسْحَاقَ بُ 
سل ای كلام عن ناه ود وفي حديثهما: سَمعت أا الا سم ہا 

نبي التَويَة. 
۴ هذا يدل علی:أن قذف المملوك آشد من قذف الحر؛ لأن قاذف المملوك يقام عليه 
الحد یوم القيامة» وعذاب الا خرة آشد من عذاب الدنیا» آما قاذف الحر فیقام عليه الحد 
في الدنیا بالصورة المعروفة. 

وقوله نی الحدیث: امَنْ قَذّفَ لو كه يُعْلّم منه: أنه لو قذف مملوك غیرہ فليس 
الحکم کذلك؛ وذلك أن مَن قذف مملوك غیرہ فإنه يُعَزّر التعزیر البلیغ الذي يردعه 
وأمثاله عن هذا. ۱ 


(۱) خر جه البخاري (1۸5۸). 





القاعدة في التعزیر: ت ہہ ہت 
یمکن أن یکون التعزير بقذف المملوك مثل الحر ثمانين؛ لأن کل تعزیر في موضع فيه عبد 
اہ لايع به الحد فلو أن رجلا اتهم بالزناء وهو لیس بيب فلا يُجلد ماتي جلدة؛ لأنه لو 
ثبت عليه الزنا فعلا لجلد مائة جلدة فلا یلع به ولا مائة جلدة» وهذه هي القاعدة في التعزير. 
gE‏ 


Fw 


م قال امام التووي جنتنه: 
(۱۰) باب إطقام الْمَمْنُوك ممًا کل والباسه مَمَا بسن 
۱ ولا يُكَنْفُهُ ما ما يَعْلِبُهُ 

َل لو شنم ان 

۳۸- ١٦-(٦٦)عَدک‏ ابو بكر بی بي قح وكيم عنتاااغمش» عن المَمْرُورِبن 
سونو قال: رز بی در يلد عبر وی علا ْله فل رل حمطت تبت 
کانٹ حلة. فَقَال: إن ان ي ون جل ين غواني كلام وكات جو قرش من 
کي لیبق یت اي ول ما بَا حر نت مرو فيك ای اق اقا رم ل 
لو من سب ارجا سوه وَأمّه. ال :لا ارك انرۇ یت جاو هم روان َمَلصَم 
تخت یک اینومن تلو الوم السو انوم انیب 
نموم ينوه ئا 

2 قوله : افيك جَاهِلية) فيه: : دليل على أن الجاهلية تجتمع مع الاسلام؛ وهذا هو 
مذهب أهل السنةء أنه يمكن أن يجتمع في الإنسان خلال إيمان وخلال كفر وإسلام 
وجاهلية. وأما من قال: :انه لا یمکنە فقوله مردود قال النبي 255 كل :نان في لاس سا 
بهم كفرٌ: : اَن في النسَبء والتيّاحَةٌ عَلَى الم“ وهناقال :"نك ارو فيك 
جَاهِلِية». 


سر ر 


© وني قوله يكل اهم خوانکم» من لح والشفقة ما هو ظاهر؛ لأن الإنسان يحنو 


على أخيه» ويشفق عليه ویکرمه ولا يؤذيه. 





.)۳۰( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)1۷( أخرجه مسلم‎ )١( 


قال الإمَامُ التووي 5ا0 في «اشرح صَحِيْح منم »(۱۱/ ۱۹۱ 

قوله: فلت اوقلع فت ال ال قروا ام وان وال يا اذل نك ار 
فيك جَاهِلية) معنى كلام أبي ذر: الاعتذار عن سبه أم ذلك الإنسان؛ يعني: :أنه سبني» 
ومن سب إنسانًا سب ذلك الإنسان أبا الساب وأمه. فأنكر عليه النبى َة وقال: هذا من 
اعلاق الجاهليق ونم داح للمسبوب آن یسب الساب نفسه بقدر ما سبع ولا یتعرض 
لأبيه و لا لامه. اه 

هذا هو الصحیح۔إذا سبك أحد لا تسب آباه ولا آمه» لکن لو سب أباك وأمك» فإن 
ابي وك ما قال الع ال تنل ای تالا : كيف یلعن الرجل والدیه؟ قال: فیَسبٔ 
ال ب ق ات اه تس اک ٤‏ ومع أن العقل والدين يقتضيان أن لا 

۱ تسب آمه ولا أباه ولو سب أباك وأمك؛ لکن مقتضى الفطرة: أن الإنسان يريد أن یشتص 
ہو مد با آراد بیان الواقع» ول يرد أن يبيّن جواز أن 
تسب أبا الرجل إذا سب آباك أو تسب أمه إذا سب آمك؛ لکن يريد بيان الواقع بمقتضی 
الطبیعق ونظير هذا: أن الرسول أحيانا ین الواقع بقطع النظر عن کوته حلالا أو حراشاه 
ومن ذلك: أنه أخبر بأن هذه الأمة ستركب سنن من كان قبلها ٠‏ فلم يخبر بذلك على 
سبيل الاباحة» وكذلك آیضا: أخبر أن المرأة الظعينة تسیر من كذا إلى كذا لا تخشى إلا 
الله » وهذا الخبر ليس معناه: أنه يجوز لها أن تفعل؛ لأن النبي ب قال: «لا تسافر امْرَأةٌ 


لمع ذي تترم» ‏ لكن هذا لبيان الواقع 
و 





ثم قال الامام مد ملم ان 

۳۹-(. المي سم وب ای وا رب 7 
رح ماه کت انیت اب . قَالَ: ۹ لی حال مساق + 
(۱)آخرجه مسلم (۹۰). 
(")أخرجه البخاري (7 6۳4۵ ومسلم .)۲٦٦۹(‏ 
(")أخرجه البخاري (۳۵۹۵). 
(؟)أخرجه البخاري (۲١۱۸)ء‏ ومسلم (۱۳۳۹). 





تاب الأنمان 





من الک ؟ قال: «نَمَمْ». وفي رِوَاَة أبي مُعَاويَة: :نَم ی حَالٍ تایب مِنَ لکتره. وَفي حَدِیثِ 
عِيسى: «قِنْ كلف ما یه ی . وفي حَدِيثٍ زفیر: : عة عَلَيْهِا .ویس في حَدٍ دیث 6 
مُعَاوِية : فلع . ولا: «فلیْنة؛ هی عند كول لا یله ابید 
۰-(...) خد دتا محمد بن الم ون شار -وَاللفظ لائن اقلا دتا محمد بل 
عفر ء خلا شعي كُ عَنْوَاصِلٍ الأخدّبء ۶ عن المَعرور بن سوبد قال: رايت ابا دی وَعَلَيِْ حل 
وعَلَى عُلايه له ناه نی تال در 4 ساب رجلاعلی عَهِرَ سول الله اة فَميّرَهُ 


بأ -قال- فا ی الرَجُل اي نکر بت له ال الي ہی 5 ك انر نيك جام 


۶ مده م 


کم وعولکم جمیم تخت کم د كذ ار تفت یه سمش 
یه بش ولا لوف م مهم فان موم فأحیئومم عَلَيْه 
52 قوله: دوخولکم».: مني:الذینآعطاکم اه لاهم: شل قوله سا 171 رک 


1 ظرم سے 


خولننکم وراء 4 ھور [الاكيل: ۹۶]. 
حص وول 


نم ال ومام منم رنه 

۱ -17770) وََدَتي ابو ار دب رو بن سر رت ان وهب أَخيرَ 
a‏ ن الأ كه عَن الْمَجْلَانِ مولی فاطِمت عن ابی هر رت عَنْ 

سول الله يك أنه قال: لوط وشوه ول یکت ِن اَل الا ین 

2 قوله ]فا «طعامة) . أي: طعامه اللائق به «وکشوته. أي: کسوته اللائقة به؛ 


ولیس يعني ' أنه يجب أن یکون مثل طعام سیده وكسوة سيده» ولکن الطعام اللائق بے 


والكسوة اللائقة. 
ASCE‏ 
م َا الامام منم نزن 
3 لي حَدَننَا اوه بن یس عَنْ مُوسَى بن بسا عَنْ أبي هُرَبْرَ 


قَال: ال ر ول له إا ضع لح گم اوه ام نع ای وقد وَلِي حَره ودخانه 


١" 


يِه عه لباک ان كان العام وا قلا تصَعْ في بیو ينه أكلة أو أن قال 
داود: يَعني: :له وم 


۸ آخرجه البخاري (۵47۰). 





تیم ام کے شا 
تارتین ا 6 
هذا فيه: الحث والاغراء على إطعام الخادم من الطعام فهو الذي طبخه وتولّی حرّه ودخانه 
وتعبه» فالأفضل أن تقول: كل ویأکل معك فان كان مشفوها قلیلا فأعطه لقمة أو لقمتين. 
حےووو ہے 


4 


(۱۱) باب لواب الْعبْدوَا جْره إا تَصَعَ ليده وَأ حْصَنّ بَا الله 


۳-(۱۱۱) حَدتتا بی بن خی قال: رات علی مالك عن َف َنِ انس عُمَرَ؛ 7 
0 سول اللہ باه تال: :إن ابد إا نصح یی وََحْسَنَ 9 ن جاده الله لَه اجره مَرئین). 

). .)وحن ي ویر بن خرب ومد بن کی قالا حلتّا یخی وضو القطان- 2 
وال اي اح وک و بر بي آي شک مد ان نم وا لین 


وا سر و 


عَنْ عبَيْدٍ سے دازون نا کید ال ا حا اب وب حَدَتتي امه جویاه بصن 
تافع: عَن ابن عُمَرء عَنِ الب یبیل حَدِيثِ يث مَالك. 

© قوله: اقل اجره مرت الأجر الأول: إحسان عبادة اللہ بء والشاني: نصحه 
لسید»» فان نصحه لسیده باختیار الأمثل له في کل ما بتعامل بت وخدمته عل الوجه 


۱ الاکمل» آوجبت له الأجر. 
ع کے 


شم قال الامام منم اه 


٤٤‏ جع روز 


یخی قالا: یی 
من انن شاب َالَ: متوفث سیب میب وٹ َل او شرت َل رول ال« 
نو نت رن یی تفش اي مر ی للجم في سبل ال ی 
أي لاخبیت بث أن آثوت وا لو ال لت ارم ین شخ حَنّى مانث ت مه 
لصحییها ال وار في حدیہ: لت لشضیح؛ وم ذگر: المنلوة". 


(...) وَحدتييه َير بن خرب» حَدننَا و صَفْوَانَ الأموي أَخْبرني ؛ ونش عن ابن شِهاب 
بهذا الاستای وَلَمْ یذ کر تلا وا فده 


و2 ر 9م 


() آخرجه البخاري (۲۵۸). 





فان قال قائل: بالنسبة لترك أبي هريرة الحجء هل هذا في الفريضة أو نی التطوع؟ 
الجواب: الظاهر: إما في الفريضة نظرًا لضرورة بقائه عند أمه. فیدخل في قوله: من 
تَا له سيبيلا € 0لن:۷]. وهذا لم يستطع. وإما في النافلة؛ لأن برّه بأمه آفضل. 


7 


7 _ ےر ہر 
ثم قال الامام مسلم الہ : 


ہک ہو مھ ےو ٹر ےی سس : 
٦-٥‏ ) وحدناآبو بكر بن أبي شیبة ابو كريب قالا: حَدکتا أبو معاویة ن الأتَش: 


ل حم مر جر 
ور 


عَنْ بي صَالِحء عَنْ آبي هريره :ال سول لد دای المد حى ال حو موالیه کان له 
آجران.. له کال تب : یس عل ساب ولاعلی مین مزهد. 

(...) و حی رّعَيْربْنْ خرب حَدَنََا جَرِيرٌ عن الأغمش بهذا الإستاد. 

2 قوله: ایس عليه حِسَابٌ)»: الظاهر -والله أعلم- أنه من حيث المال» بدلیل قوله: 
ولا على مُوين مُْمِدا؛ لأن المزمد هو الفقيرء شب بالزاهد الذي لا يملك الدنیا ولا 
یقتنیھا؛ وذلك لأن مال العبد لسيده؛ قال النبي يك همَنْ بَاعَ با له مال مله مه ال آن 
شترطه الماع . ۱ ۱ 


که 


۲ 


سے می 
2 مه 


نم قال الامام مسيم ناث : 

5-(/5709١)وحيركا‏ كل "1 فی ےک مر اا ٤ات‏ ےگ دهشف سے یه وس 
- وحدثنا متمد بن رافع حدثنا عبد الررای خدئنا معمر عن هم بن مب 

قال: متام کی د موم > * م و کور و ی مم ل 2 001 

قال: هذا ما حدثنا ابو هريرة» عن رَسُولِ الله يك فذکر أحَادیث ينها وقال: قال رسُول الله كلاة: 

58 “2خ 1 ر٥‏ ۰ میم و اد 2 

«نى) لِلمَمْلوكٍ أن يُتوَفى بحسن وبادة الله وَصَحَابَةَ سيو نی له). 


ص سے 


هذا فیه: الثناء على قيام العبد بحق سيده وحق ربه ل 


ASSETS 





)۱( آخرجه البخاري (4 ۲۲۰)ء ومسلم (۱۵۶۳) من حدیث ابن عمر ا 


امس و رو 7 ٹا 





(۱۲) پاب 
نم قال الامام ملم له 
اوس ۰ )عدا یخی بن یخی قال: فلت ییلب: : لك افم عَنِ انعر ال ال 
سول اللہ : من أك د شر كا لَه في عَبْدِ كان له ما یل تم لقع عََيْهِ قیمة الْمَدْلٍ 
قاغطی * شرکاء؛ جصَصهم وت عَليه الب ولا فد عق ونه ما ٠»‏ 

هذا يسميه العلیاء: العتق بالسراية» فالانسان إذا أعتق شرگا له في عبدہ مثل: أن یکون 
له التصف فيعتق نصفه» يقول البي يك :كان مال بلع نَل شوم عل قم 
اذل فى شُرَكَاءهُ حِصَصَهُمْ وت عَلَيْهِ العَبْد. 
والعتق بالسراية نوعان: 

الأول:عتق يكون المالك فيه واحدّاء وهذا لا شك في السراية فيه» مشل: أن يقول 
لعبده: نصفك حرء فهنا يعتق كل العبدہ ولا إشكال في هذا. 

والثاني : أن يكون شریکا في عبده فيعْقُ نصيبه من العبدہ فان كان خی -أي المعْقّق- 
صار العتق على باقيه» فوم نصيب الشركاء قيمة عدل» لا ضرر فيه على الق ولا على 
الشركاء ویسلّم القيمة للشركاء» ويعتق تق العبد فان كان غير موسر - يعني: : الذي آعتق 
نصيبه من هذا العبد غير موسر -عتق نصيبه وبقي نصيب شركائه على رقّه؛ ولهذا قال: 
«والا فقد عَتَقَ منه ما عتق» فالذي عتق منه هو نصيب المعتق» ويبقى نصيب الشركاء 
رقيقاء وهذا یسمّی عند الفقهاء (المبَعٌض٤؛أي:‏ الذي بعضه حر وبعضه رقيق» لکن في 
ا سا تللثة : «أنه إذا كان المعتق لنصيبه فقیرا؛ فان العبد 


۶ و و۔ ید 
۱ 


یعنی: يقال له: اکتسب واسع ثم اعط أسيادك قیمة نصیبهم وتَعْيّق. 

بر ی ی نوی لت 
كان غنیّا یعتق العبد كله ویقوّم النصف الذي للشریکین قيمة عدل» وإن کان فقیراء فانه 
یعتق من العبد نصیبه الذي أعتقه» ویبقی نصيب الشرکاء على رقه. 


(۱) آخرجه البخاري (۲۵۲۵). 
(۲) آخرجه مسلم (۱۵۰۳).. 


ا 1 كدب الأيمَان :32 
لکن إن كان العبد يمكن أن یشتَشعی بأن يكون کاسبّاء إما بتجارة أو حراسة أو بأي عمل 
فانه يقوّم الباقي مثلا بقیمته» ويقال له: اکتسب واعط سادتك قيمة نصيبهم» وتَعْیِق. آما إذا كان 
العبد لا یستطیع أن یکتسب. فحينئذٍ یعتق منه ما عتق» وفي بعض لفظ الحدیث الذي معنا: أنه 
وإن كان العبد قادرًا على السعي» فانه لا ستشعی» ویعتق منه ما عتق. 
1 ےچوڑہے 





نم َال الامام ملم رل 


۸ سر 6 


3 -۔). ون پر یو وہ قال 


سول اللہ :دمن اعت تق رکا له من لول یه عنقه کله ون کان له ملع که فان سم 
موز 

e .( -٩ 
مره عَنْ عَبْدِ الله بن عُمَرَ قال: قال سول الله م: دمَنْ تق نیال في بي فَكَانَ لین‎ 
ال در مالغ يمه کُر و جو مر منه ما عتنَ.‎ 

(. ول فاب سود سی ون نج نان تفر وکا 


مکی دا عبد عبد اماب ال : میت یخی بْنَ وید یبد ح وَحَدلي و ابيع َو کال لا 
دلا عم ان - ح نيع زب لک ومیل -يعني: ان ان مُا 
ای عَنْ وب اح وَحَدتتا إِسْحَاقٌ بْنُ مور َخْبرنَا عبد اراق عن ان ن جریج» ري 
اساجیل : نآ ح وحم مد بن رایع ابن ي هديك عن اب اي ذنس.ح وحن 
هاژون بن سوب الأبلي آخبرا اب وب قال: أخبرني اي ان رید کل ولا عَنْ 
نافع عَنِ ان هن النِي َك بهذا أ لحَدِیثِ, ویس في ییتهم: «وَ ِن مین له مال قَقَدْ 
َم من ماع إلافي حَدٍ يث یوب ویب موه در ارف فِي الْحَدِيثِ 
و لاني موق يداع ین ول؟ولنس في روح :کین 
سول الله يكلل. إلافي حدیث الث بن سني 


۰-(...) وَحَدتتَا عَمْرو الق وان أبي مر کلاهیا عَن ابن عيبن ييل ان بي َر دتا 


يض عزعز زعو طعا لل ون «مَنْ أعْتَقَ عدا 
يته ونر قوم عليه في ما قیمة ذل لا وکس ولا طط نم ع عليه في ماله ن كَانَمُوسرًاه. 


سر ۳۳ ےکا 0 


© . 5: م‎ Ps 
لتا عَبْد الرَزَاق, آخبرتا مَعْمَرٌّ عن الزضري: عَنْ‎ e 


سال ن انعر ت280 یت تج 


4 مال ينلع تلعب ل 


و و و مر ىلامو 


۲-(۱۵۰۲) وحدئنا خمد حمل د بن مکی ومح بن بار -وَاللَفظ لابن المکئی- الا 
لد نحل شع نا رو نب ی یه 
من لني ټل قا في اَن ن لبن بي حدم قال: يضمن 

۰۳۳-۳ ۱۵) وحدکتا خد الل ن مان حا آيي اک ارقا امن 


أ ۹ عت قیصامن لول فهو حر من ماله . 


ہے سے 
حل 


er 


6-(. .)يواح بل رام ن ان يي رو ڪن ناد 
عن الین سن بير ن تهب عنآيي منرت ڪن اي من أَعْتقَ فقیصّا له 
في َي حلاص في مهن کان لاله قن لمن له مال اي تشم ادف م مَشقوق عَلَيها. 

۵-( .) وکا بخ بن بي َي حا علي بن ششھر وعد بضیح وح 
مد ی را عیکی بن وس جریا عن ان أبي عروتة 
بهذا الاستاد . وفي حَدِيثِ عِيسَى: میتی في نه نيب اي لب مق عبر مَشْقوقٍ عَليْه. 

0-۰ ا عل يلش وأ کر بي َي ورن عزب تلو 

حَدَّنَناإساعِيل وو ابن عذ وب مذ أيه لا عَنْ ابي هلب عنْ عِمْرَانبْنٍ 
حَصَیْن؛ أن رجلا أعْتَقَ سه وکین له عِندَ زین َال رمحا یه سول ال 
تا نار ین فا تین وَأَرق أرب وقال ل قلا شییدا. 

وذلك لأن الإنسان عند موته لا یملك أن يتبرع بأكثر من ال كالوصية؛ وقد قال 
النبي لا : (الفلث والثلث ك" . 

0۵ وقوله: دوَفَالَ لَه قولا سَدِيدًا». الظاهر: أن اللام بمعنی(فی) أي: وقال فيه قولا 
شديدًا؛ لأن ذلك تعدّی حدوده في كونه أعتق كل الستة» ولیس له مال سواهم. 

فلو قال قائل: يوجد إشكال في أن الرسول جرّأهم وأقرع بينهم؛ لأنه لماذا لا نقول: 


مرو 4 
إنه یعتق من کل واحد ثلث؟ 





(۱) آخرجه البخاري (۲۵۲۷). 
(۲) أخرجه البخاري (۲۵۲۷). 


میم 034 

38 تاب الأيمان ا 

قلنا: لأن الشارع له تسو توف في العتق» فلو أعتق من كل واحد ثلشه» لزم من ذلك 
السرايةء وإذا سرت عاد الأمر إلى أن يعتقه كله» وهذا هو السّر في أن الامام مسلمًا 2 
وضع هذا الحديث فيمن أعتق شِركا له في عبد؛ لأننا لو قلنا بأننا نجرّئه ونقول: یتق من 
كل واحد ثلشہ لزم أن يسري العتق في باقيه وحن يعود الأمر إلى عتق الجميع. 

وفي هذا الحديث: : استعمال القرعةء وأا طريق شرعي» وقد جاءت ف ال رآن ن في 
موضعین: : في قول اللہ ستبارك وتعال-: لاوما گنت لديهم إذ يلقو > اقلمهم ار تک 
مریم © ال ت:٤٤].‏ فان هذا قرعة. 

ولي فوله تعالى في يونس غ : ود بقلم المشخون )اكم كا 
المذحضی )4 [العنائانة: 141-۰[ فیونس ينونظ هرب من قومه؛ کہ سا 
فخرج غاضبًا وركب سفينة مشحونة» ولما کانوا 9و قالوا: السفینة الآن لا 
یمکن أن تعبر إلى الشاطیء فلابد أن نتژل منها أحدًا. فقالوا: : نقرع فمن خرجت عليه 
القرعة ألقيناه في البحر؛ وذلك لأنه إذا لزم ارتکاب مفسدتين» وجب ارتکاب أدناهماء 
فأيهما أولى: : أن يغرق الجميع أو البعض؟ لا شك البعض. فالمهم : أنه ساهم فکان من 
المدحضین: فَألقِيّ في البحرہ فيسر اله له حوثًا التقمہہ دون أن یمضفه حتی استقر في 
7 ھ۶ ود 

وأمّامن قال: اد سد ہت 
الا عتبارء وهو قياس باطل في نفسه؛ لأن القرعة إذا لزم منھا أن تكون قماراء فإنها لا تحل» 
فلو كان هناك شريكان في بُڑ لكل واحد نصفه» ثم قسمه أثلانًا وقال: رید أن نقرعء 
فالقرعة هنا حرام ولا تجوز؛ لانها قمار فسيكون أحدهما: إما غانمًا راما غارماه لکن لو 
قسمه نصفین -کما هو ملكهما- ثم أقرع عليه فهنا ليس فيه غنم ولا غزم» وقد ذكر ابن 
رجب فة في کتابه «القواعد الفقهیة» مسائل القرعة من آول الفقه إلى آخرہ - في آخر 
القواعد- فمن يحب أن يرجع إليها؛ فإنها مفيدة. 


ی88( کے 
لے 
ثم قال الومام مسلم ناته : 
۷-(. ..) دكن قت تن سوي حدتتا خد ح دتا (سحان بن میم وان أبي عَم 


ايز 0-0 3 


عن تياعر هس گا دز فَحَدِبئهُ كروَاَة بن عليه وم اي قي 
حدیثه :ا لین الانضار أَوْصى عند موتو عق سه وکین 


پر ار یح و رو ول #س ۳ ےو رم 


(. ...)9 حَدَكَنا محمد بن نهال الضَریر مدب الا: لا يزيد بن زریع» حَلکتا مشام بن 
گر کے ہہ 


سا عن نح ن يري عَن را بصع لذبي لاو بوش حي ابن علي وڪاو 
ولو قال قائل: هل يجوز للإنسان أن يعتق نصيبه؛ امسوم تع شر بسن 
أملاكهم؛ يعني: ليس قصده إلا المضارٌة؟ 
فالحواب: لا يجوز؛ لأن هنا تعارض أمران: فضيلة العتق» وجرم الإضرار» ومعلوم: 
أن انّقاء الجرم آول» فنقول لهذا: إن عمك هذا باطل؛ لأن النبي ی قال الاضَرَّرٌ ولا 
ضرار(۱» وكل إنسان يتحيّل على محرّم بحيلة -ولو كانت مباحة في الأصل- فإنه لا 


یمکن أن تقل منه هذه الحيلة. 
نم َال الامام التووى کان 
(۳ ۱) باب جَوَارْبَيْعِ الْمُدَبّر 


© قوله: «المدبّر» . هو الذي على عتقه بموت السید بأن یقول: ذا مت دى 
وسْمَي مديرًا؛ لأن عتقه كان دبر حياة سیدہ؛ أي: بعد حياة سیده. 
ASSISTS‏ 


و وہ 


نامام منم نا جزانه: 

0۸ -(۹۹۷) دا بو الرييع سلبان بن اود المتتي. دا خد -يَعْني: ابْنَ یی عَنْ 
مرو بن دیا عن جاب نع الل أن رجلا ن الأنصار تق لاما عن ب َم یکن لَه 
لیر تلع بت لبي ل تال دمن تیه مني؟ تراهم ندال انت وزم 
فَدَفمَھا له . قال عَمٰرٌو: سَمِعْتُ جابر بن بد الله يَقول: بدا ِا مات عَامَ أوّل. 

هذا فیه: دلیل على آن من کات عليه كل فزنه لا یجوز له آن کی ولو بعد حباته» عع أله 
بعد الحياة سوف یقدم الدین على العتق؛ لأن العتق فضل والدین واجب القضاء. 


۱ آخر جه الدراقطني (5024596 (٦ ٠‏ والحاکم (9۷۰۵۸/۲) والبيهقي 14۹/۱ وانظر: (السلسلة 
الصحيحة؛ (۲۵۰). ۱ 





وهذا يشهد لما أسلفناه سابقًا: : بأن الذي عليه الدّين لایصح وقفه ولا عتقه ولا 
تبرعاته» وأن الواجب على الإنسان الذي عليه دين ألا يتصدق ولا بدرهم. 

فإذا قال قائل: الدرهم يسيرء فإذا کان الانسان عليه مليون ريال دَيْنء هل له أن 
يتصدق بالدرهم؟ 

قلنا: : لاء لأت إذا أعطى هذا الدرهم لللدائن یق علبه سوی ملي ون إلا درم - 
وقطرات المطر تصير آودیق- فكل ما وقع في يدك دفعته للدائن وتخلصت منه» وعلم الله 
أنك تريد الأداء فيؤدٌ اللہ عنك. إما في الدنياء وإما في الآخرة. 


دص 
1 ارہ فيه 
تم ال الما ملم نا اھ سے 
۹-(. نیک نيع بن عیبنة قال أبُو بكر : دتا 


e‏ مس هاوه مسر ن این 5 5 ھ ووا 
سفیان بن غيب ين ال: سم نو جابرایقول كبر وجل من اضر غلاما له لم یکن له مال یرف 
َبَاعَهُ سول اللہ لا قال جَابرٌ: فا شترا ابن الام عَبْدَا قبطا مات عام أو 

(. .حا فک ید ان رُح عن اي بن سم عن آيي ان »عن ابر صن 
اي فیفخ حدمت عون نرو ښيوار 

(. .)دک كتيب ن سمب دا مغر عني: الجرّايي - نع المَجيد نس 
نحطو آي وپ ن جار تن دوجو لوزن اس حَدتتَايَیی - 
يعني : : ان سعید۔ عن این کوان مَل يط عن جابر ح حكني بو ال 
TES‏ مہہ ہے يي 
TT‏ 


نظ 











ص ی ے 

۰ 1 ریم 
۰ 
و 
۰ 1 

۹ ۰ 
ر رکا مر جا ارا ز اہو 








کے پک شم 
)١(‏ باب الْقَسَامَة 
قال الامَامُ م ملم مد 8 


١‏ -(۱۹۹۹) لٹا فة 2 كيين دنا كك قن بنك درمز ا قفن موی عَنْ شیر بن یسا 


عم رن ال 


عَنْ سهل بن آبي حَمَة -قال يَحتى : وَحَسِبْت قَال- وََن رافع بن خییج؛ آي لہ حرج ون 
سل بن ریو سب وون ند عق د کا کر کر ۳ ا في بَعْض ما هالک ثم 000 9 مم 
رڈ کہ و 
دعب اللہ بن سب یل مق إلى سول ال هو ضبن نو ود لخن 
نسل ان آضتر الوم لب ارح من تکام قب اجب قا له ول الله : 0 
-الكبر في السّنٌ- تہ كل صاب وکلم عه ولول اله امف بد لو 
سل قال هم ٥ََحْلِتُونَ‏ حَمْسِينَ یب تح حون مایم ؟ -آو: ایک قَالوا: زویف 
سو را نکم يهود بِحَمْسِينَ بویا الوا : یف تق ایا قوم كُذَار؟ كل رَأَى 
سول الله ها أغطى عَفْلَهُ . 

٤ ××...‏ هي الأيمان المکررة في دعوى قتل معصوم؛ يعني: أن المدعین 

يحلفون إیمانًا -مسین یمینا- في دعوی القتل؛ مثال ذلك: رجل ادّعی أن فلانًا قصل آباه 


صتان ٤‏ السا موا لحار 3 


بدون بينة» فإذا کان المشروط القسامةء قلنا لهذا الرجل الذي ادعی أن رجلا قتل آباه: 
احلف خسین یمینا» فإذا حلف خسین یمین استحق 

وهي في الحقيقة موضع إشکال؛ ولذلك ل تيب بعض الخلفاء ء کعمر بن عبد 
العزیز یه لکن السّنة أولى أن تم نبع» والإشكال في القسامة له جوانب: 

اولا: : من حيث أن هذا المدّعي يدّعي ما لیر لأنه قد لايرى أنه قتله» كما في هذه القصة. 

ان : أنه كيف تکون الایمان من جانب المعي؛ وهي في الأصل من جانب المدعی عليه. 

الّا: كيف 7 رہ والایمان لا تکررہ فاليمين الواحد يبرأ به الانسان فان المشكلة من 
هذه الاشکالات الثلاثة. 

أما الإشكال الأول: فنقول: إنه يجوز للإنسان أن يحلف لغلبة الظن إذا وجدّت 
القرائن» ولا إثم عليه في هذا. 

وآما الاشکال الثاني: وهو کونها في جانب المدّعى. فان الایمان ليست في جانب 
المدّعي دائمًا؛ بل الأيمان في جانب من یقوی جانبه من مدع ی عليه» ولیست في 
جانب المدعی عليه دائمًا؟ وهذا له شواهد: 

منها: : لو ادعی شخص على آخر بدین وأقام شاهدّا » فهنا نقول للمدعي: : احلف مع 
الشاهد » ویحکم لك» فصارت الیمین الآن فی جانب المدعی» إذن فلیست الیمین في 
جانب المدعيء بل اليمين في جانب من هو أقوى الجانبين» سواء المدعي أو المذعی 
رو و ا ا ن وهي العداوة»وفي 
قصة عبد اللہ بن سهل لا أحد يخفى عليه أن اليهود أعداء للمسلمین » فهنا جانب المدّعي 
أقوى» فصارت اليمين في جانبه. 

وأما الإشكال النأنث: وهو تكرارهاء فالظاهر: أنها کزرت لعظم الدماء؛ لأنه إذا تمت القسامة 
وحلف المدّعي حم بالقصاص أو بالمال» فلعظم الدماء» صار لابد من تكرار الأيمان. 

أما لماذا كانت خمسين: فهذا شيء لا یدرک عقلنا؛ فهي كالصلاة: أول ما فرضث كانت 
خمسين صلاة» وكغيرها من الآداب التي تكون واجبةہ ولكن لا يظهر للانسان وجه الحكمة فيها. 

وو لان الدية مائة من الابل» وكل يمين عن بعيرين. 

فنقول: لا يستطيع أحد أن یجزم بأن هذه هي الحكمة؛ ولهذا نفوض آمر العدد؛ أي 

وت - إلى الله كَيْلَ. 








نم ال ارام منم كنا 
۲-(...) وحدلنی عبید يلل شت زار اک عاب زاب اکا خت بی ید 
عن شیر نيسار عن سل نيع این ديح أ هو و ون 
سل ال خير را ذ في الق باون سل ول وت اه وه 
او وی و ید کلم ءَ عبد لخن في أشر جیوه َو 
ضقر متهم ال رو اللو ا وکبر الکبر - و قال- لد الأكبره. کل في آثر صاحیهته 
سور یم حَمْسُونَ و 3 على رَجْلٍ مت رک تلو نز متفه 
كَبِفَ تَحْلِف؟ قال: ترك يهو د بان نين ينه . قالو یا سول الب قوم کار َالَ: 
واه سول الله يك مِنْ قبله. ال متھل: جس یت ی کت 
رَكَصة برجلها :مأو تخر 
(. .) وخ القواربري» لا بر ِن ال+فضل حَدَتَنَا يَحْتَى نے سد سپ سو 
سا خن سل نييعت 2 ی اي پا . لحوه. قال في خدیثه: فَعَقَلَهُ سول الله من 


عنده نیو ومیل في خد دیثه :رکشت نات 


را ال وق سوت م وا یه و 


(. ..) لک نرو الاق حا سيان بن يی . ح وحدئنا عمد مد نمی حدثتا عبد 
و اي - جَويعًاء عَنْ یخی بُن سَعِيدٍ سوي ڪن بير ِن يسار َنْستهل بن آبي حَلمَة 
۳-(. ..) اتا عد الله بن صَسِلَّمَة : بن قعنب حدلنا سان بُن بال عن يَحْمَى بْنِ سی 


ن كبرب یار أن اون سل ند هب مشود بن رند لاص ان میسن 
ني خارئةه رجا إلى یر في زّمَانِ رَسُولِ له وجي وید ذٍ صل وغل اه وف قفا 
اجه كي عبد ال بن سل وجد في شرب وا صارب تم بل نی این 
كى أو لول عَبْد الّحَمن بن سهل وحص وَحويْصَة؛ كرا لر سول الله وا شأن عَّد 
ال ول تزع زو نت نآ أَضحَابٍ ےد 5م 
مَحلفون ن خمیین يمد ناوجون فَايلَكُن09. -أو: َو قَالوا:بَار سول اللو 
شهذنا ولا حضرنا. رل تال رلک یود ینیب . فَقَالُوا: يا سول الله یف تقل 
ان قزم نا ؟ عبر روگ الله لعل ین علیہ ۱ 
4 -(...) ول یخی بن یخی آخبرتا هيم عن خی بن سوه عَنْ بجر بن ساره أن 


کاب السام ارين کے 


رجلا ِن الانصار ین بتي حار ئه ال 4 عند لوین ھل بن فطق مو ابن عم قال 4: 
َة بن موو ی رَد ساق کیت تخو عییت الب إلى كوه : وداه سول ال ككل 
من تو ال خی حكني یر بن سار ال :رفي مهل بن بي مه قال: لقد رگضتي 
فریضد ین لك الْمَرَائْضٍ اورب 

۵-(. .)لح نع الب من کت اي دک مَیبد بن یدتبم 
با الأنصاري عن سل بن أي حلم الأنصَاري؛ © بآ را نم قاری خر کی 
قرف هوجو تم یل . وساق الحییث وال فيه ره سول الله پا آن بل ده 
فوداه ِائة ین إبل الصَدَقَة. 

۹( .) خدگني ٍسحاق بن مور آخیرنا شر بن مر َر قال: سوت مَك : بن انس 

ول کي بو یی بل نع ند لخن بن تن سل نيعم ال خر 
ڪن رجا ین کب مو أن عبد لبق سل هعرج نی > یر ین هد آصَابهم فّی 
خخِيّصَة ا ام رشن طقف ار آنثم وال 
قتَشَموه. قالوا: وال ما قلا م قبل ی یم لی وی رم یك مآ مَل هو وآخوه 
مد ومد لژ خی نس تب یم لو قوب فقال 

سول للم رک مومت نم كلم ْم ال 
E‏ یی تجگ ر بز بعزب» فكَتب ر رول الله اهم في 
ذلك فکتبو ال ما ته قال ر ول ال لوص وة ويل حمن. افو 
ونتجقون ایک . قالوا: لا. قَال: : الف کم هد ٠‏ الوا ۱ فوداه 
سول اللہ ین نی یف ریم و سول اللہ ل مائة تَا خی ذخا عهم الدّار فقال 


ھا رن و۳۹۳ 


متھل فلقد رَكَضني ونها اة مرا 
۰-۷ ۰ حَذکني ابو الطاهر وَحَرْمَلَ بن یی ال و الّاهِر: 
أخبرٌ تنا اب وخ آخبزنی نش عن انن هب نيب ملم 0 عند عَبْدِ ار حمَن وسلیبان بن 
سار مولی م ميمونة زوج الي و عَنْ رَجُل من آضخاب سول لا اتا روک 
اللہ پل ات تم على نا کا لهي الا 
Ae‏ 


بهذا الإسْتاد .ور وی بها سول الله 5 gp PT‏ 





(...) و حدقا حسن بن علی الحلوانی» دتا عقوت -وَهُوَ ابن راهيم بن مَعْد- حَلتتا 
آيي عن صَالِح» عن ان شهاب؛ نآ لمعب امن سان بن ساره عن ناس 
من انار عن اللي بل دیب ان جرَبج. 

قد سبق لنا أن القسامة اختلف السلف في العمل بہاء وأن الصواب: العمل بها؛ لأن 
النبي ية أقرّها على ما كانت عليه. 

فان قال قائل: هل لابد من قرائن تؤيّد دعوى المذعین ؟ 

الجواب: نعم ومنها: العداء والمقصود بالعداء هنا: العداء الظاهرء كالعداوة التي 
تكون بين القبائل» أو بين المسلمين والکفار » فالمهم: أن العداوة ظاهرة بيئة. 

وقيل: إن القرينة التي لب الظن هي العداوة الظاهرة» مشل: القبائل التي يطلب 
بعضها بعصا بالثأر» وكما يكون بين المسلمين والكفار. 

وأما العداوة الخاصة الشخصية فلا عبرة مهاء ومّن ادٌعی أنه قتل صاحبه» فإنه لا تقبل 
منه الدعوى ولو حلف ألف مرة» ولكن القول الراجح في هذه المسألة: أن كل مایْغلب 
على الظن صدق المدّعي. فإنه يُجرّى به القسامة» وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية 
ىذآللہ؛ وذلك لأن ما وقع في عهد النبي بي بين الأنصار واليهود هي قضية عين» ولیس 
فيها قول عام بألا تجري القسامة إلا بالعداوة الظاهرة» وقضايا الأعيان قابلة للقياس. 

فمدلا: لو فرضنا أننا مررنا برجل ينزف دما والناس حوله» ورأينا رجلا هارئاء هنا 
يغلب على الظن: أن القاتل هوا لذي يهرب. 

وكذلك: لو وجدنا رجلا مقتولا وحوله أناس» وني يد أحدهم مُذية فيها دم» فھنا 
أيضًا یغلب على الظن أنه هو القاتل؛ فالصواب: هو ما ذهب إليه شيخ الإسلام تتناثه: أن 
كل شيء يُعلّبُ الظن في القتل» فإنه تَجْرَى به القسامة. 

والقسامة: أن نقول للمدعي: عیّن مَن ترونه قاتلاء ثم احلفوا عليهءفيقول: القاتل 
فلان» فنقول: احلف خسین يمينا على أنه قاتل» فإذا حلف على أن هذا هو القاتل. 

قلنا: خذه » فإن شاء قتله» وإن شاء عفا عنه» وإن شاء أخذ الدية» وإن شاء صالح بأكثر. 

وإذا أبى أن يحلف -كما فعل الأنصارء قالوا: ما شهدنا ولا رأينا- فنعيد الأيمان على 
المدّعى عليه» نقول: احلف خمسين يميناء فإذا حلف مسین يميناء فإنه يبرأء فإن قال 
المدعون: لا نرضی بأيمانه» فهذا رجل ضال يحلف ولا يبالي» فحینئذ تؤخذ دية القتيل من 








کاب الَسمه ارين 
یت المال؛ لانه قتیل معصوم جه قاتلہ وكذلك: إذا مات رجل في زحمة؛ أي: كان في زی 
ققتل؛ وما ندري من الذي زحمه حتی مات فتوخذ الدية من بيت المال؛ لثلا پھدر دم المسلم. 

حي سهل الذي معنا فيه: دليل على أن القوم إذا کانوا أصحاب حق» فإنه یتدم 
الأكبر لا الأقرب؛ لأن الآن عندنا عبد الرحمن بن سهل: أخو القتيل» وعندنا مح صة 
وحويصة: أبناء عم» والاقرب إلى القتيل هو أخوه عبد الرحمن بن سهل» ولكن لما كانت 
قضيتهم واحدةء وكلهم أتوا إلى الرسول بال قال: «كبر». حتی شتسه قال ل 
الرسول وَْة: #كبّر»» ففيه: اعتبار الكبره وأنه مما ترمي إليه الشريعة؛ حتی في العبادات 
ُقدَّم في الامامة الأقرأ ثم الأعلم بالسنةء ثم الأقدم إسلامّاء ثم الأول هجرة» شم السن. 
فالکبر له مزية؛ ولهذا كان النبي يك إذا أي ہماء للشرب يقول للساقي: كبر کشر 
فيعطيه الاکبر؛ لأن هذا هو الشرع؛ وهو مقتضى المروءة والذوق ایشا 

وفيه أيضا: دليل على أن الدية مائة من الابلدوهو کذلك. لکن هذه المائة لا تبلغ 
الي من الإبلء كلها من الجذعة فأقل؛ مثل: بنت مخاض؛ وبنت لبون» وحقة وجذعته 
فهذه أربعة أصناف على مس وعشرين وخس وعشرين. 

فإن قال قائل : لو تراضى أولياء المقدول والقاتل على ثمنها دراهم أو دنائیر أو 
سيارات أو معدات. أيجوز أو لا؟ 

الجواب: نعم يجوز؛ لانه حق لأولياء المقتول» فلهم أن یتصالحوا مع هذه الدية: 
ويأخذوا ما يتفقون علیه. 

فان قال قائل: وهل هناك أصل في الدية غير الڑبل؟ 

الحواب: فيه خلاف بين العلماء: 

منهم من يقول: الأصول خمسة: الإبلء والبقرہ والغنم والذهبء والفضة. 

دنهم من يقول: إن الاصل واحد وهو الإبلء وأما ما سواہ فإنه بالتقويم. وهذا هو 
الصحیح. أن الأصل في الدية الابل» وقد تكون فی بعض الأزمان» أو نی بعض الأماكن 
رخيصة؛ وقد ترتفع» وقد تدم بالکلیة لکن المرجع هو الإبل. 

وفبه: دليل على غدر اليهود؛ لان الظاهر: أن التهمة قوية جدًا؛ لان اليهود أعداء وله 





7 آخرجه البخاري (۱۷۳ 7), ومسلم .)٦٦٦۹(‏ 


لہ AWS‏ 
شن یبا 





يوجد أحد ينهم نی هذا المكان إلا هم» ومع أن الرسول باقلا أقرّهم نی خی 
وجعل له نصيبًا مما يخرج من الثمر والزرع" لكنهم - والعياذ باللہ- آهل غدر وخيانة» 
وبه تعرف أن من اتصف بالغدر والخيانة من المسلمين ففيه شبه بالیھودہ ويأتي هذا نی 
التنفیر من الغدر والخيانة. 

ومن فوائد هذا الحديث :أنه إذا أنکر المدّعى علیه» ولو كان غير مسل فانه يقبل 
إنكاره ؛ لأن اليهود لما آنکروا لم يحارمهم الرسول بَا مع أنه قال في الاول: رما أنْ 
دُوا صَاحِبَكُمْوَإِمَ نا بحَرْبٍ» وهذا لا یکون إلا إذا أقرواء فلما أنكرواء وداه النبي 
يكل ؛أي: دی ديته؛ لثلا يذهب هدرًا. 

فان قال قائل: ظاهر الحديث: أنه يكل دفنه في مکانہہ فهل يقال: إن هذا فيه شاهد؛ 
لقول من قال من الفقهاء: إن المقتول ظلمًا كالمقتول في سبیل اللہ من حيث أنه لا يغسل 
أو يكفن ويدفن في مكانه؟ 

نقول: هذا فيه احتمال لذلك. لكنه احتمال لا يقوى على تخصيص العمومات التي 
تدل على وجوب تغسيل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه مع الناس» وشهيد المعركة 
لا یحدث معه شيء من ذلك؛ كما صنع النبي له مع شهداء أحد": والصواب:أن 
المقتول ظلمًا لیس له حکم شهید المع رکة؛ إذ لیس فيه سُنة صريحة؛ ولا يصح قياسه 
على شهيد المعركة؛ لأن شهید المعركة أتى إلى ميدان القتال» باختیاره وارادته» ثم أتى إلى 
میا لقتال لیقائل؛ کون كلمة اله هي العليا والمقتول ظلمًا م يكن كذلك» فالمقتول 
یو نو و ا ی لوكو سور : اصن 
قیل دون دمه فهو شهید ومن قتل دون أ له فهو شهید ومن قتل دُونَ ماله فهو شهیذه۳. 

فان قال قائل: ماذا عن عمر بن الخطاب عهلئكه ء أتقولون: إنه شهید؟ 

فالجواب: نعم» نقول: إنه شهید؛ لأنه فيل ظلمًاء وهو من الشهداء في سبیل اللہ؛ لأن 
عمر بن الخطاب ما یل لعداوة شخصية؛ ولکنه قتل لأنه قائم بشريعة اللہ فهذا هو الذي 


ارب اکا ۰ء ومسلم (۱۵۵۱) من حدیث ابن عمر ہا 
(۷) أخرجه البخاري (۱۳۳). 


. ؛ آخرجه البخاري (۸۸٥۲)ء‏ ومسلم (۱8۱) من حدیث عبد اللہ بن عمرو ا مختصرا. 


کاب التَسَامَةوَالحَاريين 


حسم 


بظھر: وان كان التفصبل يدل على أن أبا لؤلوة أراد الانتقام من عمرء لکن الأول آظهر ی 
لأن المجوس أعداء ألدّاء للمسلمین لكنه لفغ عُسّل وکفن وصُلّي عليه؛ لأن الشهيد 
ذا يَمْثْ مُت في الحال» فان یل یفن وبُصَلّی عليه کغیرہہ لكنه إذا مات في الحال؛ فهو 
الذي لا تغل ولایکفن ولا بضلی عليه 


یح وهی 





۲ 


م قال الإمَامُ النووي کته 
(۲) باب حكم الْمُحَارِبِينَوَالْمُرْتَدينَ 

نم ال لام میم تن 

۹- -(۱۳۷۱) وحداتا یبن َختی ال میم ورن شيب کلام عَنْ عَنْ هشیم - 
لفط یی ال َء خبرنا هشیم: عَنْ َد العزبز بن صَهَيْبٍ وحمي مد من انس بن ماك أن 
این رن و لی سول ال هجهل هر سول اه إن شم 
أن جوا یل لس کشربواینآبنها و را تصخر کر على ازع 
قوم واوا ن للم سا َد سول اله بعك الي بك ي في ثري 
فأتي بهم م فقطع یه ازج وَسَمَل ل آغیته وتر کهم في لو خی مانو .٠‏ 

هؤلاء القوم من عَرَیْنَةَ موا على رسول الله وك في المدينة وبقوا فيهاء ولكنهم 
استوخموهاء وأصابهم خُمّی المدينة» وكان النبي و2 أكرم الناس ضيافة» فأمرهم أن 
يخرجوا إلى إبل الصدقة ویشربوا من أبوالها وألبانہاء فصَحوا. 

ولكنهم قابلوا النعماء بالکفر؛ حيث قتلوا الراعي بعد أن سملوا عينيه. والسَّمل؛ 
معناه: أن يؤخذ مسمار بعد أن يُحمى في النار, ثم تَكْحَلٌ به العين -والعياذ باللہ- حتی 
تنفجر» واستاقوا الابل-آخذوها- وارتدوا عن الاسلام» فجاء الخبر إلى رسول الله اف 
وكان النبي يي مع حلمه التام الذي لا يوازيه فيه أحد من البشرہ لكنه كان حازمًا ء فأمر 
في الحال بأن يُخْرَج إليهم وتطلب آثارهم فجيء بهم حين تعالى النهار في الحرّة فقطّعت 
أيديهم وأرجلهم من خلاف ؛ ب يعني: اليد اليمنى والرجل الیسری؛ وضیلت أعينهم؛ 
لانہم فعلوا نی الراعي كذلك» وجعلوا يحوصون بدمائهم في الحرّة في شدة الحرٌ؛ لأنه 





(۱) أخرجه البخاري (۲۳۳). 


دام ن سا رش و9 


او راک مار ی را 
وب f‏ ع RF‏ موود A‏ اجب جروس 
وس 2 لوا او 


س سے ۱۸ 11 مر ارس 


۶ إتُمَاجَوؤ ادن يحَارِبونَ الله ورسوله, رون فى الارض‌قسادا أن يكلو 
تَفَطمَ أ یدھم أَرجَلْهُم من جلف أو ینوا وا مس و مھ ھا 
حوووی 

مَل الام نیمه 

۰-(. .)لو عقر مب الصاح ابو كر ن أبي ية الط لأبي بر - 
ال ا ذا عن ميعن أي طفن حا کو جاو مز أي واچ پک مَنْ أبي ل 

ي أن نس؛ رامن َل نة قَيمُوا لیر ول َو عى الوسلامقاست و 

ار تم کات یز مول اللہ ی ال: َلاَخرَجُونَمَع رابنا يتا في 
لیلد ییون من أَبْوَاِهَاوَألبَانَهَا؟». فقَالُوا: بلی. فحَرَجُوا شیاین لا ناه صَحواه 
لا اي رد یلع يك ر سول اللہ يله فَبَعَتَ ت في اريم انوا نجيء ا 
نات بهم تقطمث اہم ازجم شور َيه هوا في الشمس حَتّى مَانُوا. وَقَالَ ابن 
البح في روَائته: وَاطرَدُوا العَمَ ال وش هر ث آغینهم. 

هذا الحديث فيه من الفوائد: أن أبوال الإبل طاهرة» وهكذا بول كل ما یڑکل لحمه. 
وروثه وريقه وَعَرَله كله طاهره فأما قول النبي لے في الذي یدب في قبره؛ لأنه لا 
بسر من بول' أ ف«ال» هنا للعهد؛ ؟ يعني: :من بوله؛ كما جاء ذلك مفسرًا في إحدى 
روایات البخاري: «أمّا آحدهما فکان لا يستتر من بوله»"". 

فالقاعدة إذن: أن جمیع فضلات ما یڑکل لحمه طاهرة؛ البول والروث والعرق والرّیق 
والمني وکل شيء إلا الدم فإنه نجس؛ لقول الله -تبارك وتعالى -: فل لا مدق ما أوی 
ا رماع طَاِع تما أن یکرت مه دما سفوا لحم خنزر که رجش 4 
لاله :۱], 

حر کے 


.)۲۹۲( أخرجه البخاري (۲۱۸)» ومسلم‎ ١( 
آخرجه البخاري (۲۱7) ومسلم (۲۹۲) من حديث ابن عباس ہك‎ )۲( 





ےہ 


كاب السام ارين 






ما لمع ميم که 
۱-<(...) و دتا مَارُونُ بن عي بی الب دا سان بن خرب علکا ذبن ر عَنْ 
وب من اي رجا نی لبي لاي ال ال و ولا نک انم نش بماك قَالَ: قیع علّی 
سول اللہ پل وم ین کل أو مره اور لت رم سول اللہ هیواعم 
نبا ہیی ۳ بِمَعْنَى خی حجاج بْنِ أبي نا . قال: وَسُهرّت هی ولو 

في ارو تون لبون 
EFE .(-۲‏ حَدَثَنَا مُمَادْ نا ح وخ اَحْمَد ن فان 
التوقلي. ٠‏ حْدَكتا زر الان تالا لب َون دتا و جا موی أي تلبت عن بي ا 
قال: کنت جَاِسا لت عُمَر بن يدام َال یاس: 1۳ تَقَولونَ في الْقسَامَة مة؟ فقال عَنْبْسَة: 
دنا انس ب مالك كَذَا وَكَذَا تفلث: ای ان يم على ای پر وَسَاق 
یو يوب وَحَجاج. قال أبُو فلاة:قَلفرغت» قال عَنْيْسَة: مبْحَانَ اللّو! قال 


۳ موه و 


ولا فقلت: نيب عَنْبَسَةُ؟ قَالَ: لا ما تا انش ماك ۳ 2 يريا ال 


الشام مادام فيكم هَذًا أو ما 
(...) دتا لسن بن أبي شعیب الحَرانی» حدنتا منکین ور نبیر ر الحَرَاٰي- 


و ۶ سم ا 


بک کت ٹر ادبن ُوشف عَنٍ 
لزان بخ بن لي قرب اي اب من سن یل یم عَلَى سول الل 
كل ان رین مُکل. . بنخو خیییهم. . وراد في الْحَدِيثِ: : ولم يَحْسِمُهُمْ. 

© قوله: دوك ب يَحْسِمْهُمْ) الحسم معناه : أن يُغلَى الزیت أو لك ثم تغمس فيه اليد 
المقطوعة أو الرجل المقطوعة من أجل أن يقف نزيف الدم؛ ولهذا إذا قطعَت يد 
السارق» فإنه يجب أن تَحْسَمَ؛ لأجل أن تنسد عروقه» فلا يكون هناك نزیف» وكذلك 
الرّجل إذا فطعت. لکن هؤلاء أراد ۔ بهم النبي يك أن يموتوا فتركهم وم يحسمهم. 

ع لاوا 


س ۳ ر 7 

۳-<(...) و دتتا هَارُونْ بن عَبْدِ الله حَدَّكنَا مالك : بن اس‌اعیل خدتتا زعین حَدََا يك 
نزب عَنْ معاي بن ره عَنْ انس قال: نی سول ال فر من مر وا وبا 

وقد وح ميت الوم -وَهُوَ السام ؛ لم ذکر تخو حَدِيئِهِمْ» وراد: وعنده باب من الأنضار 





08 ۱) ۹۱۹) 


۰ص و کر ا 
ERE‏ اه قم کو a‏ رو2 ھا نب 2 ۱ 
رج سر یقتص آثرهم. 

(...) حدئنا هداب بن خالده حدتتا هم حدمتا نا َنْ آنس. اح دتتا ابن المکنی 
نيت الأخلّى, حَلتا سید من عَنْ نس وفي حَدٍ یث: هم قَيِمَ على البِي 88 
َفط ين عر وني حوبت سين کل وف کر یت 

2 قوله: «الْبِرْسَام : هو مرض يصيب الدماغ فیجعل الانسان - نسأل اللہ العافیة- 

بهذي ویتخیط في كلامه» وهو من الأمراض التي ذكرها الفقهاء 4 فیما يكون سب 
للموت؛ يعني: أنه من الأمراض تا 

-(...) وداي الفضل بن هل ازج حا خی بن بلاق نت زد نریم 
عَنْ سلیان المي عَنْ انس قال: إا سمل لقن ےن تلهم سَمَلُوا عن الوا 

فیکون هذا من باب القصاص. 
قال القرطبي ربنم ی اال حفهم»: 

قوله: إن ناسا من عُرَینة قیمُوا المَدِينَةَ فَاجتَ و ا»؛ أي: لم توافقهم في صحتهم. 
يقال: : اجتوى البلد. واستوبله واستوخه: إذا سقم فيه عند دخوله. و«استاقوا الذود»؛ 
أي: حملوا الإبل معهم» وهو من السّوق. وهو: السيرالسريع العنيف. وفي الرواية 
الأخرى: مكان «الذود»: : «لقاح رسول اللہ وا وهي جمع الفح . وهي: الناقة ذات 
اللین. واسَمَل آعینهم»؛ آي: : غرز فیها الشوك حتّی فقأها. قال آبو ذُوَیْب: والعین بعدهم 
کان حِدَاقَهَا سول بشو ك فهي عور تَذْمَمُ واسَکرَا؛ أي: فقأها بمسامیر 0 
عبيك. وقال غيره: اسَمَلَ) واسَمّرَا بمعنی واحد. أبدلت الرّاء من اللام. وفيه بعد. 

وايستسقون»: يسألون أن يسقوا. وفي الأصل: «وقد وقع بالمدینة الْمُوم-وهو البرسام- 
ارہ ي سس ررم وج الرأس أو الصدر. 

ات رح صمح 
البادية- عادتہم شرب أبوال الابل وألبانهاه وملازمتهم الصحاري. فلمّا دخلوا القرى» 
وفارقوا آغذيتهم وعادتهم؛ مرضوا. فأرشدهم النبي و إلى ذلك. فلمًا رجعوا إلى عادتهم 


تاب 


الاموا ارين 








من ذلك» صحُوا وسمنوا. 

وفیه: دلیل لمالك على طهارة بول ما يؤكل لحمه. وقد تقّم. 

وفيه: جواز قتل المرتدین من غير استنابة. 

وفیه: القصاص من العين بمثل ما فقئت به» كما قال أنس: إنما سَمّل رسول اللہ تكله 
أعبنهم؛ لام سَملوا أعين العام ام قطع رسول اله أي ديهم وأرجلهم؛ لام فعلوا 
كذلك بالرّاعي؛ كما حکاه أهل التاریخ والسّير. قالوا: كان هذا الفعل من هؤلاء المرتڈین سنة 
ست من الهجرة. واسم الرّاعي: يسار وكان نوبيا. فقطعوا یدیه. ورجلیه» وغرزوا الشوك في 
عينيه حتى مات» وأدخل المدينة مینّا. ففعل بهم رسول الله مثل ما فعلوا به. 

قلت: وعلى هذا: فلا يكون فيه إشكال. ويكون فيه: دليل على القصاص من الجماعة 
بالواحد في النفس والأطراف. وهو قول مالك وجماعة. وخالف ذلك أبو حنيفة فقال: لا 
تقتل الجماعة بالواحد. والحديث حجّة عليه. 

وقول عمرعطتت: الو تمالا عليه أهل صنعاء لقتلتهم به». غير أن ذلك الحديث 
يُشْكِل ہما زاده أبو داود فيه من حديث أنس أيضًا قال: فبعث رسول الله في طلبهم قافة 
فأ یسم انزل الله تع الى في ذلك: لاوما جر ارت آله ورول ومون فى 
شض قَسَادًا > زلکا:۳۳). الآية. 

وعلى هذا؛ فإنما قطعهم وقتلهم؛ لأنهم محاربون. فلا يكون فيه حجّة على ما ذکر قبل 
هذا من الأوجه المستنبطة؛ لأنّهم إذا كانوا محاربين فهو مخيّر فيهم. ثم يشكل هذا بما 
زاده أبو داود فيه من حديث أنس. فإنَّه قال فيه بعد ذلك: ثم هى عن المثلة. 

وفيه من حديث أبي الزناد: أن رسول الله بك لما قطع أيدي الذين سرقوا لقاحه 
وسمل أعينهم بالنار عاتبے اللہ في ذلك. فأنزل اللہ ل في ذلك: 8 تما جر ؤا لت 
يحَارِبُوتَ الد وَرَسُولَم ...4 الآية. فإن کان فعل ذلك قصاصًا منهم أو حدًا؛ لابم 
محاربون؛ فذلك لیس بمثلة منهیّا عنه» ولا يعاتب عليه. 

قلت: والذی يرتفع به الاشکال -إن شاء اللہ-: أن طرق حدیث أنس في الواقعة في 
كتاب مسلم والبخاري أشهر وأصح من طرق أبي داود. رتاك الطرق متوافقة: على أن 
ذلك من النبي يك كان قصاصًا منهم ہما فعلواء غير تركهم حتى ماتوا عطاشّاء وتكحيلهم 
بمسامير محمّاة» كما ذكره أبو داود وکما دل عليه قوله: امسمل أعينهم». فيمكن أن 





يقال: إن اللہ تعالى عاتبه على ذلك القدر 7 زاده فقط» دون القصاص والقتلء فان ذلك 
كان حكمهم. وم يَسْیْنهُم من الژّدة؛ !ما لأن الاستتابة لم تكن إذ ذاك مشروعة وإِمًا لأنهم 
کانوا قد وجب قتلهم ام بالقصاص وم بالحرابة؛ فلابدٌ من قتلهم» فلا یظهر للاستتابة 
فائدة» فاستغنى عنھاء واللہ تعا ی أعلم. 

غير أنه يبقى على هذا إشكال آخر» وهو: أن من قطع يد رجل أو رجله أو فقأعينه. 
ثم قتله» قتل به» ول يفعل به شيء مما فعل بالمقتول من قطع» أو جرح. بل یقتل خاصة 
إلا أن يكون قد مُثل به فيفعل به كما فعل» ثم يقتل. هذا مذهب مالك. وقال أبو حنيفة 
والشافعي: يجرح» أو يقطع» ثم يقتل. فعلى قولهما لا إشكال فيه. ويزول الإشكال على 
قول مالك بأنہم مثلوا بالرّاعي فعثل بم ثم قتلوا. 

وقد اختلف العلماء في مَنْ إذن نزلت : اما جر وا از اروت الله ورسولة .. 
4 الجواب: فقيل: نزلت في هؤلاء العْرَنّین كما ذكرناه في حديث أبي داود. وذهب 
الحسن البصري» وعطاء بن أبي رباح: إلى أنها نزلت في المشركين. وذهب ابن جریر: إلى 
أنها نزلت في البهود. قال: "ویدخل تحنها کل دی را وذهب مالك والشافعي وأبو 
ور وأصحاب الرأي: إلى أنها نزلت في المسلمين المحاربين. و -إن 
شاء اللہ تعالى -؛ لوجهين: 

أحدهما: أن الکفار لا تخییر فيهم بين القتل والصّلب» وقطع الأيدي والأرجل. 
وإِنّما حكم الكافر الأصلي: ما القتل» وإمّا السباء أو الجزية. وأمّا المرتد: فالقتل. وهل 
يستتاب أو لا؟ هذا محل الخلاف كما تقدم. 

۱ وانیها: أن الكافر لو تاب فأسلم بعد القدرة عليه لصحت توبته وحرم قتله 
بالإجماع. وآية المحاربة بنصها مخالفة لهذین الوجهین. فدل اختلاف حکم الکافر لحکم 
المحارب: أن المحارب إِنّما هو مسلمٌ بحکم اعتقاده» محارب بفعله. فحكمه ما ذکره 
اللہ تعا ی في آية المحاربة. 

ثم المحاربة عندنا هي: إخافة السبیل» وإشهار السلاح قصدا؛ لاخذ الا موال بالفساد 
في الأرض» وتکون خارج المصر وداخله عندناء وعند الشافعي. وقال أبو حنيفة وعطاء: 
لا تکون ني المصر. وقد فسّر مجاهد المحاربة بالزنی والسرقة. ولیس بصحیح؛ لأن الله 
تعالی قد بيّن في کتابه» وعلى لسان رسوله وَك: «أن السارق تقطع يده فقطء وأن الزاني 


کاب القسامهواهارین 


“سے 





یجلد ویغرب إن كان بكرّاء أو يرجم إن كان ثيا محصنا؛ . وأحکام المحارب في هذه 
الآية خلاف ذلك؛ اللهم إلا أن يريد مجاهد: إخافة ا ق بإظهار السّلاح قصدا؛ للغلبة 
على الفروج؛ فهذا أفحش المحاربة؛ وأقبح من أخذ الأموال . ولا ينبغي أن يختلف في 
ذلك. وقد دخل ذلك في قوله تعالى: ردق لض تساه 4 580ا grr:‏ 2 فساد 
أعظم من الهجوم عل حرم المُسلمين وأولادهم؛ وإشهار ذلك وإظهار السلاح لأجله. 
وقد کثر ذلك في بلاد الأندلس في هذه الم القريبةء وظهر فيهم ظهورًا فاحشاء بحيث 
اشترك فيه الشبان بالفعل» وأشياخهم بالإقرار عليه؛ وترك الإنكار. فسلط اللہ عليهم 
عدوّهم فأهلکهم» واستولى على بلادهم. فإنا لله وتا إليه راجعون. اه 

الصواب: أنه كحلهم بالمسامير المحمّاتة وأما ما جاء في البيت- أنه سملها 
بالشوك- فهو من باب التجوز في الکلام وقد يقال: أراد بالشوك: المسامير. 

وظاهر السياق الذي معنا: أنه قطع أيديهم وأرجلهم لا من خلاف» لکن عندي في 
الحاشية: أن روایة الترمذي فیها: ین خلانی" '» فإذا كان قد قطعها من خلاف فقد نفد فيهم 
النبي بي حکم المحاربین + لأن هذا حدّهم وإن کان الامر بخلاف ذلك» فیکون قصاصًا. 

وأما ما ذکره من الاشکال في مسألة الردّة» وأن الرسول و م يستتبهم» فالصواب: 
أن الاستتابة ليست واجبة في المرتد. وأن للامام أن یقتله بدون أن یستتبه» فالاستابة 
راجعة إلى اجتهاد الإمام»فإن رأى فیها خیرّاء وإلا م ستیب. 

فمثلا: إذا کرت الردة -والعياذ باللہ- - في الناس» فلا شك أن الخیرمن ألا يستتيبهم؛ 
لأن هذا يؤدي إلى انتشار الردة بين الناس» وأما إذا کان هذايحدث قليلاءورأى من 
المصلحة أن يستتيب هذا الرجل» لا سيما إذا عرف منه أنه رجا منه التوبة في المستقبل» 
فهنا تكون الاستتابة جيدة. 

فان قال قائل: اجتمع جماعة على رجل فقتلوه هل يقتلون جميعًا به؟ 

الحواب: القاعدة في هذا: أ: ہم إذا تمالثوا على قتل إنسان وقتله أحدھم لوا جميمًا. 

أما إذا لم يتمالثوا؛ فإنه لا یل إلا المباشر للقتل فقط؛ یعنی: مثلا: جماعة مسافرون 
ومرّ بهم رجل وکان هذا الرجل عدوًا لأحدهم» فانطلق آحدهم وقتله دون أن یعلم 


مم 


(۱) أخرجه الترمذي (۷۲). 





تاره و ا او 

الآخرونء فهنا لا یل إلا القاتل» لکن لو کانوا جماعة قطاع طریق ومتفقون على أنہم إذ 
مر بهم أحد قتلوه وأخذوا ماله» فهؤلاء یقتلون جمیعا بلا د شك وعمر لته یقول: 7 
تمالا عليه أهل صنعاء لقتلتهم به». 


ثم قال الما النووي 837 
(۳) باب ثُبُوت الْقصَاص في ال بانحجر مره من مدا وانمثقلات 
قَثْلٍ ال جُل بالْمزَة 


وی رو 


سے 


نم قال الامام مُسْلِمٌ رجنلنه: 
۱۵ سی سس تو مسا پر لا: دتا 
مد بْنُ جع خد 1 شب عن تام بن رب ن اس نما ُو لجار يه عَلَى 


رضاح لها لها بحجر. قال: فجيء بای النّي وه رمو و «أكتَلّكِ فلان؟». 


۳4 
فاشارت بر ری ن لا نم قال لها ای فأشارث ۳ اا ن لا لا الاك فقالت: نعم. 
سارت پرأهاء هر سول الله و بیْنَ حجرین''. 


(. .حلي یتیب یب الْحَارفي» لا يني :اني الحَارثِ-.ح وَحَدََّنا 


بو کربب نان إذریس کلام عَنْ س شعبَة بهذا الاستاد نخوه. وفي خی ابن إدريس: 


ا ہے 
7 9 ےہ سر سمل 


فرضخ راسه بین حجرین. 
هذا الحديث فيه قواند: 

منها: بیان عداوة اليهود للمسلمين» وأنهم يتوصلون إلى قتلهم بأي سبب. 

ومنها: شدّة طمع اليهود ني اكتساب المال بأي سبب» وهذا شيء معروف حتى یومنا 
هذاء فتجد الربا والسحت والسرقة» وكل شىء لتحصيل المال موجودا في اليهود. 

ومنها: أنه يصح الحكم بالإشارة؛ لأنہم اعتبروا إشارة هذه المرأة قرينة على الواقع 

ومنها: -وهو من آهمها-: أنه يُفعل بالجاني كما فعَلء فإذا قل بالسیف قل 
بالسيف» وإذا قتل بحجر قتل بحج المهم: أنه يقتل بما قتل به المجني علیه وهذا هو 
القول الراجح 


)۱( آخر جه البخاری (۰۸۷۷). 


/ امن 

وآما من قال من الفقهاء: إنه لا یقتص إلا بالسيف» واستدلوا بحدیث ضعیف جاء فیه: لإ 
رل ".فا لا معوّل عليه؛ لأن هذا قصاص, فیجب أن یکون كما فعل الجاني. 

فان قال قائل: أليس النبي يل قال : إا سم قأخینو ات۴0 

قلنا: بل: لکن من حسان القتلة: أن تكون بالعدل» وهذا من العدل: أن يقتل الجاني 
بما قتل به. 

ومنها: أن من الناس من یمن الله عليه بقوة الجأش والطمأنینةہ فهذه جارية في سياق 
الموت. ومع ذلك يقول لها النبي بي َلك فلان؟»فتقول: لاء فقال لها الثانية فتقول: 
لا» حتی وصلوا إلى الذي قتلها. 

ومني أنه بعر أن يقتل الرجل بالمرأة» فأما قول الله -تبارك وتعسالی-: يأل 
امنا کي بعكم اش في ال بحي ولد بر ولو لاني > ۱۷۸50]. نی نا 
يان لما يكون فيه كمال المقاصّة » والصواب: جواز قتل الرجل بالمرأة» وأنه ال 
الرجل بالمرأة لم يلزم أولياء المقتولة نصف الدية كما ذهب إليه بعض العلماء؛ حيث 
يقولون: لا بأس بأن يُقَتَلء لکن يؤخذ من أولياء المقتولة الفرق بين دية الرجل وبين دية 


کان 


سے 





المرأة» والفرق بينهما النصف. 
@) وقوله: أَوْضَاح» . نوع من الحلخ من الفضة؛ وسَمّي بذلك؛ لأنه یلمع» فيكون 
واضحًا على لابسه. 


RSC 
نع ال الا شم رنه‎ 
کم لی اکا ران خر من یوب عَنْ بي لاب عَنْ‎ .(-7 
»لین اهود کل جارة ین لأنصَارٍعَلَى حلي لا لا في الب روضح راسها‎ 
حجر جد اي و سول اودري بحن شوت چم عتی مات‎ 
وَحَدلني إسْحَاقُ ن موی رح نب آخبر بن جرج نيع‎ ).. .( 
عَنْ وب بهذا الإمنتاد یل‎ 





)۱ آخرجه ابن ماجه (۷٦٦۲)ء‏ وقال الحافظ ابن حجر في «التلخيص» 7٤‏ :. ۷إسنادہ ضعيف». 
(۲ آخرجه مسلم (۱۹۰۵) من حديث شداد بن آوس «وشنه. 





و ا A‏ ‌ 
ری 
ا 





هذه رواية شاذة» والصواب: أنه رضخ رأسه بين حجرين» اللهم إلا أن يزيد الراوي: 

أنه لما َل بالحجارة صار كالمقتول بالرجم بالحجارةه وإلا فالرواية الشاذة لا عبرة بها. 
CE‏ 

نم قا الإمَامُ ملم رنه 

۷-(. خذاب کال حا م خاک ائ ن س بن ااب أ جر 
وچ راسا قش ین خرن الوا ن نع بث ؟ لا فلان؟ ئی َو و ا: 
ارم برآیها ناخد هوي دای ا مره رَسُولٌ اللو يك أن برض رام بالْحِجَارة. 

في هذا: دليل على أن قول المدّعي لا يُقبل» حتى لو كان المدّعي في حال یبد أن 
يدعي ما ليس بواة قع؛ لأن مثل هذه الجارية وجدت قرينة تدل على أنها صادقة في الدعوی» 
ہووت ؛ فإنها الآن في حال لا یمکن أن تدعي خلاف الواقع» والقرينة الثانية: 

نهم ذكروا لها رجلين» فقالت: لاء مما يدلٌ على آنہا صادقة في دعواهاء ومع ذلك لم 
ل ا ی نت 
بذغواهم لادعی رجَال دماء قوم وم رنوَل». ۱ 

لکن هنا سال اعتلف ها العلما» وهي: لو آن رجا وج وق بت [نسانه 
واذعی صاحب البیت أنه قتله دفاعا عن نفسه فهل یل ؟ 

الجواب: المشهور من کلام الفقهاء: أنه لا یقبل؛ لاله مدع والمدعَی عليه منكر» فلا يقبل. 

واختار شيخ الاسلام ناه أنه إذا كان المقتول معروفا بالفساد» وصاحب الیست 
معروفا بالصلاح وأنه لا یمکن أن يدعي هذه الدعوی العظيمة إلا وهو صادق» فانه 
يقبل؛ لکن عليه اليمين» وما ذکره الشیخ یه هو الصواب. 

فإذا قال قائل: ألا یمکن أن یفتح مثل هذا الکلام الباب لکل شخص يريد أن يقتل 
الآخر فيدعوه إلى البيت» ثم يقتله في البیت» ويقول: إنه هجم علع؟ 

قلنا: هذا وارد لکن هذا الوارد يكون بعيدًا إذا كان المدّعي يقول: بأنه هجم عليه؛ 
وهو معلومًا بالفساد في هذه الدعوى؛ فالقرينة فيمن كان معروفا بالفساد والمدّعي 
معروف بالصلاح» فالقرينة تدل على أنه صادق. 





)۱( أخرجه البخاري (٤٥٥٥)ء‏ ومسلم (۱۷۱۱) من حديث ابن عباس پا 


بخ 


3 تاب السامة ارين ل 


فإن قال قائل: بماذا نجیب على حديث: «لا قَوَّدَ إلا بالسيف»”". على فرض صحته؟ 

الحواب: الحديث لم يصح» وما دام أنه لم يصح» فليس له أقدام يقف عليهاء فأنا أرى 
أنه غير صحیح؛ لأنه مخالف لقوله تعالى: #والجروح قِصاص € (للثازكة:ه:].ولو فرض أنه 
صحيح فالمعنى: لا قود بالسيف إذا خيف من أن يُمثل به الاخر؛ يعني: من شدة حنقهم 
عليه- أعني: أولياء المقتول- ربما يمثلون به أكثر مما فَعَلء لکن الحديث لا يصح. 

فان قال قائل: إذا أنكر المذعی عليه ول یقن فهل يجوز أن يمس بعذاب؟ 

الحواب: إذا وجدت قرینة تدل على كذبه» فلا باس أن يمس بعذاب أو حبس أو غير 
ذلك» كما فعل النبي بايا في قصة اليهودي الذي أنكر مال حيي بن أخطب. فرفعه 
النبي لے إلى الزبير بن العوام» فلما مسّه بعذاب دلّهم على موضع المال'''. 

SSCS 





ال لام اتوي مكلتة: 
(4) باب الصَانل عَلَى تفس الانتان أو عضو إذا دَقْقَهُ انمضول عَلَيْه 
اف نَفْسَه أو َضعه لا صَمَادَ ن عليه 
سبق أن قلنا: إن القاتل یفعل به كما فعل في المقتول على القول الراجح: إلا إذا قتله 
بفعل محرم؛يعني: لیس محرمًا من أجل العدوان بل محرّم لذاته»مثل: أن يتلوّط بصبي 
صغیر فیهلك. أو يزني ببنت صغيرة فتهلك. فهنا لا نقول: إننا نفعل بالجاني كما فعل؛ لأن 
الفعل محرّم؛ لا لکونه عدواناء ولکن لذاته. 
فان قال قائل : ولکن كيف یقتل ؟ 
الجواب: قال بعضهم: إذا کان لافطا يُدَحَلُ في درو حب وتحلحل حتی یموت. 
ولکن الذي بظهر: أنه لما تعذر القصاص المطابق للجناية تمامًاء فإننا نرجع إلى السیف. 
فإذا قال قائل: ما دام القصاص على الوجه التام متعذرّا. فلماذا لا نقتله بما هو آیسر 
من السيف» وذلك بالصعق الكهربائي؛ لان الصعق الكهربائي آقرب لخروج الروح من 
الذبح» فبمجرّد أن تسلّط عليه الشحنة الكهربائية يموت في التو فهل نقول: متى أمكن 


)١(‏ سبق تخريجه فریبا. 
(۲) أخرجه ابن حبان (6۱۹۹)ء والبيهقي في «الکبری» (۹/ ۱۳۷ وانظر: «نصب الرایة» (۳/ ۳۹۹). 





رھ ا وال ۶ 
+ 





تخفيف القتلة وجب اتباعه» أو نقول: لا ندري» لعله يلحقه من الألم الشديد عند الصعق 
بالکهرباء آکثر مما يلحقه بالقتل بالسیف؟ 

الجواب: هذا شيء لا نعلمہ فیرجع فيه إلى آهل الخبرةء إذا قال أهل الخبرة: إن 
الصعق بالكهرباء أسهل في خروج الروح» فقد قال النبي َكل إذَا تلع حيو ول 
إا بحم ايوا لب بُحَةە''' واذا قالوا: لا إل ديد جا عل ال وأشد من الذي 
بالسيف. فانه پذبح بالسیف» فنختار الایسر. 

وبهذه المناسبة؛ لو ثبت قطع ید إنسان أو رجله قصاصاءفهل يجوز أن بْجَه؛ لأنه 
آسهل في القطع؟ 

الجواب: لا یجوزہ بل بُنْعَل به كما فعل بالمجنٌ عليه آما لو أريد أن قط 
فهنا لا باس أن تَبنّح؛ لأن المقصود هو إتلاف هذا العضو. 

OSCE 

تم قال الإمَام میم لته 

)٦٦۷۳(-۸‏ خدثتا تحمد بن المتنی وان بشار قالا: دنا خمد مد بن جففی حلکتا شنت 
عَنْ تاه عَنْ رارق عَنْ عِهْرَانَ بْنِ حَصَيْنِ قال: ال لی بَا وان رل نمض 
حدما ایب ردقه ود تزع یه وا ال نيه - فاختض إلى الي بك 
ال 06 َحَدكُمْ کا يعض الْقَحل؟ لا دة ۲۷4 . 

(...) وکا محمد بن المُلّی وان بسار قالا: تن مد بن جَعْمَرِء حَلتتا شغبة عَنْ 
اه عَنْ عطاي عن ان یی عَنْ یی حَنِ النبي کل بیفله. 

هذا كما ترجم له إذا تلف عضو الجاني من أجل مدافعة المجني عليه فإنه هدر لا 
قيمة له فلو عض إنسان ید شخص۔ ثم جذب الشخص يده بقوة حتی انخلعت أسنانه 
فانه لا ضمان علیه. 

فإن قال قائل: إذا لم یتمکن من جذب يده من آسنانه؛ ولکنه جعل يضربه حتی أصاب 
منه؛ لأنه لن یندفع إلا بذلك.فهل له هذا؟ 


(۱) آخرجه مسلم (۱۹۵۵) . 
(۲) آخرجه البخاري (۰۸۹۲) . 


کاب القسامهولهارین 


الجواب: نعم؛ لان دفع الصائل یتبع فيه الأسهل فالا سهل» حتى قال العلماء: إنه إذا 
دقع إل لفق 

© وفي قوله: کا يَعَض ال . إشارة إلى تقبیح هذه الحالة: أن الانسان يعض 
آخاه كما يعض الفحل. 

فان قال قائل: فان کان عضه إياه دفاعًاء يجوز أو لا یجوز؟ 

الجواب: يجوز وهذا يقع كثيرًا في الصبيان» فالصبي إذا أردت أن تمنعه من شيء أحيائًا 
ال ی ور ا 

وهناك فائدة شرعية آشار إليها ابن رجب له في هذا الموضوع؛ حيث يقول: ات 
شیٹا لدفع أذاه لم يضمن وإن أتلفه لدفع أذاه به ضمنء وذکر جر کی الصائل إذا 
تلفه شخص لدفع أذاه فلا ضمان عليه » وأما من آتلف شين ليدفعه به فإنه يضمن مثل: : أن 
يأخذ الإنسان عصى شخص؛ ؛ ليضرب به صائلا» فینکسر العصى. فإنه يضمنه. 

ومن ذلك: : لو صال عليه وهو مُحْرٍم ظبي» فقتله لدفع صوله لم یضمن: وان جاع 
فأكل منه -بعد أن ذبحه- ليدفع جوعته ضمن؛ بناءً على هذه القاعدة. 

وقال بعض العلماء في المسألة الثانية: إنه لا یضمن؛ لأنه لما اضطر إليه صار حلالا 
وقد قال اللہ تعالى: #ومّد فصل لگ م ڪرم لکل ما اضطررشم ی € الاک .]۱۱۱١‏ 
والتعليلان كلاهما قوي» فان احتاط الانسان وأخرج جزاؤه فهو أحسن. 

OSCE 





و 


4 م ال الوم مُا م يانه : 

۹-«. .)يو کان المنتيي عَکا مان :ابن مام- حي ابي عَنْ 
ا عن رَارَةبْنٍ أؤقَىء عَنْ مرا بن حُصَيْن؛ أن راا عص فراع جل َه فسَقَطَتْ 
کی رن إلى الب ا لہ وقل. لدت نكل تخت 

)۱٦۷١(- 3‏ يو فان لینتمي ان تام کي آي عن گنه 
َل نْ عطاوْن بيرح عَنْصَفوَابِْبَى» راغلی : نم عض رَجْل ذْرَاعَهُ 
فحذیها فسقطت کته َيه قرفم ری التي گنها وال آرذت آن تفص مهاب يضم الفَخْل؟00". 





(۱) آخرجه البخاري (۲۲۵). ¢ 





ااام ¢ موم اس 
تن ملا er‏ 


۱-(۱۷۳) لتخم بن عفن افيه حلا قري بن نس عن ان عون عَنْ 
مد ئن یمین ڪن نرب حصَين؛ لاعض ی وج قارع َه سقط کهآ 
تا ای سول الله قا ر سول اللہ مد :دما از مرني؟ تأمزني آن مره آن ی یه في 


ر کے ای ۷ 


فيك تَقضمها کا قد .تس المخل؟ اذغ ین حتى سا نترغها» 
2 قوله: اع َك حتّی يَعَضَهَا ثم کی رر یعنی: افعل كما فعل إن شئت. وهو 
لن یفعل» رے a‏ 
ےچوچوچھے 


نم قال الإمَام ملم بان 

)٦٦۷ ٤ ۲۲‏ لا شییان ن فروخ دتتا عم خدتا عطاث عَنْ َفوان بن یعلی بْنٍ 

نی عَنْ أبيه قال: ی اي ول جل وق عض ید زج فرع سقط هي 
لی عص قال: : اه التي َك ال روت أن و يه کا تم قْضَمُ الفخل؟". 


۳-(. حلا ُو بكر بن آبي َيه دكن و سامت بان جرج نبني مان 


سل مرس ر 


تن ی بمب عن ایو روت مع اي عو .قال: وکا یی 
لك موه و ق عم عنيي. فقال عَطاء: قال صَفوَان: قال يَعلى: ام لی جير تال 
نان فعش آعذشع باکر سل لد آخبزني فان أ عض الاعر- ازع لنش وض 
ین في لماص قارع خی تی اي أ هدر تیه 
(...) وه عَمْرو بن رارق وی وب قال: آخبرنا ان جرنج بهذا 
الاستاد نحوه. لم 
ووو 


۳ e 


A 


)٥(‏ باب بالات ت الْقَصَاص في الأستان وا في مَفْنَاهَا 
الو 


1 الومام مسلم نے 


۲٤‏ -( ۷ عات أو بكر بن أي كي یه حَلکتا عفان بسن منم حَدَثَنَا حى أَخْيرَنَا 





.)۱۸۹۲( آخرجه البخاري‎ ٦١ 
.)۲۲۱۵( آخرجه البخاري‎ ( 






کاب السام ةوا سارن 


سے ۰ 





تابن اي أن خت ارم حار رة جَرَحَتْ اسان َاخْتَتمُواإِلی اليك ال و 
له و: «الْقِصَاصٌ الْقِصَاص» فلت أم ازع یا سول الله ایشکٹی من فُكَضَة؟ 0 
فعض منها فال البي او بوم بدا زره ی . قالت وله لا 
یقت ونها أبدًا. قال: ق) رَالَتْ حى قبلو ادي ال سول الله :ود من وبا الله مَنْ لو 
آفسم عَلَى الله ار . ۱ 

هذا فيه رواية أخرىء وفیها: أن الذي آقسم هو أنس بن النضر لته وقال: واللہ یا 
رسول اللہ لا تکسّر ثنية الربیع؛ فهدی اله 3 أولياء الحق وأسقطوا القصاصءفقال النبي 
:ان من عِبَاد الله مَنْ لو سم عَلَى الله لأبرُّ». وهذه المسألة -أعني: الاقسام على 
الله- إذا کان الاقسام فيها مبنیّا على أصل شرعي وأوجبه قوة رجاء الانسان بربه 8 
فهذا لا بأس به وأما إذا كان على غير أصل شرعي» وإنما يقسم على اللہ في أمر یکرهه ال 
فهذا حرام ولا يجوزء وكذلك أيضًا إذا كان الإنسان يتألى على ال وليس لقوة رجائه بالل 
كبِْنَ فهو آیضا حرام لکن إذا حمله على هذا القسم حسن ظنه بربه َء وأن هذا آمر 
محبوب إليه» وهو يرجو من الله أن بحققه» فلا بأس بذلك. 

ولکن لو آن احذا آفسم» ولکن یر قسمه فانه رمعي علیه آن سيف ویکشر؛ 
لأن الغالب: أن هذا يقع في فعل العبد» وإذا حلف الانسان على أي شيء وحنث. وم يقل 
عند حلفه: إن شاء الله فعليه كفارة. 

وفي هذا الحديث: أنه جر ولیس کسر سن. 

فيه أيضا: أن التي أقسمت هي أم الرَّيْ -أي: أم البنت- لکن الرواية التي آشرت 
إليها فيها : أن الذي أقسم هو أنس؛ فنحتاج إلى الجمع بين الروایتین؛ لأن القضية واحدة 
فلابد أن إحداهما شاذ والآخر هو المحفوظ. 

والذي أرى: أنه لا حاجة للتکلف: فالوهم جائز على كل إنسان» وما دام هناك رواية 
للبخاري -والبخاري باتفاق جمهور المحدثين أصح من مسلم» وكذلك روايات السنن 
تؤيده- فالمعتمد رواية البخاري؛ ويكون هذه بها أوهام ولا أحد يسلم من الوهم. 


.)۲۷۰۳( آخرجه البخاري‎ )١١( 


قال القرطبى ت7 في «المُفهم): 

قوله: SO‏ فعقه نف مدق جاب سل 

قال القاضي عیاض: المَترَوف: أن أم الزبیع هي صاحبة القصة. وکذا جاء الحدیث في 
البخاري في الروايات الصحيحة: أنها أم لیم بنت النضرہ وأخت أنس بن التضر وعمّة انس 
بن مالك. وأن الذي أقسم هو آخوها آنس بن التضرء وکذا في المصنفات» وجاء مفسّرًا عند 
البخاري وغیرہ: آنها لطمت جارية» فکسرت ثنیتها. وروایة البخاري هذه تدل: على أن الانسان 
المجروح المذکور في رواية مسلم هو جارية. فلا یکون فيه حجّة لمن ظن أنه رجل؛ فاستدل 
به على أن القصاص جار بين الذکر والأنثى فیما دون النفس. 

والصحيح: أن الإنسان يطلق على الذكر والأنئى وهو من أسماء الأجناس. وهي تعم 
الذكر والأنثى» كالفرس يعم الذكر والأنثى. 

والجمهور من السلف والخلف على جريان القصاص بين الذكر والانشی» فیقتل 
الذکر بالأنثى إلا خلافًا شاذًا عن الحسن وعطاء وروي في ذلك عن علي. .وهم 
محجوجون بقوله تعالى: ٭ وکبتاعلیم فيها أن النفس بلس ¢ [للتایکز:)]. فعمٌء وبأنه قد 

تقدم: أن النبي بل قتل اليهودي بالجارية. فأمّا قوله تعال: « اا لین ءاموا کیب یک 
القصاض ف ال ۷۸.4]. إلى آخر الآية؛ فإنما اقتضت بیان حكم النوع إذا قتل نوعه» 
فبيتت حكم الحرٌ إذا قتل حرا والعبد إذا قتل عبدّاء والانٹی إذا قتلت آنشی. ولم تتعرض 
لأحد التوعين إذا قتل الآخرء لکن ؟ بَيّنَ ذلك بقوله تعال: ‏ وَكَِدِمَاعَلَيهِم فيهآ آن النفس 
لس 4ء ويه النبي و بسته لما قتل اليهوديٌّ بالمرأة. وأمًّا القصاص بين الرّجل 
والمرأة فيما دون النفس: فهو قول الجمهور أيضًاء وخالفهم في ذلك ممن يرى القصاص 
بينهما في النفس أبو حنيفة» وماد فقالا: لا قصاص بينهما فيما دون النفس. وهما 
محجوجان بإلحاق ما دون النفس بالنفس على طريق الأحرى والأول؛ وذلك: آنبما قد 
وافقا الجمهور على أن الرّجل یل بالمرأة مع عظم حرمة التّفس. 

ولاشكٌ أن حرمة ما دون النفس أهونٌ من حرمة التّمس. فكان القصاص فيها أحرى 
وأول. وفي المسألتين مباحث مستوفاة في علم الخلاف. 

وقوله: «القصاصء القصاص! الرُواية بنصب القصاص في اللفظين. ولا يجوز 
غيره. وهو منصوب بفعل مضمر لا يجوز إظهاره. تقديره: ألزمكم القصاص. أو: أقيموا 


تی کاب اهورین 


القصاص. غير أن هذا الفعل لا تظهره العرب قط؛ لانهم استغنوا عنه بتكرار اللفظ. كما 
قالوا: الجدار الجدار. والصبيٌ الصبي. ولما فهم أنس ؛ بن النضر -على ما ذكر البخاري» 
یھو لزوم القصاص؛ عَظم عليه أن یکسر ثنية الجانية» فبذلوا 
لارش؛ فلم یر ض أولياء المجنيّ عليها به فكلّم أهلها فی ذلك فأبواء فلما رأى امتناعهم 
ا سبي ا و ورس ود 
بفضل اللہ تعالى» وتعویلا عليه في كشف تلك الكزبة» لا أنه رد حكم الله وعانده» بل هو 
مره عن ذلك لِمَا عم من فضله» وعظيم قدره» وبشهادة النبي يكل له بما له عند اللہ تعالی 
من المنزلة. 

وهذا التأويل أولى من تأويل من قال: إن ذلك القسم كان منه على ج جهة الرغبة للنبي وَل 
نز لأن النبي ية قد أنكر ذلك عليه بقوله: اسْبْحَانَ الله كاب الله القِصَاصٌ ». ولو 

ن رَغِبَهُ لما آنکره. وأيضًا : فان النبي وا قد سمّاه قسمّاء وأخبر: أنه قسم على اللہ وآن الله 
ل قد لد ین ناد الله من لو آفسم علی هلر 

ففيه: العمل بشرع من قبلنا إذا صح عندناء ولم یثبت یثبت في شرعنا ناسخ له . ولا مانع منه . وقد 
اختلف في ذلك الفقھاء والأصوليون. اه 

الذي يظهر: أن هذا الحديث كما قال: ليس ردا لحكم اللہ ورسوله ولكنه أقسم ثقة 
باللہ یل وأن الله تعالى سییشر الأمر حتى يعفو أولياء المجني علیه» وهكذا وقع. 

لکن على الرواية الأخرى: فيه إثبات القصاص في السن» وهو صريح القرآن» ولکن 
لابد من المماثلة فالثنية لا توخذ بالرباعية» والسن الأعلى لا تؤخذ بالأسفل؛ بل يؤخذ 
نظيره من کل وجه. 

فان قال فائل : : هل يؤخذ التام بالناقص؛ يعني: تعاس لیے عله تقافر 
يؤخذ سن الجاني وهو کامل؟ 

الحواب: إذا كان ناقصًا نقصًا لا فائدة منه؛ بمعنی: أنه ذهبت فائدته» فلا يؤخذ به 
وإلا أل به. 


حوووح 


STATU J 
4 2 أمرء , او‎ ٥ 


نم قال الإمَامُ مم کته 

۰۰( ۱0۷) خی يق علق حلص وب نک ون 
الأعُمَش: عَنْ َب ال ن مر عَنْ مَسْرُوق, عَنْ عَبْدِ ال قال قال ر سول له اج 
شري ميم هليسو لورلا وشتی كلدي ادن ورتم 


TF ۳ 


بالتفس» وَالتَارِكُ لدب الْمُمَارقُ للع 

(. . لای حل آي ح وعلق ی آي رذ سيا عذ نکش 
نهیم وَعَلِي 27 آ و ون ا عَنِ الأعْمَش بهذا الاستاد مثله. 

2 قوله :اليب الْرَانِ٤.‏ 

قال الما النووي ب جو a‏ ار لل 

قوله کا : ال ری شنم آن لا وَأنّي سول الله إلا بای 
ثلاث: ال الرَانِء والتفس بالتفس» ولا رك ينه الْمُمَارِقٌ للع تکفا کے 
«الزان» من غير ياء بعد النون» وهي لغة صحيحهة قرئ بها في السبع كمافي فوله تعال: 
الالال 405 [التكنل:ه] وغيره» والاشهر في اللغة إثبات الياء في كل هذا. اه 

على كل حال: قوله:«الَيْبُ الزان؛ يحمل على الفصحىء فالفصحى إذا كان اللفظ 
مُعرَّفَا تبقى الياء» وإذا كان منكرًا تحدّف الیاء. فمثلا: قوله تعالی: وما له من دونو وال 
6 . فهنا تحذف الياء للتنكير» وفي قوله: #الحكبي رالْمسَعَالِ 4 
[اتكن:۹].حذفھا على خلاف المشهورء وحذفها هذا يكون تخفیفا لا وجوئا. 

وهذا من أحاديث الأربعين النووية» وقد تكلم عليه ابن رجب نله في شرحه کلام 
جیدا. ۲ 
1 قوله: لا یل مم ائرئ منم یعني: قتله» ولیس المراد: أن تجرحه ویخرج منه 
الدمء بل المراد بذلك: القتل. 

ی وقو له : «یشهد أن لا له 1 اللَهُه. هذه صفة تفصیل» فهي صفة كاشفة؛ يعني: أن 


.)۱۸۷۸( آخرجه البخاري‎ ٦۸ 


كاب القسانهوالهارین 


سے 





إسلامه: أن يشهد أن لا إله إلا اللہ وأن محمدًا رسول اللہ يشهد بلسانه وبقلبه جميعًاءفمن 
وسر قات فور ہی رین سم دی سار فيو و وش بو 
ينطق؛ ولهذا قال ع: یت أن آقاتل الناس حى یلوا :لا ۱۷۵۵۱۷ وقال النبي پا 
هو یدعو الناس لاإسلام: یا یہا الناس قولوا: لا له إلا الله تفلحوا۷'' فلابد من القول. 

© وقوله: « إلا الله أي: لا معبود بح إلا اللہ فكل ما عبد من دون الله 
فهو باطل؛ لقول» تعصال: ‏ لاک یاک آل لک وک ما ینشرک ين دنه مو 
بط 4 .٠٦‏ 

ویسمی هذا المعبود من دون الله إِلهَّا؛ ولهذا قال: الا لا الله . لکنه إله باطل» 
وقد گی الله تعالى الأشياء التي تعبد من دونه آلهة» كما في قوله: مت غنت عن 
هم م الى يعون + من دون اده من میم € [۱۰۱:۵5].وقال تعالی: ولا حمل مع ره 
[لافلة:؟:. لکن هذه الألوهية ما هي إلا مجرد اسم» فهم سمّوها آلھة وهي في الحقيقة 
ليست آلهةء وان كانت معبودة» لکن لما كانت معبودة بغير حق صارت عبادتها كالعدم. 

© وقوله "وني رَسُول الل . أي: أن محمدا رسول الله إلى الناس كافةء بل إلى 
الانس والجن. 

© وقوله :یل 5 م انی مُسلم یهد آن له له واي سول ال لا 

باخذی ثلاث: لیب الزّانا؛ والثيب: هو الذي جامع زوجته بنکاح صحیح» وہما بالغان 
عاقلان خران؛ فمن عقد على امرأة وخلا بها واستمتع بها دون الفرج فليس بثیب ومن 
جامعها وهي أمة فليس بثيب» ومن جامعها وهي صغيرة فليس بثیب» ومن جامعها وهي 
مجنونة فليس بثیب؛ لأن جماع مثل هؤلاء لا تحصل به الطمأنينة الكاملة والوطء التام؛ 
فلذلك حماية للأنفس صار لابد من هذه الشروط في الاحصان. آما الثيب اللائط فقتله 
واجب من باب أولى؛ لأن اللہ سمّی الزنا فاحشة. فقال: < ولا شور مان حشَه 
وساء‌سبیلا ©4 ال :۳۰]. فذکرها بلفظ نکرة. 





(۱) آخرجه البخاري (75)) ومسلم (۲۲) من حديث ابن عمر يا. 
)۲( آخرجه أحمد (۳/ ٤1۹)ء‏ وابن خزيمة (۱۵۹)» وابن حبان (5077). وانظر: (تفسیر ابن كثير» 
(/۵710). 


وأما اللواط فسْمّی الفاحشة -بالتعریف-. كما قال لوط بسا 
مه € [الإيكايا: ۸۰]. و«أل»هذه تدل على آنا فاحشة شة عظمی یو وت 

مه وقوله: «والتفس بالتفس» ار سو جو إذا کل قتل. 

2 وقوله ولاز :دوَالَارِكُ لدينه مق لِلجعَة» 

فإن قال قائل: رر 0 0 sS‏ 
للجماعة أو أن مَن فارق الجماعة فقد ترك دينه؟ 

الجواب: هذا یرجم فيه إلى النصوص الأخرى؛ فيقال: إذا اجتمع الوصفان فلا شك 
في أنه حلال الدم؛ يعني: إذا ارتد وفارق الجماعة فلا شك أنه مباح الدمء فان ارتد ول 
يفارق الجماعةء فان النصوص تدل على أنه مباح الدم؛ لقول النبي يك «من بدل دنه 
تلو 'ء وإن فارق الجماعة ول يرت فقد دلّت الأدلة أيضًا على أنه مباح الدم؛ كما 
صح عن النبي يك ن منم ومركم جَحِيعٌ برد أن فرق جعتکم الوه" ؛ أو 
قال : «فاضربوا عنْقَُ» وذلك لأن هذا وإن کان مسلمًا ولكن يحصل من فعله شر عظيم» 
وفتنة كبيرة» وتطهير الارض منه وتطھیر الأمة منه هو المناسب» وهو آیضا من مصلحته؛ 
حتی لا یتمادی في الشر. 





وو کے 

ند قال الامام ملع رن 

.(-٦‏ )لك عون نش وا اعد قالا: حدنا عبد 
ال شم تھی نی عن الأفت ن عبد الو نن رگ عن عون کی اللہ 
قال:قم فیتا ر سول الله كل ال: ولي َه ال مج مشیم فد آن له رل 
الله کوک و و ارك الاسلام الْمُمَارِقٌ لِلْجََعَةٍ أو لجع فيه أَحْمَنُ- 
الب الزاني» افش بالتفس». 

قال الاغمش: فحَدنت به إبر وی کي عن ود ن عا وی 


و کے 


0 ..) وَحَدَلَني حجاج بْنُ الشاعِر وَالقاضم بن رَكَرفَاءَ قال : حَدَّكَنَا فد الله بن مزع 


)١(‏ آخرجه البخاري (۳۰۱۷) من حديث ابن عباس تيقة. 
)۲( أخرجه مسلم (۱۸۵۲). 


تاب التَسَامَةوالحَارس لپن 
يان عَنِ الاغّش بالوساَین جَعِيمًا. . نحو حَدِيثِ سيان ولم یذ گرا فِي الَحَدِیثِ قَوْلَهُ: 
اوالَذِي لاله غيرَة. ۱ 
سبق الکلام عن قول الرسول بل : لا جل دم افری مدا بشهد ۱۷ 
الله أي سو هلخدي تلای. ..» الحديث. 1 ۱ 
0 ما قوله في هذا الحديث: «والتفس بالتفس» E.‏ زقس و . ھذا 
اعدو لاک ان بكرم مہرم الراك لا وم امہ لاي يد ی 
قلنا له: هات الدليل» ومن قال: لا يقتل الوالد بولدہ. قلنا: هات الدلیل» ومن قال: لا 
يقتل العالم بالجاهل. قلنا: هات الدليل» ومن قال: لا یقتل الرجل بامرأة. قلنا: هات 
الدليل؛ لان لدينا كلامًا ممن هو أفصح المتكلمين وأعلم المتكلمين بشريعة اللہ 
وأنصحهم لعباد اللہ یقول: : لس بالَفس)فنًخذ بهذا العموم؛ ومن عى خروج 
شيء من من آفراده فعلیه بالدلیل» وحيتئذٍ لابد أن نرجع إلى شروط القصاص التي ذکرها 
الفقهاء هان ونمخصها وننزلها على هذا الحدیث» وهو مطابق تماما لقول الله تعالى: 
۶ وکیناعلییم فیا أن النفس با لن 4 القاكة:٤٠].‏ 
وو ہے 





صا مو 


1 


ٍ 
قال الام مام النووي سنانه: 


۳ 2 . 
تفت 0+08 
و 
تال الما می تک ۱ ۱ 
۷- (۱۰۸۷) عا ہو کر نی أي یوعد ون ره -واللفظ لان أبي 


شي - قالا: کب اون الامش عَن عبد الب رن مروت عَنْ عبد ال 
َل قال سول اللہ يكللة: لا تل تفس ظا لا کان علَى ائن آم ار کف ین تیا له کان 
ول سن القثْل". 

0. )انب أي شک حا جرح وَحَدَكاإْحَاقُ: ن إِيرَاهِيم» آخبرنا جریز 
یبن ون اح وت اب اي عم حدثتا مسفیان ون ء ن الأعمَش بهذا الامتاوه في 


حديب یثٍ جریر وَعِيسَى بن پونس: o:‏ سن النل» مد کر و 





)1( أخر جه البخاري (۳۲۳۳۵). 


7 قوله:«ظل)». يعني: أنه إذا كان بحق فلیس فيه إثم أصلا حتى يكون عليه كفل من 
إئمھاء ولكن إذا كان القتل ظلمّاء فان على القاتل الأول کفل من دمها؛ أي : من إثم دمها. 

القاتز الأول: فک حدًا - والعياذ بالله-؛ لأنه لما قرب قربانًا فتُميّل من أحدهماء ول 
يتقبل من الآخر؛ لآن الله ون يتقبل من المتقين» وقد علم الله أن الثاني ليس من المتقین» 
فلحسده قال: لأقثلتّكَ؛ لأن الله قبله -وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء- فقال له: نَا 
ان من 405 یلا :۲۷]. وم يقل ذلك تزكية لنفسه» لکن تعريضًا بأخيه؛ 
رخا لداعل قري كانه يقول: : لو اتقیت اللہ لقبل منك فاتق اللہ حتی یقبل منك ثم قال 
له: ١‏ ينابي 4 تقد أي: مددتها إإٍ لتفتلنی. امآ انبا یی 
الک د متك ان آعاف له رت الم )4 وهذه من تقواه» وكون الآخر هذا یبسط 
يده إليه ليقتله يدل على عدم التقوي. # فطوَعت کل آخیه 6 الاثلكة: ۳۰ 


سے ج سے 


ٹا وا 


« وَمَت ‏ اي: سهاته له وذلندے له َم سب نیک ©) 
یک :۳۰].خسر الدنیا والآخرة - والعیاذ باللله-. وهو أول من بسن لأنبه ابن آدم 
ED‏ ی و ات عو وت 
باللہ۔؛ لأنه ول مَن سر القتل. 

وهذا التعلیا جس سم أن من بر ہو نم ير استَنْ به» وهو 
شاهد للحديث الصحيح: امَنْ سن في السام مدن سيئة فعلیه ورْرْهًا ووزر مَنْ عول بها 
إلى يوم القِيامَةِ؟ . 

وظاهر الحديث: أن من فعل هذا -وإن ل يعتقد أنه مستن بالأول- فعلى الأول 
نصيب من الإثم حتى وإن لم ينو الاستنان به. 

8۳ الحذر من أن يس الإنسان للناس من الآثام مالم يكن يعرفونه. 

فان قال قائل: إن سن الانسان سنة وهو يظن آنها سنة» ولكن بمراجعة أهل العلم عرف 
ُنہا بدعة ولکن قد أخذها عنه آناس کثرہ ولا يستطيع -مثلا- الرجوع إليهم کلهم؟ 

الجواب: هذا إذا تاب» فإن اللہ یتوب علیه» ومن توبته: أن بُعْلنٌَ حلاف ما كان سنه 


من قبل. 


۱ آخرجه مسلم (۱۰۱۷). 


تاب السام ةوا ارين 

وأمامّن قال من العلیاء: إن المبتدع لا توبة له» فمقصودهم بذلك: أنه لا توبة له مما 
حصل؛ لأن رجوع المقتدين به صعب» لکن لا یکلف اللہ نفسًا إلا وسعهاء فإذا علم أنه 
كان على بدعة» ثم رجع إلى اله وكتب - إن كان کاتبّا من قبل- أو قال وأعلن هذاء فإن 
الله يتوب علیه. ۱ 

فإن قال قائل: هنا إشکال: وهو أن ابن آدم القاتل ندم على فعله» فكيف يحمل هذا 
الوزر لمن قتل من بعده؟ 

الجواب: هو لم يندم على قتله لأخيه بل ندم على التعب الذي حصل له وإلا فلو ندم 


یس 


وڈ ة إلى الله لتاب اللہ عليه مشل قول الشيطان: ا اور برکء منک ان احا ف له رت 


امین لمنامن ©6 رلانن :7 فخوفه هذا لیس خوف عبادة. 
ASCE‏ 





ضام 


م قال الم التووي تاه 
(۸) باب الْمُجَادٌ اة بالك لدم في الا خرة وآنها ول مَا يقَصّى فيه 


ی سر 


ع 
ین الئاس يَوْمَ الْقيَامَة 


3 


نم قال لامَام سم رنه 

)۱٦۷۸(- ۲۸‏ خدثتا انب أبي سيب ی وامحاق بن رام و نالبس مر 
بويع عَنْ کیم عَن امش . ح حلا ورن بي شیک عدقا بسن وی 
عن الأغمش عَنْ أبِي وال نع الق قال سول اللہ يكللة: ال مَايُقَضَى بَبْنَ لاس 
یوم يم الات في الا ۱ 

(...) حدثتا عبید يد اله ن ماه حَدَّكنا آي ح و خلت یخی بن حیب حَدَكنَا لد يمني : این 
ارب ے وحن َل خن جنر ولک ن لا و مشار نلا 

خن ان بي عَدِي کله نشب نامه عَنْ آپي وال نع ال ء عَنِ التي . بوثله وله 

یر بنصهم ال عن شب ايُقَضَىا وه تال کمن اناس . 

0 قوله: «أبي وَائل عَنْعَبْےِ ال وائل هذا من أصحاب عبد اللہ بن مسعود فا الا فإذا 
جاء ا ان وائل عن عدا عرفنا آن المبهم هو عبد اللہ بن مسعود. 





(۱) آخرجه البخاري .)٠٥۳۳(‏ 


ايسا ارد سپ یں سیف ۴ہ ہے ہا وا ہا ؟ چک ۰ ۰ ۱ REM o e o aT‏ 





2 قوله: دول ما ی ین الاس یوم ام في الدَمَاءِ. فیه: دلیل على القضاء بين 
الناس يوم القيامةء وهذا لا إشكال فيهء ويِيْدَأ في هذا بالدماء فالقاتل والآخذ مالا» أيهما 
الذي يبدأ بالقضاء؟ 

الجواب: القاتل؛ لأن ذلك أعظم ما یکون وهذا باعتبار حق الخلق أما باعتبار حق 
اللہ فأول ما ينظر في عمل الإنسان الصلاة؛ لأنها أعظم شعائر الإسلام بعد الشهادتين. 

فإن قال قائل: ألا يدل هذا الحديث: على أن القاتل لا توبة له؛ لأن المقتول انتهى 
وارتحل عن الدنیا؛ ولا يمكن أن يسامح من قتله؟ 

الجواب: بلى» ولهذا نقول: إن حق المقتول باق لا يرتفع بتوبة القاتل» وهكذا قال 
كثير من العلماء تعلیقا على قول لعبد الله بن عباس ي: إن القاتل عمدًا لا توبة له قالوا: 
إن الإنسان الذي يقتل عمذا يتعلق بقتله ثلاثة حقوق. 

الاول: حق نله و هذا تنفع فيه التوبة بالاتفاق. 

والثافي: حق لأولياء المقتول» وتحقیق التوبة فيه بأن یسلّم نفسه لأولياء المقتول. 

والثالث: حق للقاتل: ولا يمكن أن يقضى في الدنياء بل يكون في الآخرة. 

ولكن ظاهر الآية فی سورة الفرقان: أن اللہ يتوب على القاتل وهو ل یتحمل حق 
المقتول ویوفیه إذا صحت توبة القاتل» وهذا هو الصحيح؛ وعلى هذا فیحمل قول ابن 
عباس با على أن حق المقتول لا يسقط بتوبة القاتل» وهذا معنى قوله: لا تقبل له توبة؛ 
أي: أن حق المقتول لا يسقط بتوبة القاتل بل لابد أن يرضى يوم القيامة ويستوفى له من 


98 


عند الغني الحمید كل . 


٦‏ سشل الشيخ تعتلثة: وما توجیه الخل ود المذکور في قوله تعال: « ومیل مؤي عم 
راو جهن لها با وض ت أنه کیہ اوعد اعاب عَظیعا ©( اک ٩۱۰۳‏ 
فأجاب الشیخ تاه قاثلا: هذا نی غير التائب؛ لکن الاشکال یبقی حتی في غير التائب» وهو أن ظاهر 
الآية العموم وقد سبق لنا تخريجهاء وقلنا: إن الأصل في الخلود البقاء على الدوام» أو المکث الطویل» 
واذا جاءت ١‏ أبدًاہ فهي من باب التوکید» لکن هذا مطلق. وفیه بیان السبب. والاسباب اذا وجدت لها 
موانع لا تتفذء وحيتقٍ تحمل الآية على أن من فعل ذلك فإنهيُخلّد إلا أن یوجد مانعء والمانع لا ندري 
هل یوجد أو لا یوجد؟ والمانع هو الایمان؛ لانه جاء نی الحدیث الصحیح: الاايزال ابر ءُنی فسحة من 

دینه مَالم یصب دما حرامًا». 


تاب این 





۾ ےر سم 


والقضاء والحکم بمعنی واحد؛ قال النبي کل اض القاضِي بیان وه 
ضبان" . يعني: لا یحکم. وقال اللہ تعالى رک یی کید وه میرم 
۵ کار -جزاه ا خی ور له من حرصهم على ضبط الا حادیث 
أنهم يتكلمون في هذا؛ ليستدل به على محافظتهم التامة على ذكر الحديث بلفظه. 
جنوه 


ر ام 


قال الإما مام التووي تاه 

(۹) باب تفلیظ تخریم الدَمَاء والأغزاض الا نوال 

نم ال الوم مشیم ان ۱ 

۹-(۱۱۷۹) حَدكنًا یبن أي َي تین حييب الاني وا با فی اللّفْظِ- 
تالا دتا عبد لوهاب اي من یوب ڪن بن يجري عن نآ بر عن اي بر 
ن التي كه هل : إن اَن قد کنر کیت و لاسما والازض لکنا 
عَشرَ د عقر قرع ات خر نوو بو تمحز ورجب خر مط 

لي بَْنَ ج]دى وَسَعْبَانَ. نم قال: آي هر مَناك». قلنًا: الله وله أ ام قال: فَسَكَتَ خی 
وم یمه بفیر امنوه. قال: «ألمْسَ دا الحصُة؟». فلت: بی. قال: یلا9 لا الله 
ےل أ قَالَ: کت حى که بسن يسمه بعر امنیو. قال: ایس الْبَلدَة؟». فا بکی. 
قَالَ: یمن9 قُلنَا: اللهُوَرَسُولَه نتم قَالَ: کت عثی طت که متسه مه بر امشوه. 
قال: «الیس یر من . فلنَا: بکی يا زسئول ال قَالی: یهاتوک -قَالَ ید 
وَأْحسِيَهُ قَال: ورام ]- حَرامٌعَليكمْ خر كحرمة د که في کم عافي شهرکم له 
وَسَتَلقَوْنَ رکه فا لم من امم تلاح بي كنا -آوضال يَْرِبُ ب کم 
اب بتنضرء آلا ع امد ایب فلمل به رم له اون ا عَى له ین بَمْضٍ مَنْ 
سم تم قَال: لام بَلْفْتُ؟». . قال ابْنُ خبیب في روایته: «ورجب مُضر. . وفي رِوَابَة آبي 
بکر: «فلا تچوا بغي . 

© قوله: هباب تفیظ تيم لاه وَالأَعْرَاض وَالأَمْوَالٍ». أَحَدٌ هذا التغليظ من هذا 


۳9 





(١)‏ آخرجه البخاري (۸٥۷۱)ء‏ ومسلم (۱۷۱۷) من حديث أبي بكرة جییلت, 
)۳( آخرجه البخاري (۳۱۹۷). 





EE‏ ےش شا 

يقول أبو بكرة حؤلشته: عن الني وك أن قال: وا تر سر تزع 
الله السَّمَوَاتِ والازض؟.«الزمان». يعنى: الوقت. «استدار». من الدوران» «کهینته». 
يعني :عل الهيث التي كان عليها يوم خلق اللہ السموات والأرض؛ كما قال تعالى: 3 
دة الور عن داه اا عكر ترا ی ڪب اله يوم خَل الککوتِ لوف 
[. والمراد بالاستدارة: أنهم کانوا فی الجاهلية يتلاعبون بالشهور» وكانوا 
يحترمون الأشهر الحرمء فلا یقاتلون فيهاء حتى إن الواحد منهم يجد قاتل أبيه في الشهر 
الحرام فلا يقتله» فإذا كان لهم غرض أو كان لهم عمل آخر غیّروا وأخروا المحرم إلى 
صفر؛ ؛ من أجل أن يستحلُوا المحرّم ويحترموا صفر كما قال الله تعال: اما ای 
راد قالگفرضل به ای وم وتف ماما وم موه اما 4 (۳۷:2]. في 
السّنة التي حج فيها رسول اه ل طابق النسیء الواقع» نو ٹر کے الثلائة 
متوالیق ذو القعدة وذو الحجة والمحرم؛ حتى على التغییر الذي کانوا عليه في الجاهلیة وهذه 
من المصادفات الجيدة» أن تكون حجة الرسول و مطابقة لما كانوا عليه في الجاهلية. 

© وقوله: «: وم علق الله لوب والازض ال ان عفر هه : فالسنة انا عشر 
شهرًا لا تزیدہ ونَعْرفٌ الشهر بالهلال؛ لقوله تعال: يلوك عن لور ہل هی موقیث 
للتّایں وَأَلْسَييَ 4 (تت:۸۸:]. وهذه الأشهر هي التي وضعها الله تعالى للعباد: هى 
موقي لِلنّاس € عمومًا في دیونہم وآجالهم وحجهم وغير ذلك» لکن طال:الآمد وتغيّر 
الوقت ودخل الاستعمار الفكري على المسلمین: وتغيّر المنهج» وصارت أكثر الدول 
الإسلامية لا تعتبر بالأشهر الھلالیة حتى إن بعض القادمين إلى بلادنا ممن عاشوا في بلاد 
أخرى» لا يعرفون الأشهر العربية. 

وی الحدیت: وا ای اوسرد شور 
. الدماء یب فقال کش کا: «أي شهر هَذَا؟» فلا : الله ول آغلم. 
قال: کت ختی کا لافطا انی وهلا من مخ اف »أن يلقي المسائل 
على الطلبة ثم یسکت؛ لاجل أن ینتبه الناس آکثر؛ لأن الملقي إذا سكت فسیشرثب الناس 
وسیهتموا ویقولون: ماذا يريد أن یقول؟! 

فان قال قائل: لماذا قالوا: اللہ ورسوله أعلم وم یجیبوا؟ 











کاب اهورین 


الجواب: لأنه لما سأل عن أمر معلوم ظنوا أن الاسم قد تغیّر» وإلا فالرسول کل يعلم 
أنه شهر ذي الحجة؛ وهم يعلمون أيضًاء لکن لما سأل عن شيء معلوم ظنوا أنه سيسميه 
باسم آخر فقالوا: الله ورسوله أعلم. 

تنم قال ال «أليْس ذا الحِجّة؟» قلنا: بلى» وعليه فالاستفهام هنا للتقريرء 
والقاعدة: أنه إذا دخلت همزة الاستفهام على ما يفيد النفي فهي للتقریر وهذا هو الغالب؛ 
كما في قوله تعالی: أل ده نیما فَعَاوَئ )¢ [الف8ة::]. 

تا وقوله: ار اک در 4)2 :۱ ]. 

2 وقوله: اراتك با نتروا قبل 4 [التكات:ه]. 

تا وقوله: « الس وك برع آن جال )€ رالنان > ]. 

تا وفولہ: « لی اک كاف عبَرَة4 ا:٣‏ والأمثلة على هذا كثيرة جا. 

© وقوله: «ذَا الحِجّةِه بکسر الحاء ویقال: ذا القعدة بفتح القاف ويجوز العكس؛ 
يعني: یجوز آن نقول: ذا الحَجَة وذا القِعْدةء لکن الافصح: فتح القاف و کسر الحاء. 

© قال: «قأي بَلْدِ هَذًا؟». قُلْنَا: الله سول عم وهم یعلمون أن هذا البلد مو 
مکةء لکن لا سال عن شيء معلوم ظنوا أنه سوف یتخیر . 

© قال: «فْسَكَتَ عتّی ظا أنه یمه بر اشیه. قال: «أليْس الْبل۹» فا بلی. 
والبلدة: اسم معروف من أسماء مكة؛ ولذلك آجابوا مباشرة وقالوا: بل. 

قال: «فأي یوم هَذَّا؟». وهو یعلم يك أنه يوم النحرہ لکن كما قلنا أولا: إن هذا لتقریر 
ما سیأتی من تحريم الدماء والأموال. 
۱ 7ا تال: «أليسَ يوم الَحر؟۲. فلا ی يَا رَسُولٌ الله. قَالَ: هن دِمَاءَكُمْ وَأمْوَالكُمْ 
أغراضکم حرام عَلَيْكُم كَحرمَة يوْمِكُمْ َا في بل کم دا في شّهْرِكُمْ َذاه. فأكد البي 
يد تحریم هذه الأشياء الثلائة؛ الدماء والأموال والاعراض. 

آما الدماء فقد سبق الکلام علیها وهي واضحة. 

فان قال قائل: والاعراض هل معناها: الغيبةء أو انتهالك العرض بالزنا وما آشبه ذلك؟ 

قال له :«وستلقون ربكم فیسالکم عَن آغالکم فلاترجعن بَعْدِي 

ڑا فا ۳ اق 0+0 


ef 





2 قوله "وَستَلقَونَ ریکم» . هذا : تقریر لما جاء به القرآن في قوله تعالی: ماف 
انس اک کاخ رل ریک كدعا ضا یماد 
على الترتيب والتعقيب؛ يعني: أن عملك سيتهي بالملاقاق وملاقاته ليست بعيدة؛ بل 
هي قريبة» ويسأل الانسان عن أعماله» وعلى رأسها شيئان: 

الأول: قوله تعالى: ورم بتادیهم یمو ان شرا ی الک نموت( 
(المكِك:٢۷].‏ وهذا في السوال عن التوحید. 

والثاني: # وتوم اد مهم قيفو امس 4 (الكفا:٦٠].‏ وهذا سؤال عن 
الإسلام. 

ويسأل الإنسان عن كل عمل» لکن المؤمن یخلو به اللہ ل ويقرره بذنوبه يقول: 
فعلت كذا يوم كذاء ويقر» فيقول الله وَل له : «لني كذ سَتَرَتَهَا عَلْكَ َ في الدنيّاء و أَغْفِرّمَا 
لك الوم 0 

آما الکافر فلا يُحاسب كما یحاسب المؤمن» ولکن ترفع أعماله. وبْخْرّی بها - 
وم ی وی «هتولاء الت کد با عل ریه آلا له و عل 

لم میٹ ۹6۵ مسا 

م2 وقولە: : دفلا تر جع بَعْدِي کفازاه . وأتبعه قوله :يَطْرِبُ بَعْضْكمْ رقاب بَْض». 
ولما أتبع الکفر بهذا علمنا أنه عیاض ری نے 
قول الله تعالى: ون طایفتان من میت تلو ویتسا € لللن:]. إلى قوله: 
3 نما آمزینون اخوه ملحو ممع یت فدل هنا عل: آن مذا الکفر لیس 
كفرًا مخرجّا من الملةء وهو كذلك. 

AA‏ لا یل شا الاب «ألا» هنا للاستفتاح وتفید التوکید» 
للع الشا»؛يعني: الذي حضر «الغائب؟ .هو من لم یحضر ویشمل هذا من لم یحضر 
في عهد النبي و لأنه لیس كل الصحابة قد حجوا مع رسول اللہ له ویشمل یا من 
أتى من بعدہہ فإنهم غائبونء واللام هنا للأمر والامر للوجوب. فیجب على كل مَن عنده 
من علم الشريعة أن يبلّْه؛ لان الرسول ب أطلق, وم یقل: لیبلغ الشاهد الغائب في هذه 





(۱) آخرجه البخاري (۱ 4 ۲)؛ ومسلم (۲۷۱۸). 


کاب القسامهوشارین 





المسألة فقط بل هو عام» ويدل على العموم قوله 4 «بلْعُوا عني ولو یت . 

© ثم قال: «فلعل بََْ مض من يله يحون یله ین بض مَنْ سین . والعل» هذا 
للتوقع» وقد وقع هذاء فإنه قد ود من بل وكان أوعى من بل ؛ يعني : : آفهم وأفقه فقد 
جد من فقهاء التابعيين من هو أفقه من كثير من الصحابة الذين لم يلازموا النبي إل 
وكذلك وجد من بعد التابعین من هو أفقه من التابعين. 

© ثم قال: ألا هَل بَلَّفْتُ؟). وهذا أيضًا استفهام للتقربر؛يعني: أنه بلغ ب292 
ولهذا قال من معه: نشهد أنك قد بلغت وأدّیت ونصحت ھللا 
م ال الامام مسلم باننه: ۱ مسر 

(٣‏ )علض علي لهجي ان ری لک عبد لوزن عزن 
عَنْ َد ن يرين عَنْ عَبْدِ امن ن ي بر عن و ال کان يك اَعَد 
ره نس طاو ال ون ا يو َذَا؟» .او الله رسو الم حَتّى 
n‏ سَیَسَمَيهِ سوی امنمه. فقال: : يس یز ال قلًا: بلی از سول اللّه. قَال: ۳ 
هَذًا؟». قلمًا: الله وَرَسُوَلُ انم ال «أليْسَ بذي الْحِجّة؟». لتا بی یا رَسول اللّه. قال: ماي 
لد مَنَا؟: لا الله ورس ام ال رہ رن قال: دا 
بالبلدة؟». قلمَا: ی يا رَسُولٌ الله. قال: فان یماء کم وأ موالکم واء فشک عك حرام 
َحُز يويم نا في هرم لاف بل هذاه ی ی نیب ب>». قَال: م نكما إِلَى 
کی ملحن ذه إلى جُربعة ین الم مھا یت ۱ 

(. ا دتتا خد ن سعد عن ابن عون قَال: : قال محکد قال: عبد 
من ن بي کر عَنْ یه قال یکا تال جس اتی الى بر . قال: 


سور 


اد زمایه- ال : بخطایو- فک تخو حویت یبرع 
َل الط نله فی هم 

وقوله: ۱ َم فا ی ین لین مَدبََهُمَا وإلى جُرَيْمَةٍ من الم َقسمها تا ۱ 
«انکفاً»: انقلب ومال. و «الملحة» : أن يكون في الشاة لمع سود ویکون الغالب البياض. 


و 
4 





(۱) آخرجه البخاري (۳۱۱). 





٠ ورواية الکافة: «جزیعة؟ بالزاي. وقد‎ TT 
۱ قيّدها بعضهم: «(جذيعة) ال وهو وهم.‎ 

قال الدارقطني: قوله: 7 م انکفا إلى کین . ٤.‏ الغ» وهم من عون فیما قیل؛ وإ وانما 
رواه ابن سيرين عن أنس. 

قلت: ابا توا م الاو نالا هذا اید تیر راع اب سيرية 
یرب السختيانيء وقرّة بن خالد وانتهى حديئهما في خطبة النبي يك في حجتہ يوم النحر 
عند قوله: لا لبنت ؟» في رواية أيوب . وزاد قرّة إلى هذا قالوا: نعم. قال: للم 
اد . وبعد قوله ال مو سي مو اک 

مم اما ی کین أمْلَحَيْنِ َدَبَحَهُمَا... إلخ». وهذا الكلام إنما كان من النبي في 
خطبة عيد الأضحى؛ على ما رواه أيوب وهشام» عن ابن سیرین» عن أنس بن مالك؛ على 
ما ذکرہ مسلم في الضحایا عنه» قال آنس: إن رسول اللہ پل صلی شم خطبء فأمر مَنْ كان 
ذبح قبل الصلاة أن يعيد ذبحًا. قال: وانکفاً رسول ا يكل إلى کبشین» فذبحهماء فقام ۱ 
الناس إلى غنيمة» فتوزعوها. أو قال: فتجزعوها. فكان ابن عون اختلط عليه الحديثان 
فساقهما مساقا واحدًا . وأن ذلك كأن نی خطبة عرفة . هرهم لا شك فيه 

وقد فهم بعض علمائنا: آن یو م الحج الأكبر يوم لنحر من تعظیمه يوم لح 
بما ذکرہ في هذا الحدیث. وفيه نظرہ غير آنه قد ورد في بعض روایات البخاري : أنه ي 
قال: «اي يَوْمٍتَعلَمُونَه أعْظَم؟». قالوا: یومناهذا. وهذا حك واضحة عل ذلك. وقد 
ذكرنا الخلاف نی ذلك في کتاب الحج. اھ 

© قال: «إنه وهم»؛ لان هذه الخطبة كانت في (منی؟؛ والرسول ی في «منی» لم ینبح 
غنمّاء وإنما نحر إبلاء فلعله اختلط على عمروء فخلط حديث الاضاحي مع حديث الهدي. 


۷ 


وو وهی 1 
م قال الامام مسلم الله 
۱-(. ..) خدئنی محمد بن ححا ن مون دتتا یخی بن عي حلا رن ای 


دک خن ,سر َنْب لوحم نآ کرک َعَنْ رَجْلٍ َرَو في فيي فص ل ین 
رنب أبِي کر ح وحن دنل من رش ال حَدَکتا أذو 


ال رو و ےم 


ار عبد المَِكِ بن عَمْرو حَذ عفر ستاو یخی بُن سيد -وَسَعّی الرجل حَمَیْد بْنَّ ن عبد 


اب امه ورین 





سرت بنا زسلول الله یو سح ال یز ما وساقو 
الْحَدِيتَ بو 0 بث ان َون َر آنه لاب کر اراش کم ولایذکردنم کف ای 
یں زلف کیت لاحم مڌ يويك ڌا في هکم َا في کم لا نی 
يوم تَلقَونَ ره م آلا هل بَلَمْتُ؟:. الوا نعم قال: :الله اشهذ». 

ہے 


4 


۰ ) باب صحة الاقر راربا وکین وليالقتیل من قاس 
تخاب مب وه 


ی مر ام 
4 7 سیم ملم 


مر و من وت 


خرب؛ أن لن زر حلم عل قل زج ی اجه ی 
يشم قل ارول ال ال آخي. قال سول اللہ د: «أككلته؟» . فقال: إِنه ونم 


رز مر ” 9 


ف مت عَليه ال قال: نعم له قال: «كيف له ؟». قال: كنت وم حطس 


جر نی :فصب هقاس علی تن فته . قال له اي و : قل لك ین شي: 
دی عَنْ تفیسك؟». قَال: مالي الا اني واي . قال: «فتری قومّك یِشْترونك؟». قال: 
ئا ون على قومي ین فرمی إِلَيه بنسمته. وقال: «دونك صاجبلت». فانطلق به الرَجْلء كَل 
وَلَى قال سول اللہ ڑائ: EE‏ قرع ال با سوک ال ريت قُلْتَ: دن 
له وه وه بامرك. َال سول ال ایوپ ونم ضایب؟ 
قال: يا تبي الله له ال : بلی. قال: فان دك کذال». قال: 2 ری نميه وی سل 

وس 


۳۳ 7 تومو او ڈ5 1 رس نن 





(۱) أخرجه البخاري (۳۸۲۱). 


تین ا 6م 
هذا الحدیث فیه: أن أولیاء المقتول هم الذين یباشرون القصاص من القاتل؛ لان 

النبی پل دفعه -أي: القاتل- إلى ولي المقتول. 

وفي هذا الحديث دلیل على فوائد: 

آولا: أن الغضب قد يؤدي بصاحبه إلى ما لا تحمد عقباه؛ لأن الرجل الذي غضب 
أدى به الغضب إلى قتل نفس» وهو من كبائر الذنوب؛ ولهذا جاء رجلٍ إلى رسول اللہ كك 
وقال :يا رسول الله أوصني. قال: الا تَعْضَبُ» فردد مرارًا. قال:«لاتغضب». وكأنه 
يعرف أنه كثير الغضب. 
ودواء الغضب: 

١‏ - أن يستعيذ الانسان من الشيطان الرجيم؛ لأن النبي و أخبر أن الإنسان إذا 
استعاذ بالڈہ من الشيطان الرجيم عند الغضب ذهب عنه ما يجد””"؛ لأن الغضب جمرة 
يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم فیغلی؛ ولذلك يحمر وجهه. وتنتفخ أوداجه . والمتكلمون 
یقولون: یت ا والحدیث أدق» وفیه: «لا ون 
العَصَبّ جَمْرَة في قلب ابن آم . فیفور القلب. 

۲- أن یتوضا؛ لأنه یطفیء حرارة الخضب. 

۳- أن يصلي؛ لأن الصلاة طمأنينة وسکون. 

٤‏ - إذا كان قائمًا فليقعد. وإذا كان قاعدًا فليضطجع. 

فكل هذه أدوية للغضب إذا وقع» لکن ينبغي للإنسان أن یمرن نفسه على عدم 
النضب؛ لقوله ‏ الاتَعْضَبٌ» 

والغضب يؤثر على تصرفات الانسان ويؤثر أيضًا على صحة الانسان فانه يسبب 
الضغط وغير ذلك. 

فإذا قال قائل: إذا نم الإنسان بغضبه. فهل یواح به؟_ 

الحواب: إذا كان في حق العباد فإنه يؤاخذ به» وأما ما كان من حقوق اللہ فلاء فإذا 


00( أخرجه البخاري (1۱۱). 
إفة أخرجه البخاري (۳۲۸۲)» ومسلم (۰ ۱ من حديث سليمان بن صَرَّدٍ ججلنته. 
(۳( آخرجه الترمذي (۲۱۹۱) وأحمد (۱۹/۳) والحاکم ١ /٤(‏ ) وانظر: «الترغیب والترهیب؟ (4۰۵4). 


تاب القَسَامَةوالْعَاريين 


سے 





غضب وسب الدین؛ فإنه لا يرتد؛ لانه تكلم بما لا يدري به» والكلام الذي یک ون من 
ہو وو تی ہے و و رجا سی 
الحديث الذي ذکره ل عن الرجل الذي قال: ال نت عَبْدِي وآنا رَبك فقال چٹ 
عنه: #أخطأ مِنْ شِدَة فرح . 

ولهذا قال ابن القيم يله في کتابه «إغاثة اللهغان» في حکم طلاق الغضبان: قال: 
(الغضب ثلاثة أقسام: الأو ل: ابتدائي» والثاني: وسطي» والثالث: الغالب». 

أما الابتدائي: فالعلماء نسل أن طلاقه يقع» والابتداتي هو الذي يقدر 
الإنسان فيه على أن يتحكم في نفسه. 

والثاني: الوسطيء وهو الذي يكون الانسان فيه مكرمًا على الغضب. ول يغضب 
باختیاره» فهذا فيه خلاف بين العلماء الراجح: أنه لايقع طلاقه؛ لأنه لیس عنده 
التصرف التام فهو كالمكره على الطلاق. 

والثالث: الغالب» وهو الذي لا يدري الإنسان فيه هل هو في السماء أو في الأرض» 
فهذا لايقع طلاقه بالاتفاق. 

ومن فوائد هذا الحديث: تأكد الشفاعة في رفع العقاب عن القتال؛ لا سيما في مشل 
هذه الحالة فالقاتل غضبانء ولعله تصرف تصرفا كالمكره عليه يه. وهذايدل عليه قول 
النبي وكيد «إن هه فكأنه وكيك يريد أن یرفع العقاب عن هذا الرجل لعلمه باه 
فتله وهو غضبان» فهو كالمكره. 

فإذا قيل: فيما سبق جاء في الأحاديث: تحريم الدماء والأموال والأعراض» فكيف 
یتخلص الانسان منها؟ 

نقول: أما الدماء فیتخلص منها بتسلیم نفسه لمن له الحقء ما المجني عليه إن کان 
باقیاء مثل أن تکون الجراحة في شيء من جسده» وإما بتسلیم نفسه لأولياء المقتول. ۱ 

آما بالنسبة للاموال فبردها إلى صاحبهاء فان مات صاحبها فإلى ورفته؛ وحینثلِ يجب - 
أن يشت يتثبت» فیجمع الورثة كلهم ويؤديهم المالء أو إذا وکلوا آحدهم وكالة شرعية يعطيه 
المال» ولا یفرط في هذا الأمر. 





)1( أخرجه البخاري (1۳۰۹)» ومسلم )۲۷٤۷(‏ واللفظ له» من حديث أنس «لئغه. 





فان لم يعلم له وارثاء فإنه یتصدق به بنية أنه لصاحبه, وصاحبه هنا هو الوارث؛ لأنه 
انتقل من المیت إلى الوارث. 

فیبقی إذن حق المیت؛ لأنه حرمه ماله من حين أخذه منه إلى أن مات ول يرده عليه 
فهذا إذا كان قد تاب توبة نصوحًاء فان الله 3 يقضي عنه. 

۵ک ۰ و" 
يذهب إليه ويتحلله» وإن لم يعلم استغفر لەء وأثنى عليه بما يستحق في المجالس التي كان 
يغتابه فیها» فان الحسنات يذهبن السيئات. 


و ین َو جُوب اي في کنل الخطا وشبه العند 
عَلَى عاقلة الجَانِي 


ارم و 


ثم قال الإمَام مسلم صِنلته: 
۳ -(۱5۸۱) اتتا یخی بْنيَحَی ی قال: رات عَلَى مَالِكِه سن ان شاب من بي 


اع » عن يي مرن رین ین هل رمث إِخْدَام الأخْری, فرح جَنیتھا ی فيه 
الي ولا بغرَة َب و او ا 

۳۵-(. 22010 ع ستعید» حد دتا یه عَن اب شاب عن ابن میب عن آبي 
مر له ال ی سول اجنین رین ې میا سقط ی رو عم 


سس سانا 


إن لآ اي قُضِي عَليھا لمر یه فَقَصَى سول الق بان رانا ها وروجا ون 
العقل عَلَى عَصَبَيِهًا. 


۳۹-(. .) وَحَدَلِي بو الاجر حلا ان َب .ح وکا مهب یی اج 
حبرا بن وب اخرني پوش من ان هاب عن ان اسب وآيي سَلعة بن 02020 
أن ابا هریرة قال: یاون لت زر ریت تاد 
ناء فَاحْتَصَمُوا ای رَسُولٍ اللہ پیٹ فقضی رم" سول اللہ ولا أن َه نیا هب أو ول 
کی یت ْمل مرو لا ومن قب قال عم نم او نی ی 


.)۵۷۵۹( أخرج البخاري‎ ٦ 


سے 


رسو الله کی أ اغرم من لا شرب ولا گل ولا تع ولا ات ول یل ال سول 
له 2 پا هَذَامِنْ اخوان الکهان». تروص وت 
...)ول عبد ب خی ا خبرتا عد اررق أ خر مره عَنِ الزري عَنْ ابي سَلَعَة 
9 ن اي یر ال فلت ار ان وَسَاق الحَدِيتٌ بِقصّيہ؛ وَلَم يَذْكر: وَوَرنھَا ولنها ومن مه 
وقال: نال قائل: یف نو یسمل ال 
۷- -(۱۱۸۲) حدتتا اما راهم اي برجم من تور 
إبراهِيم؛ نی ئن نله رايع یرون شب ال ضریب نك ضرتهابتشوه 
نعط ووي حُبلى قتا ال راخدا بای قال: فحعل زب سول الله گلا وب ی المَقتولَة 
عَلَى عَصَبَِ مب لا وه في بَطيها. ال رَجُلمِنْ اکم و : رم وِيَةَمَنْ لا کل ولا 


شرب ولا استهل؟ قیفلت مطل . فقا رَسُولُ اللہ کا: «أسَجْعٌ كَسَجْع الأهُرَابٍ؟. قَالَ: 





وَجَعل عَليهم الية 
0 کو ویر هب تی بن دی خدکا مُفَضْلء »عن منصور عَنْ 
راهم عَن عبد بْنِ نصَيْلَكَ عن الْمغِيرةِ بن يي َرَت ضراعمو مان 


ورول فو کا ی کل اب ات خاب فقضی في الجن بِغرة. قال بَعْض 
مَصَيھَا: آندی من لا عم ولا شرب ولا صاح فاستهل ومنل یل بطل قال َقَالَ: :جع 

نیم اافزب. 

(...) دی مر مد بْنُ ایم ود بن بسار الا تابد رم هي عَن 
ات عضو وا مت O‏ مقط 

) وح ا بو بكر بن ي یه ودب لعتی وان بر الوا : حدلتا مد بن مس 
نش نییبت بت یر ان فیه: : سقطت قرع یت إلى اي ی 
فقضی فی بعر جع علی أوليا الم ۔ وم کر في الحَرِيثِ: ی لو 

۳۹ 0۱0۸۳ ود[ بو ربن أبي د یه بو کرنب واسنحاق ِن رای -وَاللفظ لأبي 
بکر- قال إِمْحَاقی: ۹ خبرنا وقال الآخرآن: : حَلَکتَا وی عَنْ شام بن مرو من أيه َنٍ 
ورن رم ال مار رب لطاب انس في إنلاص لآ ا فقال المغيرة بسن 2 
شمه شعبة: شهدت التي يك قضی فيه بفرة عبد أو أمة. قال: فقال ۶ :في بت تا 





رو 
ا ملاح 





هذه الأحاديث هي حديث واحد في الحقیقة إلا الحدیث الأخير» وتتضمن شيئين: 

الشىء الأول: دية الجنين؛ يعني: الحمل في البطن إذا جني على آمه فسقط میتاه ففيه غرّةه 
عند و من الشيء: أحسنه وأفضلہ ومن سمي ابياض غُرّة؛ لأنه أفضل الالوان» 
وأفضل الأموال: هم الأرقاء؛ ولذلك قال:«غرَةٍ عَبْدٍ أو أ یعنی: اما د گر وم آشی. 

سم هون أن تكون قيمة الغرة؛ عشر دية الأب يعني: حمسا من الابل: 
قالوا: فان م يوجد عبد قيمته مس من الابل أو أمة قيمتها مس من الابلء فالعبرة 
بالخمسة من الإبل؛يعني: عشر دية الأم» هذا إذا سقط میتّاء وقولنا: إذا سقط ميتّا؛يعني 
أنه قدنف فيه الروح» وأما قبل ذلك فليس فيه غرّة؛ إذ لابد أن يكون إنسائًا یل ولا 
يمكن أن يكون إنسانًا قبل إلا إذا تفخت فيه الروح. 

الشيء الثاني: دية شبه العمد. ويكون على العاقلة» وشبه العمد: أن يتعمد الجناية ہما 
لايقتل غالبًا؛ يعني: كالعصا والخشبة الصغيرة» وما أشبه ذلك. فهذا شبه عمدہ لا نسميه 
خطاً؛ لأنه متعمّدء فان الضارب تعمد الضرب. ولانسميه عمذا؛ لأنه ل يقصد قتله؛ حيث 
إنه جنى عليه بشيء لا يقتل غالبًاء فهو في منزلة بين العمد المحض وبين الخطأ المحض. 

الفقهاء یزان آلحقوه بالعمد المحض من وجه وبالخطأ المحض من وجه آخر؛ 
فقالوا: إن الدية فيه مغلظة كدية العمد» وهی على العاقلة كدية الخطأ؛ لأن دية الخطأعلى 
العاقلة والعاقلة: هم عصبة الإنسان الذكو 1 الأغنياء» فذووا الفرض ليسوا من العاقلةءفإذا 
قتل شخص شخصًا خطأء وله أخ شقيق وأخ من أم» فالاخ الشقيق هو العاقلة؛ لأنه 
عاصب والاخ من الأم ليس من العاقلة» فلا يحمل شيئًاء ثم إن تحميل العاقلة يكون 
بحسب الحالء إذا تساووافي الغنى» فالأقرب یحمّل آکش وإذا اختلفوا» فالأغنى يحمل 
أكثرء والمرجع في هذا إلى اجتهاد الإمام أو مَن د ينيبه كالقاضي. فيجتهد ويحمّل کل واحد 
منهم ما یری أنه واجب عليه. 

فان قال قائل: كيف يكون الضمان على غير | لجاني؟ 

فالحواب: أن الجاني لم یتعمّد» والخطأيقع كثيرٌاء وهذا من باب التعاون, ولاأحد 


(۱) آخرجه البخاري .)1٩۹۰۷(‏ 


کان ب القَسَامَةوالحاربين 





اخ الر قب اف 

فان قال قائل: وهل تحميل العاقلة أصل أو فرع؟ 

الجواب: في هذا خلاف بين العلماء: 

منهم من قال: إنه أصل. 

ومنھم من قال: إنه فرع. ۱ 

فمن قال: إنه فرع قال: إذا كان القاتل غنياء لم یتحمل العاقلة شیاه وإذا کان فقی | اتحملوا. 

وقال آخرون: بل هو -أي: تحمیل العاقلة- أصلء لکن على القاتل نصیبه إذا كان غ 
وإذا كان فقيرًا تحملوا. 

ومنهم من قال: لیس عليه شيء آبذاء والعاقلة أصل» ولو کانوا فقراء» فإنه يودع من 
ہو رو ا سپ جع 
أغنى عباد الله. ۱ 

والصواب: ۷ ى08 نه يحمّل؛ لأنه حقيقةهو 
الأصلء وهو الذي وقعت منه الجناية. 

وني هذا الحديث: دم السجع إذا قصد به رد الحق؛ لأن حَمل بن التابفة نیب 
الکلام الرائع الذي یسحر السامع ببيانه قال: : (كيف غرم من لا شرب ولا ال ولا تن 
ولا اسْتَهَل؟ - يعني : : ماله قيمة قوع یت يُطل): : يعني: بهدر ویترك. ۱ 

ولكن النبي و قال: إت هَذَا من إخُوَانِ الْكّانِ»؛ لأنه من أشكالهم؛ ولأن الكهان 
هم الذين يأتون بمثل هذه الاسجاع من أجل أن يسحروا الناس ببيا ببياهم» ولا شك أن 
قول الرسول :23 هذا ليس من باب الإعجاب بالقولہ لكنه من باب الذم والتحذیر 

من السجع الذي يراد به رد الحق. 

بھی جو نود إن كان یراد به رڈ الحق فهو مذموم يكل حال» 
وان كان لا یراد به رد الحق لحق؛ لکنه متکلف؛ عك نختل البلاغة من أجله بتقدیم أو تأخبير 
أو الإتيان بألفاظ غريبة» فهو أيضًا مذموم؛ وإ كان بمقتضی الطبیعة وای بدون کاب 
نهذا محمود. وإذا كان القصد به [ثبات الحق وإدطال البطل صار بلغ مدا وكان النبي 
85 یستعمل السجع أحيانًا؛ مثل قوله يَكِِ: «قضاء ؛ الواح وَشرط ال رن وإ ولام 





ری ما 





لتق "* ومثل قوله في دعائه: لاغز لي ما قدت وما روما سرت وما 
فلت "» وما آشبه ذلك. فالرسول ی یستعمل السجع» لکن سجم غير مُتکلف؛ 
اوران به بالطيعة؛ ثم ٍن سجعه ااا برید بنلك [ثبات الس وأحیائا يريد الك تشیط 
النفسء فالسجع في مثل الذكر والدعاء , هذا لتنشيط النفس؛ لان النفس تنشط مع هذاه 
" فقوله آھاکگا: قضاء الو أحق, وَسَرْط ال اتقو ولام لمن أطتق». هذا من أجل 
تثبيت الحق؛ لأن الأسماع تطرب بمثل السجع. 

فان قال قائل: بعض الناس يقع منه في الصّغر مثلا أخذ تمر من بيت فلان» ومن بيت 
فلان» وتکثر مثل هذه الأشياء؛ فإذا أراد أن یحصیها م يستطع؟ 
الحواب: هذه تقع کٹیڑا؛ لان الإنسان في حال صغره يسرق من هذا الدکانء ويسرق 
۱ من جيب صاحبه فهذه لابد من استحلالهاء لکن أحيانًا يقول الإنسان: إن ذهبت 
أستحله ربما يتهمني باکثر مما آحذت. ویقول: الذي فقدت أكثر من هذاء فهذه مشكلة 
آخری فمثل هذا یستطیع أن یوگل شخصًا یثق به» ویقول: يا فلان: اذهب بهذا المال إلى 
فلانہ وقل له: هذا من شخص أخذه منك في صغره» ويستحي منك أن يأتي به اليك وتبرأ 
الذمة بذلك. 


پن کت ا ا 
20 


(۱) آخرجه البتخاري (۲۱۷۸) ومسلم )۱٥٥١(‏ من حديث عائشة «شغا. 
(۲) أخرجه البخاري (۱۱۲۰)ء ومسلم (۷۹) من حدیث ابن عباس #ه. 
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۹ ) باب حَدٌ السرقة ونضابها 

۵ قوله: «کتات الخدود» . الحدود : جمع حدء والحد في اللغة: المَنع» ومنه حدود 
الأراضي. 

لكنه في الشرع یختلف: والمراد به هنا : عقوبات مقدرة شرعًا في معصية؛ للکفارة عن 
صاحبهاء ومنع الوقوع في مثلها. 

(عقوبة مقدرة شرعا). يعني: لیس تقديرها إلى الناس» ولكنه إلى الله ب ورسوله. 

(في معصية) يعني: سببها المعصية؛ وذلك لفائدتین: 

الأولى: أنها كفارة للمحدود فلا يَجْمّع له بين عقوبة الدنيا والآخرة. 

والثاني: أنها تردع من الوقوع في مثلها. 

(وهي فريضة) يعني: يجب إقامة الحدود متى تمت شروطهاء ولا يجوز الإخلال بها. 

أما التعزيرات فلكونها ترجع إلى اجتهاد الإمام قد لا يجب أحيانًا تنفيذهاء وقد يفعل 
رجل معصية فنعزره» وآخر يفعل نفس المعصية ولا نعزره؛ لکن الحدود تجب إقامتها 
على کل أحد, على الشريف والوضيع والغني والفقير والحر والعبد كما قال عمر «شت: 
«وإن الرجم فريضة على مَنْ زنّا». ولا يجوز إسقاط الحدود بأي حال من الأحوال إلا مَنْ 
سرق في دار الحرب. وكذلك مَن شرب المسكر. 

لكن الذي نرى: أن عقوبة شرب الخمر ليست حدّاء وإنما هي: عقوبة؛ وعلى هذا 
فتجمل الحدود الآن: حد السرقة ثابت في القرآن» حد الزنا ثابت في القرآنء حد فطع 


2 تاب اوہ 
الطريق ثابت في القرآن» حد القذف ثابت في القرآن؛ أما حد الخمر فالصحیح: أن الخمر 
عقوبته ليست حداء وقد صرّح أمير المؤمنین على #لئغه بذلك. حیث قال: إنه لو مات 
eae‏ لا یضمنه- إلا الخمر؛ قال: لأن النبي وم یسنه. 

ودلیل آخر: عن عمر لته لمّا كثر شرب الخمر عند الناس بسبب الفتوحات؛ حيث 
دخل في دين الله من كانوا يعتادون شرب الخمرء 0 
فجمع عمر يغه الصحابة -كعادته الحميدة إذا حدثت نازلة يجمع الناس لها- 
واستشارهم؛ فقال عبد الرهن بن عوف: يا أمير المومنین» أخف الحدود ثمانون, يعني 
بذلك: حد القذف. فرفعه عمر إلى ثمانين. 

وفي قول عبد الرحمن بن عوف في محضر الصحابق ومعهم الملهم المحدّث عمر بن 
الخطاب -كما قال عنه رسول اللہ ۶" -: : دليل واضح على أن عقوبة الخمر ليست حدّ 
ولو كانت حدًا ما تج رأ عمر ولاغيره أن يزيد فيه ولو كت فعل الناس» وهذا دليل واضحء 
والعجب: : أن أكثر العلماء اه يرون أن عقوبة شرب الخمر حد لکن منهم من يرى 
الاربعین؛ ومنهم مَن يرى الثمانين» ومنهم مَن يقول: بخیر الامام بين الأربعين والثمانين 
حسب ما تقتضيه الحال؛ لكني أرى أنها ليست بحد. 

فإن قال قائل: قتل المرتد هل هو حد؟ 

الجواب: بعض المتأخرين جعله من الحدودہ ولست أريد بالمتأخرين الفقهاء. 

لکن بعض الكتاب الذين یکتبون نی الفقه من المعاصرین یرون أنه 3 ولیس بصحیح؛ 
لأن الحد لا يسقط إذا قبض على الجاني ولو تابه أما الردة فإذا تاب الإنسان عنها ولو بين 
يدي القاضي الذي حكم بقتله» فإنا تفيل بالإجماع» وهذا دليل على على أنه ليس بحد. 

فان قال قائل: الساحر إن كان سحره مكمّرًا قتل لکفره» وإن کان سحره لا یکفر قتل 
لأذاه» هل هذا حد؟ 

الجواب: يرى بعض العلماء: أنه حد؛ والصحيح: أنه ليس بحد لکن يجب على ولي 
الامر تتفیذه؛ دفعًا لأذيته والساحر -في الغالب- لا تندفع أذيته إلا بالقتل» وقولنا: في 
الغالب؛ لأن بعض السحرة بَ يمن اللہ علیهم بالتوبة فیتوبون» ومن ذلك سحرة آل فرعون؛ 





.)۲۳۹۸( آخرجه مسلم‎ (١) 





فان اللہ هداهم وتابو؛ حتی إن فرعون لما هددهم قالوا له: لا یهمنا تهديدك وقالوا: 
فض مات قاض إتَمَانقْضى زو یره لیا 427 رظنن:۷۲]. 

المهم: أن الحدود التي لا شك فيها آربعة: وهي: السرقة والزناء والقذف. وقطع 
الطريق لا یجزم الإنسان بأنه حد؛ أي: حد المحاربين؛ لأنه یختلف: 8 تما جو ڑا ألَذِنَ 


رب ہر سم ےر اس ہر کو سر سو سے لم ےہ >> دے کم کے کو کے 3100 3 
يحاردوت الله ورسوله, وتسعون فى الارض فسادا أن بفَٹلوا او بصلا از تقطع ید یه م 


م سم و 


وَأَرْجَلُهُم من جلف أو ینوا مرت الْأَرْضٍ € الثاف:٣٣].‏ يعني: قد نقول: إنه حد ولابد 
من إقامته. لکنه مُنَوعء يعني: لابد من إقامته لکنه منوع. 

فان قال قائل: وهل التنویع هنا يرجع لاختیار الامام أو یرجع لعظم الجریمة؟ 

الحواب: على قولین للعلماء: 

منهم من قال: إنه یرجع لرأي الامام إن شاء قتلهم وصلبهم. ون شاء قطع آیدیهم 
وأرجلهم من خلاف. وإن شاء نفاهم من الارض. 

وبعضهم يقول: هذا يرجع إلى عظم الجريمة» فمن قتل وأخذ المالء فیلْ وصلب؛ 
ومّن قتل ولم يأخذ المال» قتل ولم بصلب. ومن آخذ المال وم یقتل: تقطع آیدیهم 
وأرجلهم من خلاف: ومن أخاف الناس ول یفعل شيئًا ینفی من الارض. 

فان قال قائل: هل اللواط داخل في الزنا؟ 

الجواب: اللواط داخل في الزناء لکنه أعظم عقوبة. واللواط حد؛ لقول الرسول بياد: 
٦اٹلوا‏ الفاعل والمفْعُول بها . 

وقد بدأ المؤلف که بحد السرقة؛ لما روته عائشة فا عن النبي ية أن يد 
السارق تَفْطّم في ربع دينار فصاعدًاء والسرقة لا يثبت بها القطع إلا بشروط: 

منها: أن تكون مترقة: آق: توح بخفية» فأما ما أحد علا فلیس بسرقة. 

ومنها: أن تبلغ النصاب» والنصاب ربع دینار» والمراد بالدينار: الدينار الإسلامي 
الذي زنته مثقال؛ وعلیه: فيكون ربع الدينار ربع مثقال. فإذا سرق ربع مثقال» وتمت 
شروط القطع» قطعت يده أي: اليد الیمنی؛ لقول الله تعالى: * والارق وَالسَارقَه 


١(‏ أخرجه أبو داود (4471۲) والترمذي (۱4۲۰) وابن ماجه (75071)., وأحمد (۱/ ۰۳۰۰ والدار قطني 
(۳۰۷) والحاكم (4/ 6۳۵۵ والبيهقي (۸/ ۰6۲۳۲ وغيرهم من حديث ابن عباس ی 


تاب ال درد 


فاقطعوا آیدیها > [للثالَذ:۳۸]. وفي قراءة ابن مسعود عفلئنه: #فاقطعوا أیمانہماگج 
والحکمة من أن تکون الیمنی؛ لأن الیمنی یکون العمل بها في الغالب» لو استبرأت 
الناس» لو جدت تسعین في المائة أو آکثر عمله بالیمنی» فلذلك كانت هي محل القطع. 
والقطع یکون من مفصل الکف. ولیس من المرفق» ولا من الکتف» ولکن من 
مفصل الکف. فیدخل في ذلك كل الاصابع الخمسة وكيفية هذا: أن یأني رجلان قویان 


میم 


يمسك أحدهما بأصابعها والثاني بالذراع ثم يفرّجان بين الذراع والکف حتی شي ۰ مکان 


القطع. ثم تقطع ویجب أن تحْسَم؛ ومعنى الحسم: أن يُغلى الزيت أو الذهن ثم تغمس 
فیه؛ من أجل أن تنسد أفواه العروق حتى لا ينزف الدم فيموت. 

إذا قال قائل: ربع الدينار ما نسبته بالنسبة للدية؟ 

قلنا: ليس بشيء؛ لأن الدية -أي: دية النفس- ألف دینار ودية اليد نصفهاء وكل 
شيء في الانسان منه اثنان یه الواحد النصف» وكل شىء فيه ثلاثة قَدِيةٌ الواحد الثلث» 
وکل شيء فيه أربعةء فدية الواحد الربع؛ وكل شيء فيه خسة له لواحد الخمس؛ وكل 
شيء فيه عشرة فدية الواحد العشرء وكل شيء ليس فيه إلا واحد ففيه الدية كاملة من 
عضو أو منفعة. 

فمن كان فيه واحد كاللسان فالدية فيه كاملة» ومن كان فيه اثنان كالعينين فدية 
الواحد التصف. وما فيه ثلاثة فالواحد الثلث؛ كمارن الأنف. وهو ما لان منه» وهو ثلاثة 
أشياء: المنخران والحاجز بينهماء فالمنخر الواحد فيه الثلث. والحاجز بينهما فيه الثلث. 
والثلاثة فیها الدية الکاملة والأربعة مثل الأجفان ففي الواحد الربع» وفي الجمیع ال الدیةق 
والخمسة مثل: المذاقات فالمذاقات خمسة: حلو ومر وعذب ومالح مز ا فيو 
المركب» يعني: أحيانًا يفقد الإنسان إحدى المذاقات يعني: إذا صار لا بحس بالحلو 
مثلاء فالجاني عليه حمس الدية» وما فيه عشرة مثل الأصابع. 

آقول: اليد فيها نصف الدية -خمسمائة دينار- وتقطّع في ربع دينار -سبحان الله!!- 
فحكمة کون الدية مقدارها خسمائة دينار» وتقطع في ربع دینار: حفظًا للفوس وللأموال 
والدماء حتی لا يتجرأ الانسان على السرقةء إذا علم أنه إذا سرق قُطِمَتْ يده وقال 
بعضهم: لما كانت أمينة كانت ثمینة فلما خانت» هانت» وهذا التعلیل لا بأس به» لکن 
الأول هو التعلیل الحقيقي. 








01 
۸ہام ر 1+ ا 
لايش 7 اک رک ve‏ 


ال لام مشیم تن 

۱-(۱۹۸6 ) یبن یخی ساق ن رای وان يي رفظ یخی - 

ال ان آيي عُمَرٌ: حَدَننَا قال ال خرن ا بر فيال بن یه عن الزهري: عَنْ عَصْرَة عَنْ 
عَائِشَة قالت: گان رول اللہ ا تفع السار في رہم ديار تاودا 

)و نخان رایع بح ال" َحْبرَنَ عبد الاق أَخْرنَا مَمَرٌ ح 

هکرب يي یه تین ارو آخبرتا سيالا نکر امن سن 


کل عن الزمري. ب وه في نَا ستاو 

۲-(. . خآ اطم ون یخی عفن جاع ون وید 
وحرملة-قالوا: حَدَّئَنا ام وب به أخبرني 4 ول عن إن هاپ عن مر نیت 
عَنْ سول اللہ ول قال: لطعي لاق إلا في نع وا صَ یناه 

۴( )لآ الان زین سويد الأبيي ودب ِسَى وا 
ارون ومد قال أبُو لطاهر: آخبرناه وقال ال تنران: خدثتا انه ن وهب أَخبرَني رة 
اه ق ترآ یت نآ سبط 

يَقَول: فطع اليد إلا في رع دیا وق 

6-(. ..) حي شر بْنُ الم الي حَذ کت بل نحل يد بن َب الل 
الاب ي پر ن له ڪن رک ؛عَنْ ماه ها سَوعت سَوِعّتِ الي ی قو 1 الا تقطع ید 
السَّارِقٍ إلا في رر ع بع ويتار فصَاعدا». 

(...) دتا سا اقب رای ومد بای وَإِمحَاق ن نور جما عَنْ أبي 
اير العقڍي دعب الله ن جع سین ولد ایور برع - عن يزيد بن عبد الله بْنٍ 
هار بهذا الاستاد له 

© قوله: «فصاعذا» یقولون: إن إعرابها حال» والتقدیر: فذهب العدد صاعدًاء وهذه 
ترڈ کٹیڑا في السنةء وترد أيضًا في کلام العلماء» وهذا وجه إعراہہا: أن الفاء عاطفة 
وصاعدا حال من فاعل الفعل المحذوف: والتقدیر: فذهب العدد صاعذا. 


(۱) آخرجه البخاري (1۷۸۹). 


دم تاب مدرد ره 


نم قال الإمَامُ سم کلہ: 


سر ر سے ہے 


۵-(۱3۸۵) و دنا حمد بن 


بد ال نی دبع برخم اي عَنْ 
جام نی َو نآ عن ايت ة تال َم تقط ید ستارق في عَهُد رَ سول الله في اَل مِن 
من الجن حَجَقة أو ترس کلام وت 
...)حت ان بن ابي سی يبرن سکن وشن مناد ختررح 


ہ4 


وَحَدَا ویک رن أ أبي شیف دنا عبد الرجيم ملا ح تاو کرپ تا نو 
أسامة ین ٠‏ عَنْ شام بهذا الاو تخو حَدِيثِ اب عن حه حَمَید بن عَبْدِالرَحمّن 
ريت ڪيب عبد اي نت هبو ون 
7 في آفل ِن 2 من الج حَجَفَةٍ أو ترس وَكِلَاهُمَا ذو تَمن) مرادها 
دص 
نم قال الامام ملع انه: 
1-(1187) لا یخی بن یخی یی قال: رات على ی ناه عن ان 
سول لقع سار في ن يه یمه اة هرایم . 
). عله قتا یی و نيون سے وا نژ عزب و 
ی قال: کا یخی ومو اقح وحنکا بی میں کت ایی ح وَحَد وس 
أبي شیب دنا علي بن مسهر پر کله نب الله ح وحن وُر بن حرب» لا اویل 
-يعني: : نی ح ودک ابو الربيعء وَأبُو کایل تلا خدثنا خاد ا 
نع لق خر میا ھن یوب اشخيني. وب بن مُوسى, ومیل بن أيه 
زا عند من اي آخبز ونیم دق سيان عَنْ ینوت 
یل بن م و له وَمُوسَى بن عُفبَة. اح وحن رافع» حا عبد را 
7 اب و او ی ای 
ن أبي سین اْجُمَجِي و و عبد لبن عُمَر وَمَالِكِ بن نس وَأْسَامَة ن ود الي 


ح وني عند الله ن 





( أخرجه البخاري .)1۷۹٤(‏ 
)1( آخر جه البخاري .)1۷۹٥(‏ 


لیم ن ای ان مره الي ا بوثلٍ حَدِبثِ یخی عَنْ ماك عَيْرَ أنَّبَمْضَهُمْ 
قال: : قیمتك + وتعضهم قال: کم هه ئة دراهم. 

فإن قال قائل: في حديث عائشة ئشة مها ربع دينار» وفي هذا الحدیث ٹ ثلاثة دراهم» فهل کلاهما 
نصاب. أو إن الأصل ربع الدیناره وثلاثة دراهم كانت في ذلك الوقت تعادل ربع الدينار؟ 

الجواب: الصحيح: الثاني» أي: أن المعتبر الذهب. زادت قيمته أو نقصت» لکن في 
ذلك الوقت كان الدينار يساوي ثلاثة دراهم» وكان الدینار الكامل يساوي اثني عشر 
درهماء بدليل: أنهم قالوا: إن الدية من الدنانیر ألف مثقال» ومن الفضة: اثني عشر ألفاء 
وهلا ندل عل آنه ذلك القت كان عل هذا تی ومن المطلوع اشا هیا سل 
يمكن أن تزيد الفضة أو الذهب» ولا شك أن هذا أرفق بالناس أن تَجْعَل النقدان على 
مستوّى واحد؛ لأنهما هما النقدان اللذان تدرك بهما الحوائج» فإذا جعل سلعة د 
أحدهما وينقص الثاني أحيانّاء فسدت العملة» فكان فيما سبق» لا يمكن أن تزيد الفضة من 
الدراهم على الدنانير» لکن إذا رأوا مثلا أن الفضة كثرت رفعوهاء يعني: يرفعها السلطانء 
ویحدد بحيث لا يزيد ولا ينقصء أما الآن -كما هو معلوم ومشاهد- أصبحت ألاعيب 
للتجان فأحيانًا ترتفع الفضة جدّاء وأحيانًا تنزل. 

المهم: أن المشهور من المذهب: أن النصاب إما ربع دینار وإما ثلاثة دراهم» سواء 
نقصت الفضة أم بقيت غالية. 

لكن القول الصحيح: أن الأصل هو ربع الدینارہ هذا هو النصاب» حتى لو فرض أن 
ربع الدینار صار يساوي در مین أو عشرة دراهم فلا يهم فالعبرة بالدنانير. 

فهذا المجن الذي فطع به قيمته ثلاثة دراه وقيمته بالنسبة للدنانير: ربع دیناره 
رہ مورک سو در اود :ما ری عليه مت واه ما بساري عن 
النقد فمثْلا: إذا اه شتريت قلمًا بثلاثة دراهم فهذا يُسمّى ثمناء نقول: ثمنه ثلاثة دراهم» 
وإذا سألت عنه وقلت: کم يساوي؟ فقالوا: يساوي خسة دراهم» فالخمسة تكون قیمتہہ 
لکن الظاهر ۔واللہ- أعلم: أن قيمته أصح. 


ععووةه 


وتاب ارہ 





نم ال الامام مُسْلِمٌ رنه 

۷ -(۱۱۸۷) حتت و بکر بن نن اي شي 7 ک م٣"‏ سر 
اي لو عَن أي هر لہ یا 

کہ ویسرق الحَبْلَ فطع ید لت 

(. اکا نز نع لاعف َنْ چیسی بسن 
تس هن لغش بَا وتا له یر هب يقول: (إنْ رق حبلاه وان سَرَقَ بَیْضَة. 

پر قوله عَكَِك: «لَعَنَ الله السّارِقَ». هذا یحتمل أنه دعاء ویحتمل أنه خبر» وبیّن أن 

السارق لم يصل إلى حذ السرقة التي يُلْعن علیها الا بتدرج» فهو سرق الحبل أولاءثم 
سَهلت عليه السرقة» وطوعت له نفسه السرقة» حتی سرق ما یقطع به» فیکون المراد 
بالحبل هنا: الحبل المعتاد الذي لا يساوي ربع الدينار» والبیضة: بيضة الدجاجة ولا 
تساوي ربع دیناره وهذا هو الظاهرء أن قول رسول اللہ ِا «يسْرِقٌ» لیس لبیان 
السارق الملعون لکن لبیان حاله وتدرجه. 

وقال بعض العلیاء: بل إن قوله: يشرق الَيِضَة...وَيَسرقٌ الْسَيْلَ...» بيان للسارق 
الملعون وأن المراد بالحبل: الحبل الذي يبلغ ربع دینارء كرباط السفن, التي تربط بها 
على شاطئ البحر» وهو حبل غليظ يساوي دنانیر وأن البيضة ليست بيضة الدجاجة بل 
هي إما البيضة التي توضع على الرأس عند القتالء أو إنها بيضة ذات قيمة كبيضة النعام. 

وعلى كل: فالمراد بالسارق هنا -والله اعلم-: من سرق ما يبلغ نصاب السرقة. 

فإن قال قائل: ولكن اللعن هنا هل يتوجه على المعیّن أو للعموم؟ 

الجواب: للعموم ولا يتوجه على المعین» يعني: لو رأيت سارقاء ثب کت 
فلا يجوز أن تقول: لعنك اللہء ولا يجوز أن تقول: اللهم ال لکن بالوصف لا بأس؛ 
ولهذا نحن نشهد لكل مزمن أنه ف الج لکن لا نقول لهذا الرججل الذي ناه موم بتي 
الصلاة ويؤتي الزكاة ويأمر بالمعروف وينهى عن المنکر لا نقول: إنه في الجنة. 

فيجب معرفة الفرق بين التعميم والتعيين» فالتعيين: أن لا نلعن إلا من لعنه الله 
ورسوله بعینه» وأما التعميم: فهو أن نعلن كل مَن صدق عليه الوصف. لکن ليس بعينه» 


و 
ہریرہ 1 گا 





.)1۷۸۳( أخرجه البخاري‎ )١( 


رو رو اھر و مود یو 
فإن قال قائل: هناك بعض الناس يقدحون في الإسلام وشريعته. وأنه إذا طَبَتْ 
فستقطع أيدي الناس جميعًا؟ 
الجواب: هؤلاء الذين يقدحون في الإسلام بهذا هم أشد الناس اكتواءً بالسرقات» . 
يعني: السرقات عندهم كثيرة؛ لأنهم ما حفظوا حدود الله فلم يحفظهم الله وهؤلاء 
الذین یسبون الاسلام بہذاء هم في الحقيقة یقطعون رقاب الناس» ولیس أيد یدیهم یقطعون 
رقاب الناس [ما مباشرة وإما بأذناب لهم یستعملونها فیما یریدون ومع ذلك ینکرون على 
الإسلام» وقطع ید السارق لا شك أنه من محاسن الاسلام؛ ولیس من مساوی الاسلام 
وقرأت كلمة قديمة لاحدهم قال: لو آننا قطعنا ید السارق لاصبح نصف الشعب أقطع» 
يقصد بهذا: أن شعبهم نصفهم سرّاقء ونحن نقول: لو قطعت يد سارق لتضاءلوا إلى آدنی 
حد. ولا شك في هذاء لکن أليس المکذبون للرسل یقولون: انبم سحرةء [نہم مجانین؛ 
كما قال تعالی: کدف ما أَفَ ان ين كلهم ين سول الا لوا سلیر أو بو 4 
:۰۲ فکل الرسل قیل لهم هذا الکلام. 
فان قال قائل: [ذا وجدت كافرًا یسرق فهل لی أن آقول فیه: اللهم العنه؟ 
الجواب: لا یجوز؛ ولکن فقل: اللهم اهده وان كان رانا ف الکفر» فأکثر من 
الدعاء له بالهدايق لعل اللہ أن يهديه وينفع به. ۱ 
قال ابن حجر رنه في کتاب لو المرام : 
اب داشرف 
۸۰- عَنْ عار طا قَلَتْ: تا سول اللہ لا : الا نقطعٌ ی متارق إلا في ریم 
وتار فصَاعِدَاء. مف علي للف مْسلم. 
وَلَفْظ الْبْخَارِيٌ: اطم لد في رو يع دیثار فصاعذا». 
وفي رواية اه لخد یبال تون وی ین یه 
+١‏ وَعَن ابْن عَمَر 7 فی ان الي لقع ني جن تم تلا زيم متفی علیه. 
۲ وَعَنْ اي مر یف قال: ار سول ال العَنَ الله السَارق ؛ نرق 
الييضة نتقطع ید وی یسرق الْحَبل فطع یم 2 ممق عَلَيْهِ آیضا. 
۳- ری ای اج شرل و : ناوج حور و 


۸م تاب اود ره 
َم َم ايب ققَالَ: ايها الس إن لَك لین نب مام کنو سترق ِم 
اريف ترکوه» ‏ سَرَقَ يهم الصيف وال ۰ الْحَدِيتٌ . قق عَليْه 
دہ .وله من وجو آخر : عَنْ عَاشة : گنت امْرَأة تسْتَعِيرُ لماع تجح 
مر اي بقطع دما 

٤‏ وَعَنْ جار «لنعه: عَن اي ال دلَیْس علی خائن وَلا مُتہب .ولا 
تس ء قطم. رواخ رصح اي وان ان 

۱۸۵ - وَعَنْ رافع بن خديج اف قَال: سَمِعْتٌ سول الله یر لا فطع في 

مر ولا کر َو امورو وَححه ایا اي وان بان 

١‏ وَعَنْ بي اروم له تال 0 تي اي و بلص قد اغترفت اغراف 
وم بوذ مق تلو ول الا : ل ام إِحَالَكَ سر مَرّقتَّ؟». قال: بَلَى» فَأَعَادَ عَلَيْهِ 
7 مرن تلا مر بو شع وَجيء به فقال: «منتففر ال تب ری فا : أَستَخفْر الله 
زارت ا قل الله تب شب علبه» تلا ان ls‏ نود 
وَالَسَائْقُ» وَرِجَالَه ات 

وَأخْرَجَهُ الْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ أي هريره فَسَاقه با وال في :ادوا په فَاقطعُوة 
تم اموه وَأَحْرجَة یاه أبْضَاء وقال: لا باس بتادو. 

۱۱۸۷ -وَعَنْعَِْلّحْمَنِ بن عَوْفٍ هنن رو اللہ ال «ا یرارق 
إا آیم عليه احَده. روَا لازي وین همع ولو حَاتم: م مو مکی 

۱۸۸ - وَعَنْ عَبْدِ ال ِن عَمْرِو بن العا صٍ فنا فك عَنْ سول اللہ هه سیل عن 
انر المُعَلَيٍ؟ فقال: من أصَابَ يفي ِن ذي حَاجَق عبر ملز حب لا سي ءَي 


مر © کے 


ومن حرج بشيء ینه ف مايه ارم اقب ومن رح وه مد نب لین 
فلع من المجن فَعَلِيْه القَطمٌا ا بر دات واشتايي وَصَحَحَۂ ای اھ 

قال الحافظ ابن حجر نله فی کتاب «بلوغ المرام»: : اباب حد السرقة»: السرقة: هي 
أخذ المال من مالکه أو نائبه على وجه الاختفاء وإذا ثبتت مرج ری وج سم 
يد السارق الیّمنی من مفصل الکف؛ لقول الله تبارك وتعالى: ٭ والسارف وَألسَارقَةٌ 
فاقطعوا آیدیهما جزاء ہما کسبا تکلامن کو ول رد کے مک :۰۱۳۸ فأمر ل 


بقطع آیدیهماه ون آن ذلك جزاء ہما كسباء فالجزاء من جنس العملء لما امتدت 








2 دج 
کلام او 4. يعني: لیکون ذلك نکالا لغيرهما حتى لا يسرق أحدء والحدود كلها 
رحمة من اللہ خلا يحمي بها العبادہ إما في آعراضهم كما سبق في حد القذف وإما في 
أنسابهم كما سبق في حد الزناء وإما في أموالهم كما نی حد السرقة. 
سمع أعرابيٌ رجلایقول: لوالسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا 
من اللہ الله غفور رحیم 6 فقال الأعرابى : أعد الآية» فأعادهاء فقرأھا فقال له: أعد الایق 
فأعادھا وقال: انار رقف موا اید یھما جزاء یما کیا تکل مناه واه 
کر (4)05. قال: الآن آصبت. عز وحكم فقطع» ولو غفر ورحم ما قطعء هذا أعرابي» 
لکن الاعراب عندهم فهم وعندهم ذکاء ولكن عندهم جهل أيضًاء فلا يجوز أن یهمل 
قطع يد السارقء مهما كان الذي سرق: شریقا کان أو وضیعاء غنيًا کان أو فقيرًا. 
وذكر المؤلف له من جملة ما ذكر: قصة المرأة المخزومية من بني مخزوم من 
آشراف العرب. كانت تستعير المتاع» يعني: تأتي للناس وتقول: أعيروني القدر؛ أعيروني 
الصحفة وما أشبه ذلك. فإذا أعاروها آنکرت. قالت: ما عندي شيء. فأمر النبي کل أن 
تفط يدهاء راع باه ریب لانپا من بني مخزوم» فطلبوا من أسامة بن 
زيد بن حارثة شه وعن أبيه أن ب : عند رسول اللہ بَا ألا تقطع يدهاء فأنکر 
عليه النبي ی وقال له: عم في حَد ین و ال وهذا الاستفهام للاستنكار» ثم 
قا م ل فخطب الناس» وقال: إن أمْلكَ الین ین کم آم انوا إا سترق بهم 
الشریف تركو وا سر فیهم الضویف -يعني: : الوضيع- أَقَامُوا لاله فهلكوا؛ 
الأنهم صاروا لا يقيمون حدود اللہ رضا لن ولکن تبعًا لاهوائهم. ‏ ثم أقسم لا -وهو 
الصادق البار- فقال: لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها" فأقسم -وهو 
صادق بلا قسم- لو أن فاطمة بنت محمد- وهي آشرف من المخزومية-» نسبا ومرتبة 
وأفضلء وهي سيدة نساء الجنة اغا رقت لقطعث بذمَا» ولم يقل: لأمرت بقطع 
يدهاء يعني: لباشرت قَطْمّ يدهاء وهو أبوهاء وهي سيدة نساء أهل الجنة. فانظر -يا 
أخي - كيف كان الرسول بو قائد هذه الأمة يقسم لو أن ابنته سرقت لقطع يدهاء 


(۱) أخرجه البخاري (٥۷٤۳)ء‏ ومسلم )۱٦۸۸(‏ من حديث عائشة جشغا. 


تاب ادود 





وقس الآن حال المسلمين» هل يجرؤ أحد أن يقول مثل هذا القول اليوم؟! لا إلا 
بالباطل» أما حقيقة فلاء لکن النبي تا يقول ذلك حقا. 

إذن: تجب إقامة الحدود على مَن انتهك حرمات الله أن كان. 
ولكن السرقة لها شروط: 

الشرط الأول: أن تبلغ النصاب» والنصاب ربع دینار والدینار الذهبی “ال من 
الذهب. وربع الدینار يساوي ثمن الجنیه السعودي الذهب تقرییّاه فان سرق ف انل من 
ذلك فلا قطعء فلو سرقت امراة اتا لا يبلغ هذا الوزن فلا قطع عليهاء وان سرقت ما 
یزٹ ربع دینار أو ما يُقابله من الأعيان الأخرى فإنا نقطع؛ ولهذا قال النبي ہل : لا تقطع 
ید سارق إلا في ربع ينار فَصَاعِدًا' : 

الشرط الثاني: أن تکون سرقة من حرزء فإن م تكن سرقة کالمنتھب والمختلس والخائن» 
فلا قطع؛ ٠‏ المنتهب: الذي يخطف الشيء ء بسرعة ویهرب؛ كأن يكون في يد الإنسان شيء. 
فأخذه بسرعة وهرب» هذا لا یقطم» لأنه غير سارق» والمختلس : الذي یتغافل الانسان ويأخذ 
منه» کرجل وقف عند صاحب دکان وجعل یشغله ویلهیه یقول: ائت ت لی بالسلعة الفلانية 
وهات السلعة الفلانیة ثم يسرق» فهذا أيضًا لا یقطع؛ لأنه مختلس. 

والخائن؛ كرجل آقرضته دراهم وخان وجحد أو رجل أودعت عنده مالا وخان 
وجحد. فلا قطع. بخلاف العريةء فإذا جحدها قطع, كما في حدیث المخزومية. 

وأيضًا لا بد أن يكون من حرز ومعنی الحرز: : ما تفط به الأموال» وهذا یختلف 
باختلاف الاموال واختلاف البلدان واختلاف الایمان» واختلاف السلطان فقد یکون 
هذا حررًا للذهب والفضة في دولة من الدول‌ولیس حررًا في دولة آحری؛ لأن الدولة 
الأولى قوية وتنفذ الحدود. والثانية بالعکس. 

المهم: هلب کون من ول اس من یر رنف معا 
يضمن هذا. 

الشرط الثالث: ثبوت السرقة؛ بأن يشهد بها رجلان» ولا مدخل للنساء في الحدوده 
فلو شهدت ألف امرأة على سرقة فلا تقبل؛ لان الحدود لا يشهد بها إلا الرجال؛ فان ل 





)۱( أخرجه البخاري (3۷۸۹), ومسلم (١٤۸٦۱)ء‏ وقد سبق قريبًا. 





کو AWE‏ ۱ 
تلبت السرقة فلا قطعء حتى لو وجد المسروق عند المدعَی عليه ولکنه لم يقر بالسرقة» 
فإنه لا يقطع» فلا بد من الثبوت: إما بشهادة رجلین» أو بإقرار السارق» ولمّا جاء رجل إلى 
الرسول پل یقول: إنه سرق» ول یجدوا معه مالاء قال: مالك سرقت» يعني: ما 
أظنك سرقت. أين المال الذي سرقت؟! فقال: بل سرقت. فأمر النبي ي أن تقطع 
يده "؛ لأنه اعترف وأقر لکنه لے أمر بأن تحسم اليد والحسم: أن يُغلى الزیت على الناره 
ثم يُغمس طرف الذراع في هذا الزیت الذي يغلي من أجل أن یتوقف نزیف الدم والحسم 
واجب؛ لاه إذا م یحسم نزف الدم ومات فلابد أن يحسم. 

وهذا الزیت الذي يُحسم به يكون على بيت المال؛ لأنه من المصالح العامت ولیس _ 
كما يقول بعض الفقهاء: إن الزیت الذي یُحسم به يكون على السارق» فالصواب: أنه على 
بيت المال. 

رو دص 


7 سد نرق دقن اي عَنِ الشقَاقة في انخذود 


فا َم قال امام سم اه 


اده ع سید حَلکتا لیث دح وحلتا محمد بن نج نبرا له 


١‏ پر - و مهم ان مرك رود ةلي سره 
فقالوا: مَنْ یکلم ز سول اللہ ؟ او قز ایشا و جب ون اللہ ہی 
می پت ےھ «أتَْمَعُ في حد ین حُدُودِالله؟؛ شم قام قاختطب تقال: 
يها لاس إت هك الْذِينَ فلكم و کی 
ضیف اقا هلت وام الولو نابت محمد سترقث لَطعت يَدَعَا». وفي حَدِيءٍ 
ابن رمح: دزن مَلَكَ ا زیت ین تک . 

4-(. ..) وَحَدتني أبُو الا وَحرملة بنْ یخی -وَاللفظ لِحَرْمَلَة- قلا: آخبرتا ابن وب 


)۲۹۳ /۵( وأحمد‎ )۲٥۹۷( آخرجه آبو داود (4۳۸۰)؛ والنسائي في «الکبری» (۳٦۷۳)ء وابن ماجه‎ )١( 


وانظر «التلخیص الحبیر» (11/4). 


(") آخرجه البخاري (۸ذ٦۲).‏ 


د32 تاب دود ےد 
قال: ای ونس زین ان شهاب قال: آخترني عُرْوَةبْنُ لیب عَنْ اش زیچ الي 
لا أن رف تم زی سرت في هد اي قفي وحم 
فیها ر ول الله ۹ الا وَمَنْ يَجتریٌ عَليْه إا ام ن زی جب سول اللہ پل يها 
سول الله وا للع هسام کون وج ول قل :مع في لین 
خدُود اللله؟؛ . ال له آسامة: اتف لي با سول الل ُا كان المَیي. تام سول لب 
اتب اتی عَلَى الله ب م و هل نم قال: دما بعد إن هلت لین من نکم انهم کانوا إا 
سر فيه شیف رکو و سرد هم الَف انا هلح وني اني تفي ييه 
و ان اطم بنت ند سَرَقَتْ ت لقَطعْت يَدَمَا؛ اتر لت مزالي سرت مثیم 
َال پونس: قال ابْنُ شهَابٍ: سی ال عَانشة: قحست ويها بد زوجت وان 
تاي بعد ذلك ار ا سول اللہ یئ 

-(...) وَحَدَنَاعَبْدٌبْنُ خمییهآخبرت عد رآ خرن نتر ڪن الزريء مَنْ مرو ن 

اقا کال ات رو کر لماع نجل ات اي وا أ فط > مه فی أَهْلهًا 
أسَامة بن ود فکلموه کلم سول الله كل ذيها. ؟ م ذکر نحو حویب الب ویونس. 

۹۸-۱ حلي سلب تیب كاسم نآ عق تقو ن أبي 
ایر عن اير انرڈ من ي ُو سر هي م سل اي 
له فقال اي ب ٢‏ «والّ لو كانت فَاطِمَةُ لَقَطَعْتُ يَدَهَاه. فَقَطِمَتْ. 

هذا الباب فيه ور 9 كلها قصة واحدة لکن الالفاظ مختلفة: 

فمنها: أنه قال: «أنَّ ریش هم ان امأو المَخْرُومِيةِ اي سَرَقَتْ». المخزومية: 
أي: من بني مخزوم وبنو مخزوم بطن من قریش؛ ولهم شرف ولا سیما هذه المرأة. 

ولكن كيف سرقت؟! 

الألفاظ إلا الحديث ما قبل الأخير مُجملة» ول یبن فيها كيفية السرقة» واللفظ قبل 
الأخير فيه: آنا كانت تستعير المتاع فتجحده» يعني: تطلب من الناس أن يعيروها المتاع» 
کالقدر والآنية والصحفة وغيرهاء ثم تجحدء فإذا جاء صاحبه یطلبه» قالت : لم تعرني» 
مر ان ہگ بقطع يدهاء فيكون هذا الإجمال في قوله: «سرقت» میا بقوله: ١كَانَتِ‏ امْرَأةٌ 
مَخْرُومِيَة مر المع وَتَْحَتُهُاء وهذا هو الصواب في هذا الحديث. 





۳ س 0 جا بیو شی لایرون 
أن مَن جحد العارية تقطّع یده؛ لکن الصواب ما قررناه أولًا. 

ومعنی ا مھم: يعني: ألحقهم الهم واهتموا لهذ القضية؛ امرأة من قريش ذات شرف تقطع 
يدهاء فالأمر شديد؛ لأن هذه المرأة ستبقی تسیر ين النساء ولیس لھا إلا ید يسر ی فقط . 

© قوله: «ققالوا: مَنْ یکلم فیها رول الله ي؟ فقَالوا: وَمَنْ يَجْتَرئٌ عَلَيْ إل 
امہ يعني: أن قريمًا تساءلوا بينهم: مَن يجترئ على أن یکلم الرسول يل فيها؟ 
فقالوا: لا يجترئ عليها إلا أسامة بن زيد بن حارثة» فهو جب رسول الله ملق أي: 
محبوبه» وكان النبي و يحبه ويحب أباه -رضي اللہ عنهما میا فكلمه في أن يرفع 
هذه العقوبة عن هذه المرأة ولكن محمدا رسول اللہ پل المبعوث رحمة للعالمين أتكر 
در ہو ب ملسي كات وو سک و 

لسَارِفَة فَاقَطعوا ايد بهما © (لتاک:۳۸]. حق الله ول وحد من حدوده» فلا يملك 

سول لت دا ون هد راہن كر می اق عم في حَدُ مِنْ 
حدود اللّه؟». . وهذا إنكار» فالاستفهام هنا للانکار. 

وقد نقول: للإنكار والتوبيخ» آما الانکار فواضح: وأما التوبيخ: فانه لا يحسن الا 
لِمَنْ علم الحکم ثم خالفهء والظاهر: أن أسامة عللئغه ما علم أن الشفاعة في هذا حرام 
وإلا لما تقدم إليه بالشفاعة؛ فعليه نقول: الاستفهام هنا للإنكار» ولا إشكال فيه» ولكن لا 
يمكن أن نجعله للتوب بیخ؛ لان أسامة لا يمكن أن يكون عالمًا بتحريم هذا ثم یم عليه 

لأ وقوله: نف فی حذه. الشفاعة: رتس ایت 
فشفاعة النبي ية في أهل الموقف أن يُقضَّى بینهم من باب دفع المضرة» وشفاعته لأمل 
الجنة أن يدخلوها من باب جلب المنفعة» وإنما سمي 0 8400 
شاف لأنه يكون بالمشفوع له ِفعًاء بعد أن کان المشفوع له ور 

2 وقوله: شم في د ین خُدُود لو ؟؛ الع الوم اضر 
المراد به هنا: : العقوبة المقدرة شرعًا في معصية؛ لتطهیر صاحبها وردع الناس عنها. 

وغذانقول: إن الحدود کفارة لمَنْ خذ. فقولنا: عقوبة مقدرة شرعًا خرج به التعزير؛ 
لان التعزیر لیس مقدرًا شرعاء وقولنا: في معصية بيان للواقم؛ لأن الحدود كلها نی 
معاصء وفولنا: لتطهیر صاحبها وردع الناس عنها: هذه هي الحكمة من الحدود؛ 






6۸۵ کاب اود 
فالحكمة إِذَا من الحدود: اصلاح الناس عمومًا وخصوصًا. 

40 وقوله: «قام رَسُولٌ الق َتطّب»: كونه كل قام فاختطب» ول یقتصر على الإنكار 
على أسامة؛ لان المسألة شائعة ومشتهرة بین الناس: أن أسامة ذهب ليشفع» فكان لابد من 
إعلامهم الانکار. ۱ 

2 وقوله: «قَاختَطبَ» أبلغ من «فخطب»؛ ولهذا لكا شفع أسامة تلوّن وجه النبي گا 
يعني: تغیر لونه غضبًا واستنکارا. 

فقال پل ديا لاس" هذا السیاق لم يذكر فيهء أن النبي كل مد الله وأثنى عليه لکن 
ذكره ني السياق الثاني» وكان من عادة النبي يك إذا خطب أن يبدأ الخطبة بالحمد والثناء على 
اه تبركا باسم الله تبارك وتعالی» والثناء عليه بالحمد؛ واستعانة بذلك على مقصوده. 

۵ وقوله: قا: أيه اناس إن فلت لین کلم وا سرق یم سیف 
ترکوه ود سر فیهم الصويف اموا عليه الخد «إنما؛ المعروف: أا للحصر. 

فان قال قائل: فهل هذا الحصر حقيقي أو هو إضافي؟ 
. الجواب: أن الحصر إضانی؛ لأن الذي أهلك الأمم السابقة تکذیب الرسل والشرله 
. باق وغیر ذلك مما هو سبب لهلاکهم؛ لکن إنما أهلكهم بالنسبة لهذا الشيء المعين 
وهو إقامة الحدودہ فلما کانوا لا يقيمونها إلا على من يهوون صار ذلك سببًا لهلاکهم 
فالشريف إما لنسبه أو ماله أو سيادته في قومه إذا سرق یر والضعيف یمام عليه الحد» 
فصارت إقامتهم للحد تبعا لأهوائهم. 

وكان المفروض: أن الشريف تَقْطّم اليدان منه؛ لأنه لا حاجة به إلى المالء والضعيف 
موضع التخفیف. لکن هذا حد لا يُفئّق فيه بين هذا وهذا. 

وقوله: وم الله ود قَاطِمة بنت محمد سرت لَقطَمْتُ يَدَهَاه. نسم يلل وهو 
الصادق البار بدون قسم» لکن المسألة تحتاج إلى القسم ليطمئن الناس. 

© وقوله: مت يَدَهَاه. يحتمل أن المراد: لأمرت بقطع يدهاء كما أمر بقطع يد 
المخزومية» ويحتمل: أنه يقطعها بيده صلوات اللہ وسلامه علیه, وهذا أبلغ. 

أما اللفظ الثاني ففيه زيادة: أن هذه السرقة كانت في غزوة الفتح سنة ثمان من الهجرة 
في رمضان أو في شوال؛ لان دخول مكة كان في آخر رمضان» وأقام فيها النبي که عشرة 
یام في رمضانء وتسعة أيام من شوال» فيحتمل أن تكون السرقة في رمضان أو في شوال. 








تک وقوله: أي بها ر ESEF‏ نون وَج سول اللہ و 
يعني: تغیر- فَقَالَ: فیح ین حُذُود له ؟» تال له :انز لي يا رشول لو 
عرف أنه أذنب» لکنه معذور لجهله إلا أنه لورعه طلب من الني يك أن یستغفر له ۱ 

وقوله: لا کان اي قا زشول الله اب اتی عَلَى الله ہما هو له 
مق :ما مد نم ال لین ین کم لوا سر فِيهمُ اريف ترش وه و 
رقف سیفآ هل يا یی یہ ده لو أنَّ فاطِمَة...». وهناك قال: 
دوايم اله والاختلاف هنا من الرواۃ؛ | انم یروونه بالمعنی: وایے الله بمعنى الیمین؟ لکن 
القسم في هذه السياق أبلغ؛ أنه قال :ولي واي تفيي بو زنط بشت محمد مَرَقَتَ 
لقطعت يَدَهًا؛. ثم أمر بتلك المرأة التي سرقت فَقطِعَتْ يدها. 

قال عروة: قالت عائشة: : «فُحَسَنَتْ ويها بغد روج وگائٹ تأيني بد دك 
رقم حَاجَتهَا إلى رَ سول الله لاء فانظر إلى هذه المرأة كيف من الله عليها بالتوبةء 
ہے وروی سوم میسو وہ 
َ7 : ألا برغبها الرجال: ولکن الله كيل وَعَدَ وهو أصدق الواعدین ء قائلا: ومن 
بن الله ع ل لطبا ) رَیررَهَهینْحَيْث لَب € [الفلنلافة:١-0].‏ 

ہے و «کانت امرأة مخزومية تستعير المتاع 
وتجحده فأمر النبي يكل أن تقطع يدها....إلخ). 

فیه: بیان كيف كانت السرقة» وأنہا كانت تستعیر المتاع ثم إذا طلبه صاحبه آنکرت. 
وفي هذا الحديث فواند: ۱ 

منها: ثبوت السرقة في عهد النبي يل ويتفرع على هذا: أن العهد وإن كان أشرف 
العهود وخیر القرون قد یوجد فيه شواذہ ووچد الزنا في عهد الرسول بل ووجد 
ون راو ا الي :امن وَجَدتموه 
عمل عمل وم لوط الوا لا لول بوا'''۔ 

ومنها. رجرب اکر ید السد؛ لان ذلك بلع فل رد نام صية التي نها 
الحد إذا فلت ثم حر التنفيذ بردت عند الناس» ولم يكن لها قيمة ولا شك أن التأخير في 





١‏ سبق تخريجه قريبًا. 


ان ا ھدود 





تفیذ الحدود یقلل من قيمتهاء لکن إذا تق الحد في حينه صار ذلك أبلغ عند الناس. 

ومنها: أن الحدود إذا بلغت السلطان الذي له التنفيذ حرمت الشفاعة: آما قبل ذلك 
فینظر فيها؛ وعلى هذا : فإذا ايك السارقء فهو ما دام تحت سيطرة الشرطة مثلا تجوز 
الشفاعة فيه؛ لأنها لم تبلغ السلطان الذي له التنفيذ» أما بعد بلوغهاء فلا. 

فان قال قائل: قبل البلوغ» هل الأفضل: محاولة الشفاعة أو الأفضل عدم ذلك؟ 

الجواب: في هذا تفصیل: إن كان اثرجل السارق من ذوي الھیشات والشرف 
والحیاء فالأفضل: الشفاعة سواء كان غنيًا أو فقيرٌاه وان کان من أهل الشر والفساد 
فالأفضل: ألا یشفع ید فهذا رتم المصلحة. 

ومنها: أنه لا یشتر را م ن ارت ان اتور ته شتف ات وان ھت 
مطالبة المسروق» لان هذا الحد للردع عن المعصية؛ ولیس لاجل أن عطي المسروق 
منه مالّه؛ بل من أجل إصلاح الأمةء فلا نتظر حتی يطالب المسروق بماله» بل نتفذ 
الحد. آما مطالبة المسروق بماله؛ فان شاء عفا عفا وإن شاء ‏ يعف. 

فان قال قائل: : لو أن المسروق منه عفا عن السارق وم ترفع للسلطان» هل یسقط 
الحد أو لا؟ ۱ 

الجواب: یسقط؛ لان النبي كك لما أمر بقطع ید السارق الذي سرق رداء صفوان» 
قال: یا رسول اللہ هو له يعني: : له الرداء ولا تقطع يده» فقال : «ملا كان دك یل آن 
اني پوه" أما إذا بلغ فلابد أن یقام عليه الحد. 

ومنها: أنه يدفع في الشفاعة أحب الناس إلى المشفوع إليه؛ لأنه أقرب إلى قبول الشفاعة؛ 
لان الناس تساءلوا فيما بينهم: مَن يُقدم على هذاء فرأوا أن أسامة حب رسول الله كله فطلبوا 
مه الشفاعة» وهذا واضح؛ لأنه من المعلوم أنه لا یمکن أن تدم شخصًا یش المشفوع إليه 
ليشفع له فهذا لا يجدي في الأمر إلا شدة وامتناعا عن القبول. 

ومنها: تعظيم النبي صلوات الله وسلامه عليه لحدود اللہ ل؛ حيث قال: اأنَشْمَعُ في 
خد مِنْ حْدُوْو اللو؟!»» يعني: فأنا لا أستطیع أن أرفع حذا فرضه الله. 





(۱) آخرجه آبو داود (1۳۹6)؛ والنسائی (۸/ 1٩‏ وابن ماجه (٥۹٥۲))ء‏ وأحمد ٥ /٦(‏ والبخاري في 
«التاريخ» (4/ 4 ۳۰). والحاکم (6/ 8۲۲) وغیرهم من حدیث صفوان بن أي ولغ 








او ک6 A‏ 
کی 
ےت نا 





ومنھا: أن إقامة الحدود فريضةء وهذا ہو ما صرّح به عمر ائه على منبر النبي با 
بان الرجم -رجم الزاني المحصن- فريضة وهو كذلك؛ فلا يجوز التهاون في تنفيذهاء 
بل تنفذ فورًا إذا تمت تمت الشروط. 

ومنها أن إقامة الحدود عل الضعفاء دون الشرفاء من أسباب هلا الامة. 

فان قال قائل: وهل المراد: هلاكها الحسي» يعني: أن ينزل بها موت وأمراض 
وحوادث. آو: أن المراد به هلاك الدين؟ 

الحواب: كلاهماء ولكن الأقرب: هلاك الدین؛ لأن الله تعالى قديملي لهم من 
حیث لا يعلمون. 

ومنها: جواز التوکیل في إقامة الحد إذا ثبت عند الامام ودلیله: أن النبي به آمر أن 
فطع يدهاء وهذا توكيل» وقد جاء مثل ذلك في الزنا؛ حيث قال النبي 36 :اغد با یس 
إلى اما هَذاء فان اغترفت فارجُمها»'. 

ومنها جواز ضرب المثل قينا لا يمكن آن یفع ر آن بقع وجه ذلك: أن النبي 
قال: «لو أن فَاطِمَة سر قت»» و يعدل إلى امرأة أخرى. وهذا لا يضر فاطمة فا 

ومنها: أن النبي اة أشد الناس عبادة للد وتنفيذًا لأحكامه؛ لأنه نه أقسم أنه لو كانت 
ابنته هي التي سرقت لقطع يدها؛ تنفیدًا لأمر الله ن. 

ود.نها: جواز القسم ليطمئن المخاطب؛ وجهه: أن الرسول پل أقسم مع أنه لم يطلب 
منه ذلك. لکن من أجل اطمئنان المخاطب وتوكيد الحكم أقسم یس 

ومنها: أن الأمور الهامة العامة ينبغي أن يكون الاعلام بها عن طريق الخطب؛ حتى 
يقابل شيوعها بين الناس بشيوع الخطبة» وليس كالمسائل الخاصة التي يمكن للإنسان 
أن يتصل بالفاعل» وینصحه. 

ومنها: : وجوب قطع ید المستعير إذا جحد العارية؛ لان المرأة إنما كانت تستعیر 
المتاع فتجحده. فأمر النبي يك أن تقطع يدهاء وهذا الذي دل عليه الحديث هو الراجح 

من أقوال أهل العلم» وهو مذهب الإمام أحمد تكاثه. 

فإن قال قائل: لو جحد الإنسان وديعة وليست عارية» هل تقطع يده؟ 


)1( أخرجه البخاري (۰۲۳۱6 ۲۳۱۵) ومسلم )۱٦۹۸(‏ من حديث زید بن خالد» وأبي هريرة ٹا 





سے : 

وتاب ا دود اخ 

الحواب:الودیعة معناها: أن أعطي شخصًا شينًا يحفظه لي» إما دراهم أو كتاب أو 
غيرهاء ثم جحدہ فلا تَقُطّع يده. 

فان قال قائل:فما الفرق بين جاحد العارية» وجاحد الوديعة؟ 

فالجواب: أن جاحد العارية قبضها لمصلحة نفسه» وجاحد الوديعة قبضها لمصلحة 
مالكهاء هذا وجه وجه آخر: أن جاحد العارية قابل الاحسان بالإساءة؛ لأن الجُعير 
مُحسن؛ فكيف يقال هذا المحسن بالإساءة وجحد ماله؟! 

وجاحد الوديعة هو المحسن والمودع مُحسّن إليه» فاختلطا؛ ولهذا لا يمكن للذين 
لا يرون قطع اليد بجحد العارية أن یوردوا علينا أننا لا نقول بقطع ید جاحد الوديعة؛ لأن 
الفرق بینهما واضح. ۱ 

فان قال قائل: لکن كيف یکون القطع؟ وما موضعه؟ 

الجواب: القطع یکون من مفصل الکف. فیأتي رجل شدید قوي فیمسك بالکف 
من أجل أن يجرّه حتى يتبيّن المفصل» ثم يأتي بالسکین ويقطم» ثم إذا قطعها یفمس اليد 
في الزيت المغلي؛ لس أفواه العروق وهذا يُسَمّى الحسم» وهو واجب؛ لأنها لولم تغمس 
لنزف الدم وهلك”". 





88ے 
ثم قال الامامالَووی ره 
(۲) باب حَد الرکا 


الزنا -أعاذنا لله وإياكم منه وأهلينا- هو فعل الفاحشة في بل أو دبر» لکن فمل 





(۱) سئل الشيخ تَكلَثة: وهل يجوز أن نبج السارق عند قطع يده أوْ لا؟ 
فاجاب اه قائلا: يجوز أن نہنج یده؛ لان المتصود قطع اليد وهذا يحصل مع البنج» أمالو قطعت 
ا ره کرجا قتع بد جل اتا لا نچ يد القاطع الذي نريد أن نقطم یه قصاش؛ ناو 
فعلنا ذلك لم نکیل القصاص؛ إذ إن القصاص كما يكون بإتلاف العضو يكون يضًا بالام» فتبنیج اليد 
المقطوعة في السرقة جائز» وأما في القصاص فليس بجائز. 
وسثل آیضا: ما الحكمة من قطم الید؟ 
فاجاب یله تائلہ: الحكمة واضحة؛ وهي أن اليد آلة الفعلء فالانسان یأخذ بيديه والغالب: آنه يأخط بالیٔمنی. 
وسٹل أيضًا: نی تكون بها الكتابة وهي آقوی من لیسری؛ فلماذا لم بُختر الأسهل» فتقطع الأسرى؟ 
فأجاب تفه قائلا: لان الرجل هو الذي اعتدی على نفسه» وهو الجاني عليها؛ فهو السبب في ذلك. 











الفاحشة فيمن هي أهل للجماع وی من لیخرج بهذا اللواط» فإن اللواط لا 
شك أنه فاحشة؛ بل هو الفاحشة؛ ولهذا سمّی الله الزنا فاحشة. فقال تا: 9 ولا تَفریوا 
از کان کے 6 (الل:۳۲]. آما اللواط: فقد قال لوط 2۶ لقومه: #أَمَأَنونَألْمَحِمَةَ 
6 ظ٘:۱۸۰. فاللواط أقبح من الزنا. 

واللواط نوعان: لواط أعظم وهو اللواط بالذكرء ولواط دون ذلك» وهو اللواط 
بالانشی يعني: وطء الأنئى في دبرهاء فإنه قد جاء في الحديث -وإن كان ضعيفًا- 
تسميته باللوطية الصغرى 

ات 
3 700 


r‏ یحی بن بی 


OE کے و‎ E 
قذ جع الله هن یلا لیر باكر جلد ما وهي سق والب اليب جلد اة والرَج.‎ 

(. ..) وکا مرو الاق لا هب أ رتا مور بهذا ستاو 

۳- (.. ) لت دبای وان شار جيم عَنْ ند الأعلى قال ابن 9 المی: 
حدثتا عَبْد الأغلى, حدنتا سعید عَنْ قتا اد عَن الْحَسَن عَنْ حطنَ ِن عَبْدِ الله اي عَنْ 
اة بْنِ الصَّامِتِ قال: اي لور رل هکرب یت کر 4 وجهه. قال: نانک 
َل ات يڙ قي كيك ل ري ڪه ال حخُذَواعَتي فد جع الله هن یلا لَب 
ایب والبکر باکر الب جلد ماق مرجم حجار الور جلد یائی ثم في س 


ہے ۷ے 4 


6-(. .)وتا تد بر اش ان بشار قلا: : حدثنا حَمد نن عفر حَدَا شمه ح 
وَحَدَننَا مد بن با دا ما تام حلي آي لاه عن كاف لاد غَبْرَ أن 
فی حديثه]: الیک بُجْلَد ونی الب يلد وبرج . لایذکران: سنه ولا ما 

هذا نی بیان حدٌ الزناء والزنا هو فعل الفاحشة في قبل أو دبره لکن في الدبر إن كان ذکر 


بذکر فهو لواط وان کان ذکر بأنٹی فهو زنا. 


0 أخرجه أحمد (۲/ ۲ء ۰) والطبراني في «الاوسط» (۶) والبيهقي في االکبری» (۷) 
وغيرهم من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذه. 





تاب اد کے 


وقد ذکر الله 4 نی سورة النساء فقال: «والیق یرت لت بن سارک 





و 


یداهن ریک نکم فان سدوا 4 أي: الأربعة ٭ لان مرک #يعني: النساء 


مه سس >> و ہس سرن سے سے ےو سح سے گ۶ 


اللاتي شهد عليهن طسوت هن مت 4 هذه غاية از َمل ا هی رک 
رپ ا هذه هي الغاية الا خری» فبین النبي ب أن الله جعل لن سبیلا ونزل 
عليه الوحي بذلك. 

( وقوله: لیر الک یعني: إذا زنى البكر بالبكر فالسبيل هو جلد مائة وتغريب عام. 

© وقوله: الب بال" يعني: إذا زنى الثيب بالثيب فالسبيل هو جلد مائة والرجم. 

فإن قال قائل: وهل هذا من باب النسخ أو لا؟ 

الجواب: ليس من باب النسخ؛ لان الله تعالى لم يقرر الحکم الاول؛ بل جعله 
مفتوحًا؛ حيث قال: وا مل الک سی . 

نان قال قائل: ولكن كيف یجلد؟ وبماذا يُجْلَد؟وأین يُجلّد؟ وعلى أيّ وجه يجلد؟ 

الجواب: أما الجلد فإنه يُجلد بسوط ليس جدیذا ولا َلَِا؛ِ لأن الجديد قديكون 
ماه والحلِق قد لا يؤثر» وجرت عادة الناس عندنا أنہم يضربونه بجريد النخل. 

وأما كيفية الجلد: فإنه لا يشتد الجالد بقوة؛ لأنه لو اشتد بقوة ثم ضربه صار السوط 
الواحد عن عشرة أسواط أو أكثرء وأيضًا لا يكون برفق؛ فإنه إن كان برفق ل تأر وان 
كان بشدة زاد. 

آما المكان: فهذا یکون بمحضر من الناس؛ لقول الله تعالى: ولیہ عم ابد من 
موی )4 تنج :۲]. 

وأما اهيئة التی بحلّد علیه ا: فقد قال العلماء: یجلد قائمّاء أي: یوقت وبُجْلَذْ وعمل 
اناس من قديم: أنه مد على الارض وج ولو قبل: إن هذا يرجع إل نظر الحاکم 
والمنفذ للحکم لكان و جیها؛ لأن الضرب والانسان قائم لا يجدي شيئًا کٹیراء ولكن إذا 
كان ممدودا على الارض صار له آثر. 

2 قوله: «نفي سن يعني: أنه يُنفى من الارض سنة کاملةہ یرد من بلده إلى بلد 
آخر؛ وذلك لفائدتين: ۱ ۱ 

الفائدة الأولى: ألا يعر بذنبه؛ لأنه لو بقي في بلده. والحد قريب العهد لكان مدعاة 
للسخرية به وإيذائه. ۱ 


»« قر سر ۳ ۳۲۸ 9۱۱ 
باس و وم 
نوی ور 





الفائدة الثانية: إبعاده عن المکان الذي فعل فيه الفاحشة ينسيه إياها؛ لأنه سیکون في 
البلد الثاني غريبّاء والغريب لا يستطيع أن يعمل شیاه فصارت الحكمة في نفيه واضحة. 

أما لماذا كانت مائة جلدة» فليس لنا أن نسأل؛ لان جمیع المقدرات الشرعية من 
عبادات وعقوبات وغيرهاء لا يسأل عنھا؛ لأن الله تعالى أعلم وأحكم. ونعلم أنه بنعلا م 
يفرضها إلا لحكمة, ولكننا لا ندري ما هى. 

© وقوله: الب باب برجم .فیجمع له بين العقوبتین: جلد المائة 
والرجم. وهذا تسخ -أعني: جلد المائة في الثیب-؛ لان النبي ي بعد هذا الحكم كان 
برجم ولا یجلد والمنسوخ إليه أحكم وأبين؛ لأن جلده ونحن سوف نرجمه ما هو إلا 
تعذیب؛ لائه سوف يرجم ویعدم. 


البكر بالبکر والثیب بالثيب» آما حکم البکر بالثيب.فنقول: الحکم يدور مع علته. فالزاني 
يُجلد وینفی» والمزني بہا: ترجم والعکس إذا کان ثيا بكر فالثیب الزاني یل والمزني بها 
تجلد وتنفى» لکن سنعلق على هذاء ويدل على ذلك ما سيأ -إن شاء الله- في قصة الأجير 
الذي زنى بامرأة مستأجره وهو بكر وهي ثيب» فين الني ول أن لکل منهما حکمه. .. 

فان قال قائل: فهل يشترط لنفي المرأة أن يكون معها محر فإن لم يكن معها محرم 
فإنها تبقی في بلدها؟ 

الجواب: يرى بعض أهل العلم: أنه لا يشترط أن يكون معها محرم؛ لأن هذا حد 
وعقوبة ولكن هذا القول ضعیف. والصواب: أنه إذا م يكن معها مَحْرّم؛ فإنها لانشی؛ 
لأن نفيها أشد ضررًا وأعظم فتنة من بقائهاء فإذا غربَن إلى بلد غريب ریما تحملها 
الحاجة إلى فعل الفاحشةء وربما يطمع بها مَن في قلبه مرض» ولكن تبقى في بلدها. 

فان قال قائل: وهل تجبر على البقاء في بيتها لمدة سنة أو تكون حءة؟ 

الجواب: لو قيل بالأول لكان له وجه؛ لأن الله تعالى أوجب الحبس قبل مشروعية 
الحكم بالجلد؛ ولأن حبسها في بيتها أخف ضررًا وأقل فتنة من کونہا طليقة. 


8 تاب الد 
م قال الإمام التووي رنه 
)٤ (‏ باب رجنم الب في الا 


ثم الم مه 
06- - 0141 يو الط ورن یخی 4 قالا: دتا ان وب آنبزني 


وا 9۰ 


وھ مو و م من 


نش عن ابن هاب قل رت دون هو یسیع لو تس 

يقول: ا ربن الکطاب: وو جايس علی ونر رول له : إن الله قد بت مدا ب 
عق ی وال عَليْه الات مَکَانَ با ل ازجم رقف ووه واه فرجم 

رول الله لا رت بده خی إن َال لاس زان نوک ال : مَانَجَِدُالرَّجْمَفِي 
كاب ال کیار وت حور و وه كاب لحل ی تم 

من الرّ رجا سای مت ی أو کان ال آوالاغتراف 

: .)واه بو خرن آي د یت ورب خرب وابن لي شترا حلکتا شفیان 
ن الزْمْرِي با الإسْتاد. 

0 قوله: «وَهْوٌ جَالِسٌ على مر سول ال يحتمل أن المراد بالجلوس هو 
الوقوف؛ ورل إن الله قَدْبَعَتّ مُحَمَدا ول بالحن». أي: بالصدق 
في الأخبار» والعدل في الأحكام, فَبعتةُ الرسول بل مشتملة على هذا الحق» وهو الصدق 
فی الأخباں والعدل في الأحكام. 

و قر لاوا ل قد ناف يعني: لقرآنه فَكَانَ ممأل لب الرَجْم؛ 
يعني: الآية التي فيه الرجم؛ وذكر شروطہ خی فی راخ 

© وقوله: «هَرَأنَاهًا وَوَعَيْنَاهَا وَعَفَلْتَامَا فرجم رول له وَرَجَمْنَا بَعْدَه؛ آي: 
قرأناها لفظاء ووعیناها فهماء وعقلناها نظرًا وحکمة يعني : تبين لنا ما الحکمة في ذلك. 

© وقوله: فرجَم رول الله هه هذا تطبيقاء (وَرَجَمْئا بَعْدَهُ هذا تحقيقًا لكون 
الحكم لم ينسخ» وأنه بقي حتی توفي رسول الله ل ورجم الخلفاء من بعده. 

ام وقوله: «فأَخّی إِنْ طال بالّاس رَمَان ان یوک قاڑل: : مَا تد الرَجْم في كاب 


الله لأننا إذا قرأنا القرآن من أوله إلى آخره لم نجد الرجم فیقول قائل: الرجم غیر 





.)۱۸۲۹( أخرجه البخاري‎ )١( 








موجود في القرآن فلا نعمل به. ET‏ َقرءَ وعيي وغل لکن یسم 
لفظه وبقي حكمه» ومن الحكمة في ذلك -والله أعلم-: بيان فضل هذه الأمة على مَنْ 
سبقهاء فالذين سبقوها حاولوا أن یکتموا آية الرجم مع وجودها نصا في التوراةء وهذه 
الامة عملت بها مع أنها غير موجودة في الکتاب لفظاه ولا شك أن هذا يدل على شرف 
هذه الأمة وتنفيذها لحكم الله وَيِقَ؛ كما قال تعالى: < كحم حَيرَأمَِ أرجت لاس 4 
1 ۲۱۱۰. أما الآية التي تدل على ذلك في التوراة» فالمشهور عند المفسرين 
والاصولیین أنها بهذا اللفظ: (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نک الا من الله والله 
عزيز حكيم)» فهذا لفظها الذي يتناقله كثير من المفسرین والأصوليين» ولکنك إذا 
تأملت هذا للفظ وجدته غير مناسب للحكم وغير مطابق للحكم؛ لأن حكم الرجم 
منوط ایا بالشیخوخق والمعلق بوصف لا يمكن أن یت فالشیخ مثلا قد یک ون 
شیخا ولكنه بکره وقد يكون ثیبّا وهو صغيرء فلمًا اختلف الحكم الذي قرره عمر له 
بن اک لمنسوخة علمنا ان لفظها لیس هو ما اشتهر عند لمفسوین ن أو الأصوليين» بل 
هو الآن مجهول لنا؛ لکن المعنی معلوم والحمد لله. 

قوله: «قأخشی إن طَالَ بالناس رَمَانْآن یقول قائل: :مَائَجِدُ الرَّجْم في کاب 
ال وانما خشي عمر ذلك لبعدهم -أي: کن یڈ عن عهد النبوة» ولیخروجهم 
فو دار ة الخيرية في قول الني 55 : َير لاس زي ثم ینم شم اللدين 
یونم » ولا ندري فلعل عمر سمع قول النبي و دیوش" اَحَدُكُم آن یک ون مكنا 
عَلَى أ ریکته يبه الأمر ین اثري قيقول: لا ندري ما وجَذنافي کتاب اتمه وکونه 
تک على أريكته؛ يدل على الكبرياء والغطرسة يقول: :لا ريما وج في کتاب الل 
اثبعتاه) يعني : وما م نجده لا نتبعه» ثم قال پا «الاوإني نیت الکتاب وله مه فان 
كان عمر لته سمع هذا من النبي و فخشيته ظاهرة» وان لم يكن سمعه فخشيته يعرفها 
حا من المعنى» وهو تقادم عهد النبوة وخروج الناس عن دائر ة الخيرية» فان النبي وَل 
قال: ١:‏ حبر الاس فزني نع الذينَ یلوتهم نم الذين يلوتم نم لین وه 


سس يل عو سو 


() أخرجه البخاري (7707): ومسلم (۲۵۳۳) من حديث عبد اللہ بن مسعود جه. 
(۲) آخرجه أبو داود ,2٠ ٠ ٤(‏ وأحمد(4/ ۰) وغيرهم من حديث المِقَدَام بن مَعْدِي گرب «جففه. 





تاب زود 





© وقوله: «قيضلوا بر ریضة ره الله الفريضة: هي إقامة حد الرجم فهو 
فريضة أنزلها الله تبارك وتعالى. 

4 وقوله: درجم في کاب الله عق ی من نی لد أخصَنَ و من الرّجَال 
وّالسَای إِذَا قَامَتٍ ال فاشترط لته شرطین : 

الأول: الإحصان. من قوله: (إذًا أَخصَنّ». 

والثاني: ثبوت الزناء من قوله: دا قَامَتٍ الَْيْنَةٌ آو كَانَ الْحَبَلُ أو الاغتیراف»» أي 
الإقرار» فجعل #لئغه البینة الموجبة للحدٌ هي الشهود الأربعة الذين ذكرهم الله في القرآن. 

«أو الحبل» يعني: حمل المرأة. 

«أو الاعتراف» يعني: إقرارها. 

فإن قال قائل: لکن مَن هو المحصن؟ 

الجواب: يقول العلماء: المحصن هو الذي جامع زوجته في نکاح صحيح» وهما بالغان 
عاقلان حرانء فان جامع غير زوجته فليس به بمحصن وأيضًا إن جامعها بنکاح فاسد کنکاح 
بلا ول أو نکاح تبین بعده آنها أخته ای الزوجة- أو ما آشبه ذلك فليس بمحصن. 

وكذلك لو جامعها وهي صغيرة لم تبلغ فليس بمحصن, ولو کان هو صغيرًا فجامعها 
وهو م يبلغ ثم طلقها فليس بمحصن. 

وكذلك إيضًا إن جامعها وهي مجنونة أو جامعها وهو مجنون ثم عقل» ول يجامعها 
بعد العقل فهو ليس بمحصن» وكذلك إن جامعها وهو رقيق ثم بعد ذلك عتقء ول 
يجامعها بعد الحرية» فليس بمحصن, وهذا ما ذكره الفقهاء رح من الحنابلة. 

© وقوله جلنغه: (إِذَا قَامَتِ ای البينة: هي أربعة شهود رجال» فلو شهد ثلائة 
وتوقف الرابع؛ فلا حدّه ویجلد الثلائة ثة الذين شهدوا؛ لأ ہم رموه بالزناء وهم عند الله 
و تعال: ٭ ولا جع ع هروصو شهدا قذ با بانشهداء اوك عند ان 
همالكو (45 [النؤه:١1].‏ فیجلّد كل واحد منهم ثمانین جلدة؛ وکل هذا من أجل 
:داد مل تيس اش سل 

© وقوله: «أَوْ كَانَ الْحَبَل). د يعني: الحمل» فمثلا: حملت امرأة ولیس لها زوج ولا سید 

يام عليها الحدہ لکن لو ادّعت أنها مكرهةء فإنه لاقام عليها الحد؛ لأن هذه الدعوة ممکنته 
وإذا كانت ممكنة: فإننا نرفع عنها الحد. 
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ما وقوله: «أو الاغتراف» ات یم كاد ابراه سو ہت 
بأنه زنا أَقِيمَ عليه الحد. 

فان قال قائل: ولكن هل يشترط تكرار الإقرار أو يكفي مرّة واحدة؟ 

الجواب: الصحيح: أنه يكفي مرّة واحدة إلا إذا شككنا في هذا المقر» سواء شككنا 
في حاله أو في علمه: 

شككنا في حاله: بأن يحتمل أنه سكران وجاء يقول: إنه زنا أو أنه اعتقد أن التقیسل 
والضم والمباشرة دون الفرج زناء أو ما أشبه ذلك» فهنا نطلب منه الزيادة في الاقرار» أو 
شككنا في أنه مجنون أو سكران أو ما آشبه ذلك: فإننا لا نقیم عليه الحد؛ لاحتمال أن 
يكون قد زنا في حال لا يقام عليه الحد فيهاء أو أنه ظن أن هذا زنا وهو ليس بزناء وهذا هو 
الصحیحء وقد قال اللہ تعالى: (# اما ال منوا كوا ومن بالقسط داه تور 
عل اشک ۳۰:4]. فإذا اعترف؛ رجمناه إن كان ثيبّاء فان رجع: فقیل: انه قبل 
رجوعه» وقيل:لا يقبل» وهو الصواب؛ لأنه إذا أقرٌ عند القاضي إقرارًا شرعيًا تامٌاشم . 
رجع» فان هذا من باب التلاعب بالحكام» والضحك عليهم. 

وقد ذکر شیخ الاسلام ابن تيمية هي كلام له في الفتاوی»: : (أنه لو قبل الرجوع 
عن الاقرار ‏ يُقَْ في الدنیا خد)» يعني: : حدٌ پثبت بالاقرار. 

وحق الآدمي -على کل حال- لا یقبل رجوعه فیه. 

فالصواب: أنه لا يبل رجوع ار أيّ حذ من الحدود؛ لاه لا بوجد دليل؛ والله 
تعالى قد جعل الاقرار شهادة. 

فان قال قائل: وما صفة الحجارة التي یرجم بها؟ 

الجواب: قال العلماء: یکون بحجارة لا كبيرة ولا صغیرة؛ لأن الکبيرة تتلفه بسرعة» 
والصغيرة تجعله تب ويتأخر موتہ فلتكون على نصف البيضة أو ما آشبه ذلك 
وأيضا: ر یی المَقَايِل؛ لأنه لو جعل الهدف مقتلًا لهلك من أول مرّة. 








سے چ4“ 0 سھ" 


(. ...) ودي عبد الَلِكِ بن شیب الب بن متي حي آي عن جدي تال 
عنقي تل عَنِ ابن شوهاب عَن آيي سم بیع من بن عَوْفٍ وَسوید بن لیب عن 
مب ای یل ین یمن سول في النجد ات تال يا 


> سس و ل و کر ےم و 


سول الله إِنَى یت فافرض عَنه کی لقاء وجهی تال له :بان سول الله إني زیت 
7 اترض عت ئی قی عل ازع اه )شود على تفه ار هادا دما سول 
اللہ تال «ايك جنون؟». قال: لا. قال: «هْهَلُ خصَنت؟». قال: : نعم. م. فقا رسٹول اللہ پیی: 


اذبو پو فازجموه». َال ان شِهَابٍ: أربي من َع جر بقل ول کشت فِيِمَنْ 
وحم فَرَجَمْنَاه بالمُصَلَى َل لت اکا لحجَارة مرت رکه لور فر جمتاه. 
) هل بش ند ارت کین شتا ن يهاب هذا ار مثله. 
(. ری الوم لخن ارم نک و فتاه رت شب ۳ شتيب َس 
ريبلا السا ضوفي حَِيه) جويم ‏ ال ابن شهَاب: ازن من شئ جاور 
عَيْدِ الله ) گیا ذْكر عُميل. 
دھ۔ 


(. و و أخْبرنا نهپ خرن بوسح 


دتتا إِسحَاق بن راهيم خر بد الرراق آخیر را امغر وان یج كله عن الزري؛ 
مين بر مد و عَن النبي ة. خو روَاية عقيل عَنِ الْهرِي: من سمي 
وَِي سلمت عَنْ بي هرد 


۷ -(ء) وَحَدلي "و کال یبن و خسن لته عَنَکًا او عو َنبا نن 


خر عَنْ جَابر بْنِ سَمُرَة قالّ. مارب اب نجي به إلى اي رل رف مَل 
بسن هرك فود عل َه تع مزا ا زئی. تق سول له : «قللك؟». تال: لا وَاللِ 
إِنهُ قد نی الاخر. قَال: فرجَمَهُ نم خَطب فَقَالَ: ألا كلا رتا ابن في سيل لت دهم له 
یب کتییب سیم مالک ما الله إن كي ین یوم : لک 


۸-(. ع ب فی بكار وڈ بجر لاش۔ ای حدثنا محمد بن 





ص واو 2 وف و 
۰ مت ¢ ۲ 
ت مت نل 
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جغفر حد شمه عَنْ یله بن خزرب قال: سیف جاپ رن َقُوُ: أي ول ال 
منت ذي عَضَلَاتِء عليه ززاز وقد نی فرته رین نع مرب ترچ ال رَسُولُ 
اللہ ة: هت از في سيل ال کت آع کب نیب اس ینت شتا فک 
له نئي ین آحو ریم هم الا مله تکاله . آو «تکلته». قال: فحدثه سید بْنَ جب بر فقال: 


سے تا 


له رکه ری مَراتٍ. 

۱ .( مت کے بو بکر بْنْ أي ی حلا َب وَحَدَ سحا بن اويم أخبرتا بو 
ار لْعَقَِي لاء عن شبن يلك َنْ ابر نت ۶ عَن النبي يكل نو حَدِيثِ ابن 
نش وف شاب عَلَى قوله : فرتہ مرتّن. في حَدِيثِ آيي عَامٍ: کرک رت زط 

)۱٦۹۳( -۹‏ دتا ےہ ؛ نُ وید و کم الْجَحدري -وَاللفظ لقني - - قالا: دنا 
و َون عَنْ يك عَنْ م سوبد بن جير ان عباس الذي َال لز ن ال دق 
مبلق عَذْكَ؟». ال تَا 3۳ معني لك وم ار ية ل فلان». قال: نم 


ماق 


َال نهد ارب شهادات. تم مرب و فرجم 


۳۰ 00 عاق شش علقي کال عل دض 
عَنْ آيي سَعِيدِ؛ أنَّ رجا امن سم یال له : مَاجِربْنُ مالك آتی رسو الله يك فَقَال: اي أصَبْتٌ 


َاحِسَة مه عَلَی. رده ليي کارا ال 1 ل ور اميه تا صاب 
ا ری أنه EEE‏ ال جع ی اي مر تا أن رجمه. تال 
نل إلى بق ار یہ قال: ت انف ولا حَمْرْنَا لَهُ: قال: نود و وس سیت 


تال اش اش له نی نی زص كرصب لت ینہ بجلاید الو 
لجار ی سكت ال ام سول الط ین اي تال راطفا ره 


اه رصم 


في سيل اللو تفج فی لیب کیب ات َل ان لا أوتى برَجُل قعل دك إلا 
َكلت به . قال: فا استغفر لَه ولاسته 


۱-(. .حلي نف کیم حك يداوو خن یه رس 
مثل معتاه. وال في الحَدِيثِ: ام اي وین اي » قود الله رای لیب نم ال « یدق 


)١(‏ آخرجه البخاري ٤(‏ 1۸۲) بنحوه. 





بال وم رو یت حدم یب نیب الس . ومیل «في عِیَالِنَا؛. 


(. .) اتا سر نون خلت یخن رگرب أي رح وحن وین 
أبي شي حدکتا اة بن وشام حدثتا فان کلاه)؛ عن داود بهذا الاسناد. بَعض ما 


الْحَدِيثِ. ین في حَدٍ دی يث سین اعرف بالزنی ثلاث مرات. 


مه کے ويد سر کل سر 


)۱٦۹۹۰( -۲‏ وَحَدَثنا مد بن العلاء الْهمداني» خلت یخی بيعل وهو ابن الا 07 


اس 


سے م e‏ ص 


المُحَارِي- عن فیلان عون جاع لاب - عنم ن مره عَنْ مان ُن بر 
ن أي ال جا مار بن مب إلى اي يقال يا سول من فَقَالَ: او 
سیر له وب له ال فرح یر بی كم جَاءَ ال یار سول الله طني" تقال ريو 
ال : وَنحَكَ ازج قاستغفر له ونب له . قال َرَج ربیب نع جاء تال یار 
له هرن قال الب مذل لك ئی لا كانت الوَامَةقَالَ در مول اللہ ة: :نيم 
یرد فقال: من الزنى. فسال رول اللہ ة: ده جُنون؟». تخیر 4 یس عون . فقال: 
شرب حَنر؟ قا لته تم جذ وڈ رمح تفر قال: ققال سول له 
«أرَنَيْتَ؟». فَقَال: انم مرج ان الاس قیفر : قال ب قول لقذ مق اعاطث 
به حَطیتلَه وال ول وَل ین توتو ما که جج ی لبي ككف ضع هي ی 
مق : افثلني بالججارة. قال: لبوا بِذَلِكَ يو TE‏ 
فسلم نع جلس تقال: «استغفروا لایز بن مَالِكِ) قَالَ: فقالوا: عفر الله لعز بن مَالِكِ قال: 
ال رسئول الله اا: اب شر سین . ال م ال رین اد 
مِنَ الازد فقالت: يَارَ سُول الله طهرني. ال نح جب انتففري الله نوبي و 
فقالت: راك رین َي کی رکفت مان یل قال: «وما ذَاكِ؟». تال لها خی ین 
ال فقال: «انت ت؟ . قالت: نعم. م. فقال لها: :خی صمي ما في بط قال: فلا رَجل من 
سار ی وضع ال : فَأنَى اني ی ققال: قد وضعب الغامدبة. 2 َال: لا ترجه و وندع 
ولدها صفیرا لیس له من بزضعه». مام رجل من الأننصار ال إيّ رَضَاعُهُياِي الله قال: فَرَجَمَهًا. 
۳-(. .) وَحَدکتا ابو کر بن أ َي حك مد لو برح وكا لد بن 
َد لين تمر -وَتََارَبَا في لفط لْحَییثِ- مو سد بیز بن المُھاجں دتا بد 


- 


الله بن من أبيه؛ أن مَاعِرَبْنَّ ما مالك الاسلمی نی روک الله تَا :جا وک اللہ ني كذ 


e+ 


72 ا و ہی ا 4 
مس اط 9 
سر مهو و 


نت تفيي وت وي ری آن هن رده کان من الم أنَاهُ فا :يا سول الله إنْي 
كذ وت ر ای از سول الله لا إلى وم ال مون قله رون نه 
وی 9 :ما تمه الاو َي فل ین اجب ری فاته الاك سل هم آیضا 
فسال َه فاخیروۂ: :ابش پو له ربا رخف م مرجم 
قَالَ: فَجَاءَتِ العامة فقالّث: يَارَ سول الله إني د قد زیت فطهرني. وله رَدَمَا فل ان 
لد قَالَتْ: ا سول الله وم تخي ؟ لت ان ريي کا تفت ماه له ي ی . قَال: 
ما لا َاذمبِي ی تلدي» ۔ َّث آنه بالصّي في جز خرقة قالث: هذا قد ولدته. قال: الذي 
ق رضعیه عَلّی تفطویه». له باي في یه کنر : خر فقالت: هَذَايَا تبي له قد 
مه ود ال الطَّمَام. 1 د لطبي إلى ویس شین نم مر بهَا عفر تھا إلى 
صَدْرِهَاء وَأَمَر لاس رجو بل خن یبجر کرت را قح هزم 
الي سا مسوم بي اللہ وا سب یا ققال: «مهلایا ال َوَالَذِي تفي يڍو لقد تابث تو وید 
ابا صاجب مَس 4 مر بها قصَلَّى ليها دون 
)۱٦۹١(- 114‏ حلي بو ان مالك بن عبد عبد ْوَاحدِ الِْسْمَعِي» خن معاد -يعني: ابْنَ 
مقّام- حلي ابي عن یخی بن آبي کی حَدَئي بو اة اب لمهلب حد؟ مَنْ 
نان صن من مجه اث َي لپچ وي ی ین ریق ياي الله 
بت حدا انه علي دعا ي الله يكل وه تقال: «حین لها فإذا وضمّت فائيني بهَا». 
تہ مر بان الق تشک یھ یم م ربا رجت نم صلَى له فقَال له 
عمر: صا ليها ياي لوق رنث؟ ال «لقد تَابَتْ ‏ وة و قيسمَتْ ین سَبْعِينَ سن هل 
مین وت ول وَجَدْتَ َوب أْضَلَ ین آن جادث بها ِهِتَعَلی؟:. 
(...) وتاه ابو بَكْربْنُ آيي شیف حدتا عفن ن میم خلت بان لالحنا 
یخی بن آي کثیر بهذا الامتاد مثله. ۱ 
هذان الحديثان فيهما قصة: آما الحديث الأول ففيه قصة ماعز بن مالك الأسلمي لن 
حيث أتى النبي ية وأقرٌ بأنه زناء وطلب من الرسول بل أن يطهره» ليس عن 
شيء مستقبل» بل عن شيء مضىء وهو زناه ولكن النبي ية شاك في الرجل» فقال: 
اہ رس بل مد »هل به جنون؟! فلما علم أن الرجل في عقله 


وتاب ا ارہ 





آنزل عليه حق اللہ وهذا الترديد الذي حصل من النبي يك إنما کان -واللہ أعلم- لكك 
في حاله» وليس لأن الإقرار بالزنا لا ثبت إلا بأربع مرّات؛ لأن هذا خلاف ظاهر القرآن 
الكريمء وخلاف ما سيأتي إن شاء اقه. 

فلما كرر ماعز ذلك -أي: الاعتراف- أربع مرات أمر النبي بكي به فزجم؛ وحضر له 
ليكون ذلك أمكن في ثبوته للرجم فرجمه الناسء ولكن هذا الرجم صار طهارة له؛ لأن 
الحدود كفارة لأصحابهاء فيستفاد منه: جواز إقرار الإنسان على نفسه بالزنا. 

فان قال قائل: ولكن, هل الأفضل أن يقر أو أن يستر نفسه؟ 

الجواب: الأفضل: أن يستر نفسه لکن لا بأس أن يقر. 

فإذا قال قائل: إقراره يؤدي إلى هلاكه. أفلا يعارض قول اللہ :ال 
لک [النهق:ه و ع ؟ 

قلنا: لايعارضه؛ لأن هذه تبلكة بحق؛ يريد بها المقر أن يُطهّر من دنس هذا الذنب. 

ومن فوائد الحديث: التصريح بلفظ الزنا عند الإقرار» فلا يكفي أن يقول: أتيت 
فاحشة أو أتيت الفاحشة أو استحللت من المرأة ما یستحل الرجل من امرأته أو ما آشبه 
ذلك. بل لا بد أن يصرّح بأنه زناء وإذا كان عندنا شك في إقراره فلنستفسر. 

ومنها: أن الزاني المحصن یرجم بالحجارة؛ قال العلماء: وتكون حجارة لا صغيرة 
ولا كبيرة؛ لان الكبيرة تقضي عليه سريعًاء والصغيرة تجعله يتعب قبل أن تخرج روحه. 
فصارت الحجارة متوسطة قالوا: ولا یضربه في المقاتل؛ لأنه إذا ضربه في المَقَاتِلِ هلك 
من أوّل ضربة ولم نستفد من الرجم شيئًا. 

ومنها: جواز التوکیل في إقامة الحد؛ لأن الظاهر: أن النبي ی ى يشارك لکن أمر 
الصحابة أن ینفذوا الحد فیه وهو کذلك. أي: أنه يجوز أن یُوگُل الامام آو من یقوم 
مقامه في تنفيذ الحدود. 3 

ما قصة الغامدیة: فإنہا جاءت إلى رسول الله بل وطلبت منه أن يطهرهاء ولکن الي ية | 
ردّهاء ولا نعلم لماذا ردّها؛ لان هذه قضية عين» فقد یکون ردها؛ لأا حامل أولغير ۶ 
ذلك. فلما آتی الغد جاءت وقالت: آراك تريد أن ترددني كما رددت ماعرّاه فو الله إني 1 
لخبلّی. فهذا يدل على: أن الرسول پل رد ماعرا؛ لأنه شك في أمره» وهذه آرادت أن تنفذ ۴ 
الأمرء فقالت: والله إني لحبل؛ أي: حامل من الزناء فأمرها النبي ية أن تذهب حتى تلد؛ ٠١‏ 





نیشفاد منه: رس سم دعس 
هل علم بها زوجها وأبوها أو لا؟ لأنها بالغة عاقلة» فیقبلها. 

ومنھا: مشر؛ عية تأكيد الامر بالواقع؛ حيث قالت:إنها دن 

فإن قال قائل: ؛عل یقام الحد على المرأة الحامل إذا لم تكن ذات زوج أو سیّد؟ 

الحواب: : نعم يقام الحد على المرأة إذا ملت وليس لها زوج ولا سید إلا إذا ادعت 
شبهة؛ لأنها مکرهة أو جاهلة بالتحریم» وهي مما يمكن أن تجهله وما آشبه ذلك 

ومنها: أنه لا تجوز إقامة الحد على الحامل حتى تضم؛ لأن نی َك أمرها أن تذعب حتى تلد. 

ومنها: : أنه إذا حملت المرأة التي وجب عليها الحده يُنْظَر أيضًا حتی ترضع الولد 
اي واللبي: هو أول حليب يكون في المرأة» هذا الحلیب يقول العلماء ع: إنه بمنزلة 
الدباغ للمعدة. والمعدة تحتاج إليه. 

ثم إن وچد من يرضعه دفعناه إلى من يرضعه» وإن لم يوجدء أمهلنا المرأة حتی تفطم الولد. 

ومنها: عقل هذه المرأة. وأنها كلما قالت شيئًا أتت بالبرهان علیه فلما أمر أن تذهب 
حتى تفطمه. وفطمته» | تأت وتقول: فطمته؛ بل نت بالولد وني يده کسرة خبز» حتی 
يتيقن البي لابفسه. ‏ _ ۱ 

وفيه أيضًا: دليل على ما دل عليه الحديث: ليس الَبرٌ كالمُعاينقة" . 

ومنها: دفع الصبي إلى من يحضنه» ولكن بشرط أن يكون المدفوع إليه ثقة في دینه» وأمانته 
ورعايته. يعني: : أن يكون ألا للحضانة من حيث الأمانة والقوة» وإلا فلا یم إليه. 

ومنها: أن ولد الزنا لالح بالزاني» يعني: لو زنا رجل بامرأة» وأتت منه بولد. فإنه لا 
يلحق به ولا سب إليه؛ لأنه وان كان ولدہ قدرّاء فليس ولده شرعًا؛ ووجه الدلالة مره 
الحدیث: : أن النبي وم يسأل عن الزاني حتی یدفع إليه الولد؛ لکونه أا له؛ بل دفعه 
إلى رجل من المسلمين. ۱ 

فان قال قائل: لو أراد الزاني أن يستلحق الولد فينسبه إليه؛ ولا معارض له؟ 

فنقول: هذه المسألة لها وجهان: 





)۱( أخرجه ابن حبان (1181/ الاحسان) وأحمد (۱/ 6۲۱۵ والطبراني في «الكبير» ٤ /١7(‏ ۵)؛ والحاكم 
( ۲۰ ) وغیرهم من حدیث ابن عباس نلف. 


تاب ا رود 


سے 





الوجه الأول: أن يكون له معارض والمعارض هو صاحب الفراش من زوج أو سيد 
فإذا أراد الزاني أن يستلحق ولد امرأة ذات زوج» أو سيد » لکن زوجها أو سيدها أبى ذلك؛ 
فإنما يكون الولد للزوج أو السيد؛ لقول النبي كلِ: «الولدٌ لفراش وللعاهر جر . 

الوجه الثاني: إذا لم يعارضه زوج أو سید وكذلك لو يكن لها زوج أو سيد فهذا فيه 
خلاف بين العلماءہ فمن العلماء مَن قال: إن له أن يستلحقه فيكون و لذا له؛ لأن النبي يكل 
إنما قال: «الولدٌ فراش وللعاهر جر عند النزاع» وأما إذا لم يكن هناك فراشء أو کان _ 
وم ينازع» فإنه إذا استلحقه الزاني لحقه. وعللوا ذلك؛ بأن هذا الولد ولد للزاني قدراه 
يعني: من حيث القدر هو ولده؛ لاله لِقٌ من مائه بلا شك» فإذا ل ُنازع القدر الشرعٌ 
عملنا بالقدر وقلنا: ما دام الرجل استلحقه وليس له أحد أو له مَن یمکن أن يلحق به 
ولكن لم یع فان إلحاقه بالزاني خير من كونه لا نسب له» ويضيع بين الناس. 

المهم: آنالعلماء سر هذه المسألت والجمهور: عل هلا یلحقه*؛ مستدلین 
بقول النبي یڑ الد فراش وَِلعَاهِر الحجر". 

۰ والراجح عندي: أنه يلحقه نظرّاء ولکنا اي به؛ لاله یحدث به مشاكل؛ وی صیر 
کل إنسان لا يخاف اللہ إذا اشتهی ولدا زنا بامرأة : ثم استلحق الولد؛ فلذلك هو نظرًا 
أصح» ولكن لایفتّی به؛ لأن الافتاء به يفتح باب * قش ایت : 

ومنها: أنه یخفر للمرأة عند الرجم؛ لأن النبي َة آمر بہذہ المرأة أن يُحفر لها. 

ومنها: أنه لا يجوز أن یسب من أقيم عليه الحد؛ لأن هذا فعل مضى» وجاء مَن فعله تاثا 
إلى الله اء وشرعت الم القيّمة تطهيره بهذا الحد فسبه اعتداء فلا يجوز أن يُسَب. 

ومنها: أن المرجوم یصلی عليه؛ لان النبي ية صلّی على هذه المرأة. 

ومنها: عظم المکس» والمكس هو الضرائب التي تكون على الأموال: إذا تاجر بها 


(۱) أخرجه البخاري (۱ ۲ ۲)» ومسلم )١551(‏ من حديث عائشة جفا. 

(۲) انظر التعليق السابق. 

(۲) سئل الشیخ تناه: كيف يدعي رجل أن الولد من الزنى ابنه» فیأخذہہ ولا نقيم عليه الحد؟! 
فأجاب نذه قائلا: أولا: إذا كان بكرًا فإنه لا یرجم ونقيم عليه الحد وهو الجلد ء هذه واحدة. 
ثانیا: ریما لا یتم الإقرار. 
وثالثا: أنه قد یقول: إنه زنا مکرها أو ما آشبه ذلك فالمهم: أن هذا ممکن وجائز. 





ای لان هذا ظلم والعياذ بالله؛ إذ إن النبي بكي قال: «دَعُوا لاس رق ال بَمَضهم ین 
بَعضە' ' وھذا ما يؤيده القرآن في قوله تبارك وتعالى: لا تأكلوا آموالک بتکم 
بط لا ان تکرک ره من زا ینک 4 الک :4[ Th.‏ أن 
الرسول اا8 قال: «لقد تابث توبَة لو تابها صاحب مکس لففر ۹4 ۔ 

ومنها: نا تة صاحب المكس صحيحة ون نب فر هلاژ خلا صريم. 

فان قال قائل: ولکن كيف يتوب صاحب المكس؟ .مس 

الجواب: یتوب بالرجوع إلى ن والانتهاء ع اکس وآن یرد ما آحذه من 
المکس إن كان يعرف صاحبه» وان كان لا یعرفه جعله في بيت المال. 

أما الحديث الثاني: فهو ني امرأة من جهينة» أصاہہا مثل ما أصاب الغامديةء وهي: أنها 
أنت النبي وَل وهي حبلى من الزناء وطلبت من النبي اة أن يقيم عليها الحد؛ فیستفاد 
منه: جواز إقرار المرأة بالزنا وقبوله» وأنه لا يحتاج إلى موافقة الولي؛ لأن النبي ی دعا 
وليهاء وأمره أن يحسن إليها. 

ومنها: أن المرأة إذا وجب عليها الحد وهي حبلى» فإنها لا يام عليها إذا كان يزدي 
إلى الهلاك؛ لأن النبي كَل أجل إقامة الحد على هذه الجهنية حتى تضع. 

ومنها: رجة ابي يك بأمته؛ حيث دنع ٠‏ متام ال وله وآمرهآن بسن تھا 

ومنها: أن من تاب من المعصية فإنه یخن إليه» کمن لم یفعلها. . 

ومنها نه یجوز رجم نالعا الا رذ وضعت. وان تقطمه؛ لأن النبي ہل 
آمر أن ترجم هذه المرأة الجهنية دون أن بتظر بها إلى أن تفطم الولد ولکن هذا فيه 
تفصیل: والتفصيل : أنه إن ود تن يرضعه أقيم عليها الحد وإن أ يوجد فإنه يجب 


الانتظار حتى يفطم؛ لثلا يهلك. 
ما بے ی م ب عند 
الرجم» ويبدو منها ما لا يجوز النظر إليه ۱ ۱ 
ومنها: جواز الصلاة عل کن مات بحل ال اني ان صلى عل هب 
وراجعه فيها عمر بن الخطاب. 


(۱) أخرجه مسلم (۱۵۲۲). : 


کاب ایدو د 


یی 


ومنها: ثناء النبي و على هذه المرأة» التي جاءت بنفسها لله فهي تصرف أنها 
سترجَم» لکن آقرت بما يقتضي ذلك لله ڻ. 
ومنها: فضل إقرار الإنسان على نفسه ہما يوجب الحد وطلب إقامته؛ لقول النبي که 
«هَلْ وَجَدْتَ تَوبَة فصل ین آن جَادَت بتَفْسِها ِو تعَالی؟. 
وو - 





ھر مسر مر 
ثم قال الإمام مہ مسلم كنات : 


0 ل مر جح مسر براي هد ی ابر بره 


)۱٦۹۸/۱۱۹۷(- ٥‏ حَدا یبن توب نت یست. ح وداه شبن رنج 
رن لب انب ڪن شی اون دوبن شون عن اہی خر 
وريد بن َال الجهَني أنه لا ِن رجلاین الأعرَابٍ اتی سول ال َقَال: با رسشول الله 
شد له إلا تَقَْتَ یت لي کاب الل قال الس العر مره :َم اقض یت یکناب 
لو ان لي فقال رز سول له «قل . قال إن اي لعي على مد وی ار ی 
رتُا ّى ابن لوم انیت یه و شا یکچ قات َل یم تا خبزوني ان عَلَى 
تي جلد ان ویب امن ی از مرجم فقال رَ سول الله تفا ِي شيي ييه 
ای يك يكنب وتف رام يد لدب وف إت 
7ص اعرفت قز من . قال OTT‏ و ا 
نا لت تا شوت زره تساه يم میم 
مين برع رن عن تشتر خن عن الزّهْرِي بهذا الإستاد. 0 

هذا الحدیث فيه فوائد زائدة عما سق: 

أولا: غيرة الأعراب» وأنهم قد لا یتأدبون في الکلمات؛ لان الرجل قال: أنشدك الله إلا قضيت 
لي بکتاب اللہ «شنل اللہ يعني: أسألك بالل سؤالا شديدًاء وأناشدك به دلا قَضَيْتَ). يعني: إلا 
تقضي بیننا بکتاب الله فقال الخصم الا خر وهو أفقه منه: نعم» فاقض بیننا بكتاب اللهه وكان أفقه منه؛ . 
لانه لم يُسائل النبي و هذه المساءلة الشديدة؛ فقال: اقض بینناء وائذن لي» وهذا من آدبه. 





(۱) آخرجه البخاري (۲۷۲۵۰۲۷۲). 








فقال رسول اللہ و: «قل». قال: إن اني کان عَلَى مَذَاديعني: مستأجاعنده- 
ی ره اي نز أن عَلَى اني الرّجْم»» فقد أخبره من هو جاهل؛ لان هذا الابن ل 
یحصن بل هو لم يبلغ» فالذي أخبره جاهل. 

ثم قال: ایت منه بمائة او وَوَلِيدَة». ۔ يعني: أمةء وهذه فتوى جامل. فسأت هل الم 
بوني لا على ني لَب عم لاہ لیس محص ون على نع او 

فقال رسول اللہ ہہ الي تفي بيد ؛ لین يبت باب اللَّوه. وهذا من حسن 
خلقه بق أنه أقسم أن يقضي بينهما بكتاب اللہ؛ من أجل أن تطيب نفس الأعرابي الذي 
قال: آنشدك اللہ إلا قضيت لي بكتاب اللہ فأقسم 24 أن يقضي بینھما بكتاب الله ل. 

مه فقال کا لا «الوليدة وَالْمَتَم رد الولیدة: هي الجارية أو الامت «والفتم رذ؛ لأنها 
یٹ بح وی لعلهاهو زوج لمران ني : يجب أن ترد إليه. 

2 ثم قال: عَلَى تج ال ویب ام . فصار هذا مطابقا لِما قاله أهل العلم. 

أ وقوله: : دواد یا یس إِلَى ارو ما ان اغترقت اجه اه. ا هو و من 
الصحابة نی إلى مرو ناه .يعني: العفیف المستأجر للرجل فال: «قال: فغذا عَلَيْهًا 
عرفت مر ربا ول له ل رجمَث». 

ولي هذا الحديث فوائد: 

منها: حطر اجره من الذکور عل نساء المستأجر؛ لان هذا الشاب زنا بالمرأق ويتفرّع 
على هذا: خطر الخدم الذين کثروا بیننا الیوم على أهل الرجل؛ لا سیما إذا کان یخلو بالمرأ 
مثل: أن يذهب بها إلى المدرسة -معلمة كانت أو متعلمة- آو: يذهب بها إلى السوق» وما أشبه 
ذلك فإذا كان هذا الامر خطر في عهد الرسول ية وأصحابه الذين هم خير القرون» فكيف 
مر الحاضرفالخطر أشد وأعظم؛ ولا سیمامع وجود هذا تن في وسائلالإصلام اني 
تفتن من كان شیخا كبيرًا. 

ومنها: حطر الفتوى بلا علم لک الخصلة التي قام بها كثير من الناس اليوم» فصار الواحد 
يفتي بظنه وهواه لا بعلمه وهداه» والفتوى أمرها خطیر» وليست الفتوى متاجرة بمال فیحرص 
الونسان على كثرة الزبائن» بل هي إخبار عن الله و فما أعظم مَن افترى على اللہ كذبًا؛ ليضل 
ناس بغير عأ ومن أظلم ممن كذب عل اہ إن المسألة خطيرة؛ ولهذا كان السلف بدا 


کاب اوہ یز 
٠‏ -أي: الفدوی- حتی تصل ال أول واحد. آماالان فیتسابقون إليها -نسأل الله العافیقت 
والانسان في عافية منها إذا جد في البلد من یقوم مقامه» ونحن نحذُر دائمًا من هذا؛ لأئنا نسمع 
فضایا عجيبة في الفتوی بغیر علم. 

أخبرٌ هذا الرجل أن على ابنه الرجم» ولیس عليه الرجم؛ لأنه غير محصن. 

ثم إنه دفع الحد بالافتداء بمائة شاة ووليدة» وهذا لا يجوز؛ لأنه لا يمكن إسقاط الحد بأي 


عوض. لکن هذا فتوى الجاهل. 

ومنها: أن المستفتي زتعن | يسأل إلا أهل العلم؛ لأنه قال: إني سألت أهل العلمہ 
فأخبروني...إلخ. 

ومنها: أنه حد الزاني كان معلومًا مستقرّا عند أهل العلم؛ لأن هؤلاء العلماء أفتوه بما حكم 
به النبي کیا 


ومنها: أنه إذا اختلف الزاني والمزني بهاء فإن لکل واحد منهما حكمه؛ لان النبي يك قضى على 
البكر بجلد مائة وتغريب عام وعلى المرأة -زوجة الزجل- بالرجم فإذا زنى بكر بثیب: فلکل 
حكمه» وإذا زنى ثيب کر فلکل حكمه یذ مرف أن قول اي پھچ اليب لیب جَلْد مَائَة 
والرجم والیکر بالیکر جلد مک ریب ماما أن هذا ليس على سبیل التقييد» وه لابد أنيكون 
ثيب بلیب» أو بكر ببكرء فإذا اختلف الزاني بها في هذين الوصفین فلکل منهما حکمه. 

ومنها: فضيلة أهل العلم وأنہم أهل الدلالة على الحق. 

ومنھا: أنه يجب رد ما فض بغير حق؛ حيث قال : «الوَلِيئَة وال رَدْه؛ِ وكما في حديث 
ور الإ يجي هل رسول 35 وهو تدر طیب» وقهل له: سو و وہ هذا 
بالصاعین, مو سس ان ار ای إذن؛ يجب رد كل ما قبض 
بغیر حق شرعي. 

ومن هذا: جواز التوكيل في إثبات الحدود واستیفاٹھاہ وجهه: أن النبي وق وگل تا في 
إثبات الحد» وفي إقامته في قوله: «وَاغْديَا نیش إلى مراد فان اغترفت فارجمُهاه. 


)۱( أخرجه مسلم .)۱٦۹۰١(‏ 
۸ آخرجه البخاري(۲۳۱۲) ومسلم (۱۵۹6) من حدیث آبي سعید «ولننه. 








مار ۔ او کا A‏ و 
راو ¢ 0 4 
با 


ومنها: أن الاعتراف بالزنا مرة واحدة یوجب إقامة الحد؛ لأن النبي ب أطلق» قال: «فان 
اعْترقَتْ ازجا وم يقل: إن اعترفت أربمًا فارجهاء وحينئلٍ نحتاج للجمع بين هذا وحديث 
ماعز؛ حیث إن النبي و ردده حتی شهد على نفسه آربع مرات. ۱ 

فان قال قائل: فهل نقول: إذا وجدت قرائن تدل على صدق الاقرار يكتفى فيه بمرّة واحدة» 
وإن لم توجد فلابد من أربع؟ أو نقول: إذا وجدت شبهة تقتضي أن الاقرار غير تام فلابد من 
التكرار أربعًاء وإذا لم يوجد شبهة فيكفي الاقرار مرّة واحدة؟ ۱ ۱ 

الجواب: بالنسبة للغامدية وجدت قرينة تدل على صدق الإقرار» وهو حملهاء وبالنسبة لهذه. 
القصة وجدت قرينة تدل على الإقرار» وهي اشتهار هذه المسألة بين الناس» وتداول السؤال 
عنها. أما في حدیث ماعز. فلم يوجد ما يدل على ذلك. 

ولكن الذي يظهر لي: أن الإقرار مرّة واحدة کافی» وأنه لا یکرر الاقرار إلا إذا وجدت 
شبهة في عدم صحة إقراره؛ لان البي بي في قصة ماعز سأله: أك جُتُون؟' وأرسل إلى أهله 
يسألهم؛ وأمر مَن يستنكِهة لعله كان سكران؛ إذن فالصواب: أن الزنا يثبْتُ بإقرار مرّة واحدة إلا 
إذا وجذت شبهة تقتضي عدم صحة الإقرار فلابد من التكرار أربعة. 

ومنها: إثبات الرجم بمن زنا وهو محصن سواء كان امرأة أم رجلا؛ لانه إذا وجب على 
تاداس الرجم- مع آنها قد تکون مکرهة آو ما آشبه ذف فالرجل من باب أول» وقد 
ثبت ذلك في حديث ماعز وغیرہ. 





دص 


ا ۳ 


1 


ی۔ 


قال الإمَامُ التووي تاه 
)٦( ۱‏ باب جم انیهُود. هل الدَّمَة في ار 

© قوله:«باب رَجْم اليَهُودا هذا ليس قیدّاء لکنه بیان للواقم؛ لأن القصة وقعت في 
يهودي» والا فالنصارى مثلهم» یقام علیهم الحد. الا فیما یعتقدون حله. فإنه لا یُقام 
علیهم الحد. لکنهم یمنعون من إظهاره» کشرب الخمر. 

عع وهی 
م ال الإمَام منم رنه 
-٦‏ (۱۹۹۹) حَدَتني الہ کم بن مُوسى ابُو صَالِح, خدتتا شیب بن إسلحاق آخبرنا يد 


تاب ارہ 





۴ رر و 


ال عَنْ فم أن عند الله يْنَ عُمَرَ أ رس له في رارق تن 


رَسُول الله وله حى جاء يَهُودَ ال مَاتَحِدُونَ في لّوا عَلَى مَنْ زنَى؟». قَالوا: 0 
وجوه ونمل ونخالف بين وجوجه ویطاف بهع. قال: «2 نابو اور ان کم صَادِقِينَ 
ناو بها روا تی مرو الم وضع الى الذي یه ی خی رای 
ین یدیا ومَا وَرَاءَهَاء فقال لَه عبد الب ن سلام ومع رَسُولٍ الله پا مزه رن يده رت 
ا تخت رجي کار بیع سول الہپ رجا . قال عبد الله بن عم کنت فیمن رجه 
فلقد ره قيا ین الججار: بتفیه . 

هذا الباب فیه: بيان أن اليهود أو التصاری إذا کانوا أهل ذمة أقيمت علیهم الحدود؛ 
لانہم ملتزمون. والحد يجب على كل بالغ عاقلء ملتزم عالم بالتحريم» فهذه أربعة 
شروط. ومثل هذا مع المسلمين؛ لأنہم ملتزمون لأحكام الاسلام وکذلك أهل الذمة؛ 
فلا بد أن یکون عالمًا بالتحريم» فان كان جاهلًا بالتحريم» فانه لا حدٌ عليه» لکن من 
ادّعی أنه جاهل ومثله لا یجهله فإنه لایقبل. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن التوراة تسمّى آيات؛ لقوله:«آية الر- e‏ 
لانہا علامة على صحة رسالة موسی بل . 

ومنها: بيان تحريف اليهود الم عن مواضعه؛ لأنهم حرف وا آية الرجم» وهو تحریف 
معنوي» بمعنی: أنهم تركوا الحكم بما آنزل اللہ إلى حكم جددوه» وهو أنهم یسوّدون وجوه 
الزناةء ویحملونهم على مار ویخالفون بين وجوههم» ويطوفون بهم في الأسواق. 

وهذا لا شك أنه حكم مُشوّه» لكنه لیس کالقتل فیمن كان محصنًاء وبسبب فعلهم هذا کر 
الزا في آشرانهم» ورأوا أنه ليس من الممکن أن يقتل الأشرافء فقالوا: ال 
ويبقى الشريف على الحياة. 

وفيه: فضيلة هذا الأمة؛ حيث عملت بالرجم في الزاني المحصن مع أن آيته لا تورد في 
کتابہم؛ لانه نسخ لفظهاء فهذه الأمة -والحمد للہ- عملت ہما نسم لفظه وبقي حکمه وأولنك 


أنكروا ما بقي لفظه وحکمه وغیروا حکم الله. 





(۱) أخرجه البخاري (۱۸۶۱). 





کا وب و 
أبطل هذا القانون الذي عند البهود مع آنهم مستمرون عليه مِنْ قبل. 

ومنها: فائدة علم الانسان بالشيء ولو كان باطلاء يعني: أن الخبیر بأحوال القوم یحصل 
منه فائدة عظيمةء وذلك فیما رأی عبد الله بن سلام أن الرجل قد وضع يده على آية الرجم» فقال 
له: ارفع يدك فأمر رسول الله و الرجل أن يرفع يده فرفعها. 

ومنها: بيان قوة عاطفة هذا الرجل الزانی على من زنی بها حيث كان یقیها من الیخجارة بنفسه. 

ومنها -وهو ظاهر القصة- : أنه يجوز أن یُجْمَع الطرفان -الرجل والمرأة- في مكان 
واحد ويرجمان جميعا. 
888 


۱ 
۸ 


م قال الامام مُسْلِمْ جنلنه: 
۷-( ..) رح رن خزرب خلت ملعيل یی این وب ج 
وَحَدَکی أبُو لطر یراع ال ن وهب آخترني رجا ین َمل الم نم مایب 
1 ہرم سس رجف دی دج ادرا 
یقن الیهود إِلَى ر سول اللہ یب وسَاقوا الْحَدِيتٌ بتخوه 

)۰ ون نی نی نف توفي شر 
أن اهود جوا إلى ر سول الله يك برل مهم مرو قد َي سا الْحَدِيتٌ بنَحْوحَدٍ دی 
لین افِع. 

إذا قال قائل: لماذا جاء اليهود بہذین الزانيين إلى رسول اللہ ية وم یستمرُواعل ما هم عليه؟ 

الجواب: آنهم نی حرج وقلق مما فعلوا وغیروا من حکم الله فأتوا إلى رسول الله ية لعلهم 
يجدون عنده حلا لهذه المشكلةء فإذا حکم لهم ہما يريدوه قبلوم وإذا حكم بما لا يريدوه رفضوہ: 
وهذا يعني بذلك تہ تتبع الر خص, وبهذا نعرف أن تب ارحص في هذه الأمة أصله من البهود فهم 
الذين یتبعون الرخص فإذا لم یعجبهم الحکم ذهبوا إلى آخر لعلهم یجدون عنده حکمّا آرخص. 

۱ تود 


ثم قال الإمَامُ میم يانه : 
م؟-(. ۰ حلننا خی بن يَحتى» وأبو بکر بن أبي شیب كلاه عَنْ بي مم وه فا 


تاب ام دود 





یور یک کی نت تلم رو رب 6ل مر عَلَى 
لي کا ودي متا وء تام قا :مكلا دون خد الاي ني کتابکم؟*.. 
قالوا: َعَم. معا جلا ین عم ال هي رل شور علی سیک 
دا مرف ون قَلَ: لہ رت ك کی ات شرف نس وی 


سے ای حصح ےر ياك ن 


س میرم عم ۰ 


متیر ء نق ایل لی لأف یی تج دوف تن درجم 
سول اللہ لة: ی ان ا د ر بر چم رل دج 

۱ ا 1 نک اليرت رعو في ألْكْفْرٍ 4إِلى قَوْلِه: فن آوتیشرهدا 
فَحُدُوهُ € :۲1۱ يقول: اوا حمَدا قن مرک بلتخويم وَالْجَدَِحُدُوهُ وان ناکم 
بالرّجْم قاروا كول الله عا : : اون لن سکم یکا ار الہ رکب هو ا لکوت (4)2 
که ووس َم با رل له ریگ معن )4 هه لوسك 
کم بعا آنزل الله کیک هم ال فورت 0 N) f‏ :1۷ في انکتار کُلھا. 

۱ .)لاله راو سوب اج فا حا یع > دنا الاغمش بهذا الإشتاو. 
نحوه إلى قوله: مر به اي لا فرج . ولم یذ کر ما یمه من نژول الآية. 

هذا بيان السبب بأنهم صاروا یحمون الوجوه أي: يسودونهاء ویطوفون بالزاني والزانية 
على الا حیاء. ۱ 

وفي هذا الحديث: زيادة على ما سبق» فیکون الرسول مق قد رجم لانة من البهود: 
رجلين وامرأة. 

وفیه أيضًا: أن علماء اليهود يدرون عظمة هذا القسم أو الإنشاد؛ حيث قال الرسول 
9 «أنشدُكَ بل فأخبر بالحق. 

وفیه أيضا: حسن إلزا الب لخصمه؛ حيث یقرره ول ہما هو معترف به ثم يعامله به. 

وفيه أيضا: أن النبي ية حريص على إحياء شريعة الله مفتخرًا بہا؛ حيث قال: الله اي 
وَل من أخيا مإ موه 

وفيه آیضا: دليل على أن آيات المائدة: أو ك هم ال کرو € التايكة:؛ ؛]. قاو 
هم موی 4 التالكذ:ه؛]. یک هم لنوت 4 الاتلكذ:؛]. في الکفار لا في المسلمين 





+7 ۳ 
9 
3 کیب 








۳-3 من 
آلذین یحکمون بغیر ما آنزل الله» ول هذا ذهب كثير من العلماء.. ۱ 
والصحیح: أن الکفار هم تکام سر 
...إن ترك الحكم بما أنزل اللہ معتقدا أن غيره مثله أو خير منه فهذا كفر. ۱ 
.. وان.حکم بغيرما أنزل الل عدوانًا على المحکوم عليه وانتقامًا منهء فهذا:ظلم 7 ا 
وان حکم بغیر ما أنزل اللہ؛ لمصلحة تصل إليه» نهذ ف فینق» لالسلا كل بيد 





جوم با کلت سم دسر 1 
سح مو ع اد ی ی 5 


7 الجوات: لا هذاغیر صمي ال مرا کسید سم 
يد اليك وجا انيج رعق رت ره وغير صحيح. 

٠‏ . والذي يغطي ويستر ویقول: هذا محل اجتهاد. وقبال النبي ہا : وا نشم آغلم بأثور 
3 كم فهذا أيضًا غلط؛ وليس بصحيح» والوسط: هو الصواب» والعجب: أن هولاء الذين 
۱ درن أن يجكموا على الحكام بالكفر من أجل إثارة الشعوب عليهم. و حضول المقایید 
العظیمة تجدهم يرون في هذه البلاد مَن يعبد الاصنام من القبور أو غیرها».ولا تجدهم پنکرون 
عليهم هذا الانکار مع أن هذا شرك واضح. ا 

, . ولذلكِ فنحن نقول فم: إذا كنتم صادقين في معبة إزالة هذه الأضرحة والقہور؛ فواجهوا 
لین کمن یک از اللہ ےا 27 مود ا في دلك» آمااشاعة الكفر 

۳ ونه 
0٤‏ 
۸۸۳۸۰ ۰ تحني من ند ل علق بعل لد قل لب جع نی 
و ال 261 سم جابر ب ن ال تقولا رجم م اي پا رجلا ین سل ورجلا مِنَ اليهود وانران 


.)۲۳۱۳( آخرجه مسلم‎ )١( 


اب یدود ےد 

(...) دنا ساق بن رايم آخبرنا روج بن باق نکن جرج یهد الا ماد مثله. 
ره قال: وار 

9۹- (۰۲ ۰ )وحن ابو ايلي الختري حد حدتتا عبد الاج دتا لان ز الشيباني 
قال: سا اي ی وکا خرن بي یط - عد حدننا علي بسن : 
هر ن أبي ساق الشياني قال: سا عبد لو ي آڑقی َل جع سول له 
قال: "نکم . قال: قلتُ: دما أت ورن له ال : لاد ري . 

١۷۰ ۰۳( -۰‏ ولي ڪيس ي و فوضري خر ال نود ای شیب 
عَنْ هن آيي هرر اه سیم يقول: سَمعت رمئول الله يل بقول: « رن نث امه اخرکم 
كه ند ينال رن موز کت رب لاه شم 
إن رنب ال ين اها ها رو ی ین کم( 

في هذا الحدیث: یس سر 

© وقوله :ناه ين عدد الجلد لكنه قال: الحد والحد نصف ماعل 
المحصنات؛ كما قال اللہ تعالى: هن آترک بعکم تن ماعل النتعص کت یر 
الس اب € اٹلا .]٢٢‏ . فإذا زنت المرأة وکانت حرّة فعلیها مائة جلدق وصار على غير 
المحصنة خسون جلدة. 

فان قال قائل: وهل تغرّب أو لا تغرب؟ 

الجواب: قال بعض أهل العلم: : إنها لا تغرّب؛ لان ضررها إذا عربت يكون على سیدهاه 
فلا تغرّب» لکن یلم سيدها بحفظها وحبسها؛ حتى لا تتجول في الأماكن التى يخشى أن تعود 
إلى الفاحشة فيها مرة أخرى. 

وإذا زنا العبد المملوك فإنه يجلد خسين جلدة -على رأي الجمهور- قياسًا على الأمة» ولا 
یخرب وقال بعض العلماء: بألا نقيسه على الأمة» ويجلد كما يجلد الحی لکن الجمهور على 
الأول وقالوا: جو لوجر را کل سار زنل تفس 
هذا أن برجم العبد إذا كان قد تزوج» وهذا ضرر على سيده. 


0 


.)1۸۱۳( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)۲۲۳ ( آخرجه البخاري‎ )۲( 


والقول باه ينف أقرب إلى الصواب من القول بأنهيُجلد كما یجلد الحر. 
2وقولہ: دولا یب». يعني: لا یلحقها لوماآو سبًا أو شتمًا؛ لان آثر الذنب قد زال 
بالح فالحذ كفارة. 
فان قال قائل :إن النبي ية یقول: مها ولو بل ین شعره . هل في هذا فائدة إذا باعها؟ 
الحواب: لا شك أن فيه فائدة؛ لأن النبي كله لم یذکر إلا ما فيه فائدة والفائدة: هي أنه إذا 
تغيّر مالكهاء فربما تت تخیر طْبَائعُهاء ولكن في هذه الحال يبيعها على رجل عرف بالتساهل والتهاون 
في مسألة البغاء؛ بل يبيعها على رجل مأمون في المحافظة عليها. 
فان قال قائل: هل عليه أن يبيّن زناها لمن يبيعها إليه؟ 
الحواب: إذا سأله فيجب عليه أن يبين له. 
کان کے 
نع ا الما مع تاه 
۱- (. ..) لو کر بن أبي شه نخان ریم جويعاء عَنِ ان یه رت 
یڈ خی رح خر بساني ناهبن خان ده عن یوب بن مُوسی. ح 
وحن ابو خرن آبي سي سيه دكأو ا امه ون نت نمی الل بن مُکر ح حي اون بن 
سوب الأيليء نک ان وغب حكني أُسَامَ رد اح وح ان الکري ولو گر 
کت بسا عن حم ن سنکاق کل موا ن سود المي ي؛ عن 
بي هیر عن الي يق لا أن بن نان ال في حَدِيئة: عَنْ عب ڪن يه عن بي هُرَئرَةَ عَنٍ 
کی نی از تیف ان مها في رام 


۲- (. .) حَدَّن عبد الله بن مسْلمَة اي نا مالك ح خلت خی بن یی - 
وَاللَفْظ ل4- قَال: رات علی تیه نان هاب عَنْ مد لن لب عن ابي مرن 


a ر‎ 


سول الہ له یلع الم نت وَل حن ال ×٢إِنْ‏ رن فَاجِنُوَاء شمن رنت 
َاجيدُوها عون رن جوا كم يوا وو بضفیر قال ابن شهاب: لا آذري أبَمْدَ لد 
أو الام 9 بِعَة؟. َال القغتيي في واه قال ابْنُ شهاب: وَالصّفِيرُ الحَبل. 

۳- () ۰ ۰ )ود بو الطّاورِ آخبرا ابن وهب قَال: سَمِعْتٌ مَالِكَا يَقَول: حَدَتنِي ابن 


- 


مهاب عنم ال نع الله نب عن آيي هُرَيْرة ند ن لاهن يمول اف 


وتاب ا ساود 

ية سل عن الأمةِ. بو ل ديه وَلَمْ کر ول ابْنِ شهاب: لیر الیل 

. (...)حدی ي عرو الَو کشت نیم نيع ص ايج ح 
وک نی ُنب نع عبد الاي خن عر لمع الزرِی. عن لقن 
أبي عُرَيْرَةَ رَد ند بن سالد الجُهنيء عن التي يكللد. پول حل دید بث له ولك في یج 
في با في اَل أو الرابعة. ۱ 

فان قال قائل: لماذا ڑل ایر سے ۱ 

الحواب: لأنه مالكهاء وربما تكون أستر فيما لو تابت فلا تنقص قیمتها. 

فان قال قائل: هل يمكن أن برجم الأرقاء بدل الجلد؟ 

الجواب: الرجم لا یمکن في حقٌ الأرقاء. ‏ . ۱ 





م 9 


۳ 9۱-۳۹ کت ي دكا تن ودک تزع 
الي نتوین مق نيع رن ن ال :طب علي ال باس یو E‏ 
ریک ماد مَنَْحْصَن سی ون َم يُحْصِنْ؛ رم سول ال رز مين یتمه تا 
هي حل فيا تخییث ذاذر ب ذَلِكَ لی ا فقال: َء ۱ 
و اقب راو يري نافیل من السذي تا 
الإستاو ولم کر مَنْ ن حصن نهم ,وَمَنْ لم بخون. وراد في الْحَدِيث: را حَنَى یل 
.. هذا في النفساء التي ليس معها ولد يعني: بجيث مات ولدهاء أما النفساء التي معهبا ولد 
فقد سبق أنها لایقام عليها الحد حتی تفطم الولدء فإذا فطمته أقيم عليها الحد. . 
:روفي هذا: دليل على جواز التوكيل بإقامة الحد. م ۱ 
وني أيضا: : دلیل على جواز التصرف الفضولی؛ ؛ یعنی: لت ناو امت 





(۱) أخرجه البخاري (۲۷۲۵۰۲۷۲4). ٠.‏ 


فیجیزہ الموكّل له؛ لان علبّ #شنه تصرف من عنده» فاجازہ النبي لے وقال له: «أَحْسَنْتَه. 
۱ . وفیہ أيضا دلیل على حسن خلق البي وہ حیث مه على تاخیر الح مع أنه قد أمره أن 
يقيمه على هذه الامة؛ لکن ۳ ی۶ وھ" 
E‏ : «آحسنت». 





حےووو ہے 
نم ال الإا التووي ند 
ا میق ہے 222 
7 كَل العام نع مت 5-0-6 


شرت 2٠‏ مر 4 


۱ عزویت ۷ 2 انا و ومد بن با ٦‏ : تنا محمد : بن جعفره »دتا 
شعبة قال ستمعت قَتَامة د شم کین ی یذ شرت فش 
بجریدتین نحو آزتیین: ال قعل بو یخی کل گان عر ہو ھی ا 
لمن مَن: حف الحدُود اني مر پو حمر ا - نے چا 
3 قوله: لحم هوعا على یت عل وجه الذواللرب, وهو ا من اللخمبار 
الذي تغطیٰ فيه المرأة و یہ وھ عو سیت a A‏ 
العقل» الکن لا عل سبیل اللذةءفإنہ لا يُسمى خوا۔ . وایا نت ای “اٹ 
- ا وقوله تتذلثه: «باب حد الْحَمْرِه بنا على أن عقوية شارب الخمر ده وقد اتعتلفت العلمتاه 
في ذلك: فأكثر العلماء على أن عقوبة شارب الخمر حذّہ لا تجوز الزيادة فيه ولا التقص منه . ١‏ .: 
.. وذهب بعض أهل العلم: إلى أن عقوبة شازب الخمر ليست حدّا بل هي تعزینر لكين لا 
ینقص عن أربعين» وهذا هو الذي تؤيده الأدلة كما سیأتی إن شاء اللّه؟ فمن الأدلة على ذلك: آننه 
لماتولی عمروگثر شرپ الخمز في عهده استشار الناس» فقال: ماذا ترون؟ فقال له عبد ال ر خن 
ابن عوف «طلئته: حف الخو و نی ام یعنن: نجلده انض الحدود واثمانین» نله عطقف 
بيان ویشیر بذك إلى حل الق ال و ثمانون جلدق وحد الزناعائة جالدة وجند البسمرقة 
و دج ل مو ا و 0 
في هذا: : دليل واضح على أن عقوبة شارب الخمر ليست حدًا؛ إذ زیت انا 
الحدود أربعين» وقاله عبد الرحمن بمحضر من أمير الممنین عمر» ومخضر من الصحابة الذين 


تاب درد ا 


هم أهل الشوری في عهد عم وهذا یکاد يكون إجماعاء والانسان فی مثل هذه المسألة يتعجّب: 
كيف يكون جمهور العلماء على أنه حك. ما آربعون وإما ثمانون وما بينهماء وهذه واضحة لمن 
تأملها وضوح الشمس» أنها ليست حدًا؛ ولكن هي تعزير؛ إلا أنه لا يقل عن أربعين جلدة؛ لان 
هذا أخفف ما جاء في تعزير شارب الخمر. 


ووو 
ثم قال الإمَامُ مُسْلِمٌ تلتۂ: 
ELE 94‏ لت أبي» عَنْ َا عَنْ انس 


ن اي اللہ تج في ابید واه نم دوبک آزتوین. فل گان مر 
ود الاس مِنّ الرّيفي وَالْقرَى قَال: تا رون في جَلْدِ الْحُمر؟ قال عبد لرّحْمَنِ بن عَوْفٍ: أ رَى 


۵ ممع مس 


آن تجملها کف الخدود. قال: میں 
) .) تاد ینمی حَلکتا یخی بُنْ وید حدکا هسام بهذا الامتاد مثله. 
۳۷-(. وخا ورن بي س لکا وی ن هدام عن تاه عن أسر؛ أن الي 
كي کان يَضْربُ في در ال والجرید رین تم ذکر نو یھی وم ذكر: اريف والقری. 
۸- (۰۷ ۱۷۰ حل خرن آي شک رب عز علخ انوا حدقا حَدتتا 
اویل ون یت ین اي رو عن عبر الله نج ح وتا مساق بسن 
رایع اي -وَاللفظ له- بنا یخی بن خی حلا عبد لزز نامخار حدقا 
ند الل نور موی ابن ایر اتاج حَدكَا يب مرو ساسا َال: شهدت 
عفان ا ا رف زگره تشهد مب زجلان 
عنم حُنراغ أ قرب ان وشهد خر أنه راہ یت فقال نان نه ک2 خی شربها 
فقال: يا علي قم فاجلنه. ال عَلي: قم ا حسن قاجلنه. ققال لس ولاز امن موی 


۳ 
ل ٩‏ ۶ سے کس راجت ے 5 


ارما که وَجَدٌ عَلیه- فَقَال: تاع رق نتر نرنه پوت جو 
1 کے 9 س م قرو ۔ سے 


آرتیین فقال: انیك. نع قَال: جلد النبي پا آزتیین ولد ابو کر ار رتیین؛ وعمر مین وکل 
سر وت زاد عَلِي بن حجر في روابيه: قال إساعيل: : وقد سَوفت خییث التاناج 


و مر ر 


مه فلم احفظه 


ف قاماے ۲[ 





این ن ہب 5م 


وفيه :جواز توکیل الوکیل إذا كان بحضرة الموکُل؛ لأن علي «جلفغه وگل ابنه الحسنء لکن 


في حضرة ة عثمان. 
ی اص اما ی تن کات 
فعل ذلك واقتصر على آربعین. 


ماوقوله: دوگ سنة. يعني: كل من الأربعين والثمانين سنة. 
2وقولہ: «وهذا أحب إليّ». هواشارة إلى الاربعین الذي أمر بالاقتصار عليهاء وانما كانت 
أحب إليه؛ لأنها أقل من الثمانینە فاحتاط أن يجلد أحدًا فوق الأربعين» وهذا من ورعه جشه. 
یچوچھے 


و 


ثم قال الإمَامُ ملم کته 


و و ۶ مر کے 


۹- (۱۷۰۷) حر في لن تاو رن حك بن رز علت لد زر 
عَنْ اي وین عَنْ من وید هید سَعِيدِء عَنْ عَلي قال: تا نت قم عَلَى س دد شوت فيه 
یی ی لفق توق ار رورت 
(...) حَدتتا كد بْنُ ای حَدَتتَا عبد الرحمن حدتا سفیان بهذا الاستد له 
لاس من عل ب ي لب ارس ای دا رب خر ول 
إنه لو مات لوديته؛ لانه یبن على يقين أو على سّنة عن الرسول 36 
ع ة- 


ve‏ م 


0 


قال الإمَامُ التووي تتلثۂ: ۱ 
(۹) باب قدرأ 
7 قال ل العام مسل اند 
۰- (۱۷۰۸) حَدَتتا أَحْمَدُ : بن عیسی» حدلتا ان هب آنبزني عَنْرّو عَنْبُكَبْر ئن 
اخ قلاخ وا سل ناوخ حاير دك عبت 
مان فقال: : لني عبد امن باه ڪن اي ن يي بز النصاري؛ 4 نیع سول 
الله لب یقول: الامُجْلد أَحد فوق عَدَرَةْأسْوَاطٍ الافي حد ین و الله 


2 
- 


سواط التفزیر 


یی 





(۱) آخر جه البخاري (1۷۷۸). 
(۲) آخرجه البخاري (1۸۸). 





© قوله ل «لا یج أَحَدٌ». النفي هنا بمعنى النهي» وهو الجلد المعروف الذي يكون 
الس ا ا از انسیا رت لق اا ۱ 
ا وقوله : قوق عَشَرَةِ آسواط إلا في جد ین خذود الله . إذن یکون ا 
5 د عشرة أسواط. 
واختلف العلماء تن في قوله: هلا في جد ین حدود الله هل اراد ل 
کحد القذف ثمانين جلدة» وحد الزنا مائة جلدة أو المراد بالحد: الشرع؟ . 
. فعلى القول الاول: لا تجوز الزیادة نی التعزير على عشرة أسواط بل منها فائل: 
وعلی القول الثاني: رت وت وت 
الحکم الشرعي» فیکون المراد بالحدیث: تأديب الولد أو تأدیب البنت. أو تأدیب الزوجة» وما 
أشبه هذا؛ فلا بزادعل عشرة آسواط مثل: أن تقول لابنك مثلا: الحقني بالسیارق ویتأخره 
فتؤدبه» فلا تزد على عشرة أسواظ» أو تقول: أخضر:الكبيء الفلاني من السوق کالطعام» وم 
يمتثل» فهذا أيضًا لك أن تجلده لکن لا تزم على عشرة أسواط كذلك أيضّا: في المرأة إذا نشرث 
ووعظها وهجرهاء وم يبق إلا الضرب» فیکون فيه عشرة أسواط فأقل» وهکنا: . 
... وهذا القؤل هو الصحیح؛ بدليل أنه مر علينا نی جلد.الخمر أنه بلغ إلى أربعين بل إلى ثمانین 
في عهد عم بل إنه قد لا يتأدب الإنسان في الانتهاء عن المصصیة والقيام بالواجب إلا بجليد 
أكثر من ذلك. 
فالقول الراجح إذن: أن المراد بقوله: «حد؛ أي: حكم شرعي؛ فیکون الجلد الذي جاء في 
هذا الحديث هو الجلد للتادیب عإخ الأخلاق التي بزئی الاننان أهله عليها. 


د رت کر . ۱ 
مل ويك نان 0 ابا ند دوشن 
:۹(-١‏ انی ارد یی رآ بي َك وَهدُْو ال وَإسْحَادٌ 


ا فو ٴ۶ 7 لم ہي م 


نيرام وان تر كلهم َن ان -وَاللّمظ لِمَمْرِو- قَالَ: : حلا فيان بِنْ عة عَن 


اليه عن آي لذرس, عن مان ننالصایت قَالَ: نامع سول الل کا في لیس لَقَال: 
«تبايموني علی أنْ لا شر كوبال َي انوا ولا ترا لوا تفش اي عم الله 
بالق فَمَنْ نی کم 1 على لصب تاکرب بر کون 
آصاب ِا ينك فستر اله یی مره إلى الله نْ شاء ماع وان شاء له 

تسرد کفارات لوت لکن وس لات اللي وقم فا الحد فقط: ولیس لک ذنب» 
ولیس للذنب المستقبل» بل للذنب الذي حصل به الحد فیما مضّى فقطء أما أن يكون في معنصية. 
آخری» فان الحد لا يكفرهاء كذلك أيضًا إذا كان في المستقبل فالحد السابق لا یکفر المستقبل: اس 

© قوله: تايعون عَلَى أَنْ لا شر كوا بالل شب المبايعة:هي مذ الباع أو مد کل واحد 
من المتبايعين باعه إلى الا خر فيضع كفه على کفه ويبايغه على ما يبايع علیه 

© وقوله: «عَلَى آن لا وا بل کیا ات ولو ول تلو تس الي حو 
ہے وهذه كبيعة النساء تمامًاء وهي التي قال الله تعالى فيها: ليما لیلدب 
مومت بایمک أن لابش رک باه سیکا ولا شرف ولا ايفن الہ 4 القتفكة:١1].‏ 
ولکن قوله ل تشیعم فش . آعم من قوله: وَلَابتنلن أَزَلْدَهن 4. 

9 من وی نکم ره عی له ون آصَاب تیا ین َلك قوب بو هو 
کقارة 4» فَمَنْ ونی منک َأَجْرُهُ عَلَى ال لوفائه ہما بایع عليه ومَنْ لم ینوف» فعوقب بنه في 
الدناء فهو كفارة لہ وهذا ما عدا الشرك؛ فان المش رل یل لشركه لم یکن قتله كفارة ه؛ لأنه اصلا 
م يدخل في الإسلام حتى یکر به عنه» وكذلك أيضًا: من أقيم عليه الحد لرنادقِ ان کار ۹ 





ما وقوله: لاش قواه فمن سرق لٹ یده فهو کفارة له می 

© وقوله: ول لوا لس التي حَرَمَ الله الا بالحق». فمن قتل نفسًا حرّمها اللہ بغیر تحقٌ 
فقيل فهو کفارة له» ولکن حق المقتول فی هذه المسألة لا يضيع» بل يرضيه اللہ ّل يوم القيامة. 
وكذلك حق المسروق منه لایضیع» بل لابد أن يفي السارق ہما سرق فیعطیه لصاحبه» والا فان 
يعاقب على ظلمه لأخيه؛ وان کان لا یعاقب على أصل السرة ون لانه خد ا فصارت كمارة: 

2 وقوله: وت آصات تا من دك ف الله عا كأ َه إلى الله ِن شاء عفا عنه ون 


(۱) آخرجه البخاري (۱۸). 


تاب اود 





شَاءَ علب وهذا أيضًا في حن الله فقط أما في حق الآدمي فلابد من أن ین نفسہہ حتی بُْتَوفی 
منه. فلو أن رجلا قتل نفسًا بغير حق» وم یط عليه أحدہ فليس من توبته أن يستر نفسه؛ بل لابد 
أن يبلغ أولياء المقتول ثم هم بالخيار: إن شاءوا قتلوه -إذا كان القتل عمدًاء وقامت شروط 
القصاص- ون شاءوا عادوا إلى الدية أو الصلح أو العفو مجانًا. 

2 وقوله: إن شَاءَ عَفَا عَنه وَإِنَْاءَ عَذَبَهُه. يستثنى من هذا ما ذکرنا أوَلَا وهو الإشراك 
بالل فان الله لا يعفو عنہ؛ قال اللہ تعالى: 3 اتال لایفضرآن شرك بو وَيطْف ما دوب لاک لمن 
مسا € اکا .]۱١‏ 

وني هذا: إثبات المشيئة لله تبارك وتعالى» وهي ظاهرة في أفعاله» وكذلك مشینته ثابتة في 
أفعال العباد؛ لأن العباد ملك لله تبارك وتعالى» ولا يمكن أن يحدث في ملكه ما لا يشاؤه. 

OSCE 


سا ۲ 


م قال الِمَامُ یع تا ۳ 
۲- (...) دتا عبد بن حمیں أخير اقا مہ عن الزخسري بھَنًا 
الامتنای راد فی الْحَديثٍ: وو و : أن ل رت کیا 4 ہے :۷ الاية. 

۳- (...) وَحَدي إساعِيل بن سَالِم؛ را هی خن ال عن ابي اک عَن ابی 
الأشعَث الصَنْعَاني عَنْعَُاةبنِ الات قل: اعد علیتار سول اللہ اکآ عَلَى النّسَاءِ: 
نتفر الو ی ول شرق ولا دل تق ارات ول ینش بنشت بنا فمن وَفَى 
نکم جره على ال ومن آئی مْکُم حا ام لَه فهو کفارنه ومن ستره الله عليه فام 
إلى الله زن شَاءَ عليه وان شاء عَفَر 4 

.(-٤‏ .) د تهبن سيد کات وکا جد بن رح رايت عَنْ 
ید بن أِي خییب. عن يا عَنِ الصتايجي, عن ان الصامت؛ له ال انی لم 
النقبَاءِ الَذِينَ بَايَعُوارَ سول اللہ يك وق اناه علی آن لا شرك بالل یاه ولا تزني ولا تشرق» 
ولا تفل لس التي حرم لله ِا ال ولا توب ولا غي جهن نع یت إن َي 
من دك یا كَانَ قضاء دك زلی اللّه. لارنج ان قَصَاوه إلى اللّه. 

هذا کالاول» لکن فيه زيادة هي: «ولا بَعضه نی تَا مان رت کا اضق : وین 
مهن رتهب دون وجل جله رک 4 [لابتخي: :۷ يعني: لا یفتری أحد على أحد. ویکذب 





a 

فان قال قائل: قلنا: إن القاتل لابد من توبته إخبار أولياء المقتول» فهل يجب على الزاني أن يخبر 
ولي المرأة أيضًا؟ 

الجواب: لا؛ لأن الزنا حاص بالمرأة» والغالب: أنه يزني بها باختيارهاء فان زنا بها مكرهة 
فليستحلَّها فيما بعد أما وليها فلا دخل له في الموضوع. 

فإن قال قائل: إذا كان القاتل قاطع طريق» فهل يكون قتله كفارة له؟ 

الجواب: نعم يكون كفارة له؛ لأن قتل قاطع الطريق حد من الحدود. 

جع ...هه 


ضام 


اس 


قال الامَام النوَوي کننه: 
(۱۱) باب جزح الْعَجْمَاء والْعفدن والبلر جبَاز 
2 قوله: «جَرح الْحَجْمَاء والمنین اا العجماء: ہے غیت والمعدن: هو ما کان فی 
الأرض من غير جنسها من ذهب أو فضة أو حدید أو رصاص أو نحاس؛ فالمراد: أن من استؤجر 
للعمل في معدن من المعادن» فهلك بهذا العمل فإنه هدر والثالث: البش والبثر مثل المعدن. 


3 


رر ور 3 3 م ۶ و 


06- ( - ۷ عبت نی زنل خر ال د. ح وکا فة بن : 


سس وس 


سول َيِه عن ان مهاب عَنْ ب مید وید بن الْمُسَيّبٍ وأيي سم عَنْ آيي هرت عَنْ سول الله 
کا أنه ال له ج رها ان ور ا ا 


(. .ا لا خی بن پې ابو بغر بن أبي کیک رن زب وعبِدُالأغلى بن 
ووم ۳ ل کا 


عاد کلهم ع اب عبينة ےو وو و رت صني ابْن عیسّی- خد 
ماك کلام عن الزهري پاستاد لیب . مثل خد دیثه. ۱ 
5 )يو اطع لا ارتا وه أخبرني پوشء نان اه 


„e 


عَن ان لیب و بل نع الله عَنْ آيي هُرَيْرَةه عَنْ سول الله كل بونله 


(۱) آخرجه البخاري (۱4۹۹) 





مب قوله: «جبار». أي: هدر لا دية له. 

© قوله :لعج جرخها جُبار». یعنی: إذا جَرَحَتْ أحدًا فهو هدر؛ لأنہا ليست مکل 
لکن لو كان صاحبها یعلم آنها تجرح الناس وتعتدي عليهم» فأطلقها فعلیه الضمان؛ کصاحب 
الکلب العقور مثلا. ۱ 

E‏ ہام یعس رات 
إلا إذا کان البثر قريبًا للانميار» ول بُخبر به الأجیر:فعليه الضمان» أو كان الاجیر غير مكلف 
كصغير لم يبلغ أو مجنون فإنه ضامن» ويقال فی المعدن كما قيل في البثر. 

RSS 


ا 


نم قال الومام مسلم رنانه: 
نب ..) خداثتا مد بن وه مح بن لاجر رن له عَنْ یوب بن مُوسَىء عن 
ون فلا عن أي سلتا ني د لت خم عن بي فرع رو ار ل قل 
لئ جرخها جباز والمعن رک یار وراه احا وَفِي الرّكاز الحَمس. 

(...) وَحَدَدنَا عبد ال حمن د بن لام الْجْمَحِي» دكن لبي -يَعْي: ابن مُسْلِم -. ح وحدنا 

یڈ ون من نک آي ح نک باعل حك بی جنر فلع شمه 
لاه عن شحمّد بن رياو عَنْ أبي هُرَيْرَةَ عن الي کي له 

© وقوله: اد گاز». قال العلماه: هو ما وج من دفین الجاهلية من ذهب ارت ا 
جواهر أو أي شيء. 

2 وقوله: «وفي الر كاز الحْمس». «آل» هنا: هل هي للعهد أو لبيان الحقيقة؟ 

بقول بعض العلماء: إن «أل» هنا للمهد. فيكون المراد بذلك: الخمس الذي يكون في الفيء. 

وبعضهم قال: المراد: أن «أل» للحقيقة» أي: فيه الخمس مصرفه مصرف الزكاة. 

وظاهر الحديث: أن المراد بذلك الخمس؛ لان النبي | بين نوع هذا الخمس ولا 
يوجد في الزكاة ما يجب فيه الخمسءوأعلى ما يوجد فی الزكاة ما يجب فيه العشر. 

ولو قیل: إنه يُرجع في هذا إلى رأي الامام لكان له وجه. فان رأى أن يصرفه في الزكاة 
صرفه» وإن رأى أن يصرفه في بيت المال صرفه. 
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ی ر تن : 
( ۱) باب الیمین عَلَى الْمَدعَی عَلَيْه 
نم قال قال الام ملم رنه 
)1/11(-١‏ دي اپو لاور أدبن ْو بن ضز آخبنا اب وس عن ان 
جرج ڪَنِ ان أبي ملک ناب عباس اَن الي پل قال: یی لاس دام لَادعَى 
اس مء رجا وله وک وین عَلَى الْمدّعَى له . 

2 قوله: «الأقضية»: يريد بذلك الاحکام أو: 0" ن المعلوم: أن لدینا 
شهادة وقضاء وفتیا وإقرارًا. فالشهادة: أن يخبر الانسان لشخص على آخر والاقرار: : أن پخبر 
لشخص على نفسه» والقضاء : أن ین الحكم الشرعي ويلزم به» والإفتاء: أن يبين الحکم 
الشرعي ولا يزم بە؛ فالمراد بالأقضية: : القضاء ء الذي فيه بيان الحكم والإلزام به 

یقول النبي بي موصلا قاعدة مهمة: وی الاس بتغواشعلاتعی نَا ری جال 
وَأمْوَالهُمْ وَلَكِنَ اليَِينَ عَلَى الْمُذَّعَى عَلَيْه؛ مثال ذلك: : عى شخص على آخر أن في ذمته له آلف 
ريال» هل نقبل دعوى المدعي» ونقول للمدَّعى عليه : احلف أنه ليس في ذمتك له شي»» فإذا حلف 
انقطعت الخصومة؛ ولكن لو أتى المدّعي بعد ذلك بيينة لحُكم له بها؛ لان اليمين بالنسبة لل 
تقطع الخصومة فقطء ولا تنفي الحق» فلو ثبت الحق فيما بعد وجب العمل ہما ثبت. 
وهذا الحديث: هو الأصل في الدعاوی» ولكن قد يُعْدَل عنه بقرائن قويةء مثاله: لو عى 


(۱) أخرجه البخاري (4۵۵۲). 


اس 





کاب الأفرية 5 


الرجل أن ما في يد امرأته من الحُإِعَ له. وأنکرت المرأة قلنا: : أقم دلیلا على هذاء والا فهو لهاء 
ولوادّعت أن البیت الذي لا يملكه إلا الرجال -غاليً- - أنه لهاء قلنا لها: أقيمي بيّة. ما لو ادّعت 
المرأة على زوجها بحلي في يده أنه لهاء ول ته تم بينة» والحلي صالح للباسهاء فهنا تأخذ بدعواها؛ 
أن ار ال عل صدقهاء ولکئ لاب من الین مه عل أن ماد زوجھا سے 
اللي لهاء وكذلك لو كان بيد الزوجة خلج تصلح للرجال فادّعى الزوج آنا لہ فالقول قول 
بيمينه؛ لأن الظاهر معه. 





28C 
م قال الا لام ملم نت‎ 
ودنا ابو بر بن آيي س حَد شَيةَ دتا تقد ن بش ڪن تفع بن عُمَر عن ابن ابي‎ ). .( -۲ 


۳۹ 


یتمعن ان اس سول ال ّى بالیین عَلی الْمدّعَى عَلَيه. 


۶ 


بك هه 
ّم ال الإمَاُ التووي تن 
(۲) باب القَضَاء با یمین الشٌا هد 
نم نامام یع التة: 
ar‏ 


۳- (۱۷۱۲) ودک بو بر ْنُ آي سی ومد بن عد الله بن ن نمر قالا: ح دتا رَد - 
ما شا خاي سن لتا تون ل نی سني عن عرد ب یعس 
عَبّاسٍ؛ أن سو الله ولا َضَى وین وَشَاِ. 

هذا من طرق القضاء: أن یکون لدی المدعي شاهد» وی کد شهادته بالیمین» وذلك في 
الاموالء فالأموال تثبت ما بإقرار المذعی عليه؛ وإما برجلين» وإما برجل وامرأتین» وإما 
برجل ويمين المدّعي. 

قال العلماء: ويِبْدَأ بشهادة الرجل أوْلػ ثم باليمين ثانیّا؛ لأنه إذا شهد الشاهد. فالشاهد الواحد 
( تبت به الدعوى» لکن بترجح جانبالمذعي؛ وحيتئٍ تكون اليمين؛ لأن الیمین القاعدة فيها: : أنها 
تكون في أقوى الجانبين وبالشاهد يَقَوَى جانب المدّعي؛ ولنضرب لهذا أمثلة: ادّعی زيد على عمرو 
وب ار ؛ لإقرار المدّعى عليهء وإقرار المدّعى عليه شهادة؛ لقول اللہ 
تعالى: (# یا ] َي اموأ وا موی الط شه داه وولو عل انك ٤۱۳۰2504‏ فهو 





0 





شاهد على نفسه» هذه واحدة وفي الحديث: الا طُلْرَلِمَنْأَقڑہ!'۔ 

ثانيًا: اذّعى زيد على عمرو ماثة ريال» وأقام رجلين يشهدان بذلك. فیثبت الحق له؛ لقوله 
تعال: واس تق دوا یکین ین رَجَالِحكُمْ 4 [النقة:181]. فتثبت الدعوی. 

النًا: ادّعى زيد على عمرو بألف ریال وأقام شاهذا وامرآتین» فیثبت الحق؛ لقوله تعالى: 
فان م كتا رن فرب واكان 6 [القلة:145]. وهذا الشرط لیس معناه أنه لا تقبل 
شهادة الرجل والمرأتين إلا إذا وجد الرجلان» بل المعنی: فان لم يشهد هذان فرجل وامرأتان». 
وهذا هو معنی الآية» ون كان ظاهرها: أنه لا يسار إلى الرجل والمرأتين إلا إذا لم يوجد رجلان» 
ولکن هذا لیس بمراد. 

رابعًا: ادعی زید على عمرو بألف ریالء وأقام شاهدًا رجلا وحلف. فان هذایقَبّل؛ لأن 
إقامة الشاهد الواحد لا یثبت به الحق؛ لکنه يقوي جانب المدّعيء فلمًا قوي جانب المدّعي؛ 
اکتفینا بيمينه» فالبيئة هنا مركبة من الشاهد ويمين المدّعي. ۱ 

خامسًا: ادعى زيد على عمرو بألف ریالء وأقام امرأة وحلفت. فهذا لا یقبل؛ لأن المرأة 
لا تقوم مقام الرجل. 

وإذا أقام امرأتين: فقد اختلف العلماء في هذا: 

فمنهم مَن قال: لا يُقْل؛ لأنه ليس في البينة رجل» والمرأتان إنما قامتا مقام الرجل؛ لأن في 
البينة رجلاء وهنا لا رجلء فلا تقبل شهادة النساء منفردات» وعلى هذا فلا تقبّل» ولو ادعى وأقام 
أربع نساء فلا تقبل دعواه. 

فصار الذي تقبل فيها دعوى المدّعي هي أربع حالات. 

بقي أشياء لا يقبل فيها إلا الرجال؛ فجميع الحدود لا یقبل فيها إلا الرجال فمثلا: حد 
الزنا وحد القذف وحد السرقة: لا یقبل فيها إلا الرجال؛ فالزنا لابد فيه من أربعة رجال والقذف 
رجلان والسرقة لابد من رجلين لثبوت الحد. لا لثبوت المال؛ لأنه لو أن زيدًا ادّعی على 
عمرو أنه سرق منه» وأتى بشاهد وامرأتين فهنا يثبت المال لوجود نصابه ولا يثبت القطع لعدم 
وجود نصابه؛ لأن الحدود كلها لا تثبت إلا برجلین» والحكمة من ذلك: هي أن الحدود يجب 


(۱) قال الحافظ ابن حجر یه : «۷ أصل له» وانظر «المصنوع» (۱/ ۲۰۷) لعل القاري؛ و اکشف 
الخفا» (۲/ .)4٩۳‏ 






کب لاک ےت 


فيها درء الشبهات. ومعلوم: أن المرأة لا تقوم مقام الرجل في الاتقان أو الحفظ والمعرفة؛فلهذا 
قال العلماء: في الحدود لا بد أن يكون الشهود من الرجال. ۱ 
ان قال قائل: لو أن المذعِي -كما في حدیث ابن عباس- حلف قبل أن يقيم الشاهد. هل يقبل؟ 
الجواب: لا يقبل؛ لأننا قلنا: إن الشاهد يقام أولا؛ ليقوى جانب المدعي ثم بعد ذلك يحلف. 
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٣ ا‎ 


م قال الإمام النووي را 

(۲) باب الخكم بالظاهر وَاللّخْن بالْحجّة 
ری ات نج ۳ 7 ر 
ال الم نیم کرد 


6-(۱۷۱۳) حَدتنَ یخی بن یخی التصِيمِي) آخبرنا ابو مُعَاويَهَ عَنْ هسام بن عرو عَنْ 


ت 1 


رھش جومم ٭ و 1 ۰ 0 5 . اش کے 9 م 07 
أبيه» عن رنب نت أبي سم عَنْ ام سَلمَة قالٹ: قال رس ول الب نکم تَخْتَصِمُونَ ال 
رر مر م و رو و 2 ھر ۰ ہے من کے ا مر و r‏ و 
ین حق آجیو شیا ا یاځد إن فطع بهقطعة م الار©. 
کلام عَنْ شام بهذا الاستاد مثله. 

في هذا الحدیث: دلیل على رحمة اللہ ق بالقضاق وكذلك بالمفتین؛ لأنهم إنمايُكلّفون بما 
أحدهما أقوى في التعبير وأبين وأفصح» فیحکم القاضي حسب ما سمعء فهنا: لو أخطأ القاضي 
في الحكم. فان الحكم ينف ولا ثم عليه؛ لأن الإنسان لا يعدم الفیب. ولا يعلم أن من كان 
ألحن بحجته من الآخر مخطی أو غير مخطوم. 

وفي هذا الحديث أيضا: دلیل على أن الرسول 36 لا يعلم الغیب؛ لأنه لو كان بعلم الغيب 
احرف المحق من المبطل» ولو كان المبطل ألحن بحجته من ال خر ولكنه لا يعلم الغيب» 
ففیہ: رد على أولئك الغلاة في حق الرسول يكل الذین یعون هم يُحِبُونَه ویدّعون أنه يعلم 
الغيب» فنقول: كذبواء وهم أيضًا كذّبوا الرسول؛ لان الرسول يققول: لا أعلم الغيب؛ وقال 
تعال: ولو گنت الم ات لاس تح رٹ ص الْحبر 6 (AA:‏ 





)۱( آخرجه البخاري (۲۹۸۰). 


وفيه آیضا: دلیل على أنه ينبغي للإنسان إذا کان غير جيد فی الحجة أن یوگل من يدافع عنهء 
وهذا ما یعرف عند الناس الیوم بالمحاماة. 

فإذا قال قائل: فهل المحاماة مهنة شريفة أو وضیعة؟ 

الجواب:هنا يُنظر: إن كان المحامي يريد أن یدافع عن مَن ظلموا فهذا جید وهي شریفةق 
ویخمّد على هذاء وان کان سيأخذ عوضا. 

أما إذا كان يريد أن یدافع عن مَن وکله بحق أو بباطل فهنه -والعیاذ بالله- من أكبر 
ولوك بو و ہے عو ا 
ثم ينقل من كل كتاب سواء كان صوابًا أو : خطأ من أجل أن بش یت مایذعیه لکن إذا عرف 
اإنسان شخصًا مق الججت ویعرف أنه محق»ويريد أن داقع عن لیات الحق له هن 
خير» ویحمد عليه. 

وفيه أيضًا: الوعيد الشديد على مَن قذ قضى له القاضي بباطل يعلمه؛ لأن الرسول و جل 
ذلك قطعة من ناره وسوف يدرك حرھا يوم القيامة» فالآن قد لا تكون قطعة من النار» بل تکون 
فسحة له في المال؛ لكن بئس ما اکتسب؛ فتكون له قطعة من النار يوم القيامة. 

وني هذا الحديث:نكتة بالغةء وهي: أن السلف یعون أولادهم السنة؛ لأن زينب بنت أبي 
سلمة روت عن آمها -أمٌّ سلمةت فهذا يدل على أن السلف کانوا یعلمون آولادهم إما ما رووا ۱ 
من الأخبار أو ما مارووا من الاحکام وهذا خيرء ولیتنا نستعمل هذا في أهليناء فنعلمهم ما 
یجهلون من أحادیث الرسول یه ومن أحكام ما جاء به الرسول پا 

وفيه أيضا:دليل على أنه يجب على القاضي الحکم بما یسمع لا بما یعلم. 

فان قال قائل :فلو كان القاضي يعلم أن المدّعي مبطلء مثل أن يذعي زید على عمرو ألف 
ريال» ويعلم القاضي أن عمرو قد قضاها -على يده-» وليس عند عمرو بينة على أنه قضاهاء هنا 
هل يحكم بمايعلم أوب' پگ رم 

الجواب :لا يقضي بما يعلم؛ لکن كيف يقضي بما يسمع وهو يعلم أن الحق في خلانه؟! هذه 

مشكلة, قال العلماء في هذا الحال: یدفع الخصمین إلى قاض آخرء ویکون هو شاهدّاء وبنلك یصل ` 
الحق إلى صاخیهی وإنما مُنِمَ ذلك؛ لأننا لو آجزنا للقاضي الحکم بما یعلم لفسدت الأمور؛ ولکان 
كل قاض له موی یقول: أنا اعلم أن فلا یستحق کذا وكذاء فأحکم به وما يدرينا فلمل القاضي 
یکون جائ ثرا ولا یبالی؛ فلهذا سد الباب» وقیل: إن القاضي لا یحکم بعلمه أبدًا. 
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وتاب اليه اخ 


إلا أنه پستنی من هذا ثلاثة آشیاء: 
أولا: علمه بعدالة الشھود فلا يحتاج أن يقول لمن أنى بالشھود - وهو يعلم أنهم اه 
عدول- هات مَّن يزكيهم؛ لان القاضي یعلم» وهنا لم يحكم القاضي بعلمه» وإنما حكم بعدالة 
الشهود الذين يثبت الحق بهم» هذه واحدة. 
انيا: ما ثبت بعلمه في مجلس الحکم» فإنه يحكم به؛ مثل: أن يكون المدّعى عليه قد اق في 
مجلس الحکم؛ ومع المخاصمة أنکر فهنا القاضي إذا نظر إلى آخر القضية وجد أن المدَّعَى 
عليه ُنکرہ فیثبت عليه الحق» لکن هو یعلم أنه في أول القضية أقرّ فهنا یحکم بعلمه. ۱ 
ثالما: إذا كان من الأمور المشتهرة الظاهرة» مثل: أن يكون هذا البيت معلومًا أنه لفلان» 
وکل الناس يعلمون أن هذا البيت له» فأجّره شخصٌء فادعی المستأجر أن البیت بيته» وقال: هذا 
بيتي» لكن المشهور عند عامة الناس: : أنه بيت الماعي» فهنا للقاضي أن يحكم بعلمه؛ لان 
التهمة هنا بالنسبة للقاضي بعيدة جدًا. 





ففي هذه المسائل الثلاث. قال أهل العلم: إن القاضي له أن يحكم بعلمه» وإلا فالواجب: 


أن يحكم بما سمع أوبمارأى. 
دص 

۵- (...) وحدثني ره یی آخبرتا عبد الله وهب آنزني بوس عن ان 
شهاب أخبني عرَة له نتب بت آي مت عن سل روج اي يذ أن 
سول اللہ لسع م جلبة جلبة خضم با ب حجرت َرَج هم فقال: و بت باس 
لصم قعل لا مه بون نع من تیب 2 یش EE‏ مَن قَضَيْتٌ له 
بق شم » فان هي قِطعَة مِنَ ار یلها َويََرمَاء, 

هذا کالاول لکن فيه تصریح بأن الرسول ية بر تعتر تريه جميع أحكام البشر الطبیعیة: من 
نسیانء وعدم علم بالغیب» ومرض» وجوع» وعطش وبرد» وحرہ وغیر ذلك» ومن هذا: أنه إذا 
مشی في الشمس كان له ظل؛ خلافا لمَنْ يدعي -وهو یقول: إنه يحب الرسول ب2- أنه 
إذا مشی في الشمس فليس له ظل؛ لانه نور» وهذا خطا؛ لأن مثل هذا لابد أن يكون مشهورًا؛ 
لأنه مما تتواتر الدواعي على نقله» إن النبي كل نوره أبلغ من هذا النور الذي هم یقولونه وهو 
النور الحسي؛ فنوره نور معنوي, أضاء بهديه ما بين المشرق والمغرب ممن انتفع برسالته. 


اس ےو و را 


نع َال الامام مم لته 

7-٦‏ کتک رو ال حشرت نم سني لک آي َو ماج 
و و یو و بدا رات خر منت لاه عن الزري بَا ساد 

يث بش وفي یب ترق سو لني يحض اب سل 

.رت . وئی اللفظ الأول: ابباب حجرته». نے Ê‏ 
حيث أضافها في الأول إلى الرسول یه وني الثاني إلى أمّ سلمة: فاختلف العلماء تَخََعِفة: هل 
الرسول مك أزواجه الحجر التي كُنَّ فیھاء أو أن إضافتهن إليهن من باب الاختصاص فقط 
والا فهن ملك الرسول يَلهِ؟ 

والظاهر :الأول :أنه مک إياها؛ بدليل پسس مس مسج 
ولو كانت له لأضِيْفَتٌ إلى بيت المّال؛ لأن الأنبياء لا يورثون. 

وهذه الكلمة فيها: الإشارة اليسيرة إلى غزوة تبوك؛ لأن المقصود هو الحث على الصدق» 
والتحذير من الکذب. والصدق يكون مع الله ومع رسوله کل ومع كتاب الله ومع عامة 
المسلمین؛ فالصدق مع اللہ يكون بالإخلاص والإنابة إلى الله ْن» وأن يصدق مع اللہ فيعبده في 
السراء والضرّاء والعلانية والسر ويصدق مع الرسول يكل في المتابعة التامة والأسوة الحسنة» 
ويصدق مع القرآن بتعظيمه واحترامه؛ وتصديق أخباره والعمل بأحکامه» ویصدق مع عامة 
المسلمين في کل المعاملات ولا شك أن الصدق -كما قال النبي بة-: «يَهُدِي إلى البسن وان 
بر هدي إلى الج ولا يرال الرّجُل يَضْدّقُ ویتحرّی الصدق حَتَّى تی يُكتبٌ عند اللو صديقا»”2, 
وما دکر من أننا تخلفنا عن غزوة تبوك فلا شك أننا تخلفنا؛ نا مضت في یم بعيدة» ولكن إذا 
تمنى الانسان الشهادة, فان اللہ تعالى يوصله إلى منازل الشهداء ون مات على فراشه» وكذلك إذا 
تمنى الخیر والجهاد بصدق مع اللہ کی ولكنه لم یتمکن» فإنه يُرجى أن يكتب له ما تمناه. 

وأما آثر ابن عمر ةا إن صح ففيه شيء من الاشکال وهو: أنه قال حين حضره الموت: 
«أشهدكم أني قد زوجته». 

فهذا إن كان إنشاءً ففيه آشکال؛ إذ كيف يزوج من ليس بحاضر وم يقبل؟ وان کان إخباراء 
فلا إشكال فيه؛ أنه قد زوّجه #لنغه من قبل هذه الحالء أما إذا م يكن زوجه ولكنه يقول: 


(١)أخرجه‏ البخاري (7045)) ومسلم )۲٦۷(‏ من حدیث ابن مسعود «فته. 


تاب الأفوسة 2 رم 


E RE TT GT E 
النکاح لابد فيه من إيجاب وقبول» فلو قال: إني قد وعدته فزوجوه لزال الإشكال.‎ 
وبهذه المناسبة أودٌ من طلبة العلم إذا وردت آثار مأثورة عن الرمسول پل أو عن‎ 
الصحابة أو عن التابعين أو عن الأئمة» وصار فيها شيء من الاشکال: أن يبحشوا أولًا فی‎ 
سندھاء فإذا صح فاطلبوا لها توجيهّاء وإذا لم يصح فقد گفیتم» نسأل الله تصال أن يجعلنا‎ 


0 من الهداة المهتدين الصالحين المصلحين. 
BSCE‏ 
ثم قال الوا التووي للہ: - 
)٤(‏ باب قَضِیَة هند 


ما سر 


م قال الام مُسْلِمٌ کته 
۷-۔- - (۱۷۱۹) حَدَلني ۱ ن حجر السَعْدِيء حدنتا علي بن مه عَنْ هسام بن روي 


اس 
ست ۰ 


عَنْ ایی عنعَیة قالث: لت ند نت نب ار يي فان علَى رول الله لا تا :یا 
سول لای نجل جع شین لذن خفني نی کی لت 

من ماله بفیر لوہ علوو. فهل عَليّ فيك ین جُنَاح؟ فَقَال ر سول اللہ كلة: «خوي ین ماه 
بالمعر وف مَايَحفِيك يفي بل( 


ے٭ احم بم 


ليا ص صر 


) .)لاح بن لب تير و كرب که ڪن عب ال ِبر وو کيع. 
ج رح تین یخی خرن عازن یج وعنت من اي تا آبي 
ی : خر الصا :ان نان کل كسام هلر 

00 : قضية هند بنت عتبة فاهفقد جاءت تشتكي زوجها إلى رسول الله يله بأنه 
لا يعطيها ما يكفيها وبنيها من النفقة فقالت: إن با سيان جل سَحِبحٌ1 ول تقل: زوجي بل قالت: 
«إنَ أب سياه فدل هذا عل : أنه يجوز للمرأة أن تخبر عن زوجها باسمه» وكذلك يجوز أن تناديه 
اسمه وكذالك الرجل يجوز له أن ينادي زوجته باسمهاء وأما ما يتحاشاء الناس الیوم من أن يخاطب 
الرجل زوجته باسمها أو هي تخاطب زوجها باسمه فهذا أمر عرفي عادي» وإلا لا بأس. 

وفيه أيضا: : جواز ذكر الإنسان بما يكره في الشكاية» وأن هذا ليس بغيبة؛ لقولها: إن أبا 





() أخرجه البخاري (۲7۰). 





سفیان رجل شحيح» والشحیح: هو المْمُسك الذي لا يعْطي ما ينبخي (عطاژه. 

وكذلك إذا ذکر الانسان ہما يكره للنصيحة. فان هذا لا باس به؛ بل هو واجب؛ ومن ذلك: 
قصة فاطمة بنت قيس شنا حين جاءت تستشیر النبي پل في ثلائة رجال خطبوها: الاول: هو 
معاوية بن أبي سفیان: والثانی: آبو جهم والثالث: آسامة بن زید» فقال لها النبي 8 دم معَاوية 
قصغلول لا مَال لَه وني هذا: إشارة إلى أن من أسباب الرغبة في التزويج أن یک ون الزوج ذا 
مال؛ حتى لا یقع بينه وبين أهله مشاکل» دا و جَهُم قَضَرّابٌ یاوه یعنی: یضرب الات 
«انيجي أسَامة» ٤‏ فنکحته واغتبطت بهء فالرسول يل ذکر الأول يعيب لا طاقة له به» وهو 
الفقر والثاني بعیب یمکن أن یتخلص منه وهو ضرب النساء؛ فعل هذا إذا استنصحك أحد 
وجب عليك أن تبدي النصيحة حتی وإذا ذکرت ما يكرهه الآخر؛ لان هذا من باب النصيحة؛ 
ولیس من باب الغيبة والشمانة. 

وني هذا الحدیث -حدیث هند-: أنه ينبغي للانسان إذا وصف أحدًا بوصف أن يبرهن على 
وصفه؛ وذلك حين قالت: لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني. 

وفيه دليل أيضًا: على وجوب الإنفاق على الزوجة بما يكفيهاء وأن الأب ينفرد بالنفقة على أولاده. 

وني هذا الحديث آیضا: دليل على القضاء على الغائب -كما قاله بعضهم ولكن عند 
التأمل یتین أن هذا ليس بصواب؛ لأن هذه ليست محاكمة» ولكنها استفتاء والاستفتاء لیس 
فيه إلزام» والحكم فيه إلزامء فعليه نقول: فيه دليل على جواز الفتوى» وان تعلقت بغائب؛ لان 
النبي يكل أفتى عنده في أمر للغائب. 

وفيه: سس اعت وقد عقت انز من ها طلست رق ها از راف 
تأخذ من ماله بغير علمه قبل أن تستفتي؟ 

فیقال: إن قولها: إلا ما أَحَذْتُ». يحتمل أن يكون المعنى: إلا أن آخذ؛ وعليه: فلم تستفتِ 
عن شيء فعلته» وان بقي الكلام على ظاهره؛ وأنها آحذت فیَخمّل على أن الضرورة قد ألجأتها 
إلى ذلك ثم أرادت أن تطمئن بسؤال النبي كَل 

وفيه أيضًا: دليل على جواز أخذ المرأة من مال زوجها ما يكفيها من النفقة ولكن 
بالمعروف لا وکس ولا شطط. 


(۱) آخرجه مسلم (۱۸۰). 


تاب اد ی 


سے 


وفيه أيضا: دلیل أيضًا عل نوع ولاية للمرأة على آولادها؛ لقوله مق «خذي ین ماله 
روف ما يَحْفِيكِ يكي بيك ل2. سی وم دو ری سس 
للوباحة؛ لانہا تسأل: هل علع ثم ؟ فقال: «لا إثم عليك 
را مات تھا سر 
هذا -کما قلت- لیس بصحيح» وأنه مجرّد استفتاء؛ ولهذا م يطلب النبي يكل البينة عل كلامها؛ 
بل أفتاها بما يقتضيه كلامها دون سژال. 
2888e‏ 





بذاك 
مو 
e‏ 
کي 
او . 
ی 


و 
۹ 


قال الامام م مم تاه 


ما مرول ۾ 


۸- (...) وحدئنا عبد قا خبرنا الاق أ خر عفن لزمري» نو 
عَنْ اة الت: جات ون لی لي نت يار و الل الا على ررض 
آهل خباء اب لين ْم لمن َل ايك وت على هر الأزضي َل اب 
ین أن يرهم الله ِن َل باك . . فقال اي «وَأيضًا وَالَّذِي فيي پبَيو. م قَالَتْ: یا 
روگ اللہ ِا فان جل كه ھل حلي حرج اوک علی له ن تالو بل 
الي و دلا حَرَجَ عَلَيْكِ أن ب تنفقي عَلَيْهمْ ِالمَعْرُوفٍ». 
َال قرط کتائہ في دهم 

وقول هند: : یا رسول الله» واللہ ما كان على ظهر الارض أهل خباء؛ أي : أهل بیت. كما قد 
جاء مفسّرًا في بعض طرقه » وسُمّي البیت: خباءً؛ لأنّه يُخبىء ما فيه . والخباء نی الأصل : مصدر 

تقول: خبأت الشيء و رھد سس تج 
عليه من بغض رسول اللہ َو وبغض أهل بیته» وما آلت إليه حالها لما أسلمت » تذكر لنعمة اللہ 
تعالی علیها بما أنقذها الله منه ء وبما أوصلها إليه؛ وتعظيم لحرمة رسول اللہ پل ولتتبسط فیما 
تريد أن تسأل عنه؛ ولتزول آلام القلوب لما كان منها يوم أحد في شأن مزة وغير ذلك .اھ 

على كل حال: الحديث معناه واضح: : أنبا كانت أولا لا شيء أحب إليها من أن يدل بيت 
رسول اله ؛ ولا أدلٌ على ذلك من کون أكلت كبد حمزة طفن يوم أحدہ لکن من لطف الق به نا 
لاكتها وم تبلعهاء وهذا من أشد مظاهر العداوت ثم قلّب قلبھا مقلب القلوب بنعلا حتی صار خباء 
النبي احب خا عندهاء فهذا ليس فيه أشكال؛ لکن لماذا قدمت هذا بين يدي استفتائها؟! فكأنها 

تقول: تقول: وبناءً على ذلك؛ فلا أرى قولا ولا هديًا أصدق من قولك وأهدى من هديك. 





وني هذا الحدیث: سعة صدر النبي كك وأنه َل وی الشاس حلمّاء والا لكان 
پ82 لكان يفضت ویألف: ولکنه استطعمها؛ خیث قال: «وَ شا 
وَالَِّي تَفْسِي َي لو 





5 2:3 


نم قال الإمَام مُسْلِمْ ران 

۳ .)رن زب عیقب راهيم نا اين عي الزري» عن 
َه خبزني من زره ايق ال جاءت هند بنت عة بن ريمه فقالت: با نول 
الها وال ما كان ی هر الارضي بَا َب يدانل جبايك وت ضح 
وم عیاض با بي زاین فلج فقال ر سول الله ة: 
دض اي تفيي يوه. نع قالث: یار سول الل إن با فيان رَجُل و مِسّيك فهل عَلی خر 
من‌آن اطع مِنَ الذي لَه عِيَالََا؟ فقال لها «لا إِلابالْمَٹرُوفِء. 

ی000 ہے 


)٥(‏ باب النَهِي عَنْ كثْرَةٍ 
انا من عير اجه اي عَن نع و2 


وَهُوَ الافتتاغ من آداء حَق لَرْمَهُ أو طَلَبُ مَا ل 

نم قال الإمَامُ م سم کنلتہ: 

۱۰ - (۱۷۱۶) حلي رن حزب حا ین عن سل ڪن یدقن أبي هرر 
قال: قال رَ مثول له إن الله شی کم کل ویک کر کم تلا ری کم أن َو ولا 

مرواب شاه ون تم ۱ ابل له جَوِيعًا و لا تفر نوا ویک ره کم ييل وقال وکشرة 
الس ال. وَإِضَاعَة الال. ۲ 

ني هذا الحدیث فوائد: 

ها إثبات الرضا والكراهة لہ لاق 

فان قال قائل: وهل هما حقيقة أو على سبيل المجاز؛ فيفسر الرضا بالثواب والكراهة بالعقاب؟ 

الجواب: مذهب أهل السنة والجماعة: آنهما حقيقة» وأن الله تعالى يرضى ويكره» ويترتب 
على رضاه الثواب» وعلى كراهته العقاب» والرضا والكراهة من الصفات الفعلية» وليستا من 


ہے اس #ه 
۰ 


تاب رید 


سے 





الصفات الذاتية؛ لأن القاعدة: أن كل صفة ذات سبب فهي من الصفات الفعلية؛ ولأن كل صفة 
تتعلق بمشيثة الله لى فهي من الصفات الفعلية. 

ومنها: أن الله يرضى لنا ثلامًا: : أن نعبدہ ولا نشرك به شيئًا؛ يعني : نعبده عبادة خالصق ولا 
يمكن أن تكون عباد لا إذا وافقت الشريعة» وعل هذا فیک ون الاتباع في ضمن العبادة/ لأن 
العبادة لابد فیها من إخلاص ومتابعة فإذا قال : «أَنْ تمد تعبدوه ولا تشر کوا به شَيْناه. تضمن ذلك 
المتابعة؛ إذ لا عبادة إلا بمتابعة. 

با وقوله: الا شر كوا پو شب .هو قول عام یشمل أي أحد من المخلوقین: الملائکة 
والأنياء والصالحین وغيرهم. لایر شرك به شیثا. 

2 وقولە: وآن تمت موا بحب الله جوبعا ولا فقو . أن تعتصموا بحبل الله هو دين اللہ وسكي 
حبلا لله؟ TET‏ يب 

© وقوله: «ولا نف قواه. . يعني: لا تفرقوا فيه؛ كما قال تعالى: 0 سرع لک ین لین ما 
وم ده نوعا وَالَدِى يِف وماوضیا بو عاتژهيم ومومیٰ وعیسوع آن اما رن ۳ 
مرف ایک ئل 

لا وقوله: هکره لک قیل وقاله ور سوه وَِضَاعَة ».ما قوله: قير وَقَال. فالمراد 
به: کلام اللغو الذي لا فائدة منه؛ قال الناس: كذاء وقيل: كذاء فهذا لا فائدة منه» أو أن المراد به: نقل 
الکلام بغير تثبت؛ بأن يقول: قیل: كذاء أو قال فلان: : كذاء بدون تثبت. وكلاهما مذموم. 

والثان:«و کته السّوّالِ». أي: : السؤال عن العلم إذا لم تكن هناك حاجة.وكثرة سؤال طالب 
العلم من الحاجة؛ لان طالب العلم يعد نفسه على أن يكون على علم ہما یرد عليه من المسائل. 

حو 

نم قال الإِمَامُ شیم كته : 

7 عل .ریبعت خن سب . مله یر 7ه 
قَال: حط لَكُمْ لا ولمیذکر: وَلَاَفءَقُوا. 

۲۲ 7 )وحن اقب نردم یی مرن جر عَنْ تنْسُوب عن 
لش عَن وراد موی یو شبن یرون شب عن سول ال قَال: بل 
يڻ حرم عَلَيْکُمْ مُقوقٌ الات وود ابا وَمَنعَا وَهَاتِء وکره کم تلاا: قیل وقال وکرة 





الوا وَإِضَاعَة ی 

) .)ود لايم ران علکا ال وس من َا ن مور 
الاستاد. .عبر له قال: وحم عَلَيکُمْ سول الله ة. وم بَقل: إن الله حرم عَلَيكُمْ. 

ما قوله: : فقو الأمّهَاتِ». العقوق من العق, وهو القطع؛ يعني: : منع الأم حقها من البر+وذگر 
الأم؛ لأن عق لام آمون على الانسان من عق الأب؛ إذ إنه قد يهاب عق أبيه؛ لقوته وسلطته عليه 
ولکنه لا یھاب عق أمه» هذا من وجه؛ ومن وجه آخر: أن الأم أحق بالبر من الأب. 

© وقوله: «وأد الْبنّاتِ». يعني: دفنهن وه أحياء؛ وذكره لان هذا هو الواقع» فهو مطابق 
للحال» لکن لو صار أناس يثدون الأبناء فالحكم واحدء فيكون هذا القيد -البنات- ليس قيدًا 
شرطيًا بمعنى: أن وأد الأبناء لا بأس به؛ بل هو قید لبيان الواقع. 

© وقوله: «وَمَدْمَا وَمَاتِ». سبق توضيح معناهاء وهو أن الإنسان يكون جموعا منوعاء يمنع 
ما يجب عليه من الحقوق» ويطلب مالا يستحق؛ سواء في فى المال أو غير المال. 

0 وقوله: رکه ملق وقال کته ساره وإِضَاعَة إل وقد سبق الکلام على هذا. 

2 وقوله في اللفظ الثاني: حرم کم سول اللہ کف . المعنی واحد؛ لکن اللفظ الأول 
أہلغء وهو قول الرسول يكل: (إنَّ الله .بلق من قوله: : حرم عَلَيْكُم رَسُو ول الله ا . وإلا 
فمن المعلوم: أن ما حومه رسول الله في الحكم كالذي حرمه اللہ. 

ASST 

قال لاتم مع دانة: 

0 حڈکا بو بكر نأي شک خد 
َو عَنِ الشمبي عي قوب يرون قل كب ما ی لی 3 اب لي 
بَيْءِ سوه ین سول الل لة. تب اله: ار سَیفث رمو الل هة یقول: دإ الله ره 
لُكُم تلا : قیل وال وَإِضَاعَة الل وَكَثْرَةَ السّوّالِ». ١‏ 

إن المغيرة #لئغه كتب لمعاوية بهذا الحديث للمناسبة» وهي :أن الخليفة لا ينبغي أن یتحدّث 
للناس: ماذا قيل وماذا قال؟ فيضيع الأو قات. وأيضًا الخليفة له السلطة فربما يأتي أناس -والعياذ 


باللہ- يقولون: قال فلان كذاء وهم يكذبون؛ لکن ليتقربوا إلى الخليفة» وتعلمون أن زمن معاوية لق 


8 
a‏ 
کت 
اک 
اد 


4 5 عَن خالد الحَذَاى حدلني این 





(۱) أخرجه البخاري (۲4۰۸). 


تاب الأفوية ی 


OEE TTT 
یوصل إليه الوشاة مالم یکن وسیحدئونه ہما يحب وان کان فيه كذب» فذکر له ذلك.‎ 

كذلك أيضًا: (إِضَاعَة الل»؛ لأن الخلفاء قد يضيعون المال ويصرفونه في غير محلّه 
ويأخذونه من غير جه. 

وك لول کل لکن إذا كان الأمر هكذا فنقول: إن ولي الأمر يلزمه أن يُكثر السؤال 
إذا دعت الحاجة؛ حتی يتين الأ فيسأل -مثلا- عن القضية واحذا أو اثنين أو ثلاثة 
خطر هذه القضیةء وحسب كثرة الخوض فيها؛ حتى يتين الأمر. 


١ ل‎ 


ٹم قال الم یم ره 

5-(. )داب أبِي رابغ ماب اي عن نحو نن مشوقة. 
رح ید اللو في نو ال کب المُغِيرَة الی معاوية یسلا شاف ۱ 
ني سیف زسئول له یو «إن الله َه حرم لا وین اث : : حرم عقوق الْوَالِِ وود 
الا ولا وَمَاتِ. وَنْهَى عَنْ ثلاث: : قیل وَقَالِ كرو السُوَالِء ورضاعَة امّل». 

هذا الحدیث كالأول» ویختلف في اللفظ فقط, وهذا وغيره يدنا على فائدة مهمة وھی: : آن 
ا » ولیس كلهم كذلك؛ بل إن بعضهم یتحرّی اللفظ؛ حتى انه 
يقول: كذا أو كذا للفظتين متفقتين 

فان قال قائل: وھکر ھی » فهل للذين يقولون بعدم حجية السنة 
النبوية في اللغة وجه؟ 

الحواب: : لا؛ لأنه إذا كان الراوي الأعلى هو الصحابي» فهو قد يستدل به في اللغة وهذا هو 
الاصل. فالاصل: : هو عدم الرواية بالمعنی » لکن إذا جاءنا حديث واحدء المخرج واحد؛ 
والمعنی واحدہ واختلف اللفظ. فنعرف أنه بالمعنی. 


2 باب ارآ ام جه صاب آز أخطا 


۱۷۱۱۳۵ حلا خی بن بخ اي رم رز ی ین 











امس ے کے مر 4 


عَبْدِ اللهبُن أَسَامَة : اد قن زیت مزا ٹر سيد مد عَنْ آبي فیس موی 
عَمْرو بْن العاص؛ عَنْهَمِو بْنِ الغاص؛ نه سمع سول الو و قَال: اک اليم 
اجت e‏ جو و اجر 7 

وت رنب لَیرب: گل لد عدت عل يمت زكري[ خر 


گر سے وس 


عَمِو ی حزم فقال: کل يس ڪن ي مر 

(. .وحن لو rk‏ بد لرن التارمي» روا بني :ان حمر 
اللمشقی- حَدَتَنَا اللَيث بن بن سَعْلٍ حدکتي يزيد : ن دوبن آسانة بن اما يب نا 
یبیل رة لزز تحتو الاين جيم 

ناسنس جدل وف :بیان سعة فضل الله ل وأنه تعالى لا يكلف نفسّا إلا وسعها. 

تباقوله: ها حَکَم الحَاكِغ). يشمل القاضي والمفتي» فکلهم یحکم؛ لکن القاضي يفتي 
ویلزم» والمفتي يفتي ولا یلزم» وهذا هو الفرق بينهماء والا فكل منها حاکم. 
والحا کم ینقسم إلى قسمین: 

القسم الأول من الحکام: أن یکون غير مجتهد»وهذا القسم ینقسم إلى نوعين: 

الاول: أنه ليس من أهل الاجتهاد . 

والثاني: أنه من أهل 7 آثم؛ لانه 
أفتى بغير علم. 

القسم الثاني من الحکام: الذي اجتهد. وهذا أيضًا يتنوع نوعين: 

الأول: : أن یصیب؛ أي: أن يصيب حكم الله ن. 
۱ والثاني : أن لا یصیب. 
فان أصاب فله أ جران: 

الأجر الأول: : اجتهاده» وبذل الجهد. والتعب في المطالعة والمراجعة وسؤال أهل العلي 
والمناقشة» فهذا لا شك أنه يؤجر عليه؛ لأنه تعب مريدًا للحق مظهر | له. 

الأجر الثاني: إظهاره الحق» ولا سيما إذا اجتهد في وقتٍ أو في مکان الح فيه قد اختفى» 


.)۷۳۵۲( أخرجه البخاري‎ )١( 





کاب افيه 2-2 


سے 





فیجتهد ویحکم بما ده إليه اجتهاده» ویکو ET‏ (ظهار الحق؛ لأن إظهار الحق 
یوجر فيه الانسان. 
فادا قال قائل: وص سم نت 
قلنا: نعم الانسان قد يؤجر وإن کان بغیر قصد. فهو قاصد للحق؛ لکن اصابته قد یخطیء فیها 
وقد يصيب» آرآیتم الرجل یغرس الاشجار ویحرث الارض؛ لیکون فیها الزروع والثمار فتأكل منها 
السباع والطیور والخشاش» فيؤجر لهذا النفع الذي حصل. وها هو الرجل يأمر بالصدقة أو المعروف 
أو الاصلاح بین الناسء بدون قصد ويؤجر على هذا؛ قال الله تعالى: احير فی کین مهم 
00 رصق مرو أ زٍضایج بت الَا ومن بل َلك ماه رات لو سوق 
تیه ا عل )€ رال ۱۱]. فایت الخير وإن ل یقصد؛ لماتر تب على فعله من الخير. 
فالمهم: أن هذا الحاکم الذي حکم وأصاب له أجران» الاول: أجر تعبه واجتهاده» والثاني: 


ی00 کے 


3 م قال الما ملع کے جرارنم: 


4 


۱1 -(۱۷۱۷) حَدَلنا تن شوه نک ابو عانعن ند الب هن عند 
الرّحْمَنِ بن آيي بكْرَة. قال: e‏ يدالو أي بكر وم قاض 
تن یجان تك ين فين ون ضبان وني سمغت رسو اللہ لب قول: دبک 


نے کے ۱ 


ہے سس و ۰ م.م 


(. یخی یخی انبر هتم ح افیا نن توق دكا حب 
سَلمة ح وکا بغرن يم حدقا وک عَنْ سفیان ح نت دن نی 
خدکتا خمد ن جَمفر. ح وحدتنا ید د لن انح ای كلا عَنْ شبح وتا و 
رنه حکا سين بن علي ناه کل وّلای عن ۶ عَبْدِ المَِكِ بن مه عَنْ عبد عَبْدِ الرّحْمَنِ 


این أبي بكر عَنْ أبيهء عن البي پل بوثل حل يث أبي َو 





.)۷۱۵۸( آخرجه البخاري‎ ١ 





ص 74 سر ر۸7 
ء ]تر ن ۷ 
نان لی یبا 
رتسم از 


اقوله: کب أ ؛ وَكْبَبْت لَه . یعنی: أنه هو الکاتب لابیه بهذا الحديث. 

© وقوله:«لایَخکم خد ین این وَهَُ عضْبا . «وهو عَضْبَانٌ» الجملة حالية» والغضب 
معروف؛ وذلك لانه إذا كان غضبان» فانه لا یتصور القضية كما ينبغي» شم لا یتصور معنی 
الحکم كما ينبغي» ثم لا یتصور تطبیق الحکم على القضية ففيه ثلاثة آفات؛ ولذلك هي عن 
القضاء وهو غضبان إلى أن يبرد غضبه. فإذا برد غضبه جاز أن یحکم» وهذا إذا کان الغضب 
شدیدا يحول بینه وبين تصور القضية أو تصور الحکم الشرعي أو التطبیق علیها آما إذا کان 
غضبا يسيرًاء فان هذا لا باس به» فان القاضي یغضب كثيرًا لإساءة بض الخصوم بین يديه 
فهذا لا یضر لکن المراد هناء الغضب الشدید. 


فإن قال قائل: حديث: الابَحْكُمْ أحَدبَيْنَ انين وَهُوَ خَضْبَانُه. هل نقول: إن النهي هنا 
يقتضي فساد الحاکم؟ 


الجواب: النهي يفيد بأن القضاء هنا حرام» فان أصاب الحق نفذ حكمه؛ لأن العلة في النهي 
خوفا من الوقوع في الخطأء فإذا أصاب فهو المطلوب. لکن إذا أخطأء فإنه لا یرم بحكمه 

تج دص 

نم َال الإمامُ اتوي تانه: 

(۸) باب تقض الآخكام الط را منک ت مور 

نم َال الإمام میم کلتة: 

۷-(۱۷۱۸) ایو جَعْفَر مح بن | لاح وَعَبْد عبد الله ْنُ َون الهاي جُمِیمَا۔ عَنْ 
رايم بْنٍ سعد قال ابن الصَبّاح: : دتا رام ین تن ام بن لخن مو 
لت آيي عن الام بن محم عَنْ ما ال قال رَ سول اللہ تكلقة: «مَنْ اد في آنرنا 
هلا میس منه کٹ 

2 قوله کا 8 تشن کته لامعا مان والمراد به: الشريعة التي 
جاء مها نبي الله َو 

وقوله: «ما لیس ِنْه». أي: مالم يكن ابا فيه؛ لأن کل مالم يكن ثابّا فليس منه» فان 
الأصل في العبادات المنع حتى يقوم دليل على مشروعيتهاء ويراد بذلك أيضًا: ماهو أوسع» وهو 


..)7791/( أخرجه البخاري‎ )١( 


کاب ال 


س۳ 





تحريم ما أحل اه فان تحريم ما أحل الله إحداث في دين الله ما لیس منه» فيكون هذا التحريم 
مردودا غل صاحبه؛ إذن تحريم الحلال» وتحليل الحرام داخل في هذا الحديث؛ ولهذا يعتبر هذا 
الحديث ميزان الأعمال الظاهرة» وحديث عمر: إت ال بالديّاتِ»''". ميزان الأعمال الباطنة. 


۲ تک ہے 
َل لم شیم ام: 
۸-(. قتا نکاق ْنَا عبد بن مد جوی .من آي مار الب خلتتا 


الب عنری لت لو 9 عفر الزخري» ن سعد ْنَم قل: سن ین 

د عن جل امین تزمی بد کل لکن نها :يمع يك كله في مَسْکن ود 
نم ال نی عَائِمَةُ أن َسُول لول من ول عَمَلًا ليس عَليه مرا َو رد 

الذي ذکره في هذا المسألة: رجل له ثلاثة مساکن؛ أوصى بثلث کل مسکن منهاء قال: ايُجمع 
ذلك كله في مسکن واحد». وهذا لا شك أنه هو الأولى والافضل؛ لییقی المسکنان الآخران للورثة لیس 
فیهما وقف. وهذا أفضل لا للورئة فحسب بل للورثة ولمستحقي الوقف. 

ولکن إذاقال قائل: هذا واضح إذا كانت القيمة متساوية أو متقاربة فماذا [ذا كانت متفاوتة؟ 

الجواب: ذا كانت متقاوتق ولا يمكن تقویمھا يمها بالتعدیلء فإنها تقدّر جميعًا بَكَمْ تساوي شم 
يباع منها بقدر ثلث القيمة» ويشترى به شيء آخر؛ وذلك لأن المشاركة فيها تضييق على الورثة 
وصاحب الوقف. 

ما استدلاله بقوله :هن َل َا لس عیاقو رده قفيه اشتباه؛ لأن هذا الذي 
أوقف من كل مسکن ثلثه م يتعدّى ما أمر الله به ورصوله؛ إذ إنه لم يزد على الثلث. 

ال القزطبي که ذ في «المُفهم): 

وفتيا القاسم بن محمد فيمن له مساکن؛ فأوصى بثلث كل مسكن منھا؛ باه يجمع ذلك 
کله في مسكن واحد. . فيه إشكال؟ إذ هي مخالفة لما أوصى به الموصي. والأصل : اتباع أقواله 
والعمل بظاهرها؛ فإنّه كالمشرع. ففتيا القاسم ليس على ظاهرها» وإنما هي محمولة على ما إذا 
آراد أحد الفريقين من الورثة» أو الموصى لهم القسمة؛ وتمييز حقه» وکانت المساكن متقاربة؛ 
بحيث يضم بعضها إلى بعض في القسمة» فحيئئذ تقوم تلك المساكن قيمة التعديل» وتقسم 





(۱) أخرجه البخاري (۱) ومسلم (۱۹۰۷) من حديث عمر بن الخطاب <ننه. 


بینهم» فیجمع نصیب الموصی لهم في موضع واحد يشتركون فيه بحسب وصایاهم» ویبقی 
نصیب الورثة فیما عدا ذلك» بحسب مواريثهم. 

فان قیل: فقد استحالت الوصية عن أصلها؟ 

فالجواب : أن ذلك بحسب ما أدّت إليه صفة القسمة عند الدّعاء إليهاء فان الموصي لو أوصى 
بثلث کل مسکن؛ ون وی یم . وهو الذي استدل على 


ره القاسم بقوله ی من ول یش عله نَا هو رَدا؛ فلو يطلب أحدٌ من الفريقين 
قسمة أو كانت المساکن لا یذ هی ها وا اي ود مهم عمل 
نصيبه حسب ما وصّي له به. وهذا كله مذهب مالك. اھ 

لكن هذا الذي قاله خلاف ظاهر الحديث؛ لأن ظاهر الحديث: ان القاسم مشه آلزم بأن 
تجعل الوصية في مسكن واحد. 

ويُجاب عن كونه مخالفًا لما أوصى به الميت» يُجاب عنه بأنه رأى أن من المصلحة: أن 
تجعل في مسکن واحدء وتغيير الوقف للمصلحة جائز. 

ولكن وجه الإشكال: أنه اث استدل على إلزامه ہما حكم به بالحدیث؛ لأن إيصاء 
الإنسان بثلث مشاع من جميع أملاكه ليس مخالفًا لما جاء به الرسول پل اللھسم إلا إن كان 
القاسم قَهمَ أن الموصي أراد إضرار الورثة» فهنا يمكن أن يستدل بالحديث لے؛ لان (ضرار 
الورثة أو قصد إضرار الورثة مما ليس عليه أمر اللہ ورسوله؛ وعليه: فیحمل على أن تقسیم 
القاسم یه هذه المساكن الثلاثة كان بالتعديل» ورأى أن قيامها متقارباء وأن حصرها في واحد 
أنفع وأصلح للمُوصّى له وللورثة. 

يبقى النظر في استدلاله بالحدیث؛ فنقول: لعله نله فهم أن الموصي أراد الإضرار 
بالورثة» والله #4 ذكر في الوصية: لین بعد وی بوصی يها اود غَيْرَ مار 6 ا:۲٠‏ ]. 
وهذا ليس على أمر الله ورسوله وهذا أحسن مايوجه إليه. ‏ ۔ 

جم و3 ہے 
شم قال الامامالنُووي تاه 
(۹) باب بیان خی الشهُود 

م قال الإمَامُ سم کته ا 
۹-(۱۷۱۹) وَحَدَکا یخی بن یخی قال: قراث علی مَالِكِء عَنْ عَبْدِ الله بن أبي بخ 


تاب اد 


سے 


هه 


عن بیو دل لل ردن اك ف بي نار قن رين حلي 
الجهني؛ 3 الني ب قال: ألا ير برکم بحر الشْهَدَاء؟ الِّي َي بشهادته قبل أَنْ بشالها». 

2 قوله او ک: 00 تصدیر الخطاب ب «ألا» يدل على أهميته والاعتناء به؛ 
لأن «ألا» تأي للتنبیه 

نب وقوله: «بخیر هو 1 الذين يشهدون بحق لشخص أو عليه 

ثم قال مورا : ٢الِّي‏ بای بشهادته قبل بسالهه. . وم یذکر جواب الصحابة على 
قوله: غرم فحذف للعلم به لأنه لما قال: لاخ فا نقطع علم اليقين ہم 
قالوا: بلي یا رسول اللہ فقال : الي يني بشهاتته بل ان سألا" . ويحتمل: أنهم لم يجيبوا؛ لأن 
الرسول بادر بالاجابة قبل أن یجیپوا. 

المهم: أنه يك بين أن خير الشهداء: الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها. 

ولكن هذا مُكل مع قوله 4 في الحديث الآخر: یکم قري نم الین بَلُوتهم؛ نم 
الذين یلونہم 5 تم یکون من بعدهم قوم بَحُونونء ولا ونون ويشْهَدُونَ ولایُنتشهدون*۱ ؛ 
لأن الرسول ساق الحديث الآخر -أي: من يشهد دون أن يُطلب- على سياق الذم» وهنا ساقه 
مساق الثناء والمدح؟! 

فيحمل الحديث الذي معنا على أحد أمرين: 

الأمر الأول: أن قوله: « الْذِي يَأَنِي هاه بل آن یسالها» كناية عن مبادرتهم بأداء 
الشهادة فكأنهم يأتون بها قبل أن يُسألوهاء هذا واحد. 

الأمرالثاني: أنهم يأتون بالشهادة قبل أن يُسألوهاء إذا كان عندهم شهادة لا يعلم صاحب 
الحق بہاء فحينئذٍ يشهدون قبل أن يستشهدوا؛ لأن صاحب الحق لا علم عنده بشهادتهم. 
فتكون شهادتهم فرض عين؛ لثلا يضيع الحق. 

© أما قوله: اويشھَدُونَ ولا يُسْتَشْهدونَ». فالمعنی: آنهم يشهدون بالزور بدليل قوله: «ولا 
يُسْتشهدونً). يعني: لا أحد يستشهدهم؛ لانهم أهل زور وباطل» وحيتئذٍ لا مضادة بين الحديثين. 

وني هذا الحديث: دليل على أن الشهداء يتفاضلون ولا شك في هذا؛ فهم يتفاضاون في الحفظ 
وني الأداء وفي الأمانة تفاوتا عظيمّاء وخيرهم: الذي يأتي بالشهادة قبل أن يُسألها. 


220 أخرجه البخاري (٢٢٦۲)ء‏ ومسلم (7075) من حديث عمران بن حصين طلغ 





TNF 0000‏ ا ا 


3 ہیں 7 ۶۵ میرک 
نم قال الامام النّووي رنه 
)0 ) باب ان تاف دیق 


۶۶ ی 

۰-( ۰ حي زب حب حلي با لقن بي زاین 
الأغري عن أ أبي هرت عَنِ النبي پا قال: بيذ امر راتان مه ابا جاء الدب فَذَعَبَ بان 
خدام. ات مَوْو لِصَاحِیّھا: إا عبت بانب نت وَقَالَتِ الأخرّى: :ِا َب بايك. 


E‏ و به لک رتا کی سل نع مت تخیر تاه ال 
ی باك ی َقَالتِ الصغْرّى : لامك الل و اھا قَقَضَى بو اللي 
ال ابو هیر اون سیف كبقع لاد تا کول من 

٠. .(‏ ناس ود سويد بن سويد حلنی حفص -یَعني: و سو ے و 
بح وحن مه حلا رید ن َنِم كتا روح ومو اب القایم-عَنْ 
مد بر ن عَجَْانَ جمِيعًاء عَنْ أبي اراد هذا الامتاد مل معّی حَیِیث ورام 

في هذا الحديث: اختلف المجتهدان: وهما داود وسلیمان» و کل منهما لاحظ شيئًا: 

فداود یی لاحظ أن الصغيرة أقبلت على الحمل والولادة بخلاف الكبيرة» وأيضًا 
لاحظ أن الكبيرة أحق بالعناية من الصغيرة» فإذا کان لها رجل اعتنی بهاء والصغيرة تستطیع أن 
تخدم نفسهاء فرأى أن يقضي به الکبيرة. 

أما سليمان فلاحظ شيئًا آخر يتبيّن به الحق» وهو ما يُسمى بالتورية» فدعا بالسكين ليشقٌ 
الولد فقالت الصغيرة: هو لهاء والكبيرة: ظاهر الحديث أنها سكتت» والظاهر: أنهالم تمانع 
قطعاء فقضى به للصغيرة؛ لأنه ظهر أن الصغيرة أمه للحنان الذي حصل منها فكأنها قالت: أفقده 
بالاجتماع إليه» ولا يفقد الدنياء وتلك الكبيرة فكأنها قالت: يذهب مع ولدي. 


۳ 


ہے 


وو کے 


() آخرجه البخاري .)٦۷1۹(‏ . . 





فك 


۱ باب استخباب |ٍضلاح الْحَاكِمٍبَيْنَ الَخَصْمَيْنِ 
م قال وخ ملم مله ٠‏ 

۱- ۱۷۲۱۳) حدقا حم ن راف نک لزا عنکا منم عن )م نم قال: 
اما حََا ی مرت عن سول له کر او يها : وال سول اللہ يكلِ: «اشتَرى 
رَجُل من رَجُل عقارا وج رل الي اذ شتری الا ف عقاره جرف نب ال لَه 
ِي افتری العقار: : د بک مي تا ریت بلق الازض ولع ام ون منك اللْعَب. تال 
الَنِي شرّی الأرض: إن بعك الأرض ما فیها. قال: خاک إلى رَجَلٍ َال لذي تاک إِلَيْهِ: 
الک وَلَد؟ ال حدم : لي غلام وَقال الآحَرٌ: لي جَارِيَ. تال : آنیخوا لام الجاريت رو 
عَلَى آنفیک‌امنه تە وى ۸ 

هذا من المصالحة العادلة. 

ولي هذا الحدیث من الفوائد: أن ما کان في الارض منفصلا عنها لا یدخل نی العقد؛ کالکنز 
وم که وی شید وی الذي لت 
قال: إنما اشتره يت منك الأرضء وأما ما كان متصلا بهاء كأساسات الجدران وما آشبهها فهو 
داخل فی العقد. 

وفیه أيضا: دليل على جواز الصلح بين الخصمین بما یتراضیان علیه؛ لکن هذا مشروط بأن 
لا یجلا حراماه ولا ی بحزما حلالاء وهذالم يحل حراتا ول يحرم حلالًا: 

وني قوله: «فقال ل الَّذِي ری الأزض». . شَرَى بمعنی: : باع» واشتری بمعنی. ابتاعء واللغة 
العرفية عندنا: أن شری بمعنی: اشتری» ولکنها ليست بصحيحة. 


و وت 
١‏ 2 


ا ۰ 





.)۳٣۷٣( آخرجه البخاري‎ )١( 


ےچ ل 


سے سے _' 
مر 

دہ صو 

س6 وم 

|٭ے۔د۔ ہد 

2 ےھ ےجا 





سے 
یی e‏ ۵ 




















27 





الهو ضوع رقم الصفحه 
تابع كتاب النكاح 

(15) باب قَضِيلَةِ إِعَاقه أصَهُ نم ترجه 0 
(۱۵) باب زُوَاج یب بت جخش وَنُرُولٍ الحِجَاب وَإِنْبَاتِ وَلِيمَةِ الْعْرسِ 7 
(17) باب الأمرِ ِإِجَابَة لداعي إلى دوز ۲۰ 
(۷) باب لا تل ال لِمُطَلْقِهَا حَنَّى تنکح روج غَبْرَهُ وَيَطأمَا نم يمره ۲0 
وَتَنْقَضِي عِدْتھا 

(۱۸) باب ما يُسْتَحَبٌ آن يَقَولَهُ عند الْجِمَاع ۹ 
(۱۹) باب جَوَازِ ماع مره في فلا من فدایها وین وَرَائها ین عير تَعَرّضٍ للدي ۳۱ 
(۲۰) باب تخریم امْتنَاعِهَا مِنْ فزاش زَوْجھًا ۳۲ 
)١(‏ باب تخریم إفْشَاءِ سم الم ٦‏ 
(۲۲) باب حُکم الْعزلِ 7 
(۲۳) باب تَحْریم وَطْءِ الْحَامِلٍ ال ٤‏ 
(5؟) باب جَوَازِ له َمي وط الْمُرْضِع وَكَرَامَة ال 1 
کتاب الرضاغ or‏ 
(۱) باب یرم مِنَ الرَّصَاعَةٍ ما یرم من الولادة ۲ 
(۲) باب تَحْرِيم الرضَاعَة من مَاءِ الفَحْلٍ 1 
(۳) باب تَحْرِيم ال الأخ مِنَ الرضاعة 0۹ 
)٤(‏ باب خیم اي رخ ار 1٦‏ 
)٥(‏ باب في الْمصٌة رامین 1 
(7) باب التّحْرِيمٍبَخَمْسٍ رَصَعَاتِ 11 
(۷) باب رَضاعَة َة لک ۱ 1۹ 
(۸) باب نم الرّضَاعَةُ من الْمَجَاعَةٍ ۷ 
(۹) باب جَوَاز وَطْءِ اسب نا راء ون گان ها زَّوْجٌ المَسَحَ نکاخها پالسبي ۷0 
3 ۰ باب او لراش ولبات ۷ 
E‏ ۸۱ 
(۱۲) باب قذر ما تفه کر الب من إِقَامَةٍ َة الزوج نها عَقِبَ ارقا ف AY‏ 
(۱۳) باب الم ين رجات وین أن اشن أن ون كل وا۔ جدَة ليله مع یوما ۸0 





(۱6) باب ہی 
(۱) باب اباب یکاح اش 
(۱۷) باب ماع الدنيا ا ال الصالحة 


(۸) باب ال بالنّسَاءِ ۱ 

(۱۹) باب لا حواء مت ی رَوْجَهَا الدّهْرَ 

كتاب الطلاق ٠‏ 

)١(‏ باب تخریم طَلَاقٍ الْحَائْضٍ بِغَیْر رِضَامًا واه لو خلت وَقَمَ الطلاق ویر بجع 
(۲) باب طلاق الاب 


(۳) باب وُجُوب ار علَى مَنْ رم مره وَلَمْ یو الطلاق 

)٤(‏ باب بَیَانِ أن تیاه لا کون طلافا لا بل 

. باب فِي الويلاء وَاْتِرَالِ النْسَاءِ وَتَخیرهن وَقَوْلِهِ تعَالَى: : # وإن تظهرا عا ع4‎ )٥( 
باب الْمْطَلَقةُتَلاتًا لا تَتَقَةَ لھا‎ )٦( 

(۷) باب جواز خروج المعو اين رای عَنْهَ ززجها في انار اها 
(۸) باب الْقِضَاءِ عدّةَ ری نها زجها وتا يوضع اذل 

(۹) باب وجُوب لخاد في عد الفا وَتَحرِیمه في غَيْرِ ذلك إلا لاه ایام 
کتاب اللعان 
کتاب العتق ۱ 

(۱) باب ذِكْرٍ سعَایةالعبٍ - 

(۲) باب تلا لِم أَعق 

(۳) باب النهي عَنْ ب تک 

)٤(‏ باب ريم تياعر یرم 


)٥(‏ پاب فضل يني 
2 باب قَضل ء عت الْوَالِدٍ 
کتاب البيوع 


)١(‏ باب نا نع العامة الاب 
(۲) باب بطلان بيع اْحصَاة وَالبْع الذي فة عرو 

(۳) باب تخریم بع بل الب 

۱ 9) باب خیم رل یه وی على سوه نریم لس یط 
)٥(‏ باب تخریم تلفي الْجَلٍ 

(1) باب تخریم بيع الحاضر للبّادِي 


۳۳۲۳ 
۳۳۲۳ 
۳۳۰ 
۳۳۲ 





(۷) باب کم بع شالف : 

(۸) بابذ طلان يم المي قبل ابص 

(۹) باب تيم نع طبر اثر الول ليغ 
٠ )‏ باب یوت خیارالْمَجَلس لِلْمتَبَاِمَينِ 

(۱۱) باب الصذق التي وَالْبَيَانِ 


(۱۲) باب من يُخْدَعُ في 
(1) باب هي عنم اليه كز ال 

)١4(‏ باب تیم نم ارب يلش إلا في اقا 

(۱۵) باب مَنْ باع تلا لام 

(17) باب اي عَن الْمْحَاقَلَةِ وَالمْرَابَنِء وعّن الْمْخَاَ ریم الْمَرَوقَبْلَ بدو صلاجهاه 
وَعَنْ بیاعم موی سین . 

(۱۷) باب كِرَاءْ الأزض 

(۱۸) باب كرَاءِ الأزضن بالط 

(19) باب كِرَاءٍ الأزض بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقٍ 

) ۰ باب في الْمُرَارَعَة وَالْمُوَاجَرَة 

(۲۱)باب الأزضي تم 

کتاب المساقاة والمزارعة 

)١(‏ باب مساق معا پجزء ین اشر لزع 

(۲) باب ب فضل ارس ي والززع 

() باب وضع الْجوَائِح 

)٤(‏ باب اسْتِحْبَابٍ الوّضع مِںّ الدَبْنِ 

(۵) باب مَن اَذ رل ما باه عند الْمُشْتري وَقَد فلس قله ال جوع فيه 

)٦(‏ باب فضل [نظار لعف 

(۷) باب تخریم مطل ال وک اة شخبب توا بل على ملي 

(۸) باب تخریم یم فضل الا 9 ھ00 خی تم 
ذه رتخريم ت راب الَحلِ 

(۹) باب تخریم تعن الب وَحُلْوَاتٍ الْكَامِنٍ وَمَهْرِ لب وَالتَي 7 9 سور 

(۱۰) باب الأث ربل اللاب وتان وان تخريم انها إلا َب أ وزع وْمَاشِية وَنَحْو لك 
(۱۱) باب جل أَجرةٍالْحِجَامةٍ 

(۱۲) باب تخريم بپٔم الخمْر 

(۱۳) باب تخریم ب ْم الخفر والْميتة والخنزير والاضنام 
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)١5(‏ باب اليا 


)٥(‏ باب الصَّرْفٍ وبیٔع الذهب 
0 باب التي عن بع الوق ال مب 
o‏ 

(۱۸) باب بم الطعام مدا بول .. 

(۹) باب لعْن آكل الڑیا که 

2 ۰) باب أذ الْحلالِ وت ترك شبات 

(۲۷) باب بیع البویر واسیناء ركوبه 

(۲۲) باب من اسْتَسْلَفَ میا ققضی امن (خیرکم آخسَنکم قَضَاءً). 
باب جوع وا | 

٠‏ (۲8) باب الرَهْنِ وَجَرَازو و في الحَضَرِ وَالسّمَر 

)۲٢(‏ باب السّلَم 

(۲) باب تخریم الاخَكَارة فى الأقوَاتِ 

(۷) باب التي عَن الب في الي 

(۲۸) باب الشفعة 

(۲۹) باب عرز ز الْخَمَبٍ في چتار الجَارِ 

(۳۰) باب تخرد یم الم وعضب الازض وَعَبْرما 

(۳۱) باب قَذْرِ الطریق الوا فيه 


کتاب الفرانض 
)١(‏ باب أَلْحِتُوا ایض هه َا قي فلازلی رَجُل كر 
(۲) باب میرّاث الْكَلَالَة 


6 جمس جر 


(۴) باب آیو أ نكت آي د الْكَلال 

(4) باب مَن تَوَكَ مالا ورك 

کتاب الهبات 

(۱) باب كَرَاهَةَ شراء الانسان ما تَصَدَّقٌ به مِمّنْ تصَدّق عَلَيْه 

() باب تخرِيم الرجُوع في الصْدَفَة اهب بعد الق إِلَّا ما وَعَبَهُ رده ون سمل 
(۳) باب كَرَامَة تفیل بَعْض الْأَؤْلَاد في اهب 

)٤(‏ باب الْعْمْرّى 

کتاب الوصية 

)١(‏ باب لبلب 

(0) باب سول رالات لیب 
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سے گے ۳ ¥ 
تن جوز 
(۳) باب ما يَلْحَقُ اسان من الاب فد وا 
(6) باب الْوَقْفِ 
)٥(‏ باب تَرْكِ الْوَصِيّة لِمَنْ یس له شَيْءٌ يُوصِي فيه 
کناب الندار 
(۱) باب مر بقَضَاءِ ال 
)٥(‏ باب اي ناه ردق 1 
(۳) باب لا َا تر في مغویة ال لا نما یلك له 
)٤(‏ باب من رن يَمْشِي إلى الْكَعْبَةٍ 7 
(5) باب في كَمارَة النْذرٍ 
كتاب الایمان 
(۱) باب هي نالف يمي الله ای 
(۲) باب مَنْ عَلَفَ بالات وَالْعُرّى فَلیقُل: ره لا الله 
(۳) باب ذب مَنْ خلف يَمِينا کرای یا خی ونان يار ير ويکر عَنْ وينه 
)٤(‏ باب یَمِينِ الْحَالِفٍ عَلَى نی الْمُسْتَحْلِفٍ 
(۵) باب الإسْيعنَاءِ 
)٦(‏ باب نيع لإِضْرَارٍ عَلَى الْيَمِينِ فیما اذى بو أَهُل الْحالفی مِمًا یش حرام 
ب تل گار بل یہ ناد 
(۸) باب صحَْة المَمَالِيكِ وَكَفَارَةِ من لمعب 
(۹) باب التَغْلِيظٍ علی مَنْ قل ف نوک ال 
(۱۰) باب إِطْعًا انرك ال با لس وَل يلما نی 
یو یی راخ عبَاة الله 
(۱۲) باب مَنْ أَعْتَقَ د شِرْكَا لَه في عَبْدٍ 
او 
کتاب القسامة 
(۱) باب الْقمَامَة 5 
(۲) باب و الْمُحَارِبِينَ وَالْمُرْئَدِينَ ل 
(۳) باب و الِْصَاص في ال بِالْحَجر وعنرو ین انشحلدات ولا 7 ۱ 
َكل الرجُل بالْمَرأء ۱ 
(4) باب الصّائِل عَلَى تفس الإنْسَانٍ أ عُضْوءإِدا د َنَعَهُ الْمَصُولٌ عَليِ 
)٥(‏ باب با فاص في الاشتان وکا في فتاه 
)٦(‏ باب ماخ به الم مت 
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8 مر سی 


(۷) باب بيان نم مَنْ سن ال 

(۸) باب الْمُجَارَاة بالڈمَاء في الآخْرَ ره ون ول ما بقن قە فيه بين الثامس يوْمَ الْقَيَمَة 
(۹) باب تفلظ تخریم لو وَالأْرَاض وَالأمْوَالٍ 

(۱۰) باب صحة الا فرار بالقتل وَتۂ ین ولي اليل من اص اص وَاسْتِحْبَابِ طلّب الْعَفْوِمِْهُ 
)١١(‏ باب يڌ اجنین وَوٌجُوبٍ الذي في نالعإو شه الْمَمْدِ عَلَى عَاقَلةٍ الجاني 
کتاب الحدود 


)۱( باب حَدٌ السّرِقَةِ وَِصَايهَا 

۱ (1) باب فطع اسر الشريف ب ور هي عن الشَاعَةٍ في دود 
(۳) باب حَد الرّنًا 

)٤(‏ باب رَجم لیب في الا 

)٥(‏ باب من اعرف عَلَى تیه بالزن رت 

)٦(‏ باب رج ول الم في ال 

(۷) باب تأخیر الْحَدٌ عَنِ لنمَسَاءِ 

(۸) باب خد الْحْمر 

(۹) باب تذر انوا التَعْزِير 

(۱۰) باب الْحخْدُودِ کَفَارَاتٌ ت لاملا 

)١(‏ باب جرح الْعَجْمَاءِ وَالْمَعْدِنِ ویر جبَارٌ 
کتاب الاقضیة 

(۱) باب الَْمِينْ عَلَى الْمَذَعَى عَلَْه عليه 

(۲) باب الْقَضَاءِ ء این الاو 


(۳) باب الخکم بالظاهر و لخن ب بالحَجِة 
)٤(‏ باب فضي هند 


ew‏ سے ا 


(0) باب التهي عَنْ كر تال رین قزر اج ایغ زقاب وَهُوّ الافیناع من 
أَدَاءِ حى مه ۳7 طلب مَا لا یِستَحقه تحۃ ۱ 

)٦(‏ باب تین جر ر الْحَاكِم ! 3 تَآصَابٌ أو أخطاً 

(۷) باب كَرَامَِ قَاءِالْقَاضِي وَهُوَ ضبان 

(۸) باب تَقْض الا خکام لبط رَد مات الأمُور 

(۹) باب بَيَانِ خير الشّهُودٍ 

٠ ۰(‏ باب بیان الاب جهن 
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